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هو في اللغة: الإمساك. قال ابن سيده: الصوم ترك العام والشراب 
والتكاح والكلام» صام صومًا وصِيامًا واضطامً؛ ورجل صَائِمٌ وصَوْمٌ من 
قوم صوام وصيام وصّيّم قلبوا (الواو) لقربها من الطرف» وصِيِّم عن 
سيبويه كسروا لمكان الياء» وصِيّام وصَيّامَى الأخيرة نادرة» وصوم 


E 2‏ 600 
وفي «الجامع» أصله القيام بإمساك ماء فالصائم مقيم عَلى الإمساك 
عن الطعام والشراب» ونساء صوّم. وفى «الصحاح»: رجل م 
وهو في الشرع : إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص 
مخصوص مع النية» بشرائط مخصوصة. 
وروي عن علي أنه لما صلى الفجر قَالَ: الآن حين يتبين الخيط 
الاقف من الط الد" 


)۱( «المحكم» ۸/ .YoA‏ )۲( «الصحاح» ها ىلا9١‏ . 
9) رواه الطبري ۲/ .)۳١۱۸ .:٠94( ۱۸۰١‏ وعزاه السيوطى فى «الدر المنثور» /١‏ 
١‏ للفريابي وعبد بن حميد والطبري. 





.۱ ليلس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وعن ابن مسعود نحو 

وقال مسروق : لم يكونوا يعدون الفجرٌ الذي يملا البيوت 
والطرق» وهذا قول الأعمش"". 

وقال ابن عساكر : قام الإجماع عَلَىْ أن الخيط الأبيض هو الصباح 
وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجرء ولم يخالف فيه إلا الأعمشء ولم 
يعرج أحد عَلى قوله لشذوذه. 

وروئ عبد الرحمن بن أبي ليلئ قَالَ: حَدَّثَنَا أصحابٌ محمد 4لا 
قَالَ: أحيل الصوم عَلَىْ ثلاثة أحوال: صيام ثلاثة أيام لما قدم 
المدينة» ثم صوم رمضانء ومن لم يصم أطعم مسكيئاء ثم نزلت 
امن سد نكم التَّهَرَ ا [البقرة: 180] الآية» فكانت الرخصة 
لر ا 


١ 5‏ 5 ال اي م 
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» عن معاذ -ولم يسمع منه ''- قَالَ: 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» 5/ 75 (7619) كتاب: الصيام» باب: تأخير 
السحورء وابن أبي شيبة 7/ ۲۷۷ )۸۹۳١(‏ كتاب : الصيام» من كان يستحب تأخير 
السحورء والطبري ۲/ ۱۸۰ (۳۰۱۰- )701١‏ بمعتاه. 

(0) ورد بهامش الأصل ما نصه: لفظ مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم إنما 
كانوا يعدون الفجر الذي يملا الطرق والبيوت. 

(۳) روى ابن أبي شيبة ۲۸۹/۲ )4۰۷٥(‏ والطبري ۱۷۹/۲ (۳۰۰۰- ۰۰۱) عن 
الأعمش» عن مسلم قال: لم يكونوا يعدوا الفجر فجركم ولكن يعدون الفجر 
الذي يملا البيوت والطرق. 

(4) رواه البيهقي في (سننه» ٠٠١/5‏ كتاب: الصيام» باب : ما قيل في بدء الصيام إلى 
أن نسخ بفرض صوم شهر رمضان. 

(5) قال الترمذي في «سننه» 791١/0‏ بعد حديث (07117: عبد الرحمن بن أبي ليلئ 
لم يسمع من معاذء ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمرء وقتل عمر وعبد الرحمن 
غلام صغير ابن ست سئين. اه. 





سے كتابٌ الضَّوْم ل 9002© 


أحيل الصيام ثلاثة أحوال» وذلك أن سيدنا رسول الله كل بعدما قدم 
المدينة جعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام, وصام عاشوراء» فصام 
سبعة عشر شهرًا من ربيع الأول إلى شهر رمضان. 

ثم قَالَ: «إن الله تعالئ أنزل عليكم: اکب عَم ألصِيَامٌ گنا 
كيب . . الآية [البقرة: 1۸۳]. 

قلت: الذي عليه المؤرخون أن فريضة رمضان إنما نزلت في شهر 
شعبان عَلَىْ رأس ثمانية عشر شهرًا من الهجرة» وأغرب البغوي 
فقال: يقال: نزلت قبل بدر بشهر وأيام'"". 


382 2 هداق وچہی 


= وقال الدارقطني : سماع عبد الرحمن بن أبي ليلئ من معاذ فيه نظر؛ لأن معادًا 
قديم الوفاة: مات في طاعون عمواس وله نيف وثلاثون سنة. اه. «علل الدارقطني» 
1/5" 

۳٣۵/۱ وابن ائ حاتم‎ .)۲۷٤١( ۱۳۸/۲ .)۲۷۳۹( ۱۳۹/۲ رواه الطبري‎ )١( 
.٠٠١ /5 والبيهقى‎ »)۷۳( 

(۳) «معالم التنزيل» للبغوي .١54/١‏ 





سه كك ليس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
-١‏ باب وُحُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ 
کيب عَلَ اديت ون يڪم ا َد @ > [البقرة : AY‏ 


sS‏ عَنْ 


2 قمر عي لَب وه راج رو 2س 
وقول الله تعا ا ا َي اموأ كيب الصِيَام كما 


بيِء عَنْ طَلْحَةَ بْنِ بيد اللهء أنَ أغرَابيًا جَاءَ إلى د شول الله لاء ِرَ الرّأس فَقَالَ: 
ي 0 اللّهء ازن مادا فَْرَضٍ الله عل من ن الصّلاة؟ فَقَالَ: 0 ا 
إلا أَنْ تَطَوَّعَ شَينًا). فَقَالَ: أخبزني ا ڪل ِن الضيام؟ فَقَالَ: ١‏ 


ت 
2 


ا 


رَمَضَانَ» إلا أذ وع شَينًاه. فقَالَ: أبن ما فَرَضَ الله عَلّ مِنَ الرّكاة؟ 07 
فا ل الله کا سَائِع الإشلام. قَالَ: وَالَنِي أَكْرَمَكَ [بإَخْقَ] لا أتَطْوَعْ سَِئًاء 
ولا لقص 7 فَرَض الله عل ا فال 5 ول الله ع :فلح ِن صَدَقّ» أو «دَخَلَ 
الحَنَّدَ ِن صَدَق). [انظر: 47- مسلم: -١١‏ فتح: €/.1[ 

؟- حَدَّتَنَا مُسَدَّدُء حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلٌ: » عَنْ لوت عَنْ نَافِع» عن 2 عن ابن عْمَرَ 
رضي الله عنهما قَالَ: صَامَ ابي 4 ي عَاشُورَاءَء وَأَمَرَ بصيَامه» فَلَما فض رَمَضَانُ 
تُركَ. وَكَانَ عَبِدُ الله لا يَصْومُهُء إل أنْ يُوَافِقَ صَوْمَةُ. [ 2٠0٠١‏ 4001- مسلم: 1151- فتح 
05 

٣ح‏ حَدََنا قُتَيبَةٌ ْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا للَّيتُء عَنْ يَزِيدَ ُن أبي حبيبء أن عِرَاكَ 
بْنَ مَالِكِ حَدَّتَهُ أنَّ عُرْوَةَ ا عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنهاء أن فرشا كَانَتْ تَصُومُ 
يوم عَاُورَاَ في الْجَاهِلِيّة» كم أَمَرَ وَسُولٌ الله َء بصِيَامِهِ حَنّى رض رَمَضَانُ وَقَال 


رَسُولُ الله يَلنةِ: «مَنْ شَاء فَليَصْمْهُء وَمَنْ شَاء أَفطْرّه». [انظر: 1091- مسلم: -٠٠١١‏ 
فتح: 4 /؟١٠]‏ 


معن : كتب فرض كما في قوله کيب عَلِنَكمْه الصا أي : فرض » 
وقيل: إنه كان فرض عَلََى النصارئ فنقلوه عن وقته من الحرّ إلى الربيع 


لتب كتابث الوم البإ ٣ا‏ 


وزادوا فيه» حكاه الرّجاج وتوقف فيه» لكنه مروي عن الشعبي وأنه زيد 
فيه إلى خمسين”"» وهم أمة عيسو كما ذكره ابن عباس في "تفسيره). 
وقيل: التشبيه إنما هو من أجل صويهم» كان [من]" العشاء 
الآخرة إلى مثلهاء وكان ذَلِكَ فرض عَلَى المؤمنين في أوَّلِ ما أفترض 
قَالَ السدي : كتب عَلَى النصارئ أن لا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم 
ولا يتكحوا النساء شهر رمضان» فاشتد ذلك عَلَى التصارئ. وجعل 
يتقلب عليهم في الشتاء والصيف» فلما رأوا ذَلِكَ أجتمعوا فجعلوا 
e‏ وال ند غ يرما كر 
ey REE E‏ 
فأحل اله تعالى لهم الأكل والشربَ والجماعَ إلى طلوع الفجر“. 
وقال الحسن فيما ذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره ): والله قد كتب 
الصّيام عَلَ كل أمةٍ خلت كما كتبه علينا شهرًا كاماد . 
ل ل ل ل 
قذينة لم تسل مها آمة N‏ 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسیره» ۲/ ۱۳۲ (۲۷۲۷) مطولًا. 

) زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) زيادة ليست في الأصل» مثبته من «تفسير الطبري». 

)٤(‏ رواه الطبري 7/ -١5‏ ۱۳۵ (۲۷۲۸) من طريق موسول بن هارون» عن عمرو بن 
حماد» عن أسباط» عن السدي به. 

(9) «تفسير ابن ي حاتم» ۳۰0/۱ ID‏ 

.٠١5/١ «الكشاف»‎ )5( 





ع٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


و ق الاي بالمحافظة عليه. أو: تنتظمون في 
وروي أن صرمة بن مالك“ كان شيحًا كبيرًا جاء إلى أهلهٍ وهو 
صائمٌ فدعا بعشائه» فقالوا: أمهل حَنَّ نجعل لك طعامًا سخنًا تفطر 
عليه» فنام» فجاءوا بطعامه» فقال: قد كنت نمت. فبات جائعاء 

فنزلت الآية". 
جاء عمر لأهله فقال: إنها قد كانت نامت» فظن أنها أعتلت 

عليهء قواقعهاء وفعل مثل ذَلِكَ كعب بن مالك» فنزلت « ثدَّ يما 

ضام إلى اليل #”" [البقرة: ۱۸۷]. 

)١(‏ سيأتي قريبًا في باب : قول الله - جل ذكره ثيل لَڪ ليه ألصِيَا 4 في حديث 
)۱۹1٥(‏ حكاية المصنئف الأختلاف فى اسمق فقيل : صرمة بن أنس » وقيل : 
صرمة بن قيس» وقيل: صرمة بن مالك» نسبة إلى جده» وقيل: صرمة بن أبي 
أنس» واسم أبي انس : قيس بن صرمة بن مالك. 

(؟) سيأتي برقم )١910(‏ والذي فيه: قيس بن صرمة الأنصاري. 

2 رواه أحمد ۳/ 2559 والطبري في «تفسيره» ۲/ ۱۷۱ »)۲۹٤۹(‏ وابن أبي حاتم /١‏ 
)١677(35‏ من حديث كعب بن مالك» وقال الهيثمي في «المجمع» ۳/ :۳١۷‏ 
رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن» وقد ضعف» وبقية رجاله ثقات. اه 
قلت : ابن لهيعة وان كان فيه ما فيه إلا أن الراوي عنه هنا عبد الله بن المبارك» قال 
الحافظ في «التقريب» (070717): رواية ابن المبارك وابن وهب» عن ابن لهيعة 
أعدل من غيرهما. اه 
وقال الألباني في «الصحيحة» /١‏ 090: المتقرر من مجموع كلام الأئمة في ابن 
لهيعة أنه ثقة في نفسهء ولكنه سيرع الحفظء وقد نص بعضهم عل أن حديثه 
صحيح ۰ إذا جاء من طريق أحد العبادلة الثلاثة : عبد الله بن وهب» وعبد الله بن 
المبارك» وعبد الله بن يزيد المقرئ» قال الحافظ الأزدي: إذا روى العبادلة عن 
ابن لهيعة» فهو صحیح : ابن المبارك. وابن وهبء والمقرئ. اه. 
فالمتقرر أن هذا الحديث سنكه حسن ٠.‏ 


س كتابٌ الصّوْم 


-ه 


عْرَابنًا جَاءَ إل رسول الله ل 3 


ذكر فيه حديث طَلْحَةَ بْن عُبَيْدٍ الله اَن 
الحديث. 

وسلف في الإيمان في باب: الزكاة من الإسلام”". 

وفيه: أن أداءَ الفرائض يوجب الجنةء وأن عمل السنن والرغائب 
يوجب الزيادة في الجئة بفضله. 

وفيه: عن أبي سهيل عن أبيه. وأبو سهيل نافع بن مالك بن أبي 
عامر» ولم يذكر الحج فيه؛ لأنه لم يفرض حينئز" ولا الجهاد؛ لأنه 
لم يكن عَلَى الأعراب فرضًا. 

وفيه : اليمين عَلَىْ ترك فعل الطاعة المندوب إليها وهو مكروه» لكنه 
يك سكت إما لأنه حديث عهدٍ بالإسلام فلا ينفره» أو لأنه أخبر أنه 
لا ينقص من الفرائض ولا يزيد فيها فإذا أتئ بها عَلَى أكمل أحوالها 
لم يحتج إلى النوافل. 

ومعنى : (وَلَا أَنْقُضُ) أي: مما فرض الله علىّ. 

وحديث ابن عمر: ضام النَبِنْ يلل عَاشُورَاءَء وَأَمَرَ بصِيَامِهِء قَلَمًا 
رض رَمَضَانٌ تُرِكَ. وَكَانَ عَبْدُ الله لا يَصُومُهُء إلا أن يُوَافِقَ صَوْمَه. 

وحديث عائشة أَنَّ قُرَيًّْا كَانَتْ تَصُومٌ يوم عَاشُورَاءَ في الجَاهلية ث٤‏ 


ر ر 


أ : 


مام م 7 س ”لان م ا 2 ع و 4 مه دس و يك ان ع 
مر رَسُولَ الله وة بصِيَامِهِ حت فرض رَمَضَانَء وَقَالَ رَسُولَ الله كك : «مَنْ 
شَاء فَليصمه» وَمَنْ شاء أفطرً». 


0 وقد أورده السيوطي في «الدر المنثور» ١۷ /١‏ وعزاه لأحمد والطبري وابن المنذر 
وابن أبي حاتم» وقال: إسناده حسن. 

(۱) برقم (55). 

(۲) قال النووي في «شرح مسلم» :۱۷۸/١‏ نزلت فريضة الحج سنة ست» وقيل سنة 
تسع» وقال الزيلعي في «تبيين الحقائق»: ۲/۲ كان فرض الحج في سنة ست. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


واختلف العلماءً هل كان واجبًا قبل فرض رمضان أم لا؟ والأشبه 
أنه لم يجب قط. 

وقال أصحابٌ أبي حنيفة بالأول''". وعبّر الطبري عنه» فقال: عن 
قوم: أنه كان یصومه» فلما فرض رمضان لم يأمر بصومه ولم ينه عنه» 
فمن شاء صامه ومن شاء تركه. 

وعن قوم: أنه لم يزل يصومه ويحث أمته عليه حَنّ مضئ لسبيله» 
روي هذا عن ابن عباس قَالَ: مارات رسول الله ية يصوم يوما يتحرى 
فضلّه إلا يوم عاشوراء وشهر رمضان. 

ووجه كراهية ابن عمر صومه' "2 هو نظير كراهية من كره صوم 
رجب إذ كان شهرًا تعظمه الجاهلية» فكره أن يعظم في الإسلام 
ما كان يُعطُم في الجاهلية من غير تحريم صومه عَلّى من صامهء 
ولا مرية من الثواب الذي وعد الله صائمه على لسان رسوله إذا كان 
مبتغيًا بصومه ثوابَ الله ولا يريد به إحياء سنة أهل الشرك» وكذلك 
صوم رجب» وسيأتي إيضاح ذَلِكَ في بابه إن شاء الله» وهذا أولى 
من دعوى نسخه بفرض رمضان كما مشئ عليه ابن التين» وليس في 
الأمر بصومه ما يدل عَلَّى منع صومه إلا أنه أقترن به ما يدل عَلَئ أن 
حيبت العرض من العام 


.٠١١/۲ أنظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 

)۲( ما هذا الحديث برقم )3٠١5(‏ باب: صوم يوم عاشوراء» ورواه مسلم 
(۲) كتاب: الصيام» باب: صوم يوم عاشوراء. 

(۳) رواه مسلم /١١77(‏ ۱۱۹) من حديث ابن عمر مرفوعًا : «إن هذا يوم كان يصومه 
أهل الجاهلية» فمن أحب أن يصومه فليصمه» ومن أحب أن يتركه فليتركه» وكان 
عبد الله رضي الله عنه لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. 


سد كتَابٌ الصّوْم -)۷gË‏ 

وقال الداودي: فيه دليل عَلَْ أن معنى الآية: كتب عليكم رمضان 
كما كتب عَلَى الذين من قبلكم صيام؛ وفيه رڏ عَلّى عطاءَ وقتادةً في 
قولهما: كتب عَلَىْ أوائل أمة محمد يه ثلاثة أيام من كل شهر”"'. 
وقيل: إن في يوم عاشوراء ست عشرة فضيلة. 

واختلف في السبب الموجب لصيام رسول الله ية عاشوراء» فروي 
أنه كان يصومه في الجاهلية”'". 

وفي البخاري عن ابن عباس: قدم النبئ ية المدينة فرأى ی اليهود 
تصومه قالوا : يوم صالح نج الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه 
موسئ. فقال: «نحن أحق بموسئ منكم»”". 

ويحتمل أن تكون قريش كانت تصومه كما في حديث عائشة» وكان 
يك يصومه معهم قبل أن یبعث» فلما بعث تركه» فلما هاجر أعلم أنه من 
شريعة موسي فصامه وأمر به» فلما قُرض رمضان“» فيجمع بهذا بين 
الحديثين. 


5< هك ف همك ت< هجملفل 


(۱) رواهما الطبري ۱۳۹/۲ »۲۷۳٤(‏ ۲۷۳۷). 

(۲) سيأتي برقم (۲۰۰۲)» باب: صيام يوم عاشوراء» ورواه مسلم )۱۱۲١(‏ كتاب 
الصيام» باب صوم يوم عاشوراء. 

() سيأتي برقم .250١5(‏ 

(4:) كذا في الأصل وجواب الشرط (تركه) محذوف. 


(۸) ا _ لمم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
؟- باب فصل الصَوْم 
4- حَدَّثَنَا عَبِدُ الله يِن مَسْلَّمَةَء عَنْ مَالِكء عَنْ أبي الرنَادِء عن الأغرج» عَنْ ء 
بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن ر رَسُولٌ الله ين قَالَ: «الصَّيّامُ جنه كلا يَدَفْث ولا 
لواد : ر كَائلهُ أو شَائَمَهُ مه بعل : إِنّي صَائِم -مَرْكينِ- وَالَِي 2 


بيده لخلوف فم الضَّائِم أطَيبُ عند اله من ريج المْكء يدرك طَعَامَهُ وش 


وشهوته م مِنْ أجلي الصَّيّامُ لي وَأَنَا أَجْزِي به وَالْحَسَنَةُ بعشر أَمْكَالِهَا». [٤٠۹٠ء‏ 
۷ ۲ ۸- مسلم: -١١0١‏ فتح: ٤‏ /۱۰۳] 

ذكر فيه حديث أبي هريرة ( أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «الصِيَام ا 

فلا يَرْقْتْ ولا يَجْهَلُ ؛ وَإِنِ مر َائَلَهُ أو شَائَمَهُ كَلَيَقْلُ: إِني صَائِمٌ. 
فيي يلرو و لَخُلُوفُ كم الصَّائم أَطْيَبْ عِنْدَ الله , تَعَالَى مِنْ 
ربح ال وَشَرَابَهُ وَشَهُوَتَهُ مِنْ أَجْلِيء الصّيَّامُ ِي وَأنَا 
أَجْزِي به به» وَالْحَسَئَةٌ بعشر أَمَْالِهَاء. 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا'''» ومن حديث أبي سعيد”". 


وزاد: «يوم القيامة"" 


وأخرجه النسائي أيضًا مختص |40 وفي الباب عن ابن عباس وابن 
)١(‏ مسلم )١١81(‏ كتاب: الصيام. 
(0) مسلم .)١56 /١١86١(‏ (۳) مسلم /١١6١(‏ 157). 
(4) النسائي ١77/4‏ كتاب: الصيام» فضل الصيام. 
() «المستدرك» -47١/١‏ 455 كتاب: الصوم» مطولا. ورواه الترمذي (18517- 
14 كتاب: الأدب» باب: ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة» وقال: 
حديث حسن صحیح غریب » وأحمد 0 والطيالسي --- 2 
»)١101(‏ وأبو يعلئ في «مسنده» ۳/ ١47-١5٠‏ (۷۱٥۱)ء‏ وابن خزيمة */ 946- = 


ومعنیٰ : «الصيام جَنَة) : سترٌ من الآثام أو النار؛ أ لابه بكست 
شهوته ويضعف قوته» ومنه قيل للترس : مجن ؟ لأن صاحبه يستتر به. 
وفي بعض الأحاديث «الصوم جنّة ما لم يخرقه» قيل: وبم يخرقه؟ 


)۱۸۹١( ۱۹١‏ كتاب: الصيام» باب: ذكر تمثيل الصائم في طيب ريحه بصيب ريح 
المسك إذ هو أطيب الطيب» وابن حبان ١١5 -١754/١5‏ (1۲۳۳) كتاب: 
التاريخ» باب: بدء الخلق» والطبراني ؟*/ ۸۵- ۲۸۷ »)۳٤۲۷(‏ وابن الأثير في 
«أسد الغابة»؛ /١‏ ۸۳ والمزي في «تهذيب الكمال» 1١94 -7١1//0‏ وصححه 
الألباني في «صحيح الترمذي» (۲۹۸. : 

(۱) رواه الطبراني في «الأوسط» )۷۸۱٤( ۱١ /۸ .)4077( ۱۳/١‏ وقال: لم يرو هذا 
الحديث عن يونس إلا الربيع بن بدر» وابن عدي في «الكامل» ۴/٤‏ في ترجمة : 
ربيع بن بدر السعدي (501)» والحديث أورده الحافظ ابن رجب الحنبلي في 
«جامع العلوم والحكم» 79/7١ط‏ الرسالة. وقال: في إسناده نظر. وقال الهيثمي 
في «المجمع» 11/۳: فيه : الربيع بن بدر» وهو ضعيف. اه 
قال الحافظ في «التقريب» (۱۸۸۳): الربيع بن بدر» متروك. 
وقال الألبانى فى «الضعيفة» :)٠٤٤١(‏ حديث ضعيف جدًا. 
وروي النسائي ۱٩۷/٤‏ والدارمي ۲/ ۱۰۸۱ (۱۷۷۳) كتاب: الصيام» باب : 
الصائم يغتاب» وأبو حاتم الرازي كما في «العلل» 271/١‏ وابن خزيمة في 
«صحيحه» ۳/ ۱۹٩‏ (۱۸۹۲) كتاب: الصيام» والشاشي في «مسنده» -":0/١‏ 
١‏ 4005879 والبيهقي في «شعب الإيمان» "١/7‏ (737847): والضياء في 
«المختارة» 14/7 ».)١١7١(‏ والمزي في «تهذيب الکمال» ۲۲/ الاه- "الاه 
جميعًا من طريق الوليد بن عبد الرحمن» عن عياض بن غطيف» عن أبي عبيدة بن 
الجراح مرفوعًا: «الصيام جنة ما لم يخرقها» وعند بعضهم: ما لم يخرقه. 
قال الدارمي بعد روايته الحديث: يعني بالغيبة. 
والحديث صححه أبو حاتم الرازي في «العلل» /١‏ ۲۴۳۷ء وقال المنذري : كما في 
«ضعيف الترغيب والترهيب» :۳۳١ /١‏ إسناده حسن. 
والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» (/5041). 


لاا تم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

والرفث هنا: الفحش والخناء والجهلء وما لا يصلح من القول 
أو الفعل. 

وقال ابن التين: قيل: أسم لما يريده الرجل من النساء. وقيل: هو 
الإفصاح بما يجب أن يكنئ عنه من ذكر النكاح. وقيل: هو قبيح الكلام» 
فإن كان من قبيل الكلام قيل فيه: رفتٌ وأرفتٌ» ذكره ابن فارس'", 
فيقرأ: يرفث. بضم الياء وفتحهاء والرواية الثاني. 

وفى رواية ستأتى قريبًا: «ولا يصخب :72" وهو الصوت والجلبة. قال 
ابن التين : لأ بور فى ا ولا كسرها؛ لأن ماضيه 
صخب بالكسر. 

قلت : ذكر القزاز الصخب فيه بغير نفيه» ويقال فيه بالسين أيضًا. 
وذكر بعضهم أن الأصل بالسين ونقلت إلى الصادٍ تجورّاء وكذا هو 
إذا كان بعدها خاء أو أخواتها من حروف الأستعلاء. 

وعند الطبري: ولا يسخرا من السخرية بالناس. 

والجهل : السفه» وهو ضد العلم يتعدى بغير حرف جر» نقول جهل 
علىّ فلان. تعني : تعدى. 

و( «قاتله» ) يحتمل أن يريد به: أراد قتاله. 

وقوله: ( اتَلْيَلُ ني صَائِة؛ ) أختلف هل يقوله بلسانه ليكف عن 
شتمه» أو بقلبه؟ والأظهر الأول؛ لأنه لا ينكف بذلك» ووجه الثاني 
خوف الرياء لا جرم» فرق بعض أصحابنا بين الفرض والنفل» وقد 
= وعياض بن غطيف قال عنه الحافظ في «التقريب» (075517): مقبول. 


)1( «المجمل» لابن فارس ۰/۲ 
) برقم )١1904(‏ باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟ 


کک( 
E‏ عدم الكلام ذ في الصوم متعارفا 
بينهم» قَالَ تعالئ: يي نَدَرَتُ لمن صما فن ڪلم الوْمَ ای 
[مريم: ۲۳] قَالَ زيد , بن أسلم: كانت بنو إسرائيل يصومون بالكلام 
كما يصومون من الطعامء ولا يتكلمون إلا بذكر الله تعالئ. 
وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أبلغك أنه يؤمر الإنسان إذا دعي إلى 
طعام أن يقول: إني صائم؟ ثم ذكر حديث أبي هريرة'. 
ززز فن ابن مسعود: إذا دع أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل 
إني صائم" وقاله قتادةٌ والزهري”". 
والخلوف» بضم الخاء على الصواب» وهو تغير رائحة الفم» وكثير 
يروونه بفتحها. قَالَ الخطابي : وهو خطأ؛ لأن المصادر التي جاءت عَلَى 
فعول بفتح الفاء قليلةٌ ذكرها سيبويه وليس هذا منهاء وإن كان فعله 
بالإسكان في المصادر أيضًا قليلة يقال: خلف فوه» يخلفٌ وأخلف 
لت ا 
وفي كتاب ابن الجُوزي : لخلوف فم الصائم : إذا هو أخلف. وقال: كذا 
في كتابي : من أخلف وهو لغة» واللغة المشهورة: خلف. ولم يزد ابن بطال 
عَلَى قوله: يعني تغير رائحته في آخر النهار؛ لأن الفم يتغير بترك الطعام. 
)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 5/ ١95‏ (7107) كتاب : الصيام› باب : الرفث 
راد وهو ضاف : 
(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» )۷٤۸۳( ٠٠١ /٤‏ كتاب: الصومء باب: الرجل 
يدع إلى طعام وهو صائم»› وابن أبي شيبة ۲ »4٤6۳۹(‏ 24117 والبغري 
في «مسند ابن الجعد» .)۲٠۵۲(‏ والطبراني 9/ .)۹٥۷۸( "١8‏ 
(۳) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 5/ )۷٤۸۲( ٠٠١‏ كتاب الصوم. 
©( «إصلاح غلط المحدثين» للخطابي ص ٠١7‏ بتصرف. 
(ه) «شرح ابن بطال» .۱۲/٤‏ 


له ل__-ببإ إ د التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


قَالَ أبو عبيد : خلف اللبن وغيره : تغير ريحه و ۽ ولم يذكر 

ومعنى : «أَطْيبُ4: أذكئ عند الله وأقرب إليه. قَالَ المازري: هذا 
مجاز واستعارة؛ لأن أستطابة بعض الروائح من صفات الحيوان الذي 
له طباعٌ تميل إلى شيء يستطيبه» وتنفر من شيءٍ فيتقذرهء والله 3# 
مقدس عن ذَلِكَء لكن جرت عادتنا التقرب للروائح الطيبة» فاستعير 
ذَلِكَ في الصوم لتقريبه من الله”". 

وهل هذا الخلوف فى الدنيا أو فى الآخرة؟ جاء فى رواية: «حين 
000 وجاء في مسلم: (يوم القيامة»” ' فيكون أطيب من ريح 
المسك جزاء وأجرًا ورضى أكثر من أجر من ندب إلى أستعمال المسك. 

وقال: «عِنْدَ الله : يعني طيبه عند الله. يريد: في الآخرّة أي : يجازيه 
يوم القيامة لطيب نكهته الكريهة في الدنيا حت تكون كريخ المسك» 
والدليل عَلّى أنه أراد الآخرةً بقوله: «عِنْدَ اش قوله تعاليل: ډوک 
يومًا عند ريك [الحج: ]٤١‏ يريد: أيامَ الآخرة. ومن هذا الباب 
الحديث الصحيح الآتي أنه يجازي الشهيدَ في الآخرة بأن يجعل 
رائحة دمه الكريهة في الدنيا كرائحة المسك في الآخرة. 
)1( «غريب الحديث» 1/1 . 
(۲) «المعلم بفوائد مسلم» للمازري ."۱۹/١‏ وكلامه من باب التأويل الذي جرت عليه 

عادة كثير من المتكلمين» والاشتراك في الصفة بين الخالق والمخلوق لا يلزم منه 


التشبيه. وانظر التعليق علئ هذا بالتفصيل في كتاب التوحيد من هذا الشرح. 
(۳) رواها أحمد 7/ ۰۸۰ وابن حبان ۸/ ۲۱۱ )۳٤٩٤(‏ كتاب: الصوم» باب: فضل 
الصوم. 
)٤(‏ مسلم )١١۳ /١١01(‏ كتاب الصيام» باب: فضل الصيام. 
)0( سيأتي برقم (۳/) كتاب: الجهاد والسير» باب : من يجرح في سبيل الله كك = 


والفم فيه لغات: فتح الفاء في الأحوال الثلاث» وكسرها كذلك» 
واتباع الفاء الميم كامرئ. 

وقوله: ( «الصَّيّامُ لي وَأَنا أَجْزِي بوه ×“ أي: أكافئ» لا شك أن 
الصومً وجميع الأعمال له تعالئ» لكن لما كانت الأعمال 00 
يشترك فيها الشيطان بالرياء وغيره» وكان الصيام لا يطلع عليه أ 
إل الله تعالئ فيثيبه عليه عَلَْ قدرٍ خلوصه لوجهه» ل 
نفسه» ألا ترئ قوله : یر طَعَامَهُ شر ابه وشهوته مِنْ اَجلِي». 

وكان ابن عيينة يقول في قوله: لا الصّوْمَ فَإِنّهُ لي قَالَ: لأن 
الصوم: هو الصبرٌء يصبّر الإنسان نفسّه عن المطعم والمشرب والمنكح» 
ثم قرأ: إلا يوق صر حرم + َي ساپ [الزمر: .]٠١‏ 


ت 


وجاء أن : «الصوم نصف ال 


= ورواه مسلم )۱۸۷١(‏ كتاب: الإمارة» باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. 
من حديث أبي هريرة. 

)00 جاء على هامش النسخة (م) ما نصه : قال السمعاني في «المذيل على تاريخ بغداد» 
بعد أن ساق سندًا طويلاء قدم الأستاذ الإمام أبو القاسم القشيري بغداد وتفقد 
مجلس الوعظ» وروى في أول مجلس عقده الحديث المشهور عن النبي با : 
«السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه...» الحديث. [قلت 
«المحقق»: سبق برقم .)۱۸٠٤(‏ ورواه مسلم (۱۹۲۷). من حديث أبي هريرة]. 
فقام سائل وقال: لما سمى النبي ييه «السفر قطعة من العذاب» فقال: لأن سبب 
فرقة الأحباب» فاضطرب الناس وتواجدوا وما أمكنه أن يتم المجلس فتركه. 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» ۳/ 798- 195. 

)۳( قطعة رويت في حديثين: 
الأول: عن رجل من بني سليم مرفوعًا: «سبحان الله نصف الميزان» والحمد لله 
يملأ الميزان» والله أكبر يملا ما بين السماء والأرض» والوضوء نصف الإيمان» 
والصوم نصف الصبر». 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


و«الصبر نصف الايمان»”'' . 


= رواه الترمذي (6169") كتاب: الدعوات» وقال: حديث حسن» وأحمد 5/ 
۰ 5/6 ۳۵ ۳۷۰ ۷۲ ومعمر بن راشد في «الجامع» (۲۰۵۸۲)» 
والعدني في «الإيمان» »)٥۸(‏ والدارمي في «مسنده» 019/١‏ (180) كتاب: 
الطهارةء باب: ما جاء في الطهورء وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 0/ 
۳٤۹۸ -۷‏ (۲۹۲۰)ء والطبرانی فى «الدعاء؛ ۳/ 2)١1/85( ١541" -١6417‏ 
والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» ٤۳۱ -٤۳۰ /١‏ (487- ۳١٤)ء‏ والبيهقي في 
«اشعب الإيمان» 55/١‏ (١1۳)ء‏ والحديث ضعفه الألبانى فى «ضعيف الترغيب 
والترهيب» (٤٤4)ء‏ و«ضعيف الجامع» (05009, ٠‏ 
الثاني: عن أبي هريرة مرفوعًا: «لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم والصيام 
نصف الصبر». رواه ابن ماجه )١746(‏ كتاب: الصيام» باب: في الصوم زكاة 
الجسد- وهذا لفظه- والقضاعي في «مسند الشهاب» ١77/١‏ (75759)» والبيهقي 
في «شعب الإیمان» ۳/ ۲۹۲ (لالاه). والدیلمی فى «الفردوس» ٤١۹/۲‏ 
.)۳۸٠۷(‏ قال المناوي في «فيض القدير» )٠٠٠١(‏ منتقدًا تحسين السيوطي 
للحديث : قال ابن العربي في «السراج»: ضعيف جدًا. والحديث ضعفه البوصيري 
في «مصباح الزجاجة» 7/ 2/4 وكذا الألباني في «الضعيفة» .)۳۸١١(‏ 

)١(‏ روي مرفوعًا وموقوقًا. عن عبد الله بن مسعود: «الصبر نصف الإيمان» واليقين 
الإيمان كله». والموقوف هو الصحيح. 
المرفوع رواه: ابن الأعرابي في «المعجم؛ ۳٠۹/۱‏ (۹۲٥0)ء‏ وتمام الرازي في 
«الفوائد» ۲/ .)٠٠۸۳( 5٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» 0/ ٠۳٤‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» »)١58( ۱۲۷ -١55/١‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» ٠۲۳/۷‏ 
(» والخطيب في «تاريخ بغداد» ۳ وابن الجوزي في «العلل» ۲/ 
,.)١1855( ۳۳۱-۰‏ والحافظ فى «تغليق التعليق» 7/ ۲۳. وفى «لسان الميزان» 
11/8 من طريق يعقوب بن حميد بن کاسب» عن محمد بن خالد المخزومي» 
عن سفيان الثوري» عن زبيد الأيامي» عن أبي وائل» عن ابن مسعود مرفوعًا. 
قال أبو نعيم والخطيب البغدادي: تفرد به المخزومي عن سفيان بهذا الإسناد. زاد 
ابن الجوزي : والمخزومي مجروح» ويعقوب بن حميد قال يحيئ والنسائي : ليس 
بشىء اه. 


وقال وكيع في قوله : «9 طُوأ وَأمْربوا هنا يمآ أَمَلنثر ف الأاَو لايد 
409 [الحاقة: ]۲١‏ هي أيام 0 إذ 0 الأكل والشرب فيها» 
ثم هذا كله إنما يكون فيما خلص لله تعالئ من الرياء» ويدل عليه 
أيضًا قوله ية عن الله تعالل أنه قَالَ: «من عمل عملا أشرك فيه غيري 
فهو له وأنا أغنى الشركاء عن الشرك»”؟ فجعل عمل الرياء لغيره» 
وجعل ما خلص من الرياء له تعالئ. 


= وقال البيهقي في «الزهد الكبير؛ »)۹۸٤(‏ والحافظ في «اللسان» :١167/8‏ قال 
أبو علي النيسابوري: هذا عدي سلا افا دمن چ ريه ولا من ديت 
الثوري اه. 
وقال الألبانى فى «الضعيفة» )٤۹۹(‏ منكر. 
والموقوف E‏ الله بن أحمد في «السنة» )۷١۸( ۳۷٤/١‏ وقال: صحيح ١‏ 
والطبراني ٠٠١/۹‏ (٤٤٥۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 457/١‏ وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» والبيهقي في «شعب الإيمان» -)٤۸( ۷٤ /١‏ وقال: روي من 
وجه آخر غير قوي مرفوعًا- و۷/ ١77”‏ (4۷۱۷). والحافظ فى «تغليق التعليق» ۲/ 
۲ وقال: هذا موقوف صحيح» وقال الهيثمي في «المجمع» 01/١‏ : رجاله رجال 
| : 
90 في «الزهد الكبير»؛ :)۹۸٤(‏ الصحيح المعروف أنه من قول ابن 
مسعود» وقال في «الآداب» (417) رويناه عن عبد الله بن مسعود مرفوعًاء 
والموقوف أصح» وقال الحافظ: روي موقوقا بسند صحيح» ومرفوعًا ولا يثبت 
رفعه اه. «فتح الباري» 48/١‏ بتصرف. 

)١(‏ رواه بنحوه ابن عدي في «الكامل» ۳/ ١54‏ في ترجمة الحسن بن صالح بن حي 
(554)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» )۳۹٤۹( "١8/7‏ لكنه عن عبد العزيز بن 
رفيع. قوله» وكذا عزاه السيوطي أيضًا في «الدر المنثور» 4١١/5‏ لابن المنذر وابن 
عدي في «الكامل» والبيهقي في «الشعب». 

(۲) رواه مسلم برقم )۲۹۸٥(‏ كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله. 
من حديث أبي هريرة. 
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وعنه: إذا كان يوم القيامة يحاسبٌ الله العبدء فيؤدي ما عليه من 


المظالم من سائر أعماله الصالحة» حَنَّى لا يبقئ إلا الصوم» فيتحمل 
الله ما بقي عليه من المظالم بالصوم» فيدخله الجنة""» وبنحوه 


ذكره ابن العربي. 


0) 


(۲) 


(۳ 


قال القرطبي”": وكنت أستحسنه حى ذكرت حديث المقاصة› 


جاء علئ هامش النسخة (م) ما نصه: وهلذا الحديث رواه البيهقي وغيره وهو قول 


ابن عيينة.[قلت «المحقق»: تقدم تخريجه]. 

رواه البيهقي في «سننه» 5/ ۲۷٥ -۲۷٤‏ كتاب : الصيام› باب : من كره السواك 
بالعشي e...‏ £ / 0 باب: في فضل شهر رمضان وفضل الصيام على سبيل 
الأختصارء وفي «شعب الإيمان» ۳/ ۲۹۰ )۳٥۸۲(‏ عن إسحاق بن أيوب بن حسان 
الواسطي»› » عن أبيه قال : سمعت رجلا يسأل سفيان بن عيينة فقال : : يا أبا محمد 
ما تقول في ما يرويه النبي بء عن ربه تعالئ: كل عمل ابن آدم له ..... الحديث. 
فقال ابن عيينة : هذا من أجود الأحاديث وأحكمهاء إذا كان يوم القيامة ..... قوله. 
جاء عل هامش النسخة (م) ما نصه: قال شيخ الإسلام ابن حجر ردا على 
القرطبي : قلت: يمكن تخصيص الصيام من ذلك» ويستدل له بما رواه الإمام 
أحمد من طريق حماد بن سلمة» عن أبي هريرة رفعه: «كل العمل كفارة إلا الصوم 
فإنه لي وأنا أجزي به» [قلت «المحقق»: أنظر «المسند» 5717/7] وكذا رواه 
أبو داود ولفظه: «قال ربك تبارك وتعالئ: كل العمل كفارة إلا الصوم» [قلت 
«المحقق»: رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» 11017(7717/5)] ورواه قاسم بن 
أصبغ عن شعبة ولفظه: «كل ما يعمله ابن آدم كفارة له إلا الصوم» [قلت 
«المحقق» : رواه ابن عبد البر في «التمهيد؛ ٠١/١9‏ من طريق قاسم بن أصبغ عن 
حا ال ل ا به] وقد 
أخرجه المصنف -يعني : البخاري- في التوحيد عن آدم بلفظ: يرويه عن ربكم 
قال: «لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به» [قلت «المحقق»: سيأتي برقم 
(4؟76)] وكذا رواه أحمد من طريقه. [قلت «المحقق» : أنظر: (مسند أحمد» ۲/ 
۷ من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة» به] 


أنتهئ كلام ابن حجر. [قلت «المحقق»: أنتهئ من «فتح الباري» ]٠١9/56‏ 


سد كتابٌ الضّوْم ا 


فوجدت فيه: «أتدرون من المفلس؟» ثم قَالَ: «المفلس الذي يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصدقة وصيام» الحذيق: 

وقال آخرون: إنما خص الصوم بأن يكون هو الذي يتولئ جزاءه؛ 
لأن الصوم لا يظهر من ابن آدم بلسان ولا فعل فتكتبه الحفظة» إنما هو 
نية في القلب» وإمساك عن المطعم والمشرب فيقول: أنا أتولئ جزاءه 
عَلَى ما أحب من التضعيف» وليس على كتاب كتب. وهلذا القول ذكره 
الداودي» وصوب الطبري الأول» وأبعدّ مَنْ قَالَ: إن معناه لم يتعبد به 
غير الله فلم يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبودًا لهم بالصيام» 
وإن كانوا يعظمونه بصورة السجود والصدقة وشبهها. 

وقد حكى المسعودي وغيره أن جماعة من الملاحدة وغيرهم 
يعبدوا المشترئ وزحل والزهرة به» وكذا قول من قَالَ: إنه ليس 
للصائم ونفسه فيها حظ. حكاه الخطابي؛ لأن غيره من العبادات 
كذلك» وكذا قول من قَالَ: لأن الأستغناء عن الطعام من صفة 
الرب» وإن كانت صفات الله لا يشبهها شيء. 

وأما معن قوله : «وَأَنَا أَجْزِي ب؛ فأنا المتفرد بجزائه عَلَى عمله ذَلِكَ 
لي» بما لايخل كه عبلنه ي إذ كان غير الصيام من أعمال الطاعة 
قد علم غيري بإعلامي إياه أن الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف» وقد روى يحيى بن بكير عن مالك فى هذا الحديث بعد 
قوله: «الْحَسَنَةُ بعشر أَمْثَالَِاه فقال: كل كيدا بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به». 
)١(‏ «المفهم» .5١7/5‏ والحديث رواه مسلم )108١(‏ كتاب: البر والصله» باب: 


تحريم الظلم. من حديث أبي هريرة. 
(؟) «أعلام الحديث» ؟445/1. 
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رص م 


وهي في مسلم آيصًا"» وقيل: في قوله تعالئ: لا َعَم ق ما 
خف لم من رَه عن > [السجدة: ]١7‏ أن عملهم الصيام فيفرغ لهم الجزاء 
إفراغا من غير تقدير» فخص الصيام بالتضعيف عَلى سبعمائة ضعف في 
هذا الحديث. 

وقد نطق الرب جل جلاله بتضعيف النفقة في سبيل الله أيضًاء 


كتضعيف الصيام فقال: مکل لذن يفقو أَمَوَكَهُمْ في سیل اہ كمَثل 
حَبَةٍِ» الآية [البقرة: .]51١‏ 

وجاء في ثواب الصبر مثل ذَلِكَ ‏ وأكثرء فقال تعالئ: ا يق 
صروت حم بر حِسَابٍ [الزمر: ]٠١‏ فيحتمل -والله أعلم- أن هاتين 
الآيتين نزلتا عَلََ رسول الله بيه بعدما أعلمه الله تعالئ ثواب الصيام؛ 
لأنه لا ينطق عن الهوئ» والفضائل إنما تدرك من طريق الوحي. 

وأما قول من قَالَ: كل عمل تكتبه الحفظة إلا الصيام» فإنما هو نية 
في القلب» وإمساك عن المطعم والمشرب فلا يكتب» فواو؛ لأن الحفظة 
تعلم الإمساك عن الأكل والشرب» وهو حقيقة الصيام» وإذا أطلعت 
على الإمساك عن الأكل فى خلوته فقد علمت صيامهء لأنه ليس 
يرائي أحد الحفظة» ولا ينتفع بالرياء إلا إذا كان في الباطن» فإذا 
كف عنه باطنًا وتمادئ عليه فقد علمت صيامه. 

وليس قول من تأول في قوله تعالئ: «إِفِّ درت للدم صَوما» 
[مريم: 15] أنَّ مريم كانت صائمة في ذَلِكَ الوقت بصواب» بدليل قوله 
تعالئ في الآية طوَمُرَّىَ ليك جنع الد الآية [مريم: »]۲١‏ فأخبر 
أن ذَّلِكَ كان بعد أكلها وشربها. 


.)7٤ /١١61١( مسلم‎ 00 


ويشهد لذلك أنها كانت نفساءء والنفساء لا تصوم» وإنما معنئ 
صوْمَا4 : إمساكًا عن الكلام» والعرب تقول: صام: إذا أمسك عن 

الكلام. ولا يعترض عَلَى هذا بقوله: 9فَقوج» لأن المراد به 
الإشارة» بدليل قوله بعد تَأَسَارَتَ لب الآية» وقيل: معناه: أنا 
المتفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته» وغيره من العبادات» 
أظهر الله جل وعز عَلَىْ مقدار ثوابها بعض مخلوقاته -وقد سلف- 
وقيل: هي إضافة تشريف كقوله: «اقة أله . 

وقال الثقفي في «نضرة الصحاح»: لأنه يتعلق بالنية» والنية محلها 
القلب فلا يطلع عليها غير المطلع عليهاء فالرب يتولئ جزاءه» 
والحفظة لا تعلم النية» وما أحسن ما حكاه ابن العربي عن الزهاد أن 
الصوم عن الطعام والمحظورات صوم العوام» وأن صوم الخواص هو 
الصوم عن غير ذكر الله» وخواص الخواص هو الصوم عن رؤيته؛ 
فلا يفطر إلا برؤيته ولقائه» ويوم أراكم ذاك فطر صيامي» وهذا الذي 
قَالَ فيه تعال: «الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي 
به وفيه أقوال أخرئ ذكرها الطالقاني في كتابه «حظائر القدس». 

فائدة : 

سيأتي في باب: هل يقول إني صائم إذا شتم» عقب قوله: «من ريح 
المسك» «وللصائم فرحتان يفرحهماء إذا أفطر فرح» وإذا لقي ربه فرح 
بصومه)7) 

أما عند لقاء ربه فلما يرئ من الخيرات المعدة له وما قدمه» وعند 


.۲۲۹ /۳ «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
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فطره لتمام عبادته» وسلامتها من المفسدء وأبعد من قَالَ أنه بإباحة 
الأكل. 

فائدة أخرى : 

قوله : ( « وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِو؛ ) أقسم للتأكيدء كقوله تعالی : فورب 
السا لاض [الذاريات: 77]. 

أخرى : 

أخذ الشافعي من هذا الحديث كراهة السواك للصائم بعد الزوال 
وقال: إنه يزيل الخلوف» ورأيت في البويطي عدم الكراهة» وبه قَالَ 
مالك وأكثر الفقهاءء ومنعوا أنه يزيل؛ لأنه من المعدة. 

وقوله : ( «ينْرك طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي؛ ) يحتمل أن يكون 
تعليله لتفضيله ريح الخلوف عَلَى المسك» وأن يكون لأجل الصوم. 


>2 . 9ت يمك 5< همك 


.407 /5 أنظر: «عيون المجالس» 7/ 2556 «المجموع»‎ )١( 


؟- باب الضّوْمٌ كَمَارَةٌ 

لاوس ار لو ا 
حُدَيقة: أا سيغكة يَقُولُ: «ثنَةُ الرَجُل في أَمْلِه وَمالِهِ وَجَارِهِ تُكَفْرْهَا الصَلاه 
وَالصَّيَامُ وَالصَّدَقَة). َالَ: ليس أَسْألُ عن هه إِنّمَا أشأل عَنٍ التي E‏ 
البخرُ. قال: وَإِنَّ دُونَ ذَلِكَ بَابَا مُغْلَقَا. قَالَ: فَيفْتَحُ أو يُكْسَرُ؟ قَالَ: يُكْسَرْ. قَالَ: 
اك أجدَر أن لا علق إلَى يؤم القِيامة. ْنَا لِسرُوق: سَلْهُ أَكَانَ عُمَرُ يَعلّمُ مَنِ 
البات؟ فَسَأَلَهُ فَقَال: : نَعَهء كما يَعْلّمُ أَنَّ دُونَ عد اللَيْلَة. [انظر: 010- مسلم: -١54‏ 
فتح: 4 ]1١١/‏ ۰ 
ذكر فيه حديث جامع -هو ابن أبي راشد أخو الربيع الكوفي» وفي طبقته 
جامع بن شداد أبو صخرة الكوفي- عَنْ أبي َالِ -وهو شقيق بن سلمة 
الأسدي- ضر عليه بالا قال عَمَرٌ: من يط حديث رسول الله يك في 
الفِبْئَةِ؟ قال حُدَيْفَةُ : أنَا سَمِعْيهُ يَقُولُ: فة الرّجُل في أَمْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِه 
كرما الصَّلَاةٌ وَالصّيَام َالصَدََة ك ٠“‏ 
وقد سلف في: الصلاة كفارة7' . 

ومعنیٰ فة الرّجل»: قال الداودي: يعني ينقص له من حسناته إن 
ظلم أحدًا منهم» والفتنة هنا البلاء والاختبار» وهي هنا شدة حب الرجل 
لأهله وشغفه بهن» كما روئ عبد الله بن بريدة عن أبيه قَالَ: رأيت النبي 
يك يخطب» فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران 
ويقومان» فنزل رسول الله ية ووضعهما في حجره» ثم قَالَ: « 
الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنةء رأيت هذين فلم أصبر ثم 


)١(‏ برقم (015) باب: الصلاة كفارة. 


O‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


أخذ في : خطبته" وسمع عمر رجلا د يستعيذ بالله من الفتنة › فقال له: أتدع 
الله أن لا يرزقك مالا وولدًا؟! فاستعذ بالله من مضلات الفتن”". 


وقال ابن مسعود: لا يقل أحدكم اللّهُمّ إني أعوذ بك من الفتنةء 


e: لأن الله تعالل يقول:‎ e 


ولک دك َد" [الأنفال: ۲۸] فأيكم أستعاذ فليستعذ بالله من 


مضلات الفتن» ومن فتنة الأهل الإسراف والغلو في النفقة عليهن 
والشغل بأمورهن عن كثير من النوافل» وفتنته في ماله أن يشتد سروره 


0) 


(۲) 


رواه أبو داود )١١١9(‏ كتاب : الصلاة» باب : O‏ او 


والترمذي )۳۷۷٤(‏ كتاب: المناقب» وقال: حسن غريب» والنسائي “م١٠١‏ 
كتاب: الجمعة» نزل الإمام عن المنبر قبل فراغه» وابن ماجه )"55:١(‏ كتاب: 
اللباس» باب: لبس الأحمر للرجال» وأحمد 0/ 21054 وفي «فضائل الصحابة» 
9 (1708)» وابن أبى شيبة 5/ ۲۸۲ (۳۲۱۷۹) کتاب: الفضائل»› ما جاء 
فى الحسن والحسين ا الله عنهماء وابن أبى الدنيا فى «العيال» "41١/١‏ 
74ء وابن خزيمة 10۲-101/۳ (18:1). والحاكم في «المستدرك» /١‏ 
۷ وقال: حديث صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه» والبيهقي في اسئنه؛ 
٠٠ 1‏ وفي «شعب الإيمان» 577/17 »)١1١17(‏ وابن الجوزي في «التحقيق» 
.)۸۰٥( 1‏ وابن الأثير فى «أسد الغابة» ۲/ -١7‏ ١٠ء‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» ٠0/5‏ 5. وضححه الألبائي في (صحيح أبي داود» )١ ١15(‏ وقال: إسناده 
رواه ابن أبي شيبة ۷/ 409 )۳۷۲٠۷(‏ كتاب: الفتن» من كره الخروج في الفتنة 
وتعوذ منها. 

رواه الطبري في لتفسيره» )١199477( ۲۱۷ /٦‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» ه/ 
c(A4A€) 6‏ والطبراني 4 (۸۹4۳۱). من طريق المسعودي عن القاسم 
عن عبد الله» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ۳۲۶/۳ لابن جرير وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ» وفي /١‏ 45" لابن المنذر والطبراني» وقال الهيثمي في «المجمع» 
۲۰/۷ : رواه الطبراني» وإسناده منقطع وفيه المسعودئ وقد أختلط. 


سد ”تاب الصَوْم ا( 


بحيث يخلب عليه» وهو مذموم» ألا ترى أنه بيه لما رأى علم الخميصة 
في الصلاة ردها إلى (أبي جهم)'. وقال: «كاد قت فتبرأ مما 
خشي منه الفتنة» وكذلك عرض لأبي طلحة حين كان يصلي في 
حائطه فطار دين فأعجبه فأتبعه بصره ساعة» ثم رجع إلى صلاته 
فلم يَدْرِكم صلئ فقال: لقد أصابني في مالي هذا فتنة» فجاء إلى 
رسول الله ل فذكر ذَّلِكَ له فقال: هو صدقة يا رسول الله فضعه حيث 


MDa 5 
.. سكت‎ 


ومن فتنة المال أيضًا أن لا يصل أقاربه ويمنع معروفه أجانبه» وفتنته 
في جاره أن يكون أكثر مالا منه وحالَا فيتمنئ مثل حاله» وهو معنئ قوله 


)١(‏ في الأصل (أبو جهيم)» وما أثبتناه من «الجامع الصحيح). 

(۲) سبق برقم (۲۷۳) كتاب: الصلاة» باب: إذا صلئ في ثوب له أعلام» ونظر إلى 
علمهاء ورواه مسلم (0057) كتاب: المساجد» باب : كراهية الصلاة في ثوب له 
أعلام. من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() رواه مالك في «الموطأ» ص 287 والبيهقي في «سننه» ۲/ ۳٤۹‏ كتاب: الصلاة» 
باب: من ينظر في صلاته إلى ما يلهيه لم يسجد سجدتي السهو. من طريق مالك 
عن عبد الله بن أبى بكر أن أبا طلحة ... الحديث. 
قال ابن عبد ابرق «التمهید» ۳۸۹/۱۷: هذا الحديث لا أعلمه يروئ من غير 
هذا الوجه» وهو منقطع. 
قلت: وجه أنقطاعه أن عبد الله بن ابي بكر هذا هو ابن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري» وهو لم يدرك أبا طلحة الأنصاري وبالتالي لم يدرك القصة؛ لأنه قيل 
أنه توفي سنة خمس وثلاثين ومائة» وقيل: ثلاثين ومائة» وهو ابن سبعين سنة» 
فعلى القول الأول يكون مولده في سنة خمس وستين» وعلى الثاني يكون في سنة 
ستين. وأبو طلحة الأنصاري واسمه زيد بن سهل بن الأسودء قال أبو حاتم سنة 
أربع وثلاثين» فبهذا لا يمكن أن يكون قد أدركه بحال. أنظر ترجمتهما في : 
«تهذيب الكمال» ١٠/ه/ا(١١١7). ۳٤۹/۱٤‏ (۳۱۹۰). 
والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» .)۲۸١(‏ 


429ب ل لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


غره ده 


تعالى: لتا عَم لض فة [الفرقان: ]٠١‏ فهذِه الأنواع 
وما شابهها مما يكون من الصغائر فما دونهاء تكفرها أعمال البرء 
ومصداق ذَلِكَ لى الست يدهن السات [هود: .]١١4‏ 

قال أهل التفسير : الحسنات هنا : الصلوات الخمس”"'» والسيئات: 
الصغائر. ش 

وقوله: (ذَاكَ أَجْدَرُ أن لا يُمْلَقَ) أي: ذَلِكَ أحرئ كأنه يقول ذَلِكَ 
أولئ به (وأحق)”". 


53> 5-5 همك 3< همك 


)١(‏ قاله كعب ومحمد بن كعب القرظي وابن عباس ومجاهد والحسن والضحاك وابن 
مسعود وسلمان ومسروق. رواه عنهم الطبري في «تفسيره» ۱۲۹/۷- ٠١١‏ 
)1۸71~ 4لا45ا). 

(0) ورد في هامش الأصل ما نصه: ثم بلغ في الثالث والأربعين» كتبه مؤلفه غفر الله 
له. 


سے كتابُ الضّوم 


-٤‏ باب الرَّيّانُ لِلصَايْمِينَ 
7- حَدَّنَنَا خَالِدُ ن تحْلَدِء دتا سُلَئِمَانُ بْنُ بال قَالَّ: حَدَّتَنِي أَبُو ڪازمء 
رضي اله عنه؛ ا ابا يُقَالُ لَهُ: ارين 
ا ي الصَائِمُونَ يَوْمَ القِيامَة لا يَدْخُلٌ يِه اح عيرم ُقَال: أَيْنْ 
الصَّائِمُونَ ؟ فَيَقُومُونَ» لا يَدْخْلٌ مِنْهُ ا أَغْلِقَ كَلمْ ذخل 
مه أَحَد). [01؟- مسلم: -١101‏ فتح: 111/4] 


o عَنْ‎ 
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۷- حََدّثَنَا إِْراهِيم ن النْذِر قال : حَدَّثَنِي مَعْنٌ قَالَّ: حَدَّتَنِي مَالِكُ ڪن ابن 
شهاب» عَنْ حُمَيْدِ ِن عَبْدٍ الرَحْمَنِء ن آي هريره رضي الله عنه أن وَسُولَ ال يك قالَ: 
مَنْ ألم رجن في سبل الله ودي ِن أبْوَابٍ الجن یا عبد الله هذا خيرٌ. 
کان مِنْ أَمْلٍ الصَّلَاةٍ دعي من ن اب اللاو وَمَنْ کان من ن أَهْلٍ الجهادٍ 
دعي مِنْ باب الجهاد» وَمَنْ کان مِنْ ن أل الصيّام دعي مِنْ باب الرَيَانِ» وَمَنْ 
گان مِنْ َمل الصدَقَةٍ دعي منْ باب الصَّدَقَةِ). فَقَالَ او بكر رضي الله عنه بأبي 
أَنْتَ امي يا وَسُولَ ال ما علّئ من دعِي من لكَ لواب من رة كَل يذئ 
أَحَد مِنْ تِلْكَ الأبْوَابِ كُلْهَا؟ قَالَ: «تعم» وار چون کون مِنهم). A41]‏ ۳1171 


111 مسلم: ۷ فتح : 11/4[ 


ذكر فيه حديث سَهْلٍ) عَن التي ية قَالَ ق ال باب يقال 1 
الان يذل من الصَائِمُونَ بوم الفاق لا ذخل نة أحَدُ يرهم ؛ يُقَال؛ 
أيْنَ الصَّائِمُونَ؟ ا حَد غَيْرْهُمْ فَإِذَا دَحَلُوا أَغْلقَ 
كَلْمْ يذل مِنْهُ أَحَدُ 

ا ل عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن 

سول الله يلل قال : من أَنْقَنَ رَوْجَيْنَ فِي سبل الله نُودِيَ مِنْ أَبْوَابٍ 
3 يَا عَبْدَ اله هذا خير. َمَنْ كان مِنْ أَهْل الصَّلَاةٍ دُعِيَ مِنْ باب 
الصَّلَاةِ.. الحديث 


هب ا ل للب التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


خديث سيل أخرجه سل ابا وفي رواية للبخاري : في 
بارت ا د e‏ العائنون97 


وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم أیصًا ۰ ولابن زنجويه في 
ا «فإذا دخلوا امسو مه 
أبدا““ وفي رواية لأبي موسى المديني في «ترغيبه»: «من دخل منه 
لم بظما أبدَاء كان ابو شون وفي الباب: عن أبن وة 

وزعم الدارقطني أن نبيه بن عثمان رواه عن خليد بن قتادة» عن ابن 
المسيب» عن أبي هريرة وقال: غريب تفرد به نبيه» عن خليد. وأخرجه 
ابن حبان من حديث أبي صالح عنه : سأل الناس رسول الله يك هل نرئ 
ربنا يوم القيامة؟ وفيه: «فإذا جاوز الجسر فكل من أنفق زوجًا من المال 
مما يملكه في سبيل الله تعالى» فكل خزنة الجنة يدعوه يا عبد الله يا مسلم 
هلذا خیر» فقال أبو بكر: يا رسول الله إن ذَلِكَ عبد لا توئ عليه يدع بابًا 


(۱) مسلم )١٠١١۲(‏ كتاب الصيام» باب فضل الصيام. 

(؟) سيأتي برقم (7701) كتاب بدء الخلق» باب صفة أبواب الجنة. 

(۳) مسلم )1١77(‏ كتاب الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعمال البر. 

(4) رواه بهذا اللفظ النسائي في «المجتبئ» /٤‏ 1۸ء كتاب: الصيام» فضل الصيام» 
وأحمد ه/ ه78 الشات فى «الكبرئ» ۲/ ٩٤‏ (5055)؛ وابن خزيمة ۳/ ۱۹۹ 
(1907): وأبو يعلئ 070/1 (۲۹٥۷)ء‏ والروياني في «مسنده» ۲۱۹/۲ 
»)0١16(‏ والطبراني 5 »)٥۸۱۹(‏ وابن عدي في «الكامل» ۲۱۹/٤‏ 
٤٥1 /٤و »)٠٠۷١(‏ ترجمة سعيد بن عبد الرحمن الجمحي (٤۸۲)ء‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» "2361/1 وجاء بهامش (م): قوله: يدخل منه الصائمون جملة مستأنفة. 
والبغوي في «شرح السنة» »)۱۷٠۹( 7٠١/5‏ وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» .)6١85(‏ 


0) 8 

ويلج من آخر.. الحديث . 
وفي مسلم : «أي فل هلي" ولأبي عمر من حديث مالك» عن 
صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار عنه: «ما من أحد ينفق زوجين 
من ماله إلا دعي من أبواب الجنة الثمانية» وقال: لا يصح هذا 
الإسناد عن مالك» ومحمد بن عبد الله وأبوه متهمان بوضع الأحاديث 


لأسا 


قَالَ: وأكثر الرواة عَلَ وصل هذا الحديث -يعني : حديث الباب- 
إلا يحيئ بن بكير فإنه أرسله عن حميدء عن النبي كَل وكذا رواه 
التنيسي» عن مالك» وقد أسنده جلة عن مالك» وليس هو عند 
القعنبي لا مسندًا ولا مرسلا“. ظ 

قلت: قد ذكر الدارقطني في كتاب «الموطآت» أن القعنبي رواه كما 
- رواه أبو مصعب ومعن وغيرهما مسنداء والله أعلم. 

وفي ١صفة‏ الجنة» لأبي نعيم الحافظ من حديث عبد الرحمن بن 
يزيد» عن ابن مسعود مرفوعًا””': «للجنة ثمانية أبواب» سبعة مغلقة 
وباب مفتوح للتوبة» حن تطلع الشمس من مغربها» . 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» )۷٤٤٥( 58٠١ -408/١5‏ كتاب: إخباره يكل عن مناقب 
الصحابة» باب: وصف الجنة وأهلها. 

(۲) مسلم (۱۰۲۷/ 85). 

(۳) «التمهيد» ۱۹۱/۷. 

() «التمهيد» ۷/ ۱۸۳- 185. 

(5) جاء علئ هامش النسخة (م): حسن؛ لأنه صبر على العطش في الدنيا فناسب 
دخوله ريان» فسمول بحصول ما يزيل عطسه (ه. و. ئ). 

(5) «صفة الجنة» لأبي نعیم »)١79( ۱٦/۲‏ ورواه ابن أبي شيبة في «مسنده» ۲۰۸/۱- 
.(*V( ۹‏ 


6,9 به لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

الريان: فعلان من الرِيّ بالكسر هو نقيض العطش» وسمي بذلك 
لأنه جزاء الصائمين عَلّى عطشهم وجوعهم. واكتفئ بذكر الري عن 
الشبع''"؛ لأنه يدل عليه من حيث أنه يستلزمه» وأفرد لهم هذا الباب 
ليسرعوا إلى الري من عطش الصيام في الدنيا إكرامًا لهم واختصاصًا؛ 
وليكون دخولهم في الجنة هيئًا غير متزاحم عليهم عند أبوابهاء فإن 
الزحام قد يؤدي إلى نوع من العطش كما خص رسول الله ياء أبا بكر 
الصديق بباب في المسجد؛ يقرب منه خروجه إلى الصلاة فلا يزاحمه 
أحد» وأغلق سائرها إكرامًا له وتفضيكة0. 

وفي «مسند البزار» من حديث الوليد بن رباح بن عبد الله» عن أبي 
هريرة مرفوعًا أن لهم حوضًا لا يرده غيرهم -يعني الصوام- ثم قَالَ: 
لا نعلمه رواه عن أبي هريرة إلا الوليد”". 


- وأبو يعلئ في «مسنده» 5194/8 »)٥٩۱۲( )٥۰۱۲(‏ والطبراني 5١5/٠١‏ 
(۷۹٤٠٠)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 75١/4‏ كتاب: التوبة والإنابة» وسكت 
عنه» وقال المنذري كما في «ضعيف الترغيب والترهيب» للألباني 791١/7‏ : رواه 
أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد» وتبعه الهيثمي فقال في «المجمع» ۱۹۸/۱۰ : 
رواه أبو يعلى والطبراني وإسناده جيد. 
وضعفه الألباني في «الضعيفة» )٤۳۲۹(‏ وقال معقبًا على كلام المنذري والهيثمي : 
هو من تساهلهما الذي عرفا به. 

)١(‏ جاء علئ هامش النسخة (م): مطلب: أكتفئ بذكر الري لأنه سبيله إلى الشبع. 

() سلف برقم (457) كتاب الصلاة» باب: الخوخة والممر في المسجدء ورواه 
مسلم (۲۳۸۲) في فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر. من حديث أبي سعيد. 

(۳) البزار كما في «كشف الأستار» (450) بنحوه. 


سے كتابُ الصَوْم 


قلت : قد رواه المطلب بن عبد الله عنه أيصًاء ذكره ابن أبي عاصم 
في كتاب «الصوم» حيث قَالَ: وللصوام حوض لا يرده غيرهم» ثم ساقه. 
ثانيها: 
معنو : « ذُعِىَ مِنْ باب الصَّلَاقِ) أي : المكثر من صلاة التطوع. وكذا 
غيرها من أعمال ال لأن الواجبات لابد منها لجميع المسلمين» ومن 
ترك شيئًا من الواجبات إنما يخاف عليه أن يدعئ من أبواب جهنم . 
وأما أسماء هذه الأبواب» ففى «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي 
من أبواب الجنة : باب محمد َل وهو: باب الرحمة» وباب التوبة» 
وهو منذ خلقه الله تعالئ مفتوح لا يغلق› فإذا طلعت الشمس من 
e 2000 1‏ 
مغربها أغلق فلم يفتح إلى يوم القيامة ‏ . 
روي عن ابن مسعود أنه سأله رجل عن ذنب ألم به هل له فيه توبة؟ 
فأعرض عنه ابن مسعود» ثم التفت فرأئ عينيه تزرفان فقال: إن للجنة 
ثمانية أبواب كلها تفتح وتغلقء إلا باب التوبة» فإن عليه ملكا موكلا 
به لا يغلقء فاعمل ولا تيأس”". ذكره ابن بطال”". 
ووجه الأتفاق فى ذَلِكَ ما يتقوئ به عَلى طاعة الله تعالى» ويتحلل 
من المحارم التي سلفت منهء ويؤدي المظالم إلى أهلهاء وسائر الأبواب 
)١(‏ جاء على هامش النسخة (م) ما نصه: قال الكرماني: فإن قلت ما وجه التكرار 
حيث ذكر الأتفاق في صدر الكلام والصدقة في عجزه. قلت : لا تكرارء إذ الأول: 
النداء بأن الأتفاق وإن كان قليلا من جملة الخبرات العظيمة» وذلك حاصل من 
كل الأبواب. والثاني : أستدعاء الدخول إلى الجنة وإنما هو من بابه الخاص بهء 
وعي الحديث فضيلة عظيمة حيث أفتتح واختتم به. 
(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» (€۲). 
(۳) «شرح ابن بطال» .۱۷/٤‏ 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


مقسومة عَلَى أعمال البر» باب الزكاة» العمرة» الحج. الصلة» وعند 
القاضي عياض باب الكاظمين الغيظ» باب الراضين» الباب الأيمن 
الذي يدخل منه من لا حساب عليه. وفي كتاب «الصوم» لسن أبي 
عاصم بإسناد جيد عن أبي هريرة مرفوعًا: «لكل عمل باب من أبواب 
الجنة يدعون منه بذلك العمل“ وذكره ابن أبى شيبة فى «مصنفه) 
بإسناد صحيح عَلیٰ شرط مسله”" . 

وفي كتاب الآجري عن أبي هريرة مرفوعًا : إن في الجنة بايًا يقال له 
باب الضحى » فإذا كان يوم القيامة ينادي مناد: أين الذين كانوا يدومون 


عَلَّى صلاة الضحئ؟ هذا بابكم فادخلو» . 


)01 رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱۲۳۷) وبنحوه أحمد 7/ 449» وقال الهيثمي في 
«المجمع» :798/٠١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن 
علقمة» وقد وثقه جماعة. 

(؟) «المصنف» ؟”/ 5/ا- ۲۷۵ ("486). 

(۳) رواه بنحوه الطبراني في «الأوسط» ١96/0‏ (00750)., والحاكم كما في «زاد 
المعاد؛ ۳٤۹ -1754 /١‏ عن سليمان بن داود اليمامي» عن يحيئ بن أبي كثير» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة مرفوعًا به. وقال الهيثمي في «المجمع» 
5 فيه سليمان بن داود اليمامي أبو أحمد» وهو متروك» وقال الألباني: في 
«الضعيفة» (۳۹۲): ضعيف جدًا. ٠‏ 
وقد روي في هذا الباب أحاديث أخرئ باطلة. 
منها: ما رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» »۲٠۷/٠١‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» ٠١١١ 01١‏ من طريق يحيئ بن شبيب اليماني عن سفيان الثوري عن 
الأعمش عن أنس مرفوعًا: إن في الجنة بايا يقال له: الضحئ» فمن صلى 
الضحئ حنت إليه صلاة الضحى» كما يحن الفصيل إلى أمه» حتى إنها لتستقبله 
حت تدخله الجنة». 
والحديث رواه الخطيب في ترجمة: يحيى بن شبيب اليماني وقال: يروي أحاديث 
باطلة» وروئ له ثلاثة أحاديث؛» منها هذا الحديث. 


للا كتَابُ الصّوّم بابب ب سس 04 


وفي «الفردوس» عن ابن عباس مرفوعًا : «للجنة باب يقال له: باب 


الفرح » لا يدخل منه إلا بفرح الصبيان)”" . 


وفي «التحبير» للقشيري عن رسول الله كه : «الخلق الحسن طوق من 


رضوان الله في عنق صاحبه» والطوق مشدود إلى سلسلة من الرحمة. 


(000 


= وقال عنه الألباني في «الضعيفة» (۳۹۳): موضوع. 


ومنها ما رواه الخطيب أيضًا في «تاریخه» ۲۰۷/۱٤‏ وابن الجوزي في «العلل» 
۱ (601) من طريق يحيى بن شبيب عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أنس 
مرفوعًا : إن فى الجنة بابًا يقال له : الضحئ. لا يدخل منه إلا من حافظ على صلاة 
الضحئ». ١‏ 

وهذا حديث باطل أيضّاء كما قال الخطيب. 

وقال الألباني في «الضعيفة» (7954): موضوعء رواه الخطيب بإسناد الحديث 
الذي قبله. 

«الفردوس» ۳/ ۳۲۸ (5986). وفى الباب» عن عائشة» وعقبة بن عامر. 

دب غا تة ووه ابو عد تن اکا ۲۸/۲ فی ر اد بن فق ب 
عمر (55)» وابن الجوزي في «الموضوعات» 01۰/۲ )1١15(‏ من طريق ابن 
عدي حدثنا أحمد بن حفص عن سلمة عن عبد الله بن يزيد المقرئ عن ابن لهيعة 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا : «إن في الجنة دارًا يقال لها : الفرح» 
لا يدخلها إلا من فرح الصبيان». 

قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كلِ؛ ابن لهيعة لا يعول 
عليه» وأحمد بن حفص منكر الحديث» وأورده الشوكانى فى «الفوائد المجموعة 
في الأحاديث الموضوعة» ص۷۲ )٠١(‏ وقال: رواه ابن عدي وقال: لا يصح اه. 
وضعفه الألباني في «ضعیف الجامع» (۱۸۹۳). 

وحديث عقبه بن عامر أورده السيوطي في «الجامع الصغير؛ (۲۳۲۲) وعزاه 
لحمزة بن يوسف السهمي في «معجمه» وابن النجار عن عقبة بن عامر مرفوعًا : «إن 
في الجنة دارًا يقال لها : دار الفرح لا يدخلها إلا من فرح يتامى المؤمنين». وأشار 
إل ضعفه. . 


وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)۱۸۹٤(‏ 


و دم التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


والسلسلة مشدودة إلى حلقة من باب الجنةء حيثما ذهب الخُلُّق الحسن 

جرته السلسلة إلى نفسها حَنَّى تدخله من ذلك الباب إلى الجنة”". 
وعند الحافظ أبي عيسى الترمذي باب الذكرء وذكر البراء في كتاب 

«الروضة» عن أحمد بن حنبل» حَدَّثَنَا روح» تتا أشعث» عن الحسن 

قَالَ: إن لله بابًا في الجنة لا يدخله إلا من عفا عن مظلمة» فقال 
لابنه : يا بني ما خرجت من دار أبي إسحاق حت أحللته ومن معه 
إلا رجلين»ء ابن أبي دواد» وعبد ال بن إسحاق» فإنهما طلبا 

دمي وأنا أهون عَلَىْ الله من أن يُعذب في أحدء أشهدك أنهما في حل. 
ومنها: باب الحافظين فروجهم والحافظات» المستغنين بالحلال 

عن الحرام» غير المتبعين للشهوات» ذكره ابن بطال حيث قَالَ: 

أبواب الجنة ثمانية» وذكر منها في الحديث أربعة» فمن الأربعة 

الباقية: باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» ثم ساق حديث 
الحسن. وباب التوبة. ويمكن أن يكون من الثلاثة الباقية باب المتوكلين 
الذين يدخلون الجنة في سبعين ألما من باب واحدء لا يدخل أولهم 

تی يدخل آخرهم» ووجوههم كالبدر الذين لا يسترقون» ولا یکتوون» 

ولا يتطيرون» وعلئ ربهم يتوكلون. 

)١(‏ ذكره ابن حبان في «المجروحين» 57/7 في ترجمة: عبد الرحمن بن محمد بن 
الحسن البلخي» وقال عنه: شيخ يضع الحديث على قتيبة بن سعيد» حدث 
بالشام» لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه» روئ عن قتيبة بن 
سعيد» قال: حدثنا النضر بن شميل» عن سفيان الثوري» عن سعيد بن أبي بردةء 
عن أبيه» عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا: «إن الخلق الحسن طوق» الحديث 
وكذا ذكره الحافظ في «لسان الميزان» ۳/ ٤١١‏ في ترجمة عبد الرحمن بن محمد 


البلخي (6:950). 


قلت : فالحديث علئ أقل درجاته ضعيف. 


کڪ 7 

ووجه الإنفاق في ذلك أنهم ينفقون عَلَى أنفسهم في حال المرض 
النافع لهم من 0 في طلب المعاش» صابرين عَلَىْ ما أصابهم» 
وينفقون عَلَىْ من أصابه ذَلِكَ البلاء من غيرهم. 

ومنها: باب الصابرين لله عَلَى المصائب» المحتسبين» الذين يقولون 
عند: فإك أله الآية [البقرة: 185]. 

ومنها: باب الحافظين السالف. ووجه الإنفاق في ذَلِكَ الصداق» 
والوليمة» 0 حَنََى اللقمة يضعها في في أمرأته» والله تعالى 
أعلم بحقيقة نة وات 

وفي اصحيح 0 و«جامع الترمذي»». واللفظ له من حديث عمر 
مرفوعًا : «من توضأ ثم قَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صادقًا من قلبه» فتح له من أبواب الجنة 
ثمانية أبواب يوم القيامة» يدخل من أيها شاء»» ولم يذكر مسلم لفظة: 
«من» وقال: «فتحت له ثمانية أبواب الجنة»“ 

قال أبو عمر في «تمهيده»: كذا قَالَ: «من أبواب الجنة»0", 0 
أبو داود والنسائي: «فتحت له أبواب الجنة الثمانية» ليس فيها 
(من”*. والمؤمن لا يدخل إلا من باب واحدء ونداؤه مين 37 
عَلّى سبيل الإكرام. 


(۱) «شرح ابن بطال» -١57/4‏ ۱۸. 

(؟) مسلم )۲۳٤(‏ كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء. 

(6) «التمهيد» ۱۸۸/۷. 

(5) أبو داود )١19(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا توضأء النسائي /١‏ 
۲- 95 كتاب: الطهارة» القول بعد الفراغ من الوضوء. 


ع م التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
ثالثها : 
معنل قوله: (رَوْجَيَن): أي : شيئين » كدينارين» أو درهمين » 

أو ثوبين» وشبه ذَلِكَ. وقيل: دينار وثوب» أو درهم ودينارء أو ثوب 

مع غيره» أو صلاة مع صوم» فيشفع الصدقة بأخرى» أو فضل خير بغيره. 
قَالَ الداودي : والزوج هنا: الفرد» يقال للواحد: زوج» وللاثنين : 

زوج. قَالَ تعالى: لى الرَّوَييْنِ الك وَالْأنقّ» [النجم: ]٤٥‏ وصوابه: 

للاثنين زوجان» تدل عليه الآية. 
وروی حماد بن سلمة» عن يونس بن عبيد وحميد» عن الحسن» 

عن صعصعة بن معاوية» عن أبي ذر أن النبي بي قال : «من أنفق زوجين 

أبتدرته ححبة الحنة» ثم قال : بعيرين › شاتين » حمارين» درهم. 
قَالَ حماد: وأحسبه قَالَ: خفين» وللنسائی: افرسان من خيله. 

(يعني : بعيران)"“ من إبله»» وروي عن صعصعة قَالَ: رأيت أبا ذر 

بالربذة وهو يسوق بعيرًا له عليه مزادتان» قَالَ: سمعت النبي بي 
يقول: اما من مسلم ينفق من ماله زوجين في سبيل الله إلا أستقبلته 
ححبة الجنة» كلهم يدعوه إلى ما عنده» قلت : روجين ماذا؟ قَالَ: إن 
كان صاحب خيل a‏ وإن كان صاحب إبل فبعيرين » وإن كان 

صاحب بقر فبقرتين» حى أعد أصناف المال". 

)١(‏ فوقهما في الأصل: كذا كذا. 

(۲) رواه النسائي ٤4-٦‏ كتاب: الجهاد» فضل النفقة في سبيل الله؛ وأحمد 0/ 
١؛:‏ وابن أبي شيبة )١19078( ۲۳١ /٤‏ كتاب : الجهاد» ما ذكر في فضل الجهاد 
والحث عليه» والبزار في «البحر الزخار» ۹/۹“ ۳01 )9 ا 414(« 
والنسائي في «الكبرئ» ۳/ ۳۲ »)٤۳۹٤(‏ وأبو عوانة 4/ 505-601 -۷٤۸۲(‏ 
۷ كتاب : الجهاد» باب : ثواب من أنفق زوجين في سبيل الله كك وصفتهماء = 


وشبيه بهذا حديث الحماني عن مبارك بن سعيد عن أبي المحبر 
يرفعه: (من عال ابنتين أو أختين أو خالتين أو عمتين أو جدتين » فهو 
معي في الجنةه ٠‏ 

لا يقال : إن النفقة إنما تسوغ في الجهاد والصدقة» فكيف تكون في 
باب الصلاة والصيام» لأنهما أفعال جسمية» لأن معن زوجين أراد 
تمي وا د 


والعرب تسمي ما يبذله الإنسان من نفسه واجتهاده نفقة» فيقول 
أحدهم فيما تعلم من العلم أو صنعه من سائر الأعمال: أنفقت في 
هذا عمري» وبذلت فيه نفسي» فتكون النفقة عَلَّى هذا الوجه في باب 
الصلاة والصيام من الجسم بإتعابه» للا يقال: كيف تكون النفقة في 
ذَلِكَ زوجين؟ 

وإنما نجد الفعل في هذا الباب نفقة الجسم لا غير؛ لأن نفقة المال 
مقترنة بنفقة الجسم في ذَلِكَ؛ لأنه لابد للمصلي وللصائم من قوت يقيم 


= وابن حبان 807-051١ /1١‏ (4741- 4748) كتاب: السير» باب: فضل النفقة في 
سبيل الله » والطبراني في «الكبير» ۲/ .)٠٠٤١ -1١7414( 198-١185‏ وفي «الأوسط» 
4 (۳۷۳۲)» 148/0 (1040). والحاكم في «المستدرك» 81/5 كتاب: 
الجهاد» وقال: حديث صحيح الإسناد» وصعصعة بن معاوية من مفاخر العرب» 
والبيهقي في «شعب الإيمان»؛ »)٤۲۷۲( ۳۳/٤ ء)۳۳٤٥( ۲۱۲ -71١/‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد» ۷ والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» .)٥٦۷(‏ 

)١(‏ رواه الطبراني ؟؟/ 65 (409).: وقال الهيثمي في «المجمع» :١91//8‏ فيه: 
يحيئ بن عبد الحميد الحماني» وهو ضعيف. قلت : قال عنه الحافظ فى «التقريب» 
(۷۹1): حافظ إلا أنهم أتهموه بسرقة الحديث. وي الات عن انس .روا سل 
(271) كتاب: البر والصلةء باب: فضل الإحسان إلى البنات» بلفظ : من عال 
جاريتين حتئ تبلغا جاء يوم القيامة» آنا وهو» وضم أصابعه. 


> يي التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
به رمقه» وثوب يستره» وذلك من فروض الصلاة» ويستعين بذلك عَلَى 
الطاعة» فقد صار منفقًا لزوجين لنفسه وماله. 

وقد تكون النفقة في باب الصلاة أن يبن مسجدًا لله للمصلين بدلالة 
قوله: «من بن لله مسجدًا ب بن الله له بِيئًا في الجنة»”'". 

والنفقة في الصيام إذا فطر صائمًا وأنفق عليه يبتغي وجه الله بدلالة 
قوله اكت «من فطر صائمًا» فكأنما صام يومّاء ويعضده قوله تعالیٰ : 
ول الست يُطِيفُوتمُ يديه [البقرة: 144] فجعل الإطعام له عوضًا 
من صيام يوم. 

فإن قلت: إذا جاز تسمية أستعمال الجسم في الطاعة نفقة» فيجوز 
أن يدخل في معنى الحديث «من أنفق نفسه في سبيل الله فاستشهد وأنفق 
كريم ماله» فالجواب : : نعم» وهو أعظم أجرًا من الأول» يوضحه ما رواه 
سفيان» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر قَالَ: قَالَ رجل: 
يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ قَالَ: «أن يعقر جوادك» ويهراق 
دمك”" لا يقال: دخل في ذَلِكَ صائم رمضان» أو المزكي لماله 


)١(‏ سلف برقم )50٠(‏ كتاب: الصلاة» باب: فضل بئاء المساجد. 

(۲) رواه من هذا الطريق: ابن حبان 547/٠١‏ (57174) في السيرء باب فضل الجهاد. 
ورواه أحمد ۳/ ٠٠‏ ۳۰۲ وابن أبي شيبة 7١9/5‏ (19117) عن وكيع» عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر. به. 
ورواه أحمد أيضًا 29١ ۰۳٤٦/۳‏ وأبو يعلى في «مسنده» 77/54 (۲۰۸۱) من 
طريق أبي الزبير عن جابر. به. 
ورواه الدارمي ۱/۳ »)۲٤۳۷(‏ والطبراني في «الصغير» 7/ ۲٣ -۲٤‏ (۷۱۳) 
من طريق مالك بن مغول عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. به. 
قال الهيثمي في «المجمع» 0/ :۲۹١‏ رجال أبي يعلى و«الصغير» رجال الصحيح؛ 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (007). 


حت حِتَب شوم :۷ا 
ومؤدي الفرائض؛ لأن المراد النوافل وملازمتهاء والتكرير منهاء فذلك 
الذي يستحق أن يدعئ من أبوابها. 

وسبيل الله: سبل الخير كلهاء وقول المّلك: «هذا خير» في كل 
باب» يعني : ثوابًا وغبطة فيه؛ لأنه قاله عَلَى طريق التفاضل بين الأبواب. 

رابعها: 

قوله: (هل يدعئ أحد من تلك الأبواب كلها؟ قَالَ: «نعم») يريد أن 
من كان من أهل الصلاة والجهاد والصيام والصدقة يدعئ منها كلهاء 
فلا ضرورة عليه" في دخوله من أي باب شاءء لاستحالة دخوله منها 
كلها معاء ولا يصح دخوله إلا من باب واحدء ونداؤه منها كلها إنما 
هو عَلَى سبيل الإكرام والتخبير له في الدخول من أيها شاء» كما أسلفناه. 

خامسها: 

قوله: ( هوَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ؛ ) الرجاء من النبي يي واجب» نبه 
عليه ابن التين» وقال غيره أيضًا: والصديق من أهل هذه الأعمال كلها. 

سادسها : 

فيه: أن أعمال البر كلها يجوز أن يقال فيها: سبل الله ولا يخص 
ذُلِكَ بالجهاد وحده. 





)١(‏ جاء على هامش النسخة (م): لطيفة: قيل: نفي الضرر كناية عن ثبوت الكرامة 
والسعادة فطلب الصديق ( أن يكون ممن يخص بهذِه الكرامة. 
وقال ابن بطال: معنئ ما علئ من دعي من تلك الأبواب أن من لم يكن إلا من أهل 
خصلة واحده ودعي من بابها: لا ضرر بها؛ لأن المطلوب دخول الجنة. 
قال الكرماني: أقول ويحتمل أن تكون الجنة كالقلعة أي لها سواء محيطة بها 
وعلئ كل سوء باب» فمنهم من يدعئ من الباب الأول فقط ومنهم من يتجاوز عنه 
إلى الباب الذي يلي وهلم جرا. 


)د التوضيح شرح الجامع الصعيح س 
وفيه: أن أعمال البر لا تفتح في الأغلب للإنسان الواحد في 
جميعها » وأن من فتح له في شيء منها حرم غيرها في الأغلب» وأنه 
قد يفتح في جميعها للقليل من الناس» وأن الصديق منهم. 
وفيه : أن من أكثر من شىء عرف به ونسب إليه وقد أرسل عبد الله بن 
ون ال العابد إلى مالك يحضه عَلَى الأنفراد» وترك الأجتماع 
إليه في العلمء فكتب إليه مالك: إن الله كك قسم الأعمال كما قسم 
الأرزاق» فرب رجل يفتح له في باب الصلاة» ولم يفتح له في 
الصوم» وآخر يفتح له في باب الصدقةء ولم يفتح له في الصيام» 
ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البرء وقد رضيت بما فتح لي 
من ذَلِكَ وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه» وأرجو أن يكون كل 
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)١(‏ جاء بهامش (م): هو غير الصحابي رضي الله عنه فإن مالکا لم يدركه. 

(؟) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» ۷/ ٠۸١‏ وقال: هذا معنئ كلام مالك؛ لأني كتبته 
من حفظي » وسقط عني في حين كتابتي أصلي منهء ونقله عنه الذهبي في «سير 
أعلام النبلاء» ١١5/8‏ في ترجمة: الإمام مالك رحمه الله. 


س كتابٌ الصّوْمِ لاسا ل ل ا 0 
۵- باب هَل يُقَالُ رَمَضَانُ او شَهْرُ رَمَضَانَ 
وَمَنْ رای كُلَّهُ وَاسِعًا 

وَكَالَ النّبِنُ : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ». وَقَالَ: «لا تَقَدَمُوا 

رَمَضَانَ). 

۸4- حَدَّتَنَا قُتَِبَة حَدَّثَنَا ِسْمَاعِيلٌ بن > جَعْة جغقرء ڪن آي سُهَئْلٍ» عن 
بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ وَسُولَ الله لل قال : إا جَاءَ رَمَضَانُ e‏ 0 
الجَنَّة). [, ۷۷“ مسلم: -1١14‏ فتح: 4 ]1١1/‏ 

8- حَدَّنَنِي َجيَى بن بُکٺر قال: : حَدَثَنِي اللَّيِثُء ء عَنْ عُقَيِلِء عَنِ ابن شِهَابٍ 
قَال: أخيرنٍ ابن بي نس -مَوْلَى التَبمِئِتَ- أن آنا خد أنه سَمْعٍ ۶ ا هْرَيْرَةَ رضي 
اله عنه يفول قال رول الله يكة: «إذَا مَخَلَ شَهْرْ رَمَضَانَ فحت أ واب السَّمَاءِ» 
وَعُلْمَت أَبْوَاتُ جهنم وَسْلْيِلَتِ الشَيّاطِينُ». ۱۸۹۸1- مسلم: -۱١۷۹‏ فتح: 4/ 
1141۲ 

- حَدَّثَنَا يی بن کنر قال: حَدَئَنَى اللّيِتُء عَنْ عُقَيِلء عَنِ ابن شِهَابٍ 


قال: : خرن سَامء أن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله اة يَقُول: 
3 ريثمو َصُومُواء وَإِذَا رأ 4 نموه كَأمْطِرُواء فَإِنْ هُمَ ف عَلَيْكْ قَاقَدُرُوا له». وَقَال 

غَيْرُهُه ڪن اللّيثِ: : حَدَّثَنِي عُقَيِلُ وَيُونُسُ: لهال 1 4-۷ 14۰۸ء 1411 
۲- مسلم: ۸(۱۰۸۰)- فتح: ٤‏ /۱۱۳] 


f‏ ولاج 55 لس 5 لان 
ذكر فيه حديث أبي سُهَيْل؛ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ان رَسُولَ الله ها 


قَالَ: «إِذَا جَاءَ 0 فيِحَتْ أَبْوَابُ الجَنّوَا. 


حَدَّكهُ أنه م ب ا ال ر i‏ ا 
برا ا ی ا 0 وه ت 
رَمَضَانَ ف فُبَّحَتْ أ واب لاف علقت َبْوَابُ جهنم وَسْلْسِلَتِ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


م عو 
.- 


وحديث ابن عم شوت رمتول الله يلل يَقُولٌ: ذا رأيتموه 
قَصُومُواء ودا رَأَيْثُمُوهُ فَأَفُطِرُواء فَإِنْ عُمّ عَلَيْحُمْ فَافْدْرُوا لَهُ». وَقَالَ 
بورع E‏ كعم وين رو مدو 1 E‏ 
عيره » عن الليث: حديزي عقيل ویوس ۰ هلال رَمضان. 

تعليق ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ»» ولا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ»ة سيأتيان مسندين 
ري 

وحديث اي هريرة الأول والثاني أخرجهما ا ولمسلم: 
«فْيِحَتْ أَبْوَابُ الرحمةا”"» وأبو سهيل في الأول هو نافع بن مالك بن 


0 


الربيع بن مالك بن أبي عامر -وهو عم مالك بن أنس المفتي- عن أبيه؛ 
فذكر حديثًا أنه عاقد عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي» فعدادهم 
اليوم في بني تيم لهذا السبب“. وقيل: حلف لبني عثمان أخي طلحة. 
وحديث ابن عمر: أخرجه مسلم أيضًا من طرق 20 
وقول البخاري: (وقال غيره) : (يعني : غير يحي بن بکیر› والضمير 
فى غيره)"' لعله يريد به كاتب الليث. وقد رواه الإسماعيلي عن 
إبراهيم بن هانئ» نّا الزيادي» تنَا ابن بكير وأبو صالح» أن الليث 


)00 التعليق الأول هو الحديث الآتي برقم »)١1401(‏ والثاني يأتي برقم )١1915(‏ باب : 
لا يتقد من رمضان بصوم يوم أو يومين. ْ 

(۲) مسلم )1١14(‏ كتاب: الصيام» باب: فضل شهر رمضان. 

(۳) مسلم (۱۰۷۹/ 5). 

.)۱۰۸۰( مسلم‎ )٥( .1٤ -57" «الطبقات الكبرئ» ه/‎ )٤( 

(7) هذه الجملة في الأصل كتبها بين السطور. 


حدثهماء تنا عقيل.. الحديث. 

ثم قَالَ: قَالَ ابن ناجية في حديث البخاري» ثم ذكر مثل حديث 
يونس» وزاد فيه : وكان أبو هريرة يقول فيه : سمعت النبي يي مثله. 
٠. 7‏ . : )1( 
وقال: «فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين» . 

وللشافعي : حَدَّئَنَا إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن سالم» عن 
أبيه : «لَا َصُومُوا حَنَّ روا الهلا » ولا تَفْطِرُوا حَنّى تَرَوْه فَإِنْ عَم عَلَيْكُمْ 
اكوا العِدَةَ تَلَائِينَ)70". 

قَالَ ۹ عمر: كذا قال والمحفوظ من حديث ابن عمر: «فاقدروا 
له»”" وقد ذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن نافع» عنه أن 
رسول الله ي قَالَ لهلال رمضان: «إذا رأيتموه فصومواء ثم إذا 
رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يومًا). 

قَالَ: وحَدَّتَنَا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع : عنه: «إن الله تعالى 
جعل الأهلة مواقيت للناس» فصوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم 
عليكم فعدوا ٹلاٹین». 

قال أبو عمر: كذا في حديث ابن عمر» وروى ابن عباس وأبو هريرة 
وحذيفة وأبو بكرة وطلق الحنفي وغيرهم عن رسول الله علد : «صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» بمعنول 

( 


)6 
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)١‏ سيأتي برقم )١907(‏ باب: قول النبي كله: إذا رأيتم الهلال فصوموا. 

(۲) «مسند الشافعي» 7 (/50) كتاب: الصيام» باب : وجوب الصيام بالرؤية. 
(۳) «التمهید» .۳۳۸/۱٤‏ 

(4) «مصنف عبد الرزاق» 167/4 (7:5- )۷۳١۷‏ كتاب: الصيام. 

.۳۳۹ 4/١5 «التمهيد؛‎ )4( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


قلت : حديث ابن عباس أخر جه أن داو وأصله فی مسلہ"» 
وحديث أبي بكرة وطلق أخرجهما البيهقي» وأخرجه أيضًا من حديث 
جابر من حديث أبي الزبير عنه» وعائشة””". 


قَالَ الدارقطني: إسناده صحيح». وقال الحاكم: صحيح عَلَىْ 
شرط ال* لک كم وعمر ورافع بن خديج» وحديث حذيفة خرّجه ابن 
خزيمة في (صحیحه )٦ں‏ وهو عند النسائي و 


قَالَّ: ولم يقل في الحديث : عن حذيفة. غير حجاج ب بن أرطاة» وهو 
ضعيف. 

إذا تقرر َلك فالكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 


أعترض بعضهم فقال: حديث ابن عمر غير مطابق للباب» وكان 
البخاري أشار إلى ما جاء في بعض طرقه الصحيحة أن رسول الله يلا 
ذكر رمضان» فقال: «لا تصوموا حى تروا الهلال» .. الحديث!". 


(۱) أبو داود (۲۳۲۷) كتاب: الصوم» باب: من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين. 

(۲) مسلم (۱۰۸۸). 

(۳) «سئن البيهقى» .۲٠٠٦/٤‏ 

(4) «سئن الدارقطنى» 50/1" . 

(0) «المستدرك» ۱ 

() «صحيح ابن خزيمة» ۲۰۳/۳ (۱۹۱۱). 

0) «المجتبي» ۱۳۹/٤‏ و«السنن الكبرئ» ۷۱/۲ )۲٤۳۸(‏ عن ربعي بن حراش 
مرفوعًاء من طريق الحجاج بن أرطاة» وفي تفصيل طرق هذا الحديث أنظر: 
«الإرواء» (؟4:0). 

(۸) سيأتي برقم )١407(‏ باب : قول النبي ية : إذا رأيتم الهلال فصومواء ورواه مسلم 
)1١80(‏ كتاب: الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. 


ثانيها : 

فيما ذكره دلالة واضحة أنه لا يكره أن يقال جاء رمضان» ولا صمنا 
رمضان» وهو ما أختاره هو والمحققون» وكان عطاء ومجاهد يكرهان 
أن يقال: رمضانء وإنما يقال كما قَالَ تعالئ: هر رَمَضَانَ»# 
[البقرة: ]١840‏ لأنا لا ندري لعل رمضان أسم فود اسا اله ا 
ادال عو اتسين ايها كال ::والطريى تون ماهد 
في" .اومن قزل احا اال كال الان وها فول 
ضعيف؛ لأنه ية نطق به» فذكر ما ذكره البخاري ثم قَالَ: 
والأحاديث كثيرة في ذَلِكَ. 

وفي «المصنف» من حديث الفضل الرقاشي عن عمه عن أنس 
ا «هلذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب الجنان» لدو 
ولأبي داود بإسناد جيد من حديث أبي بكرة قَالَ: قَالَ رسول الله 
كله : «لا يقولن أحدكم : إني قمت رمضان كله. أو صمته كله» قَالَ: 
فلا أدري أكره التزكية» أو قَالَ: لابد من نومة أو رقدة“. 


74/١ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»‎ »)75818( ٠٠١ /۲ رواه عنهما الطبري‎ )١( 
لوكيع والطبري.‎ 

.7١7 /٤ «سئن البيهقي»‎ )۲( 

() «مصنف ابن أبي شيبة» ۲/ )۸۸۷١( ۲۷١‏ في الصيام» ما ذكر في فضل رمضان .. 

(6) أبو داود (7515) في الصوم» باب من يقول صمت رمضان کله» ورواه أيضًا 
النسائي ٠١١ /٤‏ في الصيام» الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان» وأحمد 
٥۲ ٤۸ ۰٤۱ ٥‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» (409- »)٤٠١‏ والبزار في 
«البحر الزخار» 9/ 5 ٠١‏ (۳٤۳۹)ء‏ وابن حبان ۸/ )۳٤۳۹( ۲۲١‏ في الصوم» باب 
فضل رمضان» عن الحسن البصري» عن أبي بكرة مرفوعًا. 
قلت : وقول المصنف : رواه أيو داود بإسناد جيد» فيه نظر؛ لأن الحسن رواه عن = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وفي «كامل ابن عدي» مضعمًا“ من حديث أبي هريرة مرفوعًا : 
«لا تقولوا رمضان» فإن رمضان أسم من أسماء الله جل وعزء ولكن 
قولوا: شهر رمضان»”"'. وقال أبو حاتم: إنه خطأء وإنما هو قول 
أبي هری 

وفي المسألة قول ثالث» وهو قول أكثر أصحابنا : إن كان هناك قرينة 
تصرفه إلى الشهرء فلا كراهة لهء وإلا فيكره. قالوا: فيقال قمنا رمضان» 


= أبي بكرة وقد عنعنه في جميع رواياته ولم يصرح بالسماع» والحسن معروف أنه 
مدلس» وبهذه العلة ضعفه الألبانى فى «ضعيف أبى داود» .)٤۱۷(‏ و«الضعيفة» 
(4415) قال: رجاله ثقات» إلا أن الحسن مدلس» وقد عنعنه عندهم جميعًا. 

)١(‏ في هامش الأصل : وقد عزاه النووي في «التهذيب» إلى البيهقي. قال: وضعفه 
البيهقي. والضعف عليه بين. 

(؟) «الكامل» ۳٠۳/۸‏ في ترجمة: نجيح أبو معشر المدني )۱۹۸٤(‏ وقال: لا أعلم 
يروى عن أبي معشر بهذا الإسناد. 
ورواه أيضًا البيهقي في «سننه» 4 كتاب: الصيام» باب: ما روي في كراهية 
قول القائل جاء رمضان وذهب رمضان» من طريق ابن عدي. وقال البيهقي : هكذا 
رواه الحارث بن عبد الله الخازن عن أبي معشرء وأبو معشر هو نجيح السندي» 
ضعفه ابن معين» وكان يحيى القطان لا يحدث عنه» وكان عبد الرحمن بن مهدي 
يحدث عنه اه والدیلمی فى «الفردوس» 07/0 .)۷٤۳۳(‏ 
وضعفه النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» /١‏ ۷١۲٠ء‏ وكذا القرطبي في 
تسیر */ #الالآء وقال الحافظ "ابن كير ف فشني 8/ 1خ : افيه ابو معشير 
وفيه ضعف» وقد رواه أبنه محمد عنه» فجعله مرفوعًا عن أبي هريرة» وقد أنكره 
عليه الحافظ ابن عدي» وهو جدير بالإنكار فإنه متروك» وقد وهم في رفع هذا 
الحديث أه.ء وضعفه الحافظ في «الفتح» 5/ "3 . 
ورواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» "٠١ /١‏ (1144) عن محمد بن كعب القرظي 
وأبي هريرة. قولهماء وكذا رواه البيهقي 5/ ۲۰۲ عن محمد بن كعب. قوله» وقال: 
وهو أشبه. ۰ 

(۳) «علل ابن أبي حاتم» .۲٠۰ -۲٤۹/۱‏ 


سے تاب الصَوْم 
ورمضان أفضل الأشهرء وإنما یکره أن يقال: قد جاء رمضان» ودخل 
رمضان» وحضرء ونحو ذلك. 

قلت: قد روى البخاري -كما سلف- «إذا دخل رمضان» و«إذا جاء 
رمضان»» وأما ما روي عن ابن عباس أن يهوديًا سأل: لم سمي رمضان؟ 
فقال: لأن الذنوب ترمض فيه إرماضًاء أي : يحرقها ويذهبهاء فواوء فيه 

وفي بعض كتب الترغيب والترهيب من حديث عائشة: «أرمض الله 
فيه ذنوب المؤمنين» وغفرها لهم”' وعن أنس نحوه”". 

وقوله : ( ٠أَوْ‏ شَهْرُ رَمَضَانَ ) يجوز فيه فتح الهاء. حكاه ابن دحية» 
والمشهور الإسكانء قَالَ ابن سيده: الشهر: القمر› سمي بذلك لشهرته 
(يعني في الثبوت)”““ وظهوره» وسمي الشهر بذلك؛ لأنه يشهر بالقمر””. 

ثالثها : 

قال ثعلب: رمضان شهر حر ترمض فيه الإبل» فلا يقدرون عَلَى 
المسين قال ابن سيدة :-جبعة رمضاناتك ورماضين «وذكر عير ذلك 

وقال المطرز: كره مجاهد أن يجمع رمضان» ويقول: بلغني أنه أسم 
من اء الله تال" 


(۱) من (ج). 

(۲) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ١ /١‏ لابن مردويه والأصبهاني في «الترغيب». 
(۳) عزاه في «الدر المتثور» /١‏ 775 لابن مردويه والأصبهاني في «الترغيب». 

5( كتبت في الأصل , بين السطور. 

(0) «المحكم؛ 177/4. 

»( «المحكم» . 


)¥( رواه الطبري ۲/ ۱٥۰‏ (۲۸۱۸)» وعزاه ذ في «الدر المتثور» ۱ لوکیع وابن جرير. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح حب 


وفي «الجامع» هو مشتق من أسم الزمان» وذلك أنهم لما نقلوا 
أسماء الشهور عن اللغة سموها بالأزمنة التي فيها فوافق أيام رمضان 
أيام رمض الحر. 

وفي «الغريبين»: هو مأخوذ من رمض الصائم» يرمض إذا حر جوفه 
من شدة العطش» وفي «المغيث» لأبي موسى : أشتقاقه من رمضت 
النصل أرمضه رمضًا: إذا جعلته بين حجرين ودققته ليرق» سمي به 
لأنه شهر مشقة» ليذكر صائموه ما يقاسي أهل النار فيهاء وقيل: من 
رمضت في المكان بمعنى أحتبست؛ لأن الصائم يحتبس عما نهي 
عنه. وفعلان لا يكاد يوجد في باب فَعِلء وهو من باب فعّل بالفتح 
كثير» فعلئ هذا هو بهذا أشبه من قولهم: رمضت الفصال”". وقال 
ابن خالويه: ليس في كلام العرب رمضان إلا شيئان» آسم هذا 
الشهر. وعن العرب أنها تقول: جاء فلان يعدو رَمُضًَاء ورَّمَضَاء 
وترميضًّاء ورمضاتًا إذا كان قلقًا فزعًا. 

رابعها: 

قوله: ( «فْتِحَتْ أَبْوَابُ الجَنْةَا ) روي بتشديد التاء وتخفيفهاء وهو 
محمول عَلَى الحقيقة فيه» وفي غيره» وأبواب السماء هنا المراد بها : 
أبواب الجنة كما جاء في الرواية الأولئ» ويؤيده قوله في آخره: 
١وَعُلْقَتْ‏ أَبْوَاتُ جهنب 

وقد أسلفنا أنه حقيقة» فيسلسلون» ويقل أذاهم ووسوستهم»› 
ولا يكون ذَلِكَ منهم كما هو في غير رمضانء ويدل عليه ما يذكر من 
تغليل الشياطين ومردتهمء بدخول آهل المعاصي كلها في الطاعة» 


.۸٠٤ -۸٠۳/١ «المجموع المغيث» لأبي موسى المديني‎ )١( 


سس قلطم 
والبعد عما كانوا عليه من الشهوات. وذلك دليل بين. 

وفيه تأويل آخر أنه عَلَى المجازء ويكون فتح أبواب الجنة المراد 
بها: ما فتح الله عَلّى العباد فيه من الأعمال المستوجبة بها الجنة من 
الصيام والصلاة والتلاوة» وأن الطريق إلى الجنة في رمضان سهل» 
والأعمال فيه أسرع إلى القبول» وكذلك أبواب النار تغلق بما قطع 
عنهم من المعاصي وترك الأعمال المستوجبة بها النارء ولقلة ما يؤاخذ 
الله العباد بأعمالهم السيئة» ليستنقذ منها ببركة الشهر قومّاء ويهب 
المسيء للمحسن» ويتجاوز عن السيئاتء. فهذا معنى الغلق» وكذلك 
«سُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينٌ» يعنى ني : اله يعصم فيه المسلمين أو أكثرهم في 
الأغلب عن المعاصي والميل إلى وسوسة الشيطان وغرورهم. وجاء 
في رواية أخرى: «وصفدت الشياطين' والتصفيد: جعل الغل في 
العنق» ويكون ذَلِكَ علامة لدخول الشهر وتعظيم حرمته. 

وقال القرطبي : معناه أن الجنة تفتح وتزخرف لمن مات في رمضان 
لفضيلة هذه العبادة الواقعة فيه» وتغلق عنهم أبواب النار فلا يدخلها منهم 
أحد مات فيه» وتصفيد الشياطين لئلا تفسد عَلَى الصائمين. 

وأما الأعتراض بأنا قد نرى الشر والمعاصي تقع في رمضان كثيرًا 
فجوابه من وجوه: 

أحدها: أنها نَل عن الصائمين في الصوم الذي حوفظ عَلَى شروطه 
بخلاف غيره. 

ثانيها: أن الشر واقع من غيرهم كالنفس الخبيثة والعادات الركيكة 
والشياطين الإنسية. 


,) ١١9/690 رواها مسلم‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ثالثها: أنه إخبار عن غالب الشياطين والمردة منهم› وأما من ليس 
من المردة فقد لا يصفد» والمقصود: تقليل الشر وهو موجود في شهر 


وان 
وقد يقال: الحاصل من تلك الحركة -أعني: حركة المغلول- وإن 


خامسها : 
معن : «فاقدروا له» ضيقوا له وقدروه تحت السحاب» قَالَ تعالی : 
ومن َر عَكِّهِ رِرْقُمُ» [الطلاق: ۷] أي: ضيق. وممن قَالَ بهذا أحمد 

وغيره ممن يجوّز صوم ليلة الغيم عن رمضان. وقَالَ آخرون منهم ابن 
سريج ومطرف بن عبد الله وابن قتيبة والداودي: معناه: قدروه بحسب 
المنازل. يعني : منازل القمر. 

وفي «الفصيح»: قدرت الشيء والغوب من التقدير قَدَرَا وقَدْرّاء وأنا 
كدو و قلخا وقال قيرو: قليزته واقدرتة.رؤزؤاية::7تأكتلوا» هى 
تفسير لأقدرواء ولهذا لم يجتمعا في رواية. 

قَالَ أبو عمر في «استذكاره»: وقد كان كبار بعض التابعين يذهب في 
هلذا إلى أعتباره بالنجوم ومنازل القمر وطريق الحساب. قَالَ ابن سيرين : 
وكان أفضل له لو لم يعمل. وحكى ابن سريج عن الشافعي أنه قَالَ: من 
كان مذهبه الأستدلال بالنجوم ومنازل القمرء ثم تبين له من جهة النجوم 
أن الهلال الليلة وغم عليه» جاز له أن يعتقد الصوم وينويه ويجزئه» قَالَ: 
والذي عندنا في كتبه أنه لا يصح أعتقاد رمضان إلا برؤية فاشية» 
أو شهادة عادلةء أو إكمال شعبان ثلاثين يومّاء وعلى هذا مذاهب 


)١(‏ «المفهم» للقرطبي ٠۳١/۳‏ بتصرف. 


سد كتابٌ الضَّوم 


جمهور فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمغرب منهم مالك 
والشافعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وعامة أهل الحديث 
إلا أحمدء ومن قَالَ منهم بقوله: ذهايًا إلى أن معناه: قدروا له تمام العدة 
ثلاثين یوم . 

وفي «قنية المنية من كتب الحنفية: لا بأس بالاعتماد عَلَّى قول 
المنجمين. وعن ابن مقاتل أنه كان يسألهم ويعتمد قولهم إذا أتفق عليه 
جماعة منهم. وقول من قَالَ: إنه يرجع إليهم عند الأشتباه بعيد. وعند 
الشافعي : لا يجوز تقليد المنجم في حسابه» وهل يجوز للمنجم أن 
يعمل بحساب نفسه؟ فيه وجهان”". 

وقال المازري: حمل جمهور الفقهاء : «فاقدروا له» على أن المراد: 
كمال العدة ثلاثين كما فسره في حديث آخرء ولا يجوز أن يكون المراد 
حساب النجوم؛ لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم. لأنه لا يعرفه 
إلا الأفراد» والشارع إنما يأمر الناس بما يعرفه جماهيرهم". وأما 
حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أحصوا هلال شعبان لرؤية رمضان»“ 
)١(‏ أنتهئ من «الاستذكار» /٠١‏ ۱۸- ۱۹. 
(۲) أنظر: «روضة الطالبين» ۲/ .٠٤١‏ 
(9) «المعلم بفوائد مسلم» للمازري /١‏ ١٠٠ط.‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
)٤(‏ رواه الترمذي (58170) كتاب: الصوم. باب: ما جاء في إحصاء هلال شعبان 

لرمضان» والدارقطني ۲/ -٠١١‏ ۹۳١٠ء‏ والحاكم في «المستدرك» ٤٤٥ /١‏ وقال : 

صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه › والبيهقي ٠١7/5‏ في الصيام» باب الصوم 

لرؤية الهلال» والبغوي في «شرح السنة؛ 1519/5- 741٠‏ (1777) من طريق أبي 

معاوية» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعًاء به. 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» ۲۳۱/۱ (570): سألت أبي عن هذا الحديث» 

فقال: هذا خطأء إنما هو محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» عن = 


ع( x‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
فليس بمحفوظ كما قَالَ أبو حاتم'» وبعض المالكية من البغاددة ركن 
إلى أن المراد به: حساب النجوم. وقال به بعض الشافعية كما سلفف. 

والحق أن الحساب لا يجوز الأعتماد عليه في الصوم» وإنما إذا 
دل الحساب عَلَىْ أن الهلال قد طلع من الأفق عَلى وجه يُرى 
لولا وجود المانع كالغيم مثلاء فهلذا قد يقتضي الوجوب» لوجود 
الت الشرعي » وليس حقيقة الرؤية مشترطة في اللزوم› فإن الأتفاق 
عَلَىْ أن المحبوس في المطمورة إذا علم بإكمال العدد أو بالاجتهاد 
أن اليوم من رمضان وجب عليه الصوم» وإن لم ير الهلال ولا أخبره 
را 


= النبي بيه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» أخطأ أبو معاوية في هذا الحديث. 
ورواه الطبراني في «الأوسط» 1907/8 )۸۲٤۲(‏ من طريق يحيئ بن راشد» عن 
الحم وو عكر 1خ أن ي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعًا. به» وقال: لم يرو هذا 
العنيك هن محدد: بن حمرن إل يسن بن راد تفرد به: مروان بن محمد. 
قلت : لم يتفرد به يحيئئ بن راشد» عن محمد بن عمرو» فقد تابعه أبو معاوية» عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. به» كما مر تخريجه. 
وأورد ابن أبي حاتم في «العلل» /١‏ 740 (۷۱۸) حديث الطبراني هذا وقال: 
سألت أبي عنه فقال: ليس بمحفوظ. اه. وسيأتي هذا عند المصنف رحمه الله. 
والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (010) وقال: رأيت ابن أبي حاتم قد 
ساق الحديث فى «العلل» ۲٤٥ /١‏ من طريق يحيئ بن راشد قال: حدثنا محمد بن 
عرق ةوقال .قال أن : لس هلا الحديث فرط 
فكأنه لم يقع له من طريق أبي معاوية اه 
قلت : قد وقع له من طريق أبي معاوية كما أسلفناه - وضعفه» قال ابن أبي ي حاتم : 
سآلت أبي عن ديك روا أبو معاوية 4 ڪن محمد بن عمزوء عن أبي سلمة؛ عن 
أبي هريرة» عن النبي كع ... 
الحديث» فقال: هذا خطأ .. إل آخر كلامه. اه «العلل» ۲۳۱/۱ (510). 

.)۷۱۸( ۲٤١ /١ «علل ابن أبي حاتم»‎ )١( 


سس كتَابٌ الضّوْم لابب ب با 0 


وفي "الإشراف» لابن المنذر: صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير 
الهلال مع الصحو إجماع من الأمة أنه لا يجب» بل هو منهي عنه» وقد 
صح عن أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كراهة صوم يوم الشك أنه 
من رمضان» منهم علي وعمر وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو 
هريرة وأنس وأبو وائل وابن المسيب وعكرمة وإبراهيم”''» والأوزاعي 
والثوري والأئمة الأربعة وأبو عبيد وأبو ثور وإسحاق”". وفي 
«المحلئ» عن ابن عمر والضحاك بن قيس أنهما قالا: لو صمنا السنة 
كلها لأفطرنا اليوم الذي يشك فيه”". 

وجاء ما يدل عَلّى الجواز عن جماعة من الصحابة» منهم أبو هريرة 
وعمرو بن العاصي ومعاوية وعائشة وأسماء بنت الصديق ٠)‏ فإن حال 
وذ امتظرة ع وهه ذلك لا بجت عزن :علد الك فين ومالك 
والشافعي والأوزاعي» ورواية عن أحمدء فلو صامه وبان (له)”” أنه 
من رمضان يحرم عندناء وبه قَالَ الثوري والأوزاعي. وقال ابن عمرء 
وأحمد وطائفة قليلة: يجب صومه في الغيم دون الصحو. 


(۱) رواها عنهم ابن أبي شيبة 77/17 5لا" (945894- ٠4590و‏ 4:9#- 241560 
۷ - 4۸ 96505 4605- 46079) كتاب: الصيامء ما قالوا في اليوم 
الذي يشك فيه بصيام. 

() أنظر: «المبسوط» 1۳/۳ «عيون المجالس» 7/ ۱١۱٦ء‏ «البيان» ۳/ ۷٥٥٠ء‏ 
«المغنی» /٤‏ ۳۳۸. 

(۳) «المحلی» ۲۳/۷. 

(6) رواه البيهقي 7١١/5‏ عن أبي هريرة وأسماء وعائشة. 

)2 من (ج). 

(7) رواه عبد الرزاق في «المصنف» ۱۱۱/٤‏ (۷۳۲۳)ء والبيهقي ۲٠٤/٤‏ عن ابن 
عمر. 


س۲٠‏ بي سح التوضيح لشرح الجامع المحيع سد 

وقال قوم: الناس تبع للإمام إن صام صامواء وإن أفطر أفطرواء 
وهو قول الحسن وابن سيرين وسوار العنبري والشعبي في رواية!"'. 
ورواية عن أحمد”". 

قَالَ مطرف وجماعة أسلفناهم: ينبغي أن يصبح يوم الشك مفطرًا 
متلومًا غير آكل ولا عازم عَلَّى الصوم» حى إذا تبين أنه من رمضان 
قبل الزوال نوئ وإلا أفطرء فيما ذكره الطحاوي. حجة الجماعة قوله: 
«فإن غمي عليكم فأكملوا غدة شان ثلاثين بر" 

وقالت عائشة : كان رسول الله هة يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من 
غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان» فإن غم عليه عقد ثلاثين يومًا ثم صام. 
قَالَ الدارقطني : إسناد صحیح ٩‏ . ولأبي داود عن حذيفة بإسناد جيد 


(۱) رواه عبد الرزاق ١77/5‏ (۷۳۲۹) عن ابن سيرين» وابن أبي شيبة ۲/ 7184-8717 
4٤٩٥ -45494(‏ 4606) عن الشعبي. 

.٠۳١ /٤ أنظر: «المغني»‎ )0( 

(0) «شرح معاني الآثار» .٠١١/۳‏ 

(4) «سئن الدارقطني» ۲ ۷ وقد رواه بسنده 57/7١-/161ء‏ ورواه أيضًا أبو داود 
(7775) كتاب: الصومء باب: إذا أغمي الشهرء وأحمد »١59/5‏ وإسحاق بن 
راهويه في المسنده» ۳/ 959 .»)١71/6(‏ وابن الجارود فى «المنتقٰ» ۳٠/۲‏ 
(۳۷۷)» وابن خخزيمة ۳/ ۲۰۲۳ (۱۹۱۰)» وابن عبد البر في «التمهيد؛ ٠٠۳ /١5‏ من 
طريق آي داود» وابن الجوزي في «التحقيق» )0١585( Yo /Y‏ من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي › عن معاوية بن صالح› > عن عبد الله بن أبي قيس»› عن 
عائشة به. 
قال ابن الجوزي: قال الدارقطني : هذا إسناد حسن صحيح» قلت : وهه عصبية 
من الدارقطني» كان يحيئ بن سعيد لا يرضئئ معاوية بن صالحء وقال أبو حاتم 
الرازي لا يحتج به. والذي حفظ من هذا : فعدوا ثلاثين ثم أفطروا ام وقال 
الذهبي رادًا على ابن الجوزي: قلت: وهاه منك عصبية ؛ فإن معاوية 0 
مسلم اه. «تنقيح التحقيق» /٥‏ 6١1١ء‏ وقال الزيلعى فى «نصب الراية؛ ٤۹/۲‏ : 


«لا تقدموا الشهر حى تروا الهلال أو تكملوا العدة»0". 


= قال ابن عبد الهادي في «التنقيح»؟: ليست العصبية من الدارقطني» وإنما العصبية 
منه. قلت: -يقصد ابن الجوزي- فإن معاوية بن صالح: ثقة صدوق» وثقه أحمد 
وابن مهدي وأبو زرعة» وقال أبو حاتم : حسن الحديث» ولم يرو شيئًا خالف فيه 
الثقات» وكون يحيئ بن سعيد لا يرضاه غير قادح فيه» فان يحي شرطه شديد في 
الرجال» فقد قال: لو لم أرو إلا عنمن أرضئ ما رويت إلا عن خمسة» وقول ابن 
أبي حاتم : لا يحتج به» غير قادح» لأنه لم يذكر السبب. اه. بتصرف. 
وقال الحافظ في «التلخيص» 198/7: إسناده صحيح» وقال في «الدارية» /١‏ 
1 : هو عل شرط مسلم. 
وقال المنذري: رجال إسناده كلهم محتج بهم في الصحيحين» على الأتفاق 
والانفراد. اه. «مختصر سنن أبي داود» ۳/ 27١5‏ وصححه الألباني في ااصحيح 
أبي داود» )٠١ ١5(‏ وقال معقبًا على كلام المنذري: قلت: ما قاله فيه نظر؛ فإن 
معاوية بن صالح وعبد الله ب بن أبي قيس لم يحتج بهما البخاري في «صحيحه؛ 
فالأول أخرج له في «جزء القراءة» والثاني في «الأدب المفرد» اه 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح على شرط مسلم. 

(۱) أبو داود (1777) كتاب: الصوم» باب: إذا أغمي الشهرء ورواه أيضًا النسائي 
/٤‏ ۳۰ وفى «الكبرئ» ۷۱/۲ (7847*5). والبزار فى «البحر الزخار» ۷/ ۲۷۲ 
(۲۸۵)ء وابن خزيمة ۲۰۳/۳ (19411)» وابن حبان 78/8 (408") كتاب: 
الصوم. باب: رؤية الهلال» والبيهقي في اسئنه» 1 كتاب: الصيام» باب: 
النهي عن أستقبال شهر رمضان ...» وابن الجوزي في «التحقيق» ۲/ )1١57( ۷١‏ 
من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي» عن منصور بن المعتمر» عن ربعي بن 
حراش» عن حذيفة مرفوعًا. به. 
وقد أختلف فيه قال أبو داود: ورواه سفيان وغيره عن منصور عن ربعي عن رجل 
من أصحاب النبي بل لم يسم حذيفة اه رواه النسائي ۱۳١ -٠۳١ /٤‏ وأحمد 
"١5 5‏ والنسائي في «الکبری» ۷۱/۲ »)۲٤۳۷(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
1/٤‏ (۷) والبزار لام الا ۲۷۳ (۸97)› والطهاؤي في «شرح 
معاني الآثار؛ ٤۳۸/١‏ كتاب: الصلاة» باب: الرجل يشك فى صلاته» 
والدارقطني -1١51/7‏ ۲٠ء‏ وابن عبد البر في «التمهید» /١4‏ 67 من طريق = 


ع( ا امم التوضيح لشرح الجامع الصحيح > 
وعن ابن عباس : «فإن حال بينكم وبينه غمام فأكملوا شهر شعبان 


= سفيان» عن منصورء عن ربعي بن حراش» عن بعض أصحاب رسول الله 6ل 
مرفوعًا. به. قال الدارقطني : رجاله كلهم ثقات» وقال البزار: لا نعلم أحدًا قال فيه 
عن حذيفة إلا جرير» وقال البيهقي : وصله جرير عن منصورء بذكر حذيفة فيه» 
وعوكقة حجة :فاك :ابن الجوري + قيعت امد هديق كيه وال لش ذكر 
حذيفة فيه بمحفوظ اه. 
قال الحافظ في «فتح الباري» ۱۲۲-٤۴‏ قيل الصواب فيه» عن ربعي » عن 
رجل من الصحابة منهم ولا يقدح ذلك في صحته» وقال في «التلخيص» ۰۱۹۸/۲ 
و«الدراية»؛ :17157/١‏ رجح أحمد رواية ربعي عن بعض أصحاب النبي» وقال: 
لا أعلم أحدًا سماه غير جريرء وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» كما في انصب 
الراية» 7/ ٤۹‏ معقبًا على ما قاله ابن الجوزي : هذا وهم منهء فإن أحمد إنما أراد 
أن الصحيح قول من قال: عن رجل من أصحاب النبي بيا وأن تسمية حذيفة وهم 
من جرير» فظن ابن الجوزي أن هذا تضعيف من أحمد للحديث» وأنه مرسل» 
وليس بمرسل بل متصل إما عن حذيفة أو عن رجل من أصحاب النبي ياء وجهالة 
الصحابي غير قادحة في صحة الحديث» وبالجملة فالحديث صحيح» ورواته 
ثقات محتج بهم في الصحيح اه 
قال ابن القيم: هذا الحديث وصله صحيح» فإن الذين وصلوه أوثق وأكثر من 
الذين أرسلوهء والذي أرسله هو الحجاج بن أرطاة عن منصورء وقول النسائي: 
لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث عن حذيفة غير جريرء إنما عنئ تسمية 
الصحابي» وإلا فقد رواه الثوري وغيره عن ربعي عن بعض أصحاب النبي كل 
وهذا موصول› ولا يضره عدم تسمية الصحابي» ولا يعلل بذلك اه. «مختصر سنن 
أبي داود» ۳/ .7١5‏ 
والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود» )35١15(‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلم. 

(۱) رواه أبو داود (۲۳۲۷) كتاب: الصومء باب: من قال فإن غم عليكم فصوموا 

ثلاثين» والترمذي (1۸۸) كتاب: الصيام باب: ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال 

والإفطار له» والنسائي 4/ ٠١١ -٠١١‏ كتاب: الصيام» صيام يوم الشك. باللفظ = 


سے باب الم 

ومعنئ غمَّ: سترء ومنه الغم؛ لأنه يستر القلب» والرجل الأغم : 
المستور الجبهة بالشعر. وسمي السحاب غفيمًا؛ لأنه يستر السماء. 
ويوم الشك: أن يتحدث الناس برؤية الهلال أو يشهد بها من لا تقبل 
شهادته» فلو صامه عَلَى نية التطوع فهو حرام عَلَى الأصح» وغير 
فكروة عند الحفة .. وب قال مالك" 


قال في «شرح الهداية»: والأفضل في حق الخواص صومه بنية 
التطوع بنفسه وخاصته» وهو مروي عن أبي يوسف. وفرض العوام 
التلوم إلى أن يقرب الزوال -وفي «المحيط»: إلى وقت الزوال- فإن 
ظهر أنه من رمضان نواه وإلا أفطرء وإن صام قبل رمضان ثلاثة أيام» 
أو شعبان كلهء أو وافق يوم الشك يومًا كان يصومه فالأفضل صومه 


= الذي ذكره المصنف. وأحمد .7555/١‏ 25908 والطيالسي 948/54" (۲۷۹۳)ء 
والدارمي ٠١48/7‏ (1970) كتاب: الصومء باب: ما يقال عند رؤية الهلالء 
وأبو يعلى في «مسنده» »)۲۳٠۵( ۲٤۳ /٤‏ وابن خزيمة / »)١917( 7٠١5‏ وابن 
حبان ۸/ 5ه" ۳۵۷ (7"091). ۸/ ۳۹٣۰‏ (2.)36945 والطبرانی -۲۸٦/۱۱‏ ۲۸۷ 
(۱۷4- ۱۷۵۷)ء والحاكم -474/١‏ 4750 وقال: صحيح الإسناد لم 
يخرجاه بهذا اللفظ. وأقره الذهبي» والبيهقي 5١8 -7١7/5‏ كتاب: الصيام» 
باب : النهى عن أستقبال شهر رمضان ...» وابن عبد البر فى «التمهيد» ؟/ 1"8- 
۷ والبغوي في «شرح السنة» 5/ ۲۳۲ (1715) من طريق سماك» عن عكرمة» 
عن ابن عباس مرفوعًا. 
والحديث صححه الزيلعي في «نصب الراية» ٤۳۸/۲‏ وقال الحافظ في 
«التلخيص» ۲/ ۱۹۷ : رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وهو من 
صحيح حديث سماك» لم يدلس فيه ولم يلقن أيضّاء وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (۱۹۱۷). 

.51١ أنظر: «المبسوط» "/ ۳٦ء «عيون المجالس» ؟7/‎ )١( 


9 ب ”يسح التوضيح لشرح الجامع الصحيج اسم | 

وفي «المبسوط»: الصوم أفضل» وتأويل النهي أن ينوي الفرض 
فيه" . وفي «المحيط»: إن وافق يومًا كان يصومه فالصوم أفضل وإلا 
فالفطر أفضل» والصوم قبله بيوم أو يومين مكروه» أي صوم كان» 
ولا یکره بلا وهو فول احير : 

وأما ما ذكره الخطيب الحافظ عن عبد الله بن جراد: أصبحنا يوم 
الثلاثين صيامًاء فكان الشهر قد غم عليناء فأتينا رسول الله ل 
فوجدناه مفطراء فقلنا: يا نبي الله صمنا اليوم. قَالَ: «أفطروا إلا أن 
يكون رجل يصوم هذا اليوم فليتم صومه» لأن أفطر يومًا من رمضان 
يكون منه أحب إليّ من أن أصوم يومًا من شعبان ليس منه»““. 


.1۳ /" «المبسوط»‎ )١( 

(۲) «المحيط؛ ۳/ 7517. 

(۳) أنظر: «المغني» /٤‏ 75". 

() رواه ابن الجوزي فى «التحقيق» )1١4( ۷۷ -!/5/١‏ من طريق الخطيب» عن 
يعلى بن الأشدق› معد شان زاف به 
قال ابن الجوزي: قال الخطيب: ففى هذا الحديث كفاية عن ما سواه. قلت : 
لا تكون عصبية أبلغ من هذا فليته روى الحديث وسكت»ء فأما أن يعلم عيبه 
ولا يذكره» ثم يمدحه ويثني عليه» ويقول فيه كفاية عن ما سواه فهذا مما آزری به 
على علمه وأثر به في دينه» أتراه ما علم أن أحدًا يعرف قبح ما أت كيف وهذا 
الأمر ظاهر لكل من شدا شيئًا من علم الحديث» فكيف بمن أوغل فيه» أتراه 
ما علم أنه في الصحيح عن رسول الله ب أنه قال: «من روئ حديثًا یری أنه كذب 
فهو أحد الكاذبين». وهلذا الحديث موضوع على ابن جراد لا أصل له عن رسول 
الله يِه ولا ذكره أحد من الأئمة الذين جمعوا السنن وترخصوا في ذكر الأحاديث 
الضعاف» وإنما هو مذكور في نسخة يعلى بن الأشدق» عن ابن جراد» وهي نسخة 
موضوعة., قال أبو زرعة والرازي: يعلى بن الأشدق ليس بشيء» وقال أبو أحمد 
ابن عدي الحافظ : روى يعلى بن الأشدق عن عمه عبد الله بن جراد عن النبي يا 
أحاديث كثيرة منكرة» وهو وعمه غير معروفين. وقال البخاري: يعلئ لا يكتب = 


سد ڪتاب الصّوْم ااا ۷ 


فقد قَالَ هو : فيه كفاية عما سواه. لكن ضعفه أبو أحمد بن عدي 
وابن حبان وغيرهما. واستدل أبو حنيفة بما قَالَ مالك عن أهل العلم 
أنهم لا يرون بصيامه تطوعًا بأسًا. وعندنا: إذا أنتصف شعبان حرم 
الصوم أبتداء عَلَى الأصح. 


وفيه : حديث في السئن من طريق أبي هريرة» صححه الترمذي وابن 
حزم واحتج 0 وخولف. ضعفه النسائي راح 

= حديثه» وقال أبو حاتم ابن حبان الحافظ : لقي يعلئ عبد الله بن جراد» فلما كبر 
أجتمع عليه من لا دين لهء فوضعوا له شبيهًا بما في حديث نسخه» عن ابن جراد» 
فلما كبر أجتمع عليه من لا دين له» فوضعوا له شبيهًا بما في حديث نسخه» عن ابن 
جرادء فجعل يحدث بها وهو لا يدري» لا يحل الراوية عنه. قلت: وما كان هذا 
يخفئ على الخطيب غير أن العصبية تغطي على الدهرء وإنما يُبهرج بما يخفئ» 
ومثل هذا لا يخفئ -نعوذ بالله من غلبات الهوى. اه. 
وأقر الذهبي ابن الجوزي في «التنقيح» .1١١ -1١١19‏ 
وعزاه الحافظ في «الدراية» 7/١‏ للخطيب في «النهي عن صوم يوم الشك» 
وقال: أخرجه ابن الجوزي وأشار إلى أنه موضوع؛ لأنه رواية يعلى بن الأشدق» 

(۱) «المحلئ» /55/1؟. 

(۲) حديث أبي هريرة رواه: أبو داود (۲۳۳۷) كتاب: الصوم» باب: في كراهية ذلك» 
والترمذي (۷۳۸) كتاب : الصوم. باب: ما جاء في كراهية الصوم في النصف 
الثاني من شعبان لحال رمضان» وابن ماجه )١101(‏ في الصيام› باب : ما جاء في 
النهي عن أن يتقدم رمضان..» وأحمد 7/ 547» وعبد الرزاق في «المصنف» 4/ 
١‏ (77780). والنسائي في «الكبرئ» ۲/ ۱۷۲ (۲۹۱۱) كتاب: الصيام» صيام 
شعبان» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 7/ ۸۲ كتاب: الصيام» باب: الصوم 
بعد النصف من شعبان إل رمضان» وابن حبان ۸/ 0ه- 67 (7089) في 
الصوم. صوم يوم الشك» والبيهقي 4/٤‏ في الصيام» باب : الخبر الذي ورد 
في النهي عن الصيام إذا أنتصف شعبان» من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن 
يعقوب» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعًا : «إذا كان النصف من شعبان» فأمسكوا = 


له u‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وحديث عمران بن حصين الثابت في «الصحيح»2: «أصمت من سرر 


شعبان شيئا؟») قال : لاہ قال : «فإذا أفطرتٌ فصم يومين الا 


اذا قلنا: إن ر الث 31 co‏ بذلك لاست ار الم فيها 
َء إل سر چ می 5 


0) 


عن الصوم حتى يكون رمضان» وهذا لفظ أحمد. 

والحديث ضعفه أحمد كما ذكر المصنف. ففى «علل أحمد بن حنبل» ص : -١١١‏ 
۸ (۲۷۳) ذكرت له حديث العلاء بن 0 الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعًا : إذا كان نصف شعبان.. الحديث. فأنكره» وقال: سألت ابن مهدي عنه» 
فلم يحدثني به» وكان يتوقاه» وهذا خلاف الأحاديث التي رويت عن رسول الله 
له وقال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به» قلت لأحمد: لم 
قال لأنه كان عنده أن النبي ب كان يصل شعبان برمضان» وقال عن النبي كلل 
خلافه» وقال: ولیس هذا عندي خلافه» ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه. اه. 

وضعفه النسائي كذلك -كما ذكر المصنف- قال النسائي : لا نعلم أحدًا روئ هذا 
الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن اه.ء قال الترمذي: حديث حسن صحيح 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وقال المنذري: يحتمل أن يكون الإمام أحمد قد أنكره من جهة العلاء بن 
عبد الرحمن» فإن فيه مقالا لأئمة هذا الشأن» وإن كان فيه مقال. فقد حدث عنه 
الإمام مالك مع شدة أنتقاده للرجال وتحريه في ذلك» وقد أحتج به مسلم في 
«صحيحه؛» وذكر له أحاديث كثيرة» فهو على شرطه» ويجوز أن يكون تركه لأجل 
تفرده به وإن كان قد خرج في الصحيح أحاديث أنفرد بها رواتهاء وكذلك فعل 
البخاري أيضًا اه. «مختصر سنن أبي داود» ۳/ 5 177- 71١0‏ بتصرف. 

قلت: يفهم من كلام المنذري تصحيح الحديث. والله أعلم. 

ا ل ا ا ا 
جيد شفئا فيه وكفيل فراجعه. وللشيخ أحمد شاكر ڌ تعقيب علئ كلام المنذري في 
هامش «مختصر سنن أبي داود» ۳/ 7180 فسارع إليه ترشد. 

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (78 ٠‏ وقال : إسناده صحيح على شرط 
مسلم ء وصححه الترمذي وابن حبان واحتج به ابن حزم وقواه ابن القيم اه 

سيأتي برقم (۱۹۸۳) باب: الصوم آخر الشهرء ورواه مسلم )١١51(‏ كتاب: 
الصوم» باب: صوم سرر شعبان. 


لا يعارضه› لأن له شا وروي عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا تقدموا 
رمضان بصيام إلا أن يوافق َل صومًا كان يصومه أحدكم)”''. 


وقد دل أن الكراهة عَلَى تعمد الصيام بحال رمضان. ولأبي داود 


«صوموا الشهر وسرره»› وأنا متقدم بالصيام فمن أحب أن يفعله 
ذلة لی 


. 


(1) 


(۲) 


يأتي برقم (5315) باب : لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين» ورواه مسلم 


أبو داود (۲۳۲۹) كتاب : الصوم» باب : في التقدم. من طريق الوليد بن مسلم عن 
عبد الله بن العلاء» عن أبي الأزهر - المغيرة بن فروة قال: قام معاوية في الناس 
بدير مسحل الذي على باب حمص فقال: أيها الناس إنا قد رأينا الهلال يوم كذا 
وكذاء وأنا متقدم فمن أحب أن يفعله فليفعله.. وفي آخره قال: سمعت رسول الله 
يك يقول: «صوموا الشهر وسره». 

وأعله ابن الجوزي -كما ذكر المصنف- فى «العلل المتناهية» ۲/ ۳۸- ۳۹ )۸۷٤(‏ 
وقد رواه من طريق خالد بن يزيد المري» عن العلاء بن الحارث» عن مكحول أن 
معاوية كان إذا حضر شهر رمضان قال: أما هلال شعبان يوم كذا وكذا ... 
الحديث» فقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ي ومكحول لم 
يسمع من معاوية › وأما خالد بن يزيد فقال أحمد: ليس بشيء» وقال النسائي : 
ليس بثقة. اه. وقال ابن حزم في «المحلول» ۷/ ۲٤‏ وقد أورد الحديث: المغيرة بن 
فروة غير مشهور. ثم لو صح لما كانت فيه حجة أصلا. 

قلت: يشير بقوله هذا إلى عدم صحته. 

قال الألباني في «ضعيف أبي داود» (۳۹۷): إسناده ضعيف. 

وروی أبو داود (۲۳۳۰) حدثنا سليمان بن عبد الرحمن فى هذا الحديث قال: قال 
الوليد: سمعت أيا عمرو يعني الأوزاعي يقول: سره أوله. 

قال الخطابي : أنا أنكر هذا التفسيرء وأراه غلطا في النقل» ولا أعرف له وجها في 
اللغة» والصحيح أن سره آخره» هكذا حدثناه أصحابناء عن إسحاق بن إبراهيم بن = 


ED =‏ سس ببس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سح 


وعن أم سلمة أن رسول الله بيه لم يكن يصوم من السنة شهرًا تام 


إلا شعبان» يصله و0 وصححه الترمزي0, 


الشهور إلى رسول الله يله يصومه شعبان» ثم يصله برمضان. 


(1) 


(۳) 


إسماعيل حدثنا محمود بن خالد الدمشقي» عن الوليد» عن الأوزاعي قال: سره: 
آخره. وهذا هو الصواب» وفيه لغات» يقال: : سر الشهرء وسَرَرٌ الشهر» وسرّاره» 


وسمي آخر الشهر سرًا لاستسرار القمر فيه اه. «مختصر سنن أبي داود» ۲۱۸/۳- 
۹ وكذا فسره ابن القيم في «حاشية مختصر السنن» بأنه آخره» وقت آستسرار 
هلاله. وهلذا الحديث قال عنه الألباني في «ضعيف أبي داود» (۳۹۸): إسناده إلى 
الأوزاعي صحيح» لكنه مقطوع وشاذ. ْ 

وروي أبو داود أيضًا (۲۳۳۱) حدثنا أحمد بن عبد الواحد عن أبي سهر قال: كان 
سعيد- يعني ابن عبد العزيز- يقول: سره: أوله. قال الألباني في «ضعيف أبي 
داود» (۳۹۹): إسناده إليه صحيح › لكنه مقطوع. مستنكر لغة» كما في الذي قبله 
اه. وقال أبو داود: وقال بعضهم: سره وسطه» وقالوا: آخره اه 

وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (4:0- :)٤١١‏ لم أقف علئ من وصلهماء 
وقوله : و يخال لمعناه الراجح وهو: آخره كما تقدم» وهو مذهب 
الجمهور. وقوله: ١‏ خره: هو الصحيح من حيث المعنى اه بتصرف. 

رواه أبو داود 8 باب: فمن يصل شعبان برمضان» والترمذي (975) باب : 
ما جاء في وصال شعبان برمضان» والنسائي ۰۲۰٠۰ ۰۱٥۰ /٤‏ وابن ماجه )١7154(‏ 
باب : ما جاء في وصال شعبان برمضان: وأحمد:5/ 711 وصضخحة الألباني في 
(صحیح أ داود» )5١784(‏ وقال: إسناده صحيح علئ شرط الشيخين. 
«المستدرك؛ ۰٤۳٤/۱‏ ورواه أيضًا: أبو داود )۲٤۳۱(‏ باب: في صوم شعبان» 
والنسائي /٤‏ ۱۹۹4ء وأحمد ۱۸۸/١‏ وابن خزيمة ۳/ ۲۸۲ (/ا/1١1)»‏ والبيهقي 
في «سننه» /٤‏ ۲۹۲ كتاب: الصيامء باب: في فضل صوم شعبان» وفي «شعب 
الإيمان» ۳/ ۳۷۷ (20814 وابن عبد البر في «التمهيد» ٠٤١/۲‏ والبغوي في 
«شرح السنة؛ 80/5 (۱۷۷۹)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داودة 
(۲۱۰۱) وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم. 


سد كتَابُ الصَوْم 0 


فرع: لو نوی صوم غدٍ من رمضان إن كان منه فكان منه لم يقع 
عندناء خلافا للمزني» إلا إذا أعتقد كونه منه بقول من يثق به من 
عبد أو أمرأة أو ضبيان رشدًا. 

وفي «شرح الهداية»: لا يصير صائمًا بقوله: أصوم غدًا إن كان من 
رمضان» دون ما إذا كان من شعبان لتردده» فلو قَالَ: إن كان من رمضان 
فعنه» وإن كان من شعبان فعن واجب آخرء فمكروه لنزدده أيضاء ثم إن 
ظهر أنه من رمضان أجزأه» أو من شعبان فلا عن الواجبء ولو قَالَ: 
أصوم غدًا من رمضان أو تطوعًاء لا يصير صائمًا قطعًا. 

فرع: من أنفرد برؤية الهلال ولم يقبل صام سرّاء كالمنفرد برؤية 
هلال شوال يفطر. 

فرع: إذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح. 
وظاهر الحديث التعدي إلى غيره مطلقاء وقد وقعت المسألة في زمن 
(ابن عباس" وقال: لا نزال نصوم حَنَّى يكمل ثلاثين أو نراه 
وبهذا أمر رسول الله ية . ويمكن إرادته هذا. 

فرع: لا يثبت هلال رمضان بشهادة واحدء خلافا لأبي حنيفة 
والشافعي» وإن كان في الأمر أن الشافعي رجع عنه» ولا يثبت هلال 


شوال بواحد» خلاقا لائ و 


> 0 همك 3< همك 


)١(‏ وقع في الأصل: ابن عبد البر. والمثبت من هامشه حيث نه كذا في مسلم. 
(۲) رواه مسلم )١١81(‏ كتاب: الصیام» باب: بیان أن لكل بلد رؤيتهم وانهم .. 
(۳) أنظر: «مختصر الطحاوي» ص ٥٩‏ «البیان» ۳/ ١۸۰٤ء .٤۸١‏ 


س2 سكت لت ل لس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


7- باب مَنْ صَام رَمَضَانَ إِيمَانًا واحتتابا وني 
وََالَتْ عَايِسَة» عَنِ النّبيّ َلِهِ: «يُبْعَنُونَ عَلَى قدر 


-1١‏ حَدَّثَنا م مُشلم بن ِبْرَاهِيمَ دنا هِشَامٌء حَدَّثَنَا يحي عَنْ أي سَلَمَة: 
عَنْ آي هُرَيْرَةٌ رضي الله عنهء ع عن النَّبِيّ ا قال: «من ام لَيْلَهَ القذر إِيمَانًا 
اساب ڪُر له اَم ِن ذه وَمَنْ صَامَ َمَضَالَ اا اماب عر لَه م 


001 
ا 


تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبهِ». [انظر: 0؟- مسلم: ۷0۹ ۷1۰- فتح: 110/4] 


ذكر فيه حديث أبي هريرة» وقد سلف في الإيمان'". ومعلىل: 


«إيمائا» : ت بالثواب من الله تعالل عَلَى صيامه وقيامه» ومعئول: 
«احْيِسَابًاه: يحتسب ثوابه عَلَى اله تعالئ» وينوي بصيامه وجهه» 
ولا يتبرم بزمانه حرا وطولًا. 
والحديث دال عَلَىْ أن الأعمال لا تزكو ولا تتقبل إلا مع الأحتساب 
وصدق النيات» كما قَالَ ية : «إنما الأعمال بالنيات)9") 
وهو راد لقول زفر: إن رمضان يجزئ من غير نية» ثم هي مبيتة عند 
الجمهورء خلافا لأبي حنيفة”*؟ والأوزاعي وإسحاق حيث قالوا: يجزئ 
قبل الزوال. ولا سلف لهم فيه والنية إنما ينبغي أن تكون مقدمة 
قبل العمل»ء وحقيقة التبييت لغة يقتضي جزءًا من الليل» وروى هذا 
)00 في هامش الأصل : هذا التعليق هو عنده مسند» وكذا عند مسلم وذكره معلقًا أيضًا 
في باب : هدم الكعبة فاعلمه. 
(۲) سلف برقم (0) باب: قيام ليلة القدر من الإيمان. 
(۳) تقدم برقم (۱)» ورواه مسلم (۱۹۰۷). 
(4) آنظر: «مختصر الطحاوي» ص 07. 


سد وسو 0P‏ 
ابن عهر اوخقصة وعائفة7 2 ولا مخالف لهم. 

وعند أبي حنيفة: لو صام رمضان بنية النفل أجزأه» وكذا إن أطلق 
يجزئه عنه» مسافرًا كان أو حاضرّاء قَالَ: فإن نوى النذر أو الكفارة 
أجزأه عن رمضان إن كان حاضراء وعن نذره إن كان مسافرًا. والمراد 
هنا بالذنوب: ما عدا التبعات» والفضل واسع. 


NOONE‏ همك 9< همل 





)۱( رواه عن ابن عمر : البيهقي في «سننه» ۲٠۲ /٤‏ كتاب : الصيام» باب: الدخول في 
الصوم بالنية. 
ورواه عن حفصة: ابن أبي شيبة ۲۹۳/۲ (۱۲) كتاب: الصيام» من قال: 
لا صيام لمن لم يعزم من الليل» والدارقطني ”/ 177 والبيهقي 4/ 71 ورواه عن 
عائشة البيهقي .5١7/4‏ 

0) أنظر: «المبسوط» ۳/ 50. 


CD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سح 
۷- باب أَحوَدٌ مَا ڪان النَبي كله في رَمَضَا 

- حََدَكََا مُوسَئ بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَكنا إِنرَاهِيمُ بْنُ سَعْدء أَخْبَرنَا ابن شِهَابِء 

ڪن عَُيْدٍ الله بن َب انه بن عضب أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : كان النّبِيُ 

لا أَجْوَدَ الاس بالخيرء وَكَانّ جود مَا يَكُونٌ في رَمَضَانَء حِينَ يَلْقَاهُ جبريل» وَكَانَ 

جاریل ا لقا كل ل في وَمضَانَ حت يَنْسلِعٌ» يغرض عَلَيه الب يا القزآن» 


ذا لَقِيَهُ جبريل اوا كان جود بالخير م مِنَ الريح المرسلة. [انظر: 1- مسلم: ۲۳۰۸- 
فتح: 1111/4 


ذكر فيه حديث ابن عباس قَّالَ: گان الل يله أَجْوَدَ اناس بِالْحَيْر 
وَكَانَ أَجْوَدُ ما کون في رَمَضَانَ جين يَلْقَاه جِبْرِيل» وَكَانَ جبریل اک 
يلْمَاه كل ليآ َو في رَمَضَانَ حَنّى يلځ يَعْرِضُ عََيِْ الل يكل المَرآن» فَإذَا 
َقِيَهُ جبْريل كَانَ أَجْوَدَ ِالْخَيْرٍ مِنَ الرّيح الرس 

هذا الحديث احرج سنك ايا 

و(أجود) الأول بالفتح. وقوله: (وكان آجود)» كذلك”'"؟ وجوز ابن 
مالك رفعه أيضًا. 

وامتثل النبي ئة في هذا قوله تعاليل» وأمره بتقديم الصدقة بين يدي 
نجوى الرسول بء الذي كان أمر به تعالئ عباده ثم عفا عنهم لإشفاقهم 
من ذَلِكَء فامتثل ذَلِكَ عند مناجاته جبريل» وقد سلف هذا المعنى. 

وفيه : بركة مجالسة الصالحين» وأن فيها تذكيرًا لفعل الخير وتنبيها 
عَلَى الأزدياد من العمل الصالح» وكذلك أمر ية بمجالسة العلماءء 





)١(‏ مسلم (۲۳۰۸) كتاب: الفضائل» باب: كان النبي يك أجود الناس بالخير من 
الريح المرسلة. 
(0) في هامش الأصل: رجح في أوائل الشرح الرفع في (أجود) الثانية. 


ولزوم حلق الذكر'''. وشبه الجليس الصالح بالعطار إن لم يحذك من 
متاعه لم تعدم طيب و 

ألا ترئ قول لقمان لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم 
بركبتيك» فإن الله تعالئ يحبي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض 
الاو PR‏ 





() روي عن أنس مرفوعًا: «إذا مررتم برياض الجنةء فارتعوا». قالوا: وما رياض 
الجنة؟ قال: «حلق الذكر». 
رواه الترمذي )"01١(‏ كتاب: الدعوات» وأحمد ٠٠١/۳‏ وأبو يعلئ في 
المسنده! 7/ .)۳٤۳۲( ١66‏ والطبرانى فى «الدعاء؟ / 1555-1587 (۱۸۹۰0)ء 
وابن عدي في «الكامل» ام للم في ترجمة: محمد بن ثابت البناني 
»)١178(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 894/١‏ (019)» والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» ۹۳/۱- ٩٤‏ (۳۹)» والحديث صححه الألباني في «الصحيحة) 
(9۲). 

(') روي عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا : «إنما مثل الجليس الصالح والجليس 
السوء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن يحذيك» وإما أن تبتاع 
منه» وإما أن تجد منه ریسا طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد 
ريخا خبيثة». 
وسيأتي هذا الحديث )5١١١(‏ كتاب : البيوع . باب: في العطار وبيع المسك» 
ورواه مسلم (5174) كتاب: البر والصلة» باب: أستحباب مجالس الصالحين» 
ومجانبة قرناء السوء. وهلذا لفظه. 

() رواه مالك في «الموطأ» ص: ۰1۱۹ بلاعًا. ورواه الطبرانى ٠٠١ -1١99/8‏ 
»08٠١(‏ والرامهرمزي في «أمثال الحديث؛ ص۸۷- ۸۸ (07)» والديلمي في 
«الفردوس؟ ۱۹٩/۳‏ (4000) من حديث أبى أسامة مرفوتًا. 1 
قال الهيثمي في «المجمع» :٠١١ /١‏ فيه: عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيدء 
وكلاهما ضعيف لا يحتج به» وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» 
(۷۸(. ورواه ابن المبارك في «الزهد؛ (۱۳۸۷) عن عبد الوهاب بن بخت المكي» 
قوله. 


د التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

وقال مرة أخرئ: فلعل أن تصيبهم رحمة فتنالك معهم. فهذه ثمرة 
مجالسة أهل الفضل ولقائهم. 

وفيه: بركة أعمال الخير» وأن بعضها يفتح بعضًا ويعين عَلَىْ بعض» 
ألا ترئ أن بركة الصيام ولقاء جبريل اطي وعرضه القرآن عليه زاد في 
جوده ية وصدقته» حت كان أجود من الريح المرسلة. 

ونزول جبريل اللا في رمضان للتلاوة دليل عظيم لفضل تلاوة القرآن 
فيه» وهلذا أصل تلاوة الناس القرآن في كل رمضان RN:‏ 

ومعنیٰ مدارسته إياه فيه؛ لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن كما نطق 
به القرآن. 

وفيه: أن المؤمن كلما زداد عملا صالحًا وفتح له باب من الخيرء 
فإنه ينبغي له أن يطلب بابًا آخر وتكون يمينه ممتدة في الخير إلى فوف 
عمله» ويكون خائقًا وجلا غير معجب بعمله» طالبًا للارتقاء في 
درجات الزيادة. 


>< ه>مق 2-9 همك 9< همك 


سد تاب الصَوْم ڪي = 


۸- باب مَنْ لَمْ يَدَعْ هَوْلَ ازور وَالْعَمَلَ به 
ي | 3 وم 
۴- دتا آَم بْوُ بن أبي إِيَاسِء حَدقتا ابن أي ذِنْبِء حَدََّنا سَعِيدٌ الْقيْريُ» عَنْ 


أبيه» عَنْ أي هُرَيْرةَ رضي | الله عنه قال : قال ر شول لل اء ممَنْ َم يَدمْ ول الور 
وَالعَمَلَ پو َلَمْسَ لله حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُه. 


ذكر فيه حديث أبي هريرة فقال: عذتااكم إن اس دكن ابن 
28 ِنْب دا سعيد د المقبرئ» : اة عن ا و قَالَ قَالَ 


اَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ). 

هنذا الحديث من أفراده؛ ولما ذكره في الأدب قَالَ: أفهمني رجل 
إسناده''". وقال أبو داود: قَالَ أحمد بن يونس : فوت إستاده: عن ابن 
أي تب وافهمتي الحدية زج إل جه آراة ابن أخيه”". وفى 
رواية للجوزي: والجهل”". 

قال الدارقطني في «علله»: رواه يزيد بن هارون وأبو نباتة يونس بن 
يحيل ( ت عن ابن آي ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة» لم يذكر 
أباه» وأغرب أبو قتادة بسند آخر عن ابن أبي ذئب فقال: عن الزهري» 

ااك اين تعلية تون معن ا e‏ 

کن ت ا بن ا بن صعين کن ا ی كريرة 





)١(‏ سيأتي (30617) باب : قول الله تعالی : واجتنبوا قول الزور. 
0( ااسئن أب داود» ۲/ ۷٩۷‏ عقب حديث (۲۳۹۲). 

(۳) ستأتي (/30801). 

(4) في هامش الأصل : صدوق توفى سنة ۷١۲ه.‏ 

() «علل الدارقطني» ۱۰/ ۳۸۷- ۳۸۸. 


CD‏ ب بحسم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 

قلت: ورواه من غير ذكر أبيه حماد بن خالد» ساقه الإسماعيلي. 
قَالَ: ابن أبي ذئب» عن المقبري عن أبي هريرة. 

وفي «مستدرك الحاكم» عَلَىْ شرط مسلم من حديث عطاء بن ميناءء 
عن أبي هريرة أنه كك قَالَ : «ليس SS‏ 
الصيام ا ار يت أحد أو جهل عليك فقل: ! 
صائم › إني ي صائم». 

وفي لفظ : O‏ الجوع» ورب قائم حظه من 
قيامه السهر». ثم قَّالَ: صحيح عَلّى شرط البخاري د 

وروی ا 
صام من ظل يأكل لحوم الناس»”". وله عن أنس أنه قَالَ: «إذا 
الصائم أفطر»“. 





)١(‏ «المستدرك» 47٠/١‏ وصححه الحاكم» الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
١49‏ ). 

.5"١/١ «المستدرك»‎ )۲( 

(۳) «الزهد» لهناد 7/ "الاه »)١1١5(‏ ورواه ابن أبي شيبة ۲/ ۲۷۳ (8895) كتاب: 
الصوم» باب : ما يؤمر به الصائم» وإسحاق بن راهويه كما في «نصب الراية» ۲/ 
۲ والديلمي في «الفردوس» /٤‏ ۷۷ (1۲۳۸). ورواه الطيالسي في «مسنده) ۳/ 
۷ (۲۲۲۱)» وابن أبي الدنيا في «الصمت» (١۱۷)ء‏ وأبو نعيم في الحلية» / 
Î‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» ۳۰۱/۰ (1۷۲۲) AY‏ وفيه عندهم قصة. 
بلفظ : وكيف صام من اظل يأكل حرم التاشس؟ والحديث أورده الحافظ ابن كثير في 
«تفسيره» ٠١۳/۱۳‏ من طريق الطيالسي وقال: إسناد ضعيف متن غريب» وقال 
الحافظ فى «الدراية» :۲۸۷/١‏ فيه نزي بن أبان اه. قلت: يشير إلى ضعف 
الحذية شعت يزيد بن أبان» قال في «التقريب» (7747): يزيد بن أبان 
الرقاشى» زاهد ضعيف اه. وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)٤٤٥١(‏ 

00 .)1١١5( ٥۷۳/۲ «الزهده»‎ )5( 


أما فقه الباب فهو أن حكم الصائم الإمساك عن الرفث وقول الزورء 
كما يمسك عن الطعام والشراب» وإن لم يمسك عن ذَلِكَ فقد نقص 
صيامه» وتعرض لسخط ربه تعالئ وترك قبوله منه» ولیس معناه أن 
يؤمر بأن يدع صيامه إذا لم يدع قول الزورء وإنما معناه التحذير من 
قول الزور» وهذا كقوله كل : «من باع الشمر فليققصن الخنازين ° 


(۱) رواه أبو داود )۳٤۸۹(‏ كتاب: الإجارة» باب: فى ثمن الخمر والميتةء وأحمد 
٣/٤‏ والطيالسي في «مسنده» ۷٨/۲‏ (0770), والحميدي ۲۳/۲ (۷۷۸)» 
وابن أبي شيبة ٤۱۷ /٤‏ (1717)) كتاب : البيوع والأقضيةء ما جاء في بيع الخمرء 
والدارمي ۲/ 1770-1775 )۲۱٤۷(‏ كتاب: البيوع» باب: النهي عن بيع الخمر 
وشرائهاء والطبراني في «الكبير؛ ۳۷۹/۲۰ (٤۸۸)ء‏ وفي «الأوسط» ١15/8‏ 
(۸۲). والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» ۲/ 0714- ٥‏ (0508)» والبيهقي 
في اسئنه» 5/ ١7‏ كتاب: البيوع» باب: تحريم التجارة في الخمرء والمزي في 
«تهذيب الكمال» .۳۸١ -۳۸٤ /١1‏ من طريق طعمة بن عمرو الجعفري عن عمر بن 
بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا. به. 
قال عبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» 7/7 :)١777(‏ سألت أبي عن 
هذا الحديث. فقلت: من عمر بن بيان؟ فقال: لا أعرفه اهف وضعفه الألبانى فى 
«الضعيفة» (56055). 0 
تنبيه : وقع في بعض الكتب وكذا في «الضعيفة» للألباني: عن عمرو بن بيان عن 
عروة بن المغيرة» وفي بعضها عن عمرو بن دينار عن عروة وهذا خطأ لأنه عمر بن 
بيان عن عروةء قاله الدارمي. 
تنبيه آخر : قال الألبانى فى «الضعيفة» (5077): قال الدارمى : إنما هو عمرو بن 
فار ا لبن 1 
قلت : يبدو أن النسخة التي نقل منها الألباني بها ما قاله» أما في طبعة دار المغني 
تحقيق : حسين أسد: قال الدارمي : إنما هو عمر بن بيان» وأشار في الهامش أن 
في بعض النسخ : دينار وهو تحريف. 
تنبيه ثالث: وقع عند البيهقي: طعمة بن عمرو الجعفي» وهو خطأ وصوابه 
الجعفري» وقد أشار إليه المحقق في الهامش. 


= و التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


يريد: أي: يذبحها. ولم يأمره بشقصها ولكنه عَلّى التحذير والتعظيم لاثم 
شارب الخمرء فكذلك حذر الصائم من قول الزور والعمل به ليتم أجر 
صيامه. 

وفي كتاب «الرقاق» لابن المبارك عن ابن جريج قَالَ: قَالَ 
سليمان بن موسي عن جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك 
ولسانك عن الكذب» ودع أذى الخادم» وليك عليك وقار وسكينة 
يوم صومك» ولا تجعل يوم صومك وفطرك سواء”"". 

وفي «علل الدارقطني» من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «خمس يفطرن 
الصائم وينقضن الوضوء: الكذب» والغيبة» والنميمة والنظر بشهوةء 


= تنبيه رابع: وقع عند الطبراني في «الأوسط»: نا طلحة بن عمرو الجعفري قال: 
سمعت عمرو بن دينار عن عروة بن المغيرة بن شعبة. به. 
وقال الطبراني: لا يروي هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد» تفرد به 
طلحة بن عمرو! كذا قال! 
قلت : صوابه : طعمة بن عمرو الجعفري» عن عمر بن بيان» عن عروة» ولعله خطأ 
وأما قوله ية : «فليشقص الخنازير». قال ابن الأثير: أي فليقطعها قِطعًا ويفصلها 
أعضاءً كما تفصل الشاة إذا بيع لحمهاء يقال: شقصه يشقصه» وبه سمي القصاب 
مشقصًا. المعنئ : من أستحل بيع الخمر فليستحل بيع الخنزير» فإنهما في التحريم 
سواءء وهذا لفظ أمر معناه النهي» تقديره: من باع الخمر فليكن للخنازير قصابًا. 
اه. «النهاية في غريب الحديث والأثر» ۲/ 54١‏ مادة (شقص). 

)١(‏ «الزهد والرقائق» »)۱۳٠۸(‏ ورواه ابن أبي شيبة ۲/ ۲۷۲ (٠۸۸۸)ء‏ والحاكم في 
المعرفة علوم الحديث» ص : ٠١‏ النوع الخامس» والبيهقي في «شعب الإيمان» / 
۷ (5515”) من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسئ عن جابر بن عبد الله. 
قوله. قال الحاكم: هذا حديث يتوهمه من ليس الحديث من صناعته أنه موقوف 
على جابر» وهو موقوف مرسل قبل التوقيف. فإن سليمان بن موسى الأشدق لم 
يسمع من جابر ولم يره» بينهما عطاء بن أبي رباح في أحاديث كثيرة. 


سک ل( 
واليمين الكاذبة». 

قَالَ أبو حاتم في «علله»: هذا حديث كذب”". 

ولابن حزم -مصححًا- عن عبيد مولئ رسول الله ٤ء‏ أن رسول الله 
يله أتول عَلَّى أمرأتين صائمتين تغتابان الناس» فقال لهما: «قيئا» فقاءتا 
قيحًا ودمًا ولحمًا عبيطاء فقال ية : «إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا 
عَلَّى الحرام»”" . 


)١(‏ مسند أبي هريرة من «علل الدارقطني» غير مطبوع». وقد روي عن أنس. رواه 
الديلمي كما في «الفردوس» ٩۹۷/۲‏ (1914) وعنه الجورقاني في «الأباطيل 
والمناكير» ۳۵۱/۱ (۳۳۸)ء وابن الجوزي في «الموضوعات» ۲/ ٥٩۰‏ (1181) 
من طريق الحسن بن أحمد بن البناء عن أبي الفتح بن أبي الفوارس» عن أبي 
محمد عبد الله بن محمد بن جعفرء عن أحمد بن جعفر الجمال» عن سعيد بن 
عنبسة» عن بقية» عن محمد بن الحجاج» عن جابان» عن أنس مرفوعًا. به. 
قال الجورقاني: هذا حديث باطل» في إسناده ظلمات» وقال ابن الجوزي: 
حديث موضوع» من سعيد بن عنبسة إلى أنس كلهم مطعون فيه وقال ابن ماكولا 
في «الإكمال» ۲/ ١١-٠١‏ في ترجمة جابان روئ عن آنس» عن النبي ياء حديئًا 
منكرًا «خمس يفطرن الصائم» وكذا أورده الحافظ في «لسان الميزان» 85/7 في 
ترجمة جابان (۱۸۸۲) من حديث أنس وقال: قال الأذدي : موسیٰ بن جابان» عن 
أنس متروك الحديث. وأورده الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة» ص95 (١)ء‏ وقال الألباني في «الضعيفة» :)۱۷٠۸(‏ موضوع. 

(۲) «علل ابن أبي حاتم» /١‏ 709-7804 (7575) والذي فيه من حديث أنس. 

(۳) «المحلئ» .۱۷۸/١‏ وحديث عبيد رواه أحمد »41١/0‏ وابن أبي الدنيا في 
«الصمت» »)١71(‏ والروياني في امسئده» ۱ ٤4۱‏ (2)779 والبيهقي في 
«دلائل النبوة» 1877/57 من طريق يزيد بن هارون عن سليمان التيمي قال سمعت 
رجلا يحدث فى مجلس أبى عثمان النهدي عن عبيد مول رسول الله كلِ.. 
اريف قله ركاذا ساد مت لجان حك تلان الي 
ورواه أبو يعلئ في المسنده» ۱٤١ -١57/‏ (١۷١٠)ء‏ وابن الأثير في ((أسد = 


0 


هب ل م التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ومجالد» عن الشعبي» عن مسروق» عن عمر قَالَ: ليس الصيام من 


الطعام والشراب وحده» لكنه من الكذب والباطل وال وعن أنس 
قَالَ: إذا أغتاب الصائم أفطر”””؟». وقال أبو ذر: إذا كان يوم صومك 
فتحفظ ما استطعت20. 


(€) 


الغابة» ۳/ ٥۳۸‏ من طريق حماد بن سلمة عن سليمان التيمى عن عبيد مول رسول 


الله ي..... الحدي 

قلت : وهذا إسناد ضعيف أيضًا لانقطاعه؛ لأن سليمان التيمي لم يسمع من عبيد» 
فهو مرسل. 

قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» ۳/ :)١7575( ١5٠‏ عبيد مول رسول الله يی 
روئ عنه سليمان التيمي» ولم يسمع منه» بينهما رجل. 

والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (019)» وقال عنه الحويني في النافلة 
(50): منكرء وعقد فيه بحثًا أيضًا فليراجع 

رواه ابن أبي شيبة ۲/ ۲۷۲ )۸۸۸٤(‏ کا الصيام» ما يؤمر به الصائم من قلة. 
الكلام وتوقي الكذب» والبيهقي في «شعب الإیمان» 715/7 .)۳١٤۸ »۳٠٤٥(‏ 
رواه ابن أبي شيبة ؟/ ۲۷۲ (۸۸۸0). 

وقع في هامش الأصل : ولأحمد مسند فيه مجهول عن عبيد مولئ رسول الله كك أن 
أمرأتين صامتا إلى أن قال : «ادعهما» قال : فجاءتا. قال: فجيء بقدح أو عس فقال 
لإحداهما : «قيئي» فقاءت قيحَاء ودمًا وصديدًا أو لحمًا حتئ ملأت نصف القدح. 
ثم قال للأخرئ إلى أن قال: «إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على 
ما حرم الله عليهماء جلست إحداهما إلى الأخرئ فجعلتا يأكلان لحوم الناس». 
وله بسند آخر فيه مجهول... عثمان بن عتاب الذي... مول رسول الله ي كذلك. 
وله: حدثنا ال ا يت 
أمروا بياغ ززم فلكي a‏ وقد غزاءالشيخ لابن حرم هنا 

تقدم تخريجه» وهو عند هناد في «الزهد» ۲/ .)١15١5( ٥۷۳‏ 

رواه ابن أبى شيبة 7/ ۲۷۲ (8481/8)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» ۳۱٣/۳‏ 
(FEV)‏ ا 


س ببببيبيبياييج #2 

قَالَ ابن حزم: فهؤلاء من الصحابة عمر وعلي وأنس وأبو ذر وأبو 
هريرة وجابر”''» يرون بطلان الصوم بالمعاصي؛ لأنهم خصوا الصوم 
باجتنابهاء ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة» ومن التابعين مجاهد 
وحفصة بنت سيرين وميمون بن مهران والنخعي”” . وفي هذا رد عَلَى 
قول ابن التين لما نقل عن الأوزاعي أنه يفطر من أغتاب مسلمًا. وعند 
كافة الفقهاء أن ذَلِكَ نقص من حظه من الصيام لا في الإجزاء. واحتج 
الأوزاعي بالحديث السالف» وهذا عندنا عَلى وجه التغليظ والمجازء 
ومعناه: سقوط الثواب. 

قلت: قد علمت ضعفه وأن الأوزاعي لم ينفرد به» وكذا قال ابن 
بطال”" : آتفق جمهور الفقهاء عَلَىْ أن الصائم لا يفطره السب والشتم 
والغيبة» 00 أن ينزه صيامه عن اللفظ القبيح» ثم نقل عن 
الأوزاعي أنه يفطره السب والغيبة» واحتج بما روي E‏ 
الصائم» وكذا قَالَ القرطبي. 

قَالَ: وبه قَالَ الحسن فيما أحسب. وقال ابن القصار: معناه: أنه 
يصير في معنى المفطر في سقوط الأجر لا أنه أفطر في الحقيقة لقوله 
تعالئ : «ولا ين نلك يننأ اب اڪ أن يأك ل ا به ميت 
[الحجرات: ؟١١]‏ فلم يكن آكلا في الحقيقة» وإنما يصير في معناه» 
ويجوز أن يكون في معنى التغليظ كما قَالَ: «الكذب مجانب 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الآثار. 

(۲) أنظرها في : «مصنف ابن أبي شيبة» ؟/ ۲۷۳ (۰۸۸۸۳» ۸۸۸۷- )۸۸۸٩۹‏ كتاب: 
الصيام» باب: ما يؤمر به الصائم من قلة الكلام وتوقي الكذب» و«شعب الإيمان» 
#/ ۷- ۳۱۸ وانظر «المحلئ؛ 5/ ۱۷۹. 

(۳) «شرح ابن بطال» 5/ 55- 590. 


ع( ٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


الايمان». وقال أبو العالية : الصائم في ثواب ما لم يغتب وإن كان نائمًا 
عَلَى فراشه. 

وقال مجاهد: من أحب أن يسلم له صومه (فليجتنب”" الغيبة 
والكذب”". وقال النخعي : كان يقال: الكذب يفطر الصائهم”». 

وقوله : ( «فليس لله حاجة» ) معناه: فليس لله إرادة في صيامه. والله 
لا يحتاج إلى شيء فوضع الحاجة موضع الإرادة””. 


> 3< يمك . 0< همك 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ۲۷۳/۲ (8889) كتاب الصومء ما يؤمر به الصائم من قلة 
الكلام وهناد في «الزهد» ۲/ )٠١١١( ٠۷۲‏ باب الغيبة للصائم. 

)۲( في (ج) فليتخنب. 

(۳) رواه هناد فى «الزهد» ۲/ ٥۷۲‏ (۱۲۰۳). 

.۲۲۷ /٤ وأبو نعيم في «الحلية»‎ .)٠٠٠١( ٠۷۳ /۲ رواه ابن 8 شيبة‎ )٤( 

(5) في هامش الأصل : آخر ٩‏ من ” من تجزئة المصنف. 
وقبالتها في الجهة الأخرئ من الهامش : ثم بلغ في الرابع بعد الأربعين كتبه مؤلفه. 


سم كتابٌ الضَّوْم 


۹ باب هَل يَقُولُ إن صَائِمٌ. إِذَا شتِمَ؟ 

-٤‏ حَحدَثَنا إْرَاهِيمُ بن مُوسَئء أَخْبَرنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُْفَ عن ابن جرنج قَالَ: 
أَخْبرَنٍ عَطاءُء عَنْ آي صالجٍٍ الرَّيّاتِ نه سَمِعَ أبَا هْرَيْرَةٌ رضي الله عنه يَُولُ: قال 
رَسُول الله ل ؛ «قَالَ الله : کل َمل ابن آم لَه | إا الصَّيَام» فإ لي ونا أجَزِي 
به. E‏ کان يوم صو أَحَدِكُمْ : ' قلا يَدْقْتْ ولا يَصُخَبْي فَإِنْ 

َه أَحَد e‏ ِي مرو صَائِمْ. لی س و ان 

بم أَطْيْبُ عِنْدَ اله ِن ربح المِسْك. ؛ لِلصّائِم فَرْحَنَانٍ يَفْرَحُهُمَا: إذا 
ا فرح بِصّومِهِ)». [انظر: -۱۸۹٤‏ مسلم؛ ۱۱۵۱ - فتح: 4 /۱۱۸] 


ذكر فيه حديث أبي هريرة السالف في باب فضل الصومء وهو أ 
من ذاك. 

والرفث والجهل ذكر هنا؛ لأنه أشد لحرمة الصوم عنهما كما 
قال تعالی : وقد أفلح المؤمثود د 9© ال هم في صلم حش © » 
[المؤمنون: -١‏ ؟] اح ة آكد منه في غيرهاء وقال في 
الأشهر الحرم: ثلا نَظلِمُا فين اشم [التوبة: ]۳١‏ فأكد حرمة 
الأشهر الحرم وجعل الطلم انها دجن ا فينبغي للصائم أن 
يعظم من شهر رمضان ما عظم الله ورسوله» ويعرف قدر ما لزمه من 
حرمة الصيام» والقيام بحدوده. وقد أسلفنا هناك الكلام عَلى «ايصخب». 

وقوله: ( «فم» ) وفي بعض النسخ «فيّ» وهو رواية الشيخ أبي 
الحسن» كما عزاه إليه ابن التين» ثم نقل عن القزاز أنه لا أصل لهذا 
اللفظ في الحديث ولا لقوله: في الصائم» بتشديد الياء» والتشديد ٠‏ 
لا يجوز عَلَّى أحد جهله» وإنما تقول العرب: أعجبني فو زيدء 
وعجبت من في زيدء ولا وجه للتشديد. 


ع( ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 
ت ت ت ت o‏ 2 0 
-٠‏ باب الصَّؤم لِمَنْ حاف عَلى نفسه العُرْوبَة 
-٥‏ حََدَّثَنَا عَبْدَانُه عن ابي مْرَةء عن الأغمشء عَنْ إبراهيمء عَنْ عَلْقَمَةَ قال : 
يتا أا أَمْشِي مَعَ عبد الله رضي الله عنه قَقَالَ: كنا مَعَ النَبِيَ ية فَقَالَه «مَنِ 
أَسْتَطاعَ الباءة كَْيكرَوَخْ» فَإِنَّهُ أعَضٌ لِلْبَصَرٍ وَأَحْصَنُ لِلْمَرْجء وَمَنْ لَمْ يسْتَطِمْ 


ت 
م 


فَعَلَيْهِ بالصّوْمء إن لَه وجَاءٌ». [0.10, 5.11- مسلم: -14٠١‏ فتح: 4 /111] 


ذكر فيه حديث أبي حمزة -بالحاء المهملة والزاي- عَن الْأَعْمَشٍِء 
عن إراهة قن علقدة كان + نا آنا اقفن كم ع فال كلامم 
النين لله فَقَالَ: «مَنِ أَسْتَطَاعَ المَاءَة فَلِيَتَرَمَحْ نه أَغْضٌّ ِلبَصر 
وَأَخْصَنُ للمَرج وَمَنْ لم يَسْنَطِعْ َعَلَيْهِ بالصّوْمء فَإِنّهُ لَهُ وجَاء). 

هذا الحديث أخرجه مسلم والأربعة"» والاستطاعة هنا وجود 
ما يتزوج به لا القدرة عَلى الوطء. 

والباءة أصلها في اللغة: الجماع» وهي مشتقة من المباءة وهي : 
المنزلء ثم قيل لعقد النكاح: باءة؛ لأن من تزوج أمرأة فقد بوأها 
منزلاء فهو من مجاز الملازمة» وفي الباءة أربع لغات: أفصحها 
وأشهرها: الباءة بالمد والهاء .ثانيها: بدون مد .ثالثها: بلا هاء. 
رابعها: الباهة بهائين بلا مد. وفي بعض شروح «التنبيه» أنها بالمد: 
القدرة عَلَىْ مؤن النكاح» وبالقصر: الوطء. 

وفي «الموعب»: الباءة: الحظ من النكاح. واختلفوا في المراد بها 
هنا عَلَى قولين يرجعان إلى معن واحد أصحهما: أن المراد معناها 


(۱) مسلم )٠٤٠١(‏ كتاب النكاح» باب أستحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد 


مؤنه » واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. وأبو داود )°7( والترمذي 
»)١8(‏ والنسائى ۰۱۹۹/٤‏ وابن ماجه (1856). . 


سد كتابٌ الصَوْم ل 
اللغوي» وهو الجماع» والثاني المؤن. 

قَالَ ابن دريد: سميت باءة؛ لأن الماء يصب ثم يعود. 

ومعنئ «أَخَضٌ) أمنع وأحصن» مأخوذ من الحصن الذي يمتنع به من 
العدو. والوجاء -بكسر الواو والمد- رض الأنثيين أي : قاطع للشهوة» 
فإن سلتا فهو الخصي. 

وأطلق الداودي أن الوجاء هو الخصي» وحكي فيه فتح الواو 
والقصرء وليس بشيء» كما نبه عليه القرطبي”''» وحكاه صاحب 
ام الغراقية و ا ا و سدع لأ دوكر تيعد 
طول مشي وتعب» إلا أن يستعمل بمعنى العثور. 

وأغض وأحصن يحتمل أن تكون لغير المبالغة وأن تكون عَلَىْ بابها. 

وقوله : ( «فَعَلَيْهِ و بالصّوْم» ) ليس إغراء الغائب؛ لأن الهاء في عليه 
لمن خصه من الحاضرين بعدم الأستطاعة لتعذر خطابه بكاف الخطاب 
والحوالة عَلَّى الصوم لما فيه من كسر الشهوة؛ فإن شهوة النكاح تابعة 
لشهوة الأكل» تقوى بقوتهاء وتضعف بضعفها. ظ 

وفيه: كما قَالَ الخطابي: دلالة ڪل جواز المعاناة لقطع الباه 
بالأدوية» ومنعه غيره قياسًا عَلََى التبتل والإخصاء". 

وفيه: وجوب الخيار في العنةء كما قله القرطبي”". 

وفيه: الأمر بالنكاح لمن أستطاع وتاقت نفسه» وهو إجماعء لكنه 
عند الجمهور أمر ندب لا إيجاب» وإن خاف العنت» وستأتي المسألة 


.86 /5 «المفهم»‎ )١( 


(0) «أعلام الحديث» ۲/ .٠٥١‏ 


.Ao / «المفهم»‎ (۳) 


س( )د اتوضيح لشرح الجامع الصحیع سے 
-إن شاء الله- مبسوطة في النكاح» فإنه أليق بهاء وقد ندب يلاء أمته إلى 
النكاح ليكونوا عَلَى كمال من دينهم» وصيانة لأنفسهم في غض 
أبصارهم وحفظ فروجهم» لما يخشئ عليه مَنْ جبله الله عل حب 
أعظم الشهوات» ثم أعلم أن الناس كلهم لا يجدون طولًا في 
النساء» وربما خافوا العنت بعقد النكاح» فعوضهم منه ما يدافعون به 
سورة شهواتهم وهو الصيام» فا وجا وهو مقطعة الا نشار وص ركة 
العروق التي تتحرك عند شهوة الجماع. 


>2 9< همك 0< همك 


: باب قول النَّبِيُ ا‎ -١ 
ذا رَآَيْثُمْ الهلال فَصُومُوا وإذا ُو هُ فَأَفُْطِرُوا/‎ 


- 
قَدْ عَصَئ أبَا 


وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارٍ: مَنْ صَامً يَوْمَ الك َقَدْ عَصَئ 

القاسم بيا 

- دتتا عَبْدٌ الله بن مَسْلَمَةٌ عَنْ مَالِكِء عن تافء عن عبد الله بن عُمَرَ 
رضي الله عنهما أن ر سول اللو ا ذَكْرَ رمضاد قَقَالَ: دلا تَصُومُوا حَنّى تَرَوا 
الالء رلا تُفْطِرُوا حت تروف فإِنْ ق م عَلَيكُمْ قَاقَدُرُوا لَهُ». [انظر: -19.٠‏ 
مسلم: ۱۰۸۰- فتح: ٤‏ ⁄/۱۱۹] 

۷- حَدَّكََا عَنِدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَء حَدَّثَنَا مالك عَنْ عَبْدٍ الله بن ديتارء عَنْ 
َد الل ن عُمَوَ رضي ا رَسُولَ الله ا قَالَ: «الشّهْرُ يَسْعٌّ وَعِشْرُونَ 
لَبْلَهّ فلا تَصُومُوا حت روه قن 2 عُمّ عَلَيكُمْ تأكملُوا العِدَة ثَلَائِينَ». [انظر: 
- مسلم: ۱۰۸۰- فتح: 1۱۱۹/4 

- دتا بو اليد حَدَكْنَا سُعْبَُ عن جَبَلَةَ ِن سُحَيْم قَالَ: سَمِغْتٌ ابن 

عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُول: قال النَبِي اة : «الشهْرٌ هكذا وهَكذا». وَخَنَسَ الإنِهَامَ 
ف الغَالِكَة. [انظر: ۱۹۰۰- مسلم: ۱۳(۱۰۸۰)- فتح: 111/4] 
٠‏ ۹- حََدَّتَنًا م دا شؤية » حدقا يد : بْنُ زيَادٍ قَالٌ: سَمِعْتُ أيَا هُرَيْرةٌ 
رضي الله عنه يَقُول: قال النَبِيُ ينه -أؤ قَالَ: قَالَ أَبُو القاسم كد -: «صوموا 
انت اطا انوت كلذ شی يكن ایوا هذ شَعْبَانَ ثَلائِينَ». [مسلم: 
۱ - فتح: ٤‏ /⁄۱۱۹] 

۰- حدقا ار وقاچ ا 0 عَنْ 
مَهَ ِن َب اليَحْمَنِء ٠‏ كن أ سلَمَة رضي الله عنها أن ن اللي يي آلى من نسَا 

شَهرَاء فلا مَضَئ شع وَعِشْرُونَ يَؤمًا عَدَا -أؤ واع- فقيل له إنّكَ حلفت أن 


لا تَدحُلَ سَهْرًا. فَقَالَ: دإنَّ الشهْرَ يَكُونُ يَسْعَة وَعِشْرِينَ يَوْمَاه. ٥۲۰۲1‏ مسلم: 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


0-- فتح: 4 /111] 

-1١‏ ححد حَدَتَنَا عَبِدُ العزيز ز ن عبد الله دتتا لمان ی بلالء عن حُميدِء ٠‏ عَنْ 
نس رضي الله عنه قَالَ: آلى رَسُولُ الله ل مِنْ نِسَائِوء وَكَانَتِ أَنْفَكْتْ 0 م 
في مَشْرَةٍ يسا وعشریق ليل م لَه فقاُواه يا ر سول اء آلَيتَ شَهْرًا. فَقَالَ: دإنَّ 
الشَهْرَ يَكُونُ تِسْعَا وَعِشَرِينَ». [انظر: ۳۷۸- مسلم: -41١‏ فتح: ]11١/4‏ 

ثم ذكر حديث عَبْدِ اللو بْنِ عُمَرَ اَن رَسُولَ | له يك ذَكْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: 

دلا 000 الهلَالٌ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تروء ِن هُمّ عَلَيْكُمْ 
فَاقَدَرُوا لَه). 

a,‏ مالكو د فافع OS‏ كار فرك ازا 
ن عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكمِلُوا العِدَة تَلَائِينَ». 

وحديثه أيضًا : «الشَهْرٌ هَكذًَا وَمَكَذًا). وخر حَنَسَ الإبْهَامَ في التَالِئة. 


وحديث أبي هريرة:١صُومُوا‏ لِرُؤْييه وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيه قن عُبّيَ عَلَيكُمْ 
َأكملوا عِدَهَ شَعْبَانَ تَلَائِينَ». 

وحديث يخي إن عب اله إن صَيْفْي» كن عكرمة إن عبد اشم 
عَنْ أمٌ سَلَمَة أن الي ل ألّى مِنْ نِسَا هد كرا كلا شن قشعا وشو 
يونا خذا -اد ارا - افبل له. ك حلفت آذ لا تذغر كير ا. فَقَالَ: 
«الشّهْرُ يَكونُ يَسْعَةَ وَعِشْرِينَ يوم 

ek,‏ سول الله كيه ٠‏ وَكَانَتٍ أنْفَكْتْ رِجْلَة» انام في 
مَشْرْبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ليْلَهَ زل الوا با سول اللو» اليك ا 
َقَالَ: «إِنَّ الشَهْرَ يَكُونُ يِسْعًا وَعِشْرِينَ». 

الشرح : 

تعليق صِلةَ عن عمار -وهو ابن ياسر- أخرجه أصحاب السنن 


سے كتابُ الضَّوْم 


الأربعة» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والترمذي والحاكم عَلَى شرط 
الخ وقال لار قط اده جن ورال قاف 

ولا عبرة بقول أبي القاسم الجوهري أنه موقوف» فقد قَالَ ابن 
عبد البر: لا يختلفون في إسناده. وصلة هو ابن زفر» ووقع في كتاب 
0 غلط 
بن حرم. ابن اسيم © وهو : 

وحديث ابن عمر بطرقه أخرجه مسلم”" وقد سلف . 

وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم أيضًا”* » وحديث أم سلمة أخرجه 
مسل ابا وحديث أنس من أفراده. 

وقد سلف فقه الباب فى باب: هل يقال رمضان"؟ واضحًا. 

وحديث أبي هريرة ساقه البخاري عن آدم» تا شعبة» تا محمد بن 
زياد» سمعت أيا هريرة » فذكره. 


َال الإسماعيلي: رواه هكذاء وفيه: «فإن غم عليكم فأكملوا عدة 

(۱) أبو داود (175) كتاب: الصومء باب: كراهية صوم يوم الشك» الترمذي (585) 
كتاب: الصوم» باب : ما جاء في كراهية صوم يوم الشك» النسائي 5/ ۳١٠٠ء‏ ابن 
ماجه )١140(‏ كتاب : الصيام» باب : ما جاء في صيام يوم الشك» ابن خزيمة ؟/ 
»)۱۹۱٤( ۲۰۵ -‏ ابن حبان ۸/ ۳۵۱ )۳٥۸۵(‏ كتاب: الصوم» صوم يوم 
الشك» الدارقطني 10۷/۲« الحاكم في «المستدرك» -٤۲۳/١‏ 5755. 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۰۲۲)» و«الإرواء» (451). 

0) «المحلیٰ» ۲۳/۷. 

(۳) مسلم )۱٠۸١(‏ كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر .. 

(©) برقم (۱۹۰۰). 

(5) مسلم )۱٠۸١(‏ كتاب: الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. 

(5) مسلم )29١86(‏ كتاب: الصيام» باب: الشهر يكون تسعا وعشرين. 

(۷) راجع شرح أحاديث (۱۸۹۸- ۱۹۰۰). 


لسر 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


شعبان ثلاثين» وقد رويناه عن عندر وابن مهدي وعدد جماعات» كلهم 
عن شعبة» لم يذكر أحد منهم «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 

وهلذا يجوز أن يكون آدم رواه عَلَى التفسير من عنده للخبر وإلا فليس 
لانفراد أبي عبد الله عنه بهذا من بين من رواه عنه» ومن بين سائر من 
ذكرنا ممن روئ عن شعبة وجه» وإن كان المعنول صحيحًا. 

ورواه المقرئ» عن ورقاء» عن شعبة عَلَىْ ما ذكرناه أيضًاء 
ويحيئل بن عبد الله بن صيفي ثقة”". 

ومعنى : خنس الإبهام: قبض» والانخناس: الأنقباض» وقد يكون 
الخنوس لازما. 

وقوله : ( الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ؛ ) أي ربما كان كذلك واغبی» 
بالباء وروي بالميم من الإغماءء وهو: الإخفاء» وقد سلف «ويوما أراد 
به : مع ليلته. 

وفيه : دلالة لقول ابن عبد الحكم أنه إذا حلف لا يكلم إنسانًا شهرًا 
أنه يبر بتسعة وعشرين يوما. 

وعند مالك: لا يبر إلا بثلاثين. والمشربة بضم الراء وفتحها: 
الغرفة» وقيل: الخزانة والجمع: مشارب» ولعل يمينه كانت في أول 
النهار إن كان الصحيح قوله: غداء أو في نصفه إن كان الصحيح: 
أو راح» قاله ابن التين. 

قَالَ الترمذي: والعمل عَلَىْ حديث عمار عند أكثر أهل العلم من 
الصحابة والتابعين» وبه يقول الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي 


000( هو يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي القرشي المخزومي المكي» مولئ بني 
مخزوم» وثقه ابن معين والنسائي. أنظر ترجمته في : 
«الجرح والتعديل» 09 .)570١(‏ اتهذيب الكمال» 5١5/١‏ (6855). 


لما كتابُ الصَّوْم 


أن صيامه مكان يوم من شهر رمضان أن يقضي يومًا مكانه"'". 

واحتج القاضي في «شرح الرسالة» على أبي حنيفة في تجويزه صوم 
يوم الشك عَلَ أنه لرمضان بحديث ابن عمرء وفيه : «لا تصوموا حَتَى 
تروه» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». فنهئل عن صومه إلا بأحد 
أسلفنا أن كافة الفقهاء ذهب إلى معن «فَاقَدُرُوا له» مجمل يفسره قوله 
كله : «فأكملوا العدة ثلاثين يومًا»» وكذلك جعل مالك في «الموطأ»: 
«فأكملوا العدة ثلاثين يومًا) بعد قوله: «فَاقدروا ل“ كما صنع 
البخاري؛ لأنه مفسر ومبين لمعنئ قوله: «قَاقدْرُوا لَه». 

وحكى ابن سيرين أن بعض التابعين كان يذهب في معناه إلى أعتباره 
بالنجوم ومنازل القمر وطريق الحساب”"» وقد سلف. 

والحديث نص أنه لم يرد أعتبار ذَلِكَ بالنجوم والمنازل؛ لأنه لو 
كلف ذَلِكَ أمته لشق عليهم؛ لأنه لا يعرف النجوم والمنازل إلا قليل 
من الناس» ولم يجعل الله تعالئ في الدين من حرج» وإنما أحال 
أنضاف إلى أمره باعتبار ثلاثين عند عدم الرؤية بفعله في نفسه» فعن 
عائشة: كان يها يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من سائر الشهور. 
فإذا رآه صام» وإن غم عدَّ شعبان ثلاثين وصام. ولو كان هاهنا علم 
آخر لكان يفعله أو يأمر به . 


)١(‏ «سنن الترمذي» عقب حديث )١(  .)585(‏ «الموطأ» ص 7؟195. 


۳( ذكره ابن عبد البر فى «التمهيد) 5١/٠ه".‏ 
ئ قم رنج انا 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وجمهور الفقهاء عَلَّى أن لا يصام رمضان إلا بيقين من خروج 
شان إما بالرؤية وإما بإكمال شعبان لين وكذلك لا يقضئ 
بخروج رمضان إلا بيقين مثله؛ لأنه ممكن في الشهر أن يكون ناقصّاء 
فالرؤية تصحح ذَلِكَ وتوجب اليقين» وإلا فإكمال العدد ثلاثين يقيئاء 
هذا معن قوله: e‏ ولابن عمر فيه تأويل شاذ 

رام حايظةف والشرة مسد ر من سنا ددا ان ر 
الشهر الذي نحن فيه أو الذي قد علمتم إخباري عنه؛ لأن الألف واللام إنما 
تدخلها العرب فى الأسماء»ء إما لمعهود قد عرفه المُخبر والمخبّرء وإما 
للجنس العام من الشهرء ومعلوم أنه ية لم يقصد في ذَلِكَ الخبر عن 
الجنس العام؛ لأنه لو كان كذلك لم يقل: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيتها. فأحال عَلََى الرؤية» ونحن نرى الشهر يكون مرة ثلاثين ومرة 
تسعًا وعشرين» فعلم أن قوله: ١‏ الشّهْرٌ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ أن ذَلِكَ قد يكون 
في بعض الأحوال. وقد روى البخاري بعده عن ابن عمر مرفوعًا : «إنا 
0 وكذا) “يعني : مرة ناقصًا 
ومرة كاملا. . وروي عن عروة» عن عائشة أنها نها أنتكرت قول من قَالَ أنه َل 
قَالَ : « الشهْرٌ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ) : لا والله ما قَالَ كذلك» إنما قَالَ حين 
هجرنا : «لأهجرنكم شهرًاا وأقسم عَلَى ذَّلِكَء ف فجاءنا حين ذهب تسع 
وعشرون ليلة» فقلت: يا نبى الله» إنك أقسمت شهرًا. فقال: «إن الشهر 
كان تسعًا وعشرين ليلة)”". 
)١(‏ ورد فوق الكلمتين: هكذا وهكذا. (0) سيأتي برقم (۱۹۱۳). 


)۳( رواه مسلم (۱۰۸۳) کتاب : الصيام› باب : الشهر يكون تسعًا وعشرين» والنسائي 
۱۳۷-٤‏ وأحمد /١‏ ۳۳. 


سه كتابُ الصّوْم 


- باب شَهَْا ِد لا ينان 


ولا مس ىا 


سْحَاقٌُ”" : وَإِنْ گان نَاقِضًا فَهْوَ تَمَامُ. وَقَالَ مُحَمّدٌ: 

لا يتقان فاخا تاقمل: 

۲- حََدَّثُنَا مُسَدَّدْء حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ قَالّ: سَمِغْتُ إشحاق» عَنْ عَبْدٍ الرَمَن بن 
َال: أَخْبَرنِ عَبْدُ الحم ِن أي بَكْرَةٌء عن أبِيه رضي الله عنهء عَنِ النّبِيْ بي قال: 


ر ا د 70 


ساء Î‏ > 7 م 
«شهرَانٍ لا ينقصّان» شهرًا عِيدٍ : رَمَضان وذو الحجة». [مسلم: -1١١84‏ فتح: 4 / 


2. 


[1¢ 


ثم ذكر حديث ڪَبْڍِ الرّحْمَنِ بن أبي بَكْرَة» عَنْ أبيه» عَنِ رسول الله 
اا و 8 0 عع .و 0 ك 
ية : «شهرًا عيد لا يَنْقَصَانء شَهْرًا عيد: رَمَضَانْ وذو الحَحّةَ). 


ge 


حديث أبي بكرة أخرجه مسلم ا ونقل الداودي عن بعض 
العلماء أنه لم يروه أهل المدينة. 


وإسحاق”' هذا هو ابن سويد بن هُبَيْرة العدوي عدي بن عبد مناة بن 


وهو المذكور بعد في حديث أبي بكرة» الراوي عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» عن أبيه» مات فى الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومائة. 


)١(‏ ورد بهامش (م): هو إسحاق بن راهويه» وفي هامش الأصل: ابن سويد» كذا في 
نسختي » وعليه ما رقمته عليه» والظاهر أنها للمستملي. اه 
ووقع بين السطور رموز غير واضحة. 
(؟) مسلم )1١89(‏ كتاب: الصيامء باب: معن قوله اكت شهرا عيد لا ينقصان. 
() ورد بهامش (م): «إسحاق أي الذي هو من رجال السند لا المذكور بعد الترجمة 


في بعض النسخ. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وعبد الرحمن بن أبي بكرة أول مولود ولد بالبصرة في الإسلام سنة 
أربع عشرة» ومات سنة ست وتسعين» ومات أبو بكرة نفيع بن مسروح 
سنة إحدئ وخمسين بالبصرة. ولما خرّج الترمذي حديث أبي بكرة 
حسنه» قَالَ: وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن النبي ككل 
مر 

وسمي شهر رمضان شهر عيد» وإنما العيد في شوال؛ لأنه قد يرى 
هلال شوال بعد الزوال من آخر يوم من رمضان» أو أنه لما قرب العيد 
من الصوم أضافته العرب إليه بما قرب منه» ذكرهما الأثرم» واختلف في 
معناه عَلَل تأويلين: 

أحدهما: لا ينقصان من سنةء أي غالبًا. 

والثانى : لا ينقص ثوابهما بل ثواب الناقص كالكامل» وقد ذكرهما 
البخاري أول الباب» أو المراد لا ينقص العمل في عشر ذي الحجة 
ولا رمضان» وفيه قوة» وبالأول قَالَ البزار: إن نقص أحدهما تم الآخر. 

وقَالَ الطحاوي: روئ عبد الرحمن بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة» [عن أبيه]0'' عن النبي كله أنه قَالَ: «كل شهر حرام ثلاثون) 
قال : وليس بشيء لأن ابن إسحاق لا يقاوم خالد الحذاءء ولأن العيان 
مى . 


(۱) الترمذي (197) باب: ما جاء في شهرًا عيد لا ينقصان. 

)۲( زيادة من الطحاوي. 

(۳) «شرح مشكل الآثار» ۲/ ٠۲١‏ (۱۳۳۸- تحفة) وحديث أبي بكرة رواه ابن عبد البر 
في «التمهيد» ۲/ ٤۷ -٤٦‏ من طريق مروان بن معاوية› عن عبد الرحمن بن إسحاق 
القرشي » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه مرفوعًاء وقال: حديث لا يحتج 
بمثله ؛ لأنه يدور علئ عبد الرحمن بن إسحاق» وهو ضعيف. 


سے كتابُ الضَّوم 


وقال المهلب: روى زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب مرفوعا : 
اشهرا عيد لا يكونان ثمانية وخمسين يومًا». 

وبالثاني قَالَ الطحاوي والبيهقي''2: والأحكام متكاملة فيهما لأن 
في الأول الصوم وفي الثاني الحج. 

فإن قلت: موضع العبادة من ذي الحجة لا يتأثر بالنقص؛ لأن 
موضع العبادة منه في أوله خاصة. فجوابه أنه قد يكون في أيام الحج 
من النقصان والإغماء مثل ما يكون فى آخر رمضان» وذلك أنه قد 
يغمئ هلال ذي القعدة ويقع فيه غلط اا يوم أو نقصانه» فإذا كان 
ذَلِكَ وقع وقوف الناس بعرفة في ثامن ذي الحجة ومرة عاشره. 

وقد أختلف العلماء فيمن وقف بعرفة بخطأ شامل لجميع أهل 
الموقف في يوم قبل عرفة أو بعده» أيجزئ عنه؛ لأنهما لا ينقصان 
عند الله من أجر المتعبدين بالاجتهاد» كما لا ينقص أجر رمضان 
الناقص» والإجزاء هو قول عطاء والحسن وأبي حنيفة والشافعي» 


= وأورده الذهبي في «ميزان الأعتدال» ۳/ ۲٠١‏ في ترجمة عبد الرحمن بن إسحاق 
أبو شيبة الواسطي )٤۸١١(‏ من طريق مروان بن معاوية» عن عبد الرحمن بن 
إسحاق. به. وقال الذهبي: عبد الرحمن ضعفوه» قال أحمد: ليس بشيء منكر 
الحديث» وقال يحيئ بن معين: ضعيف» ومرة قال: متروك» وقال البخاري: فيه 
نظر. اه. 
وأورد متنه الهيثمي في «المجمع» ٠٤١ /١‏ وعزاه للطبراني في «الكبير» وقال: 
رجاله رجال الصحيح اه.» ولم أقف عليه في «الكبير» فلعله في الجزء المفقود من 
المعجم› وقول الهيثمي : رجاله رجال الصحيح› فيه نظر» إن كان طريق الطبراني 
هو نفس الطريق السابق الذي فيه عبد الرحمن بن إسحاق» وقد أجمعوا على 
ضعفهء إلا أنه قد يكون طريق الطبراني غير هذا الطريق والله أعلم. 

(۱) أنظر: «شرح معاني الآثار» 08/1- ۰٥۹‏ و«سنن البيهقي» 4/ -1756٠9‏ 7601. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


واحتج أصحاب الشافعي عَلَى جواز ذَلِكَ بصيام من التبْسَتُْ عليه الشهور 
أنه جائز أن يقع صيامه قبل رمضان وبعده» قالوا: كما يجزئ حج”'' من 
وقف بعرفة قبل يوم عرفة أو بعله. 

وقال ابن القاسم: إن أخطئوا ووقفوا العاشر أجزأهمء وإن قدَّموا 
الوقوف يوم التروية أعادوا الوقوف من الغد ولم يجزئهم'". وهذا 
يخرج عَلَى أصل مالك فيمن التَبَسَتْ عليه الشهور فصام شهرًا ثم تبين 
أنه أوقعه بعذ رمضان» أنه يجزئه دون ما إذا أوقعه قبله» کمن أجتهد 
وصلئ قبل الوقت أنه لا يجزئه» وقال بعض العلماء أنه لا يقع وقوف 
الثامن أصلا ؛ لأنه إن كان برؤية وقفوا التاسع» وإن كان بإغماء فالعاشر. 


35> كك 3< همك 5< همل 


)١(‏ ورد بهامش /١١ب/‏ ما نصه: ولا يخفئ أن محل ذلك إذا لم يقع تقصير في 
(۲) آنظر: «المنتقى» 8/7. 


سے كتابُ الصَوْم 


۳ - باب قَوْلٍ النَّبِيّ بل : ولا د تَكتبُ ولا نحشب 


۲ - حََدَّتَنَا مء حَدَّثَنَا سُعْبَةُ, حَدَتَنا لأشود بن قيس» حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ 
عفرو أله سَمِعَ ابن عُمَرَ رضي الله عتهماء عن اللي يكل أنه قَالَ: دا امه ميد 
e‏ . يَعْنِي: : مره تِسْعَةً وَعِشْرِينَء وَمَوَةٌ 

[انظر: ۱۹۰۰ - مسلم: ۱۵(۱۰۸۰) - فتح: ٤‏ /⁄/۱۲1] 

ذكر فيه حديث ابن عمَرَ قال : قال الل لل : «إنَا امه اميه لا َكب 
ولا نَحْسْبُء الشَهْرُ مَكَذَا وَمَكُذَاء. يَعْنِي : مر تِسْعَة وَعِشْرِينَ» وَمَرَةَ 

هذا الحديث أخرجه مسلم بلفظ: «نحن أمة أمية لا نكتب 
ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا» -وعقد الإبهام في الثالئة- 
والشهر هكذا وهكذا وهكذا» يعني تمام ثلاثين”'". 

وانفرد بإخراجه من حديث سعد بن أبي وقاص””" 

وقال أبو حاتم : مرسل عن محمد بن سعد» عن رسول الله يكل" 
ولأبي داود عن ابن مسعود: ما صمت مع رسول الله م تسعا وعشرين 
أكثر مما صمنا ثلاث 9©). 


.)19/١١80( مسلم‎ )١( 

(۲) مسلم )1١87(‏ باب: الشهر يكون تسعًا وعشرين. 

(۳) «علل ابن أبي حاتم» 708/١‏ (164). 

(4) أبو داود (۲۳۲۲) باب الشهر يكون تسعًا وعشرين يومّاء ورواه الترمذي (549) 
باب ما جاء أن الشهر يكون تسعًا وعشرين» وأحمد »45١ ۳۹۷ /١‏ وابن خزيمة 
۳ (۱۹۲۲) من طريق عيسئا بن دينار» عن أبيه» عن عمرو بن الحارث بن 
أبي ضرار عن ابن مسعود.. قوله. قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» ۳/ :۳٠۲‏ 
حديث حسن» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۰۱۱). 


٠.7‏ ب التوضيح لشرح الجامع الصحيجح سدس 


عه ني 2 )0 
HERE‏ لو ل لكت > ولابن 
10 


ماجه مثله من حديث أبي هريرة 

قال أبو حاتم الرازي: وحديث ابن عباس رفعه: «الشهر تسع 
وعشرون وثلاثون» خطأء والصحيح: عن عكرمة» عن رسول الله َك 
كذا رواه الحفاظء فقيل له: فقد روي عن سماكء عن عبد الله بن 
داد عن عائقنة ايضاء فقال ابو ؤرضة: خط من تقول ذلك 
وخظّأ أبو حاتم رواية من روئ عنها مرفوعًا : (إنَا مه مُه 


إذا تقرر ذَلِك؛ فمعنی قوله: «إنا أمة» آي جماعة قريش» مثل 


)١(‏ «سئن الدارقطني» /١‏ 1۱۹۸ء ورواه أحمد ۹١ »4١/5‏ والطبراني في «الأوسط» 
»)٥۳٤۹( ٥‏ والبيهقي 5/ ۲٠١‏ كتاب: الصيام» باب: الشهر يخرج تسعًا 
وعشرين فيكمل صيامهم. من طريق إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد» عن أبيه؛ 
عن عائشة. به. 
وصححه الدارقطني كما ذكر المصنف» وقال الطبراني : لا يروئ هذا الحديث» 
عن عائشة إلا بهذا الإسنادء تفرد به: إسحاق بن سعيد ا.ه»ء وقال الهيثمي في 
«المجمع» ١57/5‏ رواه أحمد والطبراني في «الأوسط»» ورجال أحمد رجال 
الصحيح» وقال الحافظ في «الفتح» 175 : إسناده جيد» وقال الألباني في 
ااصحيح أبي داود» ۷/ ٩‏ وسنده صحيح عل شرطهما. 

(؟) ابن ماجه )١104(‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء في الشهر تسع وعشرونء ورواه 
الترمذي في «العلل الكبير» /١‏ 77 والطبراني في «الأوسط» 5/ ۳٠۷‏ (544857)) 
وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» 7٠١/١‏ من طريق القاسم بن مالك 
المزني» عن الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي هريرة. به. 
وانظر: «مصباح الزجاجة» 7/7. وقال الألباني في «صحيح ابن ماجه) 
(1750): حسن صحيح. 

(۳) «علل ابن أبي حاتم» ۲۳۳/۱ (1۸۰). 

() السابق ۲۳۹/۱ (1۹۷). 


سد ”ڪتاب لصوم كوو ا 
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قوله: «أْمَّةَ يت الكاس يسْقُوت4* [القصص: ۲۳]. 

ر ة» أي: باقون عَلَّىْ ما ولدت عليه الأمهات لا نكتب 
ولا نحسب» أو نسبة إلى الأم وصفتها؛ لأن هله صفات النساء غالبًا. 

وقال الرشاطي : يعني نسبوا إلى ما عليه أمة العرب» وكانوا 
لا يكتبون» وقيل له: أمي نسبة إلى أم القرئ مكة» وجعله الله أميًا 
خشية أن يرتاب المبطلون» إنما يسمع وحيًا فيبلغه ولم يأخذ عن كتب 
الأمم قبلناء ولا بحساب نجوم. 

وقال: «أْمَدٌ امي لم تأخذ عن كتب الأمم قبلهاء إنما أخذته عما 
e‏ 

معنو : ل ر نَحْسّبُ)» وهو بضم السين أي : لم نكلف في تعريف 

5 صومنا ولا عبادتنا ما نحتاج فيه إل معرفة حساب ولا كتاب» 
إنما ربطت عبادتنا بأعلام واضحة وأمور ظاهرة» يستوي في معرفة ذَُلِكَ 
الحساب وغيرهم» ثم تمم هذا المعنئ بإشارته بيده ولم يلفظ بعبارة عنه 
نزولا إليها بما يفهمه الخرس والعجمء ا 
يكون ثلاثين» ومن خنيه إبهامه في الثالثة أ نه يكون تسعًا وعشرين. 

وعلئ هذا أن من نذر أن يصوم شهرًا غير معين فله أن يصوم تسعا 
وعشرين ؛ لأن ذَلِكَ يقال له : شهرء كما أن من نذر صلاة أ جزأه من ذَلِكَ 
ركعتان؛ لأنه أقل ما يصدق عليه الأسمء وكذا من نذر صوما فصام يوما 
أجزآه» وهو خلاف ما ذهب إليه مالك» فإنه قَالَ: لا يجزئه إذا صامه 
بالأيام إلا ثلاثون يوماء فإن صامه بالهلال فعلى الرؤية. 

وفيه: أن يوم الشك من شعبان. 

وقال المهلب: في الحديث بيان لقوله : «اقَدَرُوا لَّهُ؛ أن معناه إكمال 
العدد ثلاثين يومًا كما تأول الفقهاءء ولا أعتبار في ذُلِكَ بالنجوم 


7ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
والحساب» وهذا الحديث ناسخ لمراعاة النجوم بقوانين التعديل» وإنما 
المعول عَلى الرؤية للأهلة التي جعلها الله مواقيت للناس في الصيام 
والحج والعدد والديونء وإنما لنا أن ننظر من علم الحساب ما يكون 
انا أو كالعيان: 

وأما ما غمض حل لا يدرك إلا بالظنون ويكشف الهيئات الغائبة 
عن الأبصارء فقد نهينا عنه وعن تكلفهء وذلك أن رسول الله لل إنما 
بعث إلى الأميين الذين لا يقرءون الكتب ولا يحسبون بالقوانين 
الغائبة» وإنما يحسبون الموجودات عيانًا. 

وفي الحديث مستند لمن رأى الحكم بالإشارة والإيماء لمن قَالَ: 
أمرأته طالق وأشار بأصابعه الثلاث» فإنه يلزمه ثلاث تطليقات. 


> 5ك << همك 


يل كتَابُ الضَّوْم (u‏ 


٤‏ - باب لا يَتَقَكَ يَتَقَدّم رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم أو يَوْمَينْ 


4 - حَدََنَا شيم : ْنُ إِبْرَاهِيمَ» حدتتا هشَامُء حَدَّتَنَا يی بْنُ 
أي سَلَمَةَ, ڪن اي هرَْةٌ رضي الله عنه؛ عَنِ ن لنب ية قال: : دلا عدم أت 
رَمَمَانَ بِصَوْمٍ يوم َو يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلْ كان يَصُومُ کک 
دَلِكَ اليوم». ا ۲ - فتح: :4 /؟١]‏ 

ذكر حديث ا هُرَيْرَةَ عَنٍ الي يك ال : : لا يَتَقَدَمَنَّ أَحَدكمْ رَمَضَانَ 
بصوم وم يومین › إل ن و كَل كَانَ يَصوم م صومه»› لَبَصُمْ ذلك 
اليَوْم». 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا"''» وسلف فقهه فى باب : هل يقال 
رمضان؟ وانفرد داود فقال: لا يصح صومه أصلا ولو وافق عادة له» 
إلا أن يوافق صومًا كان يصومه» وأخذ بظاهر هذا الحديث» روي 
e‏ 3 ۳( 
ذلك عن عمر وعلي وحذيفة وابن مسعود . 

(۳) 

سیرین . 
)۱( مسلم (۱۰۸۲) کتاب : الصيام› باب : لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو یو مین 
(؟) رواه عن عمر: ابن أبي شيبة ۲۸٦/۲‏ (4070) كتاب: الصيام» من كره أن يتقدم 

شهر رمضان بصوم» ۲/ ۳۲۲ »)۹٤۸٩۹(‏ 774/7 (4007). والبيهقي ۲۰۹/٤‏ 

كتاب : الصيام» باب : النهي عن أستقبال شهر رمضان بصوم» وعن علي : ابن أبي 

شيبة 785/7 (40719). ۲/ ۳۲۲ (۸۹٤4)ء‏ والبيهقي .۲٠١ /٤‏ وعن حذيفة: ابن 

أبي شيبة ۲/ ۳۲۳ ».)454٠ »۹٤۹۳(‏ والبيهقي .1١١ /٤‏ 
(۳) رواه عن الشعبى: ابن أبى شيبة ۳۲۳/۲- ۳۲٤‏ (94548- 2.4595 4060:51- 

6. وعن النخعى : ابن أبى شيبة ۳۲۳/۲ ۰۹٤۹۸ »۰۹٤٩4٥(‏ 9005) وعن = 


ع9٠‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وهو قول الشافعي. وكان ابن عباس» وأبو هريرة يأمران بفصل 
بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو يومين» كما أستحبوا أن يفصلوا بين 
صلاة الفريضة والنافلة بكلام أو قيام أو تقدم أو تأخر”". 

قَالَ عكرمة: من صام يوم الشك فقد عصى الله ورسوله'". 

وأجازت طائفة صومه تطوعًاء روي عن عائشة وأختها أسماء أنهما 
كانتا تصومان يوم الشك» وقالت عائشة: لأن أصوم يومًا من شعبان 
أحب إلى من أن أفطر يومًا من رمضان“. وهو قول الليث والأوزاعي 
وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق”"©. 

وحجة هذا القول أنا أنما نكره صوم يوم الشك قطعًا أن يكون من 
رمضان أو عَلَى وجه المراعاة خوفًا أن يكون من رمضان فيلحق بالفرض 
ما ليس من جنسهء فأما إذا أخلص النية للتطوع فلم يحصل فيه معنى 
الشك. وإنما نيتة أنه من شعبان فهو كما يصومه عن نذر أو قضاء 
رمضان» وإنما النهي عن أن يصومه عَلَىْ أنه إن كان من رمضان فذاك 
وإلا فهو تطوع. 


= الحسن: ابن أبى شيبة ۲۸٦/۲‏ (۹۰۳۱)» ۳۲۳/۲ (40:00). وعن ابن سيرين: 
عبد الرزاق في «المصنف» /٤‏ ۱۹۲ (۷۳۲۹)ء وابن أبي شيبة 583/7 (40701). 

(۱) أنظر: «البيان» .٠٥٥۸/۳‏ 

(۲) رواه عن ابن عباس : عبد الرزاق في «المصنف» ۱٥۸ /٤‏ (۷۳۱۱- ۷۳۱۲)ء وابن 
أبى شيبة ۲/ 7486 (۹۰۲۲)ء 785/15 (4۰۳۳)ء والبيهقى .۲۰۸/٤‏ 
وعن أبي هريرة: عبد الرزاق ١98/5‏ (۷۳۱۳)ء وابن أبي شيبة ؟/ ۲۸۵ (4076). 

(۳) رواه عبد الرزاق 150/5 (۷۳۱۹)ء وابن أبى شيبة ۳۲۶٣/۲‏ (4007). 

© انها الببيقى 711/4 1 

(ه) أنظر: «المبسوط» ٦۳/۳‏ «المغني» 575/4. 


سد كتَابُ الضَّوْم 


واختلفوا إذا صامه عَلَى أنه من رمضان فقال مالك: سمعت أهل 
العلم ينهون عن أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوئ به 
رمضان» ويرون أن من صامه عَلَىْ غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من 
رمضان عَلَ أن عليه قضاءه. قَالَ مالك: وعلى ذَلِكَ الأمر عندنا. 

وفيه قول آخرء ذكر ابن المنذر عن عطاء وعمر بن عبد العزيز 
والحسن أنه إذا نوئ صومه من الليل عَلَى أنه من رمضان» ثم علم 
بالهلال أول النهار أو آخره أنه يجزئه» وهو قول الثوري والأوزاعى 
وأبي حنيفة وأصحابه. ۰ 

وذهب ابن عمر إلى أنه يجوز صيامه إذا حَالَ دون الهلال ليلة 
ثلاثين من شعبان غيم سحاب”". 

ويجزئهم من رمضان وإن ثبت بعد ذَلِكَ أن شعبان تسع وعشرون» 
وهو قول أحمد بن حنبل» وهو قول شاذء وهذا صوم يوم الشك. وهو 
خلاف للحديث. وقول أهل المدينة أولل؛ لنهيه ي أن يتقدم صوم 
رمضان؛ ولقول عكرمة وعمار: من صام يوم الشك فقد عصئ 
أبا القاسم”". 


> 0 ملك . ل جهمكل 


.147 /١ أنظر: «المدونة»‎ )١( 

زهفق رواه عبد الرزاق / .(VTYT) ١5١‏ 

(۳) حديث عكرمة تقدم تخريجه قريبًا جدّاء وحديث عمار تقدم أيضا تخريجه 
باستيفاء» وسلف معلقًا قبل حديث )١19407(‏ وصححه جمع من الأثمة» فراجعه. 


٠7‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
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0 - باب هَوْلٍ الله جل ذِكُرُةُ: 
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فو فان شروش وات توما كنب أله کک [البقرة: /اما] 

6 - حَدَّتَنَا عُبَيْدُ 7 بن مُوسَئء عَنْ إشرائيلء عَنْ أي إشحاق» عَن البراء 
رضي الله عنه قَالَ: كان أَضْحَابٌ محمد كل إذَا كان الَجْل صَائِمًاء فَحَضَرَ الإفْطَارُء 
نام قبل أن يُفْطِرَ ) يال لَيََهُ ولا يَؤمَه حَنّى يُمْسِيء وَإِنَّ قيس بْنَ صِرْمَةً 
الأنُصَارٌِ ي کان صَائِمَاء فَلَمَا حَضَرَ الإفْطارٌ أَنَى مْرَأتَهُء فَقَالَ لَهَا أعِنْدَكِ طَعَامُ؟ قَالَتْ:ٍ 
اء ولكن أَنْطَلِقُ فَأَطْلْبٌ لَكَ. وَكَانَ 0 فَعَلَبَهُ عَيِنَاهُء فَجَاءَنْهُ أَمْرَأتّهُ, فَلَمًا 
رأة قَالَثْ: حَيبة لَكَ. فَلَما أنَتَصَفَ النَّهَارُ عْشْى عليه كر يك للنِّي َي نرت 
هذه الآيَهُ: مأل 2 الا ممه إل ساپک فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحا 
شَدِيدَاء وَنَرَلَتُ: «ووکوا وأشْرنوا وأ ی ينبن لك الكبِط الأيش يى لني الأسور». 
لل١ه؛‏ - فتح: 4 /119] 

ذكر فيه حديث البَرّاءِ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ أُصْحَابُ مُحَمَّدٍ كله إِذا 

گان الرَّجُلّ صَائِماء كَحَضَرَ الإمْظارُء ام َبْلَ أَنْ يُمْطِرَ لَمْ يأل ليله وَل 
يَوْمَهُ حى يمسي ٬‏ وَإِنَّ قَبْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَ ... الحديث إلى قوله: 
قَتَرَلْتْ هله الآية: ال لَك کب لله الصاف الف 

هذا الحديث من أفراده» لم يخرجه مسلم إلا نزول الآية وفوا 
هرو حى ين لكر الط الْأبِسُ» إلى قوله إل أل [البقرة: 
لاملاء وتابع البخاري عَلَى قيس بن صرمة: الترمذي وابن خزيمة 
والدارمي وجماعات"". 


2798/5 الترمذي (59748) كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة البقرة» أحمد‎ )١( 


سس ين اق -ببربربسس gg‏ 
وقال أبو نعيم في «الصحابة»: صرمة بن أنس -وقيل: ابن قيس- 
الخطمي الأنصاري الشاعر نزلت فيه «وَظُوا وَأَسْرَيواأ» [البقرة: ۱۸۷] 
الآية ثم ساق من حديث صرمة بن أنس: أتى النبي يي عشية من 
العشيان وقد جهده الصوم فقال له: «ما لك يا قيس» أمسيت طليحًا..» 
الحديث”''» وكذا ذكره أبو داود في «سننه» ومقاتل في «تفسيره». 
وقال ابن عبد البر: صرمة بن أبي أنس -قيس- بن مالك البخاري» 
أبو قيس. وقال بعضهم : صرمة بن مالك نسبه إلى جده» وهو الذي نزل 
فيه وفي عمر أل لَكُم ليَكَهَ الَا [البقرة: 1۸۷" كذا هو في 
«أسباب النزول» للواحدي. 
وقال الداودي: ما ذكره البخاري من كونه قيس بن صرمة أخشىا أنه 
ليس بمحفوظ› إنما هو صرمة بن قيس» وبخط الدمياطي قيل: نزلت في 
ابنه قيس» والأشبه: صرمة» ترهب في الجاهلية ثم أسلم وشهد أحدًا. 
وفي كتاب ابن الأثير من حديث أبي هريرة: ضمرة بن أنس“› 


ولعله تصحيف. 
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= الدارمي ؟/ ٠١١4-1١١5‏ (17760) كتاب: الصيام» باب : متئ يمسك المتسحر 
عن الطعام والشراب» ابن خزيمة ۳/ )۱۹٠٤( 7١١-7٠٠١‏ كتاب: الصومء باب: 
ما كان الصائم عنه.. وابن حبان 54٠/8‏ (450") كتاب: الصوم» باب: 
السحورء البيهقى .5١١/5‏ 

)١(‏ «معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني ٠١١٤/۳‏ ترجمة )١484(‏ حديث 
.)۳۸٤(‏ والحديث رواه أيضًا الطبري فى «تفسیره» ۲/ ۱۷۲- ۱۷۳ (/79481). 

(5) أبو داود (714) كتاب: الصيام» باب: مبدأ فرض الصيام. 

(۳) «الاستيعاب فى أسماء الأصحاب» ۲/ ۲۹۰ .)١555(‏ 

(8) «أسباب النزول» ۰۳/۱- ۰٤‏ (91- 1و). 

(0) «أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير .)7610١( ٥۸/۳‏ 


x ۰.‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح عست 

وقال السهيلي : حديث صرمة بن أبي أنس -قيس بن صرمة- الذي 
أنزل الله فيه وفي عمر ثيل لَك لَه ألصِيَارِ ارم [البقرة: ۱۸۷] 
إلى قوله: #9أوَعَمًا عنك € [البقرة: 147] فهذه في عمرء ثم قال: 
لوا ورا إلى آخر الآية. 

فهذه في صرمة بن أنس» بدأ الله بقصة عمر لفضلهء ثم بقصة 
و 
إذا تقرر ذَلِكَ : 
فالرفث”"' كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من النساءء قاله 

2, 

الزجاج””". 
الأختلاط والاجتماع» والعرب تسمي المرأة لباسًا. 

تاوت من الخيانة أي: تخونون أنفسكم بارتكابكم ما حرم 
عليكم. والمباشرة: الجماع من البشرة «وابتكوأ ما َكب أله کک 
الولد أو الجماع. وقال ابن عباس: ليلة القدر”*'» وهو غريب. 

وقولها : (فَلَمَا وَأنْهُ قَالَتْ : حَبَةَ لّكَ). هي من خاب يخيب إذا لم ينل 
ها :ظلت: 


.۲۸۷ /۲ «الروض الأنف»‎ )١( 

(۲) ورد بهامش (م)115/6أ/ ما نصه: الرفث بسكون الفاء مصدر رفث يرفث من باب 
قصد وضرب وكذب: فحش الكلام» وبالفتح الأسم رفث أسم لما يريد الرجال 
من النساء والحكمة» وضد الصواب رقد أي : دنا. 

(۳) أنظر: «معالم التنزيل» .505/١‏ 

(6) رواه الطبري ۱۷۹/۲ »)۲۹۸٦ -۲۹۸٥(‏ وابن آي حاتم ۳۱۷/۱ (۱۹۸۳)ء 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور) 0 لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


سب تن الم 

وذكر إسماعيل بن إسحاق عن زيد بن أسلم وإبراهيم التيمي قالا: 
كان المسلمون في أول الإسلام يفعلون كما يفعل أهل الكتاب إذا نام 
أحدهم لم يطعم حى تكون القابلة» فنسخ الله ذَُلِكَ. وقال مجاهد: 
كان رجال من المسلمين يختانون أنفسهم في ذُلِكَ فعفا الله عنهم» 
وأحل لهم الأكل والشرب والجماع بعد الرقاد وقبله في الليل كله”". 


55> تل جك 5-9 يمك 


)١(‏ رواه الطبري ۲/ 4ر562 وعزاه فى «الدر المنثور» 0١‏ لعبد بن حميد 


کو ااا التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ‏ سس 


7- باب قول الله تَعَالَى: 
ر وا اروا ی بک تايط الي ون الل الأو 
ال 1 ا ليام إلى أ َل [البقرة: : [WY‏ 
فيه البرَاءُ ء عن الي کا 


۱1 8 حججاج بی منهال, دنا خیم قال: أبن حصي بن عند 
اا ا هن عي إن كانم رضي الله عنه قَالَ: كا َرّث: «احقّ ين 
الف الأ الكل ال سور عَمَذْت إِلَى َس أَسْوَدٌ وَإِلَى عِقَالٍ ا 
e‏ ت أَنْظُرٌ في اليل فلا ي يبي لي» فَعَدَؤْتُ عَلَى رَسُولٍ 

كك فَذَكَرْتُ لَه ذَلِكَء فَقَالَ: نما دک سَوَادُ ل وَيَيَاضٌ التّهَار». [40:1, 
٠‏ - مسلم: ۱۰۹۰ - فتح: 0000 

۷ - خد حَدَّئَنَا سَعِيدُ بنُ آي مَزيمَء حَدَثنَا ابن آي ڪازمء ء عَنْ أبيه عَنْ سَهْلٍ بن 
ضوع . حَدَّنَنِي ت سيد ن ّي مزهم, دتا ُو عَسَانَ بح ِن مُطَرف كالَ: 
بُو 6 عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ قال: نِْلَث: : كوا واشروا حَقَّ يكبي لك الْحيْط 
لين مى ال لْأَسْوَدِ ‏ و زل مِنَ القَجْرِء فَكانَ جال إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ ر 
أحَدُمُمْ في رجْلِه الخيِط الأبيض وَالِيطَ الأشودء َم يرل يَأكُلُ حَنَّى يَتَبَيَ لَه 


3 
ت 


وا » فَأَنْدَلَ الله بَعْدٌ: مسن مجر فَعَلِمُوا أنه ٤‏ إِنَمَا يَعْنِي اللَيلَ وَالتَّهَارَ 4۵١١1‏ - 
مسلم: ۱۹۰۱ - فتح : [\rr/t‏ 


قال : لا ولا فوح د ir‏ ن کک الط 


غ2 - 
وحديث سهل بن سعد من طريقين: عنه لما أنرلت: وکوا 
وَأَشْرَبوأ» . 


بے ڪتابُ الوم :ااا 


حديث البراء سلف في الباب قبله". 

وحديث عدي وسهل أخرجهما مسلم أيضًا"» وخرج حديث عدي 
فق التفسير أيضاء وقال* «إن-وسادك إذا لعريض»" وقال فى رواية: 
«إنك لعريض لقنا(“ ۰ 

وفي سند حديث عدي» خصين بن عبد الرحمن بضم الحاءء كذا 
حيث وقع بلا كنيةء فإن كني به فهو بفتح أوله. 

والعقال فيهء الحبل. 

وقال الداودي في حديث سهل بن سعد: أحسب أنه غير المحفوظ . 
وإنما المحفوظ حديث عدي؛ لأن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة» وإن 
كان محفوظًا فإنما كان هو الذي فرض عليهم ثم نسخ بالفجر. 

والخيط : اللون عند أهل اللغة» وبيانه فى حديث عدي : سواد الليل 
قاض اا ف اتج امن ال اول خا بوبيك ان 


نا 


ىسەر . 


٠ fo 5‏ 5 3 ( 
وروي عن حذيفة أنه لما طلع الفجر تسحر ثم صل 1 وروي معناه 
032 


.)191١6( برقم‎ (۱) 

(؟) مسلم )١١91 -۱٠۹۰(‏ كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل 
بطلوع الفجرء وأن له الأكل وغيره حتئ يطلع الفجر. 

(۳) سيأتي برقم (50:09). 

(5) سيأتي برقم .)401١(‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة ۲/ ۲۷۷ (8978) كتاب: الصيامء من كان يستحب تأخير 
السحور. 

() رواه ابن أبي شيبة ۲/ ۲۷۷ (4971). 


ل س_)-” دم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وقال مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر فجر كم» إنما كانوا يعدون 
الفجر الذي يملا الطرق والبيوت”". 

وقال أبو عبيد: الخيط الأبيض: هو الصبح المصدق» والأسود: 
هو الليل» والخيط : هو النور. 

واختلف العلماء في الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب عَلَىْ من 
يريد الصوم كما فرضه ابن المنذرء فقال الأربعة وأبو ثور: إنه يحرم عند 
أعتراض الفجر الآخر في الأفق وهو المنتشر ضوءه معترضًا به. 

وروي معناه عن عمر وابن عباس» وهو قول عطاء وعوام علماء 
الأمضادة. 

وفيه: قول ثان رويناه عن أبي بكر الصديق وعلي وحذيفة وابن 
مسعود وغيرهم» فروينا عن سالم بن عبيد الله أن أبا بكر الصديق نظر 
إلى الفجر مرتين ثم تسحر في الثالثة» ثم قام فصلئ ركعتين» ثم أقام 
بلال الصلاة”". 

وعن علي أنه قَالَ حين صلى الفجر: الآن حين تبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود“ 


)١(‏ تقدم. 

)۲( كر «المبسوط» "/ 2605 «أحكام القرآن» ۱/ ۲٩ء‏ «البيان» ۳/ ۰٤۹۷‏ «المغني» 
"0/٤‏ 

(9) رواه ابن أبي شيبة ۲/ ۲۷۷ (84789) كتاب: الصيام» من كان يستحب تأخير 
السحورء والطبري ۱۸۰/۲ (0:0175. 

(4؛) رواه الطبري ١8٠/7‏ (۹٠٠۳)ء‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» "51/١‏ 
للفريابي وعبد بن حميد والطبري. . 


سس يتب قوم uuu‏ ا( 

وروينا عن حذيفة أنه لما طلع الفجر تسحر ثم صل . 

وروينا عن ابن مسعود مثله"" زاد الطحاوي قَالَ زر: تسحرت ثم 
أنطلقت إلى المسجد فمررت بمنزل حذيفة» فدخلت عليه فأمرني 
بلقحة» فحلبت» ثم قَالَ: أدن فكل. فقلت إني أريد الصيام. فقال: 
وأنا أريد الصيام. فأكلنا وشربناء ثم أتينا المسجد فأقمت الصلاة» 
فلما صلئ حذيفة كَالَ: هكذا فعل رسول الله كل قلت : أبعد الصبح؟ 
قَالَ: نعم هو الصبح» غير أن الشمس لم تطلع”". 

قال الشاي : لا نعلم أحدًا رفعه غير عاصم. ورواه من طريق شعبة 
عن عدي بن ثابت عن زر» ومن طريق إبراهيم » عن صلة» ولم يرفعاه» 
قَالَ: فإن كان رفعه صحيحًا فمعناه أنه قرب النهار كقوله تعالى : قدا 
بَلَمْنَّ أَجَلَهُنَّ) [البقرة: 5*؟] أي : قاربن قربنا”*؟ المنازل إذا قارب» وروى 
حماد عن أبي هريرة أنه سمع النداء والإناء عَلَى يده فقال: أحرزتها ورب 
الك ٠‏ 


۱۷۹ /۲ رواه ابن أبى شيبة ۲/ ۲۷۷- ۲۷۸ (۸۹۳۰.» ۰.۸۹۳۷ ۸۹۳۹). والطبري‎ )١( 
(A -"** 0) 

(؟) رواه ابن أبى شيبة ۲/ ۲۷۷ (۸۹۳۱)ء والطبري ۲/ ۱۸۰ .001١(‏ 

(۳) رواه أحمد 795/65. والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲/ 07 كتاب: الصيام» 
باب: الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصيام» وفي «شرح مشكل الآثار» /١‏ 
"1١14 ~۳‏ ) (تحفة). من طريق حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة. عن 
زر بن حبيش» به. 

(5) بياض في (م) بمقدار كلمة. 

(0) ذكره اين حزم في «المحلل» ۳/٨‏ من طريق حماد بن سلمة» ثنا حميد» عن 
أي رافع أو غيره عن أبي هريرة»› به» وقال الالاي في ااصحيح أبي داود» /N‏ 
017--118: إسناد صحيح موقوف. 


9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 


وقال هشام: كان عروة يأمرنا بهذاء يعني: إذا سمع النداء 
والإناء عَلَىْ يده فلا يضعه حَنَّْ يقضي حاجته منه. ورواه الحسن عن 
النبي يا مرسه0". 

قلت: هو في «سنن أبي داود» عن أبي هريرة مسندّاء وأخرجه 
الحاكم في اممتررق) ثم قَالَ : ع شرط مسلمء ولم 
E‏ 


.)۷۳٣۹( ۱۷۳ -۱۷۲/٤ وعبد الرزاق فى «المصنف»‎ ٤۲۳/۲ رواه أحمد‎ )١( 

(؟) أبو داود (100) كتاب: الصوم» باب: في الرجل يسمع النداء والإناء على يده» 
«المستدرك» ۲٠۳/۱‏ كتاب الصلاة» 475/١‏ كتاب: الصوم »٤۲۳/۲‏ ؟/ 
٠‏ ورواه أيضًا الطبري ۲/ ۱۸۱ (۳۰۲۳)» والدارقطني ۲/ 2156 والبيهقي 4/ 
۸ من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» مرفوعًا» به. 
ورواه أحمد 6٠١/7‏ والحاكم ۲۰۳/۱ ۲۰١‏ والطبري ۱۸۱/۲ »)۳۰۲٤(‏ 
والبيهقي ۲۱۸/٤‏ من طريق حماد بن سلمة» عن عمار بن أبي عمار» عن أبي 
هريرة» مرفوعًا به. وزاد فيه: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. 
والحديث صححه الحاكم علئ شرط مسلم -كما ذكر المصنف- وقال ابن أبي 
حاتم سألت أبي عن حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن 
النبي كه قال: «إذا سمع أحدكم..» الحديث» وحديث حماد» عن عمار بن أبي 
عمار» عن ابي سلمة» عن أني هريرة» عن النبي ييو مثله. فقال ا هذان 
الحديثان ليسا بصحيحين» أما حديث عمار فعن أبى هريرة موقوف» وعمار ثقة» 
والحديث الآخر ليس بصحيح ].ه «علل ابن أبي حاتم /١‏ 114-118 08400 
۲٥۷ -70١‏ (64/) بتصرف يسير. 
وصححه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطیٰ» ۲۱۲/۲ فأورده وسكت» 
وسكوته عنه تصحيح له كما نص هو على ذلك في مقدمته للكتاب 557/1١‏ فقال: 
وإن لم تكن فيه عله كان سكوتي عنه دليلا علئ صحته.ا.ه وهذه الفائدة من 
«صحيح أبي داود» ۷/ .١١6‏ 
وتعقب ابن القطان عبد الحق الإشبيلي فقال: سكت عنه عبد الحق» وهو حديث = 


کے ڪتاب الضَّوُم 


eosecanocnsucsoeveencvsenecesaenenecnenesanacavevovconscccsoncevnecocecvoevecaccnoncccconovococvovesevancccasonesesonenn 


ح مشكوك في رفعه في الموضع الذي نقله منه -قلت: يقصد « سنن أبي داود»- قال 
أبو داود: حدثنا عبد الأعلئ بن حمادء أظنه» عن حماد» عن محمد بن عمرو» 
عن أبي سلمةء به. هكذا في رواية ابن الأعرابي عن أبي داود (أظنه) عن حماد 
وهي متسعة للتشكك في رفعه واتصاله» وإن كان غيره لم يذكر ذلك عن أبي داود 
فهو بذكره إياه قد قدح في الخبر الشك» ولا يدرؤه إسقاط من أسقطه. فإنه إما أن 
يكون شك بعد اليقين» فذلك قادح» أو تيقن الشك» فلا يكون قادحًاء ولم يتعين 
هذا الأخيرء فبقي مشكوكًا فيه ا.ه «بيان الوهم والإيهام» ۲/ ۲۸۲ (۲۷۷). 
وكلام ابن القطان هذا ذكره عنه ابن القيم» وسكت عليهء فكأنما أقره علئ قوله» 
(مختصر سنن أبي داود» ۳/ ۲۳۳. 
وهذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» ٠١١ -1١١19 /١5‏ 
)3١4174(‏ وعزاه للدارقطني والحاكم وأحمد وقال: قال الدارقطني: رجاله كلهم 
ثقات ١.ه.‏ 
قلت : قول الدارقطني هذا غير موجود في «سننه» التي فيها الحديث فلعله في 
مصدر آخرء والله أعلم. 
والحديث صححه الشيخ أحمد شاكرء وتعقب ابن القطان قائلا : لست أدري من 
أين جاء ابن القطان بهذاء والذي في «سنن أبى داود»: حدثنا عبد الأعلئ حدثنا 
حماد» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. فهلذا إسناد متصل 
بالسماع صحيحء. ثم قد رواه أحمد: حدثنا شمان دتا حماد بن سلمة عن 
محمد بن عمرو به» وغسان: هو ابن الربيع» وهو ثقةء ثم رواه أيضًا: حدثنا 
روح» حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار» عن أبي هريرة. مثله. فهذِه أسانيد ثلاثة 
متصلة صحيحة ا.ه «مختصر سنن أبي داود» ۳/ ۲۳۳. 
وصححه الألباني في «الصحيحة» )۱۳۹٤(‏ واصحیح اف داود» )7١70(‏ وفيه رد 
بديع رائع على ابن القطان» فليراجع. 
وقال فيه أيضًا متعقبًا أبا حاتم في تضعيفه للحديث: إني أرئ أن الصواب لم يكن 
حليف ابي حاتم حين ضعف الحديثين من طريقي محمد بن عمرو» وعمار بن أبي 

عمارء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة! ومن الغريب» أنه لم يذكر الحجة في جزمه 
بأن حديث عمار الثقة موقوف! وقد رواه حماد الثقة عنه مرفوعًاء والمفروض أن = 


لتك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سح 


= يذكر المخالف له في ذلك» ثم كيف يجزم بعدم صحة الحديث» وله المخالف له 
في ذلك» ثم كيف يجزم بعدم صحة الحديث» وله شواهد موصولة أخرئ يقطع 
الواقف عليها بأن الحديث صحيح بلا ريب؟! |.ه «صحيح أبي داود» 17/ .١١8‏ 
قلت : هذه الشواهد التي أشار إليها الشيخ هي من حديث جابر وبلال وأبي أمامة 
وأنس بن مالك وابن عمر. 
حديث جابر رواه: أحمد ۳/ ۳٤۸‏ من طريق ابن لهيعة» عن أبى الزبير قال: سألت 
خايرًا عن الرجل يزيد الفياءة والإناء عا بده لهرت عه تمع النداءة فال 
جابر: كنا نحدث أن النبى يك قال: «ليشرب». 
قال الهيثمي في «المجمع؟ 8/ ۴۳ : إسناده حسن؛ وقال الألباني في «الصحيحة» 
۲/۳ : هذا إسناد لا بأس به في الشواهدء وتابعه الوليد بن مسلم : نا ابن لهيعة 
په » أخر جه أبو الحسين الكلابى فى «نسخة أبى العباس طاهر بن محمد ورجاله 
ثقات رجال مسلمء غير ابن لهينة فان سيء الحنظ ايع وحديث جابر هذا ذكره 
المصنف -رحمه الله- بعد حديث أبى هريرة. 
وحديك بلال رواه: أحمد 417/1 1 والطبري 143/9 (۳۰۲۹)» والشاشي 
۲ - ۳۹۹ (۹۷۲- 910/0)ء والطبرانى /١‏ مه*- 5ه" (۱۰۸۳) عن بلال 
قال : أتيت النبي بيا أوذنه بالصلاة وهو يريد الصومء فدعا بإناء فشرب» ثم ناولني 
فشربت ثم خرج إلى الصلاة. 
قال الهيثمي في «المجمع» ۳ : رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال 
الصحيح» وصححه الألباني في «الصحيحة» ۳/ ۳۸۳. 
وحديث أبي أمامة رواه: الطبري ۲/ ۱۸١‏ (7070) من طريق أبي غالب عن أبي 
أمامة قال: أقيمت الصلاة والإناء في يد عمرء قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: 
انعم)» فشربها. 
قال الألبانى فى «الصحيحة» ۳/ ۳۸۲: إسناده حسن. 
وحديث أنس رواه البزار كما في «كشف الأستار» (۹۸۳) من طريق مطيع بن راشد 
عن توبة العنبري أنه سمع أنس بن مالك قال: قال رسول الله ا : أنظر من في 
المسجد فادعه» فدخلت- يعنى المسجد- فإذا أبو بكر وعمر رضى الله عنهما 
فدعوتهما .. الحديث» قال الهيشمي في «المجمع؛ ؟/ 4١67‏ والحافظ في ا(مختصر = 


وعن جابر مثله» أخرجه القاضي يوسف بن حماد بن زيد في كتاب 
«الصيام)”"". 

وقال بعض أهل العلم فيما حكاه الحازمي”" : إن حديث حذيفة كان 
في أول الأمر ثم نسخ بدليل حديثي الباب» وتأول بعضهم قوله في 
حديث عدي : إإِنَّمَا ذَّلِكَ سَوَادُ اليل وَبَيَاضٌُ التّهَارِه قال بياض النهار 
أن ينتشر في الطرق والسكك والبيوت وقت صلاة المسفرين بصلا 
الصبح. وذكر إسحاق بن راهويه عن وكيع أنه سمع الأعمش يقول: 
لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت. 

وقال إسحاق بعد أن ذكر ما ذكرناه عن أبي بكر وعلي وحذيفة: 
هؤلاء لم يروا فرقًا بين الأكل وبين الصلاة المكتوبة» رأوا أن يصلي 
المكتوبة بعد طلوع الفجر المعترض مباحًاء ورأوا الأكل بعد طلوع 
الفجر المعترض مباححا حى يتبين بياض النهار من سواد الليل. ومال 
إسحاق إلى القول الأول» ثم قال من غير أن يطعن في هؤلاء الذين 
تأولوا الرخصة فى الوقت: فمن أكل فى ذَلِكَ الوقت فلا قضاء عليه 
ولا كفارة إذا كان متأولا. ۰ 


زوائد البزار» (696): إسناده حسن 

وحديث ابن عمر رواه: الطيالسى ”/ 2)5١١١( 5١5‏ وعبد بن حميد ۲/ ٥۳ -٥۲‏ 
(860)» وابن عدي في «الكامل» ۷/ ٠١١‏ في ترجمة قيس بن الربيع )١16085(‏ من 
طريق قيس بن الربيع» عن زهير بن أبي ثابت عن تميم بن عياض» عن ابن عمر 
قال: كان علقمة بن علاثة عند رسول الله هة فجاء بلال يؤذنه بالصلاة» فقال 
رسول الله ي : رويدًا يا بلال يتسحر علقمة. قال: وهو يتسحر برأس. وانظر: 
«الصحيحة) .)١1795(‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه في شواهد حديث أبي هريرة السابق له. 

(۲) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» للحازمي ص: .١١١‏ 


و- ‏ اسم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

وقال الطحاوي» ولم يذكر حديث أبي بكر ولا علي» ولا فعل أبي 
هريرة وابن مسعود: حديث حذيفة يدل عَلَىْ أن وقت الصيام طلوع 
الشمس» وأن ما قبل طلوع الشمس في حكم الليل”"". 

وهلذا يحتمل عندنا أن يكون بعدما أنزل الله #حيّ ين لَك الْحَبِط 
لين ع اخ الأترد قبل أن ينزل يي الت عَلَئْ ما في حديث 
سهل» وذهب علم ذَلِكَ عن حذيفة وعلمه غيره» فعمل حذيفة بما علم 
ولم يعلم الناسخ فصار إليه» ومن علم شيئًا أولى ممن لم يعلم. 

وقال ابن قدامة: #االْحَيْط الْأَُِِ» هو: الصباح» وأن السحور 
لا يكون إلا قبل الفجرء قَالَ: وذلك إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش 
وحده» وقد شذ» ولم يعرج أحد عَلّى قوله» قال والنهار الذي يجب 
صيامه من طلوع الفجر إلى الخروب» هذا قول جماعة المسلمين”". 

وقال الطبري: الصوم إنما هو في النهارء والنهار عندهم من طلوع 
الشمس وآخره غروبها”” ۰ هذا ليس بصحيح منه كما نبه عليه القرطبي”*'؛ 
لأن الله تعالئ أمر بصوم ما يقال عليه يوم لا ما يقال عليه نهارء 
وكأنه لم يسمع قوله تعالى : «ْ#أأيكَامًا مَعَدُودبُ» [البقرة: .]١184‏ 

واحتج أصحاب مالك للقول الأول فقالوا : الصائم يلزمه أعتراف 
طرفي النهار» وذلك لا يكون إلا بتقديم شيء وإن قل من السحرء 
وأخذ شيء من الليل؛ لأن عليه أن يدخل في إمساك أول جزء من 
اليوم بيقين» كما عليه أن يدخل في أول رمضان بيقين» والأكل مناف 
)١(‏ «شرح معاني الآثار» ۲/ 07. 
)۲( «المغني» 0/5, 


(۳) «تفسير الطبري» ؟/ .۱۸١ -۱۸۰٩‏ 
(6) «تفسير القرطبى» ۲/ .۳١۹‏ 


ست كتَابُ الضَّوْم 


لأول جزء من الإمساك» فينبغي له أن يقدم الإمساك ليتحقق له أنه حصل 
في طلوع الفجر ممسكًاء ومن أكل حين يتبين له الفجر ويعلمه فقد جعل 
أكلا في أول الصوم. 

واختلفوا فيمن أكل وهو شاك في طلوع الفجرء فقالت طائفة: الأكل 
والشرب مباح حَنّى يتيقن طلوع الفجر. 

وروی سفيان عن أبان عن أنس عن الصديق قَالَ: إذا نظر الرجلان 
إلى الفجر فقال أحدهما: طلع. وقال الآخر: لم يطلع. فليأكل حى يتبين 
ا 

وعن ابن عباس قَالَ: أحل الله الأكل والشرب ما شككت”". 

وروئ وكيع عن عمارة بن زاذان عن مكحول قَالَ: رأيت ابن عمر 
أخذ دلوًا من زمزم ثم قَالَ لرجلين: أطلع الفجر؟ فقال أحدهما: لاء 
وقال الآخر: نعم» فشرب”"". 

ومكحول هذا ليس بالشامي» وهو قول عطاء وأبي حنيفة والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وأبي ثورء كلهم قَالَ: لا قضاء عليه» وليس كمن يأكل 
وهو يشك في غروب الشمس إذ الأصل بقاء النهار» والأصل هناك 
0 ا 

وقال مالك: من أكل وهو شاك في الفجر فعليه القضاء. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» )۷۳٠١( ١97/5‏ باب: الطعام والشراب مع 
الشك. 

(۲) رواه عبد الرزاق ۱۷۲/۴ (/ا2)97”5 وابن أبي شيبة ۲۸۹/۲ (/40517). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ۲۸۸/۲ (4:050). 

2( أنظر : «المبسوط) ۳/ لالاء «البيان» ۳/ »6٠٠‏ «المغنى» 5/ ۳۹۰. 

ْ .١۷۳ /١ «المدونة»‎ )5( 


۲ تل دس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقال ابن حبيب: هو عنده أستحباب إلا أن يعلم أنه أكل بعد الفجر 
فيصير واجبّاء كمن أفطر وظن أنه قد أمسى ثم ظهرت الشمس"". 

قلت: الخلاف محله إذا لم يبن الحال. 

واحتج الأولون بما أسلفناهء وهو القياس» قَالَ تعالئ: #وَظُوا 
ربأ الآية» وهو العلم به» وليس الشك علمًا به» ولكن الأحتياط 
أن لا يأكل في شك والبناء عَلى اليقين من قواعد الدين» والشك 
مطرح» كما في الشك في الصلاة. 

وقد وقع الأتفاق عَلَى أنه إذا أكل يوم الشك أنه لا قضاء عليه إذا لم 
يبن أنه من رمضان» ومسألتنا كذلك قد أكل في زمن يجوز أن يكون من 
الليل ومن النهارء فلم يلتفت إلى التحرير مع أستصحاب حكم الليل» 
كما لم نوجب الإعادة في يوم الشك مع أستصحاب حكم شعبان» 
وهاه المسألة مبنية عَلَىْ ما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث. 

واحتج من أوجب القضاء بأن الطعام والشراب يحرم عند أعتراض 
الفجر الآخر وصوم رمضان عليه بيقين» فلا يسقط حكم الصوم إلا بيقين» 
ومن شك هل أكل قبل الفجر أو بعده؟ فليس بيقين دخوله في الإمساك› 
وهو كمن شك في الغروب فأكل» وكمن شك في الصلاة» فلا تجزئه 
الصلاة؛ لأن الوقت عليه بيقين» وكذا لو شك في دخول رمضان 
وصام عَلّى الشك لم يجزئه من رمضانء وكذا لو شك هل كبر 
للإحرام لم يجزئه؛ لأن عليه الدخول في الصلاة بيقين كما يدخل في 
وقتها بيقين» كذلك عليه الدخول في أول جزءٍ من اليوم بيقين» كما 
عليه الدخول في رمضان بيقين. أعني : الأعتقاد الصحيح. وفرق ابن 


.۱۸/۲ أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 


للم كتابٌ الضَّوْم بل بدن ا ميبب #5 


حبيب بين من أكل وهو شاك في الفجر وبين من أكل وهو شاك في 
الغروب» كما سيأتي في باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت عليه 
التو ٠:‏ 

وقال ابن القاسم: من طلع عليه الفجر وهو يأكل أو يطأ فليلق ما في 
فيه ولينزع. ولم يفرق بين الأكل والوطء. وقال ابن الماجشون: ليس 
الأكل كالجماع؛ لأن إزالته لفرجه جماع بعد الفجرء ولكن لم يبتدئه 
ولم يتعمده» فعليه القضاء إذا تنحى مكانه» فإن عاد أو خضخض 
فعليه القضاء والكفارة» وهو قول الشافعي"". 

وقال أبو حنيفة والمزني: لا كفارة عليه» واحتجوا بأنه إذا ولج ثم 
قَالَ: إن جامعتك فأنت طالق فلبث أنه لا حنث عليه ولا مهرء ولم يجعله 
الليث كالإيلاج في وجوب المهر والحد» وجعله الليث هنا كالإيلاج في 
وجوب الكفارة. 

وفي حديثي عدي وسهل أن الحكم للمعاني لا للإلفاظء بخلاف 
قول أهل الظاهر. 

وقوله: (فعلموا) إنما يعني : الليل والنهار حجة في أن النهار من 

فائدة : 

«عريض القفا» في رواية البخاري السالفة قال الخطابي تفسر عَلَى 
وجهين: أحدهما: أن تكون كناية عن الغباوة أو سلامة الصدرء يقال 
للرجل الغبي : إنك لعريض القفا .والآخر أن يكون أراد: إنك غليظ 


)١(‏ برقم )١989(‏ من حديث أسماء بنت الصديق. 
(۲) أنظر: «البيان» "/ .٠٠١‏ 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 
الرقبة» وافر اللحم؛ لأن من أكل بعد الفجر لم ينهكه الصوم ولم يبن له 
أثر فيه 
وقوله : «إن وسادك لعريض». أي : إن نومك إِذَا لطويل. كى بالوساد 
عن النوم» ومعنى العريض : السعة والكثرة إذ لم يرد به ضد الطول. 
أخرى : قوله في حديث سهل : «حتل ّا ره يتبين له رؤیتهما» ضبطت هله 
اللفظة عَلَىْ ما في «المطالع»“ وغيره عل : ا أوحة: 
أحدها : رئيهما -براء مكسورة ثم همزة ساكنة- ومعناه منظرهماء 
ومنه قول تعالل : 9أَحسَنٌ تنا ويا [مريم : 5 /ا]. 
ثانيها : زیهما بای مكسورة ثم ياء مشددة بلا همز ومعناه لونهما. 
ثالثها : رهما بفتح الراء وكسر الهمزة وتشديد الياء» قَالَ عياض : 
هذا غاط ؛ لأن الرئيّ التابع من الجن فإن صح فمعئاه مرئي” 0 
ثالثة: في حديث سهل: إن الله تعالئ لم ينزل: لين انر 
إلا منفصلا عن قوله: ين اط الْأَسَور» ويجمع كما قَالَ القرطبي 
بأن يكون حديث عدي متأخرًا عن حديث سهل» وأن عديًا لم يسمع 
ما جرئ في حديث سهل» إنما سمع الآية مجردة» وعلى هذا فيكون 
م الجر متعلمًا بیشن وعلئ مقتضول حديث سهل يكون في 
موضع الحال متعاقًا بمحذوف» قال : ويحتمل أن تکونا قضية وأحدة. 
وذكر بعض الرواة ين الْتَجْرٍِ» متصلا بما قبله كما ثبت في القرآن» 
وإن كان قد نزل مفرقًا كما بينه حديث سهل”". 
)١(‏ ورد تعليق في هامش الأصل : ليس في «المطالع» الثاني. 
(؟) «إكمال المعلم» .۲۷/٤‏ 
(۳) «المفهم؛ ١48/7‏ بتصرف. 


س كتابٌ الصَّوْم لس ا( 


وحديث سهل يقتضي أن يكون متفرقّاء وذلك أن فرض الصيام كان 
في السنة الثانية قطعًا. 

وقال سهل في حديثه: كان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في 
رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود. فأنزل الله من مجر فدلّ هذا 
عَلَىْ أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك إلى أن أسلم عدي في السنة التاسعة. 
وقيل: العاشرة» حت أخبره رسول الله يه أن ذَلِكَ كان سواد الليل 
وبياض النهار. 

قَالَ: وقوله: فأنزل الله بعد ذَّلِكَ ين التَجْرِ» روي أنه كان بينهما 
عام . 

وقال عياض : وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع أولا ثم نسخ 
بقوله هين ألْمَجْر كما أشار إليه الطحاوي والداودي» وإنما المراد أن 
لِك فعله وتأوله من لم يكن مخالطًا لرسول الله ياء إنما هو من 
الأعراب» ومن لا فقه عنده» أو لم تكن من لغته أستعمال الخيط في 
الليل والتهار". 

قال الطحاوي: أهل الكتاب من شريعتهم أنهم إذا ناموا في ليلهم 
حرم عليهم ما يحرم على الصائم إلى خروجهم من صوم غد تلك 
الليلةء وهئذا أسلفناه. 


> . 0< همك 3< همك. 


)001 «المفهم» */ 1١594‏ :ول 
(؟) «إكمال المعلم» 16/4. 
(۳) «شرح مشكل الآثار» ۲/ ٠۲١‏ (تحفة). 


mum ©‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 
۷ - باب قو ل النَّبِيٌ ا : 
دلا يَمْتَعَلَكُمْ مِنْ سَحُورِكُم ادان بال 


۸ ۱۹۱۹- حَدَكنَا عُبَيْدُ بن إسْمَاعِيلَء عَن أي أُسَامَةٌء عَنْ عُبَيْدٍ الله 
ما الام ِن كي عن عَائِمَة رضي الله عنها أن بلالا 
وذ َء قَقَالَ ر ا 
200 ي حَتّى يَطْلْعَ المَجْرُه. قَالَ القاسِمُ و يَكنْ بَينَ أذَانهمَا إلا آنْ يَْقَى هد 
ڏا. 
۸ - [انظر: 1۱۷ - مسلم: ۲ - فتح: ]1١1/ ٤‏ 
49- [انظر: 1۲۲ - مسلم: ۱۰۹۲ - فتح: ]۱١١/⁄ ٤‏ 


6 
E 


ارا عي الوا روكت الفا E‏ عَنْ عَايْشّةَ 
د بلالا گان يدن بليْلء قال له : «كلوا وَاشْرَ ربوا حن يود ب 
موم له لا بوذ حت يَطْلُعَ المَجْرا. قَالَ القَاسِمُ وَلَمْ يَكْنْ بَيْنَ 
َذَانِهِمَاً إلا اَن يَرَْى ذَا وَيَنْزِلَ دَا. 

هذا الحديث تقدم في الأذان قبل الفجر”" وانفرد بقوله: ١«فَإِنَه‏ 
لا يُوَذَنُ س ريل ادر واقتصر ابن بطال ذكره من طريق عائشة 
وأسقط ابن عمر وتوب“ 

وقوله: (وَالْقَاسِم) هو بالخفض عطنًا عَلَى نافع ؛ لأن عبيد الله روى 
عن نافع عن ابن عمر» وعن القاسم عن عائشة» وأخطأ من ضبطه بالرفع 
كما لبه عليه ابن اين 


CR 


(۱) برقم (577- 777) كتاب: الأذان. 
(۲) «شرح ابن بطال» -٤۱/٤‏ 87. 


سس كتَابُ الصَّوْم 


قَالَ ابن بطال: معن حديث عائشة ومعنى لفظ الترجمة واحد وإن 
أختلف اللفظء قَالَ: ولم يصح عند البخاري عن النبي بلا لفظ الترجمة» 
واستخرج معناه من حديث عائشة» ثم قَالَ: ولفظ الترجمة رواه وكيع» 
عن أبي هلال» عن سوادة بن حنظلة» عن سمرة بن جندب قَالَ: قَالَ 
رسول الله یاد : لا يَمْتَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بلَالٍ ولا الفجرٌ 
المستطيل ولكنَّ الفجرٌ المستطير في الأفق» وحسنه الترمذي”". 

هذا آخر ما ذكره وهو عجيب منه» فالبخاري نفسه في الأذان أورد 
هذا اللفظ بعينه من حديث ابن ا وشرحه ابن ا 

فيا للعجب من كونه يدعي أن ذَلِكَ لم يصح عنده وينتقل إلى حديث 
آخرء وقد نقل بعد أن ابن مسعود رواه كما ستعلمه. 

قال المهلب: والذي يفهم من أختلاف ألفاظ هذا الحديث أن بلالا 
كانت رتبته وخطته أن يؤذن بليل عَلّى ما أمر به الشارع من الوقت؛ ليرجع 
القائم وينبه النائم وليدرك السحور منهم من لم يتسحرء وقد روى هذا 
كله ابن مسعود عن رسول الله یه فكانوا يتسحرون بعد أذانه. 

وفيه: قرب أذان ابن أم مكتوم من أذان بلال. 

قَالَ الداودي: قوله: لم يكن بين أذانهما إلا أن ينزل ذا ويرقئ ذا 
وقد قيل له: أصبحت دليل أن ابن مكتوم كان يراعي قرب طلوع 
الفجر أو طلوعه؛ لأنه لم يكن يكتفئ بأذان بلال في علم الوقت؛ 
لأن بلالا فيما يدل عليه الحديث كان تختلف أوقاته» وإنما حكى من 
)١(‏ الترمذي )07١7(‏ كتاب: الصومء باب: ما جاء في بيان الفجر وانظر: «شرح ابن 

.3601-156٠9 /۲ بطال»‎ 


(0) سلف برقم (511). 
(۳) آنظر: «شرح ابن بطال» ۲/ 76٠0‏ 701. 


له ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


قَالَ: ينزل ذا ویرقیٰ ذاء ما شاهد فى بعض الأوقات» ولو كان فعله 
لا يختلف لاکتفی به رسول الله بء ولم يقل فكلوا واشربوا حَتّى 
يؤذن ابن أم مكتومء ولقال: فإذا فرغ بلال فكفواء ولكنه جعل أول 
يراعي له الوقت» ولولا ذُلِكَ لكان ربما خفي عليه الوقت. 


ويبين ذَّلِكَ ما روى ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» عن 
سالم قَالَ: كان ابن أم مكتوم ضرير البصر ولم يكن يؤذن حَتَّْ يقول 
له الناس حين ينظرون إلى فروع الفجر: أذن”''» وقد روى الطحاوي 
حديث أنيسة -وكانت قد حجت مع رسول الله يكل أنها قالت: كان 
إذا نزل بلال وأراد أن يصعد ابن أم مكتوم تعلقوا به» قالوا: كما أنت 
ا ف 

وقال أبو عبد الملك: هذا الحديث فيه صعوبة» وكيف لا يكون بين 
أذانيهما إلا دَلِكَ وهلذا يؤذن بليل وهذا بعد الفجرء فإن صح بأن بلالا 
كان يصلي ويذكر الله في الموضع الذي هو به حت يسمع مجيء ابن أم 


)١(‏ رواه البيهقي ۳۸١ /١‏ كتاب: الصلاة» باب: السنة في الأذان لصلاة الصبح قبل 
طلوع الفجر؛ والخطيب في «الفصل للوصل» ."7١/١‏ 

(۲) الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2178/١‏ ورواه أحمد ٤۴۳ /١‏ والطيالسي 
۳/ ۳۷ (17575)., وابن سعد ۸/ 755, والطيالسى ۳/ ۲۳۷ (2»)1755 وابن سعد 
٤/۸‏ وابن خزيمة ۲۱۰/۱- 7١١‏ (505)»: والطبراني ۱۹۱/۲١‏ (440- 
۱) والبيهقي 787/١‏ كتاب: الصلاةء باب : القدر الذي كان بين أذان بلال 
..؛ واين الأثير فى «أسد الغابة» ۷/ ؟” في ترجمة: أنيسة (۳٤1۷)ء‏ والمزي في 
«تهذيب الكمال» 8/ 174- ٠١١‏ من طريق شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن» 
عن عمته أنيسة بنت خبيب» به. 


قال الألباني في «الثمر المستطاب» ۱/ ۱۳۸- ۱۳۹ : إسناده صحيح على شرطهما. 


سے تب قوم (۷N‏ 
مكتومء وهذا ليس ببين؛ لأنه قَالَ: لم يكن بين أذانيهماء فإن أبطأ بعد 
الأذان لصلاة وذكر لم يقل ذَلِكَء وإنما يقال: لما نزل هذا طلع هذا. 

وقال الداودي: فعل هذا كان فى وقت تأخر بلال بأذانه» فشهده 
الا ف أن ذلك غاا كال ران بر أن ا ا 
يأخذ الآخر في أذانه. 

قلت : (قوله فشهده القاسم) غلط فتأمله. 

راد آنه لا كاد عن يفال : حت اضبحت أ حلت 
في الصباح أو قاربته. 


55> ت << همك 0< O‏ 


(۱) سلف برقم (5119). 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 
۸- باب تعجيل السَّحُورِ 
10 - حلا حم بن بيد اٹہ حَدْثنا عبد الكزبزٍ بن آي عازمء عن آي 
حَازِمء عَنْ سَهْلٍ بن سَغدٍ رضي الله عنه» قال: كنت أَتَسَحَرُ في آهليء ٠‏ ثم تون 
سُرْعَْتِي أنْ درك السُّجُودَ مَحَ رَسُولٍ الله يَكِدِ. [انظر: 0۷۷ - فتح: 4 /۱۳۷] 


Gs 
ا ای امل کو ی أذ ارد ا ف‎ 
سول ال کل‎ 

هذا الحديث من أفراد البخاري» ولما رواه الإسماعيلي من حديث 
عبد الله بن عامر» عن أبي حازم» عن سهل قَالَ: ينبغي أن يتأمل كيف 
يصح ابن أبي حازم» عن أبيه» عن سهل» ثم يروي ابن أبي حازم» عن 
عبد الله بن عامر» عن أبي حازم» عن سهل. 

قلت : 5 الله بن عامر ضعفوه”''» وقد أخرجه البخاري» عن 
إسماعيل بن أبي أويس» عن أخيه» عن سليمان بن بلال» عن أبي 
حازم في باب: وقت الفجر”". 


: هو عبد الله بن عامر الأسلمي» أبو عامر المدني» كان من قراء القرآن» روئ عن‎ )١( 
عمرو بن شعيب» وسعيد المقبري» وأبي الزناد» ونافع مولى ابن عمر» وأبي‎ 
الزبير. وعنه : إبراهيم بن سعد» وأبو نعيم الفضل بن دكين.‎ 
: قال البخاري: يتكلمون في حفظه»ء وقال أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي‎ 
ضعيف» زاد أبو حاتم: ليس بالمتروك» وعن يحيئ بن معين: ليس بشيء؛‎ 
ضعيف.‎ :)۳٤٠١١( ضعيف. قال الحافظ فى «التقريب»‎ 
«الجرح والتعديل)‎ ء)٤۸۲(‎ ٠١۷ -١65 /0 وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛‎ 
(هه78).‎ ١6١/١6 «تهذیب الکمال»‎ .)٥۳( ۳/٥ 

(۲) سلف برقم .)٥۷٥(‏ 


س كتابٌ الصَوم 


ورأيت بخط الدمياطي في أصله: قيل الأول : أن يقول: باب: 
تأخير السحورء وكأنه أخذه من قول ابن بطال: ولو ترجم له باب: 
تأي السحور كان خسكاء وجوابه كما تقلة عن المهلب: أنه يريد 
تعجيل الأكل فيه؛ لمراهقتهم بالأكل والشرب لآخر الليل أبتغاء القوة 
عَلَّى الصوم ولبيان علم الصبح بالفجر الأول. 

وروئ مالك عن عبد الله بن أبي بكر قَالَ: سمعت أبي يقول: كنا 
ننصرف في رمضان فيستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر”'". 

وكان رسول الله كك يغلس بالصبح؛ ليتمكن من طول القراءة 
وترتيلها؛ ليدرك المتفهم التفهم والتدبرء أو ليمتثل قول الله تعالى في 
الترتير". 


OOO <9 هك‎ 


)١(‏ «الموطأ» ص97. 
(۲) أنتهئ من «شرح ابن بطال» 47"/4- .٤٤‏ 


ع۲7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


8 - باب قڏر كم بين السَحُور وَصَلاة القجر 
- حََدَّكَنَا مُسْلِمُ بن 00 دتا هِشَّامٌ, حَدَّكَنَا قََادَهء عَنْ ان ع 


زَيِدٍ بْنِ ابت رضي الله عنهء قال: تَسَحَرْنَا مَعْ التي كَل تم َامَ إِلَى الصَّلَاةٍ. قُلْتُ: 
کم كَانَ بَيْنَ الأدّانٍ وَالسّحُورِء قَالَ: قَدْرُ حمْسِينَ يه [انظر: 010 - مسلم: ۱۰۹۷ - فتح 
4 /] 


ذكر فيه حديث رَيْدِ بْنِ نَاِتِ: تَسَحَرْنَا مَعَ رسول الله يله َم قَامَ إلى 
الصَّلاة. قُلْتُ كَمْ گان بَيْنَّ الأَذَانٍ وَالسَّحُورٍ قال قَدْرُ حَمْسِينَ آية. 

هذا الحديث سلف في باب وقت الفجر”» وهو دال عَلَىْ تأخير 
الشخور را به حلي امن ما کان يؤعره إلى 
الفجر الأول» وكذا جعله الله حدًا للأكل بقدر ما يتم أكله حَتّو يطلع 
الثاني» ولولا هذا الفجر الأول لصعب كل 0 الوقت عَلَّى 
الناس» فقيل لهم: إذا رأيتم الفجر الأول فهو نذير بالثاني» وهو بإثره 
بقدر ما يتعجل الأكل وينهض إلى الصلاة. 

وفيه : دليل عَلَىْ تقدير الأوقات بأعمال الأبدان» والاستدلال عَلَى 
المغيب بالعادة في العمل» ألا ترئ في حديث طلوع الشمس من مغربها 
أنه لا يعرف تلك الليلة التي تطلع من صبحها إلا المتهجدون بتقدير الليل 
بمقدار صلاتهم وقراءتهم المعتادة» والعرب تُقَدّر الأوقات بالأعمال» 
فيقولون: قدر حلب شاة وفواق ناقة. 


32> 5ك << همك 


(۱) برقم (لالاه). 


کے ڪتَابُ لصوم ا ا 
٠‏ - باب بَرَكة السَخُورِ مِنْ غير إيجاب 
لان ي ا را وَاصَلُوا َل گر الشخون 
رضي الله عنهء أَنَّ أ لين 1 وال اَل الاس 5-7 ا الوا لك 


تُوَاصلٌ. قَالَ: «لَسْتٌ كَهَبْتتِكُمْ إلى فل أَطْعَمُ واس [1935 - مسلم: ۱۱۰۲ - 
فتح: ٤‏ /۱۳۹] 


٣‏ - حدقا آَم بْنُ آي إِيَاسء حَدَثنَا سء حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْنُ صَهَيِبٍ 


قَال: س سَوِعْتٌ أَنسَ بْنَ مَالِكِ رضي الله عنه» كَالَ : قال النّبِئْ ا : «تَسَحُرُوا فَإنَّ في 
الور َرَكَةَ). [مسلم: 0 - فتح: 14/4[ 


0 أن النّىَ يلل وَاصَلَ فَرَاصَلَ النّاسُ 
لبون تامع تارا: ك وال كال: نت يتيك ا 
أَطْعَمُ E‏ 1 قَالَ: قال الس كله : اتَسَحَرُوا قن في 
السَّحُورٍ بَرَكَةَ. 

الحديثان أخرجهما مسلم أيضصًا'» وللنسائي من حديث أنس من 
طريق أبي هريرة» ثم قَالَ: إسناد حسن وهو منكرء وأخاف أن يكون 
الغلط من محمد بن فضيل» وذكره الضياء أيضًا من حديث ابن 
مسعود“ وسمى سحورًا؛ لأنه قرب السحرء وكانوا يسمونه الغداء؛ 
لأنه بدل دنال الداودي. 


f 


)١(‏ حديث ابن عمر الأول رواه مسلم برقم )١١١7(‏ باب: النهي عن الوصال في 
الصوم. وحديث أنس الثاني رواه مسلم برقم )٠٠۹١(‏ باب : فضل السحور وتأكيد 
أستحبا به. 


.157 -١51/5 «المجتبيل»‎ )۲( 


و التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


والصحيح كما قَالَ ابن التين أنه سمي سحورًا لوقوعه في السحر؛ 
أن السحر قبيل الصبح› 2 وفت السحور» وفيه الندب إليه وهر 


أمرّ إرشاد. 

َال ابن المنذر: أجمع العلماء أنه مندوب إليه''' ولا إثم عَلَىْ من 
ترکه» وحض أمته عليه ليكون قوة لهم عَلَى صيامهم» وروی ابن عباس 
مرفوعًا: «استعينوا بأكل السحر عَلّى صيام النهار وبالقائلة عَلَى قيام 
الليل»؛ ذكره الحاكم في «مستدركه)”". وذكره ابن أبي حاتم من 
حديث أبي هريرة وقال: فيه مجاهيل" وقد سماه كلِِ: «الغداء 


اللجازكة مر عدي العرياهن ين 'ساريةة ار جه نياود + وقن 


.)١51( «الإجماع» لابن المنذر‎ )١( 

(۲) «المستدرك» ٤٤٥ /١‏ ورواه ابن ماجه )۱٦۹۳(‏ كتاب: الصيام» باب : ما جاء فى 
السحور» وابن خزيمة ۳/ 7١5‏ (1974)» والطبراني »)١١5780( 748 /١١‏ وابن 
عدي في «الكامل» 1/1" ”32> فى ترجمة : سلمة بن وهرام 260 والبيهقي في 
«شعب الإيمان» 5/ ۱۸۲- ۱۸۳ )٤۷٤۲(‏ من طريق زمعة بن صالح› عن سلمة بن 
وهرام» عن عكرمة. عن ابن عباس» مرفوعا به. 
قال الحاكم: زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام ليسا بالمتروكين اللذين لا يحتج 
بهماء > لكن الشيخين لم يخرجاه عنهما عنهماء وهذا من غرر الحديث فى هذا الباب. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۲/ :۷١‏ هذا إسناد فيه زمعة بن صالح وهو 
ضعيف» وكذا قال الحافظ في «الفتح» 20/٠/١١‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» 
)¥0۸(« 0 «كشف الخفاء» (077). 

(۳) «علل ابن أبي حاتم» 741/١‏ (۷۰۱). 

)€( أبو داود 18"449) کتاب : الصوم. ياب : من سمى السحور الغداءء ورواه النسائي 
٠٤٠ /٤‏ وأحمد فى «المسند» /٤‏ 1۲۷ وفى «فضائل الصحابة» ؟/ -١٠١١‏ 
»)۱۷٤۸( ۷‏ والنسائي في «الکبری» ۲/ ۷۹ »)۲٤۷۳(‏ وابن خزيمة ۲۱٤/۳‏ 
))١978(‏ ابن حبان ۸/ ۲٤٤‏ (7"5565) كتاب: الصوم. باب : السحور» والطبراني 
۲٣۲-۸‏ (1۲۸)» والبيهقي 75/5 كتاب: الصیام» باب: أستحباب 


سے ڪتابُ الوم کک کڪ نے - 


= السحورء والمزي في «تهذیب الکمال» -۲۳۱/١‏ ۲۳۲ 2017-0117 من 
طريق معاوية بن صالح عن يونس بن سيف» عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن 
العرباض بن سارية» مرفوعًا به. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۰۳۰). 
وللحديث شواهد منها: 
أولا: عن المقدام بن معدي كرب. 
رواه النسائى .١55/5‏ وأحمد .١177/54‏ والنسائى فى «الکبرئ» ۷۹/۲ 
(۷6٤۲)ء‏ والطبرانى ۰ )1٤۱(‏ وفى «مسند الشامیین» ۱۷۱/۲- ۱۷۲ 
(۱۱۳۰) من طريق بقية بن الوليد» عن بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن 
المقدام بن معدي كرب مرفوعًا : «عليكم بغداء السحرء فإنه هو الغذاء المبارك». 
وصححه الألباني في «الصحيحة» .)"٤١۸(‏ 
اا عن أبن الدرداء: 
رواه ابن حبان ۲٤۳/۸‏ (554") كتاب: الصوم. باب السحور. من طريق 
عبد الله بن سالم» عن الزبيدي» عن راشد بن سعد عن أبي الدرداء مرفوعًا: «هو 
الغذاء:المبارك» يعي الحو 
ثانا : عن فة بن عدا ال وأبى الدرداء معًا. 
رواه الطبراني ۱۳۱/۱۷ (۳۲۲)ء وابن عدي في «الكامل» /٤‏ هه- 805 من 
طريق الأحوص بن حكيم؛ عن راشد بن سعد؛ عنهما مرفوعًا : «تسحروا من آخر 
الليل»» وكان يقول: هذا الغذاء المبارك» وقال في «المجمع» :٠١١/۳‏ رواه 
الطبراني في «الكبير» وفيه: جبارة مغلس» وهو ضعيف. وضعفه الألباني في 
«الضعيفة» (1951). نا 
رابعًا: عن خالد بن معدان مرسلا : 
رواه النسائي في «المجتبئ» ۱٤١/٤‏ وفي «الكبرئ» ۲/ ۸۰ (7410) من طريق 
سفيان» عن ثورء عن خالد بن معدان قال: قال رسول الله مو لرجل : «هلم إلى 
الغداء المبارك» يعنى السحورء وصححه الألبانى فى «الصحيحة» (۲۹۸۳) قال : 
اا ر 1 للح 
خامسًا: عن عائشة. 
رواه مسدد في «مسنده» كما في «المطالب العالية» 5/ .)٠٠٠١( ٠١۳‏ وأبو يعلى = 


6019ب لل ملس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
أفراد مسلم من حديث عمرو بن العاص أن رسول الله لاء قَالَ: «إن فضل 
ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر)”". 
ولا يبعد أن يكون من جملة بركته ما يكون في ذَلِكَ الوقت من ذكر 
المتسحرين وقيام النائمين وصلاة المتهجدين» فإن الغالب ممن قام 
يتسحر يكون منه ذكر وصلاة واستغفار» وشبهه مما يثابر عليه في 
رفضان» وقال عتادة؟ كان السحور مستحيا ولو على ماع وكان يقال 
لها أكلة بركة”. 
واعترض ابن بطال فقال: وقول البخاري في هه الترجمة أنه وَل 
وأصحابه واصلوا ولم يذكر سحوره غفلة منه؛ لأنه قد صرح في باب 
؛ 2 )۳( 
يواصل فليواصل حتى السحر) . 
فقد ذكر هنا السحور. وهو احديث مفسر يقضى على المجمل الذي 
لم يذكر فيه سحورء وقد ترجم له البخاري باب الوصال إلى السحر“. 
= في «مسنده» ۸/ ۱۳۸-۱۴۳۷ (577/4) من طريق معاوية بن يحيئئ» عن الزهري؛ عن 
عروة» عن عائشة قالت: قال رسول الله لا : «قربى إلينا الغداء المبارك» يعنى : 
السحور أو ربما لم يكن إلا تمرتين. قال في «المجمع» :٠١١/۳‏ رجاله ثقات. 
سادسًا: عن ابن عباس. 
رواه الطبراني في «الأوسط» 17١/١‏ (001)» والخطيب في «تاريخ بغداد» /١‏ 
۷ من طريق القاسم بن مساور الجوهري عن محمد بن إبراهيم عن سفيان بن 
عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس قال: أرسل إلي عمر بن 
الخطاب يدعوني إلى السحورء وقال: إن رسول الله يك سماه الغداء المبارك. 
)١(‏ مسلم )1١97(‏ باب: فضل السحور 
(؟) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» .)۲۷٥۸( ۲۲۸/١‏ 
(6) سيأتي برقم (1977). 
(4) «شرح ابن بطال»؟/ .٤٥‏ 


gr‏ كتابٌ الصَوْم 


فائدة : روي فى فضل السحور أحاديث صحيحة منها حديث ابن عمر 
رفعه: (إن الله وملائكته يصلون عَلَى المتسحرين»'. 


(۱) رواه الروياني في لمسنده»؟/ »)١5477(511-47١‏ وابن حبان ۸/ 740 )۳٤۹۷(‏ 
كتاب: الصوم» باب: السحورء والطبراني في «الاوسط16/ ۲۸۷ (544): 
والحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص :219 النوع الثاني والأربعين» وأبو نعيم 
في «الحلية» ۱۸/ ۳۲۰ . من طريق إدريس بن يحيئ» عن عبد الله بن عياش بن 
عباس» عن عبد الله بن سليمان الطويل» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًاء به. 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا عبد الله بن سليمان» ولا عن 
عبد الله بن سليمان إلا عبد الله بن عياش» تفرد به: إدريس بن يحبئ» ولا يروى 
عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد.اه وقال أبو نعيم: غريب من حديث نافع. ۰ 
وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي» عن حديث نافع» عن ابن عمر مرفوعًا : «إن الله 
وملائكته يصلون على المتسحرين». قال أبى : هذا حديث منكر.اه 
«علل ابن أبي حاتم؟ ۲٤٣٤ -۲٤۳/۱‏ (۷۱۲). 
لكن صححه الألباني في «الصحيحة» )٠١١٤(‏ وفيه توجيه جيد لما قاله أبو حاتم 
من أنه حديث منكرء فراجعه. 
وحديث ابن عمر هذا له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري. رواه أحمد »٤٤/۳‏ 
وابن عدي في «الكامل» 410/0 في ترجمة : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
)1١١(‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد» عن آبيه» عن عطاء بن يسارء عن أبي 
سعيد مرفوعًا : «السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماءء 
فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين». 
ولأحمد ٠۲/۳‏ من طريق هشام الدستوائي» عن يحي بن أبي كثير» عن أبي 
رفاعة» عن أبى سعيد مرفوعًا. به. 
قال المنذري كما في «صحيح الترغيب» :)1١1/0(‏ إسناده قوي» وقال الهيثمي في 
«المجمع» / :15٠9‏ رواه أحمدء وفيه أبو رفاعة» ولم أجد من وثقه ولا جرحه» 
وبقية رجاله رجال الصحيحء وقال الألباني في «الصحيحة» ۱۲٠۷/۷‏ : قول 
المنذري : إسناده قوي» مردود» وقد رده الناجي » وقال في (صحيح الترغيب» 
1/0و :)١‏ حسن لغيره. 


۲7 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


وحديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا : اتسحروا ولو بجرغة من ما 


وحديث آي هريرة مرفوعا: انعم سحور المؤمن التمر) رواه ابن 
OS‏ 

وحديث أبى ذر أنه ية كان يقول: «لا تزال أمتى بخير ما أخروا 
السحور وعجلوا القطرة رواه أحمد" . وأحاذيث أخر متها حديث 


جابر: امن أراد أن يصوم فليتسحر ولو بشيء). 


(۱) رواهابن حبان ۱۸/ 504-76 (7875). قال الألباني في «صحيح موارد الظمآن» 
(85: حسن صحيح. 
وفي الباب عن أنس» رواه أبو يعلي 1817/5 .)۳۳٤١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
,6٠ /"‏ والضياء في «المختارة» ۱۳۱-۱۳۰/۵ )١984-1105(‏ من طريق 
عبد الواحد بن ثابت الباهلي عن ثابت البناني عن أنس مرفوعًا: «تسحروا ولو 
بجرعة من ماءا. 
قال الهيثمي في «المجمع» ۳/ :٠٠١‏ فيه: عبد الواحد بن ثابت الباهلي» وهو 
ضعيف. 

(۲) ابن حبان ۸/ .)۳٤۷٥(۲٣۳‏ ورواه أبو داود(71540)كتاب: الصوم» باب: من 
مسمي السحور الغداء» والبهيقي 775/14- ۲۳۷ من طريق محمد بن أبي الوزيرء 
عن محمد بن موسي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريره مرفوعًا به» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (077). 

(۳) أحمد ۱۷۲۰۱٤۷/٥‏ من طريق ابن لهيعة عن سالم بن غيلان» عن سليمان بن أبي 
عثمان» عن عدي بن حاتم الحميص » عن أبي ذر مرفوعا به. 
قال الهيثمي في «المجمع» فيه سليمان بن أبي عثمان قال أبو حاتم : مجهول وقال 
الألباني في «الأرواء» (917): منكر بهذا التمام؛ لأنه قد جاءت أحاديث كثيرة 
بمعناه لم يرد فيها تأخير السحور أصحها حديث سهل من سعد مرفوعًا بلفظ 
لا نزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطارٌ أخرجه بهذا اللفظ أبو نعيم في «الحلية» ۷/ 
1 بسند صحيح وهو عند الشيخين وأحمد 781/6 للا 
بلفظ : لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر أ.ه بتصرف. 


ڪتابُ الضَّوْم گگگ 000 


أخرجه ابن أبى شيبة» وله من حديث أبى الدرداء: «ثلاثة من 


أخلاق النبيين الابلاغ في السحور» الحديث”". 


وحديث ابن عباس يرفعه: «إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر 


سحورنا» ضعفه البيهقي بطلحة بن عمرو المكي””". 


(1) 


فق 
إفرة 


«مصنف ابن أبي شيبة») 8417(171/5/7)؛: ورواه أحمد ۳/ ۰۳۹۷ 4لا"ء والبزار 
كما في «كشف الأستار» (4۷۹)ء أبو يعلل /٤ ء)۱۹۳۰(٤۳۹ -٤۳۸/۳‏ 
4 من طريق شريك» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابرء 
مرفوعاء به. قال الهيثمي في «المجمع»”/ 16١‏ :فيه عبد الله بن محمد بن عقيل» 
وحديئه حسن» وفيه کلام» وصصححه الألباني في «الصحيحة» )۲۳١۰۹(‏ 
«المصنف»؟/ ٦۸۹۲۱(۲۷)ء‏ ۲/ ۸۹0۷(۲۷۹). 

رواه الطيالسي »)۲۷۷٦(۳۷۷ /٤‏ وابن سعد في «الطبقات» ۳۸٠ /١‏ وعبد بن 
حميد ۱/ ١٤٥(1۲۳)ء‏ والدار قطنى 784/١‏ والبيهقى 78/4 من طريق 
طلحة بن عمرو المكي» عن عطاء» عن ابن عباس» مرفوعًا به. 

وظليحة معن كنا تقل اله هن اليف 

كن تابه عمرق بن الحاركه عن عطاء» رر "انق سان :6 / بابك ٩‏ 0007 
كتاب الصلاة» باب: صفة الصلاة» والطبراني 2))١١5480(1949/١١‏ وفي 
«الأوسط» ؟184854(7841//7) من طريق ابن زهب عن عمرو بن الحارث» عن 
عطاء» عن ابن عباس» مرفوعًا به. ورواه الطبرانی »)٠١861(7//١١‏ وفى 
«الأوسط» /٤‏ ۲۹۷ (5749) من طريق سفيان بن عيئية» عن عمرو بن دينار» عن 
طاوس» عن ابن عباس مرفوعًا به. والحديث أورده الهثيمي في «المجمع١؟/‏ 
١00/5 6‏ عن ابن عباس وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح ا.ه. 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (7787). وفي الباب عن أبي هريرة وابن 
عمر» وعائشة موقوفا. 

حديث أبي هريرة رواه الدارقطني ۱ من طريق ابن ابي ليلي» عن عطاء» عن 
أبي هريرة مرفوعًا : «أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا 
ارت بأيماننا علئ شمائلنا فى الصلاة». 

وهاذا الحديث أشار البيهقي إلى ضعفه في (سننه)٤/‏ ۲۳۸. 


وب سمس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وأما الكلام عَلَى الوصال فقد عقد له البخاري بايا بعد باب كما 
ا 

واختلف في قوله: ني أل أَطْعَمُ وَأسْقَى» عَلَ تأويلات : 

أصحها : أنه يعان عَلَى الصوم ويقوئ عليه» فيكون كأنه أطعم يؤيده 
قوله : «أَظَلٌ» ولا يكون إلا نهارًا. 

وثانيها: أنه يأكل حقيقة كرامة له من الله» وأنكره بعضهم لانتفاء 
الوصال إذّا وكان مفطرّاء وقد يجاب بأن طعام الجنة لا يفطرء 
أو يخلق الله له من الشبع والري كالطاعم الشارب» واستبعد؛ فإنه 
كله كان يجوع أكثر مما يشبع» ولكان لا يجد له روحها الذي هو 
الجوع والمشقة. 


وحديث ابن عمر رواه العقيلي في «الضعفاء» ٤٠١ - ٤٠٤/٤‏ والطبراني في 
«الأوسط»؛ ۳/ ۳۰۲۹(۲۳۸)ء وفى «الصغير» -11/5/١‏ ۲۷۹(۱۷۷)ء وابن عدي 
في «الكامل» ۷ في ترجمة عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد )٠١٠١(‏ 
والبيهقي 14/1 من طريق عبد المجيد بن عبد العزيزء عن أبيه عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعًا : «إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: بتعجيل الفطرء وتأخير السحور» ووضع 
اليد اليمنئ علي اليسرى في الصلاة». 
وأشار أيضًا البيهقي إلي ضعفه في «السنن» /٤‏ ۲۳۸. وقال الهيثمي في «المجمع' 
#/ 100: فيه يحيئ بن سعيد بن سالم القداح› وهو ضعيف. 
وحديث عائشة رواه البخاري في «التاريخ الكبير؛ ٠۳۲ /١‏ والدارقطني /١‏ 184» 
والبيهقي7/ 19 من طريق هشيم عن منصور بن زاذان» عن محمد بن أبان 
الأنصاري» عن عائشة قالت: ثلاث من النبوة: تعجيل الفطرء وتأخير السحورء 
ووضع الرجل يده اليمني علي اليسري في الصلاة. 
قال البخاري: لا نعرف لمحمد سماعًا من عائشة » وصححه البيهقي ۲/ 2059 /٤‏ 
۸ . 

.)19717( سيأتي برقم‎ )١( 


تت ڪتابُ الضَّوْم 


وثالثها: أن ذَلِكَ كان في المنام» والوصال في حقنا مكروه عند 
جميع العلماء» وقال أحمد وإسحاق: لا يكره الوصال من السحر إلى 
السّحر. وذكر ابن المنذر أن عبد الله بن الزبير وابن أبي نعيم رخصا 
د ولابن أبي شيبة بإسناد جيد عن علي أن رسول الله ييه واصل 
١ ١ EE‏ 

ولأحمد من حديث ليلى أمرأة بشير -يعني : ابن الخصاصية- 
قالت : أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشيرء وقال: إن رسول 
الله يِه نهى عنه» وقال: إنما يفعل ذَّلِكَ النصارى””". 

وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء عَلَىْ أن الشارع نه . 

واختلفوا في تأويله فقال منهم قائلون: نهئ عنه رفقًا بهم -يعني : 
على ما في حديث عائشة السالف» فمن قدر عليه فلا حرج لأنه يدع طعامه 
وشرابه لله» وكان عبد الله بن الزبير وجماعة يواصلون الأيام» وكان 
أحمد وإسحاق لا يكرهان الوصال من سحر إلى سحر لا غير 
وحجتهم حديث أبي سعيد -يعني : السالف- وكره مالك وأبو حنيفة 
والشافعي''' والثوري وجماعة من أهل الفقه والأثر الوصال عَلَى كل 
حال لمن قوي عليه ولغيره» ولم يُجز الوصال لأحد؛ لحديث الباب» 


)١(‏ رواه ابن أي شيبة ۲/ 7ث”9469(7 - 90994) وفيه عن أبن أبي أنعم. 

(۲) «المصنف» ۳۳۱/۲ (46089). 

(۳) أحمد 5/ 770ء وقال الهيثمي في «المجمع» 198/7 : ليلئ لم أجد من جرحهاء 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 

)0 «الإجماع» ص175١.‏ 

(0) أنظر: «المغنى» 5717//5. 

0 انل + ابدائع الصنائع» ۲ «المنتقئ» ۲/ »5١‏ «البيان» 0173/7. 


حلي تساي .ميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
ولقوله ئ : «إذا نهيتكم عن شيء فانتهو ا٣“‏ وبما رواه الحميدي» 
عن سفيان» ثنا هشام» عن أبيه سمعت عاصم بن عمر عن أبيه يرفعه: 
«إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد 
أفطر الصائم»”" ففيه ما يدل عَلَىْ أن الوصال من خواصه وإن واصل 
لا ينتفع بوصاله؛ لأن الليل ليس بموضع للصيام» وقد رواه عبد الله بن 
ا أوفن مرفوغا > وقال تال و أ اليه إل ار 

قَالَ أبو عمر: وفي المسألة عندي نظر ولا أحب لأحد أن يواصل””. 

وفي كتاب «الأوائل» للعسكري كان ابن الزبير يواصل خمسة عشر 
يومّاء وروى الطبري: حَتَّىْ تيبس أمعاؤه» فإذا كان يوم فطره أت بصبر 
وسمن فتحساه حَتّ لا تتفتق الأمعاء9". 

وللطبري كان عبد الرحمن بن نعيم لا يفطر في رمضان إلا مرتين”". 

وعن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل ليلة ست عشرة» 
وليلة سبع عشرة من رمضان ولا يفرق بينهماء ويفطر عَلى السمن 


)١(‏ سيأتي برقم (۷۲۸۸) كتاب: الاعتصام» باب: الأقتداء بسنن رسول الله كك 
ورواه مسلم (۱۳۳۷)كتاب : الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر. من حديث 
أبي هريرة. 

(؟) بياض في (م)» (ج) بمقدار كلمة ولعلها : (فاجتنبوه). 

(۳) «مسند الحميدي» ١98/١‏ (۲۰) وعنه البخاري سيأتي برقم )١191054(‏ باب: متئ 
يحل فطر الصائم. 

(8) سيأتي برقم )۱۹٤١(‏ باب: الصوم في السفر والإفطارء ورواه مسلم )١١١١(‏ 
باب: بيان وقت أنقضاء الصوم وخروج النهار. 

(0) أنتهيل من «التمهيد» ."560-151/١5‏ 

.۳۹٥۸ /۲ ذكره القرطبى فى «تفسيره؛‎ )١( 

(۷) رواه أبو ید 7 «الحلية» 59/6-:/. 


حبس جيب لتم :ااا 
فقيل له» فقال: السمن يبل عروقي والماء يخرج من جسدي”". 

وأجاز ابن وهب وأحمد وإسحق الوصال من سحر إلى سحر 
أحتجاجًا بحديث أبي سعيد الآتي”". 

تان في الاك لمن وی امه على ال الذي نعود و 
من كان غير مطيق له؛ لقوله: «فاكلفوا من العمل ما تطيقون»”" بعد أن 
بين لهم أنه قد أعطي قوة عليه من لم يعط غيره. 

قال الطبري: وأما ما روي عن بعض الصحابة وغيرهم وعد 
الأكل الأيام ذوات العدد فإن ذَلِكَ كان منهم عَلَىْ أنحاء شت : فمنهم 
عن كان الكت لزت عليه یمر تفط ل آمل قراطل 
للثواب؛ مثل ما روي عن الحسن قَالَ: لقد أدركنا أقوامًا وصحبنا 
طوائف إن أخدهم يُمسئ وما وري ا ولو 
شاء لأت عليه فيقول: ما أنا بآكله حى أجعل لله منه^. 

ومنهم من كان يفعله أستغناء عنه أو كانت نفسه قد أعتادته. كما 
روى الأعمش عن التيمي أنه قَالَ: ربما لبشت ثلاثين يومًا ما أطعم من 
غير صوم إلا الحبة» وما يمنعني ذَلِكَ من حوائجي. 

وقال الأعمش: كان إبراهيم التيمي يمكث شهرين لا يأكل ولكنه 


يشرب شربة من ا 5 


.571//4 «المغني»‎ ٤١ /7 وانظر : «المنتقٰ»‎ .)۳٠۳۸( ۱۸٤ /۲ «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) سيأتي برقم .)۱۹٩۳(‏ 

() سيأتي برقم )١977(‏ باب: التنكيل لمن أكثر الوصال» ورواه مسلم )١١١*(‏ 
باب : النهي عن الوصال في الصيام. من حديث أبي هريرة. 

(6) رواه أبو نعيم في «الحلية» 5/ ۲۷۲. 

.۲٠٤/٤ السابق‎ )5( 


49ب سح التوضيح لشرح الجامع الصحيج سمه 
ومنهم من كان يفعله مقمعًا لنفسه شهوتهاء ما لم تدع إليه ضرورة 
خاف العجز عن أذاء واي عليه | إرادة يرد 00 ب 
ا 
وذهب أهل الظاهر إلى ت وهر الأصح عندنا. وقال 
القرطبي : الجمهور عَلَىْ كراهته وإليه ذهب أبو حنيفة'". 


SOROS SOROS <9‏ همك 


.97 /7 «معالم السئن» للخطابي‎ )١( 
.۲۱/۷ أنظر: «المحلئ»‎ )۲( 


(۳) «المفهم» ۳/ 15. ورد بهامش الأصل ما نصه: ثم بلغ في الخامس بعد الأربعين» 
كتبه مؤلفه. 


سد ڪتاب الضَّوّم ب ب ل لب ا( 


١‏ - باب إِذَا نَوى بِالنَّهَارٍ صو 


ام الدَّرْدَاءِ : كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: عِنْدَكُمْ طَعَا؟ ر 
قالت: لا. قَالَ : كني صَائِمٌ يوي هلذا. كات 


KW 


3 


راھ وان عَبّاسِ ) وجل 
14- حَدَّثَنَا أَبُو 0 عَنْ يَزِيدَ بن أبي عُبَئْدِه عَنْ سَلَْمَةَ ُن الأكرع رضي 
الله عنه اَن النّبِيَ كه بَعَبَ رجلا يُتَادِي في الاس َومَ عَاسُورَاء؛ «أَنْ م كَل 


ليم -آ بصم ومن َم بأل تاد يَأكلُ». [۲۰۰۷» ۷۲1۵ - مسلم: ۱۱۳۵ - فتح: 


6ا] 
ثم ذكر ES‏ بن الأكوع. 

أنّ الي کي ا بح بحت وجل ادي في الثامن > يوم غاشورًاء: «أَنْ مَنْ اکل 
لي ا م و مَنْ لَمْ اكل 5 اد يَأكُل». 

الشرح : تعليق أم الدرداء أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الوهاب» عن 
أيوب» عن ابی قلابة» عن أم الدرداء 0 

وأثر أبي طلحة أخرجه أيضًا عن الثقفي» ويزيد بن حميد» عن أنس 
أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول: هل عندكم من غداء؟ فإن قالوا: لاء 
قَالَ: فإني صائم » زاد الثقفي : إن كان عندهم أفطر "“. 

قَالَ: وحَدَّثَنًا الفضيل» عن أبي محرم» عن أبي قلابة» عن أبي 
الأشعث قَالٌ: كان معاذ يأتي أهله بعدما يضحئ فيسألهم فيقول: 
عندكم شيء؟ فإذا قالوا: لا صام ذَلِكَ اليوم””". 
)١(‏ «المصنف» ۲۹۲/۲ .)4١١5(‏ 


.)41١9( ۲۹۲/۲ السابق‎ )۲( 
.)411١( ۲۹۳-۲۹۲ /۲ السابق‎ )۳( 


لو 7 بلاس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
وروئ مسلم عن عائشة قالت: دخل علي النبي كَل ذات يوم فسأل : 
«هل عندكم شيء؟» قلنا: لاء قَالَ: «فإني إا صائم» ثم أت يومًا آخر 
فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال: «أرنيه؛ لقد أصبحت 
صائمًا» فأكل”"' . 
وفي رواية للدارقطني والبيهقي في الأول: «إني إِذَا أصوم» وفي 
الغاني: «إِذّا أفطرء وإن كنت قد فرضت الصوم). وقالا: إسناده 


۳( 
وفى رواية لهما غريبة: «وأقضى يومًا مكانه» قالا: وهي غير 
1 ن ٍ 
محهو 5 
وفي رواية للدارقطني: «هل عندكم من غداء»» الحديث» ثم قَالَ: 
هذا إسناد صحييح ”1 . 


ولابن أبي شيبة حَدَّنَنَا ابن فضيل» عن ليث» عن عبد الله» عن 
مجاهد» عن عائشة قالت: 0 دعا رسول الله ی بغدائه فلا يجده 


فيفرض عليه صوم ذَلِكَ اليوم””) 


(۱) مسلم .)١١654(‏ 
(؟) «سئن الدارقطني» ؟/ ۱۷٨-۷۵‏ «سنن البيهقي» ٤‏ من طريق سليمان بن 
معاذ» عن سماك» عن عكرمة» عن عائشة به. قال الذهبي ف فى «المهذب» 5/ 
۱٥۷۳-۲‏ : سليمان ضعفه ابن معين» راخف ا وا وقال 
ابن التركماني : معقبًا على تصحيح البيهقي لسند الحديث: كيف يكون صحيحًا 
وسليمان هذا قال فيه ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن حبان: كان رافضًا غالبا 

وكان يقلب الأخبار» وهو سلميان بن قرم بن معاذ ينسب إلى جده. 
(۳) «سنن الدارقطنى» ۲/ 1۷۷ «سنن البيهقي» .۲۷١ /٤‏ 
(4) الدارقطنى ۱۷۷-۱۷۹/۲. ١‏ 
() رواه ابن أبي شيبة 9478/7 .)941١6(‏ 


س تاب الوم 


وتعليق أن هريرة رواه عبد الرزاق» عن ابن جريج: ارين 
عبد الله بن عمر قَالَ: إن أبا هريرة كان يصبح مفطرًا فيقول: هل من 
طعام؟ فيجده أو لا يجذده فيتم ذَلِكَ اليو . 


وتعليق حذيفة رواه ابن أبي شيبة عن يحيئ بن سعيد» عن الثوري› 
غا لاعن عن طلحة» عن سعيد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن 
السلمي» عن حذيفة أنه بدا له أن يصوم بعد أن زالت الشمس فصاء'*"'. 
وفي لفظ: من بدا له الصيام بعد أن تزول الشمس فليصه”". 


وزواء اي بإشاد ضحي" ر عانص كله الاي في 
ENE‏ اة لکن مشهوز مذهبه أختصاصه بما قبل الزوال» 
وتعليق ابن ماس ال ابن حزم : رواه طاوس عنه بلفظ : الصائم 
بالخيار ما بينه وبين نصف النهار”". ومن طريق سعيد بن عبيد» عن 


ابن عمر مثله بزيادة: ما لم يطعم فإن بدا له أن يطعم طعمء وإن بدا 


له أن يجعله صومًا كان صو“ . 


)١(‏ عبد الرزاق 715/5 )۷۷۸١(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن مهران أن 
أبا هريرة وأبا طلحة كانا يصبحان مضطرين فيقولان: هل من طعام؟ فيجدانه أو لا 
يجدانه فيتمان ذلك اليوم. 

(۲) ابن أبي شيبة ۲۹۱/۲ (4091). 

(۳) عبد الرزاق ۲۷٤/٤‏ (۷۷۸۰). 

(8) سنن البيهقي» .*€/٤‏ 

(0) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

() ورد بهامش (م) وعن ابن عباس : الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار. 

(۷) ابن أبي شيبة ۲/ ۲۹۰ (4080) عن طاوس» عن ابن عباس. 

(۸) رواه ابن أبي شيبة ؟/ ۲۹۱-۲۹۰ (۹۰۸۱. 408488) كتاب: الصيام» من قال: 


!ب ب التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سح 


لك ل ل ا توه 
قالت: إني لأصبح يوم طهري حائضًا وأنا أريد الصوم فأ 
طهري» ما بيني وبين نصف النهار فأغتسل ثم أصو 

ومن طريق الحارث» 000 
بالخيار» إن شئت صمت وإن شئت أفطرت» إلا أن تفرض الصيام عَلَى 
نفسك من الليل'. 

ولفظ جعفر بن محمد عن أبيه: أن رجلا سأل عليًا فقال: أصبحت 
ولا أريد الصيام» فقال له علي : أنت بالخيار بينك وبين نصف النهارء 
فإن أنتصف النهار فليس لك أن تفطر”". 

ومن طريق وكيع» عن الأعمش» عن عمارة» عن أبي الأحوص› 
قَالَ ابن مسعود: إن أحدكم بأحد النظرين ما لم يأكل أو يشرب””". 

ومن طريق معمرء عن عطاء الخرساني: كنت في سفر وكان يوم 
فطريء فلما د لأصومن هذا اليوم» 
فصمتء. فذكرت ذلك فقال: أصبت . 

قَالَ عطاء: كنت عنده يومًا فجاء اه اران عند اال قال إني لم 
آكل اليوم شيئًا أفأصوم؟ قَالَ: نعم. قَالَ: فإن عليّ يومًا من رمضان 
أفأجغلة فكائة؟ فال : زی 


(۱) رواه عبد الرزاق في «المصنف» ۲۷٤ /٤‏ (۷۷۷۹) كتاب: الصوم» باب: إفطار 
التطوع وصومه إذا لم يبيت» وابن أبي شيبة ۲/ ۲۹۰ .)4٠۰۸۳(‏ 

(0) رواه عبد الرزاق ۲۷٤/٤‏ (۷۷۸۲). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ۲/ ۲۹۰ (4:85). 

.)۷۷۸۳( ۲۷۵١ -۲۷٤ /5 عبد الرزاق‎ ):( 

.)۷٦۷٥( ۲٤٥١/٤ السابق‎ )5( 


_— كتَابُ الضَّوْم أب ميب 0 


6 عن حماد بن أبي SO‏ 
E‏ فله ما بقي SE E‏ 
يعزم فهو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار. 
رمضان فأصبح وليس في نفسه أن يصوم» ثم بداله بعدما أصبح أن 
يصوم وأن يجعله من قضاء رمضان» فقال عطاء: ذلك له. 

وعن مجاهد: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فإذا جاوز 
ذلك فإئما يقي له بقن ما بي من النهار , 

وقال الشعبي: من أراد الصوم فهو بالخيار ما بينه وبين نصف 
0ه 1 
الا 

وعن الحسن : إذا تسحر الرجل فقد وجب عليه الصوم› فإن أفطر 
فعليه القضاءء وإن هم بالصوم فهو بالخيار» إن شاء صام وإن شاء 
أف ر 

ومن طريق حماد بن سلمةء عن ثابت البناني وعبد الله بن أبي عتبة» 
عن أبي أيوب الأنصاري : فعل فعل أبي طلحة ا 

ومن طريق ابن أبي شيبة» عن المعتمر» 0 
من حدث نفسه بالصيام فهو بالخيار ما لم يتكلم حى يمتد النهار. 


)00( ورد بهامش (م): حماد شيخ أبي حنيفة وإبراهيم يم النخعي شيخه. 

(0) أنظر: «مصنف ابن أبى شيبة؛ ۲/ ۲۹۰ (4:085). 

(۳) ابن أبي شيبة ۲۹۱/۲ (4:0845). (8) السابق ۲۹۱/۲ (4:090). 
() رواه الطحاوي في اشرح معاني الآثار» ۲/ .٥۷‏ 

(5) ابن أبي شيبة ۲/ ۲۹۰ (4:04875). 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حصب 

وقال سفيان بن سعيد وأحمد بن حنبل : من أصبح وهو ينوي الفطر 
إلا أنه لم يأكل ولا يشرب ولا وطئ فله أن ينوي الصوم ما لم تغب 
الشمس» ويصح الصوه”". 

قَالَ ابن حزم: ليس في حديث عائشة أنه لم يكن نوى الصيام من 
الليل» ولا أنه أصبح مفطرًا ثم نوى الصوم بعد ذَلِكَء ولو كان هذا 
في ذَُلِكَ الخبر لقلنا به» لكن فيه أنه كان يصبح متطوعًا صائمًا ثم 
يفطرء وهذا مباح عندنا لا نكرهه» فلما لم يكن في الخبر ما ذكرنا 
وكان قد صح عنه: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»"› 


.19/7-1١1١ /5 آنتهى من «المحلى»‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (71405) كتاب: الصوم. باب : النية في الصيام» والترمذي (۷۳۰) 
كتاب : الصوم» باب : ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» وفي «العلل الكبير» 
4/١‏ » النسائى ۰14۷-41/٤٤‏ وابن ماجه ٠(‏ ۰ ) كتاب: الصيام› باب : 
ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم. وأحمد 5/ 27817 والدارمي 
)١710( ۸ 1‏ كتاب: الصيام. باب: من لم يجمع جم من 
الليل» وابن خزيمة ”/ 5١7‏ (۱۹۳۳)ء والطحاوي في اشرح معانى الاثار» ۲/ 
.٤‏ والدارقطنی .١77/”‏ والطبرانی ١94-1١95797‏ (۳۳۷)ء ۲۹۹/۲۳- 

۲۱۳ ۰۲۰۲/٤ وفى «الأوسط» 9/ 55 (4:095).» والبيهقى فى «سننه»‎ »)۳٦۸( 
7587/5 والخطيب في «تاريخ بغداد» / 297-97 والبغوي في «شرح السنة»‎ 
والذهبى في «تذكرة‎ .)٠٠١۳( ٦٦/۲ وابن الجوزي فی «التحقيق»‎ .)6( 
من طرق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم» عن الزهري» عن‎ 707/١ الحفاظ»‎ 
سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن حفصة مرفوعًا : امن لم يجمع الصيام قبل‎ 
وابن حزم في‎ ((YE) 11۷/۲ وفي «الكبرئ»‎ 14۷/٤ ورواه النسائي‎ 
وفى «فضائل الأوقات»‎ 27١1/85 والبيهقى فى «سننه»‎ ء١١‎ /١ «المحلل»‎ 
من طريق ابن جريج» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر عن حفصة‎ )١( 
مرفوعًا: «من لم يبت الصيام من الليل فلا صيام له».‎ 


= ورواه النسائي «14۷/٤‏ وفي «الكبرئ» ۲/ ۱۱۷ (1115) من طريق معتمر» عن 
عبيد الله » عن الزهري» عن سالم» عن عبد الله بن عمر» عن حفصة قالت: من لم 
يجمع الصوم من الليل فلا يصم. هكذا موقوفًا. 
ورواه النسائي /٤‏ 1۱۹۷ء وفي «الكبرئ» ۱۱۷/۲ (4)5749-17740: والطحاوي 
.٥ ۲‏ والدارقطني ۲/ ۱۷۳ من طرق عن يونس ومعمر وسفيان بن عيينة» عن 
الزهري» عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة. موقوقًا أيضًا. 
وهذا الحديث كما ترئ روي مرفوعًا وموقوقًا» واختلف الحفاظ في أيهما أرجح. 
فقال ابن أبي حاتم : قال أبي : لا أدري أيهما أصح» لكن الثاني أشبه أه «العلل» 
0١‏ (501). وقال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: عن 
سالم» عن أبيه» عن حفصة. عن النبي بي خطأء وهو حديث فيه أضطراب اه. 
«العلل الكبير» /١‏ 800-744. وقال في «السنن»: لا يعرف مرفوعًا ال من هذا 
الوجه اه. وقال: النسائى فى «الكبرئ» :١118-١17//7‏ الصواب عندنا موقوف 
ولم يصح رفعه»ء والله أعلو لأن يحين بن أيوب ليس بذاك القوي» وحديث ابن 
جريج» عن الزهري غير محفوظ والله أعلم. وقال: الدارقطني : رفعه عبد الله بن 
أبي بكر عن الزهري» وهو من الثقات الرفعاء. وصحح الحاكم المرفوع فرواه في 
«أربعينه» كما في «البدر المنير» ٠٥۳/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
والزيادة عندهما جميعًا من الثقة مقبول. وقال ابن حزم وقد أخرج المرفوع من 
طريق ابن جريج: هذا إسناد صحيح» ولا يضر إسناد ابن جريج له أن أوقفه معمر 
ويونس وسفيان» فابن جريج لا يتأخر عن أحد من هؤلاء في الثقة» والحفظ› 
والزهري واسع الرواية» فمرة يرويه عن سالم» عن أبيه» ومرة عن حمزة» عن أبيه 
وكلاهما ثقة أه «المحلي» .٠١١ /١‏ وقال البيهقي في «السنن»: قد أختلف في هذا 
الحديث في إسناده على الزهري» وفي رفعه إلى النبي كل وعبد الله بن أبي بكر 
أقام إسناده ورفعه» وهو من الثقات الأثبات أه. وقال في «خلافياته» كما في «البدر 
المنير» : هذا الحديث رواته ثقات -وله شاهد بإسناد صحيح عنها مرفوعًاء ورواته 
ثقات إلا أنه قد روي موقوفًا على حفصة ا.ه. وقال: ابن الجوزي: إن قالوا : هذا 
الحديث قد رواه جماعة موقوقًاء وإنما رفعه عبد الله بن أبي بكرء قلنا : عبد الله من 
الثقات» والرفع زيادة فهي من الثقة مقبولة. وقال الخطابي في «معالم السئن» = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


لم يجز أن يترك هذا اليقين لظن» فإن قيل: روئ ليث» عن مجاهد» عن 
بعض أزواج النبي كله فذكر حديثًا فيه : «فيفرض الصوم»“ وعن ابن 
قانع -راوي كل بلية- عن موسئ بن عبد الرحمن البلخي» عن عمر بن 
0 عن يعقوب بن عطاء. عن أبيه» عن ابن عباس عن رسول 
1 لله كا : a ms‏ قلا لبت 
ضعيف» ويعقوب هالك› ومَنْ دونه ظلياف حصا قوق بعض » 
ووالله لو صح لقلنا به”". قلت: ليث وإن ضعف فقد وف أ 


(1) 
(1) 
(۳) 


15/7 : الرفع لا يضر؛ لأن عبد الله بن أبي بكر هو الذي رفعه» وزيادات الثقات 
مقبولة. وصححه عبد الحق فى «أحكامه» 7/ 7١5-7١‏ فقال: رواه جماعة 
فأوقفوه على حفصة والذي أسنده ثقة» وأورده ابن القطان في «بيان الوهم 
والإيهام» 548/5 ونقل تصحيح عبد الحق للحديث» ولم يعقب عليه» فكأنما أقره 
على م وقال الذهبي في «التنقيح» 0 رواه جماعة عن ابن شهاب 
موقوقاء وعبد الله ثقة -قلت: يقصد عبد الله بن أبي بكر الذي رفعه- وقال ابن 
عبد الهادي في «التنقيح» : حديث حفصة الصحيح وقفه» كما نص على ذلك 
الحزاق من الأئمة. ا.ه نقلا من هامش «تنقيح التحقيق» للذهبي 0/ 44. وقال 
الحافظ في «الدارية» :۲۷١ /١‏ إسناده صحيح واختلف في رفعه ووقفه» والحديث 
صححه الألباني في «(صحيح أبي داود» (۲۱۱۸) قال: إسناده صحيح» ورجح 
الألباني صحة المرفوع في «الإرواء» (415) وعقد فيه بحثًا نفيسًا فراجعه. 

رواه ابن أبى شيبة ۲/ ۲۹۲ »)41١6(‏ والدارقطنى ۲/ ۱۷۷. 

أنتهئ من «المحلي» ١ .۱۷۳-۱۷۲ /٦‏ 

ليث هو : ابن أبي سليم بن زينم القرشي» قال أحمد: مضطرب الحديث» ولكن 
حدث عنه الناس» وقال ابن معين: ضعيف إلا أنه يكتب حديثه» قال أبو حاتم 
وأبو زرعة: مضطرب الحديث» زاد أبو زرعة: لين الحديث لا تقوم به حجة» 
وقال أبو داود: سألت يحيئل» عن ليثء» فقال: ليس به بأس» وقال ابن عدي: له 
أحاديث صالحة غير ما ذكرت» ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه» وقال 
الدراقطني : صاحب سنة» يخرج حديثه. 

قال الحافظ في «التقريب» (0746): صدوق أختلط جدّاء ولم يتميز حديثه فترك. = 


س ”تاب الوم 


ويعقوب وثقه ابن حبان وغيره'''» وعمر بن هارون وإن ضعفوه فقد 
وصف بالحفظ ووثق أيضًا""'» وكذا ابن قانع» فقال البرقاني لما سئل 
عنه فقال: البغداديون يوثقونه» وهو عندنا ضعف. قَالَ الخطيب: 
لا أدري لأي شيء ضعف؟! فقد كان من أهل العلم والدراية والفهمء 
ورأيت عامة شيوخنا يوثقونه". 

وللدارقطني من حديث ابن عيينة» عن طلحة بن يحيئل» عن عمته 
عائشة بنت طلحة» عن عائشة: دخل النبي بي فقال: «إني أريد 


الصوم» وأهدي له حيس »© فقال: «إنى آکل» الف . 


= انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» 7557/1 (١١٠٠)ء‏ «الجرح والتعديل» ۷/ ١١۷‏ 
(15١١٠).ء‏ «الكامل» لابن عدي ۷ ,.)15١70‏ «تهذيب الکمال» 5؟/19؟7 
.)203١97(‏ 

)00( يعقوب بن عطاء بن أبي رباح » قال أحمد: منكر الحديث» وقال أبو حاتم : ليبس 
بالمتين» يكتب حديثه» وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة» وهو ممن يكتب 
حديثه وعنده غرائب. وقال الحافظ فى «التقريب» :)۷۸۲١(‏ ضعيف. 
انظر ترجمته في «التاريخ الكبير» ۸/ ۳۹۸ (۷۰٤۳)ء‏ «الجرح والتعديل» ۲۱۱/۹ 
(47م)ء «ثقات ابن حبان» 1۳۹/۷ «الكامل» 2)5١05( ٤٦۳/۸‏ «تهذيب 
الكمال» ۳۲/ لاه" (۷۰۹۷). 

(۲) عمر بن هارون بن يزيد بن جابر بن سلمة الثقفي» قال ابن سعد: كتب الناس عنه 
كتابًا كبيرًا وتركوا حديثه» وقال البخاري: تكلم فيه ابن معين» وقال النسائي : 
متروك الحديث. 
قال الحافظ فى «التقريب» (591/4): متروك وكان حافظًا. 
انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ١5٠/5‏ (950). «الكامل» 58١/5‏ 
(۱۲۰۱)» «تهذیب الكمال» ۲۱/ .)٤۳۱۷( ٥۲۰‏ 

() هو عبد الباقي بن قانع بن مرزوق الأموي» قال الدارقطني : كان يحفظ لكنه يخطئ 
ويصر. وانظر: «تاريخ بغداده ۱۱/ .۸٩-۸۸‏ 

(4) «سنن الدارقطني» ۱۷۷-١۷١/۲‏ وقال: هذا إسناد صحيح. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح a.‏ 


وحديث سلمة بن الأكوع -وهو من ثلاثياته- عن أبي عاصم» عن 
يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة» وهو نص لما بوب عليه البخاري» 
لكن جاء ما يرجح قول الجمهور من أعتبار تبييت النية» وأن نية 
النهار غير معتبرة» وهو ما رواه أبو داود عن قتادة» عن عبد الرحمن بن 
سلمة» عن عمه أن أسلم أتت رسول الله كَكِهِ: يعني يوم عاشوراء. فقال: 
«صمتم يومكم هنذا؟» قالوا: لا. قَالَ: «فأتموا بقية يومكم واقضوه»'. 


)١‏ أبو داود )۲٤٤۷(‏ كتاب: الصوم» باب: في فضل صومهء ورواه ابن قانع في 
(معجم الصحابة» /١‏ 5 والبيهقي 7١١/5‏ من طريق قتادة» عن عبدالرحمن بن 
مسلمة» عن عمه مرفوعًا: «صمتم يومكم هذا..». الحديث» وفي آخره: 
«واقضوه»» وعند ابن قانع : «واقضوا». 
قلت: لفظه: «واقضوه»» هزه تُكلّم في ثبوتها وصحتها. 
قال ابن حزم في «المحلي» ١178/5‏ -كما سيأتي عند المصنف-: هي لفظة 
موضوعة بلا شك. وقال عبد الحق في «الأحكام الوسطئ» ۲/ 740: لا يصح هذا 
الحديث في القضاء. وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» ۱۱۸/۲٣‏ : حديث 
القضاء ضعيف» وقال الزيلعى فى «نصب الراية» ”5757/7: قال صاحب 
«التنقيح» : روي الأمر بالقضاء في حديث غریب» أخرجه أبو داود وهو حديث 
مختلف في إسناده ومتنه» وفي صحته نظر. ا.ه وقال ابن القطان في «بيان الوهم 
والإيهام» ”/ 54٠‏ : علته الجهل بحال عبد الرحمن بن سلمة هذا. 
والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (2)477 وقال في «الضعيفة» 
(0199): منكر بهذا التمام. 
تنبيه : قال الحافظ في «الفتح» ١57/54‏ في صدد البحث في وجوب القضاء على 
من لم يبيت النية» وأن قوله كلِ: «فأتموا بقية يومكم» -كما في الأحاديث 
الصحيحة- لا ينافي الأمر بالقضاء. قال: بل ورد ذلك صريحًا في حديث أخرجه 
أبو داود والنسائى.. فذكره» وقال: وعلئ تقدير أن لا يثبت» فلا يتعين ترك 
القضاء: ١‏ 
قال الألباني فى «الضعيفة» /١١‏ 775: العجب من ابن حجر كيف سكت عليه» 
بل أشار قبل ذلك إلى تقويته. قال : وكذلك لا يتعين إيجاب القضاء بل هذا خلاف = 


e‏ ڪتابُ الضَّوْم 


قَالَ البيهقى: عبد الرحمن مجهول ومختلف في اسم أبيه› فقيل : 


مسلمة» وقيل : سلمة وقيل غير ذَلِكَ ولايدرئ من E‏ 


وقنادة مدلس وقال: (عن)» والمدلس إذا أت بصيغة : (عن) لا يكون 


(YD. 
. جحجة‎ 


قَالَ ابن حزم : لفظة: «واقضوه» موضوعة بلا شك . 
قلت : عبد الرحمن ذكره ابن حبان فى «ثقاته»“» وعمه صحابى. 


وقال ابن السكن فى كتابه «الحروف»: عبد الرحمن بن سلمة هو 
الصواب» ويقال شعبة أخطأ فى أسمه» والصواب حديث ابن أبى 


(1) 
00 


(۳) 


(€) 


الأصل؛ فإنه ينافي البراءة الأصلية» فالإيجاب لابد له من أمر خاص وهذا غير 


موجود إلا في هذا الحديث وهو ضعيف السند منكر المتن» فلا تغتر بموقف 
الحافظ منه؛ فإنه خلاف ما تقتضيه القواعد العلمية الحديثية. أنتهئ كلام الألباني. 
والحديث قد صح من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة دون قوله: «واقضوه» منها 
حديث سلمة بن الأكوع وهو حديث الباب» وقد أستوفى الألباني تخريج هزه 
الأحاديث فى «الصحيحة» )۲٠۲۲٤(‏ فراجعها. 

المعرفة السنن والآثار» 5/ 851. 

هو قتادة بن دعامة السدوسي» مشهور ومعروف عنه التدليس» لا يقبل من حديثه 
إلا ما صرح فيه بالسماع من شيخه. 

«المحلئ» .١178/57‏ قال ابن حزم وقد أورد الحديث -بما فيه زيادة: واقضوا- من 
طريق ابن قانع وابن قانع مات سنة إحدئ وخمسين وثلاثماثة» وقد أختلط عقله 
قبل موته بسنة وهو بالجملة منكر الحديث» وتركه أصحاب الحديث جملة. ١.ه‏ 
وقد تعقب الشيخ أحمد شاكر قائلا: نسب ابن حزم الخطأ في زيادة قوله: 
«واقضوا» إلى ابن قانع؛ بل سماه واضعها وأخطأ في هذا جدّاء فالحديث رواه 
أبو داود من غير هذا الطريق» وفيه الزيادة» فظهر أن ابن قانع بريء من عهدة هذه 
اللفظة» وأنه لم ينفرد بها. |.ه 

انظر: «مختصر الطحاوي» ص ”2.57 «البيان» ۳/ 4545-596. 

«ثقات ابن حبان» ه/ .١١6‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


عَرُوبة» عن قتادة» عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي. 

واختلف أهل العلم متئ تصح النية في النفل؟ فذهب أبو حنيفة 
والشافعي إلى أنه يجزئ بنية قبل الزوال» وهو قول أكثر العلماء؛ 
أحتجاجًا بحديث عائشة السالف. 

وفي بعض طرقه: «إني إِذَّا صائم»”"". 

وهو أقوئ في الدلالة عَلَى أبتداء النية» وسلف في بعض طرقه: 
«إني إِذَا صائم» وا إِذا أصوم»”"' ويفرض الصيام. وألحق أبو حنيفة 
الفرض به والنذر المعين أيضّاء وهو قول الأوزاعي وابن المسيب 
وإسحاق (وعبد الملك)”' وابن المعدل من المالكية. 

وقال الشافعي: لا يجوز الفرض إلا بنية من الليل» وهو قول مالك 
والليث وأحمد“. 

وقال مالك وجابر بن زيد والمزني وداود: لا يجوز النفل إلا بنية من 
الليل» وزعم ابن حبيب : أن حديث الباب من خصائص عاشوراء» ونقله 
ابن المفضل في كتابه (صوم التطوع» عن غير واحد من السلف»› منهم ابن 
سيرين وسعيك بن سير" 

والظاهر من مذاهب العلماء المشهورين أنه لا يتم صيام من أكل 
فيه» ويرون أن ذَلِكَ كان في أبتداء الأمر قبل وجوب رمضان عَلَى 
مذهب من یری وجوبه» ثم نسخ. 


(۱) رواه مسلم .)١1١/1١195(‏ 

(۲( تقدم. 

(۳) في (ج): وعبد الرحمن الملك. 

(4) «عيون المجالس» ۲/ ٠٠٠٥‏ «البيان» ۳/ 2589 «المغني» &/ TT‏ 


سس تب اذم 

وقال الداودي: قد أمرهم بهذا قبل نزول #كلوا واشربوا» الآية. 
وقال ابن حزم: من نسي أن ينوي ليلا ففي أي وقت نواه من النهار 
التالي لتلك الليلة صح صومهء سواء أكل أو شرب أو وطئ» أو جمع 
بينهاء أو لم يفعل شيئًا من ذَلِكَء ويجزئه صومه ذَلِكَء ولا قضاء عليه 
ولو لم يبق إلا مقدار ما ينوي الصوم» فإن لم ينوه فلا صوم له 
ولا قضاء عليه» وكذا من جاءه خبر هلال رمضان بعدما أكل أو شرب 
أو جامع فنوئ قبل الغروب يجزئه صومه وإلا فلاء ولا قضاء عليه» وإن 
لم يكن حَنَّى غربت فلا قضاء عليه» وقد فاته صوم ذَلِكَ اليوم”". 

قلت: شبهته حديث عاشوراء» ولا حجة له فيه» إذ المراد التشبه 
لحق الوقت» يوضحه ما رواه أحمد» عن سلمة: «من كان أصطبح 
فليمسك» ومن كان لم يصطبح فليتم صومه»”© 

وكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا أصبح غير صائم فأكل 
وشرب أو وطئ» ثم جاءه خبر رؤية الهلال فنوى الصوم أن صومهء 
صحيح” ". 

وعند ابن سريج والطبري وأبي زيد المروزي صحة النقل بعد هذه 
الأشبائء المنافية للصوم. وقال زفر: يصح صوم رمضان في حق المقيم 
الصحيح بغير نية منه» وهو مذهب عطاء ومجاهدء قالوا: لأنه لا يصح 
فيه غير صوم رمضان لتعيينه فلا يفتقر إلى النية» كما لو دفع نصاب الزكاة 
جميعه إلى الفقراء وإن لم ينو شيئًا. 


.١155/5 «المحلئ»‎ )١( 
.58/5 «مسئد أحمد»‎ )۲( 
.)480/5( ۳۲۱/۲ وابن أبى شيبة‎ »)۷۳۲۱( ١5١ /٤ رواه عبد الرزاق‎ )۳( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

قَالَ في «شرح الهداية»: أنكر أبو الحسن الكرخي أن يكون هذا 
مذهبًا لزفر» ويقول: مذهبه تأدية جميع رمضان بنية واحدة» وأما إلزام 
ابن حزم زفر بصلاة المغرب وبما إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار 
ما يصلي فيه ركعتين» فصلئ ركعتين في آخر وقت الفجرء وثلانًا في 
وقت المغرب» ولم ينو فيها شيئًا”'". 

فينبخي أن يقع المؤدي عنهما؛ لأنه موضع لفرض الفجر والمغرب 
دون غيرهماء فيمكن الفرق بأن وقت رمضان لا يقبل غيره» بخلاف 
الصلاة. وألزم الرازي زفر بأن يجعل المغمى عليه في رمضان أيامًا 
صائمًا إذا لم يأكل ولم يشرب؛ لوجود الإمساك بغير نية» فإن التزمه 
ملتزم كان مستبشعًاء وأما دليل التبييت فحديث حفصة وعائشة 
وق ها اسلف 

قَالَ ابن عبد البر: والاختلاف في هذا عن التابعين أختلاف كثيرء 
ولم يختلف عن ابن عمر ولا حفصة أنهما قالا: لا صيام إلا لمن نواه 
قبل الفجر”". 

خاتمة : 

قد أسلفنا أن غرض البخاري في هذا الباب إجازة صوم النافلة بغير 
تبييت» وذكر ذلك عن بعض الصحابة» وقد روي عن ابن مسعود وأبي 
أيوب إجازته أيضًا”*؟'» وذكره الطحاوي عن عثمان. 
)١(‏ «المحلئ» 157/5. 
(۲) تقدم تخريجها باستيفاء. 
(۳) «الاستذكار» ١٠/لا".‏ 


2 رواه البيهقي /1”»> عن ابن مسعود. 
(5) «شرح معاني الآثار؛ ؟/07-/01. 


يل كتَابُ الضّوْم 


وهو قول أبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثورء 
وبخديث»عاتشة السالف , 

وجوزه الكوفيون بعد الزوال» وذهب مالك وابن أ ذئب والليث 
والمزني إلى إلحاقه بالفرض› فلابد من التسبيت: وهو مذهب ابن عمر 
وعائشة وحفصة. محتجين بحديث حفصة السالف: «من لم يبيت 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له»". ولم يفرق بين فرض ونفل» لكن 
النص السالف وهو حديث عائشة يدفعه» وكذا قولهم: الأعمال 
تدفعه أيضًا. 

قالوا: وحديث سلمة نسخ صوم عاشوراء؛ فنسخت شرائطه؛ 
فلا يجوز رد غيره إليه. قالوا أيضًا : وحديث عائشة رواه طلحة بن 
يحيئل واضطرب في إسناده» فرواه عنه طائفة عن مجاهد» عن عائشة› 
وروته طائفة عنه» عن عائشة بنت طلحة» ا 

و من 3 قول ي صَايِمُ) وأيضًا هر حمل ان قو 
١إِنى‏ صَائِمْ إِذَّا أي إنى كما كنت» أو إنى بمنزلة الصائم. ويحتمل أن 
يكون عزم عَلّى الفطر لعذر وجده. فلما قيل له: ليس عندنا شيء تمم 
الصوم» وقال: (إِنْي صَائِمٌ» كما كنت. وإذا أحتمل ذَلِكَ لم تخص 
الظواهر به. 


.51١ /٤ «مختصر الطحاوي» ص۳٥ «البيان» ۳/ 596» «المغني»‎ )١( 
.195-195 /٤ والنسائي‎ ,.)١١155( مسلم‎ )۳( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

والجواب: أن هذا الأضطراب ليس قادحًاء وظاهره إنشاء الصوم. 
واحتج الكوفيون بحديث سلمة -حديث الباب- وقالوا: هو حجة لنا. 
وألحقوا النذر المعين به أيضًا كما سلف. 

وأجاب المخالف بمنع وجوب صومه» وأيضًا لم يروا بالقضاء 
لقولناء وسلمناه» فصومه إنما وجب في الوقت الذي أمر به» وقد زال 
ذَلِكَ بزواله فحصلت النية متقدمة غ يقاس عليه. 

خاتمة أخرى : 

فعل أبي الدرداء ومن معهء قَالَ الداودي: يحتمل أن يكون ليلا 
يعارضه قوله: (يَوْمِي هذا» إلا أن حمل على قرب اليوم» فيكون 
سؤالهم عن ذَلِكَ قرب الفجر. ويحتمل أن يكونوا نووه أولا ثم سألوا 
عن الطعام» فلما لم يجدوه آثروا إكمال صيامهم فقالوا: إنا صيام» 
ا مستديمون ما كنا عليه من الصيام. 


هك 5< همك 5< هماقل 


سه كتابٌ الوم 


ًا 


۲ - ياب الصَّايُم يُصْبحٌ ُنبا 
0 1901 - حَدَّثَنَا عد الله بْنُ مَشلَمَةَء عَنْ مَالِكِء عَنْ سُمَىْ - مَوْلّى أبي 
َْر بن عند امن بن الحارث بن شام بن الغو - آنه سَمِعَ أبَا َر بْنَ عَبْدٍ الوَعمَنِ 
قَالَ: كنث أنا وای .جين َحَلنَا عل ارغ وَأمُ سَلَْمَةَ ح. 
حَدَّثنَا بُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌء عَن الزْهْرِيّ قَالَ: أَخبَرَنٍ اپو کر بْنُّ عَبِدٍ 
الرمَّن بن الحارث بن هسَام» أن د آنه عند الوخقن أي ر رانء أنَّ عَائِمَةَ َة وام سَلّمَة 
َخْبَرَتاُ أنَّ وَسُولَ الله ككل كان يذ يُدركهُ الفَجْرُ وَهْوَ جَنْبٌ مِنْ أَهْلِهِء ّم يَغْتَسِلُ وَيَصُومْ. 
وَقَالَ مَرْوَانٌ لِعَبْدِ الرَْمَن بن الحارثِ: ٠‏ اقيم بالله قرع بها أا هُرَيرةً. ومر 0 
عَلَى الدِيئة. قال أَبُو بكر: فكرة ذَّلِكَ عبد الرَثْمَنء ثم در نا أن تجئيع يني 
الحلَيمَةء وَكَانَتْ لاأ ريو ةَ مُتَالِكَ أْضء فَقَالَ عَبْدُ الرَْمَنٍ لأبي هُرَيْرَة 5 اك لَك 
أَمراء وَلَوْلَا مَرْوَانُ افم َل فيه 4 أَذْكُرْهُ لَكَ. فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِسَةَ وَأ م سَلَْمَةَ. فَقَال: 
ذلك دبي القَضل بن عَبَاسٍء وُو أغلم. قال هَمَامٌ» وان 0 
أي هُرَيْرَةَ: كَانَ التب یا يَأمْرُ بالفطر. وَالأُوٌلُ أَسْئَدُ. الحديث ۱۹۲۰ ۱۹۳۰1 ۱۹۳۱ - 
فتح: ٤‏ /147] 


الحديث ۱۹۲۹ [۱۹۳۲ - مسلم: 9 - فتح: ]۱٤۳/ ٤‏ 
ذكر فيه حديث مَالِكِ عَنْ سمي أله سَمِعَ ابا بكر بْنّ عَبْدٍ ع َب الرَّحْمَنٍ'' بن 
الحارث بن هشام قَالَ: كُنْتُ انا ري جي دحك حَلْنَا عَلَى عَائِسَةَ َة وَأ سَلحة: 


وحديث شعَيب» ٤‏ عَن الزّمْرِيّ احرف اپو بكر بُ عند عَبْدِ الرّحَمَن 
الحَارِثِ بن وشا أذ انام عند َد الرّحْمَنٍ قد ار غائقة 1 


سَلَمَةَ أَخْبَرنَاة أن رَسُولَ الله ی گان يُذْرِكُه المَجَرٌ وَهْرَّ جَنْبٌ مِنْ 
أَهْلِوء ثم ْنَل وَيَصُومُ. 


)١(‏ أبو بكر أحد الفقهاء السبعة الحرثي المدني أحد الأئمة مات مكفوقًا. 


تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


50 


وال مَرْوَانُلِعَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ الحَارِثِ: أُقْسِمُ باه لَمْقَرَعَنَّ يها 
أا هُرَيْرَة وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ عَلَى المَدِيئَةِ فَقَالَ بُو بَكْر: فَكَرِءَ دَلِكَ 
عَبْدٌ الرَّحْمَنِء ثم قُدْرَ لَنَا أن نَجْتَمِعَ بذِي اة وان لأبي هْرَيْرَة 
هَُالِكَ أَرْضٌء كَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَن لأبي هُرَيْرَةَ: ئي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرّاء 
وولا مَرْوَانُ سم علي فيه لَمْ أذكُرهُ لَكَ. فَذَكَرَ قول عَائسَةَ وَأمٌ سَلَمَدَ 
َقَالَ: كَذَلِكَ [حَدَّتَِي]”" المَصْل بن عَبّاسِء وَهْوَ أَعْلَم. 

وَقَالَ هَمَّامُ وَابْنُ عَبْدِ الله ن عُمَرَهِ عَنْ ابي هُرَيْرَة: گان اني كلل 
1 ِالْفِظر. وَالأَوَّلُ أَسْئَدُ. الحديث 

هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث ابن جريج» عن عبد الملك بن 
أبي بكر بن عبد الرحمن (عن أبي بكر)”" قَالَ: سمعت أبا هريرة يقص 
في قصصه: من أدركه الفجر جنا فلا يصم. 

قَالَ: فذكرت ذَلِكَ لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذَلِكَ 
فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حى دخلنا عَلى عائشة وأم سلمة» 
فسألهما عبد الرحمن عن ذَلِكَء قَالَ: فكلتاهما قَالَ: كان النبي يلا 
يصبح جنبًا من غير حلم ثم يصومء قَالَ: فانطلقنا فدخلنا عَلَى 
مروان» فذكر ذَلِكَ له عبد الرحمن» فقال أبو هريرة: أهما قالتاه؟ 
قَالَ: نعم» قَالَ: هما أعلم. 

ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذَلِكَ إلى الفضل بن عباس» فقال 
أبو هريرة: سمعت ذَلِكَ من الفضل» ولم أسمعه من النبي كلاف كَالَ: 
فرجع أبو هريرة عما كان يقول» قلت لعبد الملك: أقالتا في رمضان؟ 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيه السياق. 
(؟) ساقطة من الأصل» والمثبت من «صحيح مسلم» (۹» )١١‏ وهو الصواب. 


_ كتابٌ الضَّوْم لبا ااا 


4 5 : 7 9 . 

وفي رواية لمسلم : في ان وفي أخرئ : ولا يقضي”". 

وقول البخاري: والأول أسندء أي: أظهر إسنادًا وأبين في 
الأتضالء قل ابن الو عن امن التحسن» بعد أن قال إستاد 
الحديث رفعه إلى قائله» وهذان قد رفعاه إلى قائلهما. 

وقال الدارقطني : رواه معمر»› عن الزهري› عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن أنه دخل هو وأبوه عَلَى عائشة وأم سلمة فأخبرتاهما. 
الحديث. 

ورواه ابن آخين الزهري› عن أبي بكر عنهماء ولم يذكر أياه. ورواه 
ابن أبي حفصة» عن الزهري» عن أبي بكر» عن عائشة وحدهاء لم يذكر 
أم سلمة ولا الفضل. 

ورواه ابن وهب » عن يونس » عن الزهري» عن عروة» وأبي بكر» 
عن عائشة» ولم يذكر أم سلمة ولا الفضل. 

ورواه الأوزاعي»› عن الزهري› عن عروة» عن عائشة. 
۰ قَالَ بو الحسن: وأصحهما عندي معمرء عن الزهري؛ لأنه ضبطه 
وذكر فيه دخول أبي بكر وابنه عليهما. ولما ذكر أبو عمر حديث مالك 
قَالَ: هذا الإسناد أشبه أسانيد هذا الحديث» وهو حديث جاء من 

2 5 3008 

وجوه كثيرة متواترة صحاح. 
0غ( مسلم ٥۵ /١١١9(‏ كاب: الصيام ‏ باب : صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو 


زف مسلم /١١١69(‏ 0 
۳( مسلم /١١١69(‏ ا 
(4:) «التمهيد» ۲۲/ .5١‏ 


9 دكمكلللبيب اسح اتوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

وفي أن الجنب إذا أصابته جنابة من الليل في رمضان لم يضره أن 
يصبح جنبًاء ولم يفسد ذَلِكَ صومه» وهو قول أبي حنيفة والشافعي 

قال ابن «تطال: اجن فقهاء الأمصار عَلَى الأخذ بحديث عائشة وأم 

5 قف 

بلح اصع ا" نه يغتسل ويتم ر 

قَالَ أبو عمر: وقد أختلفت الآثار فى هذا الباب». واختلف فيه 
العلماء أيضّاء وإن كان الأختلاف فى ذَلِكَ كله عندي ضعيفًا شبه 
الشذوذ» وقد أحال أو هريرة فيه مرة عَلََّى الفضل» ومزة عَلَىْ 
أسامة بن زيد» فيما رواه عمر بن أبى بكر بن عبد الرحمن» عن أبيه» 
عن جده» ومرة قَالَ: أ دير نيه مخبر» ومرة قال حَذّئني فلان وفلان» 
فيما رواه أبو حازم» عن عبد الملك ب بن أبي بكرء عن أبيه» عنهء 
وروي عنه أنه قَالَ: لا ورب هذا البيت ما أنا قلت: من أدرك الصبح 
جنبًا فلا يصمء محمد بي ورب الكعبة قاله» ثم حدثنيه الفضل. 
عن َلك" وحكاه الحازمي عن ابن المسيب . 

قَالَ ابن بطال: وأشهر قولي أبي هريرة عند أهل العلم أنه لا صوم 
ل4 ١‏ 

Sh‏ أنه إذا علم بجنابته ثم نام حَتّى حتیٰ يصبح فهو 
مفطر › وإن لم يعلم < حتیٰ يصبح فهو صائم. 


(۱) «شرح ابن بطال» .٤۹/٤‏ 
(؟) «التمهيد» /ا١/ .475١-47١‏ 
(۳) «الاعتبار» للحازمي ص5١٠.‏ 
)٤(‏ «شرح ابن بطال» 59/5. 


حت كتابٌ الضَّوّم ب ب ل مس0 


وروي ذَلِكَ عن طاوس وعروة بن الزبير» وحكاه فق عمر» عن 
ال وخ اهو واو طا عو الفقدن انا قرولا واا أنه 
يجزته في التطوع دون ار وروي عن الحسن وسالمء أنمنا 
قالا : يتم صومه ذلك ويقضيه إذا أصبح فيه دن 

وكان الحسن بن حي يستحب لمن أصبح جنبًا في رمضان أن يقضي 
ذَلِكَ اليوم» وكان يرئ عَلََى الحائض إذا أدركها الصبح ولم تغتسل أن 

تقضي ذَلِكَ اليوم» ومال عبد الملك بن الماجشون إلى هذا في الحائض. 

وروی الثوري عن أي ضمرة» عن غبيد' الله بن مرداسسء عن 
عبد الله : إذا أصبحت جتبًا لا تحل لك الصلاة» فإن أغتسلت حلت 

لك الصلاة والصوم فصم”؟". 

قَالَ عبد الرحمن: قَالَ أبو زرعة: قد أضطربوا فيه» والثوري 
أحفظهه””". 

قال ابن عبد البر: قد ثبت عن النبى ية خلاف هذا. 

قال تعالى : مَالَنَ روه الآية وإذا أبيح الجماع والأكل والشرب 

حى يتبين الفجرء فمعلوم أن الغسل لا يكون حينئذ إلا بعد الفجر . 

.47 5 /١ا/ «التمهيد»‎ )١( 

(۲) «التمهيد» ۰٤۲٤/۱۷‏ «شرح ابن بطال» .٤۹/٤‏ 

(۳) روه ابن أبي شيبة ۲/ "7*٠‏ (461/4) عن الحسن. 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» )۷٤١۲( ١8١/5‏ كتاب : الصيام» باب : من 
أدركه الصبح جنبًا » وابن أبي شيبة ۲/ ۳۳۰-۳۲۹ (401/1) كتاب: الصيام» باب : 
في الرجل يصبح وهو جنب» والطبراني 0049--4055). وقال الهيثمي 
في «المجمع» ۳/ ١16١‏ : عبد الله بن مرداس لم أجد من ذكره» وبقية رجاله رجال 
الصحيح. 

(5) «علل ابن 5 حاتم» 1١‏ «550). | (5) «التمهید» .٤٤٥/۱۷‏ 


ع٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وهذا قاله ربيعة أيضّاء وهو حسن» ومن الحجة أيضًا إجماعهم 
عَلّى أن الأحتلام بالنهار لا يفسد الصوم» فترك الأغتسال من جنابة 
تكون بالليل أحرى. 
واحتج من أبطل» بحديث أبي هريرة أن النبي بي قَالَ: «من أصبح 
جنا أفطر ذلك اليوم». 
فال ابن قال راع بقل ا لطبا ا غير ال اين 
حي)”"» قَالَ: وأبو هريرة الذي روى حديث الفضل قد رجع عن 
فتياه إلى قول عائشة وأم سلمة» ورأئ ذَلِكَ أولئ مما حدّث به 
الفضل لحديث عائشة» عن رسول الله بء وروئ منصورء عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن أبا هريرة رجع عن ذَلِكَ لحديث 
ا وروئ محمد بن (عمر)”" عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 


أنه نزع عن لكا 


)١(‏ كذا بالأصل» وفي «شرح ابن بطال» :49١/54‏ بن صالح. 

(۲) رواه أحمد 5557/56» والنسائی فى «الكبرئ» ۲/ ۱۸۷ (۲۹۷۹-۲۹۷۸) من طريق 
أبو هريرة..الحديث. ورواه إسحاق بن راهويه فى «مسنده» ۲/ )۱٠۸۲( ٤۹۷‏ من 
طريق منصور» عن مجاهد» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام قال: كان أبو هريرة يقول..الحديث. 

() كذا بالأصل» وفي «شرح ابن بطال»: عمروء ولعله الصواب. 

2 رواه النسائي ف فى «الكبرئ» ۱۹۱1/۲ (۰۰0- )3٠٠5-‏ وفيه عن محمد بن عمرو. 
وانظر: :شرح این بطال» /-0ه. 
تتمة: قال البيهقي: وروينا عن ابن المنذر أنه قال: أحسن ما سمعت في هذا أن 
يكون ذلك محمولًا على النسخ» وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرمًا 
على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب» فلما أباح الله كلك الجماع إلى 
طلوع الفجرء جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع = 


حلم ڪتاب الضّوّم 


قَالَ الطحاوي : والنظر في ذَلِكَ آنا رأيناهم قد أجمعوا أن صائمًا لو 
نام نهارًا فأجنب أن ذَلِكَ لا يخرجه عن صومه» فأردنا أن ننظر هل يكون 
حكم الجنابة إذا طرأ عَلَّى الصوم خلاف حكم الصوم إذا طرأ عليهاء 
فرأينا الأشياء التي تمنع من الدخول في الصيام من الحيض والنفاس 
إذا طرأ ذَلِكَ عَلَى الصوم أو طرأ عليه الصوم فهو سواءء ألا ترئ أنه 
ليس لحائض أن تدخل في الصوم وهي حائض» وأنها لو دخلت في 
الصوم طاهرًاء. ثم طرأ عليها الحيض في ذَلِكَ اليوم أنها بذلك خارجة 
من الصوم» وكان حكم الصوم إذا طرأت عَلَى الصوم لم تبطله 
بإجماعهم» فالنظر عَلَىْ ذَّلِكَ أن تكون كذلك إذا طرأ عليها الصوم لم 
تمنع من الدخول فيه”"". 

واختلفوا في الحائض تطهر قبل الفجر ولا تغتسل حَتّى يطلع الفجرء 
فإن مالكا والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبا ثور يقولون: هي 
بمنزلة الجنب. وقال عبيد الله بن الحسن العنبري والحسن بن حي 
والأوزاعي : تصومه وتقضيه”". 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كانت أيامها أقل من عشر صامته 
وقضته» وإن كانت أيامها عشرًا فإنها تصومه ولا تقضي. 

وقد معد ين م نقال ؟ لذ را وا الا الا 
وهذا في المفرّطة المتوانية. وقال الداودي: لعل ما رواه الفضل كان في 
أول الإسلام ثم نسخ. 
= الحظرء فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن عباس على الأمر الأول ولم 

يعلم بالنسخ» فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه.اه «سنن البيهقي» .٠٠١ /٤‏ 
)١(‏ «شرح معاني الآثار» ۲/ 517-57. 
)۲( «المغني» "A /٤‏ 


٦y‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


وقال الطحاوي : جعل حديث أم سلمة وعائشة ناسخين لحديث أبي 


هريرة أخف ؛ لأن النسخ إذا كان لغير عقوبة فهو رحمة» ورد الأغلظ إلى 
. 00 


الأخف 

رك اال ا ا ل 
د الس م OR CC‏ ن 
يمتد ذَُلِكَ إلى طلوع الفجرء فيكون تأويل قوله: «من أصبح جببًا؛ أي : 
من جامع في الصوم بعد النوم فلا يجزئه صوم سائره؛ لأنه لا يصبح جنبًا 
إلا وله أن يطأ قبل الفجر. 

وقال الخطابي وابن المنذر: أحسن ما سمعت في خبر أبي هريرة أنه 
منسوخ؛ لأن الجماع كان محرمًا عَلَى الصائم بعد النوم» فلما أباح الله 
الجماع إلئ طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن 
يصو" . 

وقال ابن التين: يحتمل أن يكون الفضل سمع النبي كَل يقول: 
«لا يفطر) فسقط عنه: «لا). 

وجواب آخرء وهو: يحتمل أن يريد: من أصبح مجامعًاء فعبر 
بالجنابة عن الجماع لما كان سببًا لهاء أو يكون أنزل ولم يتم إنزاله 
حن طلع الفجر وهو ينزل» فهذا جنب في الحقيقة» قَالَ: وقيل: إن 
سنده مضطرب؛ لأنه رواه مرة أخرئ عن غير الفضل. 

قال الحازمي : أما الشافعي فذهب إلى معنى الترجيح وقال: نأخذ 
کت و او أن مان منها : أنهما أعلم بهذا من 


.1١5-1١١6 «شرح معاني الآثار» ؟/‎ )١( 
.٠٥۸ /۲ عن قول الخطابي أنظر: «أعلام الحديث»‎ )۲( 


کا ن 
رجل» ومنها تقديمهما في الحفظ» ومنها أنهما أثنتان وهما أكثر من 
واحد» وإقسام مروان عَلَى عبد الرحمن: لتقرعن بها أبا هريرة» يريد 
بذلك أستقصاء حكم هذه القصة ليعلم ما عنده؛ لأنه ربما كان عنده 
نعو يتف أ ناركرن املا ار حو انار رجي ميف ا 

وفي قصة عبد الرحمن دخول العلماء عَلَى الأمراء والمذاكرة معهم 
وطاعتهم له في المعروف. 

وفيه: أن الشيء إذا تنوزع فيه وجب رده إل من يظن علمه عنده؛ 
لأن أمهات المؤمنين أعلم الناس بهذا المعنى. 

وفيه: أن الحجة القاطعة عند الأختلاف فيما لا نص فيه سنة رسول 
الله عَللِلد. 

وفيه: أعتراف العلماء بالحق وإنصافه إذا سمع الحجة» وقد 
ثبت أن أبا هريرة لم يسمع ذَلِكَ من رسول الله كك ففي رواية الزهري 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة أنه قَالَ: حدثنيه الفضل 
ابن عباس. ٠‏ 

وفي رواية المقبري عن أبي هريرة قَالَ: حدثنيه ابن عباس. وفي 
رواية عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن جده» عن أبي 
هريرة قَالَ: هن أعلم برسول الله حَدَّثَنَا حديثه أسامة بن زيدء ذكره 
ال 


E OOOO O) 


.٠١5ص «الاعتبار؟‎ )١( 
.)۲۹۳۲-۲۹۳۱۹( ۱۷۹-۱۷۸/۲ «السنن الكبرئ»‎ )۲( 


,ب ال للد التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۲ - باب المُْبَاشْرَةٍ لِلِضَّائِمِ 
وفالت غافقة ير عليه و ها 


۷ - دتا ا قَال: عَنْ شُعْبَةء عن ن الحكمء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عن 
الأشودء عن عَائِسَّةَ رضي الله عنها قَالث: كَانَ الذّبيْ يكل يُقَبْلُ وَيْبَاشِرٌ وَهُو صائمء 
وَكَانَ فككم لإزبهِ. وَقَالَ: قَالَ ابن عَباس: مارب [طه: 18] حَاجة. قال 
طَاوْسٌ : <أبلى الارن [النور: 101 : الأحْمَقْ لا حَاجَةَ لَه في النَّسَاءِ. وقال جَابرُ بْنُ 
رَيْد: إِنْ نَظَرَ قأمتى يتم صَوْمَةُ. ۱۹۲۸1 - مسلم: 11١1‏ - ف 144/4[ 

حا سُلَيَمَانُ بم حَرْبٍ» عَنْ شُعْبَة ء عَنِ الحَكم» > عَنْ إِبْرَاهِيمَ » عن 
الأسْوَدِء عَنْ عَائْسَة قَلَتْ: كان الین ف مل وياد شر وَهُوَ صَائِم؛ وَكانَ 
امک لإرْبِ. قَالَ ابن عَبَّاسِ: مارت خاحة. قال طاو 2 ازل 
الإرية» الأحمَقٌ الذي لا حا ا النْسَاءِ. وقال جَابرٌ بن رَيْد: إن تَر 
َأمئّى يم صَوْمَه. 

الشرح : 

أثر عائشة أخرجه معمر» عن أيوب عن أبي قلابة» عن مسروق: 
سألت عائشة ما يحل للرجل من أمرأته صائمًا؟ فقالت: كل شىء 
إلا الجماع“» وسلف معناه في باب مباشرة الحائض» في كنات 
الطهارة”". وحديث عائشة أخرجه مسلم أيضًا"". 

قَالَ الإسماعيلي : ثنا يوسف القاضي» تتا سليمان بن حرب» عن 
شعبة» عن الحكم» عن إبراهيم أن علقمة وشريح بن أرطاة النخعي 


.)۱٤۳١۹( ۱۹۰ /٤ «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
.)۳۰۲( برقم‎ )۲( 
باب : أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.‎ )۱٠١١( مسلم‎ (۳) 


سد كباب الوم 


كانا عند عائشة» فقال أحدهما لصاحبه: سلها عن القبلة» فقال: ما كنت 
لأرفث عند أم المؤمنين» فقالت: كان رسول الله َو يقبل وهو صائمء 
ويباشر وهو صائم.. الحديث. 


وقال: رواه عن شعبة غندر وابن أبى عدي وعبيد الله بن موسىل» 
وعدد جماعات كلهم عن عبد الله عل حا بذ انين حوب زح 
شا وحديف :انه البخاري» عن سليمان فقال فيه: عن الأسود. وفي 
ذَّلِكَ نظر. 

قلت: وفي كتاب «الصيام» للقاضي يوسف بن يعقوب بن حماد بن 
زيد الذي روئ عنه الإسماعيلي هذا الحديث: حدتا أبو الربيع» حَدَّتَنا 
جرير» عن منصورء عن إبراهيم قَالَ: روى رجل من النخع عن عائشة: 
أن رسول الله كَل كان يباشر وهو صائمء فقال له شريح -يعني: ابن 
أرطاة-: إني لأهم أن أضرب بالقدمين رأسك» قَالَ: وكان شريح قد 
صام سنين» فانتهوا إلى عائشة» فجعل بعضهم يقول لبعض: سلهاء 
قَالَ: قالوا لعلقمةء فقال: لا أرفث اليوم عند أم المؤمنين» قالت: 
وما ذاك؟ قالوا: إن هذا روئ عنكِ أنك قلت: إن رسول الله ي كان 
يباشر وهو صائم.. الحديث. 

وأخبرنا عبد الواحد بن غياث» ثنا حماد بن سلمة» عن حماد» عن 
إبراهيم؛ عن الأسود قَالَ: سألت عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتهاء 
فقلت: بلغني أن سيدنا رسول الله به كان يباشر وهو صائم. فقالت: إن 
رسول الله َة كان أملك لإربه من الناس أجمعين. 

وأخبرنا نصر بن علي» ٿتا أبي» تتا هشام» عن حمادء فذكر مثله. 


ورواه النسائي» عن إسحاق بن منصورء عن ابن مهدي» عن شعبة 


لزاب ببس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
بمثل رواية الإسماعيلي”". 

قَالَ الدارقطني : وكذا رواه أبو النضر”". قَالَ: ورواه أبو خالد 
الدالاني والحسن بن الحرء عن الحكمء عن إبراهيم» قَالَ: خرج 
علقمة» ومسروق في نفر من أصحاب عبد الله» فدخلوا عَلى عائشة. 

ورواه ابن أبي ليلئ» عن الحكم» عن شريح» عن عائشة» لم يذكر 
إبراهيم. ورواه منصور بن زاذان» عن الحكم» عن علقمة من غير ذكر 
عائشة. 

ورواه قطبة بن عبد العزيز وجماعات عددهم عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن الأسودء وقال أبو معاوية: عن الأعمش»› عن إبراهيم» 
عن علقمة والأسود. 

ورواه يحيئل بن زائدة» عن الأعمش» عن همام» عن أبي الضحئ» ‏ 
عن مسروق ورواه قيس بن الربيع» عن الأعمش» ومنصور» عن أبي 
الضحيل» عن شتير بن شكل» عن عائشة وحفصة. ورواه ابن عون» 
عن إبراهيم» عن الأسودء قَالَ ذُلِكَ حماد بن زيد وثابت بن يزيد 
ومنصور» عن عكرمة. 

وقال ابن علية: عن ابن عون» عن إبراهيم» عن الأسود ومسروق 
أنهما دخلا عَلَىْ عائشة. 

قال الدارقطني : وكلها صحيحة إلا قول من أسقط في حديث الحكم 
إبراهيمّ» وإلا قول قيس» عن أبي الضحى» عن شتير» عن عائشة 
وحفصة؛ فإنه لم يتابع عليه 


.)۳۰۹۲( 5١5/7 «السنن الكبرئ»‎ )١( 
5 لمر4‎ ۰۹۷) ٠ A/Y رواه النسائي ف في «الكبرئ»‎ (۲) 


سمه كتاب الصّوم :ڪڪ - 


قلت : ورواه القاضي أبو يوسف» عن محمد بن أبي بكرء تا يزيد بن 
زریع › 2 ابن عون» عن إبراهيم» عن الأسود ومسروق قَالَ: أنيتا 
عائشة. ثم روى حديث شتير بإسقاط عائشة» وهو في «صحيح مسلم» 
العا 

وفي «علل ابن أبي حاتم الرازي» : رواه شتير» عن علي» وقال: قَالَ 
أبي : هذا خطأ”'"'. ولما رواه النسائي من حديث إسرائيل» عن منصور» 
عن أبي الضحول» > عن مسروق» عن شتير قَالَ: هذا خطأء ليس فيه 
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وخطّأ الرازيان رواية عبد الأعلئ؛ عن حميدء عن أنس» عنهاء 


وقَالَ الطرقي لما ذكر حديث الباب: كذا رواه الأسود وعلقمة» عن 
فاا نما بين القيل .والساشرة ران ا عاف الروايات عنهما. 

ورواه مسروق» عن عائشة مقصورًا عَلَى المباشرة”*© 

ورواه عنها جماعة ذوو عدد مقصورًا عَلّى التقبيل”". 


.)١١١1( مسلم‎ (۱) 

(0) «علل ابن أبي حاتم» ۲۳۲/۱. 

(۳) «السنن الكبرئ» ۲۰۵/۲ (۳۰۸۲). 

(:) «علل ابن أبي حاتم .151/١‏ ويعني المصنف بالرازيين: أبا حاتم وأبا زرعة. 

)0( رواه مسلم 2)58/١١١5(‏ وكذا رواه مسلم /۱۱٠١(‏ 1۷) عن علقمة» عن عائشة 
مقصورًا على المباشرة. 

)7( سيأتي برقم ,)1١914(‏ وروی مسلم ٦۲ 2)1١١5(‏ عن عروة بن الزبير عنها مقتصرًا 
على التقبيل. 
وروی مسلم .٦۳/٠٠٠١(‏ 254 55) عن القاسم وعلقمة عنها كذلك. 


لو لم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقال أبو يحيئ مصدع: عن عائشة أن رسول الله َي كان يقبلها وهو 
صائم» وتم اها هله الكلمة لس بمختوطة اليل ها غل 
محمد بن دينار -يعني : عن سعد بن أوس عن مصدع- وهي في كتاب 
أن داود وحده. 
وحكى ابن الأعرابى» عن ون داود أنه قَالَ: هذا الحديث ليس 
)00 
(۱) أبو داود (7185) كتاب: الصومء باب: الصائم يبلع الريق» ورواه أيضًا بهذه 
اللفظة: أحمد .١77/5‏ 2575 والبيهقي 5/ 75 كتاب: الصيام» باب: إباحة 
القبلة لمن لم تحرك شهوته أو كان يملك إربه» وابن حبان في «المجروحين» /١‏ 
۲ وابن عدي في «الكامل» ٤۱۳/۷‏ في ترجمة محمد بن دينار الطاحي 
2)١1/(‏ و۸/ ۲۳١‏ في ترجمة مصدع .)۱۹١١(‏ والخطيب في «تالي تلخيص 
المتشابه» "0١/١‏ (۱۷۷)ء والمزي في «تهذيب الكمال» ۱۰/ ۲٠٥۳-۲٣۲‏ من 
طريق محمد بن دينار الطاحي » عن سعد ابن أوس العبدي» عن مصدع أبي يحي » 
عن عائشة به. 
قال ابن عدي : قوله: ويمص لسانها : لا يقوله إلا محمد بن دينار» وهو الذي رواه 
أه. وقد نقل» عن ابن معين أنه قال عن محمد بن دينار: ضعيف» وقال عبد الحق 
في «أحكامه) 51 لا تصح هذه الزيادة؛ لأنها من حديث محمد بن دينار» 
عن سعد بن أوس ولا يحتج بهما أه. 
وتعقب ابن القطان الفاسى» عبد الحق في تضعيفه الحديث بمحمد بن دينار 
وشم ين أومن فال عمل على «التحديق يها اين عة .انان مد بن ار 
الطاحى صدوق» ليس به بأس: ويروئ عن ابن معين أستضعاف حدیثه› وذلك 
-والله أعلم- بقياسه إلئ غيره» ولا فقد روي عنه أنه قال فيه: لا بأس به» وقال 
أبو زرعة: صدوق» وقال أبو حاتم : لا بأس به. 
وسعد بن أوس» قال أبو حاتم : صالح» ويروئ عن ابن معين أستضعاف حديئه 
ولعله أيضًا بالإضافة كما قلناهء وأما مصدع الأعرج» فضعيف» كان شيعيّاء 
عرقب في التشيع» قال السعدي : كان زائعّاء جائرًا عن الطريق » وفي بابه ذكره ابن 
عدي هذا الحديث» وعليه أنكره» فإذن علة الخبر إنما هي هه فاعلم ذلك. أه = 


سي تر س( 

إذا عرفت ذَلِكَ؛ فالمباشرة والقبلة للصائم حكمهما واحدء بل قَالَ 
أشهب : القبلة أيسر من المباشرة» والملاعبة والجسّة والقبلة وإدامة النظر 
والمحادثة تنقص أجر الصائم وإن لم يفطره. 

واختلفوا في المباشرة» فكرهها قوم من السلف. 

وروی ابن وهب عن ابن أبي ذئب أن سفينة مولى ابن عباس حدثه 
أن ابن عباس كان ينهى الصائم عن القبلة والمباشرة» قَالَ: وأخبرني 
رجال من أهل العلم عن ابن عمر مثله. 

وروی حماد بن سلمة» عن عائشة أنها كرهت ذَلِكَ”". وروی مثله 
عن ابن المسيب وعطاء والزهري”"» ورخص فيه آخرون. 





= «بيان الوهم والإيهام» / .111-11١‏ 
قلت : في بعض ما قاله ابن القطان نظر؛ لأن ابن عدي قد أورد الحديث في ترجمة 
مصدع لكنه لم ينكره عليه إنما أنكره وقال ما قال حينما رواه في ترجمة محمد بن 
دينار فقال -كما أسلفناه-: قوله: ويمص لسانها فى المتن لا يقوله إلا محمد بن 
دينار وهو الذي رواه. أنتهئ كلام ابن عدي» فتضعيف عبد الحق الحديث 
بمحمد بن دينار صحيح لا شيء فيه» وهو موافق لما عناه وقصده ابن عدي. 
وقد أعله أيضًا المنذري بابن دينار وسعد بن أوس كما فى «المختصر» ۳/ -۲٠۳‏ 
5»؛ وأعله ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 7/ 05-48 (۸4۳) بالثلاثة. وقال 
الزيلعي في «نصب الراية» 4/ :٠٠۴‏ حديث ضعيف» وقال الحافظ في «الفتح» 4/ 
۳ : إسناده ضعيف» وضعفه الألبانى فى «ضعيف أبى داود» .)٤١١(‏ 

(۱) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» ۱۹۰-۱۸۹/٤ .)/476-90/477( ١85/5‏ 
»)۷٤۳۸(‏ وابن أبي شيبة ۲/ 18-91 (941: 29477 4475): والبيهقى 4/ 
١ 1 ۲‏ 

(0) رواه البيهقى .۲۳۲/٤‏ 

(۳) رواه عن ابن المسيب: عبد الرزاق ۱۸۹-۱۸۸/٤‏ (۳۳٤۷-٤۳٤۷)ء‏ وابن أبي 
شيبة ۳٠١/١‏ (44109)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲/ ۸۸. 
ورواه عن عطاء والزهري : عبد الرزاق 5/ ۱۸۹-۱۸۸ .)۷٤۳۷-۷٤۳٩ »۷٤۳۲(‏ 


۷ ا التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


روي عن ابن مسعود أنه كان يباشر أمرأته نصف النهار وهو 
ا وعن سعد بن أبي وقاص مثله''". 

وروئ أبو قلابة» عن مسروق أنه سأل عائشة: ما يحل للرجل من 
آمراتهوهئ ا الت كل شىء إلا التجماء”". 

وكان عكرمة يقول: لا بأس بالمباشرة للصائم ؛ لأن الله تعالئ أحل 
له أن اش فوا مدعا ول اعد اا“ 

وقال ابن قدامة: اللمس بشهوة كالقبلة» فإن كان بغيرها فلا يكره 
بحال. وكل من رخص في المباشرة له فإنما ذَلِكَ بشرط السلامة مما 
يخاف عليه من دواعي اللذة والشهوة» كما نبه عليه المهلب» ألا ترىئ 
قول عائشة عن النبي كَلُْ: وكان أملككم لإربه. ولهذا المعنئ كرهها 
من كرهها. 

وروى حماد» عن إبراهيم» عن الأسود أنه سأل عائشة عن المباشرة 
00 فكرهتها ٠‏ إلى آخر ما أسلفناه» وحمادء عن داود» عن شعبة» 
عن ابن عباس : أن رجلا قَالَ له: إني تزوجت ابنة عم لي جميلة فبنئ بها 
في رمضان» فهل لي إن قبلتها من سبيل؟ قَالَ : فهل تملك نفسك؟ قال 


نعم قَالَ: فباشر. قال: فهل لي أن أضرب على فرجها من سبيل؟ قال : 
فهل تملك نفسك؟ قال : : نعم. . قال فاضرب. 


(۱) رواه ابن أبي شيبة ۲/ »)4٤۳١( ۳١١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲/ .4١‏ 
() رواه الطحاوي ۲/ 46. 

(۳) رواه عبد الرزاق 5/ ۱۹۰ .)۷٤۳۹(‏ 

() رواه ابن أبي شيبة ۲/ ۳۱۷ .)4٤۳۳(‏ 

.۲۳۲ 7/54 رواه البيهقي‎ )٥( 





ببدم كتَابُ الصّوم 


يباشر أو يقبل» فإن فعل ولم يمذ فلا شيء عليه» وإن أمذئ فعليه 
القضاء» وهو قول مطرف وابن الماجشون وأحمدة قَالَ بعض البغاددة 
من أصحاب مالك: القضاء فى ذَلِكَ عندنا أستحباب. 

وروی عيسئء عن ابن القاسم أنه إن أنعظ ولم يمذ فإنه يقضي 
وأنكره سحنون» وهو خلاف قول مالك'. 

وقال أبو حنيفة والأوزاعي والشافعي وأبو ثور: لا شيء عليه إذا 
أمذئى وهو قول الحسن والشعبي» وحجتهم أن اسم المباشرة ليس 
عَلّى ظاهره» وإنما هو كناية عن الجماع» ولم يختلف العلماء أن قوله 
تعالئ: #فالآن باشروهن...) يراد به الجماع» فكل مباشرة أختلف 
فيها فالواجب ردها إلى ما أجمعوا عليه منها. 

واختلفوا إذا باشر أو جامع دون الفرج فأمنئ» فقال أبو حنيفة 
والثوري والشافعی : يجب عليه القضاء فقط؛ لأن الكفارة إنما تجب 

وقال عطاء : يجب عليه القضاء مع الكفارة7 22 وهو قول الحسن 
البصري وابن شهاب”". ومالك وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق» 
وحجتهم أنه إذا باشر أو جامع دون الفرج فأنزل فقد حصل المعنى 
المقصود من الجماع؛ لأن الإنزال أقصئئ ما يطلب من الألتذاذء وهو 
من جنس الجماع التام في إفساد الصوم. فقل وجبت فيه الكفارة. 


(۱) أنظر: «النوادر والزيادات» ۲/ ٤1۸-٤۷‏ «المغنى» .۳١١ /٤‏ 
(۲) رواه ابن أبى شيبة ۲/ ۳۲۲ .)4٤۷۸(‏ 
(۳) رواه عبد الرزاق .)۷٤٥١( ١97/5‏ وابن أبى شيبة ۳۲۲/۲ .)4٤۷۹(‏ 


۷ سم ای س الجمع اسع س 

تنبيهات : 

أحدها: قَالَ ابن قدامة في حديث المص: يجوز أن يكون التقبيل 
وهو 0 والمص في حين آخرء ويجوز أن يمصه ولا يبتلعه» ولأنه 
ل يتحقق أنفصال ما عَلَّى لسانها من البلل إلى فمهء وأما أبتلاع ريق 
الرجل نفسه وما لا يمكن التحرز منه فلا يفطر كغبار الطريق» فلو 
جمعه وابتلعه قصدًا لم يضر عَلّى الأصح وفاقًا للحنفية» فإن أخرج 
ريقه إلى الظاهر ثم أعاده أو بلع ريق غيره أفطر”'". 

وفي «شرح الهداية»: إن أبتلع بصاق غيره أفسد صومه. وعن 
الحلواني: لو أبتلع ريق حبيبه أو صديقه عليه الكفارة؛ لأنه لا يعافه 
بل يتلذذ به. وقيل: لا كفارة فيه. 


تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ قّلت: لا بأس. قَالَ: «فمه)» ثم 
ا 


.٠١ /٤ «المغنى»‎ )١( 

(0) «السنن الكبرئ» ۲/ ۱۹۸- ۱۹۹ .)۳۰٤۸(‏ ورواه أيضًا: أبو داود (۲۳۸۵) كتاب: 
الصوم» باب : القبلة للصائم» وأحمد ١/٠۲ء‏ 7 , والدارمي 1/5/5 ٠١‏ (1756) 
كتاب : الصوم» باب: الرخصة في القبلة للصائم» والبزار في «البحر الزخار) /١‏ 
۳٥۳ -۲‏ (75), وابن خزيمة ۳/ ۲٤١‏ (149١).؛‏ وابن حبان 8/ ”715-1711 
(015") كتاب: الصومء باب: قبلة الصائمء والحاكم 4١/١‏ وصححه على 
شرط الشيخين» والبيهقي 5 كتاب: الصيام» باب : من طلع الفجرٌ وفي فيه 
شيءُ ۶ مه وأتم صومه» والضياء فى المختارة» ١95-1980 /١‏ (99- ١٠٠)ء‏ 
والمزي في «تهذيب الكمال» 111 48 من طريق الليث بن سعد» عن 
بكير بن عبد الله الأشج» عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري» عن جابر بن 
عبد الله؛ عن عمر بن الخطاب» به. 


ا ااا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا ا ااا يم ااي ا اي ا ا ا0ا0ا0ا0ا0ا40اا ل 


= والحديث قال عنه النسائي: منكرء كما ذكر المصنف - رحمه الله- مع العلم بأنه 
ليس في مطبوع «سئن النسائي الكبرئ» قول النسائي هذاء ونقله عنه المزي في 
«تحفة الأشراف6 ۸/ ۱۷ (۲١٤١٠)ء‏ وكذا نقله عنه في «تهذيب الكمال؛ فيبدو أنه 
سقط من المطبوعء والله أعلم» ونقله عنه أيضًا المنذري في «مختصره» 5715/6 
E‏ أقره على تضعيفه. وأغرب ابن الجوزي جدًا فأورد الحديث 

في «التحقيق» ۸۸/۲ من طريق الإمام وأحمد وقال: ليث ضعيف. 

وذلك لآن الروايتين اللتين عند أحمد عن ليك - هكذا مهملا - عن بكيرء وهكذا 
جاء مهملا عند النسائي وابن خزيمة» وجاء مصرحًا في بقية المصادر أنه الليث بن 
سعد» فلم يتفطن لذلك ابن الجوزي وظن أنه ليث بن أبي سليم» فهو الضعيف› 
والليث بن سعد متفق على إمامته وجلالته» وهو الذي يروي عن بكير بن عبد الله 
أما ليث بن أبي سليم فليس له رواية عن بكيرء والله أعلم. 
وات ايا من:الدهي حت أوره الحديث في اي ٥‏ وأورد كلام 
ابن الجوزي» ولم يعلق عليه!! 
ومما يؤيد قولنا أن الضياء قال بعد روايته الحديث الأول : رواه الإمام أحمد في 
امسنده» عن حجاج› عن ليث بن سعدء وقال المزي أيضا : رواه أبو داود عن 
أحمد بن يونس وعيسى بن حماد» ورواه النسائي عن قتيبة كلهم عن الليث بن 
سعك. 
والحديث بالرغم من أنه قد ضعف» إلا أنه صححه جمع من الأئمة» فصححه ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم» وكذا صححه عبد الحق في «الأحكام الوسطئ» ۲/ 
۷ فأورده وسكت عليه» وهذا تصحيح منه له كما أشرنا إلى ذلك من قبل» وأقره 
ابن القطان ولم يعقب عليه» فقال في «بيان الوهم والإيهام» 00 وسكت عنه 
مصححًا له. اه. 
وأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عند تضعيف الإمام أحمد والنسائي لهذا الحديث» 
فنقل ابن عبد الهادي: قال شيخنا ابن تيمية: الليث بن سعد الإمام الجليل 
لا يختلف في فضله وعلمه وثقته وهو رواي هذا الحديث» وضعف الإمام أحمد 
هذا الحديث؛ لأن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان ينهئ عن القبلة للصائم› 
وأنكره أيضًا النسائي وذلك لأنهم قالوا: إنه قيل لعمر: أتكره القبلة للصائم = 


۷ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 
وقال البزار: لا نعلمه يروئ إلا عن عمر من هذا الوجه. 
وال اخ حا ,ريم لبن من ها ی 
وأما ابن حزم فاحتج به" » وصححه الحاكم عَلْى شرط الشيخين . 
ولابن ماجه من حديث عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال : رخص للكبير الصائم في المباشرة» وكره للشاب. 
ولأبى داود من حديث أبى هريرة أن رجلا سأل النبى كَل عن 
المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاهء فإذا الى ركس له 
شيخ» والذي نهاه شاب . 


= ورسول الله يك كان يقبل وهو صائم؟! فقال: من ذا له من الحفظ والعصمة 
ما لرسول الله عل اه. نقلا عن هامش «تنقيح التحقيق» للذهبي 5/ .١157‏ والحديث 
صححه الألباني في (صحيح ات داود» .)5١585(‏ 

)١(‏ «البحر الزخار» /١‏ ثاه". 

(۲) أنظر: «المغني» 51/4". 

(7) «المحلی» 5١9/7‏ وقد رواه بسنده. 

.5"١/١ «المستدرك»‎ )4( 

(5) ابن ماجه )١184(‏ كتاب : الصيامء باب: ما جاء في المباشرة للصائم قال: حدثنا 
محمد بن خالد» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ... 
الحديث. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 1۸/۲: هذا إسناد ضعيف؛ عطاء بن 
السائب أختلط بآخره» وخالد بن عبد الله الواسطي سمع منه بعد الأختلاطء 
ومحمد بن خالد ضعيف أيضّاء.اه. وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه) 
(1359). 

۷) أبو داود (۲۳۸۷) كتاب: الصوم» باب: كراهيته للشاب» ووراه ابن عدي في 
«الكامل» ۲/ ٠۳‏ في ترجمة إسرائيل بن يونس (۲۳۷)» والبيهقي /٤‏ ۲۳۱- ۲۳۲ 
من طريق أبي أحمد الزبيري؛ عن إسرائيل » عن أبي العنبس» عن الأغرء عن أبي 
هريرة... الحديث. 


-— كتَابٌ الصَّوْم 


ولأحمد مثله من حديث ابن عمرو وفيه ابن لهيعة”'' » وقد ردهما ابن 
حزم کما TY‏ 


وفي «الصحيحين» عن أم سلمة أن النبي يي كان يقبلها وهو ا 


= قال ابن حزم في «المحلئ» :71١8/7‏ إسرائيل ضعيف» وأبو العنبس لا يدرى من 
هوء فسقط الحديث. اه بتصرف» وقال عبد الحق 711//7: أبو العنبس لم أجد 
أحدًا ذكره ولا سماهء ونقل ابن القيم قولي ابن حزم وعبد الحق كما في 
«المختصر» / 0775 ولم يعقب عليهما. 
قلت: قال الحافظ في «التقريب» (۸۲۸۳): أبو العنبس» الكوفي» العدوي 
مقبول. 
والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود» )۲٠٠٠(‏ قال:.إسناده حسن 
صحیح. 

)١(‏ أحمد ۱۸٥/۲‏ ۲۲۰- ۲۲۱ قال: حدثنا موسیٰ بن داود» عن ابن لهيعة» عن 
يزيد بن أبي حبيب عن قيصر التجيبي ؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص.. الحديث. 
قال الهيثمي في «المجمع» ١7/7‏ : فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام» 
وصححه الألباني في «الصحيحة» »)١1١5(‏ وقال في «(صحيح أبي داود» ۷/ 
8 : إسناد جيدء لولا سوء حفظ ابن لهيعة» ولكنه شاهد جيد. 

(۲) «المحلئ» .5١8/5‏ 
قلت: حديث ابن عمرو الذي عند أحمد لم يرده ابن حزم كما ذكر المصنف 
-رحمه الله- ولم يورده أصلاء أما الحديث الآخر الذي رده ابن حزم -كما 
سيأتي- هو حديث ابن لهيعة» عن قيس مولئ تجيب» وهو حديث أبي هريرة. قال 
عبد الحق فى «أحكامه» :7١4/7‏ يروئ بإسناد آخر إلى أبي هريرة فيه ابن لهيعة» 
عن قيس مرل تجيب» .ولفظه أن التي لذ أرخص في قبلا الصا للشيخ رهن 
عنها الشاب» ولا يصح أيضًاء.اهء وهذا ما ذكره ابن حزم» لا حديث ابن عمر كما 

ذكر المصنف» والله أعلم. 
وحديث أبي هريرة الذي ذكره ابن حزم وعبد الحق» الذي فيه قيس مولى تجيب لم 
أقف عليه. 

(۳) سلف برقم (۳۲۲) كتاب: الحيض» باب: النوم مع الحائض وهي في ثيابهاء 
ورواه مسلم (۱۱۰۸) كتاب: الصيامء باب: بيان أن القبلة في الصوم.. 


0 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


زاد ابن أبي حاتم : وعلئ قُيّلها ثوب وقال: قَالَ أبي : الناس يروونه عن 
عكرمة مرسلاء وهو أصح”". 

ولابن أبي شيبة -بإسناد جيد- عن أبي سعيد الخدري أنه سئل عن 
القبلة للصائم فقال: لا بأس ما ا 

ثالثها: قَالَ ابن حزم: روينا بأسانيد في غاية الصحة عن أمهات 
المؤمنين: أم سلمة» وأم حبيبة» وحفصة» وعمرء وابن عباس» 
وعمر بن أبي سلمة» وغيرهم. كلهم عن النبي بي أن القبلة لا تبطل 
الصوم» قَالَ: ومن باشر أمرأته فيما دون الفرج تعمدًا أمنئ أو لم 
يمن» أمذئ أو لم يمذ لا ينقض صومه””". 


(۱) «علل ابن أي حاتم» .۲٤١ /١‏ 

.)998965( "١6 /۲ «المصنف»‎ )۲( 

(۳) «المحلی» 7٠١5/57‏ بتصرف. 
وحديث سلمة تقدم برقم (۳۲۲)» ورواه مسلم .)١11١8(‏ 
وحديث أم حبيبة رواه أحمد ٣‏ والنسائي في «الكبرئ» ۲/ ۲۰۵ »)۳۰۸٤(‏ 
والطبراني )٤۹۳( ۲٤١/۲۳‏ من طريق شعبة» عن منصورء عن أبي وائل» عن 
شتير بن شكل» به. 
قال النسائي: لا نعلم أحدًا تابع شعبة على قوله: عن أم حبيبة» والصواب شتير 
عن حفصة. وسئل الدارقطني في «علله» ۳/ ۲٤۱‏ عن حديث شتير بن شکل» عن 
علي » قبل رسول الله يله وهو صائم » فقال: كذا رواه المغيرة بن سلمة» عن 
عبد الواحد بن زياد» عن الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن شتير بن شكل» عن 
علي» ووهم فيه» والناس يروونه عن الأعمش ومنصور» عن أبي الضحئ» عن 
شتير» عن حفصة» ومنهم من قال: عن أم حبيبة» وهوأشبه بالصواب.اه. 
وحديث حفصة رواه مسلم .)١1١١/(‏ وحديث عمر تقدم تخريجه قريبًا جدًا. 
وحديث ابن عباس رواه أحمد ٠١ ۲٤۹/١‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» /٤‏ 
۳ 017407 كتاب: الصيام» باب: القبلة للصائم» والبزار كما في «كشف 
الأستار» ».2230١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲/ ٩١‏ كتاب: الصيام» 


قَالَ: والقبلة لمن تحل له قربة من القرب وسنة مستحبة» ومن فرق 
بين الشاب والشيخ تعلق بحديثي سوء: 

0) 5 5 95 6 0 

احدهما: فيه ابن لهيعة عن قيس مول تجيب» وهو مجهول . 

والآخر: من حديث إسرائيل» وهو ضعيف”"» عن أبي العنبس» 


= باب: القبلة للصائم. من طريق أيوب» عن عبد الله بن شقيق» عن ابن عباس أن 
النبي ية كان يصيب من الرءوس وهو صائم -يعني : القبلة-. 
ورواه الطبراني )118748(119/1١‏ من طريق أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» 175/١‏ (5048): 
وسألت ات عن حديث: رواه معمر وعبد السلام بن حرب» عن أيوب» عن 
عبد الله بن شقيق عن ابن عباس : أن النبي بي كان يصيب من الرءوس وهو صائم. 
ووراه وهيب» عن أيوب» عن رجلء عن ابن عباس» عن النبي كَلِه. 
قلت لأبي: أيهما أصح؟ قال: الله أعلم» قلت : فهلذا الرجل هو عبد الله بن شقيق؟ 
قال: ما ندري هو أم غيره» وقد تابع وهيبًا ابن علية.اه 
وقال الهيثمي في «المجمع» 1717/7 : رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد رجال 
| : 
0000 

..٤۸١ /٤ أنظر ترجمته في «لسان الميزان»‎ )١( 

(؟) هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي» قال ابن معين : ثقة» وكذا 
قال العجلي» وقال أبو حاتم: ثقة صدوق» وقال يعقوب بن شيبة: صالح 
الحديث» وفي حديثه لين؛ وقال في موضع آخر: ثقة صدوق» وليس بالقوي في 
الحديث» ولا بالساقط» وقال النسائى: ليس به بأس» وقال أحمد: ثقة» وجعل 
يعجب من حفظه» وقد ضعفه البعض كابن المديني وابن حزم» قال الذهبي: 
إسرائيل أعتمده البخاري ومسلم في الأصول» وهو في الثبت كالاسطوانة» 
فلا يلتفت إلى تضعيف من ضعفه. وقال الحافظ في «التقريب» :)٤١١(‏ ثقة» تكلم 
انظر ترجمته فى «طبقات ابن سعدا "/ ۳۷٤‏ «تهذيب الکمال» ۲/ »)٤١۲( 061١6‏ 
«میزان الأعتدال» ۲۰۸/۱ .)۸۲١(‏ 
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ولا يدرى من ار عن الأغر» عن اس ا 
وأما منام عمر””" -يعني : الآتي- فالأحكام لا تؤخذ بالمنامات» 

لاسيما وقد أفتاه في اليقظة بالإباحة» فمن الباطل نسخ ذَلِكَ في“ 

المنام» ويكفي من هذا أن عمر بن حمزة لا ی 

(۱) أنظر ترجمته في «تهذيب الکمال» 5/ ٠٤١‏ (١٤١۷)ء‏ وقال الحافظ في «التقريب» 
(۸۲۸۲) مقبول. وقد سلف. 

(۲) تقدم تخريجه قريبًا. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة 5/ ١8٠‏ (۹۵٤١۳)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲/ ۸۸ 
كتاب : الصيام» باب: القبلة للصائم» وابن عدي في «الكامل» 7/5 37-1٠7‏ في 
ترجمة عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر »)١197(‏ والبيهقي 4/ ۲۳۲ من طريق أبي 
أسامة» عن عمر بن حمزة عن سالم» عن عبد الله بن عمر قال: قال عمر: رأيت 
رسول الله يك في المنام فرأيته لا ينظرني» فقلت: يا رسول الله ما شأني» فالتفت 
إلي فقال: «ألست المقبل وأنت الصائم...» الحديث. 
قال البيهقي: تفرد به عمر بن حمزة» فإن صح» فعمر بن الخطاب كان قويا 
ما يتوهم تحريك القبلة شهوته» والله أعلم.اه | 
وقال ابن التركماني متعقبًا البيهقي : هذا الحديث يرد من وجهين: أحدهما: أن 
عمر بن حمزة ضعفه ابن معين» وقال أبو أحمد والرازي: أحاديث مناكير. 
والثاني: أن الشرائع لا تؤخذ من المنامات لا سيما وقد أفتى النبي ييه عمر في 
اليقظة بإباحة القبلة ذكره أبو داود وغيره وهو فى ذلك الوقت أشد وأقوئ منه حين 
رأئ هذا المنام» فمن المحال أن ينسخ وَل تلك الإباحة بعد موته حين كان عمر 
أسن وأضعف من ذلك الوقت» فلا حاجة إِذَا إلى تأويل البيهقي هذا الحديث بهذا 
التأويل الضعيف إذ لو كان عمر قويًا يتوهم تحريك القبلة شهوته كما زعم البيهقي 
لما أباحها النبي يي له في اليقظة بالطريق الأولى. 

(4) في (ج): في. 

() عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال أحمد: أحاديثه مناكير» 
وضعفه ابن معين والنسائي» وقال ابن حبان في «ثقاته» : كان ممن يخطئى. 
قال الحافظ في «التقريب» :)٤۸۸٤(‏ ضعيف. 


لم كتَابٌ الضَّوْم | <للبيي ا( 


وحديث ميمونة بنت عتبة -مولاة رسول الله يكلةِ- ضعيف27, فيه : زيد 


٤ ٠. ۶ ۰.‏ 
ابن یر وإسرائيل ضعيف”" عن أبي يزيد الضبي» وهو مجهول” 5 
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انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير»؛ »)۱۹۸٤( ١58/5‏ «ثقات ابن حبان» ٠١۸/۷‏ 
«الكامل في الضعفاء؟ 5/ ها »)١١97(‏ «تهذيب الكمال» ۳۱۱/۲۱ (1777). 
رواه ابن ماجه )١1485(‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء في القبلة للصائم» وأحمد 
7/7 وابن سعد ۳۰٥/۸‏ وإسحاق بن راهويه في (مسنده» ۱١۰۷/١‏ 
۰)۲ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 7١١ /٥‏ (٩١٤٤۳)ء‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» ۳ 88 كتاب: الصيام» باب: القبلة للصائم» والطبراني 
5 (۷)». والدارقطني ۲/ ۱۸۳- 21854 وابن الجوزي في «التحقيق» ۲/ ۸٩‏ 
.)٠۹1(‏ وفى «العلل المتناهية» ؟/ لاه ()») والمزي في «تهذيب الكمال» 
4-٤‏ 

قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي فى «العلل الكبير» :۳٤١ -5477/١‏ حديث 
منكر لا أحدث به؛ وأبو يزيد لا أعرف آسمه» وهو رجل مجهول وزيد بن جبير 
ثقة.اه. 

وقال الدارقطني: لا يثبت هلذاء وأبو يزيد ليس بمعروف. وقال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» 18/7: فيه زيد بن جبير وشيخه وهما ضعيفان» وقال الألباني 
في «ضعيف ابن ماجه» (۳۷۲): ضعيف جدًا. 

زيد بن جبير بن حرمل الطائي الكوفي » قال أحمد: صالح الحديث» وقال ابن معين: 
ثقة» وقال النسائي : ليس به بأس وقال الحافظ فى «التقريب» :)7١71١(‏ ثقة. انظر 
ترجمته في : «التاريخ الکبیر» ۳/ ۳۹۰ (مو دل «الجرح والتعديل» ٠٥۸/۳‏ 
(۷). «تهذيب الكمال» ۱۰/ ۳۲ 2)73١97(‏ «سير أعلام النبلاء» 5"59//6. 
تقدمت ترجمته قريبًا. 

قلت : تصحف أسمه في كثير من الكتب إلى (الضبي) بالباء الموحدة كما هو الحال 
في «المحلئ» وقد نقله المصنف منه مصحمًا والصحيح (الضني) بالنون. 

قال ابن ماكولا في «الإكمال» 17١/5‏ في باب : الصَبّي والضّنّي : أما الصَبّي بفتح 
الضاد وبالباء المعجمة بواحدة» فكثير» وأما الضِنّي بكسر الضاد والنون المشددة 
فهو أبو يزيد الصتي» روئ عن ميمونة مولاة النبي كله أن النبي يكل سئل عن 
الصائم.. الحديث» روئ عنه زيد بن جبير.اه. 
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وقال الدارقطنى : أبو يزيد: ليس بمعروف»› ولا يثبت مثل هذا(". 

وسئل أبو حاتم عن حديث أنس بن مالك: سئل النبي يو عن القبلة 
للصائم فقال: «وما بأس بذلك» ريحانة يشمها إذا لم يعدها ذَلِكَ إلى 
غيرها» فقال: حديث باط . 

وسئل أبو زرعة عن حديث ميمونة : كان النبي ييه يقبل وهو صائم 


= وقال ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» ٠0‏ من ذلك أبو يزيد الضئي عن 
ميمونة بنت سعد» وعنه زيد بن جبير.اه. 
وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» .)/1/٠0( ٤٠٨۸/۳٤‏ وقال الحافظ في 
«التقريب» (8401): الضِئْىء بكسر المعجمة» وتشديد النون» مجهول. 

(۱) أنتهيل من «المحلول» 11 8 بتصرف. 

(؟) «سنن الدارقطني» 7/ 185. 

)۳( «العلل» 747/١‏ (۷۲۳) والحديث رواه ابن عدي في «الكامل» 0/ 4١٠4-47‏ في 
ترجمة عبد الله بن بشر )1١14(‏ من طريق معمر» عن عبد الله بن بشرء عن أبان 
وحميد» عن أنس.. الحديث. 
وقال أبو زرعة: أما من حديث حميد فمنكرء وأما أبان فقد رووي عنه.اه. «العلل» 
.(VY1) 1۲1 - ^^-۱‏ 
قلت : رواه الطبرانى فى «الأوسط» 51/5 »)٤٤٥١(‏ وفي «الصغير» ٠٠۷/١‏ 
(1۱6)ء والضياء فى «المختارة» 5/ ۱۹۲- ۱۹۳ (۲۱۹۳) من طريق محمد بن 
عبد الله الأرزي عن معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن أنس بن مالك به. 
أورده الهيئمي في «المجمع» ١717/7‏ وسكت عليه! 
ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد؛ 117/15- ١١٠١ء‏ والذهبي في «السير» 5/ ٠70‏ 
من طريق يحيى بن عقبة بن أبي العيزار» عن محمد بن جحادة» عن أنس به. 
وجاء في هامش «السير؟ : هذا الحديث بهذا الإسناد موضوع آفته يحيئ بن عقبة؛ 
قال أبو حاتم: يفتعل الحديث» وقال ابن معين: كذاب خبيث عدو الله وقال 
البخاري: منكر الحديث» وقال ابن حبان: وكان ممن يروي الموضوعات عن 
أقوام أثبات» لا يجوز الأحتجاج به بحال من الأحوال.اه. 





س تاب الوم 
قَالَ: هو طا . 

رابعها: قَالَ الترمذي: قَالَ بعض أهل العلم : القبلة تنقص الأجر 
ولا تفطر الصائم» وزاد: أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل» وإذا لم 
يأمن ترك؛ ليأمن له صومه"» وقد سلف. 

خامسها: أثر ابن عباس: مأرب: حاجةء ذكره ابن أبي زياد في 
«تفسيره» وبخط الدمياطي في حاشية أصله: الزات حاجات 
أو حاج أو أرب وإربة ومأربة كلها الحاجة تقول منه أرب الرجل 
يأرب إربًا والإرب أيضًا العضو والدهاء وهو من العقل تقول: هو ذو 
مأرب وقد أرب يأرب إربًا والأريب العاقل. 

وقوله: (لإربه)» هو بكسر الهمزة» والإرب العضوء وقيل: 
الحاجة. وقال النحاس: أخطأ من كسرها هنا وإنما هو بفتحها والأربة 
العضو؛ لأنه يقال: قطعه إربًا إربّاء أي: عضوًا عضرًا والأرب بالفتح 
الحاجة» وهو كناية عما يريده الرجل من أمرأته. 

سادسها: ما ذكره في تفسير الإربة عن طاوس» خالفه عطاء؛ فقال: 
شون فييك واه لوعن ابن غاي النقغد ٠‏ 

وفال ا و المجزه "برقال فة ال 


)١(‏ «علل ابن أبي حاتم» ۱ (۷۷۳). والحديث رواه مسلم )١١١7(‏ من غير 
الطريق الذي ضعفه أبو زرعة. 

(؟) «سنن الترمذي» ۳/ ٩۷‏ بعد حديث (۷۲۷) كتاب : الصوم» باب: ما جاء في القبلة 
للصائم. 

() ذكره الحافظ في «الفتح» ١4‏ وقال: رأيت بخط مغلطاي في «شرحه» هنا قال : 
وقال ابن عباس: أي في تفسير أولي الإربة المقعد. 

.)۲٠۰۰۱( ":9/9 رواه الطبري‎ )٤( 

(ه) رواه الطبري ۳۰۹/۹ (۲۹۰۰۷)ء وابن أبي حاتم )۱٤٤٩۹( ۳٥۷۹/۸‏ بمعناه. 
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وقول ابن عباس: رواه ابن أبي زياد في «تفسيره» عنه كما سبق» 
وجويبر عن الضحاك عنه» وقيل: الطفل. وأثر جابر بن زيد رواه ابن 
أبي شيبة”"' عن يزيد بن هارون» عن حبيب» عن عمرو بن هرم: 
سل جابر بن زيد عن رجل نظر لامرأته في رمضان فأمنئ من 
شهوتهاء هل يفطر؟ قَالَ: لاء ويتم صومه”". 

وهلا الأثر في هذا الباب في بعض النسخ ٠"‏ وفي بعضها في الباب 
بعده» وذكره ابن بطال فیهما. 

سابعها: بوب مالك في «موطته» عَلَى حديث عائشة باب: التشديد 
في القبلة للصائم””. وهو دليل عَلَى أن القبلة لا تمنع صحة الصوم» وهو 
إجماع» واحتج به الشافعي عَلَى الجواز عند الأمن» وذكر ابن المنذر أنه 
كرهها للشاب والشيخ. 

وقال ابن حبيب عن مالك: يشدد فيها في الفريضة» ويرخص فيها 
في التطوع ٠‏ وتركها أحب إلىّ من غير ضيق» ويشدد فيها عَلَى الشاب في 
الفريضة ما لم يشدد عَلى الشيخ» وفي «المجموعة» عنه: كراهتها في 
الفرض والتطوع. 

قال محمد بن سحنون: أجمع العلماء عَلَ أن القبلة والمباشرة إذا 
لم تحركها شهوة أن صومه تام ولا قضاء عليه. 


)١(‏ «المصنف» ۳۲۲/۲ (4480) كتاب: الصيامء باب: ما قالوا في الصائم يفطر 
(۳) رواه ابن أبى شيبة 71/7" (4580). 

(۳) في نسخة أبي ذر الهروي» آنظر: اليونينية ٠۴١/١‏ 

:)0 ا برخ ابن بطال» 6 04. )0( «الموطأ» ۱ . 

۲) أنظر: «النوادر والزیادات» .٤۸/۲‏ 


4 - باب القُبْلَةٍ لِلضَّائِم 


وَقَالَ جَابرُ بْنُ رَيْدِ: ِن نَظَرَ امت يتم صَوْمَهُ. 

الي » عَنْ هِشّام قال: 3 خْبرَنِ ايء عَنْ 

َة ء عن الین کل ح. وَحَدَّثَنَا عَبِدُ الله ِن مَسْلَمَةَ عن مالك عن هسام عن 
ا ية رضي الله عنها قَالَتُ: : إن كَانَ سول الله كل لَيُعَبْلُ عض أَزْوَاجِهِ 
وَهْوَ صَائِمُ. ثم ضَحِكَتُ. [انظر: ۱۹۲۷ - مسلم: 1٠١1‏ - فتح: 4 /101] 

8 - حََدَّثَنَا مُسَدَّدُ دتا تيء عن هسام بن أب عبد اش حَدَثََا يخيَى 
ف عن أي سَلَمَة عن رَيْئَبَ ابنة أمٌّ سَلَمَهء » عن مها رضي الله عنهما قَالَتثْ: 
ينما آنا مَعَ سول اله يك في اخميلة إذ جطث قَالْسللث, فأحَذْتْ ثيات جيضتي» 
م قُلْتُ: تَعَمء فَدَخَلْتٌ مَعَهُ في الخميلةٍ. وکاث هِي وَرَسُول 
اللو بك يَعْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءِ وَاجِدِء وَكَانَ بَا هَا وُو صَائِم. ۲۹۸1 - مسلم: 141 14 
۸ - فتح: ]۱٥۲/ ٤‏ 


ذكر فيه حديث عَائْسَة كَالَتْ: إِنْ گان وَسُولُ اله َة لَيَقَبلُ بَعْض 
أَزْوَاجِهِ وهو صَائِمْ. ثم م ضَحِكَتٌ. 

وحديث أم سلمة قَالَتُ: يتما آنا مَعَ رَسُولٍ الله ئة في الحَمِيلَة إِذ 
حِضْتٌ فَانْسَلَلْتُ» فَأَحَذْتُ ثيَابَ حِيضَتِي.. الحديث. 

وسلف في الحيض”'. زاد هنا : وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ الله يكل يَعْتَسِلَانٍ 
يِن إِنَاءِ وَاحِدِء وَكَانَ مبلا وَهْوَ صَائِم. 

وحديث عائشة أخرجه مسلم»ء وفي رواية له : كان يقبلني وهو 
صائم. وأيكم يملك إربه كما كان يملك إربه؟ وانفرد بإخراجه من 


)1( برقم (4۸). 


۸ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سدس 
NM.‏ 
طريق خو 

قَالَ ابن المنذر: أختلف العلماء في القبلة للصائم» فرخص فيها 

ع +010 
جماعة» وروي ذلك عن عمر وأبي هريرة وابن ¿ عباس وعائشة : 
وبه قال عطاء والشعبى والح 6 وهو قول أحمد وإسحاق› 
وقال القاضي عياض : أباحها جماعة من الصحابة والتابعين“ . 
وهو قول أبي ثور وداود والصحيح عن أحمد» وهو مذهب سعد بن 
أبي وقاص”* '» زاد ابن أبي شيبة: وعلى بن أبي طالب وعكرمة وأبي 
5 5 00 
سلمة بن عبد الرحمن ومسروق بن الأجدع"''. 
وقال ابن قدامة: إن فَبّل فأمنى أفطر بلا خلاف» فإن أمذئ أفطر 
عندنا وعند مالك» وقال أبو حنيفة والشافعى : لايفطر» روي ذَّلِكَ عن 
(WW 1.‏ 
الحسن والشعبي والأوزاعي””". 
)١(‏ مسلم(7١1١)‏ كتاب العا : بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة علئ 
من لم تحرك شهوته. 

(؟) رواه عن عمر: مالك في «الموطأ» ص 190» وعبد الرزاق في «المصنف» 4/ ٠۸١‏ 

.»)۷٤۲٠(‏ وابن أبي شيبة ۲/ 5-7186" (4408). ورواه عن أبي هريرة: مالك 

ص195١ء‏ وعبد الرزاق 5- -147١( 185-١188‏ 007/477 وابن أبي شيبة ۲/ 

10 (4؟ ؟؟). ورواه عن ابن عباس عبد الرزاق / 1A0 “A‏ ("١:/ا-‏ 

57»©» وابن أبي شيبة ۲/ .)4٤١١ -۹٤٠١( ٠١‏ ورواه عن عائشة: مالك 

ص١۱۹‏ وعبد الرزاق 187/5 .)۷٤١١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 

1۳/۲. 
)۳( رواه ابن أبي شيبة ۲/ ۳٠١‏ (4507) عن عكرمة والشعبي. 
(4) «إكمال المعلم» .٤/٤‏ 
)2( رواه عنه مالك ص٦۰۱۹‏ وابن أبي شي شيبة .)4۳۹٤( "١5/7‏ 
(5) «المصنف» ۲/ ۳۱١ -۳۱٤‏ (۹۳۹۳. 440۲ 115:6 ). 
(۷( «المغني» "11/٤‏ 


قال ابن مسعود: إن بل وهو صائم صام يومًا ا 

وقال الثوري: هذا لا يؤخذ به. وكرهها ابن عمر للصائم ونه 
ا وقال عروة: لم أرها للصائم تدعو إلى يي 

وذكر الطحاوي» عن شعبة› عن عمران بن مسلم عن زاذان عن ابن 


عمر» مثله. 
وذكر عن سعيد بن المسيب قَالَ: الذي يقبّل أمرأته وهو صائم ينقض 
)€( 
مه 3 


وكرهها مالك للشيخ والشاب» كما سلف» وأخذ بقول ابن عمرء 
وأباحها فرقة للشيخ» وحظرها للشاب» رُوِي ذَلِكَ عن ابن عباس» 
ورواه مورق عن ابن عمر» وهو قول اس حنيفة والثوري والأوزاعي 
والشافعي. 

قلت: المرجح عندنا : أنها محرمة عَلّى من حركت شهوته» والأولى 
لغيره تركها. وفي «شرح الهداية»: لا بأس بالقبلة والمعانقة إذا أمن عَلَى 
نفسهء أو كان شيحًا كبيرًا. ويكره له مس فرجهاء وعن أبي حنيفة: تكره 
المعانقة والمصافحة والمباشرة الفاحشة بلا ثوب» ويمس ظاهر فرجه 


)١(‏ رواه عبد الرزاق 187/5 (07475» والطبراني 9/ "١5‏ (461/7)» وقال الهيثمي 
في «المجمع» 7۳ : رجاله ثقات. 

(۲) رواه مالك ص195.ء وعبد الرزاق -۷٤۲۳( 1١85/5‏ 207/576 وابن أبي شيبة ۲/ 
.4٤1۳( 9١1/5‏ 4477). والبيهقى 777/5. 

() رواه مالك في «الموطأء ص١۱۹‏ كتاب: الصيامء باب: التشديد في القبلة» 
والبيهقى 5/ ۲۳۳. 

.۸۸ /۲ «شرح معان الآثار»؛‎ )٤( 

(ه) رواه الطحاوي ۸۹/۲ 46. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


ظاهر فرجهاء والتقبيل الفاحش مكروه» وهو أن (يمضغ"'' شفتهاء 
وكذا قال خم 

قَالَ الطحاوي : فأما ما روي عن ابن مسعود فقد روي عنه خلافه» 
وروی إسرائيل» عن طارق» عن حكيم» عن جابر» عن ابن مسعود أنه 
كان يباشر أمرأته وهو صائمء وما ذكروه من قول سعيد أنه ينقض صومه› 
فان ما روي عن رسول الله ي أنه كان يقبل وهو صائم أولئ من قول 
سیر 2 


فإن أدعل أنه من خصائص نبينا لملكه إربهء فإنما قالته عائشة؛ 
لانتفاء الأمن عليناء بخلافه؛ لأنه محفوظه» والدليل عَلَى أن القبلة 
عندها لا تفطر ما قد رويناه عنها أنها قالت: ربما قبلني رسول الله 
يه وباشرني وهو صائم» وأما أنتم» فلا بأس للشيخ الكبير الضعيف. 

أرادت به أنه لايخاف من إربه» فدل ذَلِكَ أن من لم يخف من القبلة 
شيئًا وأمن عَلَئ نفسه أنها له مباحة. وقالت مرة أخرئ حين سئلت عنها 
للصائم جوابًا لذلك: كان ية يقبل وهو صائم» فلو كان حكمه عندها 
خاصًا به لما كان ما علمته من فعله جوابًا لما سئلت عنه من فعل 
غيره» يبين ذَلِكَ ما رواه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن 
رجلا قَبّل أمرأته وهو صائم فوجد من ذَلِكَ وجدًا شديدّاء فأرسل 
أمرأته تسأل له عن ذَلِكَء فدخلت عَلى أم سلمة -أم المؤمنين- 
فذكرت ذَلِكَ لها فأخبرتها أنه ية كان يقبل وهو صائم» فرجعت 
فأخبرته فزاده شرّاء وقال: لسنا مثل رسول الله يل يحل الله لرسوله 
)١(‏ في (ج): يمص. 


(۲) آنظر: «العناية» ۲/ ۳۳۲-۳۳۱. 
(۳) «شرح معانى الآثار؛ ۲/ .٩۰‏ 


س ڪتاب الضَوْم 


ما شاء. فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت رسول الله يكل فقال : «والله 
إني لأتقاكم بالله وأعلمكم بحدوده». 

فدل هذا عَلَى أستواء حكمه وأمته فيها إذا لم يكن معها الخوف عَلَى 
ما بعدها مما تدعو إليه» وبهذا المعنى كرهها من كرههاء وقال: لا أراها 
تدعو إلى خيرء يريد إذا لم يأمن عَلى نفسهء ليس لإنها حرام عليه 
ولكن لايأمن إذا فعلها أن تغلبه شهوته حَنَّئْ يقع فيما يحرم عليه فإذا 
أرتفع هذا المعنئ كانت مباحة'". 

وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي: إن من قبل فأمذى 
فلا قضاء عليه» وقد أسلفناه» وإن نظر فأمن لم يبطل صومه» وإن قبل 
أو لمس فأمنئ أفطر ولا كفارة عليه؛ لأنها إنما تجب بالإيلاج”". 

وقال مالك: إن قبل فأنزل فعليه القضاء والكفارة وكذلك إن نظر 
وتابع ؛ لأن الإنزال هو المبتغئ من الجماع سواء كان بإيلاج أو غيره» 
فإن قبل فأمذئ أو نظر فأمذئ فعليه القضاء ولا كفارة عليه . 

تنبيهات : 

أحدها: ما أسلفناه عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب أنه يقضي 
مكان ما قبل» ذكره ابن أبي شيبة أيضًا عن شريح وإبراهيم النخعي 


)١(‏ رواه مالك فى «الموطأ» ١/7"505؛:‏ والطحاوي ؟/15. 

0 من اقول المصلث ترح اهت ياعا قال الطخاوي :إل هدا الد قله سن 
«شرح معاني الآثار» ۲/ »4٩۰‏ ۹۳ 40 بتصرف» وفيه روى الطحاوي الآثار 
المذكورة بسنده. 

(۳) أنظر: «شرح معاني الآثار» ۲/ ۰4٠‏ «المجموع» ٠۳٤۹/١‏ «المغني» -۳٠١ /٤‏ 
۱ 

(6) أنظر: «النوادر والزيادات» ۲/ ۷٤ء‏ «مختصر أختلاف العلماء» .٠١/۲‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وابن مغفل والشعبي وأبي قلابة ومحمد ابن الحنفية ومسروق بن الأجدع 
وا 


ويحتمل أن يكون [ابن عمر]"“ یری جوازه» فلما رأئ رسول الله يك 
في منامه لا ينظر إليه قَّالَ: ما شأني يا رسول الله؟ قَالَ: «ألست الذي 
تقبل وأنت صائم؟» قَالَ: والذي بعثك بالحق لا قبلت بعدها وأنا 
صائم أيدّاء رواه ابن أبي شيبة » عن آبي أسامة» عن عمر بن حمزة» 
ف ال و 

وفي حديث أبي نعيم» عن إسرائيل» عن زيد بن جبير» عن أبي يزيد 
الضبي» عن ميمونة مولاة رسول الله كل أنه َيه سئل عن صائم يقبل» 
قَالَ: «أفطر» قَالَ البخاري فيما ذكره الترمذي: هذا حديث منكر 
لخديف به» وأبو يزيد لا أعرف اسه اوه ا 


(۱) «المصنف» 157/9 ۳۱۷. 

(۲) في الأصل: عمر والمثبت من مصادر التخريج. 

.)4٤۲۳( ۳۱۷/۲ «المصنف»‎ )۳( 

۰۳۰۵ /۸ وابن سعد‎ ۰٤٦۳ /٦ وأحمد‎ 2)١585( رواه من هذا الطريق ابن ماجه‎ )٤( 
٠٠۷/١ وابن أبى شيبة ۳۱۷/۲ (4475): وإسحاق بن راهويه في «مسنده»‎ 
والطبراني‎ (TEED 1/1 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ (19 
.509 -٤0۸/۳٤ والمزي في «تهذیب الکمال»‎ »)٥۷( ٥ 
ورواه ابن سعد ۸/ ۰۳۰۵ والدارقطنى ۲/ ۱۸۴- 2185 وابن الجوزي في «العلل‎ 
من طريق ية الله بن موسیٰ.‎ )۸۹۲( ٥۳ /۲ المتناهية»‎ 
من‎ ۱۸٤ /۲ وإسحاق بن راهويه (۲۲۱۲) من طريق يحي بن آدم. والدارقطني‎ 
طريق إسماعيل بن جعفر.‎ 
ثلاثتهم عن إسرائيل عن زيد بن جبير» به.‎ 
/١ وهو حديث ضعيف ضعفه البخاري كما نقله المصنف عن الترمذي في «علله»‎ 
= وقال الدارقطني : لا يثبت» وأبو يزيد ليس بمعروف.‎ ."٤۷ 857 


س حاب الضَّوْم 


= وقال العلامة ابن القيم في «زاد المعاد» 0۸/۲: حديث لا يصح عن رسول الله 
ك. وقال البوصيري في «الزوائد» (017): إسناده ضعيف ؛ لاتفاقهم على ضعف 
حديث زيد بن جبیر» وضعف شيخه أبي يزيد. وقال الحافظ في «الإصابة» /٤‏ 
١‏ : إسناده ليس بالقوي. وقال الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (۳۷۲): 
فائدة: أبو نعيم المذكور في الإسناد هنا هو الفضل بن دكين» كما جاء في بعض 
أسانيد الحديث» وجاء في إسناد المزي بالاثنين معاء وجاء عند إسحاق بن 
راهويه : الملائي» والفضل بن دكين هو لقبه أيضًاء واسمه عمرو بن حماد بن 
زهير بن درهم» أبو نعيم الملائي الكوفي الأحول. أنظر: «تهذيب الكمال» 7؟/ 
.(EVTY) 1۷‏ 
تنبيه هام: وقع في الأصل: أبي يزيد الضبي» وهو تصحيف وصوابه : الضني» 
بالنون المشددة لا بالباء المشددة» وهي تصحفت إلى الضبي -بالباء الموحدة- في 
أكثر الكتب حتى فى «مسند أحمد» /٤٠‏ 0۹۷ ط.الرسالة. 
ويدل لما قلنا ما قاله ابن ماكولا في «الإكمال» :۲۳٠/١‏ الضبي بفتح الضاد 
وبالباء المعجمة بواحدة فكثيرء وأما الضني بكسر الضاد والنون المشددة فهو 
أبو يزيد الضني» روى عن ميمونه بنت سعد أن النبي ية سئل عن الصائم إذا قبل 
أمرأته.. وساق الحديث. ونقل ابن ناصر الدين في كتابه «توضيح المشتبه» ه/ 
4٠١ -4‏ عن الذهبي أنه قال في «المشتبه»: والضبي» منهم جرير بن 
عبد الحميد الضبي» وموسئ بن داود الضبي وطائفة» وبنو ضنة بنون» من ذلك 
أبو يزيد الضني» عن ميمونة بنت سعدء وعنه زيد بن جبير. اه بتصرف . 
وقال الحافظ في «تبصير المنتبه» /804: الضبي بموحدة: كثير» والضني» 
بالكسر وبالنون: أبو يزيد الضني» تابعي» روي عن ميمونة بنت سعد. وكذا ضبطه 
في ترجمته من «التقريب» (8401) فقال : أبو يزيد الضني » بكسر المعجمة وتشديد 
النونء مجهول. من الرابعة. 

(۱) رواه ابن أبي شيبة ۲/ ۳۱۷ .)4٤٥(‏ والطحاوي ۲/ .٩٥‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

وفي «المحلئ» عن ابن شبرمة : إن قبل أفطر وقضى يومًا مكانه""» 
وكان ابن عمر ينهئ عن المباشرة للصائه”". 

ونهى الزهري عن لمس الصائم وتجريده» وسئل ابن المسيب عن 
الصائم يباشرء قَالَ: يتوب عشر مرات» وقال ابن أبعي رباح: لا يبطل 
صومه ولكن يبدل يومًا مکانه» وقال أبو رافع: لا يباشر الصائه””". 

وروينا عن ابن عمر إباحتها للشيخ دون الشاب“ وكذا قاله ابن 
0 الخد 

وممن أباح كل ذَلِكَ عائشة» قالت لابن أختها: ما منعك من تقبيل 
أهلك وملاعبتها؟ فقّالَ: وأنا صائم؟! قالت: نعم"". 

وصح عن (سعد بن أبي وقاص) : أتقبل وأنت صائم؟ قال: نعم 
ET‏ 

وصح عن ابن مسعود أنه كان يباشر المرأة نصف النهار وهو 
صائه"" أ وكان حذيفة يفعله” ". وقال عكرمة: يباشر الصاف" 


.5٠١ /5 «المحلی»‎ )( 

(؟) رواه مالك ص٩۰۱۹‏ وعبد الرزاق فى #المصنف» 189/4- ۱۹۰ .)۷٤۳۸(‏ 

.)۷٤٤١ ۷٤۳١ ء۷٤۳٤‎ ۷٤۳۲( ۱۹۰ -۱۸۸/٤ رواه عنهم عبد الرزاق‎ )۳( 

(6) رواه ابن أبى شيبة ۲/ ۳۱۷ .)4٤۳٤(‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة ۳۱۷/۲ )4٤۳۱(‏ عن ابن عباس. 

(3) رواه مالك ص195١.ء‏ عبد الرزاق (0/411. 

(۷) ورد في هامش الأصل : سعيد بن أبى العاص. 

8) رواه عبد الرزاق 4/ -1١48‏ 185 (۲۱٤۷)ء‏ وابن أبي شيبة ۳۱۷/۲ (4414), 
وذكره ابن حزم في «المحلل» ٦‏ ۲ وصححه. 

(9) رواه عبد الرزاق 5/ .)۷٤٤٩( ۱۹۱ -١9٠‏ وابن أبى شيبة ۳۱۷/۲ (4470). 

(۰) رواه ابن أبى شيبة ۳۱۸/۲ ١ .)4٤۳۷(‏ 

.0/470( 189/4 رواه عبد الرزاق‎ )1١( 


سس ِب ؤم 
وقاله الحس. 

ثانيها: قوله: (ثم ضحكت) يحتمل لما كانت تخبر عن مثل هذاء 
ولعلها هي المخبر عنهاء والنساء لا يحدثن الرجل بمثل هذاء فكانت 
تتبسم من إخبارها به؛ لحاجة الناس إلى معرفة ذَلِكٌ. 

وقال الداودي: يحتمل أن يكون ضحكها تعجبًا ممن خالفها في 
َلِكَء ويحتمل أن تتذكر حب الشارع إياها فتضحك سرورًا بذلك» 
ويحتمل أن تعيب عَلَئ من لا يملك إربه أن يفعل كفعل من يملك 
ذَلِكَ منه» ويحتمل أيضًا أن تعيب عَلَىْ من يملك نفسه أن يتقي ما لم 
يكن يتقيه رسول الله م 

وقيل: لأنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بقولهاء وفيه رد 
عَلَْ من فرق بين الشاب والشيخ؛ لأن عائشة إذ ذاك كانت شابة» 
ويوضحه حديث عمر بن أبي سلمة: يا رسول اللهء أيقبل الصائم؟ 
فجوزه له" وكان عمر إذ ذاك في عنفوان شبابه. 

ثالثها: الخميلة: الطئفسَة. 

وأنفست» أي : حضتء. ويقال فيه بضم النون وفتحها كما سلف في 
موصعة. 


>2 2-3 همك . 3< همك 


.)۷٤٥١( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
.)1١٠١4( زفق رواه مسلم‎ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


0 - باب اغْتِسَالٍ الصَّايِم 


ول انق عر نوا كَألقاء عَلَيْهه وهو صَاِمُ. وَدَخَلَ الشّعْبِيُ 
الحَمّامَ وَهُوَ صَائِمْ. وَقَالَ ابن عَبّاس: لا بَأسَ أن يَتَطعّمَ 
القِذْرٌء أو الشّئء. وَقَالَ الحَسَنُ: لا بَأْمنَ بِالْمَضْمَضَة 
رَالتَبَرِ ِلصَائِم. وال ابن مَسْځُوږٍ: إا ا وم أعد حَدِكُمْ 


ليُضْبحْ دهنا مُتَرَجلًا. ركان الوه ل ند ن أَتَفَكَمِ فيه 

وأا صَائِم. گر أن النّبي كله أَسْتَاكَ وَهُوَّ صَائِمٌ. وَقَالَ 

ابن عُمَرّ: يَسْتَاكُ أَوّلَ النَهَارٍ وَآخِرَهُ ولا يَبْلَّعُ رِيقّهُ. وَكَالَ 

عَطَاءٌ : إن ارہ ريه لا اقول يُفْطر. وَقَالَ ابن سِيرِين : 

باس بالمواك ارط 0 لَه ظَعُمٌ. قَالَ: وَالْمَاءُ لَه 

N a ES 

Ss 

- دتا انمد بن صالح» حَدَّثَنَا ابن وَهبء حَدَّثَنَا يُونْسُه عن ابن 
شِهَابٍء عَنْ غُرْوَةٌ أي بَكر: : قَالَتْ عَايَْةٌ رضي لله عنها: كَانَ النِّيْ بلا يُذركة الجر 
ٿيا في رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ حلم فَيَغْئَسِلُ وَيَصُومُ. [انظر: 1916 - مسلم: ۱۱١۹‏ - فتح: 4 / 
[1o‏ 

- حَدقتا ِسْمَاعِيلٌ قَالَ: : حكني مَالِكُء عن سْمَيّ - مَوْلَئ اَي ر بن 
عب لمن ْنِ الحارثِ ِن هسام ِن ألخيرة - أَنّهُ همع ايا كر بن ڪڍ الؤغن: كلك 
نا ايء فَذَّهَنْتُ مَعَهُ حَنّى دَخَلْنَا عَلّى عَائْشَّةَ رضي الله عنهاء قَالَث: أَشْهَدُ عَلّى 
ل لل ل وك إن کان ليُضيح جَنبَا من جماع عبر أختَلام» ثم يَصْومُهُ. [انظر: 1910 - 
مسلم: ۱۱۰۹ - فتح: ]۱0٥۳/ ٤‏ 

7 - ثم دَخَلْنا خَلْنَا على أمٌ سَلَمَة » فَتَالَثْ مِْلَ ذَلِك. [انظر: 1917 - مسلم: ١١١9‏ 
0 


تت ڪتابُ الوم 


ت 


وذكر فيه حديث عَائْسَّة رضي الله عنها : گان الي يكل يُذْرِكْهُ الجر 

وعن آم سلمة مثله» وقال هنا: مِنْ جمَاع غَيْرٍ ختلام 

الشرح: أثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة» عن يحي بن سعيد» عن 
عبد الله بن أبي عثمان قَالَ: رأيت ابن عمر يبل الثوب ثم يلقيه عليه" . 

ولعله تأسئ بالشارع -كعادته'"'- فقد صب ييه عَلَىْ رأسه الماء 
وهو صائم من الحرّ من العطش بالعرج» كما أخرجه مالك وأبو داود ". 
وقال الحاكم -وخرجه عن أبي هريرة-: له أصل في «الموطأ». وإن 
كان محمد بن نعيم السعدي حفظه. يعني عن مالك» عن سميٌّ» عن 
أبي صالح» عنه» فإنه صحيح عَلَّى شرط الشيخين. 


١57/0 ووصله البخاري في «التاريخ الكبير»‎ .)95١7( ٠٠١/۲ «المصنف»‎ )١( 
قال: قال إبراهيم بن موسئل: أخبرنا يحي بن سعيد» فذكره.‎ 

() يشير المصنف -رحمه الله- إلى أقتداء ابن عمر برسول الله با والذي لم يشابهه فيه 
أحد من الصحابة» فقد كان رضي الله عنه يقتدي به في كل صغيرة وكبيرة وكل 
حركة وسكنة» مما يعجب السامع لذلك منه» وهناك مواقف - ما لا تحصي كثرة- 
تدل على ذلك» مما لا ينفسح المجال لذكرها. 

(۳) «الموطأ؛ ص٦۰۱۹‏ أبو داود (77506) من طريقه . وكذا رواه الشافعي في «المسند» 
۲۷۱-۱ (9716), وابن أبى شيبة ۲/ ۳۰۰ (4۲۱۷)ء وأحمد "/ ٤۷٥‏ وه/ 
COA CFA «(Y7‏ ۰ والنسائى فی «الكبرئ» ١95/9”‏ (۳۰۲۹)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٦/۲‏ والحاكم ۱ من طريق مالك عن 
سمي -مولئ أبي بكر بن عبد الرحمن- عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض 
أصحاب النبي ب قال: رأيت رسول الله كل ... الحديث. 

() «المستدرك» 477/١‏ من طريق محمد بن نعيم السعدي عن مالك عن سمي عن أبي 
صالح عن أبي هريرة» به. 
قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» :٤۷/۲۲‏ هذا حديث مسند صحيح» = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وأخرجه أبو عاصم النبيل في كتاب: «الصوم» من حديث طلحة بن 
عبيد الله وفيه: وصببنا عليه غسله”". 


= ولا فرق بين أن يسمي التابع الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه» في وجوب العمل 
بالحديث ؛ لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات» وهلذا أمر مجتمع عليه 
عند أهل العلم بالحديث. 
وقال الحافظ فى «التغليق» :٠١١/۳١‏ رواه مالك وأبو داود وغيرهما بإسناد 
صحيح. وقال الألباني في «صحيح أبي داودة ۷/ ۱۳۰- ۱۳۱ :)۲۰٤۷(‏ هذا إسناد 
صحيح» رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين» غير الصحابي الذي لم يسم فإني لم 
أعرفه » لكن جهالة الصحابة لا تضرء وشذ محمد بن نعيم السعدي عن مالك 
فسمى الصحابي أبا هريرة. اه. بتصرف. 

)١(‏ هذا الحديث رواه البزار فى «البحر الزخار» ۳/ 151-15٠‏ (445) عن عمران بن 
هارون البصري وقال: وكان شیا مستورًا وكان عنده هذا الحديث يسمعونه عنه- 
قال: نا عبد الله بن محمد القرشي» قال: نا محمد بن طلحة بن يحيئ بن طلحة عن 
أبيه عن جده عن طلحة بن عبيد الله قال: تمشئئ رسول الله هة معنا بمكة وهو صائم 
فأجهده الصوم» فحلبنا له ناقة لنا في قعب وصببنا عليه عسلًا [قلت : هكذا بالعين 
المهملة] نكرم به رسول الله يكل ... | 
قال البزار: كانوا يكتبونه قبل أن نولد نحن عنه» وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن 
النبي كل إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» ولم نسمعه إلا من عمران بن هارون. 
وأورد الذهبي هذا الحديث في ترجمة عمران بن هارون في «ميزان الأعتدال» 5/ 
٤‏ (1۳۱۷) وقال: عمران شيخ لا يعرف حاله» أت بخبر منكر ما تابعه عليه 
أحدء ثم ساقه بإسناد البزار» ثم قال: عبد الله - يقصد ابن موسى القرشي» شيخ 
عمران- لا يُذْرَى من هو. 
ولما ترجم الحافظ لعمران في «اللسان» 5/٠ه”#- ١١‏ أورد الحديث أيضًا وذكر 
كلام الذهبي في تضعيف الحديث وتوهينه» ولم يعقب عليه فكأنما أقره على 
ما قال. 
وقال الهيثمي في «المجمع؛ ١‏ فيه ممن أعرفه أثنان. 
تعقيب: الحديث الذي ذكره المصنف هنا وعزاه لكتاب «الصوم» لأبي عاصم 
النبيل» ذكره بلفظ بلفظ : وسا عات غفا لفن المشكية: ومو معدا فى لأسن ت 


سے مط 


وروی ابن ابي شيبة» عن أزهرء عن ابن عون: كان ابن سيرين 
لا یری بأسًا أن يبل الثوب ثم يلقيه عَلَى وجههء وعن يحيئل بن سعيد 
عن عثمان بن أبي العاص أنه كان يصب عليه الماء ويروح عنه وهو 
صائم. وعن حفص عن الحسن بن عبيد الله: رأيت عبد الرحمن بن 
الأسود ينقع رجليه في الماء وهو صائم. وعن ابن فضيل» عن مغيرة» 
عن إبراهيم : يكره للصائم أن يبل ثويًا بالماء ثم يلبسه”". 

ولعل البخاري أقتصر عَلَى فعل ابن عمر ليرد هلذاء وذكر الطحاوي 
عن الكوفيين: أن الصائم لا يفطره الأنغماس في الماء» ولم يذكروا 
كراهية» وقال الليث والشافعي: لا بأس به. 


وقال ال رأيت عثمان بن أبي العاص بعرفة وهو صائم ينضح 
الماء:ويضب على زان" 


وأثر الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة» عن أبي الأحوص» عن إسحاق 
قَالَ: رأيت الشعبي يدخل الحمام وهو صائم””. 


= بالغين المعجمة» والحديث الذي خرجته آنمًا عند البزار: وصببنا عليه عسلا بالعين 
المهملة» أي كان صب العسل على اللبن كما فى سياق الحديث, أما ما أورده 
المصنف ففيه أن صب الغسل على رسول الله بك ولذا أورده في هلذا الباب» باب : 
أغتسال الصائم» فمن الجائز - والله أعلم- أن المصنف حينما نقل الحديث من 
كتاب أبي عاصم النبيل» وقعت عينه على هذا الجزء من الحديث» ولم ينتبه لسياق 
الحديث من أولهء فنقلها هكذاء ويدل لذلك أن الحديث الذي ذكره المصنف من 
حديث طلحة بن عبيد الله» والحديث الذي خرجته من حديث طلحة أيضّاء 
والسياق واحد لا فرق إلا بين العين والغين» فهل التصحيف من المصنف أم من 
آي عاصم الله أعلم؟! 

.)4۲١۱۸ «المصنف» لابن أبى شيبة ۲/ ۳۰۰ (۹۲۱۲- كلاف‎ )١( 

(؟) رواه عنه ابن أبى شيبة ۳۰۰/۲ (4816). 

(۳) «المصتف» ۳۱۸/۲ (4415). 


ع۰ سس التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 

وله معارض أخرجه أيضًا عن الحارث» عن علي : لا تدخل الحمام 
وأنت صائم» ونه عن دخوله أبو العالية”'". 

ونص أصحابنا عَلَى كراهته: الجرجاني في «تحريره» و«شافيه»» 
ا لباب سن 

ولعل سببه العطش والضعف» ونقله ابن التين عن مالك أيضًاء فقال 
مالك: نكرهه للصائم وغيره» ويقول: ليس بصواب؛ لأنه محدث» 
ولأنه لم يكن عَلَّى عهد الخلفاء أيضّاء وهو من التنعم» وهو فعل 
العجم. قَالَ الداودي: وكان ابن وهب يدخل مع العامة ثم ترك وكان 

وقال ابن قدامة: روئ أبو بكر”" بسنده عن ابن عباس دخل الحمام 
وهو صائم هو وأصحاب له في رمضان. وقال أحمد في الصائم ينغمس 
في الماء: إذا لم يدخل مسامعه لا يكره. 

وكرهه الحسن والشعبي» فإن دخل مسامعه فوصل إلى دماغه من غير 
إسراف في الغسل المشروع» فلا شيء غل كنا لى تتن او اق 
في الطهر فسبق الماء إل حلقه من غير قصدء فلا شيء عليه“ . 

وبه قَالَ إسحاق والأوزاعي والشافعي في قول» وروي ذَلِكَ عن ابن 
عباس» وقال أبو حنيفة ومالك: يفطرء وأما المضمضة لغير الطهارة» 
فإن كانت لحاجة فهي في حكم الطهارة» وإن كانت عبئًا كره“. 
(۱) السابق ۳۱۹/۲ .)4٤٤۸ -۹٤٤۷(‏ 
(۲) «اللباب» ص: ۱۹۳. 
(۳) هو الأثرم. 
دع «المغني» ع oA‏ . 
)2( «المغني» "0/٤‏ . 


وعن مالك فى «المجموعة»: أنه لا بأس أن يغتسل الصائم 
تمقف من الحظ ا ادت نا ذكره الطخاوي تقال 
الحسن بن حي : یکره انماس فة اا جا رام وبدله» 
ولا يكره أن يستنقع في وحديث الباب يرده. 


وأثر ابن عباس أخرجه البيهقي من حديث شريك عن سليمان» عن 
وم س۵ » وابن أبي شيبة» عن وكيع» عن إسرائيل» عن جابر» عن 
عطاء عنه قَالَ: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو 
صائم» وعن الحسن: لا بأس أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه 
ويمجه » وعن مجاهد وعطاء: لا بأس أن يتطعم الصائم من القدر» وعن 
الحكم نحوه» وفعله عروة“» وقالت عائشة في شراب سقته لأضيافها 
وقالت: لولا أني صائمة لذقته" . 


وعندنا : TT‏ الطعام خوف الوصول إلى 
حلقه» وقال الكوفيون: إذا لم يدخل حلقه إلا E‏ وشاع اناد وهر 
قول الأوزاعي» وقال مالك : أكرهه ولا يفطر إن لم يدخل حلقه» وهو 
ل و 


(1) أنظر: «المدونة» .٠۷۹/۱‏ 

(۲) «مختصر أختلاف العلماء» .٠٤-١۳/۲‏ () السابق. 

(4) «سنن البيهقى الكبرئ» .۲٠١/٤‏ ورواه البغوي في «الجعديات» :)۲٤١١(‏ ثنا 
عليل» أنا شريك» به. ورواه الحافظ في «التغليق» / ٠١١‏ بإسناده إلى البغوي. 

() «مصنف ابن أبي شيبة) ۲/ ۳۰۵ ۰٩۲۷۷ -۹۲۷٩(‏ ۹۲۷۹- 94141). 

(5) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» »)۷۳٠١( ٠١١ /٤‏ وابن سعد في «الطبقات» ”/ 
۹ وابن آبی شيبة ۲/ ۳۰۵ (4۲۸۲). 

0 أنظر: «المجموع» 0/٦‏ 

(۸) «المدونة» 2278/١‏ وانظر: «النوادر والزيادات» ۲/ .٤١-٤١‏ 


6.2ب ل 5 لما التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وقال ابن عباس: لا بأس أن تمضغ الصائمة لصبيها الطعام» وهو 
قول الحسن البصري والنخعي”''؛ وكرهه مالك والثوري والكوفيون 
إلا لمن جد بدا من لِك وبه صرح أصحابناء وعليه حمل الأثرء 
وأثر الحسن لا يحضرني كذلك”". 


وروى ابن أبي شيبة» عن عبد الأعلى» عن هشام» عن الحسن أنه 
كان يكره أن يمضمض الرجل إذا أفطر وإذا أراد أن يشرب» وحكي عن 
إبراهيم والشعبي في رواية أنه لابأس به©. وكراهته عن عطاء والحكمء 
ورواية عن الشعبي“. وقال ابن التين: قول الحسن في المضمضة والتبرد 
هو قول مالك إذا لم يصل إلى الحلق ٠‏ وأثر ابن مسعود في الدهن 


مع اج CVO:‏ 
لا يحضرني 3 





.)7617( ۲٠۷/٤ رواه عن الحسنء عبد الرزاق‎ )١( 
٠٠٦/۲ ورواه عن إبراهيم النخعي» عبد الرزاق (١١١۷)ء وابن أبي شيبة‎ 
. ) ۳ 
ورواه ابن أبي شيبة (9795) عن عكرمة أيضًا.‎ 

9 أنظر: «المبسوط» ٠١14/8‏ «النوادر والزيادات» 41-40/7» «المغني» 4/ 
۹ .. 

.) 17:4 -۹۲۰۸ .۹۲۰٥( ۲۹۹/۲ «المصنف»‎ )۳( 

.) 317١١ -۹۲۱۰ ».۹۲۰۷( ۲۹۹/۲ «المصنف»‎ )4( 

() رواه عن الحسن» ابن أبي شيبة ۲/ ۳۲۲ (4484) قال: إذا مضمض وهو صائم 
فدخل في حلقه شيء لم يتعمده فليس عليه شيء يتم صومه. 
وروی عبد الرزاق ٠١57/5‏ (7000) عن معمر عمن سمع الحسن يقول: رأيت 
عثمان بن أبي العاص بعرفة وهو صائم يمج الماء» ويصب على نفسه الماءء قال: 
وكان الحسن يمضمض وهو صائم ثم يمجه وذلك في شدة الحر. 

(5) وكذا ذكره العيني في «عمدة القاري» ۹/ ۷۲ ولم يذكر من وصلهء وكذا الحافظ في 
«الفتح» /٤‏ 21554 وأيضًا ذكره في «التغليق» ۳/ ١61"‏ ولم يذكر من وصله. 


لا كتَابُ الضَّوم ا( 


وقال الداودي: ما أحسنه لئلا يقع في نفسه شيء من الرياء. 
والمرجل : الشعر الذي سر حه. واستحب الدهن له طائفة› روي عن 


ت 


قتادة أنه قَالَ: يستحب للصائم أن يدهن حى يذهب عنه غبرة الصوه” . 


= قلت: وصله الإمام أحمد بنحوه في «الزهد» ص 1917 : ثنا وكيع» ثنا سفيان» عن 
1 حصين: عن يحيئ عن مسروق قال: قال عبد الله: إذا أصبحتم صيامًا 
فأصبحوا متدهنين. 
وكذا الطبراني 7557/9 (4708): ثنا علي بن عبد العزيزء ثنا أبو نعيم : ثنا مسعرء 
عن أبي حصين قال: قال عبد الله : أصبحوا متدهنين صياما. 
قال الهيثمي في «المجمع» /177: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيحء 
إلا أني لم أجد لأبي حصين عن ابن مسعود سماعًا. 
قلت : إسناده معضل ؛ لأنه -والله أعلم- سقط من إسناده يحي ومسروق› كما هو 
واضح من إسناد الإمام أحمد الذي قبله. 
ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 407/017 من طريق حماد بن واقد عن حصين 
عن أبي الأحوص قال: سمعت ابن مسعود يقول لمسروق: ..... فساقه. 
وروي عنه مرفوعًا بلفظه. رواه الطبراني 5 »)٠٠١78(‏ وعنه أبو نعيم في 
«الحلية» 75/4 من طريق ميسرة بن عبد ربه عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن 
ابن مسعود قال: أوصاني رسول الله اة أن أصبح يوم صومي دهيئًا مترجلاء 
ولا تصبح يوم صومك عبوسًا.. الحديث. 
قال أبو نعيم: غريب» هذا حديث مغيرة وإبراهيم وعلقمة» لم نكتبه إلا بهذا 
الإسناد. 
وقال الهيثمي في «المجمع» 1717/7 : فيه : اليمان بن سعيد» وهو ضعيف» وقال 
في موضع آخر ۷/٤‏ فيه : ا ضعفه الدارقطني وغيره. 
ورواه ابن النجار في «الذيل» كما في «لسان الميزان» / 7١8-701‏ من طريق أبي 
سعيد النقاش عن محمد بن فارس عن ابن مشكان عن طاهر بن الفضل بن سعيد 
عن وكيع عن الأعمش عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن أبن مسعود رفعه: 
«أصبح يوم صومك دهينا مرجلا». 
قال النقاث RE‏ عل كم » لعل طاهرًا وضعه. 

0 رواه عبد الرزاق في «المصنف» /٤‏ ۳۱۳ (۷۹۱۲). 


49.بب ا بلح التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


وأجازه الكوفيون والشافعي وقال: لا بأس أن يدهن الصائم شاربهء 
وممن أجاز الدهن للصائم مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ » ذكره ابن 
حبيب» وكرهه ابن أبي ليلئ. 

وأثر أنس: (إن لي أبزنًا أتقحم فيه وأنا صائہ)"') كذا هو بخط 
الدمياطي : أتقحم» وكذا هو في كتاب ابن بطال”'' وابن التين» ووقع 
بخط شيخنا علاء الدين في ااشرحه) أنفح» والأبزن: الحوض الصغير 
بالفارسية» كذا بخط الدمياطي به بفتح الهمزة. وقال غيره : : معناه: الفسقية. 


وقال صاحب «المطالع»: هو مثل الحوض الصغير والقصرية الكبيرة 
من فخار ونحوه» وقيل : هو حجر منقور كالحوض» وقال أن ذر: 
كالقدر يُسخَن فيه الماء» وهو بفتح الهمزة فارسي معرب. 
وقال ابن سيده: هو شيء يتخذ من الصقر للماء له و 
() أثر أنس هذا وصله قاسم بن ثابت في كتاب «الدلائل» له كما في «التغليق» ۳/ 
٣‏ : نا عبد الله بن علي» ثنا عبد الله بن هاشم» ثنا وكيع عن عيسئ بن طهمان» 
سمعت أنس بن مالك يقول: أن لي أبزن إذا وجدت الحر أنقحمت فيه وأنا صائم. 
قال قاسم: الأبزن حجر منقور كالحوض اه 
وقال الحافظ في «الفتح» ٠٠٤١/٤‏ : هذا الأثر وصله قاسم بن ثابت في «غريب 
الحديث» له من طريق عيسئ بن طهمان .. وساقه. 
فنجد أن الحافظ قد وسم كتاب القاسم بن ثابت في «التغليق» ب«الدلائل» ووسمه 
في «الفتح» باغريب الحديث»» وتوضيح ذلك أن كتاب القاسم أسمه «الدلائل في 
غريب الحديث» فهو كتاب واحد» قال الذهبي في ترجمة ثابت بن حزم» والد 
القاسم بن ثابت: قال أبو الربيع بن سالم: ومن تآليف بلادنا كتاب «الدلائل» في 
الغريب» مما لم يذكره أبو عبيد ولا ابن قتيبة؛ لقاسم بن ثابت السرقسطي» أحتفل 
في تأليفه» ومات قبل إكماله» فأكمله أبوه.ا.ه من «السير» 057/١5‏ 5ه 
0( 
زفق «شرح ابن بطال» /٤‏ 0۸. ۳( «المحكم؛ 4/ 00. 


سا يِنَب انتوم س-إ-إ-إبإ ببيبيسغ 0020 
وضبطه غيره بالكسر» وعلئ أفواه الأطباء الضم» وهو مستنقع يكون 
أكثر ذَّلِكَ في الحمامء وقد يكون في غيره» وقد يتخذ من صفر ومن 


خشب. 


وتعليق السواك ذكره بعد فى باب : السواك الرطب واليابس للصائم› 
ما لا أحصى أو اغ 

وقد أسنده الترمذي وحسنه من حديث عاصم بن عبيد الله عن عامر» 
فذکره". 


(۱) الباب الآتي» بعد حديث (۱۹۳۳). 

() الترمذي (7780) ورواه أيضًا أبو داود (۲۳۹۲). وأحمد ۳/ ۰٤٤٥‏ وأبو يعل /١‏ 
١‏ (۷۱۹۳)» وابن خزيمة ۳/ ۲٤۲۸ -۲٤۷‏ (۷٠٠۲)ء‏ والعقيلى فى «الضعفاء» 
۳ وابن عدي ۰۳۸۹/١‏ والدارقطنى ۰۲۰۲/۲ والییهقی ۰۲۷۲/۲ 
والضياء فى «المختارة» ۸/ ۱۸۲- ۱۸۳ (۲۰۱- ۲۰۲ 764- ۵٠۲)ء‏ والحافظ 
في «التغليق» ۳/ ۱0۷- ۱٥۸‏ من طريق سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة عن أبيه» به» وليس من حديث عاصم عن عامر كما ذكر المصنف. 
وهو حديث ضعيف؛ قال ابن خزيمة : أنا برئ من عهدة عاصم» سمعت محمد بن 
يحيئ يقول: عاصم بن عبيدالله ليس عليه قياس. وقال العقيلي: ولا يروى بغير 
هذا الإسناد إلا بإسناد لين وقال الدارقطني: عاصم بن عبيد الله غيره أثبت منه. 
وقال البيهقي: عاصم بن عبيد الله ليس بالقوي. وقال النووي في «خلاصة 
الأحكام» :۸۷/١‏ مداره على عاصم بن عبيد الله» وقد ضعفه الجمهورء فلعله 
أعتضد. وقال الزيلعي في «نصب الراية» 509/7 : قال ابن القطان في كتابه: ولم 
يمنع من صحة هذا الحديث إلا آختلافهم في عاصم بن عبيد الله. وأشار المصنف 
لضعفه في «البدر المنير» ۲/ 253-55 وكذا الحافظ في «الفتح» ٠١۸/٤‏ وقال 
في (التلخيص» :58/١‏ فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. وقال في موضع آخر 
١‏ إسناده حسن. وضعفه الألباني في «الإرواء» (1۸). وقال فى «ضعيف أبى 
داود» (409): إسناده ضعيف» وانظر: «تمام المنة؛ ص84 ١‏ 


7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وفي «ابن ماجه» عن عائشة مرفوعًا: «من خير خصال الصائم 
السواك'. ورواه القاضي يوسف من حديث الشعبي عن مسروق عنها. 
وفي البيهقى عن أنس مرفوعًا: «يستاك أول النهار وآخره برطبه 
ویابسه» ثم ضعفه» وإليه ذهب أبو حنيفة بحديث: «لولا أن أشق 


.)١51//( ابن ماجه‎ )١( 
من طريق مجالد عن الشعبي‎ ۲۷۲ /٤ ورواه أيضًا الدارقطني ۲ والبيهقي‎ 
عن مسروق عن عائشة» به.‎ 
قال الدارقطنى : مجالد غيره أثبت منه» وكذا قال البيهقي» وقال ابن دقيق العيد في‎ 
مجالد مشهور الحال» وقال المصنف في «البدر المنير» ؟/‎ ١ «الإما»‎ 
: ٦١/۲ في إسناده مجالد وفيه مقال. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ :٤ 
ضعيف.‎ : 1۸/١ هنذا إسناد ضعيف ؛ لضعف مجالد. وقال الحافظ في «التلخيص»‎ 
ومجالد هذا هو ابن سعيد بن عمير الهمداني» ترجمه الحافظ في «التقريب»‎ 
وقال: ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره. وضعف الألباني الحديث‎ )1804( 
.)۳۷۰( في «الضعيفة» (561/5؟)2 وفي «ضعيف ابن ماجه»‎ 
من طريق عباد عن السري بن‎ )8470( 7١9/8 ورواه الطبراني في «الأوسط»‎ 
إسماعيل عن الشعبي به.‎ 
والسري بن آسماعيل» قال عنه الحافظ في «التقريب» (۲۲۲۱): متروك الحديث.‎ 
.0/۲ و«البدر المنيرا‎ ۳۸۹/١ وانظر: «الإمام»‎ 

(۲) «سئن البيهقي» ٤‏ . ورواه أيضًا النسائي في «الأسماء والكنئ» كما في 
«الإمام» ۱/ ۳۹۰- ۳۹۱ والدارقطني 7١7/7‏ من رن طرق تعب الله ين تحمل ن 
علي البلخي : ثنا إبراهيم بن يوسف بن ميمون البلخي : ثنا أبو إسحاق الخوارزمي 
-قدم علينا أيام على بن عيسوا- قال: سألت عاصم الأحول فقلت : أيستاك 
الصائم؟ فقال: : نعم.. الحديث. 
ورواه أيضًا البيهقي ۲۷١ /٤‏ والعقيلي في «الضعفاء» 01/١‏ وابن عدي 4737/١‏ 
من طريق محمد بن سلام البيكندي : أنبأنا إبراهيم بن عبد الرحمن قال: سألت 
عاصم الأحول» فذكره. 
قال البيهقي: هذا ينفرد به أبو إسحاق إبراهيم بن بيطار» ويقال إبراهيم بن 
عبد الرحمن» حدث ببلخ عن عاصم الأحول» لا يحتج به. وقال في «معرفة السنن = 


سد اكتَابُ الضَّوْم بانَايبياا 0020# 


عَلَى أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»”" أو «عند كل وضوء»”". 

والوضوء يكون كل وقت من النهارء وكذا الصلاة» وكرهه مالك 
وكرهه بالعود المبلول والرطب أبو يوسف» ورواية عن مالك» وكرهه 
الشافعي بعد الزوال عَلَى ما سلف» وهو رواية عن أحمد. 

وأثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة بمعناه عن حفص» عن عبيد الله بن 
نافع» عن أبيه عنه بلفظ: كان يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو 
مات 

ورواه البيهقي من حديث وكيع عن ابن نافع“ » ورواه ابن أبي شيبة 
عن علي بن الحسن بن شقيق» أخبرنا أبو حمزة» عن إبراهيم» عن نافع 
عنه: لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس©. 





= والآثار» 5 حدیث ضعيف لا يصح. 
قال النسائي في «الأسماء والكنئ» فيما ذكره ابن دقيق العيد /١‏ ۳۹۱: إبراهيم بن 
عبد الرحمن منكر الحديث. وقال ابن حبان في «المجروحين» ٠١۳ -1١١7/١‏ : 
أبو إسحاق الخوارزمي يروي عن عاصم الأحول المناكير التي لا يجوز الأحتجاج 
بما يرويهاء وحديثه عن عاصم الأحول: سألت أنس أيستاك الصائم؟.. لا أصل له 
من حديث رسول الله ية ولا من حديث أنس. اه بتصرف. 
وقال ابن عدي : إبراهيم بن عبد الرحمن» ليس بمعروف» وأحاديثه عن كل من 
روئ عنه ليست بمستقيمة» وعامة أحاديثه غير محفوظة. وقال الدارقطني: 
أبو إسحاق الخوارزمي ضعيف. وقال ابن الجوزي في «التحقيق» ۸۹/۲: 
لا يصح» وغلا ابن الجوزي -كما قال المصنف في «البدر» 2757/17 وذكره في 
«الموضوعات» 008/7. والحديث أشار الحافظ لضعفه في «التلخيص» .58/١‏ 

.)567( سلف برقم (۸۸۷). ورواه مسلم‎ )١( 

(۲) بهذا اللفظ سيأتي قريبًا معلقًا بصيغة الجزم قبل حديث (1975) باب: السواك 
الرطب واليابس للصائم. 1 

.۲۷۳ /٤ «السئن الكبرئ»‎ )84( .)4۱٥۷( ۲۹٦/۲ «المصنف»‎ )۳( 

(0) «المصنف» ۲۹۷/۲ (4۱۷۳). 


هم.بككب سح التوضيح شرح الجامع الصحيح سسا 

وأثر ابن سيرين”2©7: لا بأس بالسواك الرطب» قيل: له طعم» قَالَ: 
والماء له طعم وأنت تمضمض به» رواه ابن أبي شيبة» عن عبيد بن سهل 
الفداني» عن عقبة بن أبي حمزة الماذني قَالَ: أت محمد بن سيرين رجل 
فقال: ما ترئ في السواك للصائم؟ قَالَ: لا بأس بهء قَالَ: إنه جريدة وله 
طعمء قَالَ: الماء له طعم وأنت تمضمض» وكان ابن عمر لا يرئ بأسّا 
بالسواك للصائم. 

وعن زياد بن حدير: ما رأيت أحدًا أدوم سواكًا وهو صائم من 
عمر بن الخطاب» ولما سئلت عنه عائشة قالت: هذا سواكي في يدي 
وأنا صائمة؛ وقال ابن عباس: أستك عَلَنْ كل حالء واستحبه ابن 
نسعزين أول النهار وكرهه آخره» ونحوه عن عطاء ومجاهد والحكم» 
وعن إبراهيم : لا بأس به» وعنهم خلا عطاء وابن عمر: لا بأس به. 

وعن الشعبي : يستاك الصائم أي نهار شاء. وقال: يستاك ولا يبلهء 
وسثل عنه أبو هريرة فقال: أدميت فمي اليوم مرتين» وعن ابن المسيب : 
لا باش به» وكان عروة يستاك بالسواك الرطب وهو صائم»› وكرهه 
بالرطب الحكم و و اوم ون طا إن قافا ا 

وقال ابن التين مثل ما قاله ابن سيرين» قَالّه الشافعي والأوزاعي 


)١(‏ ذكر البخاري في هذا الباب قبل أثر ابن سيرين هذا أثر عطاء: إن أزدرد ريقه 
لا أقول: يفطرء وفات المصنف - رحمه الله- هنا أن يذكر من وصلهء وسيأتي هذا 
الأثر بعد باب» في باب: سواك الرطب واليابس للصائم» قبل حديث )١975(‏ 
وسيذكر أن عبد بن حميد أخرجه في «تفسيره»» وسيأتي أيضًا في باب: قول النبي 
يه : إذا توضأً فليستنشق بمنخره الماء» ولم يذكر المصنف أيضًا من وصله : وصله 
عبد الرزاق في «المصنف» /٤‏ ۲۰۵ (*007/), وسعيد بن منصور كما في «التغليق» 
۱٨۸ ۳‏ وكما في «الفتح» 5/5" . 
(۲) أنظر هه الآثار في «مصنف ابن أبي شيبة» ۲/ 196- ۲۹۷. 


س كتَابٌ الصّوْم 


وأبو ثور وأصحاب الرأي» قَالَ: وعند مالك أنه يكره الرطب في سائر 
انيار 

وقال ابن حبيب: يكره الرطب للجاهل الذي لا يمج ما يجتمع 
منه"» ومقتضئ مذهب مالك كراهته للعالم والجاهل؛ لما فيه من 
التغرير» وذلك أنه لا يجوز أن يغرره بفرض لفضيلة وهي السواك. 
واحتجاج ابن سيرين في المضمضة لا يلزم؛ لأ الماء لا يرجت ةيد 

وأثر الحسن وأنس وإبراهيم في الكحل أخرجها ابن أبي شيبة؛ 
فقال: حَدَّثَنَا حفص» عن عمرو» عن الحسن قَالَ: لا بأس بالكحل 
للصائم ما لم يجد طعمه» وحَدَّئَنَا حفص» عن الأعمش» عن إبراهيم 
قَالَ: لا بأس بالكحل للصائم. 

وحَدَّنَنَا وكيع» عن سفيان» عن خالد» عن الحسن وعن ليث» عن 
عطاء قَالَ: لا بأس به للصائم» وكذا قاله الزهري» وعن الجعفي» عن 
عامر ومحمد بن علي وعطاء أنهم كانوا يكتحلون بالإثمد» لا يرون به 
بأسّا وهم صيام. 

وغل اسن اله كان عمل زعو ضاف : 


."41 /5 أنظر: «المغني» 2909/54 وانظر للشافعية: «المجموع»‎ )١( 

(۲) أنظر: «النوادر والزيادات» 55/7. 

(۳) «المصنف» ؟/ م6٠" -۹۲٦۹۷(‏ 4۲۷۲ء -۹۲۷٤‏ 470/6 ). 
ورواه عن الحسن أيضًا عبد الرزاق في «المصنف» ٠١8/5‏ (١١١۷)ء‏ وقال 
الحافظ في «الفتح» /٤‏ 4 : إسناده صحيح. 
ورواه عن إبراهيم أيضًا سعيد بن منصور كما في «التغليق» ۴/ ۰٠٠١‏ وكذا أبو داود 
(۲۳۷۹) عن الأعمش قال: ما رأيت أحدًا من أصحابنا يكره الكحل للصائمء 
وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. قال الألباني في «صحيح أبي 
داود» :)75١04(‏ إسناده حسن. 
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وهو في أبن داوو'. 

وللترمذي من حديث أبي عاتكة عن أنس: جاء رجل إلى رسول الله 
كله قَالَ: أشتكت عيني» أفاكتحل وأنا صائم؟ قَالَ: «نعما» ثم قَالَ: 
ليس إسناده بالقوي ولا يصح في الباب شيء”". 

ولابن ماجه من حديث عائشة قالت: أكتحل رسول الله يله وهو 
صائه”". 


(۱) أبو داود (۲۳۷۸) وقال المصنف فى «البدر المثير» /٥‏ 519؛ إسناده جيدء وقال 
الحافظ في «التلخيص» ۲/ 141: لا بأس بإسنادهء وقال في «الدراية» /١‏ 181: 
إسناده حسن» وكذا قال الألباني في «صحيح أبي داود» .)۲٠٥۷(‏ 

(۲) الترمذي )۷۲١(‏ ورواه أيضًا ابن الجوزي في «التحقيق» ۲/ )٠١95( ٩۰‏ وأشار 
لضعفه» وقال البيهقي 777/5 : إسناده ضعيف بمرة» وقال النووي في «المجموع» 
7 إسناده ضعيف جدًا. وقال الذهبي في «التنقيح» :۳۸١ /١‏ إسناده واه جدًا. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» 7/ 516 : قال ابن عبد الهادي في «التنقيح»: حديث 
واه جدّاء وأبو عاتكة مجمع على ضعفه» وذكر الحافظ الحديث في «التغليق» / 
,٥‏ وفی «الدراية» 38١/١‏ وذكر تضعيف الترمذي له وسكتء فكأنما أقره علیٰ 
ما قال. وقال الألباني فى ضعيف «الترمذي» (۱۱۷): ضعيف الإسناد. 

(۳) ابن ماجه (17174). ورواه أيضًا أبو يعلئ 776/8 (0)4747 وابن عدي في 
«الكامل» ٠٤٦٤/٤‏ والطبراني في «مسند الشاميين» ؟/ هلا- 5لا (١۱۸۳)ء‏ 
والبيهقي ۲٦۲ /٤‏ من طريقين عن بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي عن هشام بن 
عروة عن أبيه عنها. 
قال البيهقي : سعيد الزبيدي من مجاهيل شيوخ بقية» ينفرد به لا يتابع عليه. وقال 
النووي في «المجموع» /١‏ ۳۸۸: إسناده ضعيف. وقال البوصيري في «المصباح» 
۲ ۷ : إسناده ضعيف؛ لضعف الزبيدي وخرج المصنف هذا الحديث في «البدر 
المنير» ٦۷/٥‏ وتكلم كلامًا يشعر بتصحيحه للحديث. وقال في «خلاصة البدرة 
١994+ 0‏ ): رواه ابن ماجه من رواية عائشة وليس فيه إلا بقية بن الوليدء 
وقد أختلف في الأحتجاج بهء وأخرج له مسلم في الشواهدء والحق أنه ثقة في 


بوه 


نفسه» لكن يدلس عن الكذابين وقد عنعن في هذا الحديث عن ثقة. 


وفي «الصوم ( لابن أ بي عاصم من حديث ابن عمر: خرج علينا 
رسول الله كل وعيناه مملوءتان من الإثمد وذلك فى رمضان وهو 
ا ١‏ 

f 

وللبيهقي عن أبي رافع نحوه مرفوعاء ثم قال: وليس إسئاده 
20050 
بالقوي . 





= وقال الحافظ في «الدراية» :۲۸١ /١‏ في إسناده سعيد بن أبي سعيد الزبيدي» وهو 
ضعيف جدًا. وقال في «بلوغ المرام» (184): إسناده ضعيف. وقال في «النكت 
الظراف» ١51/١7‏ : قال أبو بكر بن أبي داود: حديث منكر. 

(1) رواه الحارث بن أبى أسامة كما فى «بغية الباحث» (001)»: وكما في «المطالب 
العالية» 5/ ۷۷ (۳١١٠)ء‏ وابن حبان في «المجروحين» 5 عن طرق مين 
زيد عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع عن ابن عمرء بنحوه. 
ورواه أبو يعلئ كما في «المطالب» )١١75(‏ من طريق سعيد بن زيد عن عمرو عن 
حبيب عن ابن عمرو عن محمد بن علئ عن ابن عمرء بنحوه» إلا أنه في الحديث 
الأول قال : خرج من بيت أم سلمة» وفي حديث أبي يعلئ هذا قال : خوج من بیت 
حفصة. قال النووي في «المجموع» 8/5“ -مضععمًا له-: فى إسناده من آختلف 
في توثيقه. وقال البوصيري في «الإتحاف» ٠٠٤/۳‏ : إسناده ضعيف؛ لضعف 
عمرو بن خالد القرشى. وقال الحافظ في «التلخيص» 191/7: سنده مقارب. 

(؟) «سئن البیهقی» 757/4. ورواه أيضًا ابن سعد :»484/١‏ وأبو يعلئ كما في 
«المطالب العالية» 1.0/5 (١٠١٠)ء‏ وابن حبان في «المجروحين» ٠٠٠/۲‏ 
والطبرانى ۱/ ۳۱۷- ۳۱۸ (4۳۹)ء وابن عدي في «الكامل» ۳۵۱/۳ و۷/ ۲۷۲ 
من طريق حبان بن علي عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده -أبو 
رافع- أن النبي ٤ة‏ كان يكتحل بالإثمد وهو صائم. 
قال البيهقي : محمد بن عبيد الله ليس بالقوي. وزاد الذهبي في «المهذب» ۱۳4/٤‏ 
)۷٠١١(‏ قائلا : وكذلك حبان» يقصد أنه ليس بالقوي أيضًا. وضعفه أيضًا النووي 
في «المجموع» 88/5". وقال الهيثمي ۳/ ٠١۷‏ : حبان بن على عن محمد بن عبيد 
اللهء قد وثقا وفيهما كلام كثير. وقال المصنف في «البدر المنير 6/ 574 : إسناده 
ممه مين قدت محمد بن د اعدا ان ین أبي حاتي 0 ٩‏ : سألت = 
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قلت : وكذا الأمر بالاكتحال يوم عاشوراء لا يصح أيضصًا“» وفي 
«المبسوط» عن ابن مسعود: خرج علينا رسول الله به من بيت أم سلمة 
يوم عاشوراء وعيناه مملوءتان کےا وأما حديث عبد الرحمن بن 
النعمان بن معبد بن هوذة» عن أنه عن جده مرفوعا أنه أمر بالإثمد 
المروح عند النوم» وقال: «ليتقه الصائم» فمنكر كما قاله أحمد 

وان ا 

= ابي عنه فقال: ضعيف الحديث» منكر الحديث جدّاء ذاهب» وقال البخاري /١[‏ 
١‏ : منكر الحديث. اه بتصرف. وأشار الحافظ لتضعيفه في «التلخيص» ؟/ 
-١191ء‏ وقال في «الفتح» ٠١١ /٠١‏ : في سنده مقال» وقال في «الدراية» /١‏ 
١‏ إسناده ضعيف. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (4099). 
والحديث رواه ابن خزيمة ۲٤۹ -۲٤۸/۳‏ (۲۰۰۸) من طريق معمر بن محمد بن 
عبيد الله بن أبي رافع » حدثني أبي» عن أبيه عبيد الله» عن أبي رافع» بنحوه. 
قال ابن خزيمة: أنا أبرأ من عهدة هذا الإسناد لمعمر. 
والحديث أورده الألباني في «الضعيفة» )٠١٤١(‏ من الطريقين معًا وضعفه. 

(۱) هو حديث موضوعء روي عن ابن عباس سيأتي تخريجه في باب: صيام عاشوراء 
)١1١١7 -56٠(‏ فانظره هناك تجد فوائد. 

(۲) «المبسوط» 7/7" وجاء فيه : عن أبي مسعودء وفي «بدائع الصنائع» ۲/ 97: عن 
ابن مسعود» كما ذكر المصنف» والحديث لم أجده عن هذا ولا ذاك» فلم أجده 
إلا عن ابن عباس -كما سيأتي تخريجه. والله أعلم. 

(۳) رواه أبو داود (۲۳۷۷)» وأحمد */ 449- ٠٠٠**‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» 
٩٩-۳‏ و"/5٠23‏ وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» ٠٠۲٠/١‏ 
7 وابن الجوزي في «التحقيق» ۲/ »23١90( ٩١‏ وابن الأثير في «أسد 
الغابة» ۲۲۳/١‏ و477/86» والمزي في «تهذيب الكمال» 45١ -5459/١9/‏ من 
طريق علي بن ثابت عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة» عن أبيه» عن 
جده» مرفوعًا به. ورواه أحمد ۳ عن أبي أحمد الزبيري. والدارمي ؟/ 
0١‏ (٤۱۷۷)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 094/9 والبيهقي 757/4 من 
طريق أبي نعيم الفضل بن دكين. 


= وابن قانع في «المعجم» 7١1-7077‏ من طريق المعلى. 
ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة» عن أبيه عن جده -وكان قد 
أدرك النبي يَلِ- قال: قال رسول الله ب : أكتحلوا بالإثمد المروح» فإنه يجلو 
البصر وينبت الشعر. وهذا اللفظ عند أحمد. 
وعند الدارمي والبخاري والبيهقي: عن جدي وكان جدي قد أتي به النبي كَل 
فمسح عل رأسه وقال لا تكتحل بالنهار وأنت صائم» وساقه» وعن ابن قانع عند 
جده قال: سئل رسول الله كله عن الكحل للصائم بالنهار» فكرهه وقال: . 
الحديث. 
قال أبو داود: قال لي يحيئ بن معين: هو حديث منكر» وقال في «مسائل الإمام 
أحمد؛ )۱۸۹١(‏ قلت لأحمد: عبد الرحمن بن النعمان؟ فقال: هذا حديث منكر» 
يعني هذا الحديث. وقال الحافظ في «تعجيل المنفعة» ۲/ ۳۳۳: حديث منكر. 
وكذا قال الألباني في «الإرواء» »)4۳١(‏ وقال في «ضعيف أبي داود» :)51١(‏ 
علته النعمان» فإنه مجهول. 
تتمة : EE SE EE‏ 
معبد بن هوذة» أم جد أبيه : هوذة بن قيس؟ وهذا yT‏ 
صحبة هوذة بن قيس» مع عدم اختلافهم في صحبة معبد بن هوذة. 
قال البخاري في «تاريخه» :)۱۷٤١(‏ معبد بن هوذة الأنصاري. له صحبة. وعدهما 
ابن قانع في الصحابة فترجم لهما في «المعجم» (1009: )١1١85‏ وأورد الحديث 
في كلا الترجمتين! وقال ابن حبان في «الثقات» ۳/ ۳۸۹: معبد بن هوذة. يقال: إن 
له صحبة! وقال هذا مع عدم أختلافهم في صحبة معبد. وترجم الحافظ مغلطاي في 
«الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة» 191/7 (4947) لمعبد بن هوذة 
ونقل قول ابن حبان» ولم يذكر هوذة المختلف في صحبته! وتبع أبو نعيم 
الأصبهاني» ابن قانع فترجم لمعبد وأبيه في «معرفة الصحابة» (23544 07:”) 
وذكر الحديث أيضًا في كلا الترجمتين. وتبعهما ابن الأثير أيضًا فترجم للاثنين”في 
«أسد الغابة» .٠٠٠٦0(‏ 0417) وأورد الحديث في ترجمتهما . 
وقال البيهقي : ومعبد بن هوذة الأنصاري هو الذي له الصحبة. ورجح ذلك أيضًا 
ابن عبد البر حيث ترجم في «الاستيعاب» ۳/ 58٠١‏ (115487) لمعبد فقطء وقال: له = 


= صحبة» روي عن النبي بيه في الإكتحال بالإثمد عند النوم. وكذا النووي فقال في 
«المجموع؟ 7848/7: واحتج للمانعين بحديث معبد بن هوذة الصحابي» وساق 
الحديث. 
وأغرب الذهبي فقال في «الكاشف» (00147): معبد بن هوذة» عن أبيه» وعنه ابنه 
نعمان» قال أبن معين : حديثه في الكحل منكر اه. فجعل الذهبي هنا الحديث عن 
هوذة وبالتالي أثبت له صحبة. بالرغم من أن صنيع المزي في ترجمة معبد من 
«التهذيب» (0077) لا يوهم هذاء بل جزم المزي بأن الحديث عن معبد وبالتالي 
له الصحبة» فقال في «تحفة الأشراف» 400/8: ومن مسند معبد بن هوذة 
الأنصاري عن النبي كَل وأورد الحديث. وترجم الحافظ في «التقريب» (517417) 
لمعبده فقال: صحابي له حديث» وهو جد عبد الرحمن بن النعمان» فجزم 
-رحمه الله- بصحبة معبد وأن الحديث عنه. وقال في «التهذيب» :1١5/4‏ 
معبد بن هوذة» عن النبي ككل أنه أمر بالإثمد» ثم قال: وجعل ابن منده وجماعة 
الضمير في قوله: عن جده للنعمان» وتكون الرواية والصحبة لهوذة» ونسبوه 
فقالوا: هوذة بن قيس بن عباد بن رهم. فالله تعالٰ أعلم. فلم يجزم هنا بشيء! 
وكذا فى «الإصابة» ۳/ ٤٤١‏ فى ترجمة معبد )8١١١(‏ قال: قيل: إن الضمير في 
قولة ؟ عن تعد رة لد الرحمن فكرن الضدة ليؤوذة واه ألم !كذ قال 
وكلامه هنا فيه نظر؛ لأن الصحبة تكون لهوذة إذا جعل الضمير فى قوله : عن جده 
يعود للنعمان لا لعبد الرحمن» والله أعلم . ۰ 
وجزم في ترجمة هوذة من «الإصابة» / 1۲١‏ (4081) فقال: هود -كذا وقع في 
المطبوع وهو خطأ وصوابه هوذة- بن قيس بن عباد» ذكره ابن شاهين وابن منده؛ 
ووهما فيه» وإنما الصحبة لولده معبد. مجزم هنا بصحبة معبد. 
وجاء عند أحمد فى «المسند» 449/7- ٠٠١‏ قال: حديث هوذة الأنصاري عن 
جده وساق الحديث. قال الحافظ : سياق الحديث هنا ليس فيه ما يقتضي أن يكون 
لهوذة» بل ظاهره أنه لولده معبدء وساق الحديث» ثم قال: وقد جزم أكثر من 
صنف في الصحابة بأن صحابي هذا الحديث هو معبد بن هوذة» لا هوذة» والذي 

يتخرر أن الصحية لمعيدة وهو راوع الحديث. اه اتمجيل :اة ١/۲٠‏ - 

a:‏ ش 


سد كتَابٌ الضّوْم 


وذهب أبو حنيفة أنه لا بأس بالكحل للصائم» ودُّهن الشارب”. 
قَالَ الأعمش: ما رأيت أحدًا من أصحابنا يكره الكحل للصائه”". 
وقال ابن قدامة: إن وجد طعمه بحلقه أو علم بوصوله إليه أفطر 


وإلا فلا نص عليه اخم وكذا قَالَ مالك ). 


وعندنا لا یکره ولا يفطر وإن وجد طعمه بحلقه» تنخمهء أم لا؟*', 


ووافقنا أبو حنيفة. 


ورخص فيه أيضا أبن أبي أوفيل» وعطاء والشعبي والزهري 


والأوزاعي”". والليث وأبو ثور“ وحكاه ابن حبيب عن مطرف» 


(A) 


ثنبيه ٠‏ وقع في «الإرواء» :A0/&‏ عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن 


أبيه وجده عن النبي کي فلا أدري قوله: عن أبيه وجده خطأ مطبعي» أو هو 
تحريف وقع فيه صاحب الكتاب» فبدل أن يكتب : (عن)» كتب: (و)» أو أنه أعتبر 
الحديث عن معبد بن هوذة وأبيه؛ والله تعاليل أعلى وأعلم. 

أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ ٠١‏ «المبسوط» / ۷٦ء‏ «المحيط البرهاني» 
.A/Y‏ 

رواه أبو داود (۲۳۷۹) وقال الألباني في «صحيح أبي داود» :)۲۰١۸(‏ إسناده 
حسن. وقد تقدم. 

«المغنى» 5/ 07 "7. 

«النوادر والزيادات» ٤۳/۲‏ و«الكافى» لابن عبد البر -1١75/9‏ ۲۷ 
و«الذخيرة» 7/7 6:05. ١‏ 

.۳۸۹ -۳۸۷ /٦ «المجموع»‎ ۱۹٤ /۳ «العزيز؛‎ ٤٦١ /۳ «الحاوي الکبیر»‎ 
.1٤٤ -٦٤۳ /" «البناية»‎ 

رواه عن عطاء» عبد الرزاق فى #المصنف» 7١8/5‏ (2)7/617 وابن أبي شيبة ۲/ 
.)4۲۷١ »4۲۹۷( 00 ٠ 4‏ ورواه عن الشعبي» ابن أبي شيبة (9710). ورواه 
عن الزهري» ابن أبى شيبة (8/ا؟8ة). 

«المجموع؟ 1/ ۳۸۷. 


9ب ا الم التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
.وقال ابن الماجشون: لا بأس بالكحل بالإثمد للصائم وليس ذَُلِكَ 
مما يصام منه» ولو كان لذكروه كما ذكروا فی المحرم» وأما الكحل 
والإثمد لا يوجد طعمه وإن كان ممسكاء وإنما يوجد من المسك 
طعم ريحه لا طعم ذوقه"'“» ورخص في الإثمد قتادة. 

وكرهه اللوري“ وا وساف وفى «المدونة) : لا يكتحل 
الصائم» فإن أكتحل بإثمد أو صبر أو غيره فوصل إلى حلقة يقضي يومًا 
مکان ۷ 

وكره قتادة الأكتحال ال وأجازة عطاء ال وحديئا 
عائشة وأم سلمة سلفا””". 

وكأن البخاري ذكر هذا ردًا عَلَْ من كره الأغتسال للصائم؛ لأنه إن 
كرهه خشية وصول الماء حلقه فهو منقوض بالمضمضة والسواك وذوق 


.57 /۲ «النوادر والزيادات»‎ )١( 

0) رواه عبد الرزاق 54//ا١7-‏ ۲۰۸ (7617). 

(۳) رواه عنهما عبد الرزاق .0701١1/(‏ 

() «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ ۲٠ء‏ «المجموع؛ 588/7. 

."019 /٤ «المغنى»‎ )5( 

0( «المجموع» 2301/1 

.۱۷۷/١ «المدونة»‎ )0 

(۸) رواه عبد الرزاق .)۷٥۱۳(‏ 

(9) رواه عن عطاءء عبد الرزاق »)90١5(‏ وابن أبي شيبة ۳۰۶/۲ (4135). 
ورواه عن إبراهيم النخعي» عبد الرزاق .)۷٥٠١(‏ 

)٠١(‏ تقدم تخريجهما قريبًا. 


مدا سسب ا 
الطعام ونحو ذلك» وإن كرهه للرفاهية فمردود بما سلف عن السلف من 
التجمل والادّهان والكحل وغيره» وكأنه قصد أبا حنيفة: فإنه كره 
الأغتسال وبل الثوب وصب الماء عَلَى الرأس للحر والمضمضة لغير 
وضوءء كما نقله في «شرح الهداية» عنه ثم قَالَ: وروى الحسن› 
عن أبي حنيفة: أن ذَلِكَ لا يكره» وبه قَالَ أبو يوسف وهو المختار. 
فائدة: قولها (جنبًا من غير أحتلام) للتأكيد؛ لأن الحلم من 
الشيطان» وهو والأنبياء منزهون من ذَلِكَ؛ لأن رؤياهم وحي. 


53> 3< يمك 3< همك 


.5٠ «فتح القدير» ؟1/‎ )١( 


ااه التوضيح لشرح الجامع الصحیح سك 


- باب 000 إِذَا ڪل آؤ شَرِبَ نَاسِيًا 
وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنِ أَسَْنَْرَ مَدَحَلَ E‏ إن 


ل 


- 


لم يَمْلِكُْ. وَقَالَ 0 إن دحل حَلْقَهُ الذْبَابُ كَلَا شئ 

عَلَيْ. وَقَالَ الحَسَنٌ وَمُجَامِدٌ: إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فلا شَيْءَ 

٣‏ - حََدََنَا عَبدَانُء أَخْبَرنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَيِع, حَدّكْنَا هِشَامُء حَدَّثَنَا ابن سِيرِينَ» 
ن أي هُرَْةَ رضي الله عنه, عن التب ڪي قال «إِذا يي َكل وَشَرِبَ ليم 
صومَهُ» تما طعي الله وَسَقَاه». 11141 - مسلم: ١١66‏ - فتح: ]۱٥٥/ ٤‏ 

ثم ذكر حديث اي هُرَيْرة» عَنِ التي ي ال : إا يي اکل وَشَرِبَ 
ليم صَوْمَه٬‏ فَإِنّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسّقَاه». 

الشرح : 

أثر عطاء ليس فيه: إن لم يملك» بل ساقط"» وفي بعضها 
إثباته» وفي أخرى (إذ)» وقد أسنده ابن أبي شيبة عن ابن جريج أن 
إنساتًا قَالَ لعطاء: أستنثرت فدخل الماء حلقي» قَالَ: لا بأس» لم 
تملك» وعن إبراهيم إذا توضأ فدخل حلقه من وضوثه قَالَ: إن كان 
ذاكرًا لصومه فعليه القضاءء وإن کان ناسيًا فلا شيء عليه» وعن ابن 
عباس والشعبي: إن كان لغير الصلاة قضئء وإن كان لها فلا شيء 
عليه”". وكذا قاله الحكم» ونقل ابن التين عن مالك القضاء. 


)١(‏ الساقط لفظة إن وذلك من نسخة أبى ذر وابن عساكر. 

(؟) بل مثبتة عند جمهور الرواة ومنهم: الأصيلي وأبي الوقت وغيرهما. أنظر: 
السلطانية 7/ 31". 

.)۹٤۸۷ -۹٤۸٦ .94581*( ۳۲۲ /۲ «المصنف»‎ )۳( 


س تاب الوم 

وأثر الحسن أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع» عن الربيع عنه قَالَ: 
لا يفطر الرجل يدخل حلقه الذباب”» وعنه أيضًا: إذا مضمض وهو 
صائم فدخل حلقه شيء لم يتعمده» فليس عليه شيء يتم صومه”". 

وعن ابن عباس والشعبي: إذا دخل في حلقه الذباب لا يفطر”""» 
وبه قَالَ الأئمة الأربعة وأبو ثور. 

قَالَ ابن المنذر: ولم يحفظ عن غيرهم خلافهم» وقول أشهب: 
أحب إلى أن يقضي ليس بالبين كما قاله الشيخ أبو محمدء وألزم ابن 
المنذر إلحاق من وطئت مكرهة بذلك وهو لا يقول به» وكذا النائمة» 
وأثره الثاني» ومجاهد قَالَ بمقتضاه أبو حنيفة والشافعي وإسحاق 


وأبو ثور. 
: وقال عطاء والأوزاعى ومالك والليث: عليه القضاءء زاد أحمد 
والكفارة. ' ش 


وقال ابن قدامة: الظاهر أنه كالعامد» نص عليه» وهو قول عطاء 
وابن الماجشون. وروئ أبو داود عن أحمد أنه توقف فى الجواب» 
وفي رواية أحمد بن القاسم عنه: كل أمر غلب عليه ليس عليه قضاؤه 


)2 
ولا غيره”). 


.)٩۹۷ -46( ۳٤۹/۲ السابق‎ )١( 

(۲) السابق ۲/ ۳۲۲ (4584). 

.)۹۷۹۳( ۳٤۹/۲ السابق‎ )۳( 

(5) «المغني» .۳۷٤ /٤‏ وقال أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» :)٦۳١(‏ سمعت أحمد 
سئل عن الرجل يأتي أهله في رمضان ناسيًا؟ قال: أجبن عنه» أي أن أقول: ليس 
عليه شيء. 


.سلب داحم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وحديث أ هريرة أخرجه مسلم والأربعة'''. وعلد الترمذي : «من 


أكل ناسيًا أو شرب ناسيًا فلا يفطر وإنما هو رزق رزقه الله تعالى» ثم قَالَ: 
حسن صحيح”". 

وفي روايةء لابن حبان والدارقطني -وقال: إسناده صحيح › وكلهم 
ثقات- «فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه)”". 

وعند الدارقطني أن أبا هريرة وقع له ذَلِكَ فسأل رسول الله کا 
الحديث©). 

وفي رواية لهما وللحاكم : «من أفطر في شهر رمضان ناسيًا فلا قضاء 
عليه ولا كفارة» قَالَ الحاكم : صحيح عَلى شرط مسلم» وقال الدارقطني : 
تفرد به محمد بن مرزوق -وهو ثقة- عن الأنصاري. 

قلت: قد تابعه أبو حاتم محمد بن إدريس كما رواه البيهقي”". 


(۱) مسلم ».)١١66(‏ أبو داود (۲۳۹۸)ء والترمذي (۷۲۱)ء ابن ماجه (۱۹۷۳)ء 
والنسائي في «الكبرى» ؟/15؟. 

(0) الترمذي (١7/ا-‏ ۷۲۲). 

(۳) لم أجده عند ابن حبان» ورواه الدارقطني 2108/7 ومن طريقه ابن الجوزي في 
«التحقيق» ۲/ ۸۷ .)1١86(‏ 

(:) الدارقطني ۱۷۹/۲: ثنا علي بن إبراهيم بن عيسئ» ثنا ابن خزيمة» نا علي بن 
حجرء ثنا يحي بن حمزة» عن الحكم بن عبد الله -قال ابن خزيمة: وأنا أبرأ من 
عهدته -عن الوليد بن عبد الرحمن- مولئ أبي هريرة- أنه سمع أبا هريرة يذكر.. 
فذكره. 
قال الدارقطني : الحكم بن عبد الله» هو ابن سعد الأيلي» ضعيف الحديث. 
وقال الحافظ في «الفتح» 1//: إسناده ضعيف. 

)٥(‏ رواه ابن خزيمة ۳۳۹/۳ (۱۹۹۰): نا محمد وإبراهيم ابنا محمد بن مرزوق 
الباهليان البصريان» قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» ثنا محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به. 


لطل كتابُ الصَوْم گن 


= ورواه عنه ابن حبان 741//8- 788 :)0"07١(‏ أخبرنا محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» حدثنا إبراهيم بن محمد بن مرزوق الباهلي» به. 
فأسقط من الإسناد: محمد بن محمد بن مرزوق. 
ورواه الدارقطنی ۲/ ۱۷۸ والطبرانى فى «الأوسط؛ -١97/6‏ ۲۹۳ (1807هة), 
وابن عدي 7 «الكامل» 001/۷ coo‏ والبيهقى فى «المعرفة» ۲۷۲/١‏ 
(۸۷۰۹)» وابن الجوزي فى «التحقيق» ۲/ ۸۷- ۸۸ )1١875(‏ من طريق محمد بن 
محمد بن مرزوق» عن ن د الأنصاري» به. هكذا عن محمد وحده 
عن الأنصاري. 
ورواه الحاكم ۳/۱ وعنه البيهقي في «السنن» ۰۲۲۹/۲ وفي «المعرفة») ”/ 
۲ (۸۷۰۸) من طريق أبي حاتم محمد بن إدريس» عن الأنصاري به. وهازِه هي 
المتابعة التي ذكرها المصنف. 
وسياق المصنف -رحمه الله- للحديث يوهم أن ابن حبان والدارقطني والحاكم 
رووه من طريق واحدة» وليس كذلك» فكما سبق رأينا أن ابن حبان رواه من طريق 
إبراهيم بن محمد بن مرزوق» والدارقطني رواه من طريق محمد بن محمد بن 
مرزوق» والحاكم رواه من طريق محمد بن إدريس» وهي المتابعة التي ذكرها 
المصنف بعد» وعزاها للبيهقى! 
وسبق الدارقطني في قوله هنذا الطبراني فقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن 
عمرو إلا الأنصاري» تفرد به: محمد بن مرزوق. 
ولما روى ابن الجوزي في «التحقيق» الحديث من طريق الدارقطني» نقل قوله ولم 


يعقب عليه! 
وكذا قال الذهبی فى «الميزان» ١0١/0‏ أنه أنفرد به محمد بن محمد عن 


وقول الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عمرو إلا الأنصاري» فصواب 
لا شيء فيه ؛ فقال البيهقي في «السنن» /٤‏ ۲۲۹: تفرد به الأنصاري عن محمد بن 
عمروء وكلهم ثقات» وكذا قال في «المعرفة» /٩‏ ۲۷۲. 

وأما قوله: تفرد به محمد بن مرزوق» والذي ذكره المصنف ونقله عن البيهقي 
وتبعهما عليه ابن الجوزي والذهبي, ففيه نظرء فقد تابع محمد بن مرزوق - محمد بن = 


جو ب ا لللل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


ولأحمد عن عبد الصمد: ثنا بشار”'2 بن عبد الملك: حدثتني آم 
حكيم بنت دينار» عن مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند النبي كه 
فأتي بقصعة من ثريد» فأكلت معه» ومعه ذو اليدين» فناولها رسول 
الله يله عرقًاء قالت: فذكرت أني كنت صائمة فنسيت» فقلت: 
يا رسول الله» إني كنت صائمة» فقال ذو اليدين: الآن بعدما شبعتٍ! 
فقال ية : «أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك»”". 


= إدريس -كما ذكر المصنف- وكذا إبراهيم بن مرزوق» كما تقدم في التخريج. 
وممن تعقب الدارقطني أيضًا الحافظ» فنقل قوله هذا في «الإتحاف» ۱٠۷/١١‏ : 
وقال: كذا قال! ولم ينفرد به. ١‏ 
وقال في «الفتح»: وتعقب بأن ابن خزيمة أخرجه أيضًا عن إبراهيم بن محمد 
الباهلي» وبأن الحاكم أخرجه من طريق أبي حاتم الرازيء كلاهما عن 
الأنصاري» فهو المتفرد به كما قال البيهقي» وهو ثقة. اه .٠١١/٤‏ 
والحديث ضعفه ابن عدي قال ۷/ 001: هذا غريب المتن والإسناد» فغربة متنه 
حيث قال: فلا قضاء عليه ولا كفارة» وغربة الإسناد من حديث محمد بن عمرو» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» ولم أر لابن مرزوق هذا أنكر من هذين الحديثين 
[وكان قد ذكر قبل هلذا الحديث حديثًا آخر] وهو لين» وأبوه محمد بن مرزوق ثقة. 
لكن صححه جماعة فقال النووي في «المجموع» :۳٠۲/١‏ إسناده صحيح 
أو حسن. وقال الهيثمي في «المجمع» ۳/ :۱١۸ -٠١۷‏ فيه: محمد بن عمرو 
وحديثه حسن. وقال الألباني في «الإرواء» /٤‏ ۸۷: إسناده حسن. وقد تقدم ذكر 
توثيق البيهقي لرجال الحديث. والله أعلم. 

)١(‏ ورد بهامش (س) ما نصه: بشار بن عبد الملك قال: (...) من كتابه على المسند 
قال ابن معين: ضعيف» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

(۲) أحمد ۳۱۷/١‏ ورواه أيضًا عبد بن حميد فى «المنتخب» ۲۷۱/۳- ۲۷۲ 
(1584): وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٩۳/٩‏ (0707: والطبراني 
4١١١ 6‏ ). وابن الجوزي في «التحقيق» 88/7 »23١817/(‏ وابن الأثير في 
لأسد الغابة» ۷/ 7٠0٠ -۲۹٩‏ والحافظ في «الإصابة» 4/ 470 من طريق بشار بن 
عبد الملك» به. 


ج ڪتاب لصوم Pu‏ 


واختلف العلماء -كما قَالَ ابن المنذر وغيره- في الصائم إذا أكل 
. 2 
ورویناه عن علي وابن عمر وأبي ن Aks,‏ وطاوس 
والنخعي» وبه قَالَ أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي 
وأبو ثور وأحمد. 
وقالت طائفة : عليه القضاعء وهو قول ربيعة ومالك وسعيد بن 
كد إلا وهو عامد 0 


قال غيره : والأكل مناف للصومء وقد تقرر أنه لو أكل وعنده أن 
الفجر لم يطلع وهو قد طلع لكان عليه القضاءء كذلك إذا وقع في 


= قال الحافظ ابن عبد البر في «الاستيعاب» ٤۷۸ /٤‏ : غريب الإسناد. وقال الهيثمي 
في «المجمع» //161: فيه: أم حكيم» ولم أجد لها ترجمة. وقال الألباني في 
«الإرواء» 88/5: سنده ضعيف؛ أم حكيم هزه لا تعرف» وبشار مختلف فيه. 

)00( رواه عنه عبد الرزاق في «المصنف» ١175 /٤‏ (۷۳۷۸) عن ابن جريج عن عمرو بن 
دينار أن إنسانًا جاء أبا هريرة» فقال: أصبحت صائمًا فنسيت.. الحديث. 
ورواه مسدد كما في «المطالب العالية» ١57/5‏ (6/ا١١)‏ عن يحيئل عن ابن 
عجلان» حدثني سعيد المقبري» قال: إن رجلا سأل أبا هريرة فقال: أكلت وأنا 
صائمء قال.. الحديث. 
قال الحافظ : موقوف صحيح. وقال البوصيري في «الإتحاف» ۳/ ۱۱۱ (۲۳۱۷): 
رواته ثقات. 
ورواه عبد الرزاق (۷۳۷۲) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال : 
من أكل ناتا أو شرت ثانيًا فليس عليه باس إن الله أطعمه وسقاه. 

(۳) رواه عنه عبد الرزاق ۱۷۳/٤‏ (۷۳۷۳). 

.)۷۳۷٤( السابق‎ )۳( 

(4) أنظر: «المغني» /٤‏ ۳۹۷. 


9ب ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سح 


خلال الصومء ولا فرق أنه يظن أنه يأكل قبل الفجر أو يظن أنه يأكل في 
يوم من شعبان أو شوال أن عليه القضاءء واحتج مالك لذلك بقول عمر: 
الحظية شين وقد ادن 

قَالَ مالك : ولا يشك أن عمر قضى ذَلِكَ اليوم. وذكره ابن وهب" › 
وحجة الجماعة حديث الباب» وغير جائز أن يأمر من هذه صفته بالإتمام 
ويكون غير تام. 

والدلالة فيه من ثلاثة أوجه: هذا أحدها. 

ثانيها: أنه نفل عنه الفعل وأضافه إلى الله فلا يتعلق به حكم. 

ثالثها: أنه موضع البيان لاسيما وقد بين في الرواية السالفة» فإن 
قلت: المراد به الإمساك فقط. 

ومعنى : «أطعمه الله وسقاه» إثبات عذره وعلة لسقوط الكفارة عنه» 
قالوا: والقضاء بنص القرآن» وهو قوله: #فعدة من أيام أخر# [البقرة: 
[1A4‏ . 

قلت : عجيب؛ فقد صح أنه لا قضاء عليه» وكأنه لم يبلغه. 

ثم أغرب ابن بطال فذكر سؤالا وجوابًا فقال: فإن قيل : فإنه لم ينقل 
ف الحديث القضاءء ولا قضاء عليه. قيل: يجوز أن لا يشكل القضاء 
عَلََى السائل أو ذكره» ولم ينقل كما لم ينقل القضاء في حديث 
المجامع"» وهو عجيب؛ فقد نقلناه في النسيان» وهو مروي من 
طرق في قصة المجامع. 
(۱) سياتي تخريج هذا الحديث في حديث )۱۹٥۹(‏ باب: إذا أفطر في رمضان ثم 


طلعت الشمس. 
(0) أنظر: «المدونة» .٠۷۳١/١‏ 
(0) سيأتي من حديث عائشة برقم »۱۹۳٥(‏ 1۸۲۲) ورواه مسلم (۱۱۱۲). 


وأغرب ابن القصار فحمله عَلّى التطوع» وترده رواية الدارقطني 
والحاكم : «من أفطر فى شهر رمضان ناسيًا» إلى آخر. 

وما أحسن قول الداودي: لعل مالكا لم يبلغه هذا الحديث» وقال 
أبو حنيفة : القياس وجوب القضاءء والاستسحان نفيه لهذا الحديث. 

قَالَ ابن التين: وهلذا يدل عَلََْ أن مذهب أبي حنيفة فيه مذهب 

وأما بعض أتباعه الأغبياء فقالوا: لا نسلم حديثه إلا فيما يتعلق 
بالجنة والنار دون ما يتعلق بالأحكام» ورووا ذَّلِكَ عن النخعي أنه 
قَالَ: كانوا لا يقبلون حديثه في الأحكام. 

قلت : أستغفر الله من ذَلِكَ وليتني لم أحكه. | 

واختلفوا في جماع الناسي فقالت طائفة: لا شيء عليه» قَالَ ابن 
المنذر: رويناه عن الحسن ومجاهد"» وبه قَالَ الثوري وأبو حنيفة 
والشافعى وإسحاق وأبو ثور. وقالت طائفة: عليه القضاءء رويناه عن 
ابن اسن وعطاء”” » وهو قول مالك والليث والأوزاعي. 

وفيه قول ثالث: أن عليه القضاء والكفارة» وهو قول ابن الماجشون 
وأحمد ورواية ابن نافع عن مالك . 


ومن حديث أبي هريرة -۱۹۳٩(‏ ۱۹۳۷ تنكل مكلاف 1۸۷ 1٤‏ 
»©0١ AVY °۹4‏ ورواه مسلم .)١١١١(‏ 
وانظر: اشرح ابن بطال» /٤‏ 1۱. 

(۱) تقدم تخريجه قريبًا. 

(۲) رواه عنهما عبد الرزاق ۱۷٤/٤‏ (هلالالال ۷۳۷۷). 

(۳) رواه عنه عبد الرزاق .)۷۳۷١(‏ 


(4) أنظر: «المغني» /٤‏ 5/الا. 


09 كب ا ا ا لما التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


واحتجوا بحديث المجامع في رمضان» فإنه لم يذكره عمدًا ولا سهرًا 
والناسي والعامد سواءء واختاره ابن حبيب» وهو عجيب؛ فإنه عامد 
لأنه قَالَ: هلک" وفي لفظ: أحترقت”". والإجماع عَلَى سقوط 
الإثم عَلَى الناسي. 


ORO SORU)‏ همك 


.)1915( سيأتي برقم‎ )١( 
.)3871( (؟) سيأتي برقم‎ 


س كتابُ الضّوّم ۷N‏ 


۷ - باب سِوَاكِ الرَّطب وَالْيَابِسٍ لِلضَّائِم 


ع 


وَيُذْكَرُ عَنْ عَامِرٍ بن رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتٌ النِّيّ يكل يَسَاڭ وَهُوَ 
صانم ا وَكَالَتْ عَائِسَّةُ عَن لني يكل : 
السا مَطهرَة َم مَرْضَاة لربُه. . وَكَالَ عَطَاءٌ وَكَتَادَة : يبْتَلِعْ 
متي 
وَزيْدِ 


o 


رِيقّه. وال او عن التي يلل : «لَوْلَا أَنْ أْشْقَّ عَلَى 

لأَمَرْتّهُمْ بالسوَاك عند گل وُضُوءا. وَيُرُوى نحو عَنْ جَابرٍ 

ئن کال ن الي ب ولم يحص الصَاقم من غيره, 

4 - حََدَّثَنَا عَبِدَانُء أَخْبَرنَا عَبْدُ الله, أخبرنًا مَعْمَرٌ قَالَ: حَدَّتْتِي الزّهْرِيُ» عَنْ 
عَطَاءِ بن يَِيد» عن حمران أت عُثْمَانَ رضي الله عنه تَوَضَّاء فأفْرَعَ علّى يَدَئْهِ ثَلَانَاء 
م مض وَاسْتَذْكره ثم عسل وَجِهَهُ َلَانَاه نم عسل يَدَهُ اليُْئَئ إِلَى زفقي ثَلَائاء 
م سل يَدَهُ اللُشرئ إلى الزفقِ ل اليئ كلاثاء 
م اليُشرى ثَلَانَاء ثم قَالَ: رأ رَسُولَ الله يكل تود صا خو وَضُوِي هذاء تم قَالَ: 
00 نّْ َوَضاً وُضوئي هنذاء م م يلي رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدَّتْ لَفْسَهُ فِيهِمًا بشّىءء 
إل غْفِرَ لَه مَا دم مِنْ ذنيه). [انظر: 109 - 5 71 - فتح: ]١58/ ٤‏ 

ثم ذكر حديث عُثْمَانَ أنه أنه وا كَأَفْرَعَ عَلَىْ يَدَيْهِ تاثا ٠‏ ٿم تَمَصْمَّض 
ET‏ 
وقد سلف بطوله في الطهارة» في باب: الوضوء ثلائًا'» وحديث 
فاش لف قرينا مسن ٠‏ 


)۱( برقم (۱۵۹) کتاب: الوضوء. 
)۲( ا ل ا E EE‏ 
وسلف هناك دون ذكر عامر بن ربيعة. 


هب ا سے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


للق أ 


وحديث عائشة سئذده النسائي» وصححه ابن خزيمة وابن 


ال وأثر عطاء وقتادة أخرجه عبد بن حميد فی اتفسيره) عن 


(۱)( هكذا ذكر المصنف -رحمه الله- هنا تعليق عائشة ڈ ثم تعليقي عطاء وقتادة قبل تعليق 


(۲) 


أبي هريرة» وكذا هي بالأصل كما هو واضح في سياق الآثار التي ذكرها في 
الباب» وكذا ذكرها الحافظ في «الفتح» -٠١۸/٤‏ ١۹١٠ء‏ وذلك لأن النسخة التي 
أعتمد عليها ابن حجر وهي رواية أبي ذر الهروي ورواية المصنف وهي رواية أبي 
الوقت وقع فيها تقديم تعليقات عائشة وعطاء وقتادة قبل تعليق أبي هريرة. قال 
العيني 4/ 8١‏ بعدما أورد تعليق أبي هريرة أولًا كما هو في باقي النسخ: وقع هذا 
في بعض النسخ مقدمًا فوق حديث أبي هريرة» وليس هذا وحده بل وقع في غير 
رواية أبي ذر في سياق الآثار والأحاديث في هذا الباب تقديم وتأخير» ولیس يبنو 
عليه عظيم أمر. وانظر اليونينية ۳/ ."١‏ 

رواه النسائي ,.٠١ /١‏ وأحمد ۰۱۲٤/۲‏ وابن حبان 758/7 (۱۰۹۷)ء وأبو نعيم 
في «فضل الأستياك وآدابه» كما في «الإمام؛ -۳۳٤ /١‏ وقد صرح ابن دقيق باسم 
هذا الكتاب في ."47/١‏ والبيهقي /١‏ 25 والمعمري في «اليوم والليلة» كما في 
«تغليق التعليق» ۳/ 2١515‏ والحافظ في «التغليق» ۳/ ٠١‏ من طريق يزيد بن زريع. 
وأبو يعلئ 8/ ۳٠١‏ (1417) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» كلاهما 
عن عبد الرحمن بن أبي عتيق» عن أبيه» عن عائشة» مرفوعًا به. 

وعبد الرحمن هذا هو ابن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء وأبوه هو 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر. قال الدارقطني في «العلل» /١‏ 
4 وابن أبي عتيق هو: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر. 
وقال البيهقي : ابن أبي عتيق هو: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق» ومحمد يكنئ أبا عتيق» ثم قال: عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن أبي 
عتيق» نسبة إلى جده» وكذا قال فى «المعرفة» ۲۵۸/۱- 109. 

وقال البغوي في «شرح السنة» :۳۹٤ /١‏ وابن أبي عتيق سمه : عبد الله وأبو عتيق 
أسمه: محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق. 

وقال ابن دقيق العيد في «الإمام» /١‏ 77: وعبد الرحمن بن أبي عتيق المذكور في 
السند منسوب إلى جده» وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق» محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» قال فيه أحمد: لا أعلم إلا خيرًا. 


سے ڪتاب الصَوْم 


= وقال الحافظ في «التلخيص» :5١/١‏ صاحب الحديث هو عبد الرحمن بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» نسب في السياق إلى جده. 
وقد جاء التصريح باسم الراوي عن عائشة. 
فرواه أحمد ۰٦۲ . ٤۷/٦‏ ۰۲۳۸ وأبو یعلیٰ ۸/ ۷۳ (5094)» وابن المنذر في 
«الأوسط» -858/١‏ 54" (۳۳۸)ء وأبو نعيم في «الحلية؛ 2154/9 وفي «فضل 
الأستياك وآدابه» كما في «الإمام» ۳۳٣ /١‏ والبغوي -94/١‏ 96" (۲۰۰) من 
طريق محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء عن 
عائشة به. 
ورواه الشافعي في «المسند» ٠٠١ /١‏ والحميدي 157/١‏ (157)» والبيهقي /١‏ 
٤‏ وفي «المعرفة» ۲١۸/١‏ (۸۲٥)ء‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 3/۸ 
والبغوي (۱۹۹) من طريق محمد بن إسحاق» عن ابن أبي عتيق» عن عائشة به. 
هكذا من طريق ابن آسحاق» لكن دون التصريح باسم ابن أبي عتيق. 
قال ابن عبد البر: هذا إسناد حسن وإن لم يكن بالقوي» فهي فضيلة لا حكم اه 
بتصرف. وقال البغوي : هذا حديث حسن. وقال الألباني في «الإرواء» ٠٠١ /١‏ : 
إسناده صحيح. 0 
ورواه البيهقي في «الشعب» ۲۷/۳- ۲۸ (۲۷۷۷) من طريق ابن إدريس» عن 
محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عمرة» عن عائشة به. 
قال البيهقى: كذا قال» الات عن مید ناف عن عبد الله بن محمد بن 

ش مي عق عن فة 

ورواه ابن خزيمة ۷۰/۱ )١10(‏ والبيهقي "4/١‏ من طريق ابن جريج» عن 
عثمان بن أبي سليمان» عن عبيد بن عمير» عن عائشة به. 
قال الألباني كما في «صحيح ابن خزيمة» (10): رجال إسناده ثقات. 
ورواه أحمد 5 : والدارمي ۱ (۷۱۱)» وأبو یعلیٰ 0١/8‏ (2)50594 
وابن عدي في «الكامل» /١‏ ۳۸۲ وابن عبد البر ٠٠/٠۸‏ والحافظ في «التغليق» 
٠١ /۳‏ من طريق داود بن الحصين» عن القاسم بن محمدء عن عائشة به. 
قال ابن عبد البر: إسناد حسن وإن لم يكن قوي» فهي فضيلة لا حكم. اه بتصرف. 
وقال الألباني في «الإرواء» :٠٠١/١‏ سنده صحيح. 


سا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ب 


= ورواه أبو نعيم كما في «الإمام» ٠۳۳۵/۱‏ والبيهقي ۳٤/۱‏ من طريق سليمان 
ابن بلال» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق» عن القاسم بن محمد» عن 
عائشة به. 
قال البيهقي : كأن عبد الرحمن سمعه من عبد الله بن أبي عتيق والقاسم بن محمد 
جميعًا : اه بتصرف. وقال الحافظ فى «التغليق» ۳/ 165 : إن كان سليمان بن بلال 
حفظه › هة أن بكر عل الرحمن معان اران غم آنه القاس وحديث 
عائشة هذا صحيح بمجموع أسانيده. 
وقال النووي في «المجموع» ۳/۱ حديث صحيح رواه ابن خزيمة والنسائي 
والبيهقي وآخرون بأسانيد صحيحة» وذكره البخاري تعليقًا» وهذا التعليق صحيح؛ 
لأنه بصيغة الجزم» وقال في «رياض الصالحين» :)١7١7(‏ رواه النسائي وابن 
خزيمة بأسانيد صحيحة. وقال في «خلاصة الأحكام» -۸٤ /١‏ 46: حديث حسن» 
رواه ابن خزيمة والنسائي وغيرهما بأسانيد حسنة. 
وقال ابن دقيق العيد في «الإمام» 0١‏ حديث جيدء وكلام البخاري أيضًا 
يشعر بصحته عنده» فأورده بصيغة الجزم. 
وقال المصنف في «البدر المنير» /١‏ 1۸۷: هذا التعليق صحيح؛ لأنه بصيغة جزم» 
وهو حديث صحيح من غير شك ولا مرية» ولا يضره كونه في بعض أسانيده ابن 
إسحاق» فإن إسناد الباقين ثابت صحيح لا مطعن لأحد في رجاله» وقد شهد له 
بذلك غير واحد» قال ابن الصلاح في كلامه على «المهذب»: هذا حديث ثابت» 
وقال المنذري في كلامه عليه أيضًا: رجال إسناده كلهم ثقات. اه. وقال الألباني 
في «الإرواء» (55): صحيح. 
وقال الحافظ في «التغليق» ١77/7‏ : شذ حماد بن سلمة فرواه» عن ابن أبي عتيق» 
عن أبيه؛ عن أبي بكر الصديق. 
قنت: رؤاه بهذا الإسناد اخند 08/8 15 وأبو يمل 1/ 4193-1 وآبن 
عدي ”/ 20٠‏ وأبو نعيم كما في «الإمام» /١‏ ۳۳۷ والحافظ في «التغليق» / 
035 
قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان في «العلل» ٠١/١‏ (1): هذا خطأ إنما هو ابن 
أبي عتيق» عن أبيه» عن عائشة. وكذا صوبها الدارقطني في «العلل» /١‏ ۲۷۷. ج 


س تب شم اا 
عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن شهاب عنهما”"". 

وتعليق حديث أبى هريرة أسنده النسائى» وصححه ابن خزيمة» 
وأخرجه في «الموطأ» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمنء 
عن أبي هريرة أنه قَالَ: لولا أن يشق علي أمته لأمرهم بالسواك مع 
ا 

وهذا يدخل في المسند عندهم» كما قاله أبو عمر لاتصاله من غير 
ما وجه» كذا رواه أكثر الرواة عن مالك" ورواه بشر بن عمر وروح بن 
عبادة عن مالك مرفوعا به. 


وخرجه أبن خزيمة في (اصحيحه) من حديث روح» ورواه الدارقطني 


= وقال أبو يعلئ ٠١/١‏ و۸/١٠۳:‏ سألت عبد الأعلى» عن حديث أبي بكر 
الصديق فقال: هذا خطأ. وصوب حديث عائشة. وقال ابن عدي: يقال إن هذا 
الحديث أخطأ فيه حماد بن سلمة. 
وقال الحافظ في «التغليق» *777/7: هو خطأ. 
وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عباس وابن عمر وأبي أمامة» ومن أراد 
التفصيل» فلينظر تخريجها والكلام عليها في : «الإمام» /١‏ ۳۳۳- 758 و«البدر 
المنير؛ -588/١‏ ۲“ و«المجمع» .57١/١‏ و«التلخيص الحبير؛ 25١/١‏ 
و«مصباح الزجاجة» .)۳/١‏ «لسان الميزان» ۴۷۰/١‏ و«الإرواء»؛ -١١86/١‏ 
. و«الضعيفة» (5لال١اه, .)4501١5‏ 

)١(‏ تعليق عطاء سلف في باب: أغتسال الصائم قبل حديث »)۱۹۳١(‏ ولم يذكر 
المصنف هناك من وصلهء وذكرنا هناك من وصلهء وسيأتي أيضًا في الباب الآتي. 
وأما تعليق قتادة فوصله عبد الرزاق 5/ .)۷٠٥١۲( 7١86‏ 

(؟) «سئن النسائي الكبرئ» ۱۹۸/۲ »)۳٠٤۳(‏ «صحيح ابن خزيمة» )٠٤١( ۷۳/١‏ 
و«الموطأً» ص55 من طريقه؛ عن ابن شهاب الزهري؛ عن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن أبي هريرة» قوله. لكنه جاء عند النسائي وابن خزيمة مرفوعًا. 

.۱۹٤/۷ «التمهيد»‎ )۳( 


DD‏ دم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


في «غرائب مالك» من حديث إسماعيل ب بن أن أويس وغيره بما يقتضي 


أن لفظهم : المع کل وضوء» ا 
واستدركه الحاكم صحيحًا بلفظ : الفرضت عليهم السواك مع كل 
: 00 
وصوء 8 


(۱) وجدته في «أطراف الغرائب والأفراد» 0/ 1517-171١‏ (0009) دون إسناد: «لولا 
أن أشق على أمتي..» الحديث. ثم قال : في صلاة العشاء. تفرد به إسحاق بن أبي 
فروة عن صفوان بن سليم عنه. 
والحديث رواه النسائي في «الكبرئ» ۱۹۸/۲ »)٠٤١(‏ وابن الجارود في 
«المنتقل» -٦٤/١‏ 50 (1۳)ء والطحاوي في «اشرح معاني الآثار» »٤۳/١‏ 
والبيهقي في «الشعب» ۳/ 76 .)۲۷٦۹(‏ وابن عبد البر في «التمهید» ۷/ ۱۹۷٠ء‏ 
وابن دقيق العيد في «الإمام» ٠١--١1‏ والذهبي في «السير؛ ۰٤۱۸/٩‏ وفي 
«تذكرة الحفاظ» /١‏ ۳۳۷ والحافظ فى «التغليق» ۳/ ١١١‏ من طريق بشر بن عمر. 
وأحمد ۲/ ٠٥۱۷‏ وابن خزيمة ۷۳/۱ »)۱٤١(‏ والبيهقي في «السنن» /١‏ ه"ا- 
١‏ وفى «المعرفة» ٠١۷ /١‏ (لالاه- ۷۸٥)ء‏ وابن عبد البر في «التمهيد» ۷/ 
9 والحافظ في «التغليق» ۳/ ٠١١‏ من طريق روح بن عبادة. والبيهقي في 
«السئن» /١‏ هلاء وابن عبد البر ۱۹١/۷‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويس. 
والطحاوي /١‏ 47» وابن عبد البر /1/ ١945‏ من طريق عبد الله بن وهب. 
وأحمد ۲/ 555 من طريق عبد الرحمن بن مهدي. 
والنسائي ۱۹۸/۲ )۳٠٤٥١(‏ من طريق ابن القاسم. 
والبيهقي في «المعرفة» ١/507؟- )٥۷۲( ۲١۷‏ من طريق القعنبي. 
وابن عبد البر ۱۹٦/۷‏ من طريق مطرف وابن نافع. 
وفي ۱۹۹/۷ من طريق يحيئ بن بكير. 
عشرتهم» عن مالك» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» 
مرفوعًا بهذا اللفظ. 
قال ابن دقيق العيد في «الإمام» :704/١‏ هو معروف من جهة بشر بن عمر 
وروح بن عبادة» صحيح عنهماء عن مالك بسنده مرفوعًا. 

.٠٤١/١ «المستدرك»‎ )۲( 


وفي لفظ : «مع كل طهارة»”'". 
وفي لفظ : «لولا أن أشق عَلّى الناس لأمرتهم عند كل صلاة بوضوءء 
ومع الوضوء بسو اكه" . 


عن عبد الرحمن بن أبى الموالى» عن عبد الله بن عقيل» عنه بلفظ : «عند 
كل صلاة»”". 


= ورواه أيضًا النسائي 197/75 .)۳٠۳۲(‏ والبيهقي 5/١‏ من طريق حماد بن زيد» 
عن عبد الرحمن السراج» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة به. 
قال الحاكم: صحيح على شرطهما جميعًا وليس له علة. 
ورواه أحمد . والنسائي 197/75 1۹۷ (£ °« للبلا «(FTA‏ 
وابن حبان 99/5" 2)١671(‏ والبيهقي ۱ من طريق عبيد الله بن عمرء عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة بنحوه. 
قال النووي في «المجموع» :۳۲۸/١‏ حديث صحيح رواه ابن خزيمة والحاكم في 
صحيحيهما وصححاه» وأسانيده جيدة. 

0 قال ابن دقيق العيد في «الإمام» /١‏ 707: ورواه الكشي من حديث سعيد» ولفظه : 
«مع كل طهور». 

(۲) رواه بهذا اللفظ أحمد ۲ قال مجد الدين ابن تيمية في «المنتقئ» :)٠١(‏ 
إسناده صحيح. وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» :98/١‏ إسناده حسن. 
وقال المصنف في «البدر» 1۹۹/١‏ : إسناده صحيح. وقال الهيثمي ۲۲۱/١‏ : فيه: 
محمد بن عمرو بن علقمة وهو ثقة حسن الحديث. وقال الألباني في «الثمر 
المستطاب» ٠١/١‏ : إسناده صحيح › وقال في «صحيح الترغيب» :)5١١(‏ حسن 
صحيح. ورواه أيضًا النسائي ۲/ ۱۹۷ )۳٠۳۹(‏ بغير إسناد أحمد. 
وأورده السيوطي في «الجامع الصغير» (7009) وعزاه لأحمد والنسائي» ورمز 
لصحته. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (0114). 

(۳) رواه أبو نعيم في «فضل الأستياك وآدابه» كما في «الإمام» 0757/١‏ ورواه أيضًا 
ابن عدي في «الكامل» ه/ ,00١ -٠٠١‏ والحافظ في «التغليق» ۳/ ١١٠۱ء ١517‏ 
من طريق إسحاق بن محمد الفروي» عن عبد الرحمن بن أبي الموال» عن = 


۲9 ل. .مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


= عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله مرفوعًا : «لو لا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». 
قال ابن دقيق :۳٦۲ /١‏ إسحاق الفروي قد أخرج له البخاري. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» ٠١ /١‏ (۷0): سألت أبي عن هذا الحديث -فقال: 
ليس بمحفوظ» وهو مرسل أشبه. 
وقال المصنف في «البدر المنير» :۷٠۲ /١‏ فيه إسحاق بن محمد الفروي» وقد 
أخرج له البخاري ووثقه ابن حبان» وتكلم فيه غيرهما. 
وقال الحافظ في «التقريب» :)۳۸١(‏ إسحاق بن محمد الفروي» صدوق كف فساءً 
حفظه. وقال عن الحديث فى «التغليق» “#/ 117: إسناده حسن. وقال في 
ھی ۹۳۸ 58# وکن عبد الله اين غمرو وشهل بن سعد وجار وانش؛ 
رواها أبو نعيم في كتاب «السواك» وإسناد بعضها حسن. 
قلت : فلعل منها حديث جابرء والله أعلم. 
وخالف فقال في «الفتح» 14 : عبد الله بن محمد بن عقيل» مختلف فيه! 
قلت : قال عنه في «التقريب» (7097): صدوق في حديثه لین › ويقال: تغير بأخرة. 
وقال العيني فى «العمدة» ۹/ :۸٠‏ الحديث ضعفه ظاهر بابن عقيل الفروي فإنه 
قلت: هما رجلان» فإن عقيل رجل هو عبد الله بن محمد بن عقيل» والفروي 
رجل آخر هو إسحاق بن محمد الفروي» وقد تقدم ذكرهما كثيرًا والكلام عليهماء 
والله أعلم. 
ورواه ابن عدي 7/ 759 من طريق جعفر بن الحارث» عن منصور» عن أبي عتيق» 
عن جابر مرفوعًا بلفظ : «لجعلت السواك عليهم عزيمة». 
قال الحافظ في «التغليق» ۳/ 17 : جعفر بن الحارث ضعيف. وقال في «الفتح» 
4 : : إسناده ضعيف. وكذا قال العيني في «العمدة» .۸٠ /٩‏ 
ورواه ابن منيع في «مسنده» كما في «الإتحاف» ۲۸۷/۱ (2)5/477 وكما في 
«المطالب العالية» 7/ 7784 (57/ ۲) من طريق حرام بن عثمان» عن أبي عتيق» عن 
جابر» مرفوعًا بلفظ : «لجعلت السواك عليهم عزمة». 
قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف حرام. 


سد كتَابٌ الصَّوْم 


وحديث زيد بن خالد أخرجه أيضًا من حديث ابن إسحاق» عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي سلمة عن زيد كذلك. 


ولعل البخاري أشار بنحوه إلى هذا ومرضهما المصنف”" ؛ لأن ابن 
إسحاق شرطه فى المتابعات لا فى الأصول". 


»)٤۷( ورواه أيضًا أبو داود‎ ."57 -۳٦۲/۱ رواه أبو نعيم كما في «الإمام»‎ )١( 
۲٤٤ -757 /0 والطبرانى‎ ۱۹۳/۰ .١١5 ۰۱۱٤/٤ والترمذي (۲۳)» وأحمد‎ 
(۱۹۸)ء‎ ۳۹۴۳ /١ والبغوي في «شرح السنة؛‎ ۳۷ /١ والبيهقي‎ »)07754 -077( 
من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن‎ ١7“ ۰۱٦۲ /۳ والحافظ في «التغليق»‎ 
إبراهيم ب الاك عن أبي سلمة» عن زيد بن خالد به. وتابعه يحيل بن أبي‎ 
من طريقه عن أبي سلمة به.‎ ٤ كثيرء فيما رواه أحمد‎ 
سألت محمدًا عن هذا الحديث أيهما أصح؟‎ :٠١7/١ قال الترمذي في «العلل»‎ 
فقال: حديث زيد بن خالد أصحء وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي هو‎ 
صحيح أيضًا؛ لأن الحديث معروف من حديث آي هريرة» وكلاهما عندي‎ 
أما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي‎ :۳٤/١ صحيح. وقال في «السنن»‎ 
سلمة عن زيد بن خالد أصح. اه. قلت: فكأنه لم يترجح لديه ما نقله عن البخاري‎ 
فى «العلل». والحديث صححه أيضًا البغري.‎ 
ووج الحافظ ترجيح البخاري لحديث أبي سلمة» عن زيد» عل حديث أبي‎ 
سلمة؛ عن أبي هريرة» فقال: كأنه ترجح عنده بمتابعة يحيئ بن أبي کثير» وهو‎ 
متجه» ومع ذلك فعلقه بصيغة التمريض للاختلاف الواقع فيه. والله أعلم اه‎ 
وصححه‎ .١09/54 وقال نحو هذا الكلام وزيادة في «الفتح»‎ .١177/ «التغليق»‎ 
.)۴۷( الألباني في «صحيح أبي داود»‎ 
فائدة: حديث أبي هريرة الذي ذكره البخاري ورجح حديث زيد بن خالد عليه»‎ 
رواه الترمذي (۲۲)ء والبيهقي ١//ا من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة»‎ 
عن أبي هريرة.‎ 

(۲) أي ذكرهما بصيغة التمريض فقال: ويُروئ. 

(۳) يشير إلى أن حديث زيد بن خالد في إسناده محمد بن إسحاق» وفيه كلام كثير مفادة 


ما قاله الحافظ في «التقريب» :(oV¥0)‏ صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر. 


ودبع التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


وفي الأول الفروي» وابن عقيل أحسن ا ات وسلف فقه 
الباب قريبًا. 


قَالَ ابن التين: حديث حمران فيه بُعْد عَلَىْ ما بوب عليه. 

قلت: لا بل هو لائح» وهو أنتزاع ابن سيرين السالف حين قَالَ: 
لا بأس بالسواك الرطب. قيل: له طعمء قَالَ: والماء له طعم؛ وأنت 
تمضمض به(" نبه عليه ابن بطال» وقال: هو حجة قاطعة لا أنفكاك . 
عنه؛ لأن الماء أرق من ريق السواك» وقد أباح الله المضمضة بالماء 
في الوضوء للصائم وإنما كرهه من كرهه خشية من لا يعرف أن يحترز 
من ازدراده. 


وقال ابن حبيب: من أستاك بالأخضر ومج من فيه ما أجتمع فيه 


(۱) وهو حديث جابر» وإسحاق بن محمد بن الفروي من شيوخ البخاري روئ عنه في 
«(صحيحه) كما سيأتى فى أحاديث (21791786 .)۳۰۹٤‏ 
وقد أسلفنا قول الحافظ فيه فى «التقريب» :)۳۸١(‏ صدوق كف فساء حفظه. 
وقال في «هدي الساري» ص7884: قال أبو حاتم : كان صدوقًا ولكن ذهب بصره 
فربما لقن» وكتبه صحيحة» ووهاه أبو داود والنسائي» والمعتمد فيه ما قاله 
أبو حاتم» وقال الدارقطني والحاكم: عيب على البخاري إخراج حديثه. قلت: 
روئ عنه البخاري في كتاب الجهاد حديئًا (719476) وفي فرض الخمس آخر 
(045) كلاهما عن مالك» وأخرج له في الصلح حديًا آخر مقرونًا بالأويسي 
)١797(‏ وكأنها مما أخذها عنه من كتابه قبل ذهاب بصره» وروى له الترمذي وابن 
ماجه. اه وانظر: «تهذيب الكمال» .٤۷١/۲‏ 
وأما عبد الله بن محمد بن عقيل» فقد أخرج له البخاري في «الأدب المفرد» وأبو 
داود والترمذي وابن ماجهء وقد أسلفنا أيضًا قول الحافظ عنه في «التقريب» 
(099"): صدوق فى حديثه لين» ويقال: تغير بآخرة. وانظر: «تهذيب الكمال» 
۸/۱1 

(۲) سلف قريبًا في باب: أغتسال الصائم. وانظر: «المتواري» ص177. 


سد ڪتاب الصَوْم يق 


وصل من ريقه إلى حلقه فعليه القضاء0©. 

وقال ابن بطال”"': أختلف العلماء في السواك للصائم في كل وقت 
من النهار. وأجازه الجمهور» قَالَ مالك: أنه سمع أهل العلم لا يكرهون 
السواك للصائم في أي ضاعات النهار شاء» غدوة وعشية» ولم أسمع 
أحدًا من أهل العلم يكره ذَلِكَ ولا ينهئل عنه". 

وقد روي ذَلِكَ عن عائشة وابن عمر وابن عباس » وبه 
وابن سيرين وعروة وَالحسنن 0 

وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه » وقال عطاء: أكرهه بعد الزوال 
إلى آخر النهار من أجل الحديث -يعني السالف في خلوف فم 
ا وهو قول مجاهد'" وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق 
ونوك وحجة القول الأول ما نزع به البخاري من قوله يَكله: 
الولا أن أشق عَلَى أمني لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» . 


.1١ -57 /4 أنظر: «النوادر والزيادات» 47/7» «شرح ابن بطال»‎ )١( 

(۲) من هنا إلى آخر الباب نقله عن «شرح ابن بطال» 57/4- ٠٤‏ بتصرف. 

(۳) أنظر: «العناية» 54/7". 

(5) رواها عنهم ابن أبي شيبة ۲/ 595-7590 23١59(‏ 410۲- 4104 41071 
۸ 94150) سوى الحسن فرواه عنه عبد الرزاق .)۷٤۸۹( ۲۰۲/٤‏ 

)0( ورد في هامش الأصل ما نصه : ونقل الترمذي في «سننه» عن الشافعي مثله» وقد 
أختار عدم الكراهة أيضًا في جمع النهار في «شرح المهذب» وغيره. 

(5) رواه عن عطاء ابن أبي شيبة (9156). والحديث سلف برقم .)۱۸۹٤(‏ 

(۷) رواه عنه عبد الرزاق .)۷٤۹٥( ۲۰۳/٤‏ وار بن أبي شيبة (9151). 


٥۹ /٤ أنظر: «المغني؟‎ )۸( 


)4( تقدم تخريجه باستيقاء. 


لوك دم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وهلذا يقتضي إباحته في كل وقت» وعلئ كل حال؛ لأنه لم يخص 
النهار من غيره. وهذا أحتجاج حسن لا مزيد عليه. 

واختلفوا في السواك بالعود الرطب للصائمء فرخصت فيه طائفة» 
وروي ذَلِكَ عن ابن عمر وإبراهيم وابن سيرين وعروة'» وهو قول 
أب حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور. 
- وكرهته طائفة» روي عن الشعبي وقتادة والحكهو""': وهو قول 
مالك9" , 

حجة الأول إطلاق الحديثء فإنه لم يخص الصائم من غيره 
بالإباحة» لذلك لم يخص السواك اليابس من غيره بالإباحة» فدخل 
في عموم الإباحة كل جنس من السواك رطبًا أو يابسّاء ولو أفترق 
حكم الرطب من اليابس في ذَلِكَ لبينه؛ لأن الله تعالئ فرض عليه 
الان لأمنه. 


I8‏ 93 همك 3< همك 





.) 311/7" -۹1۷1 رواه عنهم ابن آي شيبة ۹1/۲- ۲۹۷ (كتلق‎ )١( 
.)4۱۷۸ -۹۱۷۷ السابق ۲۹۷/۲ (دلالق‎ )۲( 

(۳) آنظر: «المجموع؛ ۱/ ۳۳۰ «المغني» .٠٠۹/٤‏ 

)٤(‏ «شرح ابن بطال» ٠٤ - ٦۳ /٤‏ بتصرف. 


سس 7 
۷ - باب قَوْلٍ النّبِيّ کيا : اذا تَوَضَاً فَلَيَمَُنْشْقّ بِمَنْخْرِهِ الماع 
وَل يُميّرْ بِيلّ الصَائِم وَغَيرْهِ 

رال الحسَي: لا يَأ بالسّعُوط لايم إن لم يِل 

حَلْقِهِ. وَيَكْتَحِلُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: eT‏ 

7 0 المَاءِ لْمْ يضره. إِنْ لَمْ يَْدَِد رِيقَهُ وَمَا بهي فر 

فيه » ا > فَإِنٍ أَزْدَرَدَ رِيقَ العِلْكِ لا اقول إِنَه 

ل 

أثر الحسن رواه أبو بكر بن أبي شيبة» عن هشام» عنه بلفظ : أنه كره 
للصائم أن يستعط فيفطر. وحَدَّئَنَا حفص. عن عمرء عن الحسن قَالَ: 
لا بأس بالكحل للصائم ما لم يجد طعمه. وسئل إبراهيم عن السعوط 
0 52000 وكره الصب في الآذان. وعن الشعبي 

أنه كره السعوط للصائه” 

والسعوط بذ اه 
السعوط. 

وأثر عطاء وقع في بعض النسخ في آخره: وإن ستنثر فدخل في 


حلقه لا بأس لم يملك”". وهذا سلف في باب الصائم إذا أكل 
)۳( 


e 


آو شرب 





.) 31559 ٩۲٦۰ -۹۲۹۲( ۳۰۵ - ۳۰٤ /۲ «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(5) في نسخ السلطانية وليس في نسخة أبي ذر الهروي وابن عساكرء أنظر: السلطانية 
۳/. وسبب ذلك أن هذه الزيادة مثبتة في باب رقم 255 آنظر : ص۲۱۸. 

(۳) أنظره وتخريجه قبل حديث (۱۹۳۳). 


(DD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وكذا قول عطاء في آزدراد الريق في الباب الذي قبله”'". وروی ابن 
07 عن أبي خالد» عن أبن جريج» عن عطاء أنه سئل عن مضغ 

لعلك”" فكرهه وقال: هو مرواة”" 

وحَدَّثَئَا محمد عن ابن جريج ال قال إنسان لعطاء: اسستفرت 
فدخل الماء في حلقيء قَالَ: لا بأسء لم تملك”". 

ومن حديث رجل عن lL‏ الا ل 
للصائم وكرهه إبراهيم اا ا 0 وفي رواية جابر عنه: 
0 

وقوله: (لم يضره) كذا وقع في رواية أبي ذر وغيره» ووقع أيضًا: 
لا يضيره”". والمعنى واحد؛ لأن الضير: المضرة» نبه عليه ابن التين» 
ثم قَالَ: وبهذا قَالَ مالك. 

والازدراد: الأبتلاع» زرد اللقمة يزدردها زردًا إذا بلعها. 

إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 


أختلف العلماء في الصائم يتمضمض أو يست شق أو تاونقل 





.)۱۹۳۰( أنظره وتخريجه قبل حديث‎ )١( 

(0) العلك: نوع من صمغ الشجر كاللبان يمضغ فلا ينماع ١‏ والجمع علوك وأعلاك. 
آنظر : «الصحاح» 0/٤‏ والنهاية» ۳/ ٠‏ ۰ واللسان» °/ 0۷۷ - 9۷۸. 

(۳) «المصنف» ۲۹۸/۲ (4186). (5) السابق ۲/ ۳۲۲ (4585). 

.) 1185 ۰۹۱۸٤ -۹۱۸۳( ۲۹۸/۲ السابق‎ )٥( 

() جابر هذا هو: ا ا 0 
عن وكيع» عن إسرائيل» عن جابرء عن عامر قال: لا بأس بالعلك ... فذكره. 

0 لم يضره رواية المستملي» وض لل لمشي زوين 
وأبي ذر أما : لا يضيره لبعض لبعض النسخ لأبي ذر وغيره كما في السلطانية .٠۲/۴‏ 


الما حادق فقالت طائفة: صومه تام ولا شيء عليه» هذا قول 
ل ' وقتادة في الأستنثار» وبه قَالَ أحمد وإسحاق. وقال الحسن: 
لا شيء عليه إن مضمض فدخل الماء في حلقه”". 

وهو قول الأوزاعي. وكان الشافعي يقول: لو أعاد أحتياظاء 
ولا يلزمه أن يعيدء ومحله إذا لم يبالغ فإن بالغ أفطرء وقال أبو ثور: 
لا شيء عليه في المضمضة والاستنشاق» وإلئ هذا ذهب البخاري”". 

وقالت طائفة: يقضى يومًا مكانه» هذا قول مالك والثوري» وقال 
أبو حنيفة وأصحابه في الميقة: إن كان ذاكرًا لصومه قضيئئلء وإن 
كان ناسيًا فلا شيء عليه. 

روفرف اعروت بين ال للصلاة المكتوبة والنافلة» فأوجبوا 
القضاء في النافلة وأسقطوه ذ في المكتوبة» EE‏ 
والتجمي ا ا 

وحجة من أوجب القضاء أن الموصل إنما هو المبالغة فيهما فقط 
لا هما والاحتراز منهما ممكن عادة وإن لم يبالغ فالمضمضة سبب 
ذَلِكَ أيضًاء وهذا بمنزلة القبلة إذا حصل معها الإنزال سواء كانت 
القبلة مباحة أو غير مباحة؛ لأنه لما كانت القبلة مع الإنزال تفطرء 
كذلك المضمضة مع الازدراد. 


.)4٤۸٤( السابق‎ )0( .<(AEA) YY /Y رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 
١717/9 بقوله في الباب: ولم يميز بين الصائم وغيره» فقال الحافظ في «التغليق»‎ )( 
وقول المصنف : ولم يميز بين الصائم من غيره» قاله تفقها.‎ : /٤ و«الفتح»‎ 
وفيه: عن حماد عن إبراهيم النخعي في الصائم‎ )454817 .۹٤۸۳( «المصنف»‎ )4( 
يتوضأ فيدخل الماء حلقه من وضوئه» قال: إن كان ذاكرًا لصومه فعليه القضاء وإن‎ 
كان ناسيًا فلا شيء عليه. وانظر : «المجموع» 281/5 «المغني» 05/5؟-/اه".‎ 


عو سے اران ور فلاس کے 

وأظك أا فة إنما فزق ن الذاكر لصوسةه والناس علا أله فى 
كل من أكل ناسيًا فى رمضان أنه لا شيء عليه و 
الصائم إذا أكل أو ت ناس 000 ١‏ 

ولا معن لقول من فرق بين الوضوء للمكتوبة والنافلة بغير دليل 
و 

ثانيها: 

أختلف في السعوط للصائم"» فذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه 
والأوزاعي وإسحاق إلئ أنه إذا أستعط فعليه القضاء. يعنون أنه إذا أحتاج 
إلى التداوي. 

وقال مالك: إذا وصل طعم ذَلِكَ إلى فيه لضرورة إلى التداوي عليه 
القضاءء وقال الشافعي: إذا وصل ذَلِكَ إلى دماغه عليه القضاءء غير أن 
أصله أنه لا كفارة عَلَْ من أكل عمدّاء قَالَ إسحاق: إن دخل حلقه عليه 
القضاء والكفارة» وبه قَالَ أبو مصعب"7". 

قَالَ ابن المنذر: وقال قائل: لا قضاء عليه» وقد روينا عن النخعي 
روايتين : كراهية السعوط والرخصة فيه . 


.)۱۹۳۳( راجع حديث أبي هريرة‎ )١( 

(0) السَّعوط بالفتح: الدواء يصب في الأنف» وقد أسعطه فاستعط : هو بنفسه. 
والمسعُط : الإناء الذي يجعل فيه السعوط. آنظر: «الصحاح» / ١١١١ء‏ والنهاية 
فى «غريب الحديث والأثر؛ ۲/ ۳٦۸‏ و«السان العرب» .151١77/5‏ مادة: (سعط). 

(۳) أنظر: «المبسوط» 1۸/۳ «النوادر والزيادات» ؟/ 44. «المجموع» 7700/1 
«المغنى» 5/ .٥۴۳‏ 

(5) روى ابن أبي شيبة ۳٠٤/۲‏ (4171) عن القعقاع قال: سألت إبراهيم» عن 
السعوط بالصبر للصائم» فلم ير به بأسًا. وروی أيضًا ۳۰٤/۲‏ (457) عن 
الأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس بالسعوط للصائم» وكره الصب في الآذان. 


سے كتَابٌ الضّوْمِ اب ا( 

وحجة الموجب ما سلف في المضمضة. وحجة المانع: أن القضاء 
إلزام فرض» ولا يجب ذَلِكَ إلا بسنة أو إجماع وذلك غير موجودء 
والشارع أطلق الأستنشاق ولم يفرق بين صائم وغيره. 

قال الداودي: لكن نهي الصائم عن الأكل والشرب فيتحفظ مما 
يؤدي إليهما. 

الثها : 

ما حكاه البخاري عن عطاء أنه مضمض ثم أفرغ ما في فيه لم يضره 
أن يزدرد ريقه وما بقي في فيه» فلا يوهم هذا أن عطاء يبيح أن يزدرد 
ما بقي في فيه من الماء الذي تمضمض بهء وإنما أراد أنه إذا مضمض 
ثم أفرغ ما في فيه من الماء أنه لا يضره أن يزدرد ريقه خاصة؛ لأنه 
لا ماء فيه بعد تفريغه له. قَالَ عطاء: (وماذا)"'' بقي في فيهء هكذا 
رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء"» وأظنه سقط (ذا) للناسخ 
كما نبه عليه ابن بطال. 

قَالَ ابن المنذر: وأجمعوا أنه لا شيء عَلَى الصائم فيما يزدرده 
مما يجري مع الريق فيما بين أسنانه من فضل سحوره أو غيره مما لم 
يقدر عَلَىْ إخراجه وطرحه'" » وكان أبو حنيفة يقول: إذا كان بين 
أسنانه لحم فأكله متعمدًا فلا قضاء عليه ولا كفارة» وسائر أهل العلم 
إما القضاء وإما الكفارة معه» وهو بمنزلة الأكل في الصوم» فعليه 
القضاء + 
)١(‏ سياق كلام المصنف يقتضي أن تكون (ما) وما أثبتناه ما في الأصول. 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» 5/ .)76١:7( ٠١8‏ 
(۳) نص على ذلك في «الإجماع» .)19١(‏ 
2 «شرح ابن بطال» 7//5”. 





9هوييبل-.ل.. سح التوضيح لشرح الجامع الصحيع سے 

رابعها: 

أختلفوا في مضغ العلك للصائم» فرخصت فيه طائفة» روي ذَلِكَ 
عن عائشة وعطاءء وقال مجاهد: كانت عائشة ترخص في القار 
وحد"“» وكرهت ذَلِكَ طائفة» رُوي ذَلِكَ عن النخعي والشعبي 
وعطاء"» والكوفيين والشافعي وأشهب وأحمد وإسحاق إلا أنه 
لا يفطر ذلك عند الكوفيين والشافعي وإسحاق. ولم يذكر عنهم ابن 
المنذر الفرق بين مجه وازدراده» وعند أصحاب مالك: إن مجه 
فلا شىء E‏ 


ORO <5 O) 


.)4۱۸۲ -۹۱۸۱( ۲۹۷ /۲ رواهما ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) رواه عنهم عبد الرزاق 7١4 - ۳/٤‏ (198لاء 20978٠١‏ وابن أبي شيبة ۲۹۸/۲ 
(189ة- 1146 ). 
ورواه عبد الرزاق (51/9) عن قتادة أيضًا. 
تتمة: فات المصنف -رحمه الله- ذكر من وصل قطعة الحديث المبوب بهاء ألا 
وهي قول البخاري: باب: قول النبي كَكلِ: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. 
فأقول: هو طرف من حديث رواه مسلم (۲۱/۲۳۴۷) كتاب: الطهارة» باب: 
الإيتار فى الأستنثار والاستجمار. من حديث أبى هريرة. 
ووصله الحافظ أيضًا بإشناده فى «العنليق» © ا. 

(۳) أنظر: «المجموع» /٦‏ 471-۳۹ «المغني» 04/4 809-7. 


۹- باب اڏا حَامَعَ في رَمَضَانَ 


يُذْكرُ عَنْ أبي هُرَيرةََفْعَهُ: من أَفْطَرَ وما مِنْ رَمَضَانَ مِنْ 

غَيْرٍ عُذرِ ولا مَرَضٍِء لَمْ 000 الدّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ). ٠‏ وب 

قَالَ ابن مَسْعْودٍ. وَقَالَ سَعِيد سَعِيد بن المسَيبِ وَالسَّعْبِنُ وان 

جُبَيْر وَإِبْرَاهِيمْ وَقَتَادَة وَحَمَّادٌ: يَقْضِي يَوْمًا مَكَائَهُ 

0- حَدَّثنَا عبد الله ِن مُنِيرِه سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَء حَدَّثَنَا َي -هُوَ ابن 
سَعِيدٍ - أن عبد الحم بن القاسم أختزة» عن حي ِن مجغقر بن اتير بن العام فن 
وپل عن عَبَّاٍ ين عَِدِ اله بن الربَرٍ أ خيرة أله سَمِعَ عَائْشَّةَ رضي الله عنها تقول 
إل رجلا اتی النَبِيَ ية فَقَال: إِنَّهُ حرق . قَالَ: : «مالّك؟). قَالٌ: أَصَبْتُ آي 
رَمَضَانَ. َأ لني كك بمحتلء يُذْعَى العَرَةَ َء قَقَالَ: «أَيْنَ المُختَرقُ ؟. قال: أن 
قَالَ: «تَصَدَقْ بهذا». [1815- مسلم: ۱۱۱۲- فتح: ١ ]111/ ٤‏ 

ثم ذكر بإسناده عن عَائْشَةً رضي الله عنها أن رَجُلا أنَى الى لا 
0 إل 1 قَالَ: ا قَالَ: صَبْتٌ أُمْلِي فِي رَمَضَانَ. 

م قَالَ: 


م 


2 فْمَالَ: « 4 ين اله تَرق؟). 


007 


آنا َال : مدق ف بهذا 
تعليق أبى هريرة رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث يريد بن 
المطوس عن أبيه غ قال البخاري فى «تاريخه»: تفرد به ابن 


(۱) أبو داود (5145) كتاب: الصوم» باب: التغليظ فيمن أفطر عمدّاء الترمذي 
(77) كتاب: الصيام» باب: ما جاء في الإفطار عمدّاء النسائي في «الكبرئ» 
؟/ 46 (۳۲۸۰- ۳۲۸۲) كتاب : الصيام» في الصائم یجهد» ابن ماجه )1١51/7(‏ 
كتاب: الصيام» باب: ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان. 


DD‏ ا اماس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


المطوس عن أبيه ولا يعرف له غيره» ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة 
آم ل 


وقال الترمذي بعد أن رواه بلفظ : «من غير رخصة., ولا مرضء لم 
يقضه عنه صيام الدهر كله وإن صامه»: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الج وسمفت محمد تقول أبنو المطونن اسه بريد ين المطوس؛ 


= وقد ضعف هذا الحديث جمع من الأئمة فرواه ابن خزيمة في (صحیحه» ۳/ 77/4 
)١1940(‏ كتاب: الصيام» باب : التغليظ في إفطار يوم من رمضان متعمدًا من غير 
رخصة» وضعفه قائلا : إن صح الخبر فإني لا أعرف ابن المطوس ولا أباه» وقد 
رواه ابن حزم في «المحلئ» -١87/5‏ 187 بسنده إلى النسائي وقال: أبو 
المطوس غير مشهور بالعدالة» ويعيذنا الله من أن نحتج بضعيف إذا وافقنا ونرده إذا 
خالفناء وقال ابن عبد البر في «التمهيد؛ 1/ 11/7: هو حديث ضعيف لا خم 
بوثله قال البنا ف ميحححة ابن عريمة! قلت : فيه نظر فإنه لم يصححه كما ذكرنا آنا 
عنه» ثم ضعفه هو قائلًا: فيه ثلاث علل: الأضطراب» والجهل بحال أبي 
المطوس› والشك في سماع أبيه من أبي هريرة» وهه الثالثة 7 ن 
البخاري في أشتر تراط اللقاء. اه «فتح الباري» ٤‏ /11. 
وضعفه الألبانى» وأعله فى «ضعيف أبى داود» )5١7"(‏ بما أعله به الحافظ. 
تنبيه : هذا التعليق و الحافظ فى «تغليق التعليق» ۳/ ٠۷١‏ بسنده إلى أبي 
داود الطيالسي» لكنه ضعفه في «هدي الساري» ص ۳۹ فقال: وقع لنا بعلو في 
لامسند الطيالسي» وفيه اضطراب» ورواه الدارقطني من وجه اخر ضعيف. 
تنبيه آخر: من المعروف أن معلقات البخاري على ضربين: الأول: ما كان منها 
بصيغة الجزم كقوله: قال رسول الله ية كذا وكذاء أو قال أبو هريرة كذا أو ذكر 
أو حكئء وهذا محكوم فيه بالصحة إلى من علق عنه» ويبقى النظر في باقي 
السندء فمنه ما هو صحيح› ومنه ما هو حسن» والثاني : ما كان منها بصيغة 
التمريض كقوله: روي أو حكي أو يذكرء وهكذاء وهذا منه ما هو صحيح وما هو 
حسن» وما هو ضعيف لكن ليس فيه الضعيف جدًا. ٠‏ 

)١(‏ لم أقف على هذا الكلام في تاريخ البخاري الكبير أو الصغيرء وقد نقله عنه 
الترمذي في «العلل الكبير؛ ص ١١5‏ (۱۹۹) ط- عالم الكتب. 


حر و لق بي سس ا 
ولا أعرف له غير هذا الحديث"”'. وقال مهنا سألت أحمد عنه فقال: 
يقولون: عن ابن المطوس» عن أبي المطوس وبعضهم يقول: عن 
حبيب» عن عمارة بن عميرء عن أبي المطوس قال: ولا أعرف ابن 
المطوس ولا أبا المطوس» قلت: أتعرف الحديث من غير هذا 
الوجه؟ قال: لا. 

قلت : قد رواه الدارقطنى من حديث قيس » عن عمرو بن مرة» عن 
عبد الله بن الحارث» عن ف الله بن مالك» عن أبى هريرة مرفوعًا 
مله :.وقال. أو اود ات عل سفيان وشعية 7 المطوامن وادق 
المطوس"» والنسائي أخرجه من حديث علي بن حسين» عن أبي 
هريرة مرفوعًا بلفظ : «لا يقبل منه صوم سنة»“ 
عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعَاء وقال: 
«لم يقضه يوم من أيام الدنيا»””". ورواه تامعن -أبو العلاء'''- من 


حديث سعيد بن جبير» عن العو عن آي ar‏ 


> ومن حديث شريك› 


.)۷۲۳( بعد حديث‎ ٩۲ /۳ «سنن الترمذي»‎ )١( 

(۲) «سنن الدارقطنی» ۲/ ۲۱۱- ۲۱۲. 

() «سنن أبي داود؛ ۷۸۹/۲ بعد حديث (۲۳۹۸). 

)4( النسائي في «الكبرئ» ۲/ 755 .)۳۲۸٤(‏ 

() «السنن الکبری» ۲/ »)۳۲۸١( ۲٤١‏ بغير هذا السندء فقال: أخبرني زكرياء بن 
يحي ... فذكره. 

(5) هو كامل بن العلاء التميمي السعدي» أبو العلاءء ويقال: أبو عبد الله الكوفي» 
وثقه يحيئ بن معين» وقال النسائي : ليس بالقوي» وفي موضع آخر: ليس به بأس. 
انظر «تهذيب الکمال» 5؟/ .)٤۹۳٤( ٩٩‏ 

(۷) كذا في الأصل وأعلاها كلمةكذا وفي الهامش تعليق نصه: لعله: أبي. وفي «علل 
الدارقطني» ۸/ ۲۷۳: أبي ال وهو الصواب. 

() رواه الدارقطني في «علله» ۲۷۳/۸ (۱۱). 


و ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقال ابن حزم: روي بأصح من طريق علي بن حسين» عن ابي 
هريرة في رجل أفطر في رمضان؛ فقال: لا يقبل منه صوم سنة. وفي 
لفظ : «لم يقضه يوم من أيام الدنيا» وقال أبو محمد بن أبي حاتم : 
قلت لأبي: أيهما أصح الثوري عن أبي المطوسء أو شعبة عن ابن 
المطوس؟ قال: جميعًا صحيحان أحدهما قصر والآخر جوده. وقال 
أبو حاتم أيضًا : جاء رجل إلى أبي هريرة أخبره أنه أفطر يومًا من 
رمضان فقال: لا يقبل منه صوم سنة. ثم ساقه من طريق النسائي 
الأول ع , 

وقال يحيئ بن معين وأبو حاتم البستي : أبو المطوس المكي يروي 
عن أبي هريرة ما لا يتابع عليه لا يجوز الأحتجاج بأفراده» زاد يحيئ : 
واسمه عبد الله. وفي موضع آخر: هو ثقة وابنها"» ذكره ابن حبان في 
اثقاته»"» وقال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون -لو صح- على 


التغليظ» وهو حديث ضعيف لا يحتج به“ . 


وقال أبو الحسن علي بن خلف بن بطال القرطبي: هذا حديث 
ضعيف لا يحتج بمثله”” » ثم أدعئ أنه صحت الكفارة بأسانيد 
صحاح”" » فلا يعارض مثل هذا الحديث. ووقع في أصله: ابن 
المضرس في مواضع» وهو تحريف وصوابه: ابن المطوس» 
وأوله ابن التين على أن المراد: لا يدرك ذَلِكَ الفضل ولم يتعرض 


.185/5 «المحلئ»‎ )١( 

(؟) آنظر «تهذيب الكمال» 5/ ."٠٠‏ 

(۳) «ثقات ابن حبان» ه/ 456. (5) «التمهيد» ۱۷۳/۷. 
() «شرح ابن بطال» /٤‏ ۷۰. (5) «التمهيد» ۱۷۳/۷. 


س تاب الوم 

وأما أثر ابن مسعود فأخرجه ابن أبي شيبة» عن وكيع » عن سفيان» عن 
واصل» عن مغيرة اليشكري» عن فلان بن الحارث عنه"» قال: وحدثتا 
أبو معاوية» عن عمر بن يعلئ» عن عرفجة» عن علي نحوه'"". 

وأما الآثار التي بعده فقال ابن بطال: نظرت أقوال التابعين الذين 
ذكرهم البخاري في المصنفات فلم أر قولهم بسقوط الكفارة إلا في 
الفطر والأكل لا في الجماع» فيحتمل أن يكون عندهم الآكل 
والمجامع سواء في إسقاط الكفارة إذ كل ما أفسد الصيام من أكل 
أو شرب أوجماع فاسم فطر يقع عليه» وفاعله مفطر. وقد قال اع 
في ثواب الصائم عن الله تعالل: «بدع طعامه وشرابه وشهوته من 
أجلي“ فدخل في ذَلِكَ أعظم الشهوات» وهي شهوة الجماع» وذكر 
عبد الرزاق عن سعيد بن المَّسيب أن من أكل فى شهر رمضان عامدا 
عليه صيام شهر“» وذكر عن ابن سيرين: عليه صيام يوم . 

وقال ابن التين: قال سائر الفقهاء أنه يقضي. وقال الأوزاعي: يكفر 
و 


قال: وذكر الإسفراييني أنه أحد قولي الشافعي. وعن الأوزاعي 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» ۲/ )4۷۸٤( ۳٤۸‏ كتاب: الصيامء باب: من قال: 

لا يقضيه إن صام الدهر. 
(9) «المصنف» .)4۷۸٥( ۳٤۸/۲‏ 

(0) سلف برقم )۱۸۹٤(‏ باب: فضل الصوم. 

)٤(‏ «مصنف عبد الرزاق» /٤‏ ۱۹۷ (579) كتاب: الصيام باب: من يبطل الصيام 
ومن يأكل في رمضان متعمدًا. 

(ه) «المصنف» .)1/517١0( ۱۹۷/٤‏ وانظر: لاشرح ابن بطال» 59-5847/5. 

() «مصنف عبد الرزاق» /٤‏ 2.195 ۱۹۸. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


ولا كفارة له وحكى ذَلِكَ عن سعيد بن جبير والنخعى أيضًا أنه 
لا كفارة في الجماع"» قال: وذكره أبو عبد الملك» عن الشافعي. 
قلت: غريب عنه )2 وذكر أيضًا عن ابن المسيب وحماد» ويرد عليهم 
أحاديث الباب وما بعده حيث أمر بهاء والأمر للوجوب. فإن قالوا: 
لا عموم في اللفظ قلت: حكمي”" على الواحد» حكمي على 
الجماعة» وتعليق الحكم بسبب يقتضي أن يكون متعلقًا به حيث كان» 
وكأنهم رأوا أن هله الأخبار مخصوصة بمن وردت فيه» ولا يسلم 
لهم ذَلِكَ. 

قلت: روى ابن أبي شيبة عن شريك» 0 عن إبراهيم» وعن 
أبى- خالد» ا : يقضي يو اکا ٠.‏ ودا وكيع» عن 
الشعبى مله“ وحَدَّثنَا وكيع» عن سفيان» عن حماد» عن إبراهيم قال : 
عليه صوم ثلاثة آلاف يوم» وحَدَّثَنَا عبدة» عن سعيد» عن يعلى بن 
قال: يستغفر الله تعالئ من ذَلِكَ ويتوب (إليه)”'' يقضي يومًا مكانه. 
وا وکیع › عن جرير» عن يعلل» عن سعيد مثله» و عبدة» 


(۱) رواه عبد الرزاق .)۷٤۷١( ۱۹۷ /٤‏ 

.۳۷۲ /٤ «المغني؟‎ )( 

(۳) ورد في هامش الأصل ما نصه: سئل أبو الحجاج المزني وأبو عبد الله الذهبي عن 
حديث: حكمي إلئ آخره فأنكراه. والترمذي والنسائي من حديث أميمة بنت 
رقيقة: «ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة أمرأة». لفظ النسائي وقال 
الترمذي: «إنما قولى لمائة أمرأة كقولى لامرأة واحدة». 

(4) «المصنف» لابن أبى شيبة ؟/ .)٩۷۷١( ۳٤۷‏ 

)٥(‏ «المصنف» ۲/ ۳٤۷‏ (4۷۷۷)ء عن إسماعيل» عن الشعبي. 

(7) ساقطة من الأصل. 


كك كتَابٌ الصَّوْم 
عن عاصم قال: أرسل أبو قلابة إلى ابن المسيب يسأله عن رجل أفطر 
يوما من رمضان متعمدّاء فقال سعيد: يصوم مكان كل يوم أفطر شهرًا. 
و وکیع › عن هشام» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب فى رجل 
يفطر يومًا من رمضان متعمدًا» قال: يصوم شهرًا"» زاد عبد الرزاق : 
قال قتادة: فقلت: فيومين؟ قال: صيام شهر» قال: فعددت أيامّاء 
فقال: صيام ا 

قال ابن عبد البر: أظنه ذهب إلى التتابع في الشهر لا يخلطه بفطر. 
فكأنه يقول: من أفسده بفطر يوم أو أكثر قضاه كله ا لأن الله 
تعالئ فرض شهر رمضان, وهو متتابع» فإذا تخلله فطر لزمه في 
القضاء التتابع» كمن نذر صوم شهر متتابعًا. 

وقال ابن حزم: يحتمل أن يكون أراد شهرًا شهرًا عن كل يوم» 
ويحتمل ما رواه معمر من أن عليه لكل يوم أفطر شهرًا واحدّاء وهلذا 
أظهر وأوليا لتتفق الروايات عنه“. 

وأما حديث أبي هريرة رفعه: «عليه يوم مكانه»» فقال أبو زرعة: 
ليس بصحيح ولم يقل هذا الحرف أحد من الثقات". وأما حديث 
البزار الذي في طريقه مندل» عن عبد الوارث» عن أنس مرفوعًا : 


1 2< ا ( 
امن أفطر يومًا من رمضان فعليه صوم شهر»"". 


.)۹۷۸۲ -۹۷۷۸( ۳٤۸ - ۳٤۷ /۲ «المصنف»‎ )١( 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» 5/ ۱۹۷ (0/559). 

.١159١ /5 «المحلل»‎ )٤( .۱۷۱/۷ «التمهيد»‎ )۳( 

() أنظر «علل ابن أبي حاتم» ۱/ .۲۲٠‏ 

() قلت: ورواه الدارقطني في «سننه» 7١١/7‏ من طريق مندل» عن أبي هاشم» عن 
عبد الوارث عن أنسء بهء وقال: هذا إسناد غير ثابت» مندل ضعيف» ومن 
دون أنس. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


قال عبد الحق: ورواه أيضًا ابن عقبة“ ولا يصح ولا يثبت» قاله 
الدارقطني» ولفظه: «من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة ولا عذر 
كان عليه أن يصوم ثلاثين يومّاء ومن أفطر يومين كان عليه (ستون)”" يوم 
ومن أفطر ثلاثة- أيام كان عليه (تسعون)” " يومًا»“. 

وعند الدارقطني أيضًا من حديث أبي هريرة: أن رجلا أكل في 
رمضان فأمره اك بصوم شهرين» أو يطعم ستين مسكيئًاء علته 


= قلت: 
أبو عبد الوارث» ضعيف أيضّاء والديلمى فى «الفردوس» ۳/ 559 (٤۷۸٥)ء‏ 
وابن الجوزي في «الموضوعات» 037/7 )١١١١(‏ بسنده من طريق الدارقطني» 
وقال: قال أحمد» ويحيئئ» والنسائی» والدارقطنى: مندل ضعيف» وقال ابن 
حبان: يستحق الترك اهء والحديث أورده الذهبى فى «الميزان» ۳/ ۳۹۲ (١81ه)‏ 
والحافظ في «لسان الميزان» ٠٠١ /٤‏ (0407) في ترجمة عبد الوارث الأنصاري 
مستشهدين به على ضعف عبد الوارث» وعلل ضعف الحديث» وقد أورداه من 
حديث المعمري بسنده عن عبد الوارث عن أنس» وقال الذهبي : قال الدارقطني : 
لا يصح هذاء وقال الترمذي» عن البخاري: عبد الوارث منكر الحديث» وقال 
ابن معين: مجهول اه. 
وقال الشيخ المعلمي اليماني -رحمه الله- في تعليقه على «الفوائد المجموعة؛ ص 
6 الروايات كلها مدارها على عبد الوارث الأنصاري» عن أنس» وعبد الوارث 
مول لأنس- منكر الحديث قاله البخاري» وضعفه الدارقطني» ومندل رواه عن 
أبي هاشم» عن عبد الوارث» وابن عساكر رواه من طريق قيس -وهو ابن الربيع 
أدخل عليه ابنه أحاديث ليست من روايته فرواها- عن أبي هاشم» عن عبد الوارث. 
وأبو هاشم هذا : لا أدرئ من هو؟ 

.۲۳۹/۲ «الأحكام الوسطئ» لعبد الحق الإشبيلئ‎ )١( 

(0) في الأصل: ستين» والمثبت من «سنن الدارقطني». 

© فى الأصل:"تسعين» والمشية من فسن الدارقطىة: 

(4) «ستن الدارقطني» 141/7 ورواه ابن الجوزي فى «الموضوعات» 037/9 
(۱۱۳۳) وقال: هذا حديث موضوع علئ رسول الله يكل اه 


أبو معشر نجيح”""» وفي لفظ: أمر الذي أفطر يومًا من رمضان بكفارة 
الظهارء قال: والمحفوظ عن مجاهد مرسلاء وعن ليث» عن مجاهدء 
عن أبي هريرة» وليث ليس بالقوي”"“» وعن مقاتل بن سليمان المفّسر 
-وهو آفته- وعن عطاء» عن جابر مرفوعًا : «من أفطر يومًا من رمضان 
فليهد بدنة» فإن لم يحد فليطعم ثلاثين صاعًا من تمر للمساکین». 
إذا تقرر ذلك فقد أختلف العلماء» كما قال أبو عمر فيمن أكل 
أو شرب في رمضان متعمدًا””'» فقال مالك وأصحابه والثوري 
وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور: عليه من الكفارة 
ما على المجامع» كل واحد منهم على صلة في الترتيب أو التخيير» 


)١(‏ ورد في هامش الأصل ما نصه: قال أحمد: صدوق» لا يقيم الإسناد. وقال ابن 
معين : ليس بالقوي. وقال ابن عدي : يكتب حديثه مع ضعف› مات سنة .١ 7١‏ 

(؟) «سنئن الدارقطني» 214١/7‏ وقال الحافظ في «التلخيص» :708-17٠01//7‏ إسناده 
ضعيف لضعف أبي معشر راويه عن محمد بن كعب اه 

(۳) «سنن الدارقطني» ۲ -١‏ ١191ء‏ ورواه ابن الجوزي في «التحقيق» م AV‏ 
)٠١١87(‏ وقال: يرويه يحيى الحمانى» قال أحمد: كان يكذب جهارًا. 

/۲ «سنن الدارقطني» ۲/ ۱۹۱- ۲٩۱۹ء وقد رواه ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ )٤( 
وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله كك ومقاتل قد كذبه‎ )۱۱۳۲( 0١ 
وكيع والنسائي والساجي» وقال البخاري: لا شيء البتة» وقال النسائي: هو من‎ 
المعروفين بوضع الحديث على رسول الله ككل فالظاهر أن هذا الحديث من‎ 
عمله» على أن الحارث ضعيف» قال ابن حبان: يأتى عن الأثبات بما ليس من‎ 
بعد أن‎ )۲٤٤۸( 150-169 /۲ حديثهم اهء وقال الذهبي في «ميزان الأعتدال»‎ 
أورد الحديث في ترجمة: خالد بن عمرو السلفي : هذا حديث باطل يكفي في رده‎ 
تلاف خالد- الذي هو في سند الحديث- ومقاتل ليس بثقة اه بتصرف يسير.‎ 
. موضوع‎ :)047١( وقال الألباني في «الضعيفة» (577) و«ضعيف الجامع»‎ 

() أنظر هذه المسألة في: «مختصر آختلاف العلماء» ۲۹/۲ و«الذخيرة» ۲/ 2014 
«البحر الرائق» ۲/ ٤۷۳‏ و«المجموع» 5/ 308 . 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ح- 


وإلع هذا ذهب محمد بن جريرء وروي مثله عن عطاء في رواية» وعن 
وقال الشافعى وأحمد: عليه القضاء ولا كفارة (عليه)'“ ويعاقب» 
وهو قول ابن سيرين وابن جبير وجابر بن زيد والشعبي وقتادة وإبراهيم» 
الله ويتوب إليهء وقال بعضهم: ويصنع معروقاء ولم يذكر عنهم 
عقوبة0". 
وقد قال ابن شعبان من المالكية: فيه أن من جاء مستفتيًا فلا عقوبة 
عليه؛ لأن الشارع لم يعاقبه» قال: فإن ظهر عليه عوقب» وقد روي عن 
عطاء أن من أفطر يومًا من رمضان من غير علة كان عليه تحرير رقبة» فإن 
لم يجد فبقرة أو بدنة» أو عشرين صاعًا من طعام للمساكين . 
والبدنة”"'» وعن ابن عباس: عليه عتق رقبة» أو صوم شهرء أو إطعام 
ثلاثين مسكيئًا”؟». وعن ابن المسيب”*'» وهو قول ربيعة أن عليه صوم 
أثني عشر يومًا”" وكان ربيعة يحتج لقوله هذا بأن شهر رمضان فضل 
)١(‏ ساقطة من الأصل. 
(۲) «التمهيد» ۷/ 159. 
زرف رواه الدارمي في اسننه» 11 في الطهارة. باب من قال عليه الكفارة. 
)٤(‏ رواه النسائي في «الكبرى» ٥‏ (4۱۱۸) كتاب: عشرة النساءء وابن عبد البر 
فى «التمهيد» ۷/ .۱۷١‏ 


)2 زوآة عبد الرزاق فى «المصنف» 5/ ۱۹۷ (7/559) كتاب: الصيام ؛ باب: من 
يبطل الصيام ومن يأكل في رمضان متعمدًا. 
)١(‏ عبد الرزاق 5/ ۱۹۸ .)۷٤۷۳(‏ 


على أثني عشر شهرًا فمن أفطر فيه يومًا. كان عليه أثنا عشر يومّاء وكان 
الشافعي يعجب من هذا وينتقص فيه ربيعة» ولربيعة شذوذ. هذا آخر كلام 
أبي عمر”'". وربيعة لم يشذ في هذا؛ لأنك حكيت له سلمًا وهو ابن 
المسيب قال: وأقاويل التابعين بالحجاز والعراق لا وجه لها عند أهل 
الفقه» لمخالفتها السنةء وإنما في المسألة قولان: 

اهما رل مالك وسن تان : 

والثاني: قول الشافعي ومن تابعه" . 

وقد أختلف الفقهاء عما يجزئ من الإطعام عمن يجب أن يكفر فيه 
عن فساد يوم من رمضان» فقال مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي : 
يطعم ستين مسكيئًا» مدا لكل مسكين بمده او . 

قال أشهب: أو غداء» أو عفان . 

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجزئه أقل من مدين بمده 
ااا وذلك نصف صاع لكل مسكين قياسًا على فدية الأذى» فإن 
كان من التمر والشعير فصاع" قال: وقول مالك أولئ؛ لأنه نص 
لا قياس؛ لأن العرق ذكر أنه كان فيه خمسة عشر صاعاء وذلك 
ستون مدَّاء وذلك في حديث مالك» عن عطاءء عن ابن المسيب”". 


.61١5 ٥٠۳ /" بتصرفء وانظر ذلك أيضًا فى «البيان»‎ ١7١-١59 /۷ «التمهيد»‎ )١( 
1 .1۳١ ء۳١‎ /7 «عيون المجالس»‎ )0( 

.٥۱۳ /۲ «البيان»‎ )۳( 

(8) آنظر: «النوادر والزيادات» ۲/ ٥۲‏ و«التهذيب» ۳/ ١۱۷۰ء‏ و«البيان» ۳/ 61. 
(5) «النوادر والزيادات» ۲/ ٠۲‏ «عيون المجالس» ۲/ .1۳١‏ 

0) «المغنى» 5/ ۳۸۰. 

(۷) «الموطأ» ص۱۹۸ كتاب: الصيام» باب: كفارة من أفطر في رمضان. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حب 


وهو مذكور أيضًا فى حديث مجاهد وعطاء» عن أبن هريرة فى حديثه : 
عشرون صاع » وقد روي ذلك من وجوه مرسلة و ا ومعلوم أن 
ذلك غير ما ذهب إليه أبو حنيفة. 


وليحمل على أن ذَلِكَ العرق يسع ذَلِكَ لا ينافيه» وفي «الموطأ»: 


يحتمل ما بين خمسة عشر صاعا إل ع وعن أبي مصعب: 


(000 


000 


رواه الطبراني في «الأوسط» 5١8/75‏ (۱۷۸۷)ء وقال الهيثمي في «المجمع» ؟/ 


4 لأبي هريرة حديث في الصحيح في المجامع بغير سياقهء وهذا رواه 
الطبراني في «الأوسط» وفيه: ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس. 

ورواه ابن عدي في «الكامل» ۷/ ۲۳۸ عن عطاء عن أبي هريرة. 

روي مسندًا من حديث عائشة وأبى هريرة. 

حديث عائشة رواه أبو داود )۲۳۹١(‏ كتاب: الصوم» باب: كفارة من أتئل أهله في 
رمضان» والبخاري في «التاريخ الكبير» ٠٠٠١ /١‏ وفي «التاريخ الصغير» 4/۱ 
وابن خزيمة في «صحيحه» ۳/ )۱۹٤۷( ۲٠۹‏ كتاب : الصومء والبيهقي في «سننه» 
/٤‏ ۳ كتاب: الصيام» باب: كفارة من أتئ أهله في نهار رمضان وهو صائم. 
قال ابن خزيمة ۳/ 7١9‏ عن لفظة عشرون صاعًا: لا أحسب هذه اللفظة ثابتة. وعن 
سنده قال الألباني : حسن .)۱۹٤۷(‏ 

وضعف حديث أبي داود فقال: شاذ أو منكرء في سنده ابن الحارث على ضعف 
فيه- خالفه ثقتان فلم يذكر فيه قدر العرق.. أخرجه الشيخان» وهو في الكتاب 
الآخر برقم (701/5) وفيه (501/1) نحوه من حديث أبي هريرة بلفظ : فيه تمر قدر 
خمسة عشر صاعًاء وهو أصح كما قال البيهقي. اه «ضعيف أبي داود» (517) . 
وحديث أبي هريرة رواه ابن خزيمة / )١1960( ۲۲١‏ وقال الألباني: إسناده 
ضعيف» مؤمل هو ابن إسماعيل البصرئ» وهو سيء الحفظ. اه 

وروي مرسلا من حديث سعيد ابن المسيب» رواه أبو داود في «المراسيل» 
2)3٠١*(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 5/ ١96‏ (508/) كتاب: الصيام. باب : 
من يبطل الصيام ومن يأكل في رمضان. والعقيلي في «الضعفاء الكبير» .٤٠٦/۳‏ 


(۳) «الموطأ»؛ ص۱۹۸. 


کے ب اذم 

وقال الحسن: عشرون صاعا تطعم لاون 'وسياي. 

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم والأربعة". 

واختلف أهل العلم فيما يجب على الواطئ عامدًا نهارًا في رمضان» 
فذكر البخاري ما أسلفناه مع المناقشة معه» وأوجب جمهور الفقهاء على 
المجامع عامدًا الكفارة والقضاءء هذا قول مالك وعطاء والثوري وأبي 
حنيفة وأصحابه والشافعى وأحمد وإسحاق" » واحتجوا بإعطائه اقنلا 
المحترق المكتل المتصدق بهء فثبت به الكفارة عليه» ولا وجه لمن 
أسقطهاء فإنه مخالف للسنة الثابتة والجمهور. 

وقد سلف في باب: من أكل أو شرب ناسيّاء أن في قوله: أنه 
أحترق دليلا على العمدية؛ لأن الله تعالى رفع الحرج عن السهو 
والخطأء ويؤيده قوله «أين المحترق؟» فأثبت له حكم العمد بهذا. 
وذكر الطحاوي في «شرح معانيه» أنه ذهب قوم إلى وجوب الصدقة 
ولا يجب عليه من الكفارة غير ذَلِكَء واحتجوا بهذا الحديث”''. ولم 
يسم قائله» وحديث أبي هريرة أولئ منه؛ لأنه قد كان قبل الذي في 
حديث عائشة شيء حفظه أبو هريرة ولم تحفظه هي» فهو أولئ بما 
زاد في الحديث من العتق والصيام. 

واختلفوا فيمن أكل عامدًا في رمضان» فقال مالك وأبو حنيفة 


)١(‏ رواه الدارمى )١١55( 1١94/١‏ كتاب: الطهارة» باب: من قال عليه الكفارة. 

() مسلم »)١111(‏ أبو داود (7780- 207887 الترمذي »)۷۲٤(‏ النسائي في 
«الكبرئ» ۲/ 7١7‏ (۳۱۱۷)» ابن ماجه (1517/1). 

(۳) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲٠/۲‏ «عيون المجالس» 2553/9 
«المجموع» 5/ الا cFTVE‏ «المغني» &/ VY‏ 

(:) «شرح معاني الآثار» ؟/ .٦١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


والثوري والأوزاعي وأبق ثور وإسحاق: عليه ما على المجامع من 
الكفارة مع القضاء''". 


وهو قول عطاء والحسن والزهري» وقال الشافعي وأحمد: عليه 


القضاء دون الكفارة”". وهو قول النخعى وابن سيرين”" : وقالوا: إن 
الكفارة إنما وردت في المجامع خاصة وليس الآكل مثله بدليل قوله 
اي : «من أستقاء فعليه القضاء»“. وهو مفطر عمدّاء وكذلك مزدرد 


000 
فق 
)۳( 


(€) 


آنظر : «مختصر أختلاف العلماء» ۲۹/۲ «النوادر والزيادات» ۲/ .١١‏ 


آنظر: «البيان» / ٥۱۳‏ «المغنى» /٤‏ 56". 
رواه عن النخعي عبد الرزاق في «المصنف» 4/ ۱۹۸ )۷٤۷۲(‏ كتاب: الصوم» 
باب : من يبطل الصيام ومن يأكل في رمضان متعمدًاء والبيهقي في «سئنه؛ /٤‏ ۲۲۸ 
كتاب : الصيام. باب : التغليظ على من أفطر يومًا من شهر رمضان متعمدًا من غير 
عذر. ورواه عن ابن سيرين عبد الرزاق .)۷٤۷١( ۱۹۷/٤‏ 
روي مرفوعًا من حديث أبي هريرة» وموقوفا على ابن عمر. 
حديث أبي هريرة رواه أبوداود(7780) كتاب : الصيامء باب: الصائم يستقيء القيء 
عمدّاء والترمذي )۷۲١(‏ كتاب : الصوم» باب : ما جاء فيمن أستقاء عمدًا» والنسائي 
في «الكبرئ» ۲/ )۳٠۳١(۲۱١‏ كتاب : الصيام؛ في الصائم يتقيأء وابن ماجه (151/5) 
کتاب : الصيام» باب: ما جاء في الصائم يقيء» وأحمد ۲ والدارمي ۲/ 
)۱۷۷١( 49‏ كتاب : الصيام» باب : القيء للصائم والرخصة فيه» والبخاري في 
«التاريخ الكبير؛ /١‏ 2975-91 وأبو يعلئ في المسئده» ۱۱/ ۰)٦۰ ٤( ٤۸۲‏ وابن 
الجارود ۲/ 70- ”7 (786). وابن خزيمة 777/7 (1951) كتاب: الصيام» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 7/ ٩۷‏ كتاب : الصيام» باب : الصائم يقيء» وفي 
شرح مشكل الآثار» ۲/ 545 (1560) تحفة» وابن عدي في «الکامل» /٥‏ ۵۳۹- 
4٠‏ والإسماعيلي في «المعجم؛ -77١/١‏ ۰۳۲۲ وابن حبان ۸/ ۲۸۴- 785 
(614") كتاب: الصوم» باب: قضاء الصوم» والدارقطني 185/7 والحاكم في 
المستدرك» ٤۲۷ /١‏ كتاب: الصوم» وابن حزم في «المحلى» 5/ ۱۷١‏ والبيهقي 
٤‏ ؛» والبغوي في «شرح السنة» .)٠۷١١(۲۹۳ /٦‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
1١7 /V‏ "5 وابن حجر في «تغليق التعليق» ۳/ .٠۷١‏ 


= وحديث ابن عمر الموقوف رواه مالك فى «الموطأ» ص۲۰۳ )٤۷(‏ كتاب: 
الصيام» باب : ما جاء فى قضاء رمضان» والشافعى فى (مسنده» ۲/ 1۲€ (569 
عن مالك» وعبد الرزاق فى «المصنف» )۷٠١١( 7١5-17١6 /٤‏ كتاب : الصيام» 
باب : القيء للصائم» وابن أبى شيبة ۲/ ۲۹۸ (۹۱۸۸) كتاب : الصوم» ما جاء في 
الصائم يتقيأ أو يبدأه القىء. 
وحديث أبي هريرة المرفوع تكلم فيه غير واحد من الأئمة» فقال الترمذي: سألت 
محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عيسئ بن يونس عن هشام بن 
حسان» عن أبن سيرين » عن أبي هريرة» وقال* ها آراة ممست ركلا قال: وقد روى 
يحيئل بن أبي كثير» عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر 
الصائم. اه «علل الترمذي الکبیر» /١‏ 747- 841. 
وقال أبو داود: نخاف ألا يكون محفوظاء وسمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء 
والصحيح في هذا: مالك» عن نافع » عن ابن عمر» ورواه أيضًا حفص بن غياث 
عن هشام مثله. اه. 
وقال الترمذي: حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث هشام» عن ابن سيرين» عن 
أبي هريرة» عن النبي يي إلا من حديث عيسئ بن يونس » وقد روي هذا الحديث 
من غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي ييا ولا يصح إسناده اه وقال الدارمي: 
زعم أهل البصرة أن هشامًا. قلت : هو راويه عن ابن سيرين» عن أبي هريرة- أوهم 
فيه » فموضع الخلاف ههنا. اه 
وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ۹۱/۱- ٩۲‏ وقد أخرجه من حديث ابن سيرين» 
عن أبي هريرة: لم يصحء وإنما يروي هذا عن عبد الله بن سعيد» عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة. اه 
وقال ابن القيم : هذا الحديث له علة ولعلته علة» أما علته فوقفه على أبي هريرة» 
وقفه عطاء وغيره» وأما علة العلةء فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة 
أنه قال: إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج» قال: ويذكر عن أبي هريرة: أنه 
يفطرء والأول أصح.اه كما في «مختصر سنن أبي داود» ۰۲٠٠/۳‏ وقال في 
«الحاشية» 1/۷ : روي عن ابن عمر موقوقًا عليه » وروي مرفوعًا والحفاظ لا يرونه 


٦ے‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


الحصى عمدًا عليه القضاء» وحجة من أوجب الكفارة القياس على 
المجامع» والفرق لائح وأوجب عطاء على المستقيء عمدًا من غير 
عذر القضاء والكفارة» وهو قول أبي ذر. ودعوئ أن الشافعي ناقض 
قوله فقال: إذا أكره على الأكل فعليه القضاء أو القىء فلاء ولا تناقض 
فأظهر قوليه التسوية. ١‏ 

وقد أختلف الفقهاء في قضاء ذَلِكَ اليوم مع الكفارة» فقال مالك : 
عليه قضاؤه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي ثور وأحمد 
وإسحاق”"» وقال الأوزاعي: إن كَمّر بالعتق والإطعام صام يومًا 
مكان ذَلِكَ اليوم الذي أفطرء وإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما 
قضاء ذَلِكَ اليوم» وقال: يحتمل أن تكون الكفارة بدلا من الصيام» 
ويحتمل أن تكون معه» وأحب إليّ أن يكفر ويصوم. وحجة من 


= وقال شيخ الإسلام: هذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم» بل قالوا: هو 
من قول أبي هريرة» والذين لم يثبتوا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه» وقد 
أشاروا إلئ علته» وهو أنفراد عیسیٰ بن يونس» وقد ثبت أنه لم ينفرد به» بل وافقه 
حفص بن غياث- قلت : هو حديث ابن ماجه والحاكم المار تخريجه- اه امجموع 
الفتاوئ) 6؟/ ۲۲۱- ۲۲۲. بتصرف. 
وصححه أيضًا غير واحد» فقال الدارقطني : رواته ثقات كلهم اه وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام 
الوسطول» ۲/ ۲۲۱ وقد أورد الحديث: هذا يرويه عيسیٰ بن يونس» عن هشام بن 
حسان» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة- ورجاله ثقات. اه وأشار السيوطي في 
«الجامع الصغير» (851) إلى تحسينهء وقد عزاه للحاكم. وصححه الألباني في 
«الإرواء» (۹۲۳) وقد تعقب كثير ممن ضعفه ممن أوردناه عنهم سابقًاء فليراجع 
للأهمية» وكذا صححه في «الصحيحة» (977) وفي «صحيح الجامع» (57147). 

)١(‏ أنظر: «بدائع الصنائع» ۲/ ۱٩ء‏ و«النوادر والزيادات» ۲/ ۳۸ء ۹ء و«المغني» 
.V" /€‏ 


ج“ كِتَابُ الصَوم کس ب 000 


أوجب القضاء أن الكفارة عقوبة للذنب الذي أرتكبه» والقضاء بدل عما 
أفسده» وكما لا يسقط عن المفسد حجه بالوطء إذا أهدى البدل فكذلك 
هناء واعتل من لم يوجبه أنه ليس في خبر عائشة ولا أبي هريرة في نقل 
الحفاظ ذكر القضاءء فيقال له: قد روي من طرق فيها ذكر القضاء لكنها 
متكلم فيها”''» وقد أوضحتها في «تخريج أحاديث الوسيط» فناقشنا ابن 
حزم؛ فإنه ومّاها أجمع ؛ بسبب أب اور وهشام بن سعد وعبد 

اللحيان بن عضرو "+ واذكن ان رظال مها دا واا عن عرو ن 

شعيب » عن أبيه» عن جده» ثم قال: وهو من مرسلات سعيد بن 

المسيب» وهى حجة عند الفقهاء» وكتاب الله يشهد لصحتها حيث 
قال: «تَمِدَة مِنْ اام اح [البقرة: 2185 ]۱۸١‏ ولا تبرأ الذمة إلا بيقين 
الأداء وهو قضاء الوم 

وفي إعطائه اث للرجل الصاع ليتصدق به» حجة لمالك في أختياره 
الإطعام في كفارة المفطر في رمضان“؛ لأنه شبه البدل من الصيامء ألا 
ترئ أن الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمفرط في قضاء رمضان حَتَّى 
يدخل عليه رمضان آخر لا يؤمر واحد منهم بعتق ولا صيام مع القضاءء 
وإنما يؤمر بالإطعام» هذا مأخوذ من قوله تعالئن: #وعلى الذين يطيقونه 

فدية طعام مساكين) [البقرة: 184]”' وذكر أبو عبيد عن الأصمعي قال: 

.181١/5 تقدم تخريجه. () «المحليل»‎ )١( 

22 اشرح ابن بطال» /٤‏ ۷۲. وحديث عمرو بن شعيب» رواه ابن عبد البر في «التمهيد» 
۷ ۰۱۸ ومرسل سعيد بن المسيب رواه مالك في «الموطأ» ص98١‏ كتاب: 
الصيامء باب: كفارة من أفطر في رمضان. 

.191/١ «المدونة»‎ )6( 

)٥(‏ وذكرها المصنف -رحمه الله- هنا على قراءة نافع وابن عامر فقرأ: (مساكين) 
بالجمع» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي : (مسكين) بالإفراد. = 


-79ب-لبب ب يمس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
أصل العرق السقيفة المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منها زبيل» 
فسمي الزبيل عرقًا لذلك» ويقال: العرقة أيضًا. 

وزعم الأخفش -أحمد بن عمران- في «شرح الموطأ» أنه يسمى 
عرقًا؛ لأنه يعمل عرقة عرقة لعرضها واصطفافهاء ثم يضم فقال: 
درة المكتب عرقة» والصواب فتح الراء. وقال ابن حبيب في «شرح 
الموطأ»: رواه مطرف» عن مالك بالتحريك. وقال ابن التين في 
زفاية: أب الحسن: بسكون الراء ورواية أبي ذر بفتحها. وأنكر بعض 
العلماء إسكان الراء وقال: إنما هو العظم الذي عليه اللحم. 

وفي «العين» العرق: مثال سحر»› والعرقات كل مضفور أو 
فض وعن أ عمر: العرق اکن سن المكتل» والمكتل كين 
من القفة. والعرقة: زبيل من قد. بلغة كلب» ذكره في «الموعب» وفي 
«الجامع» للقزاز: العرق» ويقال: يسكون الراء وفتحها. وقال ابن 
سيذه : العرق واحدته عرقة. قال: والزبيل والزنبيل : الجراب. 

وقيل: الوعاء يحمل فيه» الزنبيل القفة والجمع زبل وزبلان» وقال 
الجوهري : الزبيل معروف فإذا كسرت شددت فقلت زبّيل أو زنبيل؛ لأنه 
ليس في كلام العرب فعليل بالفتح والمكتل شبه الزبيل”"'» وفي 
«الجامع» : الزبيل: الوعاء الذي يرمئ به الزبل» وهو فعيل في معنى 
مفعول من هلذاء وفيه لغة أخرئ زنبيل» وإذا جمعوا قالوا: زنابيل. 


= انظر: «الحجة للقراء السبعة» ۲/ ۲۷۲- 77/7, و«الكشف عن وجوه القراءات 
السبع» ۲۸۲/۱. 

.١185/١ «العين»‎ )١( 

.1١7/١ «الصحاح»‎ )0( 


—ے ڪتابُ الوم سححح ته > 


- حدقا أَبُو الِيَمَانْء أَخْبَرنَا شعي“ سُعَيْبٌء عن الزّهْرِيٌ قَالَ: أَخبرَنٍ حْمَيْدُ بُ 

الؤخمنء أن أب هرر رضي الله عنه قالَ: ب تما نخ لون ولد لين اذ جات 
جل فَقَال: ي َسُولَ اله هَلَكْتُء قَالَ: ًا لك؟). قَالّ: وَقَغتُ عَلَى آمرأقٍ وَأنَا 
صَائِمُ . فَقَالَ وَسُولٌ الله لا : : هل تج رة تع تة هَا؟». قَالَ: لا. قال: «فهل سط 
أَنْ د تصوم شهْرَيْنِ مَتَنَابعَيْنِ ؟). َالَ: لا. فَقَالَ: «َهل تجد إِطْعَامَ سين مِسْكِيئًا ؟1. 
قَالَ: لَا. قَالَّ: فكت الدَّبِيْ يِه قََنَا تحن عَلَى ذَلِكَ أي لني بك بعرت فيها كْو- 
عرق لِكملٌ- قَالَ: «أيْنَ السَائلُ؟». فَقالَ: أنا. َال «خُذْمَا كََصَدَقْ بو». قَقَالَ 
الَجُلُ: أَعَلَى أَقْفَرَ مني يا وَسُولَ الله؟! َال ماب لَابَتهَا- يُرِيدُ: الحرّتين ي- أل 
بی بَيْتٍ أَقْقَرٌ مِنْ أل بيت َنِتِي. فَضَحِكٌ النَبِيْ بيه حَنّى بَدَتْ ابه ثُمّ قَالَ: ا ممه 
ْک ۹Y]‏ .كل 1E TAV OFA‏ قلات 11°( “AYY IVY‏ مسلم: ۱- 


فتح: 4 /۱1۳] 

ذكر فيه حديث أبي هريرة» وفيه: (مَلَكَتٌ) أي: بسبب ما وقع فيه 
من الوثم. وفيه : («هَل جذ رَقَبَةَ تُعْتقَُا؟1). قَالَ: لَا. 3 : هل تجد في 
الصوم والإطعام؟ وفيه: وَالْعَرَقّ: المكتل... الحد 

ثم ترجم له. 


SORO O)‏ همك 5253 هيمك 


٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


-٠‏ باب المُحامع في رَمَضَانَ 
هَلُ يُطعِم أَهْلَهُ مِنَ الكَفَارَةٍ إِذَا كَانُوا مَحَاويڪ؟ 

4۲۷ - حَدَكنَا عُثْمَانُ بن آي شَّيبَة حَدَّثََاجَرِيرُء عَنْ مَنْصُورِء عَنٍ اله فري؛ عن 
مَيدِ بن عَبِدٍ الرَمَنِء عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : جَاءَ رَجَلٌ إِلَى النَبِيَ يلل قال 
إل الآخرَ وَقَعَ عَلَى أَمْرََيِهِ في رَمَضَانَ. فَمَالَ: «أَنَجد مَا تُحَرُرُ ردك كال 5 قال : 
الْتََْطِيعُ أن تَصُوم شَهْرَيْنٍ مُتَابِعَيْنٍ ؟». قَالَ: لا. قَالَ: : «آفتجد ما د م به ستير 
مِسْكيئًا؟». قَالَ: لَا. قال: فَأيَ الو بك تي فِيه كْوْ- وَهُوَ: الرِيلُ- قَالَ: «أَطْعِمْ 
هذا عَنک». قال: على خوج مِنَا؟! مَا بَيْنَ لَابَتيْهًا أهل بد بَيْتِ خوج منًا. قال: 
«تَأَطْعِمْهُ أَهْلّك). [انظر: -۱۹۳٩‏ مسلم: -111١‏ ا [V/s‏ 


ثم ساق حديث أبي هريرة أيضًاء وفيه: بعرق فيه تمر'''» وفي 
نسخة: فيهاء وقال: «خذ ههذا»ء وفي نسخة: «خذها»» وفيه أن 
الآخر وهو بكسر الخاء أي الأبعد على الذم» وقيل: الأرذل» وقيل 
الأخير: الأبعد. والآخر: الغائب. 

وقوله: (وهو الرّنبيل) كذا هو بنون ثم باء موحدة» وفي بعضها 
الزّبيل» وصحح بفتح الزاي مخففا وكسرها مع التشديد كما سلف في 
الباب قبله. 

واختلف العلماء في الواطئ في رمضان إذا وجب عليه التكفير 
بالإطعام دون غيره» ولم يجد ما يطعم كالرجل الذي ورد في 
الحديث» فقال الزهري: هو خاص به دون عبرو أي : واستغفر له 
(۲) رواه البيهقي في «السنن» ۲۲۳/٤‏ كتاب: الصيام» باب: كفارة من أتئ أهله في 

رمضان. ش 


من ذَلِكَ الذنب» وقريب منه دعوئ نسخه كما حكاه ابن التين» ولم يذكر 
ناسخهء وفي سقوطها قولان للشافعي وأحمد أظهرهما: لاء كسائر 
الكفارات» وهو قياس قول أبي حنيفة والثوري وأبي ثور وعيسئ بن 
دينار؛ ولأنه ال أمره أن يكفر بما دفعه إليه مع إخباره بعجزه؛ فدّل 
على ثبوتها في الذمة مع العجز"'". 

والقول الثاني : سقوطها كزكاة الفطر؛ ولأنه اك لم يذكر ذُلِكَ 
للأعرابي مع جهله الحكم» وهو قول الأوزاعي» وأحمد في رواية”"' 
وللأول أن يجيب بأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز. وكلام القاضي 
أبي الطيب من أصحابنا يقتضي أن الثابت في ذمته أحد الخصال 
الغلاث» فيكون مخيرًا فيهاء وكلام صاحب «التنبيه» يقتضي أنه 
الإطعام خاصة. وقد شرعها لأجل من لا تلزمه نفقته. وللشافعي في 
«الأم» أحتمالان في الحديث» فيحتمل أنه اك تطوع بالتكفير عنه» 
وشرع له صرفه إلى الأهل والعيال» فتكون فائدة الحديث أنه يجوز 
للغير التطوع بالكفارة عن الغير بإذنه» وأنه يجوز للمتطوع صرفها إلئ 
أهل المكفر عنه وعياله» ويحتمل أنه لم يملكه ذلك» وإنما أراد أن 
يملكه ليكفر فلما أخبره بحاجته صرفه إليه دفعة» ويحتمل أنه ملكه 
وأمره بالتصدق به» فلما أخبره بحاجته أذن له في أكله وإطعامه لعياله 
ليبين أن الكفارة إنما تجب إذا فضل عن الكفاية””". 

وقال المهلب: قوله كله دليل على أنه إذا وجب على معسر كفارة 
إطعام وكان محتاجًا إلى إبقاء رمق نفسه وآهله» أن يؤثرها بذلك 
)١(‏ «المغني» /٤‏ 5"86. 


(۲) «المغنى؟' 5/ 86". 
(۳) «الأم» 4/۲ 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


الإطعام» ويكون ذَلِكَ مجزئًا عنه على قول من رأئ سقوطها عنه بالعسرء 
قال: وإباحته الأكل لا تمنع من بقاء حكم الكفارة في ذمته؛ لأنه لما 
أخبر عن حاجته أباح له الأنتفاع بما أعطاه» ولم يتعرض لحكم ما في 
ذمتهء فبقى ذلك بحاله» وفيه أن الصدقة على الفقراء واجبة بهذا 
الحديث. ۰ 

واختلف العلماء هل كفارته مرتبة كما ذكر في الحديث: العتق فإن 
لم يجد صامء فإن لم يجد أطعم. أو مخيرة؟ فقال أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور ومطرف وابن الماجشون 
وابن حبيب في أحد قوليه: بالأول» وهو مشهور مذهب اخ و 
ابن قدامة عن جمهور العلماء. وفي «المدونة» قال ابن القاسم: لا يعرف 
مالك في الكفارة إلا الإطعام لا عتقًا ولا صومّاء وقال في كتاب الظهار: 
ما للعتق وماله» قال تعالئ : وعلق ایت يفوتم ودي طعَامٌ وکین 
الآية [البقرة: 184] وأمر المحترق بالصدقة» وروي عنه أنه مخير بين 
العلاثة”''+ حكاه ابن القضار والبقداديون وابن المنذر» والحجة له 
حديئه عن الزهري» عن حميد» عن أبي هريرة: أن رجلا أفطر في 
رمضانء فأمره النبي بي أن يعتق أو يصوم أو يطعم“ و(أو) 
موضعها في كلام العرب التخيير ولا توجب الترتيب» ويجوز أن 
يكون أبو هريرة قد حفظ الفتيا من رسول الله بي في مرتين فرواه مرة 


.۳۸١ /٤ «المغني»‎ ۸٤/۲ «المبسوط» "/ الاء «الأم»‎ .)١( 

(؟) «المدونة» ۱۹۱/۱ ."٠١/7‏ 

(۳) «عيون المجالس» ۲/ ١1ء‏ «المنتقى» ۲/ 05. 

() رواه مسلم )١١١١(‏ كتاب: الصيام» باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان 
على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى. 


لاما باش س۷( 
على التخيير ومرة على الترتيب؛ ليعلمنا الجواز في التخيير أوالترتيب 
إلى تقديم العتق» ولا يكون أحدهما تاها للآخر» وأجاب بعضهم 
بأنه اكا علم مال أمره» وأنه لا يقدر على العتق والصيام» وهو 
0 لأن مالكا رواه وفيه الثلاثة بلفظ (أو) ومن لا يقدر لا يقال 
له: إن شئت فأعتق» وإن شئت كذا. 

57 الطحاوي: إنما أمره ا8 بكل صنف من أصناف الكفارة 
الثلاثة؛ لما لم يكن واجدًا للصنف الذي ذكره له قبله على ما ثبت 


فى .حديث هلذا الباب20. 


وقال بعض العراقيين: القصة واحدة والراوي واحد وهو الزهري› 
وقد نقل الترتيب والتخيير» ولا يجوز أن يكون خيره ورتبه» فلابد من 
المصير إلى إحدى الراويتين» والمصير إلى الترتيب أولى من وجوه 
كثرة ناقليها؛ فإن الترتيب رواه سفيان بن عيينة ومعمر والأوزاعي» 
وعورض بأنه رواه عن الزهري مالك وابن جريج ويحيئ بن سعيد 
وأبو إدريس وفليح وعمرو بن عثمان المخزومي ذكره ابن التين» 
والاعتناء بلفظ الشارع بخلاف من خيرء فإنما نقل لفظ الراوي وإن 
كانا في الحجة سواءء وإذا تعارضا كان المصير إلى من نقل لفظه 
أوليل؛ ولأن ناقله مفسر؛ لأنه قال له: «أعتق» قال: لا أجدء قال: 
«قفصماء وناقل التخيير لم يذكر أنه أمره بالصيام والإطعام بعد أن 
ذكر الأعرابي عجزهء وهه زيادة ولأن فيه أحتياطا؛ لأنها إن كانت 
مخيرة فالترتيب أجوزء وإن كانت مرتبة فقد فعل» وانفرد الحسن 
البصري فقال: عليه عتق رقبة أو هدي بدنة أو عشرون صاعًا لأربعين 


.٦۲/۲ «شرح معاني الآثار»‎ )١ 


س( سسحت التوضيح لشرح الجامع الصحيج س 
مسكيًا”2 حكاه ابن التين عنهء وحكي عن عطاء: لا صوم عليه وإن لم 
وروی مالك الدب موسلا عن م" 

واختلفوا في المرأة إذا وطئها طائعة في رمضان: فقال مالك: عليها 
مثل ما على الرجل من الكفارة» وهو قول أبي حنيفة وأبي ثورء وفيه قول 
ثانٍ: تجزئ كفارة الرجل عنهما. وثالث: أن الكفارة الواحدة تجزئهما 
إلا الصيام فإنه عليهما جميعًا كاملا عن كل واحدء وإن أكرهها فالصوم 
عليه وحده“» حكاه أبو عمر عن الأوزاعي. وللشافعي أقوال 
أظهرها: أن الكفارة عنه. وبه قال أحمد في أصح الروايتين» وفي 
قول: عنه وعنها" ٠‏ وفي قول: عليها كفارة أخرئء وبه قال أبو حنيفة 
ومالك كما سبق» وفي قول أن عليه في ماله كفارتين كفارة عنه وكفارة 
عنهاء وهو مصادم للنص فإنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة. 

واختلفوا إذا وطئها مكرهة: فقال مالك: عليه كفارتان عنه وعنهاء 
وكا إن وطن امع كفر عفارفين»-وقال أب فة غلية كقارة واجذة 
ولا شيء عليهاء وقال الشافعي: ليس عليه إلا كفارة واحدة سواء 
طاوعته أو أكرهها كما سلف" ولا تجري فيها الأقوال» ووجهه أن 
الشارع لم يستفصل بين الطائعة والمكرهة» ولو كان الحال يختلف 
)١(‏ رواه الدارمي )١١55( 7١94/١‏ كتاب الطهارة» باب: من قال عليه الكفارة. 
(؟) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» .1١١/١١‏ 
(۳) «الموطأ؛ ص۱۹۸ كتاب: الصيام» باب: كفارة من أفطر في رمضان. 
)6( ورد في الأصل بعدها : وبه قال أحمد في أصح الروايتين» وعليها علامة (لا.. إلى) 


)0( «التمهيد» VA /V‏ 
(5) «بدائع الصنائع» ۰/۲ «عیون المجالس» 1۲٤/۲‏ «البيان» ٥۲۲ ٥۲۱/۳‏ 


«المغنى»؛ /٤‏ 6/ا". 
(۷) «المبسوط») .١757/7‏ «عيون المجالس» ۲/ 1۳۷ «البيان» / 675. 


يجد رقبة فبقرة أو بدنة 


سے تاب الوم 
بيّنهء وحجة الموجب عليها في الطواعية القياس على قضاء ذَلِكَ اليوم» 
وفي الحراهية أنه سبب فساد صومها بتعديه الذي أوجب عليه الكفارة عن 
نفسه فوجب أن يكفر عنهاء وهذا مبني على أصولهم إذا أكرهها فأفسد 
حجها بالوطء فعليه أن يحججها من ماله ويهدي عنهاء وكذلك إذا حلق 
رأس محرم نائم فإنه ينسك عنه؛ لأنه أدخل ذَلِكَ عليه بتعديه من غير 
أختياز من المفغول به» ولا يلزم على هذا الناسي والحائض 
والمريض وغيرهم من المعذورين إذا أفطروا؛ لأن السبب أتاهم من 
قبل الله كلك» وفي مسألتنا الفطر أتى من قبل الواطئ» والكفارة تتعلق 
بالذمة؛ لأن ماله لو تلف لم يسقط. 

تنبيهات : 

أولاً: إذا قلنا بالتخيير على قول مالك» فروئى عبد الملك عنه: 
الإطعام أفضل. ومتأخروا أصحابه يراعون الأوقات فإن كان وقت 
مجاعة فالإطعام أولئ. أو خصب فالعتق أولى» وأفتئ بعضهم فيمن 
أستفتاه في ذَلِكَ من أهل الغنى الواسع: بالصيام لما علم أنه أشق 
عليه''» وعن ابن أبي ليلئ: هو مخير بين العتق والصيام فإن عجز 
عنهما أطعم» وإليه ذهب ابن جرير. 

ثانيها: التتابع : التوالي» وكافة أهل العلم على تتابع الصوم خلافا 
لابن أي لل 

ثالثها: حكى الداودي عن ابن مسعود: أن على الواطئ صوم ثلاثة 
آلاف يوم» وقد أسلفناه عن إبراهيم» والذي ذكره البخاري عن ابن 
مسعود ما تقدم. 


.605 /7 «المنتقيل»‎ )١( 


ع۷ ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 
ثم حكى عن النخعي مثل ما حكاه عن ابن مسعود"» قال : 
ولا يخالف هذا ما حكاه البخاري عن النخعى؛ لأن هذا فيمن أفطر 
بأكل» والذي ذكر البخاري فيمن أفطر بجماع كذا فا 
رابعها: إذا أفطر بأكل فقال ابن 0 يطعم ثلاثين مسکیتا"» 
وقال مالك: سئين . ومثله أبو حنيفة. إلا ا TT‏ 
نله والشنافس قال لا كفارة علية: كما اسلف . 
EGET GG‏ لاء ظاهر 
في شدة فقره» وكذا في الصيام فينظر حت حَثَّل يجد أو یقوی› وقد صرح 
بفقره بعد وأعلمه أن به وبعياله حاجة أشد من حاجته إلى تعجيل الكفارة. 
ومعنیٰ : : (بدت أنيابه) : ظهر. فيل : ضحكه ؟ ا يك 
0 الصدقة فضلًا من الله. 


معن «تحرر رقبة): تعتقها ومنه فوفر ر5 َد [النساء: ؟94] 
28 حررت العبد إذا جعلته حرًا. وللبيهقي: جاء رجل وهو ينتف 
شعره ويدق صدره ويقول: هلك الأبعد وأهلكت» وفى لفظ: ويدعو 
ال ورواية: هلكت وأهلكتء رواها المعلّئ 1 منصور عن 


() قلت: رواه عن النخعي ابن أبي شيبة ۲/ ۳٤۸‏ (4۷۸۲) كتاب: الصيام» ما قالوا 
في الرجل يفطر في رمضان يومًا ما علیه» و ۳/ ۱۱۰ )۱۲٥۷۲(‏ كتاب: الأيمان 
والنذور» من يفطر يومًا من رمضان» وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» ۷/ -١1/١‏ 
۲, وكذا ابن حزم في «المحلی» 5/ 189. 

(۲) ورد فى هامش الأصل : ما قاله ليس الظاهر. 

)۳( رواه النسائى فى «الكبرئ» ه/ "6٠‏ (4۱۱۸) كتاب: عشرة النساء» وابن عبد البر 
فی «التمهيد» ۷/ ۰ 

.A1/Y «الأم»‎ 3و١‎ /١ «المدونة»‎ ٤ /۷ اليوط‎ (4) 

() «سئن البيهقي» 5/ ۲۲٠‏ كتاب: الصيام» باب: رواية من رأى الأمر بقضاء يوم. 


سفيان» وليس بذاك الحافظ» وضعفها الحاكو"". 


سادسها : الرجل» قال ابن بشكوال: إنه سلمة بن صخر البياض ° 
فيما ذكره ابن أبى شيبة فی المسنده) 9 وعند ابن الجارود: سلمان بن 
صخر“ ولعله”*؟ هو المظاهر في رمضان حَنَّى ينسلخ» فلما مضا 
نصفه وقع ليلاء كما أخرجه الترمذي"» وكان من عادته أنه إذا نزی 
على أهله ليلا يطلع الفجر وهو كذلك. 

سابعها: أطلق الرقبة فشمل الكافرة والصغيرة» وهو مذهب أبى 
حنيفة وامحان 9 وجعلوه كالظهار» وفى الدارقطنى من حديث 
إسماعيل بن سالم» عن مجاهد» عن أبي هريرة أنه اكك أمر الذي 
أفطر فى رمضان بكفارة الظهار“» وتشمل أيضًا المعيبة» وهو مذهب 
داود لكنه تُقَضَن فالمانع ظاهر» ومالك والشافعى وأحمد يشترطون 
فيها الإيمان”' بدليل تقيدها فى كفارة القتل» وهو مما حمل المطلق 
(۱) أنظر: «سنن البيهقي» /٤‏ ۲۲۷. 
(؟) «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال ۲۱۱/۱- .۲٠۲‏ 

(۳) «مسند ابن أبي شيبة» ۲/ ۱۳١‏ (1۲۷). 
)4( في «المنتقىل» لابن الجارود 57/7- 50 :)۷٤)١ -۷٤٤(‏ سلمة بن صخر 

الأنصاري. 
() ورد في هامش الأصل ما نصه: كذا ذكره في «المهذب» في الظهار المؤقت» وأقره 

عليه النووي في حديث ... فيه جماعة. 

0) الترمذي (۱۱۹۸) كتاب: الطلاق» باب: ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر» 

وقال: حديث حسن غریب » و صححه الألباني في «الإرواء» .)۲٠۹۱(‏ 

(۷) «بدائع الصنائع» ه6/ ٠١‏ . 
(۸) «سنن الدارقطني» 7/ ۱۹١ -194٠‏ ورواه ابن الجوزي في «التحقيق» ۲/ 85- ۸۷ 

' وقال: يرويه يحيى الحماني» قال أحمد: كان يكذب في الحديث اها‎ )٠١87( 
.۲۲۸ /۱۲ «المغني»‎ ۳١ /٤ «المدونة» ۲/ 5الآء «الأم»‎ )9( 


« 7ب ا مجه التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
فيه على المقيد» ولا شك أن مقصود الشارع بالعتق تخليص الرقبة من 
ربقة الرق؛ لتتفرغ لعبادة الرب جل جلاله ولنصرة الإسلام» وهذا 
المعنئ مفقود في الكافر» وقد قال الشارع: «أعتقها فإنها مؤمنة»"'". 
ثامنها: معن «تستطيع»: تقوى وتقدر كما سلف» وفي بعض 
روايات الحديث”"': وهل أتيتٌ إلا من قبل الصوم"". فاقتضى ذُلِكَ 


.458 /0 رواه مسلم (/01), وأحمد‎ )١( 

(۲) ورد في هامش الأصل: خارج الصحيح. 

)۳( لم أجد هذا اللفظ بنصه هكذاء وإنما وجدته بألفاظ أخرئ مقاربة جدّاء وكلها من 
حديث سلمة بن صخر. 
فرواه الترمذي (۳۲۹۹) كتاب : تفسير القرآن» باب : ومن سورة المجادلة» وأحمد 
cE" /o TV / €‏ والدارمي 0/۳ - ۱٤١۱‏ (۲۳۱۹) كتاب : الطلاق» باب: 
في الظهارة» وابن الجارود ۳/ 75-77 (٤٤۷)ء‏ وابن خزيمة ۷٤ -۷۳ /٤‏ (۲۳۷۸) 
كتاب : الزكاة» باب : الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة ...» والحاكم 
في «المستدرك» ۲/ ۲٠۳‏ كتاب: الطلاق وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه» والبيهقي في «سننه» ۷/ ۳۹۰ كتاب : الظهار» باب : لا يجزي أن يطعم أقل 
من ستين مسكيئًا كل مسكين مدا من طعام بلده» وابن بشكوال في «غوامض الأسماء 
المبهمة؛ /١‏ ۲۱۲- 7١7ء‏ وابن الجوزي فى «التحقيق» ۲/ ۲۹۷ (۱۷۲۲) والمزي 
في «تهذيب الكمال» /١١‏ 184- 2540 وذلك بلفظ: وهل أصابني ما أصابني 
إلا في الصيام. والحديث صححه الألباني في «الإرواء» .)۲٠۹۱(‏ 
ورواه أبو داود (۲۲۱۳) كتاب: الطلاق» باب: في الظهارء وذلك بلفظ : وهل 
أصبت الذي أصبت إلا من الصيام. 
ورواه ابن شيبة في «تاريخ المدينة المنورة» 7/ 197- 27948 وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» /٤‏ ۲۰۱- ۲۰۲ (5186). والطبراني ۷/ »)٩۳۳۳( ٤٤ -٤۳‏ 
وذلك بلفظ : ما دخل علي من البلاء إلا من قبل الصوم. 
قال المصنف -رحمه الله-: قال الرافعي : في رواية أنه ا قال له : (صم شهرين) 
فقال: هل أتيت ألا من قبل الصوم؟ 
قلت : غريب والمعروف أنه قال : لا أستطيع ذلك. اه «خلاصة البدر المنير» /١‏ 114. = 


سم كتَابُ الضّوم ۷ 


عدم أستطاعته بسبب شدة الشبق» والأصح عندنا أن له العدول عن 
الصوم إلى الإطعام بسبب ذَلِكَ. 


تاسعها: رواية مالك في «الموطأ» فأمره ك أن يكفر بعتق رقبة 
أو صيام أو اا يزان کا أسلفناه. قال أبو عمر: لم يختلف 
رواة «الموطأ» على مالك بلفظ التخيير» وتابعه ابن جريج وأبو إدريس 
عن ابن شهاب» وكذلك رواه أبو بكر بن أبي أويس» عن سليمان» بن 
بلال» عن عن بو عبد عن ابن ا 

وقال ابن قدامة: دلالة الترتيب الحديث الصحيح رواه معمر ويونس 
والأوزاعي» والليث وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمرء وعراك بن 
مالك وإسماعيل بن أمية ومحمد بن أبي عتيق وغيرهه”". زاد 
أبو عمر: ابن عيينة وشعيب بن حمزة وعبد الرحمن بن خالد بن 
مسافر وإبراهيم بن سعد والحجاج بن أرطأة وابن المعتمرء قال: وفي 
قول الشعبي والزهري أن على المفطر في رمضان عتق رقبة» أو إطعام 
ستين مسكيئًا أو صيام شهرين متتابعين “» فأيقن مالك بالتخيير. 


= وقال الحافظ ابن حجر: قال ابن الصلاح: هذا اللفظ لا يعرف» وإن الذي وقع 
في الروايات إنه لا يستطيع ذلك. أنتهئ. وهه غفلة عما أخرجه البزار من طريق 
محمد بن إسحاق حدثني الزهري» عن حميدء عن أبي هريرة فذكر الحديث وفيه 
قال : «صم شهرين»» قال: يا رسول الله هل لقيت ما لقيت إلا من الصيام» ويؤيد 
ذلك ما ورد فى حديث سلمة بن صخر عند أبى داود فى قصة المظاهر زوجته أنه 
قال: وهل أضث الذي أصبت إلا من الصيام اه «التلخيص الحبير) ۲/ .۲٠۷‏ 

.40/٠١ «الموطأ» ص98١. (۲) «الاستذكار»‎ )١( 

(۳) «المغنى» 5/ ۳۸۰- ۳۸۱ . 

(4) رواه عبد الرزاق في «المصنف» )۷٤٦۸ 191 /٤‏ عن الزهري» وقد ذكرهما ابن 
عبد البر في «الاستذکار» .٩۷ -۹٦/۱۰‏ 


x ۷‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


قال ابن قدامة: والآخذ بهذا أولى من رواية مالك. قلت: محمد 
الزهري أتفقوا على روايته» هكذا سواهما فيما علمنا واحتمال القسمة 
فيهما أكثر من أحتماله في سائر أصحابه""» وقد أسلفنا زيادة على 
لِك فليح بن سليم» وعمرو بن عثمان. 

عاشرها: أجمعوا كما قال (أبو عمر)”" ابن عبد البر: أن المجامع 
ی قضاء رمضان لا كفارة عليه» حاشى قتادة وحدهء وأجمعوا أيضًا أن 
المفطر في قضاء رمضان لا يقضيه إلا ابن وهب» وأجمعوا أن من وطئ 
فكفر ثم وطئ في يوم آخر فيه أنه عليه كفارة أخرئ» وأجمعوا على أنه 
ليس على من وطئ مرارًا في يوم واحد إلا كفارة واحدة» فإن وطئ في 
يوم من رمضان ولم يكفر حت وطئ في يوم آخرء فذهب الأربعة خلا 
أبا حنيفة أن عليه لكل يوم كفارة -كفر أو لم يكفر. وقال أبو حنيفة: 
عليه كفارة واحدة إذا وطئ قبل أن يكفر”"» وقال الثوري: أحب إلىّ 
أن يكفر- عن كل يوم» وأرجو أن تجزئه كفارة واحدة ما لم يكفر. 

حادي عشرها: ذكر البدنة في هذا الحديث لا أعلمه روي عن رسول 
الله اة مسندًا إلا من رواية ليث» عن مجاهد وعطاء جميعاء عن أبي 
هريرة يرفعه: «أعتق رقبة» ثم قال: «انحر بدنة» ذكره البخاري في 
«تاريخه» عن ابن شريك› عن أبيه» ت ول لا يتابع ل 
وذكر عطاءً في كتاب «الضعفاء» أيضًا بهذا الحديث» وقال: لم يتابع 
عليه( . 


A1 /5 «المغني»‎ )١( 

(۲) علم فوقها في الأصل : (لا.. إلى). 

(۳) «التمهيد» ۱۸۱/۷. (8) «التاريخ الكبير» 5/ .٤١١‏ 
(0) «الضعفاء؛ ص ۱۷۸- ۱۷۹ (۲۷۸). 


قال أبو عمر: وأحسن طرقه عندي ما حدثناه عبد الوارث» ثم ساقه 
من حديث جرير» عن ليث» عن مجاهد» عن أبي هريرة ثم ساقه» وقال: 
فقد وجدنا ذكر البدنة من غير رواية عطاء الخرساني» فلا وجه لإنكار من 
أنكر ذَلِكَ عليه» وما أعلم أحدًا أفتئ ببدنة إلا عطاء والحسن'"'". وقال 
ابن حزم : فان تعللوا في مرسل سعيد بأنه ذكر له بما رواه عطاء الخرساني 
عنه من ذَلِكَ فقال سعيد: كذب إنما قلت: قال له: «تصدق بصدقة» فإن 
الحسن وقتادة وعطاء بن أبي رباح قد رووه أيضًا ويك زوف اليد 
للبدنة وأما حديث هارون ابن عنترة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن 
عمر: أت رجل رسول الله بي فقال: أفطرت عامة رمضان من غير عذر 
ولا سفر فقال له: «أعتق رقبة» قال: لا أجد. الحديث”". 


فقال الرازيان: إنه خطأ وإنما هو حبيب» عن طلق»ء عن ابن 
المسيت» عن رسول الله كله مرسِلا : قال عيد"الرحمن : قلت لآب : 
ممن الوهم؟ قال: لإ دري 


.١١/۲١ «التمهيده‎ )١( 

0) «المحلی» 5/ ۱۹۰. 

(۳) رواه أبو يعلئ فى «مسنده» ٩۰ -89/٠١‏ (51/76)» والطبراني في «الأوسط» ۸/ 
۸۱۸٤( ۱۳۲-۱‏ ) وقال: لم يرو هذا الحديث عن حبيب إلا هارون» تفرد به: 
الصباح بن محارب اه. 
وهو بالسند المذكورء لكن فيه أن الرجل قال: يومًا من رمضان» بدل: عامة 
رمضان كما ذكره المصنف وكما في «علل ابن أبي حاتم» ١/4؟1.‏ 
والحديث أورده الهيثمي في «المجمع» م1/8١1-‏ 178 وقال: رواه أبو يعلل 
والطبرانى فى الكبير والأوسط ورجاله ثقات اه. 

(4) «علل ابن أبي حاتم» .۲۲٤/۱‏ 


۷ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
خاتمة : 
من الفوائد الجليلة في بعض طرقه «فأعتق رقبة»» «فصم شهرين»» 
وافأطعم ستين مسكيئًا؛» على الأمر. وقال في آخره: «فأنتم إذ»'. 
ومن تراجمه عليه: باب: نفقة المعسر على نفسه"» وأخرجاه أيضًا 
مرخ حجديبث عافشة ° واعلم أن حديث المجامع قد أفرد بالتاليف“ 
فى مجلدين» وقد ذكرنا عيونًا منه هنا وفى شرح العمدة» أيضًا 
: )هه 
فليرا جه (©». 


OSO SORO) 


)١(‏ سيأتي برقم )5١41(‏ كتاب : الأدب» باب : التبسم والضحك» و )1٦٤(‏ باب: 
ما جاء في قول الرجل: ويلك. 

(۲) سيأتي برقم (0758) كتاب: النفقات. 

(0) سلف برقم (1918) باب: إذا جامع في رمضان» ورواه مسلم (۱۱۱۲) كتاب: 
الصيام» باب : تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم. 

(4) ورد بهامش الأصل تعليق نصه: لعز الدين قاضي الأشمونية» كذا قال شيخنا 
المصنف» وقد رأيت أنا بالقاهرة بسوق ألكتب قطعة من الكلام عليه فيها ثلاثمائة 
وتسعة وثلاثون فائدة» ولم ينقطع الكلام» فلم أعلم لمن هي» والظاهر أنها 
للمذكور. ْ 

(ه) أنظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ .٠٠٤ -5١8/0‏ 


ت كتَابُ الصَوْم سس۷ 


؟7- باب الحجَامَة وَالَْيْءِ لِلِضّايِم 

قال البخاري: قَالَ لِي يَحْيَى 0 تتا مُعَاوِيَةُ بْنُ 

سَلّام» ا عَنْ عُمَرَ بن الحكم بن تُوْيَانَء سَمِعَ ابا 

هُرَيْرَةٌ يقول : إِذَا قَاءَ فلا يُمْطرٌء ل ن رلا برع ت ا 

عَنْ أبي ا وَالأَوَّلُ أُصَحٌ. وَقَالَ ابن عَبِّاسِ 

وَعِكْرِمَة : الفطر مِمّا دَحَلُ؛ وکن ينا رج وَكَانَ ابن عُمَرَ 

َحْتَجِمُ وَهُوَ ضام َم ترگ َكَانَ يَحْتَجِم اليل . وَاحْنَجَمَ 

کک ك وام سَلَمَةً: 

أَحْتَجَمُوا صِيَامًا. وَكَالَ بُكَيْرٌء عَنْ آم عَلْمَمَةَ: ئا نَحتَجم عند 

ET‏ زوئ عن الحَسَن؛ تَنْ غَيْرٍ وَاحِلٍ 

مَرُفُوعًا : «أَفْطرَ الحَاجِمْ وَالْمَحْجُومُ). م 5 

عَبْدُ الأغلّئء کک Se‏ قِيل له 

لني 45؟ قَالَ: نَعَمْ. ثم ال: الله أغلم. 

- دتا مُعلّئ بي أسَِء حَدَّتَنَا وَهَيْبُء عَنْ أَيُوبَء عَنْ عِكُرِمَةٌ عَنِ ابن 
عباس رضي الله عنهما أَنَّ النّبِيَ ية أختّجمَ وَهْوَ ُْرِمُ, وَاختَجَمَ وَهْوَ صَائِم. [انظر: 
0- مسلم: ۱۲۰۲- فتح: ٤‏ /174] 

۹- رد أَبُو مَعْمَرِء حَدَّثَنَا عَبدُ الؤارث» حَدَتَنًا أَيُوبُء عَنْ عِكرِمَة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قَالَ: أَحْنَجِم اللي ي وَهْوَ صَائِم. [انظر: 1810- فتح: 4 / 
١4‏ ] 

۰- حَدَنَنَا آَم بن أ إيَاسء حَدَثَنَا سّعْبَةٌ قال سَمِعْتٌ نَابنًا الَا يشال 
قال: 0 : اكم َكْرَهُونَ ايمجامة ة لِلصَاِم؟ قال: :ل 
إلا مِنْ أجل الضَّغْفٍ. وَرَادَ سَّبَابَةُ حَدَّثَنَا سعْبَةُ عَلَّى عَفْدٍ النّبِيْ كلل [فتح: +/ 
١7/4‏ ] 


۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح 


ثم ساق حديث ابن باس أن الى ية أَحْتَجَمَ وَهْوَ مُحْرِمٌ وَاختَجم 
وَهْوَ صَائِمٌ. وفي رواية أخرى : أَخْنّجم َه 5-7 

حدثتا ادم ن ابي تاسء تتا شُعهة: ب سَمِعْتٌ سَمِعْتٌ تابا البتَانِيَ ع: سيل انس 

بْنْ مالك 0 مَهَ لِلِصَّايِم؟ قَالَّ: لاء ا 
0 وَرَّادَ شَّبَابَة: حَدَّكنَا شُعْبَةٌ: على عَهْدٍ الي ا 

الشرح : 

أما قول أبي هريرة الأول ففي القيء أنه لا يفطرء فقد روي مرفوعًا 
من حديث محمد بن سيرين عنه قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «من ذرعه 
القيء وهو صائم فليس عليه قضاءء ومن أستقاء فليقض» رواه 
أصحاب السنن الأربعة» وقال الترمذي: حسن غريب”'. وصححه 
ابن حبان والدارقطني والحاكم"» وقال البخاري: لا يعرف إلا من 
هذا الطريق ولا أراه محفوظًا. 

وروئ معاوية بن سلام عن يحي بن أبي كثير» قال: أخبرني عمر بن 
الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا قاء أحدكم فلا يفطر فإنما 
يخرج ولا يدخل”"» وهذا عندهم أصح موقوفًا على أبي هريرة» كما 
ذكره البخاري. 

وقد قام الإجماع على أن من ذرعه القيء لا قضاء عليه» ونقل ابن 
المنذر الإجماع أن الأستقاءة مفطرة”*'» ونقل العبدري» عن أحمد أنه 
قال: من تقيأ فاحشًا أفطر. 


)07٠١( تقدم تخريجه قريبًا باستيفاءء وهو عند أبي داود (۲۳۸۰) والترمذي‎ )١( 
وابن ماجه (5/ا151).‎ )۳۱۳۰( 7١6 /۲ والنسائي في «الكبرئ»‎ 

(0) تقدم. 

(۳) «التاريخ الكبير» -9431/١‏ 97. (4) «الإجماع» ص 69. 


حت كتَابٌ الصّوْم 


وقال ابن بطال: أختلف فيمن أستقاء فأفطر. قال الليث والثوري 
والأربعة بالقضاءء وعليه الجمهورء وروي ذَلِكَ عن علي وابن عمر 
وأبي هريرة'“. وعن ابن مسعود وابن عباس أنه لا يفطر. 

لكن في ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عباس أنه إذا تقيأ أفطر'". 
ونقل ابن التين عن طاوس عدم القضاء"» قال: وبه قال ابن بكير. 

وقال ابن حبيب: لا قضاء عليه في التطوع دون الفرض”. 

وقال الأوزاعي وأبو ثور: عليه أيضًا الكفارة مثل كفارة الآكل عامدًا 
و رمضان» وهو قول عطاء2*2. واحتجوا بحديث أبي الدرداء أنه أك 
قاء فأفطرء رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم 
OE‏ وأَعِلٌ . 


(۱) رواها ابن أبي شيبة ۲/ ۲۹۸ (۹۱۸۷- 4184) وانظر: «شرح ابن بطال» /٤‏ ۸۰ 
بتصرف. 

(۲) ابن أبى شيبة ۲۹۹/۲ (4195). 

 )۳(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» 715/4 (72987) كتاب: الصيام» باب: القيء 
للصائم. 

.46 «النوادر والزيادات» ؟/‎ )٤( 

(5) ذكره ابن عبد البر فى «الاستذكار» .۱۸٤/٠١‏ 

() أبو داود (741) كتاب: الصومء باب: الصائم يستقيء عامدّاء الترمذي (۸۷) 
كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف» النسائي في 
«الكبرئ» ۲۱۳/۲- 11١6‏ (۳۱۲۰- 07118 كتاب: الصيام» في الصائم يتقياء 
«ابن حبان» ۳/ ۳۷۷ )۱١۹۷(‏ كتاب : الطهارة» باب: نواقض الوضوءء الحاكم 
في «المستدرك» 5757/١‏ كتاب: الصومء وقال الترمذي في «العلل الكبير /١‏ 
: سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: جود حسين المعلم هذا الحديث» 
قال أبو عیسیٰ : حديث معمر خطأ اه. 
وقال في «سننه» :١57/١‏ روئ معمر هذا الحديث عن يحيئ بن أبي كثير فأخطأ 
فيه» فقال: عن يعيش بن الوليدء عن خالد بن معدان» عن أبي الدرداءء ولم يذكر = 


سے اتوضيع لشرح الجامع اسع سس 

قال أبو عمر: ليس بالقوي”". 

قالوا: وإذا كان القيء يفطر الصائم فعلئ من تعمده ما على من تعمد 
الأكل والشرب والجماع» وتأوله الفقهاء على أن معنئ قاء: أستقاء. قال 
الطحاوي: ويجوز أن يكون قوله: قاء فأفطرء أي: قاء فضعف فأفطر. 
وقد روى فضالة بن عبيد أنه اطقلا دعا بإناء فشرب» فقيل له: يا رسول 
الله هنذا يوم كنت تصومه؟ قال: «أجل إني قئت فأفطرتا. وهذا 
معناه: ولكني قئت فضعفت عن الصيام فأفطرت» وليس في هذين 
الحديثين أن القيء كان مفطرًا له إنما فيهما أنه قاء فأفطر بعد ذلك 


= فيه الأوزاعي» وقال: عن خالد بن معدان» وإنما هو معدان بن أبي طلحة. اه. 
ورواه البيهقي في «سننه») ١‏ كتاب: الطهارة» باب: ترك الوضوء من خروج 
الدم من غير مخرج الحدث» وقال: إسناد هذا الحديث مضطرب» واختلفوا فيه 
أختلافًا شديدًا» ورواه في /٤‏ ۲۲۰ كتاب: الصيام» باب: من ذرعه القيء لم 
يفطر ومن ستسقاء أفطرء وقال: حديث مختلف في إسناده» فإن صح فهو محمول 
على ما لو تقيأ عامدًا. اه. 
وخالف البيهقيّ جماعات فصححوه» قال الحاكم: حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه؛ لخلاف بين أصحاب عبد الصمد فيه» قال بعضهم عن 
يعيش بن الوليد» عن أبيه» عن معدان» وهذا وهم قائله» فقد رواه حرب بن شداد 
وهشام الدستوائي عن يحيئ بن أبي كثير على الأستقامة اه. 
وقال الحافظ : قال ابن منده: إسناده صحيح متصل › وتركه الشيخان لاختلاف في 
إسناده اه «التلخيص الحبير» ۲/ ١1۱۹ء‏ ونقل أيضًا تصحيح ابن منده له المصنف 
في «خلاصة البدر المنير؛ ."7١ /١‏ وللألباني بعد تصحيحه له في «صحيح أبي 
داود» )7١5(‏ بحث نفيس فانظره فإنه شف وكفيل» يرحمه الله. 

.۱۲۷/۱۰ «الاستذكار»‎ )١( 

(۲) «شرح معاني الآثار» ۲/ 45- ۹۷ء وقد روئ حديث فضالة بسنده. 
ورواه أيضًا ابن ماجه )١516(‏ كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء. 
وأحمد 5/ ۱۸ء ٠١ ٠۲١‏ والطحاوي أيضًا في «شرح مشكل الآثار؛ 547/7 = 


س ڪتاب الصَوم تت ار 


وقوله: إنما يخرج ولا يولج. يصح» كما قال ابن التين في غير 
المني؛ لأن المني يلتذ بخروجه. 

وأما أثر ابن عباس : الفطر مما دخل وليس مما خرج» فأخرجه ابن 
أبي شيبة عن وكيع» عن الأعمش. عن أبي ظبيان» عن ابن عباس في 
الحجامة للصائم فقال: الفطر مما يدخل وليس مما يخرج"' » زاد 
البيهقي : والوضوء مما يخرج وليس مما يدخل" . 


وأما أثر عكرمة مثله فأخرجه ابن أبي شيبة أيضّاء عن هشيم» عن 
حصين» عنه به ". وقد أسلفنا في باب: من لم ير الوضوء إلا من 
(Do, 0 1 1 :‏ 

المخرجين» أنه روي عن علو وابن عباس : الوضوء مما خرج ء 

)١۳۹۳( =‏ تحفة» والطبراني ۱۸/ ۳۰۳ (۷۷۹)ء» ۱۸/ ۳۱۹ (۸۱۷- ۸۱۹)ء 
والدارقطنى ۲/ ۰۱۸۲ والبيهقى فى اسننه» 5/ ۲۲۰ كتاب: الصيام. باب: من 
ذرعه القيء لم يفطر ... وابن عساكر في ”تاريخ دمشق» 1 /١‏ ا ¥« وضعفه 
الألباني في اضعيف أبن ماجه» (0779. 
قلت: فى إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه» وقد رواه عن يزيد بن 
أبي حبيب » عن أبي مرزوق» عن فضالة» وفي غير رواية ابن إسحاق زِيْدَ: حنش 
الصنعاني بين أبي مرزوق وفضالة» وهو الصواب؛ لذا أعل أبو حاتم حديث ابن 
إسحاق الساقط من إسناده حنش» في «العلل» ۲۳۸/١‏ (191) فقال: بين أبي 
مرزوق وفضالة حنش الصنعاني من غير رواة ابن إسحاق أه. 

. «المصنف» ۳۰۸/۲ (9119) كتاب: الصيام» من رخص للصائم أن يحتجم‎ )١( 

(0) «سنن البيهقي» 71١ /٤‏ كتاب: الصيامء باب: الإفطار بالطعام.. 

.)۹۳ /٥( ۳۰۸/۲ «المصنف»‎ )۳( 

5) حديث عبد الله بن عباس رواه عبد الرزَّاقَ فى «المصنف» )٠٠١( 77/١‏ كتاب: 
الطهارة» باب: من يطأ نتنًا يابسًا أو رطبّاء وابن أبي شيبة في «المصنف» 617/١‏ 
)٥۳۸ .٥۳۵(‏ كتاب: الطهارات» باب: من كان لا يتوضأ مما مست الثار» 
والبيهقي ۱/۱ كتاب : الطهارة» باب : الوضوء من الدم» وضعقه الحافظ في 
«التلخيص» .٠۱۸ -١۱١۱۷/١۱‏ 


=9 التوضيح لشرح الجامع الصحیح حب 


: .2 )0( 
وأنه روي مرفوعًا عنهما ولا يثبت" . 


= وحديث علي رواه البيهقي ٠١١ /١‏ كتاب: الطهارة» باب: ترك الوضوء مما مست 
الاز: 

)١(‏ لم أجده من حديث علي مرفوعًاء إنما وجدته من حديث ابن عباس فقط» رواه ابن 
عدي في «الكامل» /٩‏ 9امن حديث إدريس بن يحيئ؛ عن الفضل بن مختار» عن 
ابن أبي ذئب» عن شعبة» عن ابن عباس مرفوعًا. 
ومن هذا الطريق رواه أبو نعيم في «الحلية» ۸/ 237١‏ والبيهقي في «سننه» /١‏ 
١١۷ -١‏ كتاب: الطهارةء باب: الوضوء من الدم يخرج...؛ والديلمي في 
«الفردوس» 5/ “57 (١٤۷۲)ء‏ والحديث ضعفه وأعله غير واحدء قال ابن 
عدي : وهذا لعل البلاء فيه من الفضل بن المختار هذا لا من شعبة؛ لأن الفضل 
فيما يرويه له غير حديث منكرء والأصل في هذا الحديث أنه موقوف من قول ابن 
عباس اه. ْ 
وقال أبو نعيم في «الحلية»: غريب من حديث ابن أبي ذئب لم نكتبه إلا من حديث 
الفضل» وعنه إدريس بن يخيى الخولاني. اه. 
وقال البيهقى: لا يثبت. 
ورواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ "53/١‏ (107) وقال: هذا حديث 
لا يصح أمّا شعبة فهو مولى ابن عبّاس» قال مالك: ليس بثقة» وقال يحيئ: 
لا يكتب حديثه. وقال ابن عدي: لعل البلاء في هذا الحديث من الفضل بن 
المختار لا من شعبة؛ لأنَّ أحاديثه منكرة والأصل فى هذا أله موقوف. اه 
وقال العجلوني في «كشف الخفاء» ۲/ ۳۳۹ (۲۸۹۹) سنده ضعيف اه 
وقال الألباني في «الضعيفة» (409): منكر. وقد أفاد وأجاد في الكلام عليهء 
فراجعه. 
وروى الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» 7107/١‏ بسند أضعف من السالف 
عن أبي أمامة مرفوعًا: «إنما الوضوء علينا مما خرج وليس علينا مما يدخل»؛ 
وقال الهيثئمي: فيه: عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد وهما ضعيفان لا يحل 
الأحتجاج بهما. 
وقال عنه الألباني في «الضعيفة» (970): ضعيف جدًا. 


قال ابن عبد البر: أجمعوا علئ أن ألا يقال للخارجة من البدن 
جميعًا- نجسة كانت أو غيرها- أنها لا تفطر بخروجها من البدن» 
فكذلك الدم في الحجامة وغيرها"". 

وأثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية» عن أيوب» عن نافع 
أن ابن عمرء کان» فذكره”". 

وا وكيع › عن هشام بن الغاز. ودنا ابن إدريس» عن يزيد» 
عن عبيد الله عن نافع بزيادة: لا أدري لأي شيء ترکه» كرهه 
EI‏ . 

وهو في ا أنه أحتجم وهو صائمء ثم ترك ذَلِكَء 
فكان إذا 2000 ١‏ کک 
عدي »۰ عن محمد» عن بكرء a‏ 
موسىئل -وهو أمير البصرة- مساءً فوجدته يأكل تمرًا كامخا وقد 
وأكا صائم ٩‏ . 

وأخرجه الحاكم في «مستدركه» من طريق مطر عن بكر بن عبد الله 
قال: عن أبي رافع قال: دخلت على أبي موسئ.. فذكره» وفي آخره: 
سمعت النبي ييو يقول: «أفطر الحاجم والمحجوم». ثم قال: صحيح 


.175/٠١ «الاستذكار»‎ )١( 

.)4۳۲١( ۳۰۹/۱ «المصنف»‎ )۲( 

.)۹۳۳١( ۳۱۰/۱ «المصنف»‎ )۳( 

(:) «الموطأً» ص۱۹۹ كتاب: الصيام» باب: الحجامة للصائم. 
(ه) «المصنف» ۳۰۸/۲ (4۳۰۷). 


6,9- ا لمبس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
على شرط الشيخين» وقال ابن المديني: صحيح”'. وخالف النسائي 
فقال: خطأء وقد روي موقوفًا وفيه أختلاف» ووقفه حفص» عن 
سعيد» عن مطر ولم يرفعه”". 

وتردد أبو زرعة في وقفه ورفعه”"» وقضول أبو حاتم بوقفه. وأثر 
سعد وهو ابن أبي وقاص فيما ذكره البيهقي من حديث محمد بن جحادة» 
عن يونس » عن ع الخصيب» عن مصعب بن سعد عنه. وفي «الموطأ» 
عن ابن شهاب أن سعد بن ابي وقاص كان يحتجم وهو صائم”. قال 
آمو عمر: ورواه عفان» عن عبد الواحد بن زياد» عن عثمان بن 
حکيم» عن عامر بن سعد قال: كان أبي يحتجم وهو صائم» 
وإسناده صحيح فلا ينبغي أن يمرض كما فعل البخاري. وأثر زيد بن 
أرقم أخرجه ابن أبي شيبة عن يعلئ بن عبيد» عن يونس بن عبد الله 
الجرمي» عن دينار قال: حجمت زيد بن أرقم وهو صائمء وأثر أم 
سلمة رواه ابن أبي شيبة» عن يزيد بن هارونء أنا سفيان» عن 
فرات» عن مول لأم سلمة أنه رأئ أم سلمة تحتجم وهي صائمة”". 
قال ابن أبي حاتم: ورواه شريك» عن فرات القزاز» عن قيس بن أبي 
حازم قال: رأيت أم سلمة- الحديث» فقال: أبي هذا خطأ إنما هو 
فرات مول أم سلمة ع 
)١(‏ «المستدرك» ٤١ -479/١‏ كتاب: الصوم. 
(۲) «السنن الكبرئ» ۲/ .771١‏ 
(۳) «علل ابن أبي حاتم» ۱/ ۲۳۵. )٤(‏ «العلل» .۲۳٤/۱‏ 
() (الموطأ» ص 99١كتاب:‏ الصيام» باب: الحجامة للصائم. 
(5) «الاستذكار» ۱۱۸/۱۰. 
0) «المصنف» ۲/ ۳۰۹ -۹۳۳٤(‏ هث"79؟). 
(۸) «علل ابن أبي حاتم» ۲۳۱/۱. 


سس كتَابٌ الوم 


وبكير -في أثر عائشة- هو ابن الأشج» وأم علقمة هي أم ابن أبي 
علقمة سماها البخاري في بعض الأصول: مرجانة» وكذلك ابن حبان 
لما ذكرها في «ثقاته»» ورواه النسائي من حديث عطاء بن أبي رباح 
عنها عن رسول الله كلا وعن عطاء وعروة موقوقًا عليها. 

وأما حديث الحسن وغيره» فأخر جه النسائي عن زكريا بن يحيل» 
عن عمرو بن علي» عن عبد الرحمن» عن (أبي حرة)“» عن الحسن 
قال: قال رسول الله يَكِةِ: «أفطر الحاجم والمحجوم» قلت: عمن؟ 
قال: عن غير واحد من أصحاب النبي بيا عن النبي بلا . وحَدَّنَنا 
زكرياء بن يحيئ» عن محمد بن منصورء عن بشر بن السري» وعن 
أبي بكر بن علي» عن شريح بن يونس» عن أبي قطن»ء كلاهما عن 
أبي حرة» عن الحسن» عن غير واحد من الصحابة» ولم يقل: عن 
النبي كَل قال: وعن محمد بن عبد الأعلئ. عن معتمر بن سليمان» 
عن أبيه عن الحسن كذلك» وحَدَّثنَا أبو بكر بن علي» عن يعقوب بن 
إبراهيم» عن بشر بن المفضل» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» 
قوله» وساقه البيهقي من طريق (أحمد)”" بن فارس: حَدَّثَنَا 
البخاري: حَدَّئّني عياش» فذكرهء ثم ساقه من حديث علي بن 
(۱) «ثقات ابن حبان» 0/ 437. 


(؟) «السنن الكبرئ» ۲۲۸/۲ )۳۹١(‏ كتاب: الصيام» الحجامة للصائم. 

(۳) السابق ۲/ ۲۲۸- ۲۲۹ (۳۱۹۲- ۳۱۹۳). 

() كذا في الأصلء وفي «سنن النسائي الكبرئ» ۲/ :۲۲١‏ أبي حمزة. 

(5) «السنن الكبرئ» ۲۲٤۲/۲‏ (5154- 7159) كتاب: الصيام» باب: الحجامة 
للصائم. 

(5) «السنن الكبرئ» ۲/ 776 (۳۱۷۳). 

(۷) كذا في الأصلء وفي «سنن البيهقي» :٠٠٠ /٤‏ أبو أحمد. 


و9« ل ل اال التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
المدينى» ثنا المعتمرء عن أبيه» عن الحسن» عن غير واحد من الصحابة 
به » قال على : رواه يونس» عن الحسن» ن ا و -أي: كما 
أسلفناه عند النسائي- ورواه قتادة» عن الخ عن ثوبان. 

رواه النسائي من حديث الليث عنه» وقال: ما علمت أن أحذا تابع 
الليث على روايته”". 


وقال ابن أبى حاتم عن أبيه أنه خط ورواه قتادة عن الحسن 


رسا ورواه أ شعث عن الحسن» عن ا 
وأما حديث ثوبان فإن ابن أبى عروبة يرويه عن قتادة» عن شهر» عن 
ابن عمر AS‏ ورواه بكير بن أبى الط عن قتادة»› عن أبى 


)١(‏ سنن البيهقى الكبرئ» /٤‏ ۲۰ کتاب : الصيام»› باب: الحديث الذي روي في 
الإفطار بالحجامة. 

(۲) «السنن الكبرئ» ۲/ ۲۲۲ )"١70(‏ كتاب: الصيام» باب: الحجامة. 

(۳) «علل ابن أبي حاتم» .۲۲٣۱/۱‏ 
ورسمت (مرسل) في الأصول بلا ألف» وموقعها النصب بلا خلاف» وهي لغة 
ربيعة فى كتابتهاء وقد وقع في «الصحيح» سمعت أنسٌ» كذا بلا ألف. 
انظر: اسر صناعة الإعراب» ؟/ /الاة 257/4 ااشواهد التوضيح» لابن مالك 
ص۹٩۰۸‏ شرح مسلم» للنووي 7/۲ 

)٤(‏ رواه النسائي في «الكبرئ» ۲ )۳۱١١(‏ كتاب: الصيام» الحجامة للصائم› 
والبيهقي € / ۲10 كتاب : الصيام» باب : الحديث الذي روي في الإفطار 
بالحجامة. 

(ه) رواه النسائى فى «الكبرئ» ۲۲۱/۲ )۳۱١۷(‏ من حديث همام» عن قتادة» عن 
شهرء عن ثوبان به » و7/ 777 (F10۸)‏ من حديث سعيدك بن أبى عروبة» عن 
قتادة» عن شهر» عن عبد الرحمن بن غنم» عن ثوبان به» ليس في أحدهما ذكر ابن 
عمر عن ثوبان. 

(5) في هامش الأصل ما نصه: صدوق. قاله في «الكاشف». 


أت كتَابُ لصوم ن 


الخضيب› عن معدان عن و ورواه يزيد بن هارون عن أيوب 

(ع ٩)‏ أ العلاءء عن قتادة» عن شهر»› عن بلال» ورواه فتادة» 

عن ابی قلابة» عن ا أسماءة عن ثوبان. 
وقول مكحول حَدثني شيخ من الحي هو ابن اسا 

عن أبي هريرة مرفوعاء قال: هو حديث ا 
وقال الحاكم -لما رواه من حديث الأوزاعى : ثنا يحيئ بن أبى 
(OD. 4 7‏ 

عل شرط ا 7 شيخ ٠.‏ 

)000( النسائي في «الكبرى» 7377/7 (7"1994) من حديث بكير بن أبي السميط» عن قتادة» 
عن سالم» عن معدان بن أبي طلحة» عن ثوبان به» ليس فيه ذكر أبي الخضيب. 
وفي «علل ابن أبي حاتم» 0 قال: وسألت أبي عن حديث: رواه الليث بن 
سعدء عن قتادة» عن الحسنء عن ثوبان» عن النبي بيا قال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم». 
قال أبي: هذا خطأء رواه قتادة» عن الحسن» عن النبي ياء وهو مرسل. 
وروآه أشعث بن عبد الملك» عن الحسن» عن أسامة بن زيد» عن النبي لل 
وأما حديث ثوبان: فإن سعيد بن أبي عروبة يرويه عن قتادة» عن شهر بن حوشب» 
عن عبد الرحمن بن غنم» عن ثوبان» عن النبي هي 
ورواه بكير بن أبي السميط» عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعد» عن معدان بن 
طلحة» عن ثوبان» عن النبي كَلِ. 
ورواه يزيد بن هارون» عن أيوب أبي العلاء» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن 
بلال» عن النبي وَل 
ورواه قتادة» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان» عن النبي ا 

(۲) كذا بالأصل»ء خطأ والصواب حذفها فهى كنية أيوب. 


)۳( «الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ» للحازمى ص: /و١0٠.‏ 
(4) «المستدرك» ٤۴٤۷/١‏ . 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


ورواه عطاء بن السائب» عن الحسن› عن معقل ار 


() قلت: أختلف في هذا الحديث فرواه بعضهم عن عطاء؛ عن الحسن» عن معقل بن 
يسار» وبعضهم عن عطاء» عن الحسن» عن معقل بن سنان. 
رواه من الأول النسائي في «الكبرئ» ۲/ ۲۲۳ (7177) كتاب: الصيام» باب: 
ما ينقض الصومء وابن أبي شيبة ۲/ ۳١۷‏ (4۲۹۷) كتاب: الصيام» من كره أن 
يحتجم الصائم» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ۸/۳ (17944) من حديث 
معقل بن يسار لكنه فى ترجمة معقل بن سنان» والبزار كما فى «كشف الأستار» 
)۱۰٩۲ -۱۰۰۱(‏ - وقال: تفرد به عطاء وقد أصابه أختلاط ولا يجب الحكم 
بحديثه إذا تفرد به» والروياني في «مسنده» ۲/ ۳۲۲ (۱۲۸۵). والطبراني /٠١‏ 
»)٤۸۳ -٤۸۲( 1١١٠‏ وقال الهيثمي في «المجمع» ۳/ ۱1۹ : فيه عطاء بن 
السائب وقد اختلط. 
ورواه من الثانى أحمد ٤۸4۰١ ٤۷٤/۳‏ والنسائى فى «الكبرئ» ۲۲٤/۲‏ 
(۷“- وقال: عطاء بن السائب كان قد أختلطء والطبرانى ۲۳۳/۲ (۷٤٥)ء‏ 
وأورده الهيمثي في «المجمع؛ /178- 114 وقال: فيه عطاء بن السائب وقد 
أختلط اهم 
ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 98/7 كتاب: الصيام» باب: الصائم 
يحتجم › عن عطاء »عن الحسن» عن معقل الأشجعي » هكذا مهملا. 
قال الترمذي: سألت محمدًا -أي البخاري- حديث الحسن عن معقل بن يسار 
أصح أو حديث معقل بن سنان؟ فقال: معقل بن يسار أصح. اه «علل الترمذي 
الكبير؛ -۳٦٤ /١‏ 560" 
وقال أبو زرعة فيما نقله عنه العلائي في «جامع التحصيل» ص ١74‏ وسئل: 
الحسن عن معقل بن يسار أو معقل بن سنان» فقال: معقل بن يسار أشبه» والحسن 
عن معقل بن سنان بعيد جدّاء وهذا يقتضي تثبيته السماع من معقل بن يسار اه 
وقال ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؛ ٩/۳‏ وقد رواه من طريق محمد بن 
فضيل» عن عطاء» عن الحسن» عن معقل بن يسار : قد رووه عن ابن فضيل» عن 
معقل بن يسارء وهذا أثبت من حديث ابن فضيل» وروی غير ابن فضيل عن 
عطاءء عن الحسن» عن معقل بن سنان» وروى الحسن عن خمسة من أصحاب 
رسول الله کا 


کا 


ورواه مطرء عن الحسن»ء عن على رواه النسائى أيضًا''. 


ورواه ابن شاهين من حديث الحارث عله بلفظ : نهاني أن أحتجم 
وأنا صائم”". 


وروى النسائى من حديث سليمان بن معاث وفضيل » عن عطاء» 


وقال: كان عطاء أختلط ولا نعلم أن أحدًا روئ هلذا الحديث عنه 
و ی 


(00 


00 
إفرة 


وقال الدارقطني : روأه عطاء بن السائب وعاصم الأحول» عن الحسن» عن 


معقل بن يسارء وقال بعضهم: عن عطاء فيه معقل بن سنان اه «العلل» ۳/ .۱۹٤‏ 
وقال الزيلعي: قال صاحب «التنقيح»: قال ابن المديني : رواه بعضهم عن عطاء» 
عن الحسن» عن معقل بن سنان» وبعضهم عن الحسن» عن معقل بن يسارء 
وبعضهم عن الحسن» عن أسامة» وبعضهم عن الحسن» عن علي» والحسن لم 
يسمع من عامة هؤلاء؛ ولا لقيه عندنا منهم ثوبان ومعقل بن سنان وأسامة ... اه 
انصب الراية؛ ۲/ .٤۷٤‏ 

وقال الألباني وقد أورد كلام البخاري الذي ذكره عنه الترمذي كما أسلفناه قال: 
ويؤيد هذا رواية خالد الحذاء بسنده عن شداد المتقدمة عند السراج وسندها 
صحيح ٠‏ وهي فائدة عزيزة لم أجد من ذكرهاء وهي شاهد قوي لحديث معقل 
هذا» وإن كان في سنده أنقطاع بينه وبين الحسن» وكان عطاء قد أختلطء فإن 
موافقة حديثه لرواية خالد قد دلت على أنه قد حفظ اه «الإرواء» /٤‏ ۷۲. 
رواه من هذا الطريق ابن أبي شيبة ۲/ .)4٠١( ۳٠۷‏ والبزار كما في «كشف 
الأستار» (447) والنسائي في «الكبرئ» ۲/ 777 (174”) كتاب: الصيام» باب : 
ما ينقض الصيامء من طريق قتادة عن الحسن به» وأورده الهيثمي في «المجمع"» 
۲ وقال: فيه الحسن وهو مدلس» ولكنه ثقة اه 

ونقل الزيلعي في «نصب الراية» ۲/ ٤۷٤‏ عن صاحب «التنقيح» عن علي بن المديني 
أن الحسن لم يلق عليًا اه. 

قلت: وهذا الحديث قد جمع الشيخ الألباني طرقه في «الإرواء» )9١1(‏ 
وبمجموعها صححه»› فليراجع. 

«السنن الكبرئ»؟ ۲۲۳/۲ (031585. 

«الناسخ والمنسوخ» لابن شاهين ص ۳۳۸ .)٤١١(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


غير هذين على أختلافهما عليه» ففضيل يقول: معقل بن سنان» وسليمان 
قول : ا قال البيهقى : ورواه أشعث عن الحسن» عن أسامة بن 
زيد» عن النبي لو" رواه النسائي عن أحمد بن عہدة» عن سليم بن 
أخضر عنه» وقال: لم يتابعه أحد علمناه على روايته» وفيه أختلاف عن 
الحسن”". وقال الحاكم : عن عثمان بن سعيد: صح عندي حديث «أفطر 
الحاجم والمحجوم» لحديث ثويان وشداد بن أوس»ء وأقول به وسمعت 
أحمد يقول به» ويذكر أنه صح عنده حديث ثوبان و ولفظه فى 
حديث ثوبان: بينا النبي يكل يمشي بالبقيع في رمضان””'. وحديث شداد 


مكل راد وهو )اند يدي لان عة حلت من رمان . 


حديث شداد وثوبان» قلت له: كيف بما فيهما من الأضطراب؟ فقال : 
اسا عن ثوبان» وعن أبي الأشعث» عن شداد روى الحديثين جميعاء 
محمدًا عن أحاديث الحسن فى هذا الباب فقال: يحتمل أن يكون 
سمع من غير واحد» قلت: حديثه عن معقل بن يسار أصح أو ابن 
سنان؟ فقال: سنان أصحء ولم نعرفه إلا من حديث ابن السائب”". 


.)۳۱۹۷ -۳۱٦۹١( 775 «السنن الكبرئ» ؟/‎ )١( 
.۲٠١ /4 (؟) «السنن الكبرى» للبيهقي‎ 

(۳) «السئن الكبرئ» للنسائي ۲۲۳/۲ .)۳٠٠١(‏ 
() «المستدرك» .4"٠/١‏ 

(5) «المستدرك» 577/١‏ كتاب: الصوم. 

.5758/١ «المستدرك»‎ )( 


(۷) «علل الترمذي الكبير؛ -۳٦۲ /١‏ 50". 


سك ا بيب« 

وفي «سؤالات يوسف بن عبد الله الخوارزمي» قال أحمد بن حنبل : 
في هذا حديث غير ثابت قلت: فهو قولك؟ قال: نعم. وكان مذهب 
إسحاق بن راهويه أيضًاء قال إسحاق: قد ثبت هذا من خمسة أوجه 
عن رسول الله ية وقال المروذي: قلت لأحمد: قالوا ليحي بن 
معين» وسألوه عن هذاء فقال: ليس فيها حديث يثبت» فقال: هذا 
كلام مجازفة. وقال الميموني: سألت يحيئ بن معين عن الأحاديث 
في كراهة الحجامة للصائم كيف أسانيدها؟. قال: جياد كلهاء قلت: 
فيقولون: هي مضطربة» قال: لا أقول: إنها مضطرية. 

وقال الحاكم في اامستدركه) عن أحمد: حديث ثوبان صحيح» 
أصح ما روي في هذا الباب» وقال إسحاق بن إبراهيم في حديث 
شداد: هذا إسناد صحيح تقوم به الحجة» وهذا الحديث قد صح 
بأسانيدء قال الحاكم: رحم الله إسحاق فقد حكم بالصحة لحديث 
ظاهر صحته وقال بهء وقد أتفق الثوري وشعبة على روايته عن عاصم 
الأحول» عن أبي قلابة» وقال ابن المديني: حديث شداد رواه 
عاصم» عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث» ورواه يحيئ بن أبي كثيرء 
عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان» ولا أري الحديثين 
إلا صحيحين» وقد يمكن أن يكون سمعه منهما جميعًا”". 

وقال أبو داود: سألت أحمد: أي حديث أصح في «أفطر الحاجم 
والمحجوم؛؟ فقال: حديث ابن جريج » عن مكحول» عن شيخ من الحي 
ا E‏ 
)١(‏ «المستدرك» -558/١‏ 558. 
(؟) «مسائل أي داود» ص 570- 555 (۱۹۷۱). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وقال البيهقي في «المعرفة» -لما ذكر كلام علي-: زعم غيره أن 
حديث أبي أسماء وهم» والمحفوظ حديث أبي قلابة عن أبي الأشعث» 
در الاک 
حديث معمر» عن يحيئ بن أبي كثيرء عن إبراهيم بن عبد الله بن 
قارظ» عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج رفعه : «أفطر الحاجم 
والمحجوم» وفي لفظ: «والمستحجم» وقال: قال أبو بكر محمد بن 
إسحاق : سمعت العباس بن عبد العظيم» سمعت علي بن المديني 
يقول: لا أعلم في الحاجم والمحجوم حديئًا أصح من هذاء ثم قال: 
تابعه معاوية بن سلام عن يحي -قال: وليعلم طالب هذا العلم أن 
الإسنادين ليحيئ بن أبي كثير» وحكم لأحدهما أحمد بالصحة» 
وحكم للآخر ابن المديني بالصحة» ولا يعلل اويا نل 
قال أبو عبد الله : وهو حديث صحيح على شرط ا 

ولما سأل الترمذي البخاري عن حديث معمرء عن يحي »› عن 
إبراهيم» قال: هو غير محفوظ» قال: وسألت إسحاق بن منصور 
عنه» فأب أن يحدث به عن عبد الرزاق» وقال: هو غلط. قلت له: 
ما علته؟ قال: روى الدستوائي عن يحيئ» عن إبراهيم بن قارظ› عن 
السائب بن يزيد» عن رافع بن خديج» عن النبي وَكةِ: «كسب الحجام 
تل الح ولما ذكره في ا وفي بعض 


عن شداد» وحديثه عن أبى أسماء» عن ثوبان 


.۳٠۹ /٦ «معرفة السنن والآثار»؛‎ )١( 

.558/١ «المستدرك»‎ )۲( 

(۳) «المستدرك» .27٠ /١‏ (4) «علل الترمذي الكبير» ."٦١/١‏ 

(5) الترمذي )١775(‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء في ثمن الكلب» والحديث بسنده 
ومتنه رواه مسلم )١ /١65548(‏ كتاب: المساقاة» باب: تحريم ثمن الكلب» = 


سب مقا ذم 
النسخ زيادة: صحيح» وقال: ذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح 
شيء في هذا الباب حديث رافع'. وذكر ابن حبان في «(صحيحه» 
حديث رافع وثوبان وشداد"» ثم قال: سمع أبو قلابة هذا الخبر عن 
أبي أسماء عن ثوبان» وسمعه عن أبي الأشعث» عن أبي أسماءء عن 
شداد» وهما طريقان محفوظان» ج شيبان ين عبد الرحمن بين 
الإسنادين» عن يحيئء عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان» 
وعن أبي الأشعث» عن أبي أسماء عن شدادء بلفظ: كنت أمشي مع 
النبي يي في البقيع زمان الفتح. وفي لفظ: مر بمعقل بن يسار صبيحة 
ثمان عشرة من ا 

وقال ابن حزم : صح من طريق ثوبان وشداد ومعقل بن سنان» وأبي 
هريرة ورافع بن خديج» وغيرهم عن رسول الله ب أنه قال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم) فوجب الأخذ به إلا أن يصح ا 

وقال ابن عبد البر: صحح أهل العلم بالحديث حديث رافع» وثوبان 
وشداد» وهي أحسن ما روي في هذا المعنول» وأما حديث أسامة ومعقل 
وأبي هريرة فمعلولة كلها لا يثبت منها شيء من جهة النقل”". 


= وحلوان الكاهنء ومهر البغي والنهي عن بيع السنور» من حديث يحيئ بن أبي 
كثير» عن إبراهيم بن قارظ› به. 

.)۷۷٤( بعد حديث‎ ١75 /۳ «سنن الترمذي»‎ )١( 

(؟) حديث رافع رواه ابن حبان ۸/ ١5‏ (7010) كتاب: الصومء باب: حجامة 
الصائم» وحديث شداد ۸/ ۳۰۲ (6870), وحديث ثوبان ۸/ 8١01‏ (8077). 

(۳) «صحيح ابن حبان» ۸/ ۳۰۳. 

.75١ 5/5 «المحلل»‎ )4( 


)٥(‏ «الاستذكار» ۱۰/ ۱۲۰- ۱۲۳ بتصرف. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح حص 


وحديث ا هريرة ذكره ابن أ حاتم في «علله» وقال في حديث 
: ا )00 

وروى ابن عبد البر عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا : «أفطر الحاجم 
والمحجوم»» ثم قال: حجامة سعد وهو صائم تضعف هذا الحديث. 
قال: وقد أنكروه عليل من رواه عن سعد؛ لما جاء عنه من طريق ابن 
شهاب وغيره أنه كان يحتجم وهو صائم. وهو حديث أنفرد به داود بن 
الزيرقان» قال: وهو متروك عن محمد بن جحادة» عن مصعب بن سعد» 
عن آبيه» عن رسول الله كَل قال: وقد جاء عن عائشة وابن عباس في 
ذلك ما لا يصح عنهماء بل الصحيح عن ابن عباس خلاف ذَلِكَ”". 

ولي داود من حديث عبد الرحمن بن أبي لیل › حدثني رجل من 
الصحابة أن رسول الله ية نهئ عن الحجامة والمواصلة للصائم» ولم 
يحرمهما إبقاء على أصحابه”". 

ولابن أبي شيبة : رجال من الصحابة. 


(۱) «علل ابن أبي حاتم» .۲٤۹/۱‏ 

(۲) «الاستذكار» ۱۱۸/۱۰- ۱۲۳ وحديث سعد بن أبى وقاص رواه أيضًا ابن عدي في 
«الكامل» ۳/ 4 في ترجمة: داود بن الزبرقان» عن محمد بن جحادة» عن 
عبد الأعلى عن مصعب بن سعد بن مالك عن أبيه سعد» مستشهدًا به على ضعف ابن 
الزبرقان» وقال الزيلعى : رواه الطبرانى فى الجزء الذي جمعه من أحاديث محمد بن 
جحادة» وهو جزء لطيف » جملته خمس عشرة ورقة: حدثنا الحسين بن إسحاق 
التستري» ثنا الحسن بن عمر بن شقيقء حدثنا داود بن الزبرقان» عن محمد بن 
جحادة» عن يونس بن الحصيب» عن مصعب به اه «نصب الراية» ۲/ ¥. 

(۳) أبو داود )۲۳۷١(‏ كتاب: الصومء باب: الرخصة في الحجامة» وقال الحافظ في 
«الفتح» /٤‏ 178 : إسناده صحيح» والجهالة بالصحابي لا تضر. وصححه الألباني 
في (اصحيح آي داود» (ه66١١).‏ 

(4) «المصنف» 09/7" (4۳۲۸) كتاب: الصوم» من رخص للصائم أن يحتجم . 


سے كتَابٌ الصّوْمِ 

وفي «علل ابن أبي حاتم»: سألت أبي عن حديث رواه ابن برقان عن 
أبي الزبير» عن جابر أن النبي كك أمر أبا طيبة أن يحجمه في رمضان مع 
غيبوبة الشمس» فقال: حديث منكرء وجعفر بن برقان لا يصح له سماع 
من أبي الزبير» ولعل بينهما رجلا ضعيمًا”'". وذكره أبو عمر بلفظ : 
أحتجم رسول الله 4 وهو صائم» وأشار إلى ضعفه"» وحديث ابن 
عباس في أنه الفلا أحتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم» فهو من 
أفراده» وكذا حديث أنس بعده» ولم يذكر مسلم أحتجام الصائم» 


2 
وروي مرسلا ٠‏ . 


قال الترمذي: رواه إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن عكرمة» 
مشاه ا 

وعند ابن أبي حاتم رواه شريك»› عن عاصم الأحول» عن الشعبي» 
عن ابن عباس» وقال: قال أبي هذا خطأء أخطأ فيه شريك» ورواه 
جماعة فلم يذكروا: صائمًا محرمًاء وإنما قالوا: أحتجم وأعطى 
الحجام أجرة» فحدث شريك به من حفظه» وقد كان شيئًا حفظه 
5 


وفي حديث عبيد بن إسحاق» عن قيس بن الربيع » عن منصور» عن 


.1908 /١ «علل ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(۲) «الاستذكار» ۱۱۹/۱۰. 

(۴) رواه عبد الرزاق في «المصنف» )۷٥١١( ۲٠۲ /٤‏ كتاب : الصوم» باب : الحجامة 
للصائم» وابن أبي شيبية .)4٠١( ۳٠۸/۲‏ و النسائي في «الکبری» ۲۳٤/۲‏ 
(۳۲۲۰- ۳۲۲۳) كتاب: الصيام عن عكرمة» عن النبي بل مرسلا. 

(4) «سئن الترمذي» بعد حديث .)۷۷٥(‏ 

() «علل ابن أبي حاتم» ۱/ ۲۳۰ (5784). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


مجاهد» عن ابن عباس قال: وثئت رجل رسول الله ية فحجمها وهو 
محرم قال: قلت لأبي زرعة: الوهم من قيس أو من عبيد؟ فقال: 
ما أدري ما كان عبيد بذلك الثبت. قلت: فأحد يقول: عن ابن 
عباسء قال: لا أعلمه غير ق © 


وروی ابن سعد من حديث شعبة» عن الحكم» e‏ 
عباس أن رسول الله ية أحتجم بالقاحة وهو صائ” کا 
أبو السوار السلمي عن أ حاضر ن 3 ورواه أبو جعفر الرازي 
ودل لح كوي بن أبي زيادء عن مقسم عنه أنه اكوا 
أحتجم وهو صا 
)١(‏ المصدر السابق ۲۲۸/۱. 

(۲) «الطبقات الكبرئ» /١‏ 555. 

ورواه أيضًا بهذا الإسناد أحمد ٠٤٤ ٠۲٤٤/١‏ ابن الجارود في «المنتقئ» ؟/ 

(TAA) TA -fV‏ والبغوري في ((مسند أبن الجعد» )1۸(« والخطيب في «السابق 

واللاحق» ص ٠1١ - ٠١‏ وابن الجوزي في «التحقيق» ۲/ »)٠٠٠١( ٩۳‏ وقال ابن 
تي 


)۳( القت ك ا في «تاريخ 
واسط» ص ۰۱۳٤‏ والطبرانی ۲۱۱/۱۲ (۱۲۹۱۹)» (NTE) YY° 1Y‏ 
)٤(‏ فى الأصل: ومبدول» والمثبت من «الطبقات» ٤٤٥ /١‏ . وهو الصواب 

(5) «الطبقات الكبرئ» ٤٤٥ /١‏ من طريق أبي جعفر ومندل؛ كلاهما عن يزيد بن أبي 
زياد» عن مقسم به» ورواه البغوي فی ((مسند أبن الجعدة ص ETA‏ )444( 
والطبراني 50/١١‏ (۱۲۱۳۹) من طريق أبي جعفر» عن يزيد» ورواه أيضًا ابن 
سعد في «طبقاته» ٤40/۱‏ من طريق عبد العزيز بن مسلمء عن يزيد» ورواه 

عبد الرزاق في «المصنف» 7١7/5‏ (551/) من طريق الثوري» عن يزيد» 

والطبرانى ۱۱/ )۱۲۱٤١ -۱۲۱٤١ -۱۲۱۳۸ -1١71"إل( ٤٤۳-٤٤١٤‏ من طريق 
الثوري» وشريك والحسن بن صالح ثلاثتهم عن يزيد بن أبي زياد. 


سے كتَابُ الصّوْم 


ورواه الحجاج. عن الحكم به: أحتجم وهو صائم› فغشي عليه 
يومئذ» فلذلك كرهت الحجامة للصائه”". 

قال عكرمة: فنافق عند ذَّلِكَ رجل” ٠‏ 

وفى «المغنى»: روى الجوزجانى زيادة فيه: فوجد لذلك ضعمًا 
ندا فنهيل رسول الله ية أن يحتجم الصائم”". ولابن سعد أيضًا 
من حديث هلال بن خباب» عن عكرمة» عن عبد الله أن رسول الله 
يك أحتجم وهو محرم من أكلة أكلها من شاة سمتها أمرأة من أهل 
خيبر» فلم يزل ف 

ع 00-0 )2 

ومن حديث عطاء ومجاهد أنه اكلا احتجم وهو محرم من وجع 5 
الححانة 
عن ابن عباس أنه اث8 أحتجم وهو صائم محرم "؟ فقال: ليس بصحيح» 


/١١ والطبراني‎ »158/١ وبهذا الإسناد رواه أحمد‎ ٤٤٤/١ «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 
(YAY A4 

(۲) «الطبقات الكبرئ» .٤٤۸/١‏ 

."١١/٤ «المغنى»‎ )۳( 

(4) «الطبقات الكبرئ» /١‏ ١٤٠٤ء‏ وبهذا الإسناد رواه أحمد ۰۳۷١/١‏ والنسائي في 
«الكبرئ» .)۷٦۰۰( ۳۷۷ /٤‏ 

(5) «الطبقات الكبرئ» .457/١‏ . 

(5) رواه من هذا الطريق الترمذي (5/ا9) كتاب: الصوم» باب: ما جاء في الرخصة 
فى الحجامةء وأحمد ۱/ ۳٠١‏ والنسائى فى «الكبرئ» 7/ 776 (7771) كتاب: 
الصيام: الحجامة للصائم» الحاو فى تيزج معاني الآثار» ۲/ ٠١١‏ كتاب: 
الصيام» باب: الصائم يحتجم» والطبراني في «الأوسط» -)۲٤۳٤( ٤۸/۳‏ = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سح 


فقد أنكره يحيئ بن سعيد على الأنصاري» وإنما كانت أحاديث ميمون عن 
ابن عباس نحو خمسة عشر حديثًا . 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه. قال 
مهنا: وسألته عن حديث قبيصة» عن سفيان» عن حماد» عن سعيد بن 
جبير عنه مثله. فقال: هو خطأ من قبل قبيصة» وقال يحيئا: هو خطأ من 
قبله» وقال حنبل : قال أبي أحمدٌ: هو في كتاب الأشجعي عن ابن جبير 
مرسل : أن النبي ككللاحتجم وهو محرم لا يذكر فيه: صائمًا. قال مهنا : 
وسألت أحمد عن حديث ابن عباس : أحتجم اكك وهو صائم محرم. 
فقال: ليس فيه: صائمء إنما هو: محرم» رواه أصحاب ابن عباس 
عنه» ولا يذكرون: صائما. 


= وقال: لم يرو هذا الحديث عن حبيب إلا الأنصاري- وأبو نعيم في «الحلية» 4/ 
هك والعقيلي في «الضعفاء الكبير» /٤‏ 4۱ والخطيب في تاريخ يغداد) ه/ 
٤١ ١١84/٠١ ۹‏ وفي «موضح أوهام الجمع والتفريق» ۲/ /-4»: من 
حديث محمد بن عبد الله » عن حبيب» به. 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قال أبى وقال أبو خيثمة: أنكر معاذ ويحيئ بن 
سعيد حديث الأنصاري -يعني محمد بن عبد الله-؛ عن حبيب بن الشهيد» عن 
ميمون بن مهران» عن ابن عباس : أحتجم النبي بيه وهو محرم وصائم» سمعت 
أبي يقول: ميمون بن مهران أوثق من عكرمة» ميمون ثقة وذكره بخير اه «العلل 
ومعرفة الرجال» .)207(17١8 /١‏ وقال النسائي في «الكبرئ» 7177/7 : هذا منكر 
ولا أعلم حا رواه عن حبيب غير الأنصاري» ولعله أراد أن النبي ييه تزوج 
ميمونة» قال الخطيب البغدادي في «تاريخه» 0/ ٠٠١‏ : أخبرنا ابن الفضل : حدثنا 
عبد الله بن جعفر: حدثنا يعقوب بن سفيان» قال: سئل علي بن المديني عن هذا 
الحديث وقال: ليس من ذلك شيء؛ إنما أراد حديث حبيب» عن ميمون »عن يزيد 
الأصم: تزوج النبي يكل ميمونة محرماء وانظر: (ضعيف آي داود» )€۸( 
و«الإرواء») (۹۳۲) ففيه بحث نفيس فليراجع. 


سے ڪتاب الصَّوْم 


عند جماعة أهل العلم بالحديث» وكان ذَلِكَ عام حجة الوداع فيما صح 


00 
١ عه‎ 


وفي «الأوسط» من حديث جابر: أمر النبي بي أباطيبة فوضع 
EA a‏ : ذ 0 MW‏ 
المحاجم مع غيبوبة الشمس ثم أمره مع إفطار الصائم فحجم 5 
وأما حديث أنس فسلف أنه من أفراده» وأخرجه أبو نعيم من حديث 
وأخرجه الإسماعيلي من حديث محمد هذا قال: ورواه علي بن سهل 
عن أبي النضرء عن شعبة به» قال: وفيه دليل عل صحة ما رويناه 
عن آدم. 
وفي «مصنف ابن أبي شيبة» من حديث حميد: سئل أنس عن 
الحجامة للصائم فقال: ما كنا نحسب یکره من ذَلِكَ إلا عي 7 
ولما رواه البيهقي من حديث آدم به قال: رواه البخاري في «الصحيح» ‏ 
بإسقاط حميد» قال: والصحيح ما رويناه عن آدم. 


.175/١٠١١ «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) «المعجم الأوسط» ٠١/5‏ (40177) وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن 
جعفر بن برقان إلا سعيد بن يحيئ» تفرد به: هشام بن عمار . 
وقال الهيثمي في «المجمع» ۳/ 179 : رجاله رجال الصحيح. ورواه ابن حبان ۸/ 
۷ (7"”675) كتاب : الصوم» باب : حجامة الصائم» وضعفه العلامة الألباني في 
اضعيف موارد الظمان» .)٠١٤(‏ 

(۳) «المصنف» ۳۰۸/۲ (۹4۳۱۸). 

() «سنن البيهقي» ۲٠۳ /٤‏ كتاب: الصيام» باب: الصائم يحتجم» لا يبطل صومه. 


کو ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وفي «سؤالات حنبل»: حَدَّننَا أبو عبد الله : حَدَّتَنا وكيع» عن ياسين 
الزيات» عن رجل» عن أنس أن رسول الله ية أحتجم في رمضان بعدما 
قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» قال أبو عبد الله: الرجل أراه أبان بن 
أبي عياش. فقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: روئ محمد بن معاوية 
النيسابوري عن أبي عوانة» عن السدي» عن أنس أنه ## أحتجم 
وهو صائم. فأنكر هذا. ثم قال: السدي عن أنس؟ قلت: نعم» 
فعجب من هذا. 

ولابن أبي حاتم من حديث الحسن الطنافسي”“ عن علي بن غراب» 
عن ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمر أنه اكت أحتجم وهو صائم محرم 
وقال: قال اي هذا حديث باطل " . 

وقال الدارقطني : أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي 
طالب أحتجم وهو صائم فمر به رسول الله َة فقال: «أفطر هذان» ثم 
رخص رسول الله ية بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو 
صائم» وقال: رواته كلهم ثقات ولا أعلم له ل : 

وفي «الأوسط» من حديث أبي قلابة» عن أنس: أحتجم رسول الله 
يله بعدما قال : «أفطر الحاجم والمحجوم». وقال: لم يروه عن أبي قلابة 
إلا أبو سفيان طريف السعدي» تفرد به أبو حمزة السكري . 


(1) في الأصل : الطيالسي» والمثبت من «علل ابن أبي حاتم» 108/١‏ ولعله الصواب. 

(؟) «علل ابن أبي حاتم» 5908/١‏ (757). 

(۳) «سنن الدارقطنی» ۲/ ۱۸۲. 

(؛) «الأوسط» ۸/ ۳۸ (١۷۸۹)ء‏ وقال الهيثمي في «المجمع» ٠۷١/۳‏ فيه طريف 
أبو سفيان» وهو ضعيف» وقد وثقه ابن عدي. وقال الحافظ في «الدراية» /١‏ 
1 فيه أبو سفيان وهو ضعيف. ' 


ولابن أبى عاصم من حديث مسروق» عن عائشة أنه اقا اختجم 
ع . ۰ ٠.‏ »ك 5 ات 
وهو صائم. ومن حديث جبير بن نمير» عن معاذ مرفوعا عل » قال 
أبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم: هذا خطأ فى كتاب عيسئ بن 
يونس بإسقاط معاذ مرسل”". 
وفي «الموطأ» عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: 
أحتجم وهو صائم ثم ترك َلك فكان إذا صام لم يحتجم حَتَّئ يفطر”". 
ورواه بقية. عن سعيد بن أبي سعيد» عن هشام» عن أبيه عنهاء قال 
الرازيان: إنما هو سعيد““ بن عبد الجبار عن أبي جزي» وهو ضعيف 
صائم”. ولابن أبي عاصم من حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد أنه 
التي أرخص فى الحجامة؛ قال أبو بكر: يعني : للصائم» وأحسب في 
حديث المعتمر: وإنما زجر عن ذَلِكَ مخافة الضعف. وقال الدارقطنى: 
۶ .اع ٠‏ 5 
أسئده معتمر عن حميذ » وغيره يرويه موقوفا 0 
= وقال الألباني في «الإرواء» (91): وطريف هذا ضعيف كما قال الحافظ في 
«الدراية» و«التقريب». 
)١(‏ حديث عائشة أورده ابن أبي حاتم في «العلل» 557/١‏ (775) وقال: قال أبي: 
هذا حديث باطل» ومحمد هذا ضعيف الحديث. 
وحديث جبير عن معاذ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۲/ )4۳۳١( ۳٠۹‏ موقوقًا 
على معاذ. 
(۲) «علل ابن أبي حاتم» .504/١‏ 
(۳( لم أقف عليه في روايات «الموطأ» التي بين يدي بهذا الإسناد من حديث عائشة» 
والذي في «الموطا» ص۱۹۹ عن نافع عن ابن عمر. 
)٤(‏ علق فوقها في الأصل: م.د: ثقة 
(6) «علل ابن أبي حاتم» .1617/١‏ 
)٩(‏ «علل الدارقطني» ۱" 


۰ س التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


قلت: رواه أيضًا عن إسماعيل بن هود: ثنا إسحاق الأزرق» عن 
سفيان» عن خالدء عن أبي المتوكل» فذكره -أيضًا- مرفوعًا"''. 
لكن قال الترمذي في 0 حديث إسحاق الأزرق 
عن سفيان خطأ. قال أبو عيسيل: وحديث أبي ”0 
موقوفا أصح» هكذا روى قتادة ر بی المتوكل» عن 
و ا إبراهيم بن سعيد» ا 
-وهو الطويل- عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد مثله ولم يرفعه””» وقال 
في «جامعه) : أخبرني الزعفراني قال: قال الشافعي: روي عن النبي :2 
أنه أحتجم وهو صائم»› وروي أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» 
ولا أعلم واحدًا منهما ثابتّاء ولو توق رجل ا 
إلىّء ومال بمصر إلى الرخصة» واحتج تخا اغا 

وقال ابن أبي حاتم عن الرازيين: رفعه خطأء قلت: إن إسحاق 
رفعه؟ قالا: وَهَم. قلت: وتابعه المعتمر؟ قالا: وَهِمّ فيه أيضًا 
المعتمر". قال: وسألتهما عن حديث رواه عبد الرحمن بن زيد بن 


٠١/۸ رواه النسائي في «الكبرئ» ۲/ ۲۳۷ (١٤۳۲)ء والطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
وابن شاهين‎ ۰۳٤۷ /١١ والدارقطني في «سننه» ۲/ ۰۱۸۲ وفي «علله»‎ .»)۷۷۹۷( 
وابن‎ ۰۲٠۲٤ /5 والبيهقي في «سئنه»)‎ 225٠ 5( ٣٣٣ في في «الناسخ والمنسوخ» ص‎ 
حزم في «المحلول» 5 ؛ جميعًا من حديث إسحاق الأزرق» عن سفيان» عن‎ 
خالد» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد مرفوعًاء وقال الدارقطني: رجاله كلهم‎ 
.٤۸١ /۲ و«نصب الراية»‎ 27737 /١ ثقات» وانظر «علل ابن أبي حاتم»‎ 

(۲) «علل الترمذي الكبير» .۳٦۸ -51/ /١‏ 

(۳) «علل الترمذي الكبير؛ /١‏ 758. 

.)۷۷٤( ۱۳١ /۳ «الترمذي»‎ )( 

(ه) «علل ابن ا حاتم» ۲۳۲/۱ (5105). 





أسلم» عن آبيه» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد يرفعه : «لا يفطر من 
قاء ولا من أحتلم ولا من أحتجم». ورواه أيضًا أسامة عن أبيه» عن عطاء 
مرفوعًا فقالا: هذا خطأ. رواه الثوري عن زيد بن أسلم» عن رجل من 
أصحابه» عن رجل من الصحابة» عن رسول الله كك وهذا الصحيح'". 

وأشار ابن عبد البر إل عدم ثبوته". 

وقال ابن حزم: قتادة وأبو (النضر)”" أوقفاه على أبي المتوكل» 
ومحمد بن أبي عدي أوقف عن الحذاءء عن أبى المتوكل» ولكن 
هذا ا أسنده ثقة» الان لاغ الد الحذاء وحميد 
ثقتان فقامت به الحجة. وقال البيهقي : المحفوظ عن أبي سعيد أنه 
قال: رخص للصائم في الحجامة والقبلة. 

إذا تقرر ذَلِّكَ: ففقه الباب في حكم القيء والحجامة» وقد سلف 
حكم القيء» أما الحجامة للصائم فجمهور الصحابة والتابعين والفقهاء 
على أنها لا تفطرء وروي عن علي: أنها تفطر”» وهو قول ابن 


(1) «علل ابن أبي حاتم» ۲۳۹/۱- 110. وانظر طرق هذا الحديث والكلام عليه في 
«نصب الراية 7/75 545- ٤٤۸‏ و«البدر المنير» 0/ 51/5- 1۷۷ و«التلخيص 
الحبير؛ ۲/ ٤1۱۹ء‏ و«البداية» -۲۷۸/١‏ 2714 و«ضعيف أبي داود» (409) ففيها 
فوائد جمة. 

.١79//1١١ «الاستذکار»‎ )۲( 

(۳) كذا بالأصل» وفي «المحلئ» 5/ :7١6‏ نضرة. 

)6( «المحلئ» ١١0/1‏ ووقع فيه : ابن المبارك» بدل: محمد بن أبي عدي. ورواه النسائي 
في «الكبرئ» ۲/ ۲۳۷ )۳۲٤۲(‏ من حديث ابن المبارك عن خالد الحذاء عن أبي 
المتوكل عن أبي سعيد- موقوفًا. فجاء موافقًا لما قاله ابن حزم في «المحلئ». 

(0) «سئن البيهقي الكبرئ» 336/5,. 


(1) تقدم تخريجه. 


۰9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سل 


المبارك والأوزاعي وابن مهدي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وابن 
خزيمة وأبي الوليد النيسابوري والحاک "» واحتجوا بالأحاديث 
السالفة «أقطر الحاجم والمحجوم»؛. وقد صح عن علي بن المديني 
والبخاري منها حديث شداد وثوبان كما سلف» وصحح غيرهما 
غيرها كما تقدم أيضّاء وحجة الجماعة حديث ابن عباس في الباب 
وهو ناسخ لها" كما قاله الشافعي وغيره؛ لأن في حديث شداد 

فإن قلت: إنه اكلا لم يكن محرمًا إلا وهو مسافر وله أن يفطر 
بالحجامة وغيرها . 

قلت : الخبر يقتضي أن يكون صائمًا في حال حجامته وبعد الفراغ. 
والحجامة كالفصد وهو لا يفطر» ويجوز أن يكون فطرهما لمعن آخرء 
وقد قيل: إنهما كانا يغتابان» كما ذكره يزيد بن ربيعة» عن أبي الأشعث 
الصنعانى فحبط أجرهما بها فصارا مفطرين» كقولنا: الكذب يفطر 
الصائم» ا يحبط أجره» وقد روي عن جماعة من الصحابة في 
ذَلِكَ معنول آخر»ء روى قتادة» عن أبي المتوكل الناجي»› عن ابي سعيد 
قال: إنما كرهت للصائم من أجل الضعف كما سلف” "» وعن ابن 


.٠١ /5 «المغنى»‎ )١( 

(۲) سلف سلف برقم (۱۹۳۸) باب: الحجامة والقيء ء للصائم. 

(۳) رواه النسائي ذ فى «الكبرئ» ۲/ ۲۳۸ .)۳۲٤٤(‏ وابن أبي شيبة ۲/ ۳۰۹ (4۳۲۳) 
كتاب : الصوم» من رخص للصائم أن يحتجمء والبزار كما في «كشف الأستار» 
(۱۰۰۹- ١١٠٠).ء‏ وابن خزيمة ۳/ ۲۳۲ O‏ الصوم» باب: ذكر 
بيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعا 3 والطحاوي في شرح معاني 
الآثار» 1۰۰/۲ كتاب : الصيام› باب : الصائم يحتجم ۰ والعقيلي في «الضعفاء 
الكبير» ۲/ 27556 والبيهقي في «سئنه» 5/ 355 كتاب: الصيامء باب: الصائم = 


عباس وأنس مله" فيفطر من أجلها بتناول المفطرء وقد روي هذا 
المعنى عن أبي العالية وأبي قلابة وسالم والنخعي والشعبي 
والحسن بن علي7©. 

وقال القاسم بن محمد فيما يذكر من قول الناس: أفطر الحاجم 
والمحجوم» فقال: لو أن رجلا حجم يده» أو بعض جسده لم يفطره 
مك9 , 

قال الطحاوي: وتأويل أبي الأشعث أشبه بالصواب؛ لأن الضعف 
لو كان هو المقصود بالنهي لما كان الحاجم داخلًا في ذَلِكَء فإذا أجتمعا 
فيه كان أشبه أن يكون ذَلِكَ بمعنئ واحد هما فيه سواء مثل الغيبة التي 
هما فيها سواءء كما قال أبو الأشعث. والصائم لا يفطره قطع 
العروق» فكذا الحجامة. 

وقد أوضح المسألة الحازمي فقال: أختلف أهل العلم في هذا 
الباب فقال بعضهم : يبطل بها وعليه القضاءء وإليه ذهب عطاء والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق وتمسكوا بأحاديث: «أفطر الحاجم والمحجوم). 


= يحتجمء والحافظ في «تغليق التعليق» ۳/ .۱۸١‏ وقال الهيثمي في «المجمع» /٣‏ 
9 : رواه البزار ورجاله ثقات» وقال الألباني كما في «صحيح ابن خزيمة» 
(۱۹۷۱) إسناده صحيح موقوف. 

(۱) رواه عن ابن عباس» أحمد /١‏ 2558 وأبو يعل في «مسنده» /٤‏ م7 ۳۳۹ 
»)۲٤٤۹(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ؟/ ٠٠‏ والطبراني /١١‏ 559 
»)١١599(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :١179/7‏ فيه نصر بن باب وفيه كلام 
كثير» وقد وثقه أحمد. وعن أنس سلف برقم .)1١989(‏ 

(۲) أنظرها في «شرح معاني الآثار» ؟/ .1١1-1١١١‏ 

(۴) أنظر «شرح معاني الآثار» ؟/ .٠٠١‏ 

(:) «شرح معاني الآثار» ۲/ ٠١7-1١٠١‏ بتصرف. 


س۰ ا سس التوضیح لشرح الجامع الصعيع س 
ورأوها صحيحة ثابتة محكمة وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم من أهل 
الحجاز والكوفة والبصرة والشام وقالوا: لا شيء عليه وقالوا: الحكم 
بالفطر منسوخ. وعن الشافعي : إسناد الحديثين جميعًا مشتبه» وحديث 
ابن عباس أمثلهما إسنادّاء والذي أحفظ عن بعض الصحابة والتابعين 
وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بها" . 

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى ما قاله الشافعي» فممن روينا عنه ذَُلِكَ 
من الصحابة سعد بن أبي وقاص والحسين بن علي وابن مسعود وابن 
عباس وزيد بن أرقم وابن عمر وأنس وعائشة وأم تة 4 وشن 
غيرهم: عروة وعطاء بن يسار والقاسم بن محمد وعكرمة وزيد بن 
أسلم وإبراهيم» وأبو العالية”"» وسفيان ومالك والشافعي وأصحابه 
ااال 

ومن حديث خلاد بن عبد الرحمن عن شقيق بن ثور- أحسبه عن 
أبيه- قال: سألت أيا هريرة عن الصائم يحتجم قال: يقولون: أفطر 


. ۹/۲ «عيون المجالس» 2551/7 «الأم»‎ ٥۷ /۳ «المبسوط»‎ )١( 

(۲) أنظر هذه الآثار فى «مصنف عبد الرزاق» )۷٠٥٤٤ -۷٥٤١( 5١5 -۲۱۳/٤‏ 
كتاب : الصيام» ا الحجامة للصائم» و«مصنف ابن أبي شيبة) 8/17" ۳۱۰ 
او (AFIV «(F1E‏ اللو ATTY‏ وال (AFYo‏ ولق ) 
كتاب: الصيام» من رخص للصائم أن يحتجم» واشرح معاني الآثار» ٠١١/7‏ 
كتاب: الصيام» باب : الصائم يحتجم. 

(۳) أنظر هذه الآثار أيضًا فى «مصنف عبد الرزاق؛ 5/ 7١4-71١‏ (78ملاء هلا 
«(Vo o4‏ امات ابن أبى شیبة) ۳۰۸/۲- ۳۱۰ ۰۹۳۱۹١ -۹۳۱٥(‏ 
.)4۳۳٤ ۹۳۳۴۲-۱‏ واشرح معان الآثار» .٠١١ 1١١/97‏ 

(:) أنتهئ كلام الحازمي من «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٠١1-١١8‏ وانظر: 
«اختلاف الحديث» /١‏ 1۱۹۷ء واسنن البيهقي» A /5٠‏ . 


الحاجم والمحجوم. ولو أحتجم ما بال قالوا: وهذا من أبى 
هريرة يدل على أنه قد ثبت عنده الرخصة. 

وقال الشافعي وقال بعض من روئ «أفطر الحاجم والمحجوم» 
ااا إلل ا اعت عن را ورلا كلاد جل :وهو 
يحتجم وهو (يعرض )7 برجل فقال: «قد أفطر الحاجم والمحجوم». 
كذا رواه أبو النض 0ك ورواه الوحاظي» عن يزيد» عن أبي الأشعث 
أنه قال: إنما قال اظتتلة ذَلِكَ؛ لأنهما كانا يغتابان“ . 


وفي كتاب ابن شاهين من حديث حماد بن زيد. عن عمرو بن ديئار 


)00( رامد كانتي للست 107 N O‏ الالاريع لكر 
۲ والنسائي في «الكبرئ» ۲۲۹/۲ (۳۱۷۸- ۳۱۷۹). 

(۲) «معرفة السئن والآثار» "۲/٨‏ 

(۳) في «سنن البيهقي»: يقرض! 

٤ TT (4)‏ بسنده إلى عثمان بن سعيد الدارمي قال : : أخبر 
أبو طاهر الفقيه» أنبأ لوالا ع م N E‏ 
الدارمي» ثنا أبو النضرء ثنا يزيد بن ربيعة» ثنا أبو الأشعث عن ثوبان.... الحديث. 
وروی الطبراني ٩٤/۲‏ کک اف النضرء قال: حدثنا أحمد بن 


د 0 بن إبراهيم بو النضرء ثنا ثنا يزيد بن ربيعة» ثنا 
وقال البيهقى 5/ ۲۹۷ : لفان قال: سمعت أحمد بن محمد 


العنزريء يقول: سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول: قد صح عندي حديث 
أفطر الحاجم والمحجوم لحديث ثوبان وشداد بن أوس» وأقول به» وسمعت 
أحمد بن حنبل يقول به» ويذكر أنه صح عنده حديث ثوبان وشداد. 

(ه) رواه من حديث الوحاظي الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 414/7 كتاب: 
الصيام» باب: الصائم يحتجم»ء قال: حدثنا ابن أبي داودء قال: ثنا الوحاظي 
قال: ثنا يزيد بن ربيعة.. به» وقال: هذا المعنى معن صحيح. 


ش«م.بْبع ا لله التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حب 


يذكره مرسلا”'2 فحمل الشافعي الحديث على الغيبة؛ لسقوط الأجرء 
وجعل نظير ذُلِكَ أن بعض الصحابة قال للمتكلم يوم الجمعة: 
لا جمعة لك فقال اكل : «صدق» ولم يأمره بالإعادة”"'. فدل على أن 
yS‏ 
أعلم أنه لو أبتاع بيعًا أو زراعة أو قضيل حقًا عليه» أو أعتق أو كاتب لم 
يحبط عمله وحبط أجر عمله. 


وذهب ابن خزيمة إلى البطلان فيما ذكره الحاكم عنه وقال: إنما 
أحتجم في السفر؛ لأنه لم يكن قط محرمًا مقيمًا ببلده» وللمسافر 
الفطر ولو نواه» لا كما توهم بعضهم من المنع فكذا الحجامة". 

وقال ابن حزم: ظن قوم أن رواية ابن عباس ناسخة لخبر: «أفطر 
الحاجم والمحجوم» وهو غير جيد؛ لأنه اك قد يحتجم وهو مسافر 


(۱) «الناسخ والمنسوخ» لابن شاهين ص : 7*5*- ۳۳۷ (5094). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة 509/١‏ (0707) كتاب: الصلوات» في الكلام إذا صعد الإمام 
المنبر وخطب» من حديث جابر قال: قال سعد لرجل يوم الجمعة: لا جمعة لك» 
قال: فذكر ذلك الرجل للنبي يك فقال: يا رسول الله إن سعدًا قال: لا جمعة لك» 
فقال النبي بيا : «لم يا سعدا» فقال: إنه تكلم وأنت تخطب» فقال: «صدق سعدا. 
وكذا رواه عبد بن حميد فى «المتتخب» 1140(177/8) -وهاذا لفظه- والبزار كما 
في «كشف الأستار» )1٤۲(‏ وقال: لا نعلمه عن جابر إلا بهاذا الإسناد- وأبو يعلى 
في «مسنده» ٦٦/۲‏ (۷۰۸). وقال الهيثمي في «المجمع؟ ؟/ ٩‏ : فيه مجالد بن 
سعيدء وقد ضعفه الناس» ووثقه النسائي في رواية. وقال البوصيري في «إتحاف 
الخيرة المهرة» ۲/ 7886 :)١8671(‏ رواه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وأبو 
يعلئ كلهم من طريق مجالدء وهو ضعيف اه. بتصرف يسير. وقال الحافظ في 
«مختصر زوائد البزار» ۲۹۳/۱ (555) مجالد ضعيف. 
وقد ضعفه الألبانى فى «ضعيف الترغيب والترهيب» (57 5). 

.479/١ «المستدرك»‎ )۳( 


سے ماب الوم 


فيفطر وذلك مباح» وليس في خبر ابن عباس أن ذَلِكَ كان بعد إخباره 
بالفطرء ولا يترك حكم متيقن بالظن» ولو صح أن خبر ابن عباس بعد 
خبر من ذكرنا لما كان فيه إلا نسخ إفطار المحجوم؛ لأنه قد يحجمه 
افلا غلام لم يحتلم» ولكنا وجدنا في حديث أبي را خضل 
في الحجامة للصائم والقبلة. يعني : المتقدم. فصح نسخ الأول . 
وذكر ابن قدامة أن ابن عباس راوي حديث الحجامة كان يعد 
الحجام والمحاجم» فإذا غابت أحتجم بالليل» وقال: كذا رواه 
الجوزجاني. فهلذا يدل على أنه علم بنسخ ما رواه'". وذكر البيهقي 
في حديث أبي موسئ أن المحفوظ فيه رخص“ يعني بضم الراء. 
وتعلق بها بعض من يزعم أن هذه اللفظة غير مرفوعة» وإذا كان 
كذلك فلا حجة فيه مع ما فيه من الأضطراب» وليس بجيد؛ لأن 
المعظم على الرفع. وأما قول من قال: مر الل برجل يحجم آخر وقد 
أغمي على المحجوم» فرش عليه الحاجم ماءء فدخل حلقه» فغير 
جيد؛ لأنه كان يقول: إن صح» فطر الحاجم المحجوم» ولم يأت في 
رواية أصلا كذلك» وشذ عطاء عن جماعة من العلماء في إيجابه 
الكفارة أيضًاء وهو قول خلاف السنة» وعن الحديث جواب آخر أنه 
مجاز على تأويل» أن أمرهما يئول إلى الفطر فنهاهما بما يئول إليه 


() في الأصل: حديث أبي موسئ» وهو خطأ؛ لأن الحديث الذي ذكره ورواه ابن 
حزم بسنده هو حديث ا سعيد الخدري. 

(۲) «المحلول» 5/5 7١6 -7١‏ بتصرف» وقد روئ حديث أبي سعيد الخدري 55 

2 «المغني» :/ اوم اول 

(4) «معرفة السنن والآثار» ”/ ۳۲۲ )۸۸۷٤(‏ وفيه أنه حديث أبي سعيد الخدري» ليس 
حديث أبي موسئ كما ذكر المصنف أيضًا. فتأمل. 


ع۱7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


أمرهما كقوله إن أ أَمْهِمُ حَنَرً [يوسف: ]۳١‏ أي يئول إليه 

وآخر أنهما أكلا وعلمه اي وفيه بعد فإن أعترض يدم الحيض› 
فينقض بالفصد والرعاف. 

ترك الفصد والحجامة؛ لأنهما يضعفانه كما سلف. قال الماوردي: 
الحجامة لا تفطرء ولا تكره في قول أكثر الصحابة والفقهاء''" . 

وقال الروياني في «بحره»: ظاهر المذهب أنها لا تكره خلافًا لبعض 
أصحابنا. وجزم الجرجاني في «تحريره» بأنهما لا يكرهان. وكره 
المحاملي في «لبابه» أن يحجم غيره أيضًاء وقال الداودي: إن ثبت 
حديث الحاجم والمحجوم وجب الأخذ بظاهره» وكان فعله اكلا من 
خواصه. 

وهذا يرد عليه ما سلف من قول أنس أنه اة رخص في الحجامة 
للصائم بعد أن كان نهئ عنها"". 


AKS‏ 79 :همك . 5< همك. 


.55١ /۳ «الحاوي الكبير؛‎ )١( 
في هامش الأصل: ثم بلغ في الثامن بعد الأربعين» كتبه مؤلفه.‎ )0( 


سهد كتابُ الضّوْم :لاا 


*"- باب الصَوْم قي الشَّمَرٍ وَالإِفْطَارِ 


L1 
ص‎ 


0s 


۱- حََدَّكَنًا علي بن عد الله, دتا سُفْيَانُ: عَنْ أي إِسْحَاقٌ الشَّيبَانُ؛ 
ابن بي اوق رضي الله عنه قَالَ: کنا مَعَ وَسُولٍ الله يك في سَفَرِء فَقَالَ لِرَجْلٍ: «انْزِلُ 
اج لي». قَالَ: يا وَسُولَ اللوء الشّمْسٌُ. قَالَ: «انْلُ اح لي . كاله ل 
الله» ا قال : «انْزِلُ اج لي». فل او ل فَسَرِبَء ثم وَمَى رَمَى بِيَّدِهِ هَا 

ثم قَالَ: «إذًا إذا رايم اليل اقل مِنْ ها هتا مذ أَفْطَرَ س تَابَعَهُ جَرِيرٌ 
کر بن ن عَيّاش» عن الشَّبَايُء عن ابن بي أَؤْنَى قال : كُنْتُ مَحَ لنب كد في 
سَفْرِ. [1500, ۱۹07ء ۱۹0۸ء 01917- مسلم: ۱۱۰۱- فتح: ٤‏ /⁄/۱۷۹] 

-٣۲‏ حََدِّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّتَنَا يخيَّى: عَنْ م قَالَ: : حَدَنَّنِي ايء عن عَائْسَة 
أن عمرَةَ ِن عفرو الأسْلَمِيَ قَالَ: يا رَسُولَ اء 51 سرد الصّوْمَ. [1940- 0 
- فتح: ٤‏ ⁄/۱۷۹] 

۳- حََرَّدَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَء أَخْبَرَنَا مَالِكء عَنْ هِسَام بن وء عَنْ أبيهء 
عَنْ عَائْسََةَ رضي الله عنها رؤج التب بلا - eT‏ ا 
اة : أأضُومُ في السَفَرِ؟ وَكَانَ كير الصّيَامء ققال: «إِنْ شت فْصُمْء وَإِنْ شت 
تَأَمْطِرْ». [انظر: -۱۹٤۲‏ مسلم: ۱۱۲۱- فتح: ٤‏ /۱۷۹] 

ذكر فيه حديث أبي إِسْحَاقٌ الاي -واسّمه سليمان- سمع ابن أبي 
أَؤْقَى کنا مَعَ رَسُولٍ الله ا في سَفَرِء قَمَالَ لِرَجُل: «انْرِلْ اتح لي2. 


تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَأَبُو بَكْرِ بن عَيّاش» عَنِ الشَّيِبَانِيَ» عَنِ ابن أبي أَوْقَى 


مه و 


قَالَ: : ْب مع الي تكله في سَفَر. 

وحديث مَالِكِء عَنْ هام بْنِ عُرْوَة» عَنْ أيه ف ڪن اة أن حمر بن 
عَمْرِو الأَسْلّمِيّ قَالَ : يا رسول الله إني أسرد الصوم» و : روا خرن في 
السّفْر؟ گان كَبِيرَ الصيّامء كقَالَ: «إِنْ شف قَصُمْء وَإِنْ شِنْتَ 


ب س التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


شهر رمضان و«إذا غابت الشمس من هاهنا200. وفي بعض طرق 
البخارية" أن الرخل انا دع دفي المرة:الرابعة يما امورل الله 
ا وفى كل ذَلِكَ ای وفى أخرئ : أنه جدح فى العالعة0©, 
ومتابعة جرير خرجها في الطلاق» ومتابعة أبي بكر بن عياش 
رن وحديث عائشة أخرجه مسلم أيضًا"'» وانفرد مسلم 
بإخراجه من حديث عم ن فو 

وقال ابن عبد البر: الحديث محفوظ عن هشامء عن أبيه» عن 
عائشة: كذا رواه جماعة منهم ابن عيينة وعدد أربعة عشر كلهم عن 
هشام به» ورواه اتو هتشر وجري بن عبن الحميد والمفضل بن 
فضالة» عن هشام» عن أبيه أن حمزة. 

كما رواه یحییٰ بن يحي » عن مالك ورواه ابن وهب عن مالك» عن 
هشام» عن أبيه قال: أخبرني حمزة» ورواه أبو الأسود -وهو ثبت في 
عروة عنه- عن أبي مراوح› عن حمزة» ورواه سليمان بن يسار»› عن 
عروة» عن حمزة» وسنه قريب من سن عروة» وقد يجوز أن يكون 
عروة سمعه من عائشة ومن أبي مراوح جميعًا عن حمزة »فحدث به 
عن كل واخد:منهما وأرسله ایا“ 
(۱) مسلم )١1١١١(‏ كتاب: الصيام» باب: بيان وقت أنقضاء الصوم وخروج النهار. 
(؟) سيأتي برقم )١98085(‏ باب: مت يحل فطر الصائم. 
() سيأتي برقم )٥۲۹۷(‏ باب: الإشارة في الطلاق والأمور. 
(6) السابق. (0) برقم (م4ه19١).‏ 
00( مسلم (۱۱۲۱) كتاب: الصيام» باب : التخيير في الصوم والفطر في السفر. 
0 مسلم (۱۱۲۱/ 1¥( 
(6) «التمهيد» ۲۲/ ١57-١55‏ بتصرف. 


س ڪتابُ الوم و“ 


وقال الدارقطني: رواه عبد الرحيم بن سليمان» ويحييل بن عبد الله بن 
سالم عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» عن حمزة» وخالفهم الحفاظ : 
الثوري ا وزائدة وعدّد ستة عشر نفسًا فرووه عن هشامء عن أبيه» 
عن عائشة أن حمزة. قال: وحديث أبي مراوح صحيحء وأما قول ابن 
لهيعة: عن عمران بن أبي أنس» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
خت قرف ر 

قلت: وفي الباب عن أنس (خ»م)ء وابن عباس (خ»م)» وأبي 
سعيد (خ٠م)»‏ وجابر (خ.م). وأبي الدرداء (خ٠م)‏ وأم الفضل 
(خ٠م)ء‏ وميمونة (خ,م) كلهم في الصحيح”"» وابن عمر وهذا في 
افد این وسلمة بن المحبق في اف و 


.۳۹ 5 /١6 «العلل»‎ )١( 

(0) حديث أنس سيأتي برقم )۱۹٤۷(‏ باب: لم يعب أصحاب النبي ية بعضهم على 
بعض في الصوم والإفطار» ورواه مسلم )١١١48(‏ كتاب: الصيامء باب: جواز 
الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر... وحديث ابن عباس سيأتي برقم )۱۹٤۸(‏ 
باب: من أفطر في السفر ليراه الناس» ورواه مسلم .)١١١۳(‏ 
وحديث أبي سعيد رواه مسلم .)١١١[9/-1١1١15(‏ 
وحديث جابر رواه مسلم (۱۱۱۷). 
حديث أبي الدرداء سيأتي برقم .)۱۹٤٥(‏ ورواه مسلم )١١77(‏ باب : التخيير في 
الصوم والفطر في السفر. وحديث أم الفضل -وهي لبابة بنت الحارث- سلف برقم 
( كتاب: الحج» باب: الوقوف على الدابة بعرفة» ورواه مسلم )١١77(‏ 
باب: استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة. 
وحديث ميمونة سيأتي برقم )۱۹۸٩(‏ باب : صوم يوم عرفة» ورواه مسلم .)١١175(‏ 

.٥١ ٤۷/۲ «مسند أحمد»‎ )۳( 

(5) أبو داود )551١ -551١(‏ كتاب: الصومء باب: من أختار الصيام. من طريق 
عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي»؛ عن أبيه» عن سنان بن سلمة» عن 
سلمة بن المحبق. 


ی٠‏ ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وللدارقطني عن عائشة: خرجت مع رسول الله َي في عمرة في 
رمضان نأفطر وصمت قال: «أحسنت يا عائشة»» ثم حسن إسناده". 
وقال الخلال فى «علله» عن أحمد: حديث منكر. 


س والحديث إنما ضعف من قبل عبد الصمد بن حبيب وسنان بن سلمة فرواه العقيلي 
في «الضعفاء» ۳/ ۸۳ في ترجمة عبد الصمد وقال: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به» 
ونقل عن البخاري أنه قال: عبد الصمد لين الحديث اه وقال ابن حزم: حديث 
ساقط؛ لأن راويه عبد الصمد بن حبيب» وهو بصري لين الحديث عن سنان بن 
سلمة. وهو مجهول اه «المحلىئ» ”/ 1594. وانظر «ضعيف أبي داود» .)٤٠٥(‏ 

)١(‏ هذا الحديث آختلف في إسناده ومتنه. 
أما عن الأختلاف في السند فقيل : إنه متصل» وقيل: منقطع» فرواه النسائي ؟/ 
7 كتاب: تقصير الصلاة» المقام الذي يقصر بمثله الصلاة؛ من طريق العلاء بن 
زهير الأزدي قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة ... الحديث. 
ومن هذا الطريق رواه الدارقطني 2188/7 والبيهقي في «سننه» / ١57‏ كتاب: 
الصلاة» باب: من ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة» وفي «معرفة السنن 
والآثار؛ 5/ )35١748( 7065 -۲٠۴۳‏ كتاب: الصلاة» باب: الإتمام في السفرء عن 
عائشة أنها أعتمرت مع رسول الله ية من المدينة إلى مكة ... الحديث دون ذكر أن 
العمرة كانت في رمضان. 
ورواه الدارقطني ۲/ 1848 من طريق العلاء بن زهير الأزدي؛ عن عبد الرحمن بن 
الأسود عن أبيه عن عائشة» بزيادة : أبيه. 
ومن هذا الطريق وبهذه الزيادة رواه أيضا البيهقي في «سننه» / 2١157‏ وابن 
الجوزي في «التحقيق» /١‏ 515 (56) من طريق الدارقطني. 
وقال الدارقطني عن السند الأول: الأول متصل وهو إسناد حسن» وعبد الرحمن 
قد أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق وهو مع أبيه وقد سمع منها اه 
وقال البيهقي : هكذا قال أبو نعيم عن عبد الرحمن» عن عائشة» ومن قال عن أبيه 
في هذا الحديث فقد أخطأ اه «سنن البيهقي» 7/ .١517‏ 
وقال في «المعرفة؛ /٤‏ 7094: هو إسناد صحيح موصول» فإن عبد الرحمن بن 
الأسود أدرك عائشة اه. 


= وذكرابن حزم في «المحلئ» /٤‏ 514 الحديث من طريق عبد الرحمن بن الأسود 
عن عائشة» دون الزيادة» وقال: أنفرد به العلاء بن زهير الأزدي: لم يروه غيره 
وهو مجهول فالحديث لا خير فيه. اه. 
وقال الحافظ العلائي: عبد الرحمن بن الأسود بن يزيدء قال أبو حاتم : أدخل 
على عائشة رضي الله عنها وهو صغير ولم يسمع منها. 
قلت: روى حماد بن زيد وغيره عن الصعب بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود 
قال: كنت أدخل على عائشة بغير أذن حتى إذا كان عام حتلمت سلمت واستأذنت 
فعرفت صوتي الحديث. وهذا يقتضي خلاف ما قاله أبو حاتم والله أعلم. اه 
«جامع التحصيل» (؟577). 
قلت : فأثبت العلائي بهذا سماع عبد الرحمن من عائشة. 
وقال المصنف- رحمه الله- رادًا على ابن حزم: قال ابن حزم: هو حديث لا خير 
فيهء وهذا جهل منه فرجاله كلهم ثقات وإسناده متصل» ورواه النسائي والدارقطني 
وقال: إسناده حسن» والبيهقي وقال: إسناده صحيح. اه «خلاصة البدر المنير» 
5١‏ بتصرف. 
وقال الحافظ : فيه أختلاف في أتصاله؛ قال الدارقطني : عبد الرحمن أدرك عائشة 
ودخل عليها وهو مراهق» قلت: هو كما قال» ففي «تاريخ البخاري» وغيره 
ما يشهد لذلك» وقال أبو حاتم : أدخل عليها وهو صغير» ولم يسمع منها. قلت: 
في ابن أبي شيبة والطحاوي ثبوت سماعه منهاء وفي رواية الدارقطني عن 
عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة قال أبو بكر النيسابوري: من قال فيه: عن أبيه؛ 
فقد أخطأء واختلف قول الدارقطني فيه فقال في «السئن»: إسناده حسن» وفي 
«العلل»: المرسل أشبه. اه «التلخيص الحبير؟ ؟/ 44. 
قلت: أنظر «التاريخ الكبير» للبخاري 0/ 787- )۸٠١( ۲٠۳‏ وحديث النسائي قال 
عنه الألبانى فى «ضعيف سنن النسائى» :)۸١(‏ منكر. 
أما الأختلاف في متنه » فقال النووي في «خلاصة الأحکام» ؟/ ۷۲۷- ۷۲۸: في 
رواية: (خرجت معه في عمرة في رمضان) وهه اللفظة مشكلة» فإن المعروف أنه 
ل لم يعتمر إلا أربع عمر كلهن في ذي القعدة. اهء وكذا قال في «المجموع» 4/ 
۸ 


زيب ل م التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: رأيت رسول الله كلل 
شرب قاعدًا وقائمّاء وفي السفر صائمًا ومفطرًا. قال أبو حاتم : رواه عنه 
ابن ات السمح ولیس الي 


وقال ابن القيم في «زاد المعاد» ۲/ ۹٤-۹۳‏ : 

= أما ما رواه الدارقطني عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله ييه في عمرة في 
رمضان .. الحديث فهذا الحديث غلط» فإن رسول الله لم يعتمر في رمضان قطء 
وعَمّره مضبوطة العدد والزمان. وقد قالت عائشة رضي الله عنها : لم يعتمر رسول 
الله إلا في ذي القعدة رواه ابن ماجه - [قلت: هو في ابن ماجه برقم (۲۹۹۷) 
وصححه الألباني] - ولا خلاف أن عُمَرّهِ لم تزد على أربع» فلو كان قد أعتمر في 
رجب لكانت خمسّاء ولو كان قد أعتمر في رمضان لكانت سنّاء إلا أن يقال: 
بعضهن في رجب» وبعضهن في رمضان» وبعضهن في ذي القعدة» وهذا لم يقع› 
وإنما الواقع؛ أعتماره في ذي القعدة كما قال أنس وابن عباس وعائشة رضي الله 
عنهم» وقد روئ أبو داود في «سننه» عن عائشةء أن النبي ية أعتمر في شوال - 
[قلت: هو في أبي داود برقم )۱۹۹١(‏ وقال عنه الألباني: صحيح لكن قوله: 
في شوال يعني أبتداء» وإلا فهي كانت في ذي القعدة أيضًا]- وهذا إذا كان 
محفوظاء فلعله في عمرة الجعرانة حين خرج في شوال» ولكن إنما أحرم بها في 
ذي القعدة. اه. 
وقال في موضع آخر في «الزاد؛ أيضًا :41/7/١‏ سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول: هذا الحديث كذب على عائشة اه 
قلت : قد أعترض شيخ الإسلام على الحديث لاستنكاره كيف تصلي عائشة 
بخلاف صلاة رسول الله ا... إلى آخره. فليراجع. 
وقد رد الحافظ على ابن القيم» فقال: يمكن حمله على أن قولها في رمضان متعلق 
بقولها خرجت ويكون المراد سفر فتح مكة فإنه كان في رمضان» واعتمر النبي كَل 
في تلك السنة من الجعرانة لكن في ذي القعدة. اه «الفتح» ۳/ .٠٠۴‏ 
وقد أجاد الشوكانى وأفاد فى مناقشة هه المسألة فى «نيل الآوطار» ۳/ -۲٠۲‏ 
لاط ال وا 1 

.)۷٥۷( ۲٣۲/۱ «علل ابن أبي حاتم»‎ )١( 


إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

الرجل الذي قال له: «اجدح لنا» جاء في بعض طرق الحديث أنه 
بلال”""» والجدح جيم مفتوخة ثم دال ساكنة ثم حاء مهملة- أن 
يحرك السويق بالماء فيخوض حى يستوي» وكذلك اللبن ونحوهء 
والمجدح -بكسر الميم- عود مُجَنّح الرأس يساط به الأشربة» وربما ' 
يكون له ثلاث شعب وقال الداودي: أجدح يعني : أحلب. قال: ومنه 
قيل لبعض النجوم التي تكون النوء عند أرتفاعها وهبوطها: مجادح» 
ورده عياض وغيره» وقال ابن سيده وصاحب «العين»: المجدح: 
خشبة في رأسها خشبتان معترضتان» وكلما خلط فقد جدح”"'. وعن 
القزاز هو كالملعقةء وقال الجوهري: جدحت السويق واجتدحته أي : 
لع وفي «المنتهىل»: شراب مجدوح» ومجدّح أي : مخوض» 
والمجدح : عود ذو جوانب» وهو ما ذكره ابن فارس. وقيل: هو عود 
يعرض رأسه. والجمع: مجادح وقال أبو عبيد: المجدح: الشراب 
المخوض بالمجدح. 

ثانيها : 

قوله: (يا رسول الله. الشمس)» ظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذَُلِكَ 


(۱) رواه أبو داود (7161) باب وقت فطر الصائم» عن مسدد شيخ البخاري. 
وقال الحافظ في «الفتح» /٤‏ ۱۹۸: أخرجه الإسسماعيلي وأبو نعيم من طرق عن 
عبد الواحد وهو ابن زياد شيخ مسدد فيه فاتفقت ت رواياتهم عل قوله: يا فلان» 
فلعلها تصحفت» ولعل هذا هو السر في حذف البخاري لها. أه 

)۲( «المحكم» ٥/۳‏ «العين» ص ۱۹ء مادة: جدح. 

)۳( «الصحاح» ۱ مادة: جدح. 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


لما رأئ من ضوء الشمس ساطعاء وإن كان جرمها غائبًا نوره» فلذلك 
قال ذَلِكَء وفي بعض روايات الصحيح: إن عليك نهارًا”''. وهو معنى 
قوله فى رواية أخرئ: لو آمسیت ٠‏ أي: تأخرت حى يدخل المساءء 
وتكريره المراجعة لغلبة أعتقاده أن ذَلِكَ نهار يحرم فيه الأكل مع تجويزه 
أنه التق لم ينظر إلئ ذَلِكَ الضوء نظرًا تامّاء فقصد زيادة الإعلام» 
فأعرض اك عن الضوء واعتبر غيبوبة الشمس» ثم بين ما يعتبره من 
لم يتمكن من رؤية جرم وهو إقبال الظلمة من المشرق» فإنها لا تقبل 
منه إلا وقد سقط القرص› ومعنيل أفطر: دخل وقت فطره. 

ثالثها : 

فيه أستحباب تعجيل الفطرء وأن الصوم ينقضي بمجرد الغروب» 
وتذكير العالم بما يخاف أن يكون نسيه» وإسراع الناس إلى إنكار 
ما يجهلون لما ججهل من الدليل الذي علمه الشارع» وأن الجاهل 
بالشيء ينبغي أن يسمع له فيه المرة بعد المرة» والثالئة تكون فاصلة 

وكما فعل الخضر بموسى وقال: #هدًا فراق ببنى وسيك [الكهف: 
۸ وفيه أيضًا أن الفطر على التمر ليس بواجب وهو مستحب ») لو 


تركه جاز. 


)١(‏ سيأتي برقم )١405(‏ باب: مت يحل فطر الصائم» )١907(‏ باب: يفطر بما تيسر 
عليه» بالماء وغيره. 

(0) سيأتي برقم (07917) كتاب: الطلاقء باب: الإشارة في الطلاق والأمور. 

(۳) سلف برقم )١77(‏ كتاب: العلم» باب: ما يستحب للعالم إذا سثل: أي الناس 
أعلم؟ فيكل العلم إلى الله» ومواضع أخرء ورواه مسلم (۲۳۸۰) كتاب: 
الفضائل › باب : من فضائل الخضر اككل. 


معنیٰ : (أشرة الصوم): آتي به متواليّاء من سرد يسرد بضم راء 
ع و له الهمزة ولا وجه له في 
اللغة -كما قال ابن التين- إلا أن يزيد بفتح السين وتشديد الراء على 
التكثير» وفيه رد لمن يرئ كراهية سرد صوم الدهر؛ لأنه لم ينكر عليه 
وأذن له في السفر ففي الحضر أولئ: وهو عندنا مكروه لمن خاف 
ضررًا أو فوت حق ويستحب لغيره» ويحمل نهيه عبد الله بن عمرو 
على ضعفه عن ذَلِكَ؛ لأن حمزة ذكر قوة» ذكرها غيره وكان ذَلِكَ من 
أعلام نبوته» كبر عبد الله وضعف وقال: ليتني أخذت برخصة رسول 
الله ب ثم ظاهره جواز صوم الفرض أيضّاء وإن قيل: أنه يحتمل 
أن يريد التطوع عملا بقوله: (إني اش الصوم). وهو مذهب أهل 
الظاه "° 

وفي مسلم: أن حمزة بن عمرو قال: يا رسول الله» أجد بي قوة 
على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال اظن: «هي رخصة من 
لله فمن أخذ بها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه وهو 
ظاهر أن سؤاله عن صوم رمضان. 

خامسها: 

ا في السفر بينه وبين تركه» والعدة في 
الآية لمن أفطر لا أنه يصوم ويقضي. 
(۱) سيأتي برقم (1910) باب : حق الجسم في الصوم» ورواه مسلم )١١09(‏ كتاب: 

الصيام» باب: النهي عن صوم الدهر لمن ... 
(0) تحتها في الأصل: يعني: في التطوع. 
)۳( مسلم (۱۱۲۱). 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


وممن روي عنه التخيير ابن عباس" » وذكر أنس وأبو سعيد ذَلِكَ 
عن الصخانة 1 ويه قال سد ده الست وغطاء زاب جير 
والحسن والنخعي ومجاهد”" والأوزاعي والليث. 

واختلف في الأفضل من ذَلِكَ لمن قدر عليه ولم يتضرر به» فروي 
عن عثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك أن الصوم أفضل“ء وهو قول 
النخعي وسعيد بن جبير والأسود بن يزيد وحكاه ابن أبي شيبة» عن 
مجاهد وحذيفة أيضًا" وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي 


a 0‏ . 0620 
ومالك والثوري وأبو ثور . 


وروي عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي أن 


الأفضل الفطر؛ لأنه رخصة وصدقة تصدق الله بها فيجب قبولها*”, 
(۱) حديث أن عباس سيأتي برقم )۱۹٤۸(‏ باب : من أفطر في السفر ليراه الناس» ورواه 
مسلم )١١17(‏ كتاب : الصيام» باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان .. 

(۲) حديث أنس سيأتي برقم )١19841(‏ باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضّاء 

ورواه مسلم (۱۱۱۸). 
وحديث أبي سعيد رواه مسلم (۱۱۱۷). 

(۳) أنظرها في «مصنف عبد الرزاق» /٤‏ 579 (9/50) باب: السفر في شهر رمضان» 
و«مصنف ابن أبي شيبة؛ ۲/ ۲۸۲ (۸۹۹۲) كتاب: الصوم» من قال: مسافرون 
فيصوم بعض ويفطر بعض» و«شرح معاني الآثار» 7/ ۷١‏ باب : الصيام في السفر. 

(5) رواه ابن أبي شيبة ۲۸۱/۲ »۸۹۷٤(‏ ۰۸۹۷۷ ۰۸۹۸۱ ۸۹۸۳) كتاب: الصومء 
من كان يصوم في السفر ويقول هو أفضل. 

() أنظرها في «مصنف ابن أبي شيبة؛ ۲/ ۲۸۱ (۸۹۷۸)» و«شرح معاني الآثار» ۲/ .7١‏ 

() «المصنف» ۲/ ۲۸۲- ۲۸۳ (49485 ۸۹۸۸). 

(۷) أنظر: «بدائع الصنائع» ۲/ ۹٤‏ «عيون المجالس» ۲/ 1٤۷‏ «البيان» / 478. 
(۸) أنظرها فى «مصنف عبد الرزاق» )٤٤۸۲ ء٤٤۸۰( ٥٦۷ -٥٦٦/۲‏ 2 759/5 
٩٩ ۳ VY °‏ ۷۷) و«مصنف ابن أبى شيبة» ۲/ ۰۸۹٦۷ 4951078٠‏ 

۳۲ ,) «شرح معاني الآثار» ۲/ ٦٤‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر ۱۰/ ۷۹. 


وهو قول الأوزاعي واخ العالقية" ررق 
عن عمر وابنه وأبي هريرة وابن عباس : إن صام في السفر لم يجزئه وعليه 
القضاء في الحضر”"'» وعن عبد الرحمن بن عوف قال: الصائم في السفر 
كالمفطر في الحضر””". ذكره أجمع ابن المنذر» وبه قال أهل الظاهرء 


.5057/5 آأنظر: «المغنى»‎ )١( 

(۲) أنظرها في «مصنف عبد الرزاق» /٤‏ ۲۷۰ (07/1771: و«مصنف ابن أبي شيبة» 1/ 
۸۹4٩ -4990( ۲۸۳ -۲‏ 4444): و«شرح معاني الآثار؛ ؟/37. 

(۳) روي موقوفًا ومرفوعًا. 
أما الموقوف» فروي من طريقين : 
الأول: من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه» قوله. 
رواه النسائي 5/ ۰۱۸۳ وفي «الكبرئ» ۱۰۹/۲ (۲۰۹۳- ٤۲۹۹)ء‏ وابن أبي شيبة 
۲ (۸۹1۲) باب من كره صيام رمضان في السفرء والفريابي في كتاب: 
«الصيام» ص ٠٠١‏ (١٤٠)ء‏ والضياء في «المختارة» ۳/ 11١-11١‏ (411). 
الثاني: من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه» قوله. 
رواه النسائي /٤‏ 21417 وفي «الكبرئ» .)۲٥۹۵( ٠١5/7‏ 

وأما المرفوع» فروي من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه؛ 

مرفوعًا. 
رواه ابن ماجه )١577(‏ كتاب: الصيامء باب: ما جاء في الإفطار في السفرء 
والبزار كما في «نصب الراية» 7/ 477» وابن عدي في «الكامل» 4/ 157-١50‏ ؛ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» /١١‏ ۳۸۳ والضياء في «المختارة؛ 111/7 (411). 
قال أبو زرعة الرازي في «علل ابن أبي حاتم» 1/١‏ 4 (591): الصحيح 
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبيه» موقوف اه. وهو الذى رجحه ابن عدي أيضًاء 
وقال الدارقطني في «العلل» /٤‏ ۲۸۳ : الصحيح عن أبي سلمة عن أبيه موقوقًا اه 
وقال ابن حزم: حديث الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف» قوله» 
إسناده صحيح» وقد صح سماع أبي سلمة من أبيه» وحديث حميد بن عبد الرحمن 
عن أبيه» سند في غاية الصحة اه «المحلئ» 5/ /اه؟. وخالفه البيهقي فقال: روي 
عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وهو = 


هب ب داه التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
وحكاه ابن التين عن داود والنخعي ومن تابعهما. 

صح التخيير في الصيام ذ في السفر والفطر عن رسول الله ما من 
E‏ وار بن عباس » وأبي سعيد الخدري» وأن 


النبي بي وأصحابه صاموا مره ة وأفطروا أخرى فلم يعب بعضهم على 
بع ن فلا يلتفت إلى من خالف دَلِكَ؛ لأن الحجة في السنة» 





= موقوف» وفي إسناده أنقطاع , وروي مرفوعًا ولا يصح اه. 
قلت : والقول بالانقطاع هو قول المصنف أيضًا كما سيأتي» وتعقب ابن التركماني 
البيهقي فرجح ما قاله ابن حزم وقال: أخرجه النسائي وغيره من رواية أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبيه؛ وقد قال ابن معين والنسائي : لم يسمع من أبيه» فهاذا معن 
قول البيهقي : وفي إسناده أنقطاع؛ إلا أن ابن حزم صرح بسماعه من أبيه» وتابع 
حميد بن عبد الرحمن أخاه أبا سلمة فرواه عن أبيه كذلك» كذا أخرجه أيضًا 
النسائي في «سئنه» بسند صحيح» وذكر ابن حزم أن سنده في غاية الصحة وحميد 
سمع من أبيه نص عليه صاحب «الكمال» والرواية المرفوعة ذكرها ابن ماجه في 
«سننه» من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه» وسندها حسنء وذكرها ابن 
ل ل 
أخرج له مسلم في «#صحيحه». أه ١‏ سنن البيهقي» 6/٤‏ . 
وقال عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطي» ۲ : يقال: إن أبا سلمة لم 
يسمع من أبيه» ويروئ موقوقا عن أبي سلمة 
وقال ابن القيم في «الحاشية» ۳۳/۷: لا يصح رفعه إنما هو موقوف. وقال 
الوصيري في ازوائد ابن ما هن 715 5 : إسناد حديث عبد الرحمن بن 
عرف فوت و أسامة بن زيد متفق على تضعيفه» وأبو سلمة لم يسمع من 
أبيه شيئًا. قاله ابن معين والبخاري. 
وقال الحافظ: أخرجه البزار وصوب وقفه» وكذا ابن أبي حاتم عن أبيه 
والدارقطني في «العلل» والبيهقي اه «التلخيص الحبير» ۲/ .7١0‏ 
وكذا رمز السيوطي لصحة وقفه في «الجامع الصغير» (4914) فيض» وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع» (2)75057 وانظر: «الضعيفة» .)٤۹۸(‏ 

(۱) تقدم تخريجها جميعا. 


کے ڪتابُ الوم ا( 


والأحاديث السالفة شاهدة له» وفي «المستدرك» للحاكم أن حمزة قال : 
يا رسول الله إني صاحب ظهرء وأنا أجد القوة» وأنا شاب'''. وفي 
اران رامع عاد فج عدبت إن ا 
في بعض أسفاره والناس صيام في يوم صائف أنتهئ إلى نهر من ماء 
السماء وهو على بغلة له فقال: «يا أيها الناس أشربوا» فجعلوا 
ينظرون إليه فقال: «إني لست مثلكم إني راكب وأنتم مشاة» 
الخد وك قال ا زواج د 52 لحك ي ال 
4 . وفي «علل ابن أبي حاتم» عن أنس: سافرنا مع رسول الله وَل 
فمنا الصائم ومنا المفطرء وكان من صام في أنفسنا أفضل» وكان 
المفطرون هم الذين يعملون ويستقون» فقال كَلة: «ذهب المفطرون 
بالأجر» قال أبي: هذا حديث منكر”". 


)١(‏ «المستدرك» .477/١‏ وسكت عنه الحاكم. 
ورواه أبو داود [فرف )0 كتاب: الصوم. باب : الصوم في السفرء وصححه 
الحافظ في «التلخيص الحبير» 7/ 7١5‏ وقال: صححه الحاكم! 
وقال الألباني رحمه الله : وهم الحافظ في «التلخيص» وهما فاحشّاف4» فإنه صرح 
بأنها رواية صحيحة؛ وأز نه صححها الحاكم!! وكل ذلك خطأ. 
أما الأول؛ فواضح» وأما الحاكم» فإنه أخرجها من طريق النفيلي ولم يصححهاء 
وإنما سكت عنها! وكذلك الذهبي! 
ولم ينتبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لهذا الوهم» فنقل كلام الحافظ- المذكور- 
فى حاشيته عل «المحليل» 5/ 707 وسكت عنه! اھ «ضعيف أبي داود» .)٤۱٤(‏ 
(۲) رواه أبو يعلئ في «(مسنده» ۲/ ۳۳۷- ۳۳۸ (٠8م١٠١)ء .)١1١١5( 55١/5‏ وابن 
خزيمة فى اصحيحه» ۲۲۸/۳ )١955(‏ كتاب: الصيامء وابن حبان ۸/ ۳۱۹ 
(o0) YY /A (00*۰)‏ كتاب : الصومء باب : صوم المسافر. 
وقال الألباني في «صحيح موارد الظمآن» :)۷٥۳(‏ صحيح لغيره. 
(9) «علل ابن أبي حاتم» .)۷٥٩( 595/١‏ 


49 يب ا لما التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وقال عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة: أفضل الأمرين أيسرهما 
عليه قال تعالئ: «بْرِيدُ أله يكم الْتسْرَ» الآية''' [البقرة : 188]. 

قال ابن المنذر: وبه أقول» وممن كان يصوم في السفر ولا يفطر: 
عائشة» وقيس بن عباد والنخعي وأبو الأسود وابن سيرين وابن عمر وابنه 
سالم وعمرو بن ميمون والأسود بن يزيد وأبو وائل 

وعند ابن عبد البر: قال علي بن أبي طالب فيما رواه حماد بن زيد» 
عن أيوب» عن محمد» عن عبيدة عنه: من أدرك رمضان وهو مقيم» ثم 
سافر بعد لزمه الصوم؛ لأن الله تعالئ قال: ونس كبد يت اق 
د الآية [البقرة: 7]180"» وقال أبو مجلز: لا يسافر أحد في 
07 0 سافر فليصم“» وقال أحمد: يباح له القصر فإن صام 
كره وأجزأه» وعنه الأفضل الفطر كما أسلفناه عنه. 

0 "© ؤقال خمد كان عمر واب هة 
يأمران بالإعادة» وصح أنه اك قال: «ليس من البر الصيام في السفر»'") 


)١(‏ روئ هذه الآثار الطبري في «تفسيره؛ 2168/17 215٠‏ ۱۹۲ (5لامك ۲۸۹۲ء 
6( : 

(۲) أنظرها في «مصنف ابن أبي شيبة؛ ۲/ ۲۸۲-۲۸۱ ۰۸۹۷٩ -۸۹۷٥(‏ ۸۹۷۸ء 
4ل - (AAY -۸4A6‏ ات من كان يصوم في السفر ويقول: هو أفضل» 
و«تفسير الطبري» ۲/ ١١‏ (۲۸۹۳) عن الأسود وعمرو بن ميمون وأبي وائل. 

(۳) أنظر: «الاستذكار» /٠١‏ الاء و«التمهیده 55/8. ١‏ 

(4) رواه سعيد بن منصور ۲/ 590 )۲۷٤(‏ تفسير سورة البقرة» وابن أبي شيبة ؟/ ۲۸۳ 
)4٠٠١(‏ كتاب: الصيام» ما قالوا في الرجل يدركه رمضانان. 

(5) رواه ابن أبي شيبة ؟/ ۱۸۲ -18 )۸۹۹٩(‏ كتاب : الصيام» من قال: إذا صام في 
السفر لم يجزه. 

(5) سيأتي قريبًا برقم .)۱۹٤٩(‏ 


س حِتَابُ الصَوْم 


وقال فيمن صام: «أولئك العصاة» وهو محمول» وهذا إنما قاله لما خرج 
عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حَنَّ بلغ كراع الغويم فصام الناس» 
ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حَتّى نظر الناس إليه وشرب» فقيل له بعد 
ذُلِكَ: إن بعض الناس“ وفي رواية قيل له: إن 
الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت» فدعا بقدح من 
ماء بعد العصر”". وحديث: «ليس من البر الصيام في السفر» إنما 
قاله في الرجل الذي ظلل عليه من شدة ما ناله من الصوم كما 
سيأتي» أي: من بلغ إلى هذه الحالة ليس من البر صومه. 

وأثر““ عمر أخرجه ابن أبي شيبة» عن عمرو بن دينار» عن رجل» 
عن أبيه عنه» وأثر أبي هريرة أخرجه أيضًا عن عبد الكريم -أبي أمية- 
عن عطاءء عن (المحرر ابنه)”'2 عنه» وأثر عبد الرحمن بن عوف 
السالف: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر رواه الزهري عن أبي 
59 ه55 وهو منقطع› ورد ع ل 0107 


)١(‏ مسلم )١١15(‏ في الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر.. 

(۲) مسلم .)41/1١١١5(‏ (۳) سيأتي برقم .)١19155(‏ 

)٤(‏ ورد في هامش الأصل ما نصه: ومر أثره المذكور في قوله: وقال أبو هريرة: 
لا يصح صومه» وقال أحمد: كان عمر وأبو هريرة يأمران بالإعادة قبل هذا بيسير. 

(ه) «المصنف» ۲/ ۲۸۲ .)۸۹٩۹۸(‏ 

(5) تحتها في الأصل: يعني ابن أبي هريرة. 

(۷) «المصنف» ۲/ ۲۸۲- ۲۸۳ (4455). 

(۸) في هامش الأصل : كون أبي سلمة لم يسمع من أبيه شيئا قاله ابن معين والبخاري» 
واسم أبي سلمة عبد الله وقيل: إسماعيل. 

(9) تقدم تخريجه قريبًا باستيفاء. 


۲ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعًا به» وفى سنده عبيد الله بن 
عمر العمري المكبر المصغر"» ورواه غير واحد من الثقات» عن ابن 

وقال الأثرم : قلت لأحيد: رواه يونس » عن الزهري. عن أبي 
سلمة»› عن أبيه مرفوعا فعجب» وقال مرة عن يونس » قلت : عنبسة» 
قتبسم وقال: ما لنا ولعئيسة؟! فقلت: رواه نيا فر بن زيد» عن ابن 
شهاب ورفعه» فقال: هكذا وسكت . 

وفي «علل ابن أبي حاتم»: ورواه أيضًا ابن لهيعة» عن يونس» عن 
ابن شهاب» عن أبى سلمة عن عائشة مرفوعًاء ورواه بقية» عن آخر» عن 
الزهري› عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال أبو زرعة: الصحيح : 
الزهري› عق أبى غيلية عن أنه E‏ 

ولابن أبي حاتم من حديث غالب بن فائد» عن إسرائيل» عن 
ا عن ابن المنكدر» عن جابر يرفعه: «خياركم من قصر 


)١(‏ كذا وقع في الأصل المكبر المصغرء وهما آثنان» والصواب المصغر كما في 
«سئن ابن ماجه» .)١1506(‏ 

(؟) ابن ماجه )١170(‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء في الإفطار في السفرء وقال 
البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. اه 
«مصباح الزجاجة» ٦٤/۲‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (970). و«اصحيح 
سنن ابن ماجه» (1781). 

(۳) رواه النسائي في «المجتبئ» /٤‏ ۱۸۳ وفي «الكبرئ» 1١5/7‏ (۹۳١۲)ء‏ وابن أبي 
شيبة ۲/ 78٠‏ (89757) وقد تقدم. 

.)545( ۲۳۹ -۲۳۸ /١ «العلل»‎ )( 

() كذا بالأصل وفي «العلل» ٠٠٠١ /١‏ ولعل صوابه: خالد» كما سيأتي في تخريج 
الحديث. 


سد كتَابُ الصّوْم ل 0 


الصلاة وأفطر)7". 

فإن قلت : الأخبار السالفة ليس فيها إلا مجرد الفعل» ولا يلزم منه 
الإجزاء ولا سقوط القضاء. قلت: إخبارهم بصومه مع ترك الإنكار دال 
على الإجزاءء لإجماع الكل أنه لا يجب الجمع بين الصوم والقضاءء 
فإن قلت: يجوز أن يكونوا صاموه عن غير رمضان» قلت: خلاف 
الظاهر ورمضان لا يقبل غيره» وقوله: #مَهِدَّة» [البقرة: 184] أي: 
فأفطر فعدة» ومثله مَيْدِيَةٌ ين صِيَارِ» [البقرة: 143] أي: فحلق ففديةء 
والمريض لو تكلف فصام صح إجماعًاء فكذا المسافر. 


OSORIO <5 >55 


.(۷00) 00/۱ «العلل»‎ )١( 
من حديث عبد الله بن‎ ٠٠١ /۳ والحديث رواه البخاري في «التاريخ الکبیر»‎ 
صالح» عن إسرائيل» عن خالد العبد»ء عن محمد بن المتكدرء عن جابر‎ 
قلت: والحديث‎ .٤٤١ / الحديث» ومن هذا الطريق رواه ابن عدي في «الكامل»‎ 

ضعيف من أجل خالد العبد. 

قال ابن عدي: سمعت يزيد بن زريع يقول: ثنا خالد فقال له رجل: من خالد؟ 
قال: أتراني أقول خالد العبد؛ لأن أقع من فوق هذه المنارة أحب إلي من أن 
أحدث عن خالد العبد. 

سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: خالد العبد» عن محمد بن المنكدر» عن 
جابر مرفوعًا :« خياركم من قصر الصلاة في السفر وأفطر». منكر الحديث. وقال: 
وخالد العبد أحاديثه بمقدار ما يرويه مناكير اه «الكامل» ۳/ 55 5-- ٤٤١‏ بتصرف. 
والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» .)٠٠٠(‏ 


هبد ال ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


4 باب إا صَامَ آَيَّامَا مِنْ رَمَضَانَ شم سَاقَرَ 
4- حَدَّثَنَا عَبِدٌ الله بْنُ يُوسُفَء أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنِ ابن شِهَابِء عَنْ عُبَيْد الل 
نن غه الله عن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رشول الله يك حرج إلى 
مَكَةَ في رَمَضَانَء قَصَامَ حٌى بَلَعَ الكَدِيدَ أَفطر. قأقطر الاش 
قال أَبُو عَبْدٍ الله: وَالْكَدِيدُ مَاءُ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقَدَيْدِ ۱۹4۸1 ۲۹۵۳ء ٥۲۷٤ء‏ ١4۲۷ء‏ 
۷ ۷۸ ۹“ مسلم: ۱۱۱۳- فتح: ٤‏ /⁄ ۱۸۰] 


ll TT‏ 2 اج إلى مَكَةَ في 
رَمَضَانَء قْصَامَ حَتَّى بَلَمَ الكديد أف انط الا: 


٤ ت‎ 
4 


قال آبُو عَبْدِ الله : وَالْكَدِيدٌُ مَاء بَيْنَ عُسْفَانَ وَقْديْد. 


ORE. ORO)‏ همك 


س كتَابٌ الضّوْم 


۵- باب 

0- حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَء حَدَّثَنَا يى بن عَمْرَةَ» عن عَبْدٍ الرَهْمّن بن 
يَزِيدَ ْن جَابرء أن إسْمَاعِيلَ بن عُبَيْدِ الله حَدَتَهُء عن أ الدّداءِء عن أي الدَّردَاءِ رضي 
الله عنه قال: حرجنا مع لني يك في تغض أَسْقَاره في تؤم حاًء حكن ضع لجل 
هذَه عل وا » وَمَا فِينَا صَائِمٌ إلا ما كان م مِنَ النّبِئَ ية ابن رَوَاحَة. 
[مسلم: ۱۱۲۲- فتح: ٤‏ /۱۸۲] 

ذكر فيه حديث 1 الدَّرْدَاءِء عَنْ أبي الدَرْدَاءِ قَالَ: حرجنا مَعَ الي 
كله في بَعْض أَسْفَارِِ في يوم حَارٌء حى يض يضح الرَجُل يَدَهُ عَلَىْ رَأسِهِ مِنْ 
شِدَّةٍ الحَرّء وَمَا فِينَا صَايِمٌ TT‏ زواجت 

الشرح : 

حديث ابن عباس أخرجه مسلم بزيادة : فصام رسول الله ية وأفطر› 
من شاء صامء ومن شاء أف وفي لفظ: لا (تعب)“ عل من صام 
ولا على من أفطرء قد صام رسول الله بيا في السفر وأفطر”". 

وحديث أ الدرداء أخرجه مسلمء وقال: في شهر رمضان 
وھی أم الدرداء الصغرئ هجيمة ويقال: جهيمة بشت حيى الأوصابية› 
وقيل: الوصًابية“» ووصاب: أخو جُبلان بضم الجيم ابنا سهل» 
وفي مسلم من حديث ابن عباس: وكان صحابة رسول الله ود يتبعون 


2: 


(۱) مسلم )١117(‏ كتاب: الصيام» باب: جواز الصوم والفطر... 

(۲) في الأصل: يعيب» والمثبت من «صحيح مسلم». 

.)۸٩ /۱۱۱۳( مسلم‎ )۳( 

)٤(‏ مسلم )١١77(‏ كتاب: الصيام» باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر. 

)٥(‏ هي سيدة عالمة فقهية» روت علمًا جما عن زوجها أبي الدرداء» وعن سلمان 
الفارسي وكعب بن عاصم الأشعري» وعائشة» وأبي هريرة. 


ع٣‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


الأحدث فالأحدث من أمره» قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين 
وإنما يؤخذ من أمر رسول الله ية بالآخر فالآخر. 

قال الزهري: فصبح رسول الله َة لثلاث عشرة خلت من رمضان. 
قال ابن عيينة: لا أدري من قول من هوء يعني: كان يؤخذ بالآخر 
فالآخر من قول رسول الله يله وفى رواية: كانوا يتبعون الأحدث 
فالأحدث من أمره ويرونه بالناسخ ا 

وللبخاري أنه ا خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف 
وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة» فسار بمن معه 
من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومونء حى بلغ الكديد وهو ماء 
بين عسفان وقديد أفطر وأفطرواء ثم ذكر قول الزهري”. وفي رواية 
له: فلم يزل مفطرًا حَنََى أنسلخ الشهر”" ٠‏ وفي أخرئ له: خرج 
رسول الله ية والناس مختلفون فصائم ومفطرء فلما أستوئ على 
راحلته دعا بإناء من لبن أو بماء فوضعه على راحته» أو راحلته ثم 


= عرضت القرآن وهي صغيرة على أبي الدرداء» وطال عمرهاء واشتهرت بالعلم 
والعمل والزهد» وهي معدودة في أفضل التابعيات» قال ابن الصلاح في «علوم 
الحديث» النوع الأربعون: سيدتا التابعين من النساء: حفصة بنت سيرين» وعمرة 
بنت عبد الرحمن» وثالثتهما وليست كهماء أم الدرداء. 
وانظر ترجمتها فى «الثقات» لابن حبان ١۷/١‏ واذكر أسماء التابعين» 
للدارقطني ۰٤۳۳/۱‏ «وتهذيب الكمال» 0/ 07م (٤۷۹۷)ء‏ واسیر أعلام 
النبلاء» 5/ ۲۷۷ .)٠٠١(‏ 

() «صحيح مسلم» )١١١5(‏ كتاب: الصيامء باب: جواز الصوم والفطر... 
وكلام الزهري وابن عيينة مذكور عقب الحديث. 

(5) سيأتي برقم (4777) كتاب: المغازي» باب: غزوة الفتح في رمضان. 

(۳) سيأتي برقم (4718). 


ست كتَابٌ الصّوْم ساي بيب ا 
نظر الناس فقال المفطرون للصوام: أفطرواء ذكره في المغازي”''', 
ولأحمد: روا بغدير في الطريق نحر الظهيرة فجعلوا يلوون أعناقهم 
وتتوق أنفسهم إليه» فدعا بقدح”"2, الحديث. 

وله : فصام رجل من الصحابة فضعف ضعمًا شديدّاء وكاد العطش 
يقتله» وجعلت ناقته تدخل بين العضاة فأخبر الث فقال: «ائتوني به» 
فقال: «أنت في سبيل الله ومع رسول الله أفطر»» فأفطر”". وللحاكم 
في رمضان» فاشتد الصوم علئ رجل من أصحابه فجعلت راحلته تهيم 
به تحت الشجر؛ فأخبر رسول الله يه بأمره فأمره أن يفطرء ثم دعا 
النبي ب بإناء فوضعه على يده ثم شرب والناس ينظرون. 

إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

هذا الحديث مما لم يحضره ابن عباس؛ لأنه كان مع المستضعفين 
بمكة» قاله ابن التين» ويدخل في المسند؛ لأنه من صحابي. 


(۱) سيأتي برقم .)٤٤۷۷(‏ (۲) أنظر: «مسند أحمد» ."557/1١‏ 

(۳) رواه أحمد ۳/ ۰۳۲۹ وأبو یعلیٰ فى «مسنده» 5/ .)۲۲٥۲( ١1/5‏ 

)٤(‏ «المستدرك» 577/١‏ كتاب: الصوم؛ وقال الألباني كما في (صحيح أبن خزيمة» 
(۲۰۲۰) صحيح» إن سمع أبو الزبير من جابر. 

(0) قلت: هذا يسمئ في أصول الفقه» وكذا في مصطلح الحديث بمرسل الصحابي 
وهو ما أخبر به الصحابي عن رسول الله بما لم يسمعه أو يشاهده منه؛ لغيابه 
أو تأخر إسلامه أو صغر سنه كابن عباس وغيره من صغار الصحابة» وهو حجة عند 
جمهور المحدثين والفقهاء. وللاستزادة ينظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح 
رحمه الله- النوع التاسع. و«المقنع» للمصنف- رحمه الله- ۱۳۸/۱. 


کے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 

ثانيها : 

خروج سيدنا رسول الله يك لفتح مكة يوم الأربعاء بعد العصر لعشر 
مضين من رمضان» فلما كان بالصلصل -جبل بذي الحليفة"“- نادى 
مناديه: من أحب أن يفطر فليفطر» ومن أحب أن يصوم فليصم. فلما 
بلغ الكديد أفطر بعد صلاة العصر علئ راحلته كما سلف. 

ثالثها : 

الكديد" بفتح الكاف» ثم دال مهملة» ثم مثناة تحت» ثم دال 
مهملة بينه وبين المدينة سبع مراحل أو نحوهاء وبينه وبين مكة نحو 
مرحلتين» وهو أقرب إلى المدينة من عسفان» قال أبو عبيد: بينه 
وبين عسفان ستة أميال» وعسفان على أربعة برد من مكة» وبالكديد 
عين جارية بها نخل كثير. 

وفي البخاري -كما سلف- : وَالْكَدِيدٌ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدِئ ورواه 
بعل : عن بلغ عا 

قال عبد الملك: والكديد: العقبة المطلة على الجحفة» وذكر 
صاحب «المطالع» أن بين الكديد ومكة أثنين وأربعين ميلاء وكذا قاله 
قبله القاضي عياض قال: وهذا كله في هذه الغزوة» وسميت هزه 
المواضيغ :ده قاي وإن كانت كان متباعدة عن هذه المواضع 
لكنها كلها مضافة إليها ومن عملهاء فاشتمل أسم عسفان عليها“ . 


.۸۸۰ /۳ أنظر: «معجم ما استعجم»‎ )١( 
.111۹ /5 أنظر: «معجم ما أستعجما‎ )0 
.)۱۹٤۸( سيأتي قريبًا برقم‎ )( 

(5) «إكمال المعلم» 54/4. 


عَلِمَ ية بحال الناس ومشقتهم في بعض هذه المواضع فأفطر 
وأمرهم بالفطر في بعضها. 

خامسها: 

فيه: دلالة لما ترجم له إشارة» وهو أن المسافر يصوم بعض رمضان 
دون بعض» ولا يلزمه بصوم بعضه الدوام عليه» وفيه: رد لما أسلفناه من 
قول علي» والمعنئ عنده: من أدركه رمضان وهو مسافر فعدة من أيام 
أخرء ومن أدركه حاضرًا فليصمه» وهو قول عبيدة السلماني وسويد 
وأبي مجلزء كما سلف» وهو قول مردود بسفر الشارع في رمضان 
وإفطاره فيه في الكديد» وجمهور الأمة على خلافه لثبوت السنة 
بالتخيير فيه؛ ولصيامه في سفره» وإنما أمر من شهد الشهر كله أن 
يصوم» ولا يقال لمن شهد بعضه أنه شهده كله» والمبين عن الله سافر 
فيه وأفطر. ومن الغريب أن ابن أبي حاتم لما ذكره عن علي قال: 
وروي عن عائشة وابن عمر» وابن عباس وابن جبير» وابن الحنفية» 
وعبيدة» وعلي بن حسين» وسويد بن غفلة» وإبراهيم النخعي» 
ومجاهد» والشعبي» وأبي مجلزء والسدي نحو ذاك”'". 

وفيه أيضًا: رد ظاهر لقول من زعم أن فطره بالكديد كان في اليوم 
الذي خرج فيه من المدينة. وذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز له الفطر في 
لِك اليوم» وإنما يجوز لمن طلع عليه الفجر في السفر”"» واختلفوا كما 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ۳۱۱/۱- 09115 وقد روئ حديث علي 
يسئده .)١565(‏ 
(۲) «البيان» ۳/ .٤۷١‏ 


49ب ل ل للب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سح 


قال أبو عمر”'' وغيره في الذي يخرج في سفره وقد بيت الصوم» فقال 
مالك: عليه القضاء ولا كفارة» وبه قال أبو حنيفة والشافعي وداود 
والطبري والأوزاعي» ونقله ابن بطال”" عن سائر الفقهاء بالحجازء 
وللشافعي و أنه يكفر إن جامع» وعن مالك: الكفارة أيضًا”". 

وقال أشهب: لا يُكَفْر إن تأول فعل رسول الله بل بالككديدء وقال 
ابن الماجشون: إن أفطر بالجماع كفر أو بغيره فلا“ . 

والحجة فى سقوط الكفارة واضحة بحديث ابن عباس وجابر» كذا 
قال ابن ا ما سلف» ومن جهة النظر أيضًا؛ لأنه متأول غير 
هاتك لحرمة صومه عند نفسه وهو مسافر فدخل في عموم إباحة الفطر””. 

سادسها : 

السفرة التي كان فيها عبد الله بن رواحة غير هذِه» ويحتمل أن تكون 
غزوة بدر؛ لأن الترمذي روئ عن عمر: غزونا مع رسول الله بيه في 
رمضان يوم بدر والفتح"» قال: وأفطرنا فيهما”". 

سابعها: 

معن حديث أبي الدرداء في الباب أنه اة كان صائمًا وابن رواحة» 


.9١ /5 (التمهید» 9/ 1۹. (0) «شرح ابن بطال»‎ )١( 

(۳) «بدائع الصنائع» ٠/7‏ » «عيون المجالس» ۲/ ٠٦٤۸‏ «روضة الطالبين» ؟/ 
89" «المغنى» 5/ .58٠‏ 

() «النوادر والزيادات» 235/7 48. 

() اشرح ابن بطال» .4١ /٤‏ 

0 في هامش الأصل : ولا يحتمل أن يكون يوم الفتح وذلك؛ لأنه توفي في وقعة مؤتة 
في جمادى الأولئ سنة ثمان» والفتح كان في رمضان منها. 

)¥( الترمذي )۷1€( باب : ما جاء فى الرخصة للمحارب فى الإفطار»ء وقال: حديث 
غم لا ترف إلا من هدا الوجه :وقال اللاي + شحف الإسناد: 


سس كتابٌ الصّوْم 
وسائر أصحابه مفطرون» فلو لم يجز الفطر في رمضان لمن سافر فيه 
ما ترك الشارع أصحابه مفطرين فيه ولا سوغهم ذَلِكَ. 

وفيه: وفي حديث ابن عباس الرد على من قال: إن الصيام لا يجزئ 
في السفر معلا بأن الفطر عزيمة من الله وصدقة فإن الشارع فعله» وكذا 
ابن رواحة» وقصد بذلك أن يسن لأمته ليقتدوا به لمن كان به قوة له. 

وقد روي عن ابن عباس: إنما أراد الله بالفطر في السفر التيسير 
عليكم فمن يسر الله عليه الصيام فليصم ومن يسر عليه الفطر فليفطر”'". 

فهذا ابن عباس لم يجعل إفطاره ييه في السفر بعد صيامه ناسحا 
للصوم في السفر ولكنه جعله على جهة التيسير» بل ظاهر الحديث أن 
الصوم فيه أفضل» وقد صام وكان يومًا حارًا كما سلف وتكلف صومه. 

فإن قلت: لا يأمن أن يضعف. 

قلت: المقيم كذلك» نعم مظنة المشقة في السفر أكثرء ولا يقاس 
على القصر. 

وفيه: ترك بعض العمل وهو يحب أن يعمل به خيفة أن يعمل به 
الناس فيفرض عليهم» وهو مخصص لقوله تعالئ: ليلا بِطلا 
أعملك چ [محمد: #"] وقال الداودي: أفطر بعد أن بيّت الصوم 
للضرورة» وقيل إنه أصبح ناويًا للفطر. وقال مطرف: للمسافر أن . 
بتكن عن أ بيت الغتوم را م الت وكله م ف 
ظنوا أن ذَلِكَ في يوم واحد» وهو غلط كما أسلفناه» فبينهما أيام» 
ووقع ذَلِكَ للمزني؛ فإنه قال: إذا أصبح صائمًا ثم سافر يجوز له 


(1) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثاره -٦٦/۲‏ 51 كتاب: الصيام» باب: 
الصيام فى السفرء وابن عبد البر فى «التمهيد» . 


e =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
الفطر. واحتج بأنه اا حرج عام الفتح إلى مكة صائمًا في رمضان حَتّى 
بلغ كراع الغميم أفطرء أخرجه مسلم من حديث جابر""“» وغلطوه؛ فإن 
بين المدينة وكراع الغميم ثمانية أيام» والمراد بالحديث: أنه صام أيامًا 
في سفره» ثم أفطرء وقيل: إن المزني تبين له ذَلِكَ فرجع عن هذا 
الأحتجاج لا عن مذهبه» لکن المزني غير منفرد بهذا الأحتجاج» فقد 
وقع أيضًا في كتاب البويطي وهذا لفظه ومنه نقلته: من أصبح في 
حضر صائمّاء ثم سافر فليس له أن يفطر. إلا إن ثبت حديث رسول 
الله ية : أنه أفطر يوم الكديد أنتهئ. والكديد وكراع الغميم متقاربان. 

خرج مسافرًا فأفطر. فقال مالك: لا كفارة عليه» وبه قال أبو حنيفة» 
وقال المغيرة وابن كنانة: يكفر» وهو قول للشافعي”". 

وفي القضاء على من سافر في صوم التطوع فأفطر قولان”". وإذا 
أبتدأ صوم التطوع في السفر ثم أفطر من غير عذر ففيه أيضًا روايتان 

زفق 
لهم . 


35> وت همق رح همك 


(1) مسلم )١١114(‏ كتاب: الصيام» باب: جواز الصوم والفطر... 

(۲). «مختصر الطحاوي» ص ”5-67 6» «عيون المجالس» ۲/ 1٤۸‏ «روضة الطالبين» 
۲/ 09" 

(۳) في الأصل تحتها تعليق: أي للمالكية. 

(4) في هامش الأصل : آخر ١‏ من ۷ من تجرئة المصنف. 


سےا كتَابُ الضَوْم ۷ا 


ك ٣‏ س مات 2 ت 04 
- باب َوْلٍ النَبنْ يله لِمَنْ طُلّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدََ الحَرٌ. 
ليس مِنَ البر الصّوْمٌ في السَّمْرِ 
- حَدَّثَنَا آدم» حَدَّثَنَا شب رتا محمد بن عب الم الأنُصَارِي قَالَ: 
سَمِعْتُ مڌ بن عرو بن اهصن ن ڪَليء عَنْ جاير بن عد الله رضي الله عنهم 
َال کان وَسُولُ الله يك في سَفَرِء قَرَاى رَحَامًا وَرَجلُا قذ ظُلْلَ عَلَيهِء فَقَالَ: دما 


هاذا؟». فَقَالُوا: صَائِمٌ. فَقَالَ: «لَيِسَ مِنَ البرٌ الصّوْمْ في السَفرٍ». [مسلم: -١١١١‏ 
فتح: 4 /۱۸۳] 


ذكر فيه حديث جَابرٍ بن عَبْدِ الله قَالَ: : گان رَسول الله بل في سَمَرِ 
رای زِحَامًا وا كذ لان غا كَقَالَ: «مَا هذا؟». كَقَالُوا: صَائِمْ. 
فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ البرٌ الصّوْمٌ في السَّمَرٍ). 

هذا الحديث أخرجه مسلم بلفظ : «ليس البر أن تصوموا في السفر»» 
قال شعبة: وكان يبلغني عن يحيئ بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا 
الحديث أنه قال: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم»» قال: فلما 
سألته لم يحفظه”'". 

ورواه الوليد عن الأوزاعي: حَدَّئْني يحيئئ» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر: مر برجل في سفر في ظل شجرة 
يُرش عليه الماء فسأل فقالوا: صائم يا رسول الله. قال: «ليس من 
البر الصيام في السفر عليكم برخصة الله التي أرخص لكم فاقبلوها» "', 


.)١116( مسلم‎ )۱( 

(۲) هذا الحديث اختلف فى إسناده: 
فرواه النسائي ١75 /٤‏ كتاب: الصيام» ما يكره من الصيام في السفرء وفي 
«الكبرئ» ۲/ ۹۹- ٠٠١‏ (1055) من طريق شعيب» قال: حدثنا الأوزاعي» = 


«ز)ب-ل- إ بإ د التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


= قال: حدثني يحيئل بن أبى كثيرء قال: حدثنى محمد بن عبد الرحمن» قال حدثنى 
TS‏ د له ۰ ۰ 
قلت: في هذا السند ذكر محمد بن عبدالرحمن دون ذكر اسم جده» وصرح فيه 
بالتحديث من جابر. 
قال النسائي: هذا خطأ ومحمد بن عبدالرحمن لم يسمع هذا 0 
ورواه النسائي 175/54. وفي «الکبری» ۲/ ٠٠١‏ (50719) من طريق الفريابي 
حدثنا الأوزاعي. قال: عدي بحرن قال: سي مه 0 
حدثني من سمع جابرًاء عن جابر... فذكره. 
قلت: وقع هنا أيضًا محمد بن عبد الرحمن دون ذكر اسم جده» وأبهم أسم شيخه 
الذي سمع الحديث من جابر. 
ورواه الفريابي في كتاب «الصيام» ص ۷۳ (۷۷)ء والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» ۲ كتاب : الصيامء باب : الصيام في السفرء وابن حبان ۲/ ۷١ -۷١‏ 
)٠١(‏ كتاب: البر والإحسان»ء باب: ما جاء في الطاعات وثوابها. من طريق 
الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثني يحيئ بن أبي كثير» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر... فذكره. 
ورواه أيضًا النسائي 15:؛ وفي «الكبرئ» ۲/ ٠٠١‏ (59058) من طريق علي بن 
المبارك» عن يحيئ بن ابي کثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر 
ورواه أيضًا النسائي في «المجتبل؛ 215/5 وفي «الكبرئ» ۲/ ۱۰۰ (1059) من 
طريق علي بن المبارك »عن يحيئ عن محمد بن عبد الرحمن» عن رجل » عن جابر 
ورواه أيضًا النسائي 5/ ل/الا١ء‏ وفي «الكبرئ» ۲/ 5٠٠١‏ (70170) من طريق شعبة» 
عن محمد بن عبد الرحمن؛ عن محمد بن عمرو بن حسن» عن جابر .. فذكره . 
قلت: : فسمئ شعبة هنا أسم شيخ محمد بن عبد الرحمن ن المبهم في السند السابق 
بأنه محمد بن عمرو بن حسن. قال النسائي : عنيك جب عدا هن المبحيم: 
قال أب اق في «العلل» ۲٤۷/۱‏ كما سيأتي رادا على من سم محمد بن 
عبد الرحمن أنه ابن ثوبان-: إنما هو محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. - 


وقال عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطول» 775/7: رواه النسائي من 
حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر ولم يسمع محمد بن عبد الرحمن 
من جابر بن عبد الله. اھ 
وأطنب ابن القطان فى الرد عليه ومناقشة النسائي فقال: هو خطأء وإنما هو قول 
النسائي تلقاه عنه» ولم ينظر فیه» ولا تفقّد صحتهء ولا نقله عنه كما قاله» فان 
النسائي إنما قال: لم يسمع هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن من جابرء فقال 
هو لم يسمع من جابر» هكذا بإطلاق» وزاد من عنده أنه ابن ثوبان» وأصاب في 
ذلك» ولكنه لم يصب من حيث القضاء عليه بأنه لم يسمع من جابر . 
والنسائي إنما قال فيه : إنه لم يسمع من جابر هذا الحديث» وذلك أنه أعتقد فيه أنه 
رجل آخر. 
وبيان أتصال الحديث المذكور وأنه ليس بمنقطع كما ذكر» فهو بأن تعلم أنه حديث 
يرويه رجلان» كل واحد منهما يقال له: محمد بن عبد الرحمن؛ أحدهما: ابن 
ثوبان» والآخر: ابن سعد بن زرارة» وهذا هو الذي لم يسمعه من جابر» فأما ابن 
ثوبان فإنه يقول فيه: حدثني جابر. 
ثم ذكر ابن القطان حديث النسائي (507) وقال: هذا إسناد صحيح متصل» يذكر 
كل واحد منهم: حدثني» حتى أنتهئ ذلك إلى محمد بن عبد الرحمن فقال: 
حدثني جابر. 
وهلذا هو الذي أورد أبو محمد وفسر محمد بن عبد الرحمن» بأنه ابن ثوبان» 
وأصاب في ذلك» وأخطأ في قوله: لم يسمع من جابر» وهو يروى من قوله ويسمع 
حدثني جابر. 
والذي بعده من قول النسائي : هذا خطأء ومحمد بن عبد الرحمن لم يسمع هذا 
الحديث من جابر. 
نبين الآن- إن شاء الله- أنه إنما قال ذلك معتقدًا أنه محمد بن عبد الرحمن بن 
سعد» لا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وذلك أن كل ما أورد بعده منقطعاء إنما 
هو لمحمد بن عبد الرحمن بن سعدء لا لابن ثوبان. 
ثم ساق طرق النسائي طريقًا طريقًا وناقش جميعهاء فمن أراد الأستزادة فليراجع 
«بيان الوهم والإيهام؛ ؟/ -٥۷۷‏ 087 فإنه شفى فيه وكفئ. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


قال أبو حاتم في «علله»: هذا خطأ إنما هو محمد بن عبد الرحمن بن 


أسعد بن زرارة» عن جابر 


01) 


قلت: وله طريقان آخران أحدهما من طريق كعب بن عا 
خر من طريق كعب بن عاصم 


الأشعري مرفوعًا: «ليس من البر العام في السفر»ء أخرجه الحاكم 
بإسناد صحيح ٠‏ وللبيهقي : «ليس من آم بر آم صيام في آم سفر»› 


)1( 
)۲( 
فرق 


ونقل الحافظ فى «التلخيص الحيں ۰۲ كلام ابن القطان وأقره. 


أما في «الفتح» ۱۸١ /٤‏ فذهب إلى أن الصواب في رواية يحيى بن أبي كثير أنها 
عنه عن محمد بن عبد الرحمن» وهو ابن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن 
جابر» وأن قول من قال فيها: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وهمء وإنما هو 
ابن عبد الرحمن بن سعد اه. 

وقال الألباني في «الإرواء» 51/4 رادًا على ما قاله الحافظ في «الفتح» وهذا 
عندي بعيد؛ لأنه يلزم منه تخطئة ثة ثقتين حافظين هما الوليد بن مسلم ووكيع فإنهما 
قالا: ابن ثوبان» ومثل هذا ليس بالأمر السهل ما أمكن الجمع دون تخطئة الثقات 
الآخرين وذهب إليه ابن القطان» والله أعلم وخلاصة القول أن هه الزيادة إسنادها 
صحيح» ولا يضره تفرد يحيئ بن أبي كثير ؟ لأنه ثقة ثبت كما في «التقريب»» وإنما 
يخشى البعض من التدليس وقد صرح هنا بالتحديث فأمنا من تدليسه اه. أنظر 
«الإرواء» (976). 

.٤۲۷ /١ «العلل»‎ 

«المستدرك» .٤۳۳ /١‏ وصححه الألبانى فى «الإرواء» ٥۸/٤‏ (476). 

رواه بهذا اللفظ أحمد ٤١٤/١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٠۳/۲‏ 
كتاب: الصيامء باب: الصيام في السفرء والطبراني ۱۹/ ۱۷۲ (۳۸۷- ۳۸۸). 
والذي عند البيهقي في «السنن» 7847/7 كتاب: الصيام» باب: تأكيد الفطر في 
السفر إذا كان يجهده الصوم» وفي «معرفة السنن والآثار» 5/ ۲۹۲ )۸۷٦۸(‏ 
كتاب : الصيام» الفطر والصوم في السفرء بلفظ : «ليس من البر الصيام في السفر». 
وكذا رواه النسائي ٠۷١١ -٠۷٤ /٤‏ كتاب: الصوم» باب: ما يكره من الصيام في 
السفر» وابن ماجه )١5514(‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء في الإفطارء وأحمد 
ه/ 4 


هي لغة لبعضهم يبدلون اللام ميمًا فيما ذكره أبو القاسم البغوي 
MD‏ 
وعيره . 


ثانيهما: من طريق ابن عمر مرفوعًا: «ليس من البر..» الحديث› 
أخرجه ابن ماجه"» وقال أبو حاتم: منكر”". 

وقوله: ( «ليس من البر ) من هنا يراد بها : تأكيد النفي» وأبعد من 
ذهب أنها للتبعيض. 

إذا تقرر ذَلِك فإن أحتج ظاهري نخعي به» فقال: ما لم يكن من البر 
فهو من الإثم فدل أن صيامه لا يجزئ في السفر. 

فجوابه أن لفظه خرج على شيء معين كما سبق في الحديث»› 
ومعناه: ليس البر أن يبلغ الإنسان بنفسه هذا المبلغ كما أسلفناهء 


= والحديث بلفظ: «ليس من أم بر آم صيام في آم سفر. 
قال الحافظ فى «التلخيص الحبير» ۲/ 7١6‏ : هزه لغة لبعض آهل اليمن» يجعلون 
لام التعريف ميمّاء ويحتمل أن يكون النبي ية خاطب بها هلذا الأشعري كذلك؛ 
لأنها لغته» ويحتمل أن يكون الأشعري هذا نطق بها على ما ألف من لغته» 
فحملها عنه الراوي عنه. وأداها باللفظ الذي سمعها به وهلذا الثانى أوجه عندي» 
والله أعلم. اه. ١‏ 
وقال الألبانى فى «الإرواء؛ /٤‏ 08- 2.04 و«الضعيفة» :)١١0(‏ شاذ بهذا 
اللفظء وقال معقبًا على كلام الحافظ : إن إيراد الحافظ هذين الأحتمالين قد يشعر 
القارئ لكلامه أن الرواية ثبتت بهذا اللفظ عن الأشعري» وإنما تردد في كونه من 
النبي بي نفسه» أو من الأشعري» ورجح الثاني. وهلذا الترجيح لا داعي له بعد 
أن أثبتنا أنه وهم من معمرء فلم يتكلم به النبي ية ولا الأشعري بل ولا صفوان بن 
عبد الله ولا الزهري» فليعلم هذا فإنه عزيز نفيس إن شاء الله تعالى. اه (الضعيفة» 
*/ 7556» وانظر أيضًا «الإرواء» 09/5 ففيه تعقب آخر على كلام الحافظ. 

)١(‏ قد أسلفنا قول الحافظ فيه. 

(0) تقدم تخریجه» وانظر «الإرواء» (456). 

.۲٤۷/۱ «العلل»‎ )۳( 


ا لتك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


والله قد رخص في الفطرء ويصححه صوم الشارع في شدة الحر وحاشاه 
من الإثم» فالمعنل: ليس هذا أثر البر؛ لأنه قد يكون الإفطار أبر منهء 
إذا كان في حج أو جهاد ليقوئ عليه؛ وهذا لقوله اكتغ#: «ليس المسكين 
بالطوّاف الذي ترده التمرة والتمرتان)”''» ومعلوم أن الطواف مسكين» 
وأنه من أهل الصدقةء وإنما أراد المسكين الشديد المسكنة الذي 
لا يسأل ولا يُتصدق عليه» وقال بعضهم: معناه: ليس من البر 
الواجب» وإنما يحتاج إلى هذا من قطع الحديث عن سببه وحمله 
على عمومه» وأما من حمله على القاعدة الشرعية في رفع ما لا يطاق 
عن هذه الأمة» وبأن للمريض المقيم ومن أجهده الصوم أن يفطرء 
فإن خاف من صومه محذورًا عصئ بصومه وعليه يحمل قوله اكا : 
«أولئك العصاة»» وأما من حاله غير حال المظلل عليه فحكمه ما سلف 
من التخييرء وبهذا يرتفع التعارض وتجتمع الأدلة ولا تحتاج إلى فرض 
نسخ إذ لاا تعارض. 

وقال القاضي أبو محمد: لفظه يحتمل الفضيلة ويحتمل أن يراد به 
ما هو شرط في إجزاء الفعل فيتوقف إلى البيان» وقد أسلفنا أنه خرج 
على سبب والفطر رخصة فيأخذ منه» ومن أشد ما يوردونه حديث 
«الصائم في السفر كالمفطر في الحضر»»ء وقد سلف ضعفه" . 

وقال القاضي أبو محمد: هو موقوف عند أهل النقل. 


)١(‏ سلف هذا الحديث فى كتاب: الزكاة» باب: قول الله تعالى: لا يَعَلُوت 
قات اا4 1400 .)۱٤۷۹‏ 
ورواه مسلم )١١9(‏ كتاب: الزكاة» باب: المسكين لا يجد غتى ولا يفطن له 
فيتصدق عليه. 

(۲) تقدم تخريجه باستيفاء. 


م ڪتابُ لصوم للسب-بب ا( 


وأما حديث إن أله وضع عن المسافر الصيام (1 ۳( الاد : وضع 


الوجوب؛ بدليل بقية الحديث وعن الحامل والمرضع. 


)١(‏ وقع في الأصل بعدها: وشطرالصلاة وعلم عليها (لا..إلى). 

(۲) رواه أبو داود )۲٤۰۸(‏ كتاب: ا باب: أختيار الفطرء والترمذي )۷٠١(‏ 
كتاب: الصيام» باب: ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلئ والمرضع› 
والنسائي /٤‏ ۱۸۰- ۱۸۲ كتاب: الصيام» وضع الصيام عن المسافر» وابن ماجه 
)١7710(‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع» وأحمد 
۷/٤‏ وابن سعد ۷/ 256 وعبد بن حميد في «المنتخب» »)٤١١( ۳۹٤ /١‏ 
ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» 7/ ٤١١ -٤۷١‏ وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثانى» ۳/ ١5-١517‏ (۹۳٤۱)ء‏ وابن خزيمة //751- ١58‏ 
-۲۰٤۲(‏ ٤٤٠)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤۲۳ -٤۲۲ /١‏ كتاب: 
الصلاةء باب: صلاة المسافرء وابن قانع في امعجم الصحابة» -١6/١‏ 2305 
والطبراني في «الكبير» /١‏ 557-7557 (1/57- 207/77 وفي «الأوسط» 7/ ١7‏ 
(5075): والبيهقي في «سننه» / 1054 كتاب: الصلاة» باب: السفر في البحر 
كالسفر في البر في جواز القصرء و 4/ 7١‏ كتاب: الصيام باب: الحامل 
والمرضع لا تقدران على الصوم ....» من حديث أنس بن مالك» رجل من بني 
عبد الله بن كعب. 
ووقع في بعض المصادر: أنس بن مالك» رجل من بني الأشهل» أو عبد الأشهل » 
وهو خطأ؛ قال الحافظ في «الإصابة» :!7/١‏ الصواب عبد الله بن كعب. 
قال الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۰۸۳): إسناده حسن صحيح. 
وفي الباب من حديث عمرو بن أمية الضمري. 
رواه النسائى فى ١9/8/54‏ ١۱۸۰ء‏ وفى «الكبرئ» 9/ ٠١# 1١١7‏ (48/اه8- 
١‏ كتاب: الصيام» وضع الصيام عن المسافرء والدارمي ۲/ ٠١51‏ 
(1761) كتاب: الصيام» باب: الرخصة للمسافر في الإفطارء وقال الألباني: 
أخرج النسائي والدارمي من طريق الأوزاعي قال: أخبرني يحيئ قال: حدثني 
أبو قلابة قال : حدثني أبو المهاجر قال: حدثني أبو أمية -يعني : الضمري- : أنه 
قدم على النبي كَل .. فذكره نحوه. 
وهذا إسناد صحيح متصل»ء لكن قوله: أبو المهاجر! وهم من الأوزاعي كما قال - 


سب داس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


فائدة : 

يجوز أن يكون هذا المجهول هو أبو إسرائيل» روى الخطيب في 
«مبهماته) أنه اث رأئ رجلا يهادى بين ابنيه وقد ظلل عليه فسأل عنه 
فقالوا: نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام» فقال: «إن الله لغني عن 
تعذيب هذا نفسه مروه فليمش ولیرکب» '. وفى «مسند أحمد» ما يشعر 
بأنه غيره فإن فيه أنه اك دخل المسجد O‏ فل 
لرسول الله ي: هو ذا يا رسول الله لا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل 
ولا يفطرء فقال: «ليقعد وليتكلم وليستظل وليفطر)”". 


2< هك 0< همك. 3< همك 


= ابن حبان وغيره» والصواب: أبو المهلب؛ وهو ثقة من رجال مسلم. اه اصحيح 
سنن أبي داود» ۷/ .١/1١‏ 

: سلف من حديث أنس (1850) أن النبي هة رأئ شيا يهادئ بين ابنیه» قال‎ )١( 
«ما بال هذا»» قال: نذر أن يمشي. قال: «إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني».‎ 
وأمره أن يركب.‎ 

(۲) أحمد 5/ ١١48‏ وفيه: «وليصم» بدل قوله: «وليفطر». 


سب تاب الوم 


۷- باب َم يَعِبُ أَصْحَابُ النَبِيّ يله بَعْضْهُمْ بَعْضًا 


في الوم وَالإِفَطَارِ 

۷- عَدَََا عبد الله ن مضلا عن اكه عن تي الطويلء عن أنْسِ بن 
مَالِكِ قال: كنا تُسَافِدُ م دي ۾ يِب الصَّائِمُ عَلّى المفطرء لا الفط عَلَّى 
الصّائِم. [مسلم: ۱۱۱۸- فتح: ٤‏ /161] 

ذكر فيه حديث اتس قَالَ : ّا نُسَافِرٌ مَعَ الى كل كَل پیب الصَّائِم 
عَلَى المُفْطِرِء وَلَا المُْطرُ عَلَى الصّائِم. 

هذا الحديث أخرجه مسلم مطولًا بزيادة ذكر رمضان"“» وهو حجة 
على من زعم أن الصائم في السفر لا يجزئه صومه؛ لأن تركهم لإنكار 
الصوم» والفطر يدل أن ذَلِكَ عندهم من المتعارف المشهور الذي تجب 
الحجة به ولا حجة لأحد مع خلاف السنة الثابتة» وقد ثبت أنه بَا صام 
ولم يعب علئ من صام ولا على من أفطرء فوجب التسليم له. 


55> 5< همك 0< همك 


)1( مسلم (11۸(. 


20 التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
۸- باب مَنْ أَفْطَرَ في السَفَرِ لِيَرَاهُ اناس 

۸- حَدََّنَا مُوسَئ بن إِسْمَاعِيلَ حَدَتَنَا بُو واه عَنْ مَنْصُورِء عَنْ تُجَاهِدِء 
عَنْ طَاوْسء عَنٍ ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله كيا مِنَ اكدِيئة 
إلى مَك قَصَام ّى بَلَعَ عُسْفَانَء كُمَ دعا ِمَاءء فَرقعه إلى يديه ليرت لاسء 
َافطَرَ حَنّئ قَدِمَ مَكةء وَدَلِكَ في رَمَضَانَ فَكَانَ ابن عَبّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولٌ الله 
ل وَأَفْطْرَء فَمَنْ شَاءَ صَاءَء وَمَنْ شَاءَ أَقْطَرَ. [انظر: 1944- مسلم: -١١١١‏ فتح: 4/ 
1۱۸1 

ذكر فيه حديث ابن عباس السالف قريبًا : فصّام حتئ بلغ عسفان 
فأفطر”''. ولعل سبب فطره أنه قيل له: إن الناس هلكوا إذ أخذوا 
باختيارك في الصوم فأفطر ليراه الناس فأفطروا بفطره. 

وقد سلف ذَلِكَ من حديث جابر"» وأن الناس قد شق عليهم 
ا 

قال ابن بطال“ : أختلف العلماء في الفطر المذكور في هذا 
الحديث» فقال قوم: معناه أنه أصبح مفطرًا قد نوى الفطر في ليلته» 
هذا جائز بالإجماع أن يُبَيّت المسافر الفطر إن آختاره» وقال آخرون: 
معناه أنه يفطر في نهاره لعل إن مضئ صدر عنهء وأن الصائم جائز له 
أن يفعل ذَلِكَ في سفره؛ لأنه اك صنع ذَُلِكَ رفمًا بأمته» وقد جاء 


(۱) سلف برقم )۱۹٤٤(‏ باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر. 

(۲) سلف قريبًا برقم (1955). 

(۳) رواه مسلم )4١ /١١١5(‏ كتاب: الصيام» باب: جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان.. 

(5) إلى نهاية هذا الباب نقله المصنف بتمامه من «شرح ابن بطال» /٤‏ 4:0-89. 


e‏ ڪتابُ الصَوْم سے 


7 5000 0 مكو 1 . : 
وهم مشاة وركبان» فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصوم. وإنما 
ينظرون إلى ما فعلت فدعا بقدح من ماء فرفعه حَتَّىْ نظر الناس إليه» 
وصام بعض فقيل له: إن بعضهم قد صام فقال : «أولئك العصاة)»). 
وقد أسلفناه من ااصحيح مسلم) عن E‏ وهو يبين معنی الترجمة 
وأنه العلل إنما أفطر ليراه الناس فيقتدوا به ويفطروا؛ لأن الصيام كان 
نهكهم وأضرّ بهم فأراد اك الرفق بهم والتيسير عليهم أخذًا بقوله 
تعالن ٠:‏ وة انه يكن القت :لزيد ك القن 4 [البفرةة ا 
فأخبر تعالل أن الإفطار فى السفر أراد به التيسير على عباده» فمن 
كان رخصة الله فأفطر في سفره أو مرضه لم يكن معنمّاء ومن أختار 
الصوم وهو يسير عليه فهو أفضل؛ لصحة الخبر أنه صام حين شخص 
من المدينة متوجهًا إلى مكة حى بلغ عُسفان والكديد فصام معه 
أصحابه» إذ كان ذَُلِكَ يسيرًا عليهم» وأفطر وأمر أصحابه بالإفطار لما 
دنا من عدوه فصار الصوم عسرًا إذ كان لا يؤمن عليهم الضعف 
حينئذ أولئ بهم من الصوم عند الله وأفضل لما يرجون من القوة على 
الغو وإعلقه كلمة الذي بالافظار: 

وروئ شعبة (عن”'' عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمير أن رسول 

للمسافر في غير معصية. 
(۲) في الأصل: (بن)» والمثبت من مصادر التخريج. 


س( د التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 
«أفطروا فإنه يوم قتال»'. 
وروئ حماد» عن الجريري» عن أبي نضرة» عن جابر أن رسول الله 
كل كان في سفر فأتئ على غدير فقال للقوم: «اشربوا» فقالوا: يا رسول 
الله أنشرب ولا تشرب؟ قال: «إني أيسركم إني راكب وأنتم مشاة» 
(OD‏ 
فشرب وشربوا . 


A&I يمك‎ <9 >53 


(1) رواه عبد الرزاق في «المصنف» ٥‏ (41۸4۸) كتاب: الجهادء باب : الصيام 
في الغزوء وفيه: عبد الله بن شعبة» عن عمرو بن دينار» بدل شعبة. 
ورواه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» ۲/ -١5٠‏ ١١٤٠ء‏ وقال: قال شبابة: قال 
شعبة: لم يسمع عمرو بن دينار من عبيد بن عمير إلا ثلاثة أحاديث. 

فق رواه أبو يعلئ في «مسنده» 5 1١57‏ (۲۲۰۸). والفريابي في «كتاب الصيام» ص : 
٤‏ (45). وذكره ابن حزم في «المحلئ» 5/ -56٠‏ 501. 


کس كِتَابٌ الضّوْم 


۹- باب مول الت يُطِيفُونَُ يةه [البقرة: ۷4] 


كَل ابن حمر وسا سَلَمَةُ بْنُ الأكوع : نَسَحَيْهَا «شَهر رَمَصَادٌ الد 
EER E‏ راد إلئ قوله ھول بريد ب NS‏ 
[14٥‏ وَقَالَ ابن نمَيْرٍ: حَدَنَا ع ا 
TS‏ محمد کا : رل رَمَضَانَ 
عق َيِه گان مَنْ أظعمَ ل زم يشكيا مول اذم ون 
يُطِيفةُء وَرْخُصٌ لَهُمْ في دَلِك فَتَسَحُنْهَا طوَآن رووا ل ر 
لَحكُمْ © [البقرة : 184 َأرُوا باصم 
۹- حَدَّكَنَا ياشء حَدَّثَنَا عَبْدُ الأغلّىء حَدَّكنَا عُبَيِدُ ا و عن افِع, عن ابن 
عُمَرَ رضي الله عنهما قَرَأً: فِذيَه طَعَامُ مَسَاكِينَ. قال: هي مَنْسُو خََة. [40-1- فتح: + / 
[AY‏ 


0000 


ثم ساق عن افع » عَن ابن عُمَرَ قَرَاً : «فِذْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ». قَالَ: هي 


وَقَالَ ابن تُمَيْر: حدثنا الأَعْمَشٌ» ا 
قال: عَدَّتنَا أُصْحَاتُ مُحَمَّدٍ جلا : رل رَمَضَانْ مسق عَلَيْهُمْء گا فَكَانَ 
َعم كَل يوم مِسْكِينا ترك الصو : د 
تھا وان ومو حي حا » 53 بالصّوْم 

الشرح : 


ار 
أثر ابن عمر أخرجه أيضًا في التفسير وقال: «إطعَام سكين » 
)0012 وقع في هامش الأصل ما نصه: في نسختي التعليق قبل الحديث. 
) سيأتي برقم (5005)» وكذا الآية في الأصلء وفي اليونينية 5/ 76: (طعام 
مساكين) ليس عليها تعليق. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وكذا رواه الإسماعيلى فى «صحيحه). وأثر سلمة أخرجه فى تفسيره عن 
قتيبة» عن بكر بن مضرء عن عمرو بن الحارث» عن بكير» عن يزيد بن 
أبى عبيد» عنه بلفظ قال: لما نزلت «وَعَلَ لذت يُطِيقُوتَة4 كان من أراد 
أن يفطر ويفتدي حَتَّْ نزلت الآية التي بعدها فنسختها”'". 
وفي «مستدرك» الحاكم عنه وقال: صحيح على شرط الشيخين أنه 
قرأ لوَعَلَ الت بُطیفوتۂ دة طَمَامُ سكين واحد فتن كل حَيرا. 
الكبير الذي لا يستطيع الصيام» وأمر أن يطعم الذي يعلم Î‏ 
وفي رواية له غل شرط التخاري ولا قضاء غل . 
البغدادي» عن ابن عباس طوَعَلَ ايت يُطِيفُوتهُ» قال: الشيخ الكبير 
الذي لا يستطيع الصيام يفطر ويطعم نصف صاعء مكان كل يوه”. 
وتعليق ابن نمير أسنده أبو نعيم عن أبي إسحاق» ثنا ابن زيدان» ثنا 
أبو كريب والحسن بن عفان قالا: ثنا ابن نميرء ثنا الأعمش بلفظ : ثنا 
صاحب محمد قال: أحيلت الصلاة على ثلاثة أحوال» قال: ونزل 
رمضان فشق عليهم .. الحديث. 
)١(‏ سيأتي برقم .)٤٥٩۷(‏ 
(۲) «المستدرك» ٤٤١ /١‏ كتاب: الصوم. (۳) «المستدرك» .45٠ /١‏ 
)٤(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» )۷٥۷٤( 7١١/54‏ من حديث مجاهد عن ابن 
عباس بنحوه »2 وكذا روأه ابن جرير الطبري في «تفسيره» ۲/ . الحلبي)» 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١‏ ۸ (1141). والدارقطني ۲/ ۰۲۰۷ والبيهقي 
في «سننه» ۲۷١ /٤‏ كتاب: الصيام» باب : الشيخ الكبير لا يطيق الصوم. 


ست تاب الصّؤم 


وأسئده البيهقى من حديث على يعنى : ابن الربيع الأنصاري» ثنا 
عبد الله بن نمير بلفظ. ثنا أصحاب محمد قال: أحيل الصوم على 
ثلاثة أحوال. 

ثم ساقه من حديث المسعودي» عن عمر» عن ابن أبى ليلول» عن 
معاذ بن جبل قال: أحيل الصيام ثلاثة أحوال فذكره''". 

(r, ۱‏ 1 1 : 
ليلئ لم يدرك معاذا > وللحازمي من طريق محمد بن جعفر» عن 
شعبة» 5 ركرك د اد با اام 
لا على جهة الفرض 

إذا تقرر ذلك 20 
وابن عباس في رواية» وعكرمة وسعيد بن جبير وطاوس وعمرو بن دينار 
ومجاهد: أنهم قرءوها (يلوقون) بفتح أوله وثانيه مشددًا › قال: الذ 
يحملونه ولا يطيقونه فدية”*' » فعليل هذا القول الآية محكمة غير منسوخة 
)١(‏ «سنن البيهقي» ..۲٠١ /٤‏ 
(۲) السابق. 
(۳) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص .١١١‏ 
(5) أنظر: «مختصر الشواذ» ص19١.‏ 
() رواه عن عائشة الطبري ١4/7‏ (۲۷۷۹)ء والبيهقي في «سننه» 4/ ۲۷۲ . 

وعن ابن عباس » سيأتي برقم .)٤٥٩٥(‏ 

وعن عكرمة وسعيد بن منصور / C(I “Af‏ والطبري ۲/ 1€ c((TVY)‏ 

وعزاه في «الدر المنثور» 0١‏ لوكيع وعبد بن حميد وابن الأنباري. 

وعن سعيد بن جبير » والطبري 1۳/۲ «((YTVVY)‏ وعزاه في «الدر المنثور» لابن 

أبي داود في «المصاحف». 

وذكره القرطبي في «تفسيره» ۲ عن طاوس وعمرو بن دينار. 

ورواه عن مجاهد الطبري 1۳/۲ .(YVA*)‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


يعني : في الشيخ والحامل والمرضع› وهو قول حسن كما قال أبو عبيد» 
ولكن الناس ليسوا عليه؛ لأن الذي ثبت بين اللوحين فى مصاحف أهل 
العراق والحجاز والشام وَل ايت يطِيقُوتةُ» ولا تكون الآية على 
هذا اللفظ إلا منسوخةء رُوي ذَلِكَ عن عمر وسلمة بن الأكوع ومعاذ 
وابن 5 ليلل وعلقمة والنخعي والحسن والشعبي وا ونقله 
القاضي عياض عن جمهور”". فتفرق الناس في ناسخ هذه الآية 
ومنسوخها على أربعة منازل» لكل واحدة منهن حكم سوى حكم 
الأخرى : 

فالفرقة الأول : وهم أصحاء ففرضهم الصيام ولا يجزئهم غيره 
لزمهم ذَلِكَ بالآية المحكمة وهي قوله تعالل: من سهد نكم الَّهْرَ 

ا 4 
والثانية : هم مخيرونك بين الإفطار والصيام. ثم عليهم القضاء بعد 

ذَلِكَ -ولا طعام عليهم- وهم المسافرون» والمرضئ بقوله تعالیٰ : 

سے سرس اص لس چو سبل ساي 20-7 ee‏ ۹ د 

لاوس ڪان مَرِيضًا أو ڪل سَمَرِ فده ِن اآڪاي أحَر». 

)١(‏ رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع» فيما سيأتي (/5001) كتاب : التفسيرء باب: 
من شهد منكم الشهر فليصمه. ومسلم )١١56(‏ کتاب : الصيام»› باب : نسخ قوله 
تعالئ : وعلق ایت يُطِيقُوتَهُ». وعن معاذء ابن جرير 7/ ۱۳۸ (1110) وعن 
ابن أبي ليلى» ابن جرير ۱۳۸/۲ »)۲۷٤۲(‏ وابنُ أبي حاتم ۳۰۹/۱ (11145). 
وعن الحسن» ابن جرير ۱۳۹/۲ »)۲۷٤٥(‏ وابن أبي حاتم .)۱۹٤۷( 5١١ /١‏ 


وعن الشعبى والزهري› ابن جرير ۲/ ۱۳۹ .)۲۷٥۲ »۲۷٥۰(‏ 
(۲) «إكمال المعلم» .14/٤‏ 


س تاب الشوم 


والرابعة: هم الذين أختلف العلماء فيهم بين القضاء والإطعام» 
وبكل ذَلِكَ قد جاء به تأويل القرآن» وأفتت به الفقهاء فذهب القاسم 
وسالم وربيعة ومكحول وأبو ثور إلى أن الشيخ إن أستطاع الصوم 
صام» وإلا فليس عليه شيء؛ لقوله تعالیٰ : «لا يُكَلِك آله تنس إلا 
وُسَعَها» [البقرة: 185] إلا أن مالكا أستحب له الإطعام عن كل يوم 
مدّاء وحجة هذا القول: أن الله تعاليل إنما أوجب الفدية قبل 
النسخ على المطيقين دون غيرهم وخيّرهم فيه بين أن يصوموا و 
«وعَلَ لدت بطيفوت ديه ثم نسخ ذَلِكَ وألزمهم الصوم حتمًا 
وسكت عمن لا يطيق. فلم يذكره في الآية فصار فرض الصيام زائلًا 
عنهم كما زال فرض الزكاة والحج عن المعدمين الذين لا يجدون إليه 
س . 


وأبى ذَلِكَ أهل العراق والثوري» وأوجبوا الفدية على الشيخ 
وقالوا: إن الزكاة والحج لا يشبهان الصيام؛ لأن الكتاب والسنة فرق 
بينهما وذلك أن الله تعالئ جعل من الصوم بدلا أوجبه على كل من 
حيل بينه وبين ن الصيام -وهو الفدية- كما جعل التيمم بدلا من الطهور 
واجبًا على من أعوزه الات وكا جغل الابما دا من الورک 
الود لمن لا يقدق عليهماء ولم يجعل من الزكاة والحج بدلا لمن 
لا يقدر عليهماء 5 هذا ذهب الكوفيون والأوزاعي والشافعي› 
وحكي عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس وسعيد بن جبير 
اوسن 0007 
)١(‏ «المدونة» .۱۸١/١‏ 
(۲) «المبسوط» ۳/ ٩4۹4ء‏ «البيان» »٤1٦٦/۳‏ «المخني» :/ ه؟* ۳41 . 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


وأما الفرقة الرابعة: فالحامل والمرضع وفيهما أختلف الناس قديمًا 
وخديكاء فقال بعض العلماء: إذا ضعفتا عن الصيام وخافت على نفسها 
وولدها أفطرت وأطعمت عن كل يوم مسكيئًاء فإذا فطمت ولدها قضته » 


ع 


وهو قول مجاهد”''. وأحمد. 

وعند الشافعى : إن أفطرتا خوفًا على أنفسهما وجب القضاء بلا فدية 
أو على الولد فالقضاء الو وقال المزني : تستحب الفدية» وقيل: 
تجب على المرضع دون الحامل. 

وكين اسان يخيرات ن القماء ولا فة بوني القدرة نولا اة 

وقالت الظاهرية: لا قضاء ولا فدية. وقال آخرون: عليهما الإطعام 
ولا قضاءء وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير وقتادة”", 
وقال آخرون: عليهما القضاء ولا كفارة كالمريض» وهو قول عطاء 
والنخعي والحسن والزهري وابن جبير وربيعة”'“ والأوزاعي وأبي 
حنيفة والثوري. 

وروى ابن عبد الحكم عن مالك مثله» وهو قول أشهب» وفرقة 
رابعة فرقت بين الحبلئ والمرضع؛ فقالت في الحبلئ: هي بمنزلة 
المريض تفطر وتقضي ولا إطعام عليهاء والمرضع تفطر وتطعم 
وتقضي» هذا قول مالك في «المدونة»”” والليث» قال أبو عبيد: 


.)1510( ۳۰۸/۱ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.٤۷۳ /۳ «البيان»‎ ۳۹۳ /٤ «المغني»‎ )5( 
۲۱۹ -۲۱۸ /٤ رواه عن ابن عباس وابن عمرء عبدالرزاق فى «المصنف»‎ )۳( 
3 /5 (موهلاء اكملاء /ا5هل/ا). والبيهقى‎ 
.(Vo007 ورواه عن سعيد بن جبير وقتادة» عبدٌالرزاق 5/ 6١5-/ا١ا” ردمهلا-‎ 
. ۳۲۷/۱ و«الدر المنشور»‎ »7١8 /٤ أنظر: «مصنف عبد الرزاق»‎ )5( 
.1857/1١ «المدونة»‎ )5( 


سس تف شوم 
وكل هؤلاء إنما تأولوا قوله تعالى: وعلق لذت يطِيِقُوئهُ ديه فمن 
أوجب القضاء والإطعام معًا ذهب إلى أن الله تعالئ حكم في تارك 
الصوم من غير عذر بحكمين فجعل الفدية في آية والقضاء في أخرى. 

فلما لم يجد ذكر الحامل والمرضع مسمّى في كل واحدة منهما 
جمعهما جميعا عليها أحتياطا لهما وأخدًا بالثقة» ومن أوجب الإطعام 
أطعم فقط وقال: ليس كالسفر والمرض» ولكنهما ممن كلف وطوّقه 
وليس بمطيق فهم من أهل الإطعام فقط؛ لقوله تعالىا : وَل ایت 
يفوتم ية طعَامٌ مِسَكين ه وهي قراءة ابن عباس وقُئياه”''» وقد يجوز 
هذا على قراءة «إيطيفونم أي بجهد ومشقة فيتحد معناهماء قاله غير 
أبي عبيد» ومن أوجب القضاء فقط ذهب إلى أن الحمل والرضاع 
علتان من العلل؛ ولأنه يخاف فيهما من التلف على الأنفس ما يخاف من 
المرض» وشاهده حديث أنس : أتيت النبي با في إبل لجار لي أخذت 
فوافقته يأكل. فدعاني إلى طعامه» فقلت: إني صائم فقال: «ادنُ 
أخبرّك عن ذلك أن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة 
وعن الحامل والمرضع»”'' فقرنهما بالمسافر ولا يلزمه القضاء. 

وقال القاضي عياض : أختلف السلف هل هي محكمة أو مخصوصة 
أو منسوخة كلها أو بعضها؟ فقال الجمهور: هي منسوخة» ثم أستدل 
شرل ستل 

ثم أختلفوا هل بقي منها ما لم ينسخ فروي عن ابن عمر والجمهور 
أن حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم لكبره» وقال جماعة من 
(۱) تقدم تخريجه. 


(۲) تقدم تخريجه باستيفاء» وأنس هذا هو أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن 
كال 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


السلف ومالك وأبو ثور وداود جميعٌ الإطعام منسوخ وليس على الكبير 
إذا لم يطق الصوم إطعام» واستحبه له مالك. وقال قتادة: كانت الرخصة 
. قرت لدان 21 )0 
لمن يقدر على الصوم ثم نسخ فيهء وبقي فيه فيمن لا يطيق . 
وقال ابن عباس وغيره: نزلت في الكبير والمريض الذَّيْن لا يقدران 
على الصوم”' فهي عنده محكمة» لكن المريض يقضي إذا برأء وأكثر 
ال ا > ثم يبر أ فلا يقضي > 07 
صومه ثم يقضي بعدما أفطر"" '» ويطعم عن كل يوم مدًّا من حنطة» 
فأما من أتصل صومه برمضان ثانٍ فليس عليه إطعام بل عليه القضاء فقط . 
وقال الحسن وغيره : الضمير في : (يطوقونه) عائد على الإطعام 
لا على الصوم» ثم نسخ ذَلِكَء فهى عنده عامة» ثم جمهور العلماء 
عل أن الإطعام عن كل يوم كد وقال أبو حنيفة : مدان ووافقه 
صاحباه. 
فائدة : 


(يَطوقونه) بفتح أوله وثانيه مشددًا كما أسلفته» وقرئ بضم الياء 
وفتح الطاء وتشديد الواو وفتحهاء حكاهما ابن التين مع الأولئ» 
وعزا الأولى إلى مجاهدء قال: والناسخ «إقّمن َد مك اهر 
نة خلانًا لابن أبي ليل كما سلف» قال: وهو أصح من قول 


.)7757( ۱٤١/۲ رواه الطبري فی «تفسیره»‎ )١( 
وقد تقدم.‎ )7104( ١5١/7 الطبري‎ )0( 


(۳) «إكمال المعلم» 44/5- ٠٠١‏ بتصرف. 


ابن عباس أنها محكمة» قال: وحمل (يطيقونه) على (يطوقونه) مجاز 
بعيد بغير دليل» ولا يقال لمن لا يقدر أن يصوم: أن تصوم خير لك» 
وقوله: تمن تَطْوَعَ َا َو حي لو » قال ابن عباس: زاد مسكينًا 
ا وقال مجاهد: أطعم صاعًا فتطوع بثلاثة أمداد”" . 


SIKKIM?‏ 0< همك 


(۱) رواه النسائي /٤‏ ۱۹۰- ۱۹۱ كتاب: الصيام» تأويل قول الله وك: وَل ایت 
يفوتم ديه طْمَامٌ مِسَكين 4 وفي «الكبرئ» ۲/ 11-117 (5777)» والطبري 
۲ (58675)., واأبن أبي حاتم في «تفسیره» »)١547( ١9/١‏ والطبراني 
0١‏ (۱۱۳-۸۸)» والدارقطني 7/ ۲٠٠‏ وقال: إسناد صحيح ثابت والحاكم 
في «المستدرك» 5٠/١‏ غ. وقال: صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه 
والبيهقي 5/ ۱ کتاب : الصيام» باب : الشيخ الكبير لا يطيق الصوم ويقدر على 
الكفارة يفطر ويفتدي. وصححه الألباني في «صحيح النسائي». 

.)۲۸۰٤( ۱٤۸/۲ رواه الطبري‎ )۲( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 


8 د ج ا 


َه mots‏ ر ماخر 


وتال بن عَبَّاسٍ : لا باس أن يَُرَقَ لِقَوْلِ الله تَعَالَى : همده 
من ايام ا [البثر : 148 قال ابن المُسَيّبٍ فِي صَوْمٍ 
العَفر: لا يَصْلْحُ ع حَتَّى يَبْدَأْ برَمَضَانَ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ا 
خَتون جا رمان ار بو میا ول بر عازه فا و 
عن أبن عوبر مسلا واد بن عَبّاسٍ : أنه يُظِعِمْ. وَلَمْ يَذْكرِ الله 
الإظعَام إِنّمَا قَالَ: مد من يار أي 
- حَدَّثَنَا أَْمَدُ يِن وس؛ حَدَثنَا رُهَيڙء حَدَّثَنَا يی عَن أي سَلَمَةَ قَالَ: 
سَمِعْتُ عَائِشّةَ رضي الله عنها تمو َُول: گان کون عل لصوم ِن وَمَضَانَء فما تيع 
أَنْ فضي إل في شَعْبَانَ. قال يخْيَى: المَّغْلُ مِنّ َ النَبِي» أو انين كك [مسلم: -١147‏ 
فتح: 1۸۹/4[ 


ثم ساق حديث عَائِسَةٌ : گان يَكُونُ عَلَيّ الصّْم مِنْ رَمَضَانَ كَمَا 
َسْتَطِيعٌ أن أَقْضِي إلا فِي شَعْبَانَ. قَالَ يَحْيّى: الشُعْل مِنّ النْبِيَء أو 
بالنبي ا 

الشرح : 

أثر ابن عباس أخرجه البيهقي من حديث الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله» عنه فيمن عليه قضاء شهر رمضان أن يقضيه مفرفًاء فإن الله 
تعالئ قال: 9تَمِدَةٌ هَن بَا أ . وأثر ابن المسيب أراد به أن 
براءة الذمة أولئ من التطوع» وقد روى ابن أبي شيبة» عن عبدة» عن 
سفيان» عن قتادة» عن سعيد: أنه كان لا یری بأسًا أن يقضیٰ رمضان 


J (1)‏ سنن البيهقي» / ۸ کتاب : الصيام» باب : قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقًا. 


ع ی 


في العشر”''» وقد أخرج الدارقطني» عن عمرء عن النبي بيه أنه كان 

لا يرئ بأسّا بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة» ثم ذكره موقوفا 
عا وعن الحارث» عن علي مرفوعًا: «لا يقضئ رمضان في 
عشر ذي الحجة». ثم قال: الموقوف أصح”" ٠‏ زاد ابن أبي شيبة: 
فإنه شهر نسك» وعن أبي هريرة: لا بأس أن يصومها في العشرء 
وعن إبراهيم وابن المسيب مثله» وعن عطاء وطاوس ومجاهد: أقض 
رمضان متئ شئت» وقال سعيد بن جبير: لا بأس به» يعني: في 
العف وعن الح أنه كر . 

وقال ابن المنذر: أختلف في قضاء رمضان في ذي الحجة فكان ابن 
الست والشاذني وغيرهما يقولون: ذَلِكَ جائز إلا أيام النهي» وروينا 
عن علي أ: نه كرهه””' »2 وبه قال الحسن البصري» قال: وجوازها 
أولئ؛ لقوله تعالئ: ظتَيِدَّةٌ ين ايام حر إلا يوم النحر وأيام 
التشريق. 


وقوله: ويذكر عن أبي هريرة » إلى آخره» يعني : أنه روي عن أبي 


)١(‏ «المصنف» 56/7 (4019) في الصيام» ما قالوا في قضاء رمضان في العشر. 

(۲) «علل الدارقطني» ۲/ ۲۰۲- ۲۰۳. 

(۳) المصدر السابق ۳/ ۷١-۱۷١‏ ورواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ۲/ ٠٠‏ 
(405) مرفوعًا. 
ورواه عبد الرزاق فى «المصنف» 705/54 )۷۷١۲(‏ موقوقا. 

(؛) «مصنف ابن أبي شيبة» ۳۲۵/۲ (4015- 94014. 4011- 4017) كتاب: 
الصيام» ما قالوا في قضاء رمضان في العشر. 

(0») رواه عبد الرزاق في «المصنف» 507/4 (۲١۷۷)ء‏ والبيهقي ۲۸١ /٤‏ كتاب: 
الصيام» باب: جواز قضاء رمضان في تسع ذي الحجة. 

(5) رواه عبد الرزاق »)۷۷۱١( 565-768 /٤‏ والبيهقي 5/ 586. 


ع( ل مم# التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


هريرة مرسلا"'» وابن عباس موقوقًا(". وذكر الدارقطني حديث أبي 
هريرة مرفوعًا من طريق مجاهد عنه -ولم يسمع عنه فيما ذكره 
البرديجي”"- ولعل هذا مراد البخاري بالإرسال» ولفظه عن أبي 
هريرة: عن النبي يي في رجل أفطر في شهر رمضان»ء ثم صح ولم 
يصمء ثم أدركه رمضان قال: «يصوم الذي أدركه» ثم يصوم الشهر 
الذي أفطر فيه ويطعم مكان كل يوم مسكيئًا»» ثم قال: إبراهيم بن 
نافع وابن وجيه ضعيفان”*'» ورواه من طريق مجاهد وعطاء إلى أبي 
هريرة موقوقًاء وقال: في كل منهما إسناد صحيح موقوف» وفي طريق 
طا مدا من حنطة. ومن طريق مجاهد عن ابن عباس موقومًا: 
يطعم عن كل يوم مسكيئًا”” . 
(۱) رواه عبد الرزاق )۷٦۲١ -۷٦۲١( ۲۳٤/٤‏ عن مجاهد وعطاء» عن أبي هريرة 
موقوفًا. 
(0) رواه عبد الرزاق /٤‏ 75 (۷1۲۸)ء والبيهقي ۲٠۳ /٤‏ 
(۳) علق عليها في هامش الأصل بقوله: الذي ذكره العلائي عن البرديجي ما نصه: 
الذي صح لمجاهد من الصحابة : ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة على خلاف 
فيه» قال بعضهم : لم يسمع منه يدخل بينه وبين أبي هريرة عبد الرحمن بن أبي 


ذئاب. اه. 

(5) «سئن الدارقطني» 2١91/5‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» ٩۷/۲‏ 
(1) من طريق بكر بن محمود بن مكرم الفزاري: ثنا إبراهيم بن نافع -أبو 
إسحاق الجلاب- : ثنا عمر بن موسي بن وجيه: ثنا الحكم» عن مجاهد» عن 
أي هريرة. 
وقال: قال الدارقطني: إسناد صحيح موقوف» وعلى الموقوف العمل» فأما 
المسند فلا يصح فيه إبراهيم بن نافع» قال أبو حاتم الرازي: كان يكذب» وحدث 
عن ابن وجيه أحاديث بواطيل» قال: وعمر متروك الحديث كان يضع الحديث» 
وقال يحي بن معين : ليس بثقة اه. 

(ه) «سئن الدارقطني» -۱۹٩/۲‏ ۱۹۷. 


ولا قو من حديث مجاهد عله * ويقضيه » ثم قال: وروينا عن ابن 
عمر وأبي هريرة في الذي لم يصح حَبّئ أدركه رمضان آخر: يطعم › 
ولا قضاء عليه وعن الحسن وطاوس والنخعي: يقضو ولا كفارة 


E‏ وحديث عائشة أخرجه مسلم ا ويحيئ هو ابن 
)۳( 


سعيد" " كما أخرجه ابن ماجه مصرحًا به“» وجزم به عبد الحق في 
«اجمعه)» وجزم الضياء بأنه يحيى القطان» وقيل: يحي بن أبي كثير » 
حكاه ابن التين وهما غريبان» وللترمذي مصححًا: ما كنت أقضي 
ما علي من رمضان إلا في شعبان حى توفي رسول الله ڪل(“ . 
إذا علمت ذلك فالإجماع قائم على أن من قضى ما عليه من رمضان 
في شعبان بعد. فإنه مود لفرضه غير مفرطء واختلفوا في جواز قضائه 
متفرقًا فقال: قيل متتابعاء روي ذَلِكَ عن علي وابن عمر وعائشة"", 
وبه قال الحسن البصري والنخعي والشعبي ونافع بن جبير بن مطعم 


)١(‏ «سئن البيهقي» /٤‏ 707 كتاب : الصيام» باب: المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حت 
جاء رمضان اخر. 

() مسلم )١143(‏ كتاب: الصيام» باب :: قضاء رمضان في شعبان. 

(») علق عليها في هامش الأصل بقوله: الأنصاري هو قاضي المدينة للسفاح. 

) ابن ماجه )١179(‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء في قضاء رمضان. 

(5) ورد في هامش الأصل ما نصه: من خط الشيخ : قال أبو عمر: لايجيء هذا من ثقة 
يحتج به. وذكره ابن أبي حاتم في «علله». 

(5) الترمذي (۷۸۳) كتاب: الصيام» باب: ما جاء في تأخير قضاء رمضان. 

(۷) رواه عن على وابن عمرء عبد الرزاق فى «المصنف» )۷٦٦۰ »۷٦0۸( ۲٤۲/٤‏ 
كتاب : الصيامء باب: قضاء رمضانء وابن أبي شيبة ؟/ ۲۹۵ -٩۹۱۳٤(‏ 4۱۳۹) 
كتاب : الصيام» من كان يقول: لا يفرقهء والبيهقي 9809/5- 150. 
ورواه عن عائشةء عبد الرزاق -۲٤۱/٤‏ 757 (۷٥٦۷)ء‏ والبيهقي 50/8/54 
كتاب: الصيامء باب: قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقًا وإن شاء متتابعًا. 


بع ب التوضيح لشرح الجامع الصحيح حب 


ومحمد بن سيرين وعروة بن الزبير"''» وهو قول أهل الظاهرء وقالت 
طائفة: يجوز أن يقضئل متفرفًاء روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة 
وأنس ومعاذ وحذيفة ورافع بن خديج”"» وهو قول جماعة أئمة 
الأمصار منهم الأربعة» وعدد ابن أبي حاتم في «تفسيره! منهم فوق 
الثلاثين من الصحابة والتابعين وأتباعهم"» وفيه حديث مرسل“» 
وحجة الجماعة ظاهرة بأن عائشة قالت: نزل يده من ياي أْ» 
متتابعات فسقطت متتابعات27. 


(۱) أنظرها في «مصنف عبد الرزاق» ۲٤۳-۲٤۲ /٤‏ (7504): وامصنف ابن أبي 
شيبة) 596/7 (لالالق ولاق .)41٤۳-41٤1‏ 

(۲) أنظرها فى «مصنف عبد الرزاق» ۲٤٥-۲٤۳/٤‏ (554/ا-50آالاء الاالا- 
201719 ولمصتف ابن أبى شيبة؟ ۲/ ۲۹۳ (۹۱۱6- ۰۹۱۱۹ 94119 ١917)ء‏ 
و«سئن البيهقى» 010/4 

(۳) اتفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم .۳۰۷-۳۰۹٣/۱‏ 

(4) رواه ابن أبى شيبة ۲۳۹/۲ (4۱۱۳)ء والدارقطنی 7/ ١45‏ من طريق محمد بن 
المنكدر عن النبي بيا مرسلاء وقال الدارقطني : إسناده حسن إلا أنه مرسل وقد 
وصله غير أبي بكر عن يحي بن سليم إلا أنه جعله عن موسئ بن عقبة» عن أبي 
الزبير عن جابرء ولا يثبت متصلا. اه 
وكذا رواه البیهقی 704/7 من طريق الدارقطنى» ونقل كلامه السالف وسكت 
عليه. لذا تعقبه ابن التركماني قائلا : سكت عنه البيهقي» فهو رصا به» وكيف يكون 
حسئًا وفي إسناده يحيئ بن سليم الطائفي» قال البيهقي : كثير الوهم سيئ الحفظ› 
وفى «الكاشف» للذهبى : قال النسائى : منكر الحديث» وفى «الميزان» له: قال 
اخ رأيته يخلط في أحاديثه فتركته اه. 
ورواه البيهقي ۲ من حديث صالح بن كيسان عن النبي ڪيا مرسلا. 
وقال عقب حديث ابن المنكدر: روي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعًاء 
ومن وجه آخر عن ابن عمرو مرفوعًا في جواز التفريق» ولا يصح شيء من ذلك. 

(5) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 74٠/5‏ (75154)» والدارقطنی ۱۹۲/۲ وقال: 
إسناده صحيح» والبيهقي ۰۲۵۸/٤‏ وزاد نسبته في «الدر "48/١‏ لابن المنذر. 


قلت: قد أخبرت بسقوطها فلا حكم لها حَنَّ تثبت القراءة وذلك 
حجة لناء وناقض ابن حزم فادعى الوجوب لقرله: وّسارعواً» [آل 
عمران: 177]» ثم قال: فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة؛ لقوله: 9هْهِدَّة 
مْنَ َا حر ولم يحد له حًا . 

وقال أبو عمر في «استذكاره» : روئ مالك» عن نافع» عن ابن عمر 
أنه كان يقول به» يصوم قضاء رمضان متتابعًا من أفطر من مرض 
أو سفر”"» وعن ابن شهاب: أن ابن عباس وأبا هريرة: أختلفا فقال 
أحدهما: يفرق»ء وقال الآخر: لا يفرق”"'» وعن يحيوا بن سعيد» 
سمع ابن المسيب يقول: أحب إلى أن لا يفرق قضاء رمضان وإن 
تواتر"“» قال أبو عمر: صح عندنا عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما 
أجازا أن يفرق قضاء رمضان“ . 

وصحح الدارقطني إسناد حديث ا نزلت وده من أَينَامٍ 
أ متتابعات» فسقطت متتابعات" 

e‏ ولو صح فقد سقطت اللفظة 
وهي لا يحتج بها وإن صح حملناه على الأستحباب والأفضلية”". 


.55١/5 «المحلیٰ»‎ )١( 

(۲) «الموطأ» ص ۲٠۲‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء في قضاء رمضان. 

(۳) «الموطأ» ص .5١7‏ 

(5) «الموطأ» ص١١5.‏ 

(5) رواه عبد الرزاق 5/ -۲٤۳‏ 5585 (555/ا- 5506لا 7/اا/ا- ۷۳ ۷) وابن أبي 
شيبة ۲/ ۲۹۳ (5١41)؛‏ والبيهقي /٤‏ 2558 وقد تقدم. وانظر: «الاستذكار» 
۰ لال 1۷۹. 

(5) «سنن الدارقطني» 2197/7 قد م 


)۷( ا :56 


لتك التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وقال غيره: لو ثبت كانت منسوخة لفظا وحكمًا؛ ولهذا إنه لم يقرأ 
به في الشواذ» وادعى القرطبي أنها قراءة في قراءة ابن مسعود"'". 
وحديث أبي هريرة مرفوعًا: «من كان عليه صوم رمضان فليسرده 
ولا يقطعه»" ٠‏ أنكره ابن أبي حاتم على رواية عبد الرحمن بن 


.۲۸۳ /٦ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطني ۱۹۱/۲- ۰۱۹۲ والبيهقي 709/4 كتاب: الصيام» باب: قضاء 
شهر رمضان إن شاء متفرقًا وإن شاء متتابعًا» وابن الجوزي في «التحقيق» ۱/ -۹٩‏ 
۰ (۱۱۳۱) من حديث حبان بن هلال» عن عبد الرحمن بن إبراهيم القاص» 
عن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» مرفوعًا. 
قال الدارقطني: عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث» وقال البيهقي 
عبد الرحمن بن إبراهيم مدني قد ضعفه يحيئ بن معين والنسائي والدارقطني» 
وأورده عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطئ» ۲۳۸/۲ وقال: رواه 
عبد الرحمن بن إبراهيم» وقد أنكره عليه أبو حاتم ووثقه وضعف اه. 
وقال الذهبي في «ميزان الأعتدال» ۲٠۹/۳‏ في ترجمة عبد الرحمن بن إبراهيم 
القاص (5807): من مناكيره عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعًا : «من 
كان عليه صوم» .. الحديث. 
وقد تعقب ابن القطان قول من قال: إن هذا الحديث أنكره أبو حاتم» فقال: 
لا يتعين أن يكون الذي أنكره أبو حاتم هو هذا الحديث بعينه» ولعله حديث آخرء 
ثم قال : أعلم أن هذا الحديث لا بأس به؛ لأن رجاله لا بأس بهم» وليس فيهم من 
يوضع فيه النظر إلا هذا القاص» وهو لا بأس به» وما جاء من ضعفه بحجة؛ 
واستضعافهم إياه» إنما هو بالقياس إلى غيره» فيقول قائلهم : ليس بالقوي. 
وهذا الحكم في كل من يحفظ دون حفظ غيره وهم بلا شك متفاوتون» وحال هذا 
الرجل لا بأس بها. 
قال ابن معين: عبد الرحمن بن إبراهيم القاص» مدني وهو ثقة» وقال أبو زرعة: 
لا بأس به» أحاديثه مستقيمة» وقال البخاري: قال حبان: حدثنا عبد الرحمن بن 
إبراهيم» ثقة. 
والمقصود أن تعلم أنه مختلف فيه» والحديث من روايته حسن والله أعلم اه = 


سم یتب لوم ادا 
إبراهيم 2 واختلف العلماء في المسافر والمريض إذا فرط في 
قضاء رمضان حت جاء رمضان آخرء فروي عن أبي هريرة وابن عباس 
GS‏ 
وهو قول عطاء والقاسم والزهري"» ومالك والأوزاعي والثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق» وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس عليه 
افا ا وذ ا ر اا ر وهر 


النخعي » وقال سعيد بن جبير وقتادة : يطعم ولا 0 وحجة من 
قال بالإطعام ما حكاه الطحاوي عن يحيئ بن أكثم قال: فتشت عن 
أقاويل الصحابة في هذه المسألة فوجدت عن ستة منهم قالوا: عليه 


= «بيان الوهم والإيهام» ه/ - ۳۷۷ بتصرف. 
وقال الحافظ رادًا على ابن القطان ومضعمًا للحديث: قد صرح ابن أبي حاتم عن 
أبيه أنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن اه «التلخيص الحبير» 705/7. 
وقال الألباني في «تمام المنة؛ ص 574 جملة القول» أنه لا يصح في هذا الباب 
شيء لا سلبًا ولا إيجابًا. 

)1( «الجرح والتعديل» لابن أ بي حاتم ٥‏ في ترجمة عبد الرحمن بن إبراهيم 
القاص (7/ا9). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) رواه عن عطاءء عبد الرزاق فى «المصنف» 5/ 775 )۷٦۲۲(‏ كتاب: الصيام» 
باب: المريض في رمضان وقضاته: ورواه عن القاسم ابن أبي شيبة ۲/ ۲۹٥‏ 
(415457) كتاب: الصيام» من كان يقول: لا يفرقه. ورواه عن الزهري» عبد الرزاق 
(VI) YTV /5‏ 

/١ «الأم»‎ 1٤۹ /۲ «عيون المجالس»‎ ٠۲١ /۲ أنظر: «مختصر آختلاف العلماء»‎ )٤( 
.غ:0١‎ -5:١ /٤ «المغنى»‎ ٤٥۱ /۳ «البيان»‎ ۸ 

() رواه عن سعيد بن جبيرء ابن أبي شيبة 7/ 744 (4177) ما قالوا في تفريق 
رمضان. ورواه عن قتادة» عبد الرزاق فى «المصنف» 4/ 70 (9/876) كتاب: 
العام نياك المريقن قن راد وبا 


29ب ا لم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


القضاء والفدية ولم أجد لهم مخالمًاء فإن قلت: فالشارع أمر الواطئ في 
رمضان بالقضاء علئ ما ورد كما مض ولم يذكر له حدَّاء قلت : كل تة 
عائشة هنا إلى شعبان فعلم أنه الوقت المضيق» فإذا ثبت أن للقضاء وتا 
يؤدى فيه ويفوت ثبتت الفدية؛ لأنه يشبه الحج الذي يفوت وقته.ألا ترى 
أن حجة القضاء إذا دخل (وقتها'' وفات وجب الدم» فكذا إذا فات 
الصوم وجبت الفدية» واختلفوا فيما يجب عليه إن لم يصح من مرضه 
حَنََ دخل رمضان آخر المقبل» فقال ابن عباس وابن عمر وسعيد بن 
جبير : يصوم عن الثاني ويطعم عن الأول ولا ا لي وقال الحسن 
والنخعي وطاوس والأوزاعي والثوري والأربعة وإسحاق: يصوم الثاني 
ويقضي الأول ولا فدية عليه ؛ لأنه لم يفرط . 
تنبيهات : 
أحدها: إنما حمل عائشة رضي الله عنها على قضاء رمضان في 
شعبان الأخذ بالرخصة والتوسعة؛ لأن ما بين رمضان عامها ورمضان 
العام المقبل وقت للققباء» كما أن وقت الصلاة له طرفان» ومثله 
قوله ا : «ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر 
صلاة حى يدخل وقت صلاة أخرى . 
(1) في الأصل: فيها . 
(5) رواه عن ابن عباس عبد الرزاق /٤‏ ۲۳۷ (١۷1۳)ء‏ والدارقطني 195/7. 
وعن ابن عمرء عبد الرزاق 5/ »)۷٦۲۳( ۲۳٣‏ والدارقطني ۲/ 141. 
وعن سعيد بن جبيرء عبد الرزاق /٤‏ ۲۳۷ (7770) مقترنًا بابن عباس. 
زفرفق رواه عبد الرزاق / كلا «(Vo VIYT) YEY‏ وذكره عنهم البيهقي 3237/5 
كتاب: الصيام» باب: المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتئ جاء رمضان آخر. 
)€( قطعة من حديث طويل رواه مسلم (581) من حديث أبي قتادة» كتاب: المساجدء 
ياب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. 


سس سسس ڪتاب الوم ۷( 


وقد بيّنت السبب المقتضي للتأخير هو الشغل برسول الله له هلذا 
محل الرفع وهو الأستمتاع أو التصرف في حوائجه. وورد أنها 
قالت: كانت كل واحدة منهن مهيئة نفسها لرسول الله ية مرصدة 
لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذَلِكَء ولا تدري مت يريده» ولم 
تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن» وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها 
عليه وهلذا من أدبهن» وقد أتفق العلماء علئ أن المرأة يحرم عليها 
صوم التطوع وبعلها حاضر إلا بإذنه؛ لحديث أبي هريرة الثابت في 
مسلم: «ولا تصوم إلا بإذنها''' وصومها من شعبان إنما كان؛ لأنه 
كان يصوم معظم شعبان”". وفي «علل ابن أبي حاتم»: فما أقضيها 
إلا في شعبان من العام المقبل› وكان كيد يصوم شعبان إلا قلیلا» 
قال أبى: هذه الكلمة الأخيرة: كان يصوم شعبان إلا قليلاء لم يروها 
© اورم 


قال الباجي في «منتقاه»: والظاهر أنه ليس للزوج جبرها على تأخير 
القضاء إلى شعبان بخلاف صوم التطوع“. 


)١(‏ مسلم )١١51(‏ كتاب: الزكاة» باب: ما أنفق العبد من مال مولاه. 

0( أنظر «مسلم بشرح النووي» ۸/ ۲۲ فقد أورد النووي هذا الكلام بتمامه» ويبدو أن 
المصنف قد نقله عنه» لكن النووي قال: وبقولها في الحديث الثاني: فما تقدر 
على أن تقضيه» ثم ساق باقي الكلام. 
قلت: والحديث الذي أشار إليه النووي رواه مسلم )١١55(‏ كتاب: الصيام» 
باب : قضاء رمضان فى شعبان. 

(9؟) «علل ابن أبن حاتم» 4/۱ (566). وروى النسائي في «المجتبل» -۲٠١ /٤‏ 
١‏ كتاب: الصيام» باب: صوم النبي يه بابي هو وأمي. وفي «الكبرئ» ۲/ 
٩‏ (1114) من حديث ابن إسحاق عن يحيئ بن سعيد» عن أبي سلمة» عن 
عائشة قالت: كان رسول الله ي يصوم شعبان كله. 


(8) «المنتقئل» ۲/ ۷۲. 


هو.بةبك ا ب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

ونقل القرطبي عن بعض أشياخه أن لها أن تقضي بغير إذنه ؛ لأنه 
واجب» ويحمل الحديث على التطوع”'". 

ثانيها: قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من قضئ ما عليه 
من أيام رمضان في شعبان له قهز :مو رف غر فرط قلت 
وحديث أبي هريرة مرفوعًا: امن أدرك رمضان وعليه منه شيء لم 
يقضه لم يتقبل منه ومن صام تطوعًا وعليه شيء منه لم يقضه لم يتقبل 
منه) » ضعيف › كما نيه عليه ابن أبى حاتم فى «علله)9" , 


ثالثها : الإطعام في ذَلِكَ مد لكل مسكين عند جمهور القائلين به 


قال ا يطعم في غير المدينة مدا ونصمًا وهو قدر شبع أهل 
2 


وقيل: إنه أستحباب» وقال الثوري: يطعم نصف صاع. 


.*A/Y «المفهم»‎ )١( 
.۲۲۹/۱۰ «الاستذكار»‎ )۲( 
والطبراني‎ ۰٠۲ /۲ «علل ابن أبي حاتم» 59 (۷1۸4). والحديث رواه أحمد‎ )۳( 
فى «الأوسط» ۳۲۱/۳ (۳۲۸۵) وقال: لا يروئ هذا الحديث عن أبي هريرة‎ 
٠۷۹ 144/8 إلا بهاذا الإستاد» تفرد به اين لهيعة؛ وأوره الهيثمي في «المجمعة‎ 
وقال في الموضع الأول: فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام! وبقية رجاله‎ 
رجال الصحيح › وقال في الثاني : هو حديث حسن!!‎ 
وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» / ۱۱۸ (7775): فيه عبد الله بن‎ 
قلت: ولم يزد علئ هذاء فكأنه يشير إلى ضعفه.‎ 
وضعفه الألباني في «الضعيفة» (818) فليراجع.‎ 
في «النوادر والزيادات» 7/ 054. قال أشهب: يجزئه مد لكل يوم بالمدينة ومكة»‎ )©( 
وليخرج بغيرها مدا وثلئّاء يريد الوسط من شبع كل بلد.‎ 


س كتَابُ الوم 
البغداديين من المالكيية» وقيل : إنه معنيل ما فى «المدونة» وفى رواية 
عيسى: نعم. وعن مالك: أنه إذا أستمر المرض إلى الموت يطعم 
عنه» وقال ابن الماجشون: إذا غلب عنه حَتَّل جاء رمضان آخر كفر. 
حكاه ابن التين عنهم. 
الح . 

قال ابن التين : يريد حج النافلة» قلت: لا بل له أن يمنعها من الحج 
الفرض على الأصح من مذهب الشافعي. 


OOS)‏ همك وت همك 


)١(‏ «أعلام الحديث» ؟4948/7. 


جر ڪڪ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سسب 


سے سے 


-١‏ باب الحَائئض َك الصَوْمَ وَالصّلاة 

وقال د ُو الؤنَا: إِنَّ السّئَنَ وَوْجُوه الى لَتَأتِي كَثِيرًا عَلَى 

خللافي الرّأيء فما جد E EO‏ مِن أَتبَاعِهَاء مِنْ 

ذَلِكَ أن الحائض فضي الصَيام وَل مضي الصَّلاة. 

-0١‏ حَدَّثَنَا ابن أبي مَرْيَمَء ENES‏ بن جَعْفَرِ قَالَ: : حَدَلَّنِي رَيْذُء عَنْ 
عِيَاضٍء عَنْ أَبي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: قال الذَبِنْ اة : : «ألْيْسَ إا حَاضَتْ لَمْ 
ل و وَلَمْ َضُمْ؟ ذلك نُفْصَانٌ دِينِهًا». [انظر: 4:"- مسلم: ۸۰- ع 74 9] 

هذا الحديث سلف فى أثناء الحيض مطولًا"» وأثر أبى الزناد 
حسن ن وأبدله ابن بطال بأبى الدرداء فاجتنبه7 وهو أصل لتك 
الحائض الصوم والصلاةء وفيه من الفقه أن للمريض أن يترك الصيام 
وإن كان فيه نقص القوة إذا كان يدخل عليه المشقة والخوف. ألا ترئ 
أن الحائض ليست تضعف عن الصيام ضعفًا قويّاء وإنما يشق عليها 
بعض المشقة من أجل نزف دمها وضعف النفس عند خروج الدم» 
معلوم ذَلِكٌ من عادة البشرء فخفف بالترك وأمرت بإعادة الصيام عملا 
بقوله: فسن کات ينم مَرِيضًا» والنزف مرض» بخلاف الصلاة فإنها 
(1») سلف برقم )۳٠٤(‏ باب: ترك الحائض الصوم. 
() قلت: قاله أيضًا العيني في «عمدة القاري» ٠١١/۹‏ قال: أبدله ابن بطال بأبي 

الدرداء» يعني قائل هذا الكلام هو أبو الدرداء الصحابي. اه. 

والذي في المطبوع من «شرح ابن بطال» 91/5 : أبو الزناد» فيحتمل أنه كان في 

الأصل منه: أبو الدرداءء ونقله المحقق على الصواب» وأن المصنف -رحمه 

الله- والعيني قد نقلاه من الأصل الذي فيه أبو الدرداء. والله أعلم. 


00 إليها وإحضار النية للمناجاة اا لَكَِهُ إل على لشن 
[البقرة: ]٤٠‏ وهى التي حطها الله تعالئ ف فاضي القرض هن سين 
لذ شمن فتن ات بإعادتها كا عب عليها الفرض؛ إذ المرأة 
نصف دهرها ونحوه حائض» فكأن الناس يصلون صلاة واحدة 
وتصلي هي في كل صلاة صلاتين. 

فرع : طهرت قبل طلوع الفجر ونوت ليلاء صح عندنا وعند مالك 
الراف : وخالف ابن مسلمة فقال: تصومه وتقضيه 
مالك : کک مل م كك یک وکان رجلا ا 


وقال ابن بطال" : أختلف الفقهاء في المرأة تطهر من حيضها في 
أثناء النهار» والمسافر يقدم والمريض پرا فقال أبو حنيفة والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق: يلزمهم كلهم الإمساك بقية النهار» وإن قدم المسافر 
مفطرًا فلا يطأ زوجته لعظم حرمة الشهرء وقال مالك والشافعي وأبو 
ثور: يأكلون بقية يومهم» وللمسافر المفطر يقدم وطء زوجته إذا 
وجدها طهرت من 0 حجة الأولين قوله اكت يوم عاشوراء: 
«من أكل فليمسك بقية نهاره»“ فأمرهم بالإمساك مع الفطرء وهذا 


.٠۸٤ /١ «المدونة؛‎ ٤/۲ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 

(۲) إلى نهاية الباب نقله المصنف من «شرح ابن بطال» 5/ ۹۸- 44. بتصرف. 

(۳) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» 7/ ۲٤‏ «المدونة» 2١58/١‏ «روضة الطالبين؛ 
/١‏ ۷۲ ۴۷۳ «مسائل أحمد برواية الكوسج» 586/١‏ . 

)٤(‏ سلف برقم )١975(‏ باب: إذا نوی بالنهار صومّاء ورواه مسلم )١١116(‏ كتاب: 
الصيام» باب: من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. 


۷ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


المعنى موجود في الإقامة الطارئة فى أثناء النهار» وحجة الباقين الآية 
ية ِن يار أ4 وهلؤلاء قد أفطروا فحكم الإفطار لهم باقي» 
والفطر رخصة للمسافر» ومن تمامها أن لا يجب عليه أكثر من يوم» 
فلو أمرناه بالإمساك والقضاء منعناه منها وأوجبنا عليه في بدل اليوم 
أكثر من يوم» والله تعالى إنما قال: يده مِنَ أَيَامِ أ لذلك 
الحائض كان يلزمها أكثر من يوم وإنما يلزم الصيام من يصح منه 
الذي لا قضاء معه. 

وأما صوم عاشوراء فإنما خوطبوا به إذ ذاك ولم يعلموا غيره» وأيضًا 
فإنهم متطوعون وأمره بالإمساك لهم على وجه الأستحباب. 


IANO MEKI >52 


ام ڪتابُ الضّؤم ۷ 


47- باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ 


وَقَالَ الحسَنٌ: إِنْ صَاءَ عَنْهُ تَلَانُونَ رَجُلا يَوْمَا وَاحِدًا جَارٌ. 
۲- دنا حم بن خَالِدِء حَدَثَنَا نحَمّدُ بْنُ مُوسَئ بن أغينَء حَدَتَنَا أبي» عَنْ 


عفرو بن احارث ع عبد لله بن أي جغقرء أن َد بن جغقر حَدَلَهُء عن غزوة, 
ر سمو 


عَنْ عَائْسَة رُشة رضي الله عنها أَنَّ وَسُولَ الله ية قَالَ: : «من : مات وَعَلَيه صا صام عنه 


وَلِيَه)». تَابَعَهُ ابن وَهُْبء عَنْ عَمْرِو. وَرَوَاهُ يى بْنٌ أَيُوبَء ڪن ابن آي > جَغْفْرٍ. [مسلم: 
۷- فتح: 4 /۱۹۲] 


لبه وار 


1505- حَدَّثَنَانحمَدُ ِن عب الڙجيمء حَدَّئَنا ماويه ِن عَمروء حَدَّثَنَا زَائِدَةُ كن 
الأغمَش es‏ 
قَالَ: : جاءَ وجل إِلَى الئَِئ يل فَقَالَ: : يا وَسُولٌ الله إن أي مائ وَعَليها صم َه 
أكأقضيه عَنْهَا؟ قَالَ: نعم قَال:- فدينْ ا أن يُفُضَئْ». قَالَ سُلَيِمَانُ: فَقَالَ 
الحکم ملق وَنَحْنُ ن میا ل حِينٌ حَدَّتَ مُسْلِمٌ بهذا الحدیث» تالا : سَمِعْنًا 
جَاهِدًا يَذكرُ هذا عن ابن عَبَّاسٍ. 

وَيُذْكَرُ عن أبي خَالِدِ: حَدّثَنَا الأغمش » کن الحكم وه لبطين وَسَلَمَةَ : 
كَمَيْلٍء » عَنْ تجيد بن جين وعطَا جاجد عن ابن عباس e‏ ل 
قال خی واو معاون : دتا الأغقش ا 
ئة عن ایگوہ عن د 9 ااه قال فر للئین کل إن 

می مَاتَتْ وَعَلَيْهًا صَوْمُ ُذر. َال أَبُو حريز: : حَدَّثَنَا رمه عن ابن عَبّاسِ: : قَالَتِ 
ا اھ ا 
114۲ 

ثم ذكر حديث عائشة أَنَّ أن النبى كل قَالَ: همَنْ مَاتَ وَعَلَيْه صِيّام صَامْ 
00 


26:9 بالل لم# التوضيح لشرح الجامع الصحيح مسب 


وإسناده ثماني وهو غريب في البخاري» والذي بعده سباعي وشيخه 
محم ين خالا حر أبعي له محمد بن يكين ين بعد الاين خاله بن 
فارس بن ذؤيب الذهلي. مولاهم النيسابوري» مات “ بعد البخاري» 
وقد أخرجه مسلم أيضًا'". ثم قال: تابعه ابن وهب» عن عمرو ورواه 
يحيئ بن أيوب» عن ابن أبي جعفر. 

وحديث ابن عَبَّاسٍ قَالَ: جاءَ رَجَلُ إِلَى النِيَ يكل قال : يا رَسُولَ 
الله إن آي مَانَثْ وَل ا صَوْمْ شَهْرِء أقَأفْضيه عَنْهَا؟ قَالَ: الم 
دين الله احق َد يُقَضَ). قَالَ مُلبْمَان : فَقَالَ الحكم ونحنْ 

جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّتَ مُسْلِمٌ بهذا الحَدِيثِ فالا سا مادا 
A‏ 

ويکر عَنْ أبي حَالِدٍ : تا الأَعْمَشُ» عَنِ الحگم ملم البطين 
وَسَلَمَةَ بْنِ كْمَيْلِء > عن سَعِيدٍ ن جُبَيْر وَعَطاءِ وَمْجَاهِدِ عَنِ ابن 
عَبّاس: قَالْتِ مرا لنت كله : ِد أَختِي مَانَتُ. وَقَالَ یحی وير 
مُعَاوِيَةَ : ثَنَا الأَغمَشٌ» e‏ عَنْ سَعِيدِء عَنِ ابن عَبّاس: قَالَْتِ 
نر لني 46: إل أني مَانَتْ “ وال يي الد عن نيد 1 


ك لان ا A o‏ 2 0 - 5 
لِلنبي 5ي : إن مي مَانَتْ نذر. ی 0 


عِكْرِمَةٌ؛ عَنِ ابن عَبَّاسٍ : الت أَنْرَأةٌ لني يله : إن أ مي ماتت وَعَلَيْهَا 


)0 ورد في هامش الأصل ما نصه: توفي سنة 708 وله 71 سلة. 
(؟) مسلم )١١41(‏ باب: قضاء الصيام عن الميت. 

(۳) في الأصل كتب فوقها: معلق كذا. 

() في الأصل كتب فوقها: كذا معلق. 

(5) مثل سابقه. (5) مثل سابقه. 


E 


- 
و ل ر چ ي 


صَوْمْ حَمْسَةَ عَشر يَوْما. 

الشرح : 

أثر الحسن غريب وهو فرع ليس في مذهبناء وهو الظاهر كما لو 
أستؤجر عنه بعد موته من يحج عنه عن فرض أستطاعته» وآخر يحج 
عنه عن قضائه» وآخر عن نذره في سنة واحدة فإنه يجوز. 

وحديث عائشة أخرجه مسلم أيضًاء ومتابعة ابن وهب رواها مسلم 
عن هارون الأيلي وأحمد بن عيسیٰ» عن ابن وهب . وطريق يحيئ بن 
عبيد الله بن أبي جعفر أخرجها البيهقي من حديث عمرو بن الربيع بن 
طارق» عن یحیی به" » ومحمد بن خالد سلف» وما ذكرناه فيه هو 
ما ذكره أبو علي الجياني عن أبي نصر والحاكم'"» واقتصر عليه 
الدمياطي وغيره ولم يصرح البخاري باسمه في شيء من «الجامع). 

وقال ابن عدي في «شيوخ البخاري»: محمد“ بن خالد بن جبلة 
الرافقي وقال ابن عساكر: قيل إن البخاري روئ عنه» وقال أبو نعيم 
في «مستخرجه): رواه -يعني : البخاري- عن محمد بن خالد بن خلي 
(س)“ وهو غريب» وعبيد الله بن أبي جعفر المذكور في إسناده: هو 
أبو بكر المصري أحد الأعلام. وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث 
)١(‏ مسلم )١151(‏ باب: قضاء الصيام عن الميت. 
(۲) «سنن البيهقي الكبرئ» 5/ 700 كتاب: الصيام» باب: من قال يصوم عنه وليه. 
(۳) «تقييد المهمل» 0/۳ 1- 100. 
)€3 في هامش الأصل: ولم يرو البخاري عن محمد بن خالد بن جبلة» ولم يرو عنه 

غير النسائي» والصحيح في أسمه محمد بن جبلة وقيل : محمد بن خالد بن جبلة. 
)٥(‏ «شيوخ البخاري» ص۱۹۱ .)۲٠۹(‏ ط. دار البشائر الإسلامية. 


0( في هامش الأصل : لم نر في البخاري محمد بن خالد بن خليَ ولا روئ له 
إلا النسائى فاعلمه. 


سس ا لم# التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


عبيد الله هذا فذكر الحديث فقال: ليس بمحفوظ وهذا من قبيل عبيد 
الله بن أبي جعفر هو منكر الأحاديث» كان فقيهّاء وأما الحديث 
فليس فيه بذاك. 

وحديث ابن عباس أخرجه مسلم أيضًا”" 2 وتعليق أبي خالد أخرجه 
مسلم عن أبي سعيد الأشج» عن أبي خالد الأحمر”"» وللترمذي 
-وقال: صحيح- : حَدَّثََا أبو سعيد وأبو كريب» عن أبي خالد -بإسقاط 
الحكم-: وعليها صوم شهرين متتابعين» وكذا للنسائي”". 

وقال البخاري فيما نقله الترمذي عنه في «علله»): جوده أبو خالدء 
وامتضتته جذا قال وووئ بعضل أضحاب الأغلكن نفل ما رو (أبو 
خالد)60, 


وتعليق يحيئ وأبي معاوية أخرجهما أبو داود في طريق ابن العبد 
وغيره عن مسددء عن يحيئل وهو ابن سعيدء وحَدَّثَنَا محمد بن العلاءء 
عن أبي معاوية به ٠‏ وفي حديث أبي بشر» عن ابن جبير عنه: أن 
أمرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرًا فنجاها الله فلم 
تصم حى ماتت» فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله . 


.)١١58( مسلم‎ )١( 

.)106/1١١58( مسلم‎ )۲( 

(۳) الترمذي )١17 -1/١5(‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء في الصوم عن الميت» 
النسائي في «الكبرئ» )۲۹۱٤( ۱۷٤۴-۲‏ كتاب: الصيام» باب: صوم الحي 
عن الميت. 

(:) في الأصل: أبو خيثمة والصواب ما أثبتناه. «علل الترمذي الكبير» .85٠ -۳۳۹ /١‏ 

(5) أبو داود (۳۳۱۰) كتاب: الأيمان والنذورء باب: ما جاء فيمن مات وعليه صيام 
صام عنه وليه. 

0) أبو داود )۳۳٠۸(‏ باب: في قضاء النذر عن الميت. 


سد كتابُ الضَّوْم سس 000 


وتعليق عبيد الله أخرجه مسلم من حديث زكرياء بن أبي زائدة» عن 
عبيد الله''2 بن عمرو الرقي به" وتعليق أبي حريز أخرجه البيهقي من 
حديث الفضيل عنه» وفيه: أمرأة من خثعم" » وأبو حريز: هو قاضي 
سجستان عبد الله بن الحسين الأزدي» مختلف فيه» وثق» وقال ابن 
عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحدء وجاء عنه أنه يؤمن 
ال وفي أفراد مسلم من حديث بريدة قال: بينا أنا جالس عند 
رسول الله ية إذ أتته أمرأة فقالت: يا رسول الله إن أمي كان عليها 
صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها ۲ . 

إذا تقرر ذلك فمن مات وعليه صوم فاته بعذر ولم يتمكن منه 
فلا تدارك له ولا إثم» وأبعد أبو يحيى البلخي -فيما حكاه القاضي 


)١(‏ في متن الأصل : عبد الله» وصوبه في الهامش بقوله: صوابه عبيد الله. 

إفة مسلم )١97/1١144(‏ وفيه من حديث زكرياء بن عبدي» ليس زكرياء بن أبي زائدة 
كما ذكر المصنف» وهو الصواب؛ لأن زكرياء الذي يروي عن عبيد الله بن عمرو 
الرقي هو ابن عدي» أنظر ترجمتهما في «تهذيب الكمال» 69/9" (۱۹۹۲)» 4/ 
4 (1948). 

(۳) «سنن البيهقي» 1907/5. 

)٤(‏ قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: منكر الحديث» وسئل عنه أيضًا فقال: يحيى بن 
سعيد كان يحمل عليه» لا أراه إلا كما قال» وقال يحيئ بن معين : ثقة» وفي رواية 
عنه قال: ضعيف» ووثقه أبو زرعة» وقال أبو حاتم : حسن الحديث» ليس بمنكر 
الحديث» يكتب حديثه» وقال أبو داود: ليس حديثه بشيءء وضعفه النسائي» 
وقال الحافظ فى «التقريب» :)۳۲۷١(‏ صدوق يخطئ. 
انظر ترجمته في «التاريخ الکبیر» 8/ ۷۲ (۱۸۷)» و«الجرح والتعدیل» ۳٤/٩‏ 
.)١5*(‏ و«الكامل» لابن عدي 75١/6‏ (4۸۱)ء و«تهذيب الکمال» 57٠١ /١5‏ 
(YTV)‏ 

(0) مسلم )١١59(‏ باب: قضاء الصيام عن الميت. 


س۷۸ س التوضیح لشرح الجامع الصحيع سے 
الحسين- أنه تجب عليه الكفارة والحالة هذه فإن فاته بغير عذر أو به 
وتمكن ففي صوم الولي عنه قولان للعلماء: 

أحدهما: يصوم عنه وليه» وهو قول طاوس""» والحسن"". 


والزهرى ‏ > واو وبه قال ا ثور وأهل الظام <(“ واحتجوا 


وفيه قول ثان: أنه يصوم عنه في النذر خاصة ويطعم عنه في قضاء 
رمضان» وهو قول أحمد والليث وإسحاق وأبى عبيد وحكاه ابن قدامة 
عن ابن عباس وأبي ثور . 

0 لا يصوم أحد عن أحدء وهو قول ابن عمر”"». وابن 
عباس“ وعائشة» وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» 5/ ۲۳۹ (4545) كتاب: الصيامء باب: 
المريض في رمضان وقضائه. 

(۲) ذكره البيهقي 4/ «oV‏ وابن حزم في «المحليل» ۱١۷ /١‏ عن الحسن بن حي» 
وابن عبد البر في «التمهید» /٩‏ ۲۸. 

(۳) رواه عبد الرزاق 5/ .)۷٦٤۸( ۲٤١‏ 

(5) ذكره البيهقي 701/4. 

(5) أنظر: «المحلول» ۲/۷. 

(5) أنظر: «المغني» /٤‏ ۳۹۸ «مسائل أحمد برواية الكوسج» 788/١‏ . 

(۷) رواه البيهقي 5054/4. 

(۸) رواه النسائي في «الكبرئ» 7/ ۱۷۵ (۲۹۱۸) كتاب: 5 باب: صوم الحي 
عن الميت» وقال ابن التركماني: سنده حي عليل شرط الشيخين خلا ابن 
عبد الأعلئ فإنه على شرط مسلم اه «سنن البيهقي» 108/14. 

(9) رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ۲۳/۳ (198) «تحفة»» وقال ابن 
التركماني كما في حاشية «سنن البيهقي» 108/5: إسناده صحيح. 


سے تاب الوم 


وعزاه إلى الجمهور القاضي عياض" وابن قدامة"» وحجة هؤلاء: 
أن ابن عباس لم يخالف في فتواه ما رواه إلا لنسخ علمه» لكن العبرة بما 
رواه على الأصح وكذلك روئ عبد العزيز بن رُفيع» عن عمرة» عن 
عائشة أنها قالت: يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه”". 
ولهذا قال أحمد: إن معن حديث ابن عباس في النذر دون القضاء 
من أجل فتيا ابن عباس» وقد ذكره البخاري في بعض طرقه في 
الباب» وقال أبو داود في حديث عائشة: معناه في النذر. 

ومعنى الأحاديث: الأول: أن يفعل عنه وليه ما يقوم مقام الصيام 
وهو الإطعام» وقد جاء مثل ذَلِكَ في قوله اكتا: «الصعيد الطيب 
وضوء المسلم»””' فسمي التراب وهو بدل باسم مبدله وهو الوضوء 


.٠٠١ -١١5/4 «إكمال المعلم»‎ )١( 

0) أنظر: «المبسوط» ۳/ ۸۹ «عيون المجالس» ۲/ ٠٠١‏ «الأم» 84/7 » «المغني» 
"4A /:‏ 

)۳( رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ”/ ۲۲ (1798) تحفة» وذكره ابن عبد البر 
في «التمهید» /٩‏ ۲۹. 

.)55٠١( بعد حديث‎ ۳۷۰ /١ «سئن أبي داود»‎ )٤( 

(5) رواه أبو داود (۳۳۲) في الطهارة» باب: الجنب يتيمم. الترمذي (54؟١)‏ في 
الطهارة» باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» والنسائي ١‏ في الطهارة. 
باب: الصلوات بتيمم واحد» وأحمد ۱۸١ /5 ء٠٠٠١ /٥‏ والطيالسي /١‏ ۳۸۹- 
۰ (485). وعبد الرزاق فى «المصنف» 78/١‏ (917) كتاب: الطهارةء 
افا الركل .عدت عن العاف الان فى #النسز الرجارة بور سيره 
»)۳۹۷٤ -۳۹۷۳(‏ وابن المنذر فى «الأوسط» ۲٥۷/۱‏ 211/8 وابن حبان 4/ 
)١۳١١ -۱۳١١( 14٠ -٥‏ كتاب: الطهارة» باب: التيمم» والدارقطني /١‏ 
5- 187» والحاكم في «المستدرك» -1١9757/١‏ ۱۷۷ كتاب: الطهارة- وقال: 
هذا حديث صحيح ولم يخرجاه» والبيهقي ۷/١‏ كتاب: الطهارة» باب: منع 
التطهير بما عدا الماء من المائعات» و١/؟7١7‏ باب : التيمم بالصعيد الطيب. من = 


يو9.رسمعل ل.ا ا ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


فيصيرون كأنهم صاموا عنه» ولو جاز أن يقضي عمل البدن عن ميت قد 
فاته ذَلِكَ العمل لقيل به في الصلاةء والإجماع على خلافه» كما نقله 
أبو عمر''' وألزم به في الإيمان أيضّاء ولو ساغ لكان الشارع فعله 
عن عمه أبي طالب» وقام الإجماع على منعه» وإنما وقع الأختلاف 
في الصوم والحج فيجب أن يرد حكم ما أختلف فيه إلى ما أتفق 
عليه» ولما لم يجز الصيام عن الشيخ الهرم في حياته كان بعد وفاته 
أوليل ألا يجوز. 

وذهب الكوفيون والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه واجب 
اط فن رأس مالة وان لم رمن إل أباااحيفة د قال © سقط 

وقال مالك: الإطعام غير واجب على الورثة إلا أن يوصى به ففي 
ثلثه"» فإن قلت: من أوجب الإطعام فإنما هو لتشبيهه اث بالدّين. 
قلت: هو حجة لنا؛ لأنه قال: أفأقضيه عنها؟ ونحن نقول: قضاؤه أن 
يطعم عن كل يوم مسكيئاء وأما حديث ابن عمر مرفوعًا: «من مات 
وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا» فأخرجه ابن ماجه 


= حديث أبي ذر مطولًا مختصرًا. وصححه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» ؟/ 

۰۳۲۸-۷ 0/ 073517-77 وقال الحافظ في «فتح الباري» :۲٠١ /١‏ إسناده 
قوي» وقال في /25:: صححه الترمذي وابن حبان والدارقطني. اه. 
و صححه الألباني في اصحيح أي داود» مه 709 وفيه بحث نفيس فليراجع. 
وفي الباب عن أبي هريرة رواه البزار كما في «كشف الأستار» )۳٠١(‏ وصححه ابن 
القطان في «بيانه» /o‏ كا TW‏ وقال الهيثمي في «المجمع» : رجاله 
رجال الصحيح. 

.١65 «التمهيد) ؟7/‎ )١( 

.۱۸۷ /١ «المدونة»‎ )۲( 


س كتَابُ الضَّوْم لبلب ا اا١‏ 


والترمذي وصحح وقفه عل زا وقال البيهقي : ثبت بهزه 


)١(‏ الترمذي )١8(‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء في الكفارة من طريق عبثر بن 
القاسم. عن أشعث» عن محمد- هكذا مهملا- »عن نافع »> عن ابن عمر 
مرفوعاء وقال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه» 
والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله» وأشعث هو ابن سوار» ومحمد هو عندي 
ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى. اه 
وابن ماجه )۱۷٥۷(‏ كتاب: الصيام, باب: من مات وعليه صيام رمضان قد فرط 
فيه» من طريق عبثرء عن أشعث» عن محمد بن سيرين» عن نافع» عن ابن عمر 
مرفوعًا . 
ورواه ابن عدي في «الكامل» ۲/ 44 في ترجمة أشعث بن سوار» من طريق عبثر بن 
القاسم -أبو زبيد-» عن أشعث» عن محمد لا يدري أبو زبيد- قلت : يقصد عبثر» 
عن محمد» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا. 
ثم قال: هذا الحديث لا أعلمه رواه عن أشعث غير عبثر» ومحمد المذكور في 
هذا الإسناد هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلىء وأشعث في الجملة يكتب 
حديثه » وأشعث بن عبد الملك خير منه. آل ۰ 
قلت : فوافق أبن عدي الترمذي في تسمية محمد. 
ورواه البيهقي ۲٠٤/٤‏ عن ابن عمر موقوفًا وقال: هذا هو الصحيح» وقد رواه 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل عن نافع فأخطأ فيه ثم رواه من هذا الطريق 
عن ابن عمر مرفوعًا. 
وقال: رفعه إلى النبي ية خطأء وإنما هو من قول ابن عمر. اه 
ورواه ابن الجوزي في «التحقيق» 98/7 )١١717(‏ من طريق الترمذي» وقال: 
أشعث هو ابن سوار» وكان ابن مهدي يخط علئ حديثه» وقال يحيئ: لا شيء» 
وفي رواية: هو ثقة» ومحمد هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى» ضعيف مضطرب 
الحديث اه. 
ورواه الذهبي في «ميزان الأعتدال» -7547/١‏ 770 بسنده في ترجمة أشعث بن . 
سوار (447) وقال: الصحيح موقوف. 
قال المصنف -رحمه الله-: رواه الترمذي من حديث محمد» عن نافع» عن ابن 
عمر مرفوعًاء وابن ماجه من حديث محمد بن سيرين عن نافع به» وهو وهم؛ وإنما = 


وبل د التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
الأحاديث جواز الصوم عن الميت وكان الشافعي في القديم قال: روي 
في الصوم عن الميت شيء فإن كان ثابثًا صيم عنه كما يحج عنه» وأما في 
الجديد فإنه سأل عن نفسه فقال: فإن قيل : فروي أن رسول الله وَل نهئ أن 
يصوم عن أحدء قيل : نعم» رواهابن فاس فإن قيل : لم لا نأخذ به» 


= هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال الترمذي: أشعث هو ابن سوار» 
ومحمد هو ابن عبد الرحمن ابن أبي ليل» قلت : وكلاهما ضعيف» أما أشعث بن 
سوار فالأكثر عل أنه غير مرضى ولا مختار» وأما ابن أبى ليلل فصدوق سيئ 
الحفظا فتعقه :اين مغيق والساتى رابو شات والح آنه موقوف على ابن مره 
قال الدارقطنى : المحفوظ وقفه على ابن عمر اه «البدر المنير» ٠ /٥‏ *ال/ا- اثالا 
وقال في «خلاصة البدر» /١‏ 770: رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف» 
والمحفوظ وقفه على ابن عمر اه. 
وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» : وقع عند ابن ماجه عن محمد بن 
سيرين بدل محمد بن عبد الرحمن» وهو وهم منه أو من شيخه اه. 
والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (۳۸۹). واضعيف الجامع 
الصغير» (68617). 
تنبيهان: الأول : قال ابن التركماني : فهم البيهقي أن محمدًا الذي روئ عنه أشعث 
هذا الحديث هو ابن أبي ليلئ» وكذا صرح الترمذي به» وقد أخرج ابن ماجه هذا 
الحديث بسند صحيح عن أشعث» عن محمد بن سيرين» عن نافع » عن ابن عمر 
مرفوعَاء فإن صح هذا فقد تابع ابن سيرين ابنّ أبي ليل علئ رفعه فلقائل أن يمنع 
الوقف. اه «سئن البيهقى» 5/ 505. 
EAE‏ سس ةا ES Ay UES‏ سم 
محمد في سند ابن ماجه أنه ابن سيرين وهم كما نبه عليه المصنف -رحمه الله- 
وكذا الحافظ» كما سلف فلا تصلح رواية ابن سيرين أن تكون متابعة لابن أبي 
الثاني: قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تخريج «سنن الترمذي» ؟/ ۸۷ 
(): لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي. 
قلت: الحديث مخرج عند ابن ماجه كما أسلفناه. 

)١(‏ والصحيح أنه موقوف على ابن عباس» كما سيأتي تخريجه قريبًا. 


حح كتَابُ الضَّوّم بابب ا( 


قيل: حديث الزهري» عن عبيد الله؛ عن ابن عباس» عن رسول الله 
نذرًا"“» ولم يسمه مع حفظ الزهري وطول مجالسته عبيد الله أشبه أن 
لا يكون محفوظاء يعني: حديث عبيد الله المُخرَّج عند البخاري عن 
ابن عباس : أن سعد بن عبادة أستفتول رسول الله كه فقال: إن أمى 
ماتت وعليها نذر فقال: «اقضه عنها"'"“. ووقع في رواية ابن جبير: 
أن أمرأة سألت» فالأشبه أن تكون هذه القصة التي وقع السؤال فيها 
عن الصوم قضاءً غير قصة سعد التي فيها النذر مطلقًاء كيف وقد 
روي عن عائشة مرفوعًا النص في جواز الصوم عن الميت؟ 
وقد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث ابن عباس بما روئ -يعني 
النسائى- عن محمد بن عبد الأعلئ بإسناده إلى ابن عباس أنه قال: 
لا يصوم أحد عن أحد ويطعم ئ وبما رويناه عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن ابن عباس في الإطعام عمن مات وعليه 
٠ ٠. ۰ ۰ (6) +. ۰ 0 a‏ 
صوم شهر رمضان وصيام ا > وفي رواية ميمون بن مهران» عن 
عبد الله وأبى حصين» عن أبن جبير» عن عبد الله أنه قال في صيام 
رمضان: أطعم» وفي النذر: قضى عنه وليه» ورواية ميمون وسعيد 
توافق الرواية عنه» عن رسول الله كله فى النذر إلا أن الروايتين 
)١(‏ سيأتي برقم (١177؟)‏ كتاب: الوصاياء باب: ما يستحب لمن توفي فجأة أن 
يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت» ورواه مسلم (54) كتاب : النذر» 
باب : الأمر بقضاء النذور. 
(؟) سيأتي برقم (7751). 
(۳) «السئن الكبرئ» 7/ ۱۷۵ (۲۹۱۸) وسنده صحيح كما سيأتي قريبًا. 
(4) رواه عبد الرزاق في «المصنف» )۷٠٠١( 71٠ /٤‏ كتاب: الصيام» باب : المريض 
في رمضان وقضائه› والبيهقي ۲/٤‏ كتاب: الصيام» باب: من قال يصوم 
عنه وليه. 


E‏ ا لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


الأوليين يخالفانهاء ورأيت بعضهم ضعَّف حديث عائشة أي: الذي في 
الباب بما روي عن عمارة بن عمير» عن ا عن عائشة في أمرأ 
ماتت وعليها الصوم» قالت: يطعم عنها 67 وروي من وجه آخر عن 
عائشة أنها قالت: لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم» وفيما روي 
عنها في النهي عن الصوم عن الميت نظر» والأحاديث المرفوعة أصح 
إسنادًا وأشهر رجالاء وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهماء ولو 
وقف الشافعي على جميع طرقها وتظاهرها لم يخالفهاء وممن رأى 
جواز الصيام عنه الحسن وغيره كما سلف”". 

قلت: وحديث الإطعام لا يقاوم هذه الأحاديث» وعلى تقديره 
يحمل على الجوازء والولي: كل قريب- على المختار- سواء كان 
وارنًا أو عصبة أو غيرهما على الأصحء ولو صام عنه أجنبي بإذن 
الولي صح لا مستقلًا في الأصح» وعن الأوزاعي والثوري قول آخر: 
أنه يطعم عنه وليه فإن لم يجد صام» وحكى ابن حزم الاتفاق على 
أن من حج عن غيره يصلي ركعتي الطواف عنه”". 

قلت: وصحح أصحابنا أنها تقع عن الميت» لكن على سبيل 
التبعية» وقد أسلفنا الإجماع في الصلاة» وهو ما نقله ابن عبد البر 
حيث قال: أجمع المسلمون أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضًا عليه 
ولا نفلا في حياته ولا موت“ 


os 


)00 رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ۲۳/۳ (۱۳۹۸) تحفة» والبيهقي ٤‏ /0۷. 

(۲) سنن البيهقي» 5/ ۷- 758 كتاب: الصيامء باب: من قال: يصوم عنه وليه. 
بتصرف وحذف للأسانيد. 

(۳) «المحلیٰ» ۸/۷. 

.۲۹ /٩۹ «التمهيد»‎ )4( 


س كتابٌ الضَّوم 


وقال ابن يونس -من أصحابنا- لما فرع على القديم : أنه يصام عنه» 
وقيل : إنه يتفرع عليه أيضًا قضاء الصلاة والاعتكاف وهو مذهب أحمد 
ف الصلاة النافلة» حكاه غير واحد من أصحابهء قال ابن عبد البر: 
وأجمعوا على أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته"". وإنما الخلاف 
بعل مونه. 

تنبيهات : 

أحدها: إنما لم يقل بحديث ابن عباس لأمور ذكرها القرطبي 
(أحدها"؟: أن عمل أهل المدينة ليس عليه» ثانيها: أنه حديث 
أختلف في إسناده ف قلت: لا يضره فإن من أسنده أئمة ثقات. 
ثالثها: أنه رواه أبو بكر البزار» وقال في آخره: «لمن شاء»“» وهذا 


.59 ۰۲۷/۹ «التمهید»‎ )1١( 

۳( ليست في الأصل. 

() «المفهم» للقرطبي ۳/ .۲٠۹‏ 

(5) رواه البزار كما في «كشف الأستار» )٠٠۲۳(‏ من حديث ابن لهيعة» عن 
عبيد الله بن أبي جعفرء عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة» عن عائشة 
مرفوعًا : «من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه إن شاء». 
قال البزار : لا نعلمه عن عائشة إلا من حديث عبيد الله» ورواه عنه يحيئ بن أيوب 
وابن لهيعة. وقال الهيثمي في «المجمع» 117/4/7: هو في الصحيح خلا قوله: إن 
شاء» وإسناده حسن. قال المصنف -رحمه الله- زاد البزار: إن شاءء وفي إسنادها 
ابن لهيعة وهو معروف الحال- قلت : يشير إلى ضعفه واختلاطه- ودونه يحيئ بن 
كثير الزيادي» وهو ضعيف عندهم اه «البدر المنير» /٠‏ ۷۳۲. 
وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» ۲ زيادة ضعيفة ؛ لأنها من طريق ابن 
لهيعة» وقال الألبانى : هذه الزيادة ضعيفة منكرة فإن مدارها على ابن لهيعة وهو 
ضعيف» والمؤلف -قلت : يقصد صاحب فقه السنة- كأنه تبع في تحسينها صديق 
خان في «الروضة» وهو تبع الهيثمي في «المجمع» وهو خطأ أو تساهل منهم جميعًا 
اه «تمام المنةا ص: .٤۲۸ -٤۲۷‏ 


۴۸7 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


يرفع الوجوب الذي قالوا به“ 

قلت: هذه زيادة أخرجها من طريق ابن لهيعة ويحيئ بن أيوب؛ 
وكلاهما معلوم. رابعها: أنه معارض لقوله تعالا: وَل تَيب كل 
فين إلا عا [الأنعام: ]١54‏ وقوله: #ولا تزر وازرة وزر e‏ 
[الأنعام : ٥ e‏ وفاطر: ۱۸ء والزمر: ۷]. وقوله: هوان 
لض لسن إلا ما سى @ 4 [النجم: ۳۹ . 

قلت : هذه والتي قبلها في قوم إبراهيم وموس بدليل ما قبلهما. 
خامسها: أنه معارض لما خرّجه النسائي» عن ابن عباس مرفوعًا: «لا 
بصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد وللكن يطعم عنه مكان 
كل يوم مدا من حنطة)". 

قلت: : ما في الصحيح هو العمدة وقد سلف في رأ يه أن العيرة نما 
رواه» أي: صحيحا” '. سادسها: أنه معارض للقياس الجلي وهو أنه 
عبادة بدنية فلا مدخل للمال فيهاء ولا يفعل عمن وجبت عليه كالصلاة 
ولا ينقض هذا بالحج؛ لأن للمال فيه مدخكد©. 


.۲۰۹/۳ «المفهم» ۲۰۹/۳. (0) السابق‎ )١( 

(۳) السابق ۲۰۹/۳. والحديث رواه النسائي في «الكبرئ» ۲/ ١/8‏ (۲۹۱۸) كتاب: 
الصيام» صوم الحي عن الميت» #خن یت عطاء عن ابن عناض؛ موقوقًا» ومن 
طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» /٩‏ ۲۷. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» 477/7 : غريب مرفوعًاء روي موقوفًا على ابن 
عباس » وقال الحافظ في «الدراية» 1١‏ إسناده صحيح» ولم أجده مرفوعًاء 
وأورده موقوقا في «الفتح» 61/١‏ وفي «التلخيص» 7١9/7”‏ وقال: إسناده 
صحيح ١‏ وأورده أيضًا المباركفوري في «تحفة الأحوذي» ۳/ 0" موقوقاء وقال: 
إسناده صحيح. 

)£( وقع في متن الأصل : قد سلف أن العبرة بما رواه لا بما رآه. وعلم عليها (لا.. إلى). 


.۲٠۹/۳ «المفهم»‎ )5( 


ثانيها: قوله: ( «لو كان على أمك دين أكنت قاضيته» ) مشعر بأن 
ذَلِكَ على الندب لمن طابت به نفسه؛ لأنه لا يجب على ولي الميت أن 
يؤدي من ماله عن الميت ديئًا بالاتفاق» ولكن من تبرع به أنتفع به الميت 
وبرئت ذمته» ويمكن أن يقال: إن مقصود الشرع أن ولي الميت إذا عمل 
العمل بنفسه من صوم أو حج أو غيره فصيّره للميت أنتفع به الميت 
ووصل إليه ثوابه» وذلك أنه اطقلا شبه قضاء الصوم قينا الذي عه 

ثالثها: قال ابن قدامة: إذا مات قبل إمكان الصيام إما لضيق الوقت 
أو لعذر شرعي فلا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم» وعن طاوس 
وقتادة: يجب الإطعام عنه”" » وهو نظير مقالة أبي يحيى البلخي السالفة. 

رابعها: فيه صحة القياس وقضاء الدين عن الميت وقد قام الإجماع 
عليه» فلو أجتمع دين الله ودين الآدمي قدم دين الله على أصح الأقوال 
لقوله : «فدين الله أحق». 

ثانيها : يقدم دين الآدمي» ثالثها: يقسم بينهما. 

خامسها: أغرب ابن حزم فقال: من مات وعليه صوم فرض من 
قضاء رمضان أو نذر أو كفارة واجبة ففرض على أوليائه أن يصوموه 
عنه هم أو بعضهم ولا إطعام في ذَلِكَ أصلاء أوصئ بذلك أو لم 
يوص به ويبدأ به علئ دیون الناس"". 

سادسها: في الحديث: إن أمي عليها صوم شهرء وفي الأخرى: 
صوم نذر» وفي أخرئ: إن أختي» وليس أضطرابًا خلاف قول 
)00( «المفهم» ۳/°. 


(۲) رواه عنهما عبد الرزاق فى «المصنف» 5/ ۲۳۸ -۷٦۳١(‏ ۷1۳۷) كتاب : الصيام ؛ 
باب: المريض في رمضان وقضائه. 
(۳) «المحلی» ۲/۷. 


TAA‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
عبد الملك: إنه أضطراب عظيم يدل على وهم الرواة وبدونه يعل 
الحديث. ولقد أصاب الداودي فقال: ليس هذا مما يضعفهء وقد 
يحتمل أن يكون هؤلاء كلهم سألوه» وروئ في بعض الأوقات عن 
بعضهم وفي بعضها عن الآخرين قال: ولعل مالكًا لم يبلغه هذا 
الحديث أو ضعفه لما في سنده من الخلاف7". 


> 2-7 35> همقل 


)١(‏ في هامش الأصل : ثم بلغ في التاسع بعد الأربعين» كتبه مؤلفه. 


سے ڪتابُ الضَّوم 


۳- ياب م جل فطز اكاك 


4- دتا 0 ڪا i‏ ڪا هِشَامُ بْنُ 5 قال: سَمغتٌ 


أي يَقُول: صمت غاص بن عمرائن المطالي» عن أبية رضي ل عله قال 5 

سول الله يلد «إِذًا بل الليْلُ مِنْ ها هُتاء وَأَدْبَرَ النّهَارُ مِنْ ها هْنَاء وَعَرَبَتِ 
اا قد أَفْطَرَ العام [مسلم: -1١٠١‏ فتح: 191/4] 

0- حَدَّثَنَا إسْحَاقٌ الواسطيء حَدَّثَنَا خَالِدٌه عَنٍ الشَّنبَايُه عَنْ عَبِدٍ الله بن 
أ ا : کنا م مع وَُولٍ ال كي في سَفَرٍ وُو صَاِمٌ» لما رَيَتٍ 
قال لِبغض قوم : ديا فان ق فَاجْدَحْ لَنَاه. فَمَال: يَا رَسُولَ اش لَوْ 

هُسَيْتَ. قال: «انْزِلُ َاجْدَحُ َناه. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهء فَلَوْ أَمْسَيْتَ. قَالَ: «انْزِل 

2 لَنَاه. قَالَ: إن عَلَيِكَ نَهَارَا. قَالَ: «انِْلُ قادح لَتَا». قن فَجَدَحَ لَهُمْ» 
فَسَرِب النَّبِيُ يي ته قَالَ: : «إِذًا راشم م اللَبْلَ كد د أَقبَلَ مِنْ هَا هتا كَقَدُ أَفْطَرَ 
الصَّائم». [انظر: -194١‏ مسلم: -١1١١١‏ فتح: 111/4] 

ذكر فيه حديث عمر قال: قال رسول الله اة: «إذا قبل الليل من 
هاهنا ..» الحديث. وحديث ابن أبي أو في السالف في باب: الصوم 
في السفر. 

وحديث عمر أخرجه مسلم E‏ 

قال الترمذي: لا نعلمه يروئ عن عمر إلا من هذا الوجه 0 
الإسناد» وإسناده صحيح» وفي الباب عن أي سعد الخير يعي ٠:‏ 
الله كك لم يكتب على الليل الصيام» فمن صام فليتعن ولا E‏ 


.)١1١١١( مسلم‎ (0) 


() كلام الترمذي هذا لم أجده في مطبوع «السئن» ولعله في نسخة أخرئ. قال المزي = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وقال في «علله»: سألت البخاري عنهء فقال: أراه مرسلا وقال: 
عبادة سمع من أبي سعيد» وأبو فروة صدوق إلا أن ابنه فحييدا روى 


عنه أحاديث مناكير". 
وفى «علل ابن قن حاتم» قال اف الصحيح : و مسل ال 


010 


(۲) 


في «تحفة الأشراف» 4 وقال الترمذي: صحيح» وقال في موضع آخر: 
لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسنادء وإسناده صحيح. 
وأما حديث أبي سعد الخير فرواه الترمذي في «العلل الكبير» 78/١‏ و0 
والدولابي في «الكنيل» ٩۳/۱‏ (۲۳۹ )» وابن عدي فی «الكامل» 2160/94 
والحافظ في «موافقة الخبر الخبر» ۷۷/١‏ من طريق أبي فروة يزيد بن سنان 
الرهاوي عن معقل الكناني [وقال بعضهم: الكندي] عن عبادة بن نسي عن أبي 
سعد [وقال بعضهم: أبي سعيد] الخيرء مرفوهًا به. 

وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير» »)١186(‏ والمتقي الهندي في «الكبير» ۸/ 
4 (11910) لابن قانع والشيرازي في «الألقاب». 

«علل الترمذي الكبير» .۳۳۹/١‏ ووقع في الأصول: أرى عبادة سمع من أبي 
سعيد» وفي «العلل؟: من أبي سعد. 

«العلل» /١‏ 715-716 (1903) ط. دار المعرفة. ووقع في الأصول أيضًا: 
أبو سعيد الخيرء وكذا في «العلل» من الطبعة المذكورة» ووقع في «العلل» ط.دار 
ابن حزم» وط. الفاروق الحديثة: أبو سعد. 

وقال محقق الطبعة الأولئ: كذا قرأتها من الأصل وهي مشتبهة ب (سعيد) جدَّاء 
وفي بقية النسخ: سعيد. وقال محقق الطبعة الثانية: وقع في (ت): أبو سعيدء 
وهو خطأ. 

وانظر: «الإصابة» 65/5 ففيه تفصيل. 

قال الحافظ : قال ابن منده: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ثم 
قال: ومعقل الكناني لا أعرفه: لا في هذا الحديث وقد ذكره البخاري وابن أبي 
حاتم وابن حبان فلم يعرفوه بأكثر مما في هذا الإسناد» و عبادة بن نسي شامي 
تابعي ثقة مشهور.اه. «موافقة الخبر» /١‏ ۷۷- ۷۸ بتصرف. 

والحديث رمز السيوطي لضعفه في «الجامع الصغير» (١۱۷۸)ء‏ وضعفه الألباني 
في «الضعيفة» 2)7٠81(‏ وفي «ضعيف الجامع» (1545). 


س كتابٌ الضَّوم 


وقوله : «إذا أقبل الليل من هاهنا» إلى آخر الأمور الثلاثة» وإذا وجد 
واحد منها وجد الباقي وجمعت في الذكر؛ لأن الناظر قد لا يرى 
الغروب لحائل» ويرئ ظلمة الليل في المشرق» وقد قام الإجماع 
على أنه إذا غربت الشمس حل فطر الصائم» وذلك آخر النهار وأول 
أوقات الليل . 

ومعنول «أفطر»: أي حُكمّاء أو دخل فيه كأنجد وأتهم إذا دخلهماء 
وعلئ هذا لا يكون فيه تعرض للوصال بنفي» ولا إثبات» وعلى 
الحكمي فيه أن زمن الليل يستحيل فيه الصيام شرعًا ويخرج على ذَلِكَ 
خلاف العلماء في صحة إمساك ما بعد الغروب فمنهم من قال: 
لا يصح وهو كيوم الفطر ومنع الوصال» وقال: لا يصح ومنهم من 
جوز إمساك ذَلِكَ الوقت» ورأئ أن له أجر الصائم ما باأحادية 
الوصال إلى الفجر. 

وقال الطبري: قوله: «فقد أفطر» هو عزم عليه أن يكون معتقد أنه 
مفطر وإن كان وقت صومه قد أنقضئ غير عزم عليه أن يأكل 
أو يشرب» قال: والدليل عليه إجماع الجميع من أهل العلم أن المراد 
قد يكون مفطرًا بتركه العزم على الصوم من الليل مع تركه نية الصوم 
نهاره أجمع وإن لم يأكل ولم يشرب وكان معلومًا بذلك أن أعتقاد 
المعتقد بعد أنقضاء وقت الصوم الإفطار وترك الصوم وإن لم يفعل 
شيئًا مما أبيح للمفطر فعله موجب له أسم المفطرء وإذا كان ذلك 
كذلك وكان الجميع مجمعين علئ أن الأكل والشرب غير فرض على 
الصائم في ذَلِكَ الوقت مع إجماعهم أن وقت الصوم قد انقضئ 
لمجىء الليل وإدبار النهار كان بِيَّا أن معن أمره بالإفطار في تلك 


3 
3 


الحال إنما هو أمر عزم منه كما قلناه» وأما وصاله اكت من السّحر 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


إلى ال > فلعل ذَلِكَ كان توخيًا منه للنشاط على قيام الليل؛ فإنه 
كان إذا دخل العشر شد مئزره ورفع فراشه"؛ لأن الطعام مثقل للبدن 
مفتر عن الصلاة يجلب الغمء فكان اكل يؤخر الإصابة من الطعام 
إلى السحر؛ إذ كان الله تعالى قد أعطاه من القوة على تأخير ذَّلِكَ 
إلى ذَلِكَ الوقت والصبر عليه ما لم يعط غيره من أمته. وقد بين لهم 
ذَّلِكَ بقوله: «إني أ.ست مثلكم..» إلى آخره. فأما الصوم ليلا فلا معن 
له؛ لأنه غير وقت الصوم؛ لقوله: إلى «فقد أفطر الصائم» أي حل 
وقت فطره على ما سلف» ويأتي في باب: من كره الوصال ”ومن 
فعله من السلف. واضحًا. 

فائدة: قرص الشمس في أثر أبي سعيد يعني : الصورة المستديرة» 
ومعنى الحديث: أن ما بقي من الحيرة لسن هن النهار”*). 


OVE <5 >32‏ همكل 


(۱) أنظر ما سيأتي برقم (1957). 
وروى الإمام أحمد في «المسند» 2١5١/١‏ وفي «فضائل الصحابة» 499/7 
(115)» والطبراني ۱٠۹/١‏ (186)» والضياء في ( (المختارة» ۲/ ۳٤۷‏ (7/70) 
عن علي: أن النبي ية كان يواصل من السحر إلى السحر. قال الهيثمي في 
«المجمع» ۱١۸/۳‏ : رجاله رجال الصحيح. 
ورواه الطبراني في «الأوسط» /٤‏ ۱۱۷ (1805*) عن جابرء بلفظ حديث على. 
وحسنه الهيثمي في «المجمع؛ /10۸. 1 

(5) حديث سيأتي »)۲۰۲٤(‏ ورواه مسلم )۱۱۷١(‏ من حديث عائشة. 

(۳) أنظر حديث )۱۹١١ -۱۹٦١(‏ باب: التنكيل لمن أكثر الوصال. 

(:) تتمة الفائدة: أثر أبي سعيد المعلق هذا وصله سعيد بن منصور في «السنن» كما في 
E N‏ :جاتنا كان قن عد الؤاعد ا عن ايده أنه برل 
على أبي سعيد فرآه يفطر قبل مغيب القرص» وكذا رواه ابن أبي شيبة ۲/ ۲۷۹ 
۸٩0‏ ) بنحوه. ٤‏ 


ت ڪتَابُ الضَّوْم 


-٤‏ باب: يُفْطِد بِمَا تَيَسَرَ عَلَيّهِ من المَاء وَغَيرْهِ 

717- ححَرَكَنَا مُسَدَّدُ حَدَّكَنَا عد الواجِدِء حَدَكَنَا الشَّيبَاق قَالَّ: سَمِعْتُ عَبْدَ 
الله بْنَ أبي ي اوق رضي الله عنه قَالَ: سِرنًا مَعْ رَسُولٍ الله اة وَمْوَ صَائِمٌء فَلَمًا غَرَبَتِ 
السّمْسٌ قَالَ: «انْزِلُ اتح لنا». قَالَ: يا َسُولَ الله, أو آَمْسَيْت. قَالَ: «الْزِلُ 
فَاجْدَحْ لتا. قَالَ: يا وَسُولَ الله إِنَّ عَلَيِكَ 0 قال : «انْزِلُ اتح لتا». قَنَرَلَ 
0 م م قَالَ: «إذًا رايت يم اليل كْبَلَ مِنْ ها هتا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِم). وَأَشَارَ 

عه صْبَعِهِ قبل المشرق. [انظر: ١‏ - مسلم: ۱۱۰۱- فتح: ٤‏ /198] 

ذكر فيه حديث ابن ا أوفل أيضًا. 


> قت همق 5ت همال 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


0- باب تَعْجيلٍ الإقطار 

۷- دنا عَبْدُ الله بن م يُوسَفَء أَخْبَرَنَا مَالِكء عَنْ بي عار عَنْ سَهْلٍ بْنٍ 

سَعْدٍ أَنَّ وَسُولَ الله يا قَالَ: دلا يرال الاس بَخَيْرٍ Et‏ الفِطْرَ». [مسلم: 
-١ -۸‏ فتح: 4 /114] 

- حََدَّكَنَا امد : بن يُونّسء دتا ُو کر عن سُلَِمَانَ» عَنِ ابن آي أَْمَى 
رضي الله عنه قَالَ؛ كنت مع الي يك في سَفْرِء فصا حَنّى أفسئء قال لَججلٍ: 
0 فاجتح لی َالَ: لَو أَنْمَظَرتَ حى هْسِيَ. قَالَ: «انْرِلُ َاجدَح لي. إِذا 

بْتَ اليل قد اقل مِنْ ها ها فَقَدْ أَقْطَرَ الصَّائِم». [انظر: 1941- مسلم: -11١1‏ 

ذكر فيه حديث سهل بن سعد: أن رَسُوَلَ الل لل قَالَ: ١لا‏ بال 
الاس بَخَيْر ما شلوا القطة»: 

وحديت انق أنى أو ايها البالف: وتيت مهل اعر جم 
اسا 

وكله مطابق لما ترجم له. أي: أجدح لنا سويقًا - كما سلف. 

ونص أصحابنا على أنه يستحب الفطر على تمر» وإلا بماء عند 
عدمه» وفي السئن الأربعة واصحيح ابن حبان» وامستدرك الحاكم» 
من حديث سلمان بن عامر مرفوعًا: «إذا كان أحدكم صائما فليفطر 
على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور»» قال الترمذي : 
حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط اا قال: 
)١(‏ «سنن أبي داود» (71860), «سنن الترمذي» (2508 546). «سنن النسائي 


الكبرئ» 7/ 755 ۲۵۵ (۳۳۱۹- ۳۳۲۳» .)۳۳۲۹١‏ «سنن أبن ماجه» (۱۹۹۹)ء 
«صحيح ابن حبان» ۸/ ۲۸۱- ۲۸۲ (١٠١۳)ء‏ «المستدرك» .٤۳۲ -٤۳۱/۱‏ 


سے تاب الصّوْمِ 
وله شاهد عل شرط مسلم : عن أنس أنه اظ كان يفطر علئ رطبات قبل 
أن يصليء فإن لم تكن رطبات فعلل تمرات» فإن لم يكن تمرات حسا 
حسوات من ماء» وروی هذا الترمذي وقال: فتميرات بالتصغير» وقال: 
حسن غريب" وقال البزار وأبو أحمد الجرجاني: تفرد به جعفر عن 
ثابت"» وللحاكم» وقال: على شرط الشيخين من حديث عبد العزيز بن 


= ورواه أيضًا أحمد -۱٦۲۳۱( ۱۸/٤و )١5778 ۱۹۲۲۹١ -۱۹۲۲١( ۱۷/٤‏ 
الاككلن «(TY‏ وك/ (VAY) TIT‏ و4/ AVAYE —\VAVT) TIE‏ 
۰۱۷۸۷۷-۲٦‏ ۱۷۸۸)» وابن خزيمة ۲۷۸/۳- 774 .)۲۰۹٣۷(‏ والبغوي 
في «معجم الصحابة» / 7/ا١- 201١84 -۱٠۸۷( ٠۷۳‏ وأبو نعيم في امعرفة 
الصحابة» ۳/ ۱۳۳۱- ۱۳۳۲ (80, 1ه"7), وابن حزم في «المحلئ» // 
۱ والبيهقي 718/5؛ والمزي في «التهذيب» ۱۷۱/۳۰- ۱۷۲ من طرق عن 
حفصة بنت سيرين عن الرباب» عن سلمان بن عامر به. والحديث صححه أبو حاتم 
كما في «العلل» /١‏ ۲۳۷ (۷). وكذا المصنف في «البدر المنير؛ 597/65. وقال 
الألباني في «ضعيف أبي داود» (505): إسناده ضعيف؛ لجهالة الرباب» ومع 
ذلك صححه جمع! وقد صح من فعله وَلكِل. 
قلت : يشير إلى حديث أنس الآتي تخريجه. وضعفه أيضًا في «الإرواء» -٠١ /٤‏ 
١‏ وتعقب من صححه مثل أبي حاتم. 

)١(‏ «المستدرك» »577/١‏ الترمذي (547)» ورواه أيضًا أبو داود »)۲٠٠١(‏ وأحمد 
114/۳“ والدارقطني ۲/ ۱۸٥‏ وابن حزم ۳۱/۷- ۲ والبيهقي 2779/5 
والخطيب ۳۸١ -۳۷۹/۹ ۰۲٤۳/۱‏ والضياء فى «المختارة» -٤١١/٤‏ 417 
(1983-1085) من طريق عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان بن ثابت البناني» عن 
أنس بن مالك به. 

)۲( وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث» فقالا: لا نعلم روى 
هذا الحديث غير عبد الرزاق» ولا ندري من أين جاء عبد الرزاق» وقال: وقد 
رواه سعيد بن سليمان القشيطي وسعيد بن هبيرة: شربة من الماء مثلاء قال 
ابورزرعة: لآ ]قري اها الحلية لم يرققه إلا عن دة عبد الرزاق ةله 
«العلل» /١‏ 778- 7176 (507) بتصرف. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


صهيب عن أنس مرفوعاء بمثل حديث 0 

وقال الترمذي فى «علله» عن البخاري: هذا وهم والصحيح حديث 
سلمان"» وللحاكم من حديث قتادة» عن أنس أنه كله كان لا يصلي 
المغرب حى يفطر ولو على شربة من ماء”". 


= وقال الدارقطني : إسناده صحيح» وقال الألباني في «صحيح أبي داود» :)۲٠٤١(‏ 
إسناده حسن صحيح» وقال في «الإرواء» (977): حديث حسن. وانظر: 
«التلخيص الحبیر» ۲/ 149. 

.5"١/١ «المستدرك»‎ )١( 
/۲ والنسائي في «الكبرئ»‎ ٠۴٠ /١ ورواه الترمذي (5945)» وفى «العلل الكبير»‎ 
من طريق شعبة‎ ۲۳۹ /٤ وابن خزيمة ۲۷۸/۳ (7077), والبيهقي‎ »)۳۳۱۷( ۴ 
عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك مرفوعًا: من وجد تمرًا فليفطر‎ 
عليه» ومن لا فليفطر على الماء فإنه طهورا.‎ 

(0) «العلل الكبير» -”5/١‏ ۳۳۷. وأعله الألباني أيضًا في «الإرواء» .٤4 -٤۸/٤‏ 

(۳) «المستدرك» .٤۲/١‏ ۰ ۰ 
ورواه أيضًا البیهقی /٤‏ ۲۹۳ من طريق شعيب بن إسحاق. 
ورواه البزار كما فى «كشف الأستار» (4۸6)ء وكما فى «إتحاف المهرة» ۲/ 
۷, وابن خزيمة ۲۷۹/۳ (07078)» والعقيلي في «الضعفاءه ٤۷۲/۳‏ 
والبيهقي في «الشعب» 505/7 (۳۸۹۹) من طريق القاسم بن غصنء كلاهما عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» به. 
قال البزار: القاسم بن غصن لين الحديث» وإنما نكتب من حديثه ما لا نحفظه من 
غيره. وقال الذهبي : القاسم بن غصن» قال أحمد: حدث بأحاديث مناكير» وقال 
أبو حاتم: ضعيف» وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهيرء ثم أورد هذا 
الحديث. «میزان الاعتدال» 5//ا9؟ (1۸۲۹). 
ورواه الفريابي في «الصيام» (59)» وأبو یعلیٰ ٤۲٤/٦‏ (1/47"). وابن حبان ۸/ 
-٤‏ ملالا (ع١٠ه*"-‏ ه.ه"). والضياء فى «المختارة» 7/5 5"- ۳۷ (۱۹۹۷- 
6468) من طريق زائدة عن حميد عن و بنحوه. 
قال الهيثمي في «المجمع» ۳/ 164 : رجاله رجال الصحيح. وكذا صححه الألباني 
من هذا الوجه في «صحيح موارد الظمآن» (845). وقال في «الصحيحة» 155/0 : = 


س تاب الضَوْم 


وقال ابن المنذر في «الإقناع»: إنه يجب ذَلِكَء ولعل مراده تأكيده - 
نعم ذهب إليه ابن حزم على مقتضى الحديث قال: فإن لم يفعل فهو 
عاص ولا يبطل صومه بذلك”''» والحكمة فيه ما في التمر من البركة 
والماء أفضل المشروبات» وقيل غير ذلك مما أوضحته في كتب 
الفروع وأما تعجيل الفطر فهو سنة؛ لحديث سهل المذكور”"» قال 
ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الفطر وتأخير السحور متواترة صحاح”" 
وفي «سنن أبن داود» والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله ية قال: «لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر؛ لأن 
اليهود والنصارى يؤخرون»؛ صححه ابن حبان والحاكم على شرط 
مسلم*'. وإنما حض الشارع عليه؛ لثلا يزاد في النهار ساعة من 
الليل فيكون ذَلِكَ زيادة في فروض الله تعالئ؛ ولأنه أرفق بالصائم 


- هذا سند صحيح» وصححه من طريقيه فيها .)5١١١(‏ 
وروی ابن خزيمة )1١70(‏ من طريق يحيئ بن أيوب» عن حميد الطويل» عن أنس 
قال: كان رسول الله َة إذا كان صائمًا لم يصل ححتى نأتيه برطب وماء... الحديث. 
وانظر: «الإرواء» .٤۷ /٤‏ 

.۳۱/۷ «المحلئ»‎ )١( 

(۲) هو حديث الباب (/ا968١).‏ 

(۳) «الاستذکار» ۱۷۷/۱. 

(:) «سنن أبي داود» .)۲۳٣۳(‏ «سنن النسائي الكبرئ» ۲/ ۲٣۳‏ (۳۳۱۳)» «سنن ابن 
ماجه» ,.)١5948(‏ ابن حبان ۲۷۳/۸- ۲۷٤‏ )ل و۸/ ۲۷۷ .)۳٥۰۹(‏ 
الحاكم .٤١/١‏ 
ورواه أيضًا أحمد ۰/۲ وابن خزيمة ۳/ ۲۷۵ .)۲۰٠۰(‏ والبيهقي /٤‏ ۲۳۷ من 
طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة مرفوعًا به. قال النووي في 
«المجموع؟ ٤١٤/١‏ : إسناده صحيح. وأورده البوصيري في «المصباح» ۷١/۲‏ 
وذكر أن أبا داود والنسائي روياء» فلا أدري لماذا أورده؟! وقال: هذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۰۳۸): إسناده حسن. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


وأقوی له على الصيام» وقال عمرو بن ميموك الأودي: كان أصحاب 
محمد أسرع الناس فطرًا وأبطأهم وا قال سعيد بن المسيب: 
كتب عمر إلى أمراء الأجناد: لا تكونوا مسوّفين بفطركم ولا منتظرين 
بصلاتكم أشتباك النجوم» وروئ عبد الرزاق عن ابن جريج قال: 
سمعت عروة بن عياض يخبر عبد العزيز بن عبد الله: أنه يُؤمر أن 
يفطر الإنسان قبل أن يصلي ولو على حسوة من ماء؛ وروى 
عبد الرزاق عن صاحب له» عن عوف» عن أبى رجاء قال: كنت 
أشهد ابن عباس عند الفطر في رمضان فكان يوضع له طعامه» ثم 
يأمر مراقبًا يراقب الشمسء. فإذا قال: قد وجبت قال: كلواء ثم قال: 
كنا نفطر قبل الصلاةء وليس ما فى «الموطأ» عن ابن شهاب» عن 
حميد بن عبد الرحمن أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب حين 


يفطران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا ويفطران بعد الصلاة', 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» 755/54 ,078411١(‏ والفريابي في «الصيام» 
.)٥0(‏ والبيهقي ./٤‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» ٠٠٤/۳‏ وعزاه 
للطبراني في «الكبير». وقال: ورجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في «الفتح» /٤‏ 
٩‏ : إسناده صحيح. ورواه ابن أبي شيبة ۲/ ۲۷۷ (۸۹۳۲) عن عمرو بن الحارث 
بنحوه. وأورده الهيثمي في «المجمع» */ ١95‏ وعزاه إلى الطبراني في «الكبير» لكنه 
قال: عمرو بن حريث» وقال: ورجاله رجال الصحيح. 

(۲) رواه عبد الرزاق (7/695). 

.)۷٥۹۷ (5وه/ا-‎ ۲۲۷/٤ «المصنف»‎ )9( 

)٤(‏ «الموطأ» ص 197» وعنه الشافعى فى «المسند» »717/7//١‏ ورواه أيضًا عبد الرزاق 
/٤‏ ۲۲۵ (۷۸۸)» وابن سعد 184/0 وابن أبى شيبة ۳٤۹/۲‏ (81/97)ء 
والطحاوي في «شرح المعاني» /١‏ ١٠ء‏ والبيهقي .۲۳۸/٤‏ 
قال ابن الأثير في «الشافي» ۱۹۹/۳: حديث صحيح. ووقع فيه: عليًا. بدل 
عثمان» ولعله تحريف. 


کد كتَابُ الصَوْم سانا لسغ 0 


مخالف لذلك؛ لأنهما إنما كانا يراعيان أمر الصلاة وكانا يعجلان الفطر 
بعدها من غير كثرة تنفل لما جاء في تعجيل الفطرء ذكره الداودي. قال 
الغا كاناديريان ا جر ذلك راا اننا يدان ال لد عه بريد 
أن أبيح لهما وصارا مفطرين بغير أكل وشرب؛ لأن الصوم لا يصلح في 
الليل". 

وفي الترمذي -وقال حسن غريب- من حديث أبي هريرة: «أَحَبُ 
عبادي إلى أعجلهم فطرًا)20, وفي أفراد مسلم عن عائشة وذكر لها 
رجلان من الصحابة» أحدهما يعجل الإفطار والصلاة» والآخر 
يؤخرهما فقالت من يعجلهماء قال: عبد الله. قالت: هكذا كان 


() «الأم» ۲ . وذكره عنه البيهقي في «السنن» 0778/5 وكذا نقله عنه ابن الأثير 
في «الشافي» 14/۳. 

(۲) «سنن الترمذي» -۷۰١(‏ ۷۰۱). 
ورواه أيضًا أحمد ۲۳۸-۲ و۳۲۹ وأبو يعلئ ۳۷۸/۱۰ (0914)» وابن 
خزيمة (235077)» والعقيلي في «الضعفاء» ۰٤۸7/۳‏ وابن حبان ۸/ ۲۷۵- ۲۷۷ 
(۳۰۰۷- 00008 والبيهقي ٤‏ من طريق الأوزاعي عن قرة بن 
عبد الرحمن» عن الزهري» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كله: قال الله كك: «أحب عبادي إلي أعجلهم نطرًاء 
قال العقيلي : قرة بن عبد الرحمن» صاحب الزهري» منكر الحديث جدَّاء ثم ساق 
هذا الحديث. وقال: لا يتابع عليه» وهذا يروئ من غير هذا الوجه بإسناد أصلح 
من هلذا. 
وضعفه الألباني في «ضعيف موارد الظمآن» (885)»: و«ضعيف الجامع» (4051). 
والإسناد الآخر الذي أشار إليه العقيلي» لعله ما رواه الطبراني في «الأوسط» /١‏ 
.)۱٤۹( 4‏ وابن عدي في «الكامل» ١/8‏ من طريق مسلمة بن علي ء عن 
الزييري؛ عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به. ٠‏ 
قال الذهبي في «الميزان» /٥‏ 775- 770 : مسلمة بن على» شامى واو. وذكر هلذا 
اجى ايك ضعيف من طريقيه» والله أعلم. ۰ 


CD =‏ 7 امم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


رسول الله ية يصنع. عبد الله هو ابن مسعود والآخر: أبو موسى 
الأشغرى. 

قال ابن عبد البر: وقد روي عن ابن عباس وطائفة أنهم كانوا 
يفطرون قبل الصلاة» قلت: وفي التعجيل رد على الشيعة الذين 
يؤخرون إلى ظهور النجوم. 

فائدة: في الدعاء عند الإفطار» روئ أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه 
بلغه أن رسول الله َة كان إذا أفطر قال : «اللهم لك صمت» وعلئ رزقك 
أفطرت» وهلذا مرسل””» ورواه الطبراني في «أصغر معاجمه» من حديث 


(۱) مسلم )١١99(‏ كتاب: الصيام» باب : فضل السحور وتأكيد أستحباب واستحباب 
تأخيره وتعجيل الفطر. 

(؟) «الاستذكار» .5٠١/١٠١‏ 
ورواه عبد الرزاق اا عباس» ورواه ابن أبي شيبة ۲/ ۲٤۹ -۳٤۸‏ 
)4۷4١ -۹۷۹١(‏ عن أبي بردة الأسلمي وإبراهيم النخعي. 

(۳) «سنن أبي داود» (77658)» ووراه أيضًا في «المراسيل» (49)» وابن المبارك في 
«الزهد» -١51١(‏ ١51١)ء‏ والبيهقي في «السنن» ۲۳۹/٤‏ وفي «فضائل 
الأوقات» »)١57(‏ وفي «الدعوات الكبير» ؟/ ۲۲۰ (۹٤٤)ء‏ والبغوي في «شرح 
السنة» 5/ )۱۷٤١( ۲٠٠‏ من طريق حصين عن معاد بن زهرة» به. 
والحديث أعله النووي في «المجموع» 401//5» والمنذري في «مختصر السنن! 
۳ والمزي في «تهذيب الكمال» ۲۸/ ۲١1۲ء‏ والحافظ فى «التهذيب» 5/ 
4 وفى «التلخيص» 707/7 وفى «الفتوحات الربانية» "4٠/4‏ بالإرسال. 
وقال المصنف في «البدر المنير» ه/ 1/٠١‏ وفي «الخلاصة» /١‏ ۳۲۷: إسناد حسن 
لكنه مرسل. 
وقال الألباني في «الإرواء» /٤‏ ۳۸: سنده ضعيف ؛ فإنه مع إرساله فيه جهالة معاذ 
همذاء فإنهم لم يذكروا له راويًا عنه سوئ حصين هذا. 
وقال في «ضعيف أبي داود» (5:7): إسناده ضعيف مرسل؛ معاذ هذا تابعي 
مجهول. 


سے تاب الصَّوم لابب ا 


أنس مرفوعًا بإسناد فيه ضعف”'“» وروى ابن عمرو مرفوعًا : «إن للصائم 
عند فطره لدعوة ما ترد» روأه الحاك"» وعن أبي هريرة مرفوعا : «ثللاث 


(00 


00 


= والحديث رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» ›»)٤۷۹(‏ والبيهقي في «الشعب» 


+/ 5غ )4°((« وفي الدعوات (500) بزيادة رجل غير مسمیٰ بين حصين 
ومعاذ بن زهرة. 

قال الحافظ فى «الفتوحات» :54١/5‏ هذا محقق الإرسال» وفي زيادة الرجل 
الذي لم يسمه ما يغل بيه الخد الأول. وانظر: «النکت الظراف» ۳۹۱/۱۳. 
«المعجم الصغير» ۱۳۳/۲- 15 (415) ووراه أيضًا في «الأوسط» ۲۹۸/۷ 
(07049, وفي «الدعاء» ١179/7‏ (4۱۸)ء وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ۲/ 
۲۱۸-۷ من طريق داود بن الزبرقان» عن شعبة» عن ثابت البناني» عن أنس 
قال: كان النبي ية إذا أفطر قال: «بسم الله اللهم لك صمت وعلئ رزقك 
أفطرت». 

قال الطبراني : لم يروه عن شعبة إلا داود بن الزبرقان» تفرد به إسماعيل بن عمرو. 
وقال الهيثمي في «المجمع» ۳ : فيه داود بن الزبرقان» وهو ضعيف. وقال 
الحافظ في «التلخيص» ۲ : إسناده ضعيف؛ فيه داود بن الزبرقان» وهو 
متروك. وضعفه الألبانى فى «الإرواء» ۳۸/٤‏ بإسماعيل بن عمروء وبشيخه داود. 
«المستدرك» ٠ ٤۲۲/١‏ 

ووراه أيضًا ابن ماجه .)۱۷٥۳(‏ والطبرانی في «الدعاء» ۲/ ۱۲۲۹- ۱۲۳۰ء وابن 
السنى (441)» والبيهقى فى «الشعب» ۳/ -۳۹۰٤( ٤۰۷‏ ١٠۳۹)ء‏ وفي «فضائل 
الأوقات» »)١57(‏ وابن عساكر في «(تاریخ دمشق» ۲/ ۷۷۳ من طريق الوليد بن 
مسلم» عن إسحاق بن عبيد الله [وقال بعضهم : عبد الله وزاد بعضهم : المدني] عن 
عبد الله بن أبى مليكة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص » به. 

ورواه ابن شاهين فى «الترغيب فى فضائل الأعمال» ۱۷۸/۱- ۱۷۹ )٠٤١(‏ من 
طريق أسدء ثنا إسحاق ين عبد الله الأمرى من أل المد اكلا نةا بدني أبن 
أبي مليكة» به. 

قال الحاكم : وإسحاق هذا إن كان ابن عبد الله مولئ زائدة» فقد خرّج عنه مسلم» 
إن كان ابن أبي قرة فإنهما لم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: وإن كان ابن أبي فروة 


فواه. 


4.2 ااا لمب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


لا ترد دعوتهم: الصائم حَتّى يفطر» الحديث». حسنه الترمذي» 


= وقال البوصيري في «المصباح» ۲/ :١‏ إسناد صحيح رجاله ثقات! وقال الحافظ 
في «الفتوحات» :۳٤۲ /٤‏ حديث حسن. 
والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه؛ (۳۸۷)» وفي «ضعيف الجامع» 
(2»)1156 وفي «ضعيف الترغيب» (9۸۲). واتمام المنة؛ ص 24١5‏ و«الإرواء» 
(41) وقال: هذا سند ضعيف؛ وعلته إسحاق هذاء وهو عبيد الله بن أبي 
المهاجر المخزومي» مولاهم الدمشقي» أخو إسماعيل بن عبيد الله. وساق خلانًا 
في إسحاق هذا وفي اسم أبيهء فليراجع. وانظر: «الميزان» ۱۹۳/۱- ٤٩۱۹ء‏ 
«لسان الميزان» /١‏ 50" «تهذيب التهذيب» ١/175ء‏ «الفتوحات» 47/5". 
والحديث رواه الطيالسي 25١/5‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (۳۹۰۷) من 
طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» بحو اونظ : «الإرواء» 55/5. 

.)۳٥۹۸( الترمذي‎ )١( 
والطيالسى فى امسنده»‎ ٤٤٥و‎ 7٠١0 /۲ وأحمد‎ ,)١1/07( ورواه أيضًا ابن ماجه‎ 
(۲۷۰۷)ء وإسحاق بن راهويه في «مسنده» ۳۱۷/۱ (2000 وعبد بن‎ 5٠١5 
حميد في «المنتخب» ۳/ 195- ۱۹۵ (۱۸٤۱)ء وابن خزيمة 1949/7 (۱۹۰۱)ء‎ 
١57 و4/‎ ۳٤١ /۳ والبيهقى فى «السئن»‎ .)۳٤۲۸( 5١6 -75١5 /۸ وابن حبان‎ 
والخطيب في «موضح‎ ء)۲٤(‎ ۳۳١/١ وفي «الأسماء والصفات»‎ »88/٠١و‎ 
والمزي في‎ »)۱۹١( ١97/60 الأوهام» ۲“ والبغوي في «شرح السنة»‎ 
من طريق سعد الطائي- أبي مجاهد- عن أبي‎ ۲۷١ -519 /54 «تهذيب الكمال؛‎ 
مدلة- مولئ أم المؤمنين عائشة- عن أبي هريرة» به. ووقع عند بعضهم مطولا.‎ 
. ووقع في سند ابن ماجه: عن سعد أبي مجاهد- وكان ثقة- عن أبي مدلة- وكان‎ 
ثقة- عن أبي هريرة.‎ 
وحسنه الحافظ فى‎ ء٠٠١١‎ /١ والحديث صححه المصنف فى «البدر المنير»‎ 
١ .۳۳۸/٤ «الفتورحات»‎ 
»4١5ص لكن ضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» (091)» وفي «تمام المنة؛‎ 
وقال: هو‎ )۱١١۸( وفي «ضعيف موارد الظمآن» (٤۸۹ء /7101)» وفى «الضعيفة»‎ 
: مخالك لحديث آخر عن أبى هريرة: «ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهن‎ 
= دعوة الوالد» ودعوة المسافرء ودعوة المظلوم». أنظره وتخريجه في «الصحيحة»‎ 


O يي‎ E 


وصحح الحاكم حديث ابن عمر: كان البي 255 إذا أفطر قال : 
الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء ا yT‏ 


ابن عباس: كان النبى به إذا فطر قال: «لك صمنا وعلى رزقك 
أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم»» وفي إسناده عبد الملك بن 


= (095) وانظر أيضًا حديث (11/919) فى «الصحيحة»» وانظر: «البدر المنير» 0/ 
۳ «التلخیص» .٩٦/۲‏ 

.٤١/١ «المستدرك»‎ )١( 
۸۲ و5/‎ )۳۳۲۹( ۲٣۵ ورواه أيضًا أبو داود (۲۳۵۷). والنسائي ف فى «الكبرئ؛‎ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة»‎ ٠ ١( وفي «عمل اليوم والليلة»‎ »)١۳١ 
وفي «الدعوات‎ ۲۳۹/٤ والدارقطني ؟/ 21860 والبيهقي في «السنن»‎ »)٤٨( 
والمزي‎ »)۱۷٤١( 558/5 الكبير؛ ۲ (458). والبغوي في «شرح السنة»‎ 

فى «تهذيب الكمال» ۲۷/ ۳۹۱ من طريق الحسين بن واقد» عن مروان بن سالم 

المقفع» > قال : : رأيت عبد الله بن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكفء 
وقال: كان رسول الله يلل إذا أفطر قال : «ذهب الظمأ ...» الحديث. 
قال الحاكم: حديث صحيح على شر ط الشيخين» فقد أحتجا بالحسين بن واقد 
ومروان بن المقفع. . وقال الذهبي في «التلخيص» : أحتج البخاري بمروان وهو ابن 
المقفع » وهو ابن ن سالم. 
وقال الحافظ في «التهذيب» :٠١ /٤‏ زعم الحاكم في «المستدرك» أن البخاري 
أحتج بمروان بن المقفع فوهم» ولعله أشتبه عليه بمروان الأصفر. 
وقال الدارقطنى : تفرد به الحسين بن واقد» وإسناده حسن. 
وقال المزي: قال الحافظ أبو عبد الله : هذا حديث غريب لم نكتبه إلا من حديث 
الحسين بن واقد. والحديث ذكره المصنف في «البدر» ۷١١/١‏ وذكر قول الحاكم 
والدارقطني وسكت فكأنه أقرهما على ما قالا. وحسنه الحافظ في «الفتوحات» 4/ 
9" والحديث حسنة الألباني في «الإرواء» )۹۲١(‏ وقال في «صحيح أبي داود» 
:)۲۰٤۱(‏ إسناده حسن. 
فائدة: الشطر الأول من الحديث» ألا وهو فعل ابن عمر سيأتي برقم (0895) 
بإسناد آخر ويسياق آخر. 


۰97 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
هارون بن عنترة'“» وهو واو(". 


O OO 5 . >32 


: ورد في هامش الأصل: قال الذهبي في «المغني» أتهمه الجوزجاني -يعني‎ )١( 
بالوضع - وقال غير واحد: متروك.‎ 

(۲) «السنن» ۲/ 186. 
ورواه الطبراني ۱٤۹/۱۲‏ (۱۲۷۲۰). وابن السنى )٤۸١(‏ من طريق عبد الملك بن 
هارون بن عنترة» عن آبيه» عن جده» عن ابن عباس» به. 
قال النووي في «المجموع) ۷/1 : إسناده ضعيف» وقال ابن القيم في «زاد 
المعاده :١١/١‏ لا يثبت. وقال الهيثمي في «المجمع» :٠١١/۳‏ فيه: 
عبد الملك بن هارونء وهو ضعيف. وأشار المصنف -رحمه الله- لضعفه هناء 
وقال في «البدر؛ :۷١/١‏ عبد الملك بن هارون» قد ضعفوه» قال الدارقطني : 
هو وأبوه ضعيفان» وقال يحيئ : عبد الملك كذا. زاد السعدي : دجال» وقال ابن 
حبان: وضاعء وقال: وهو الذي يقال له: عبد الملك بن أبي عمرو حتئ 
لا يعرف. اه. بتصرف يسير. 
وضعف الحافظ إسناده في «الفتوحات» 275١/4‏ وقال: حديث غريب من هذا 
الوجة» :ومنئده .واو جدّاء وهارون بن عنترة كذبوه» وضعف إسناده أيضًا في 
«التلخيص» ۲/ ١ .7١7‏ 


وضعفه الألباني في «الإرواء» (414) وقال: إسناد ضعيف جدًا. 


سب كتَابُ الضَّوْم 


47- باب إِذَا أَفطَرَ ف رَمَضَانَ كم طلَحَتِ الشمْسُ 


۹ - 3 عبد الم لخ أي شَيْبَةٌ ا عن 0 3 3 


00 ا ملكت للدي قل لهشام: 2 با 
وَقَالَ مَعْمَدِ: : سَمِعْتٌ هِشَّامًا: : لا أذري فصا 1 0 : 144/4[ 


له کل يوم یی ا لفل قد يكار زا ِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: 
لله تعبا ءرقا مت سمت معان : “ل أرق انها آم لا 
هذا الحديث من أفراده» وذكر ابن أبي شيبة في «مصنفه»» عن أبي 

معاوية» عن الأعمش» عن زيد بن وهب قال: أخرجت عساس من بيت 

حفصة وعلى السماء سحاب فظنوا أن الشمس غابت فأفطروا فلم يلبثوا 

أن تجلى السحاب فإذا الشمس طالعة» فقال عمر : ما تجانفنا من إثو'"؟ ع 

زاد ابن قدامة: فجعل الناس يقولون: نقضى يومًا مكانه فقال عمر: 

لا نقضيه» وحكى عن عروة ومجاهد والحسن البصري: أنه لا قضاء 

عليه”"". زاد ابن عبد البر: هشام بن عروة وداود الظاهري"". قال ابن 
حزم: وكذا الوط » وفي «الموطأ» عن زيد بن أسلمء عن أخيه 


(۱) «المصنف» ۲/ ۲۸۷ (4067) وسيأتى تخريجه أيضًا بزيادة. 

(۲) «المغنى» 89/5". 
ورواه ابن أبي شيبة ۲/ ۲۸۷ (4001) عن الحسن كما نقله المصنف عن ابن قدامة. 
لکن روئ عبد الرزاق ۱۷۷/٤‏ (۷۳۸۹- ۷۳۹۰) عن مجاهد وعروة أن عليه 
القضاء! 

(۳) «الاستذكار» ١٠١٠/68ل/9١.‏ 

.57١ /5 «المحلئ»‎ )4( 


تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


خالد: أن عمر أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأئ أنه قد أمسئ 
فجاءه رجل فقال: الشمس طلعت فقال عمر: الخطب يسير وقد 
اجنین قال الشافعي ومالك: يعني قضاء يوم مكانه"» قال 
ا ورواه ابن عيينة عن زيد بن اسلم» عن أخيه خالد» عن 
أبيه عن عمر» وروي من وجهين آخرين مفسرًا في القضاء من جهة 
جبلة بن سحيم» عن علي بن حنظلة» عن أبيه: كنا عند عمر فذكره 
وفيه: يا هؤلاء من كان منكم أفطر فقضاء يوم يسير وإلا فليتم 
صومه”*'» ومن حديث إسرائيل عن زياد -يعني: ابن علاقة- عن 
بشر بن قيس» عن عمر قال: كنت عنده عشيًا في رمضان» فذكره» 
و و لا جالن وق تفظو يديرت ا ركذا وزان 


.7١7 «الموطأً» ص‎ )١( 
ترتيب السندي»‎ )۷۲۹( 777/١ ورواه عنه بهذا اللفظ» الشافعي في «المسند؛‎ 
ترتيب سنجرء وفي «الأم؟ 7/ 417: ومن طريقهما البيهقي في‎ )19/( ۱۲٤ و۲/‎ 
.)۸٦٠٥٤( 7809 وفى «المعرفة» 4/5ه!-‎ 27١11//54 «السئن»‎ 
صح عن عمر أنه قال:‎ :01/8/7٠١ قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ»‎ 
هذا أثر صحيح.‎ :۷٤١ /0 الخطب يسير. وقال المصنف في «البدر المنير‎ 

(؟) قاله مالك في «الموطأ» ص 273١7‏ والشافعي في «الأم» 2487/7 ونقله عن ابن 
الأثير في «الشافي» ۳/ ۲۲۷ ونقله عنهما البيهقى فى «السئن» 2717/5 وكذا فى 
(المعرلةة 003/5,. 0 1 

(۳) «سئن البيهقي» ۲١۷ /٤‏ وانظر: «معرفة السنن والآثار»؛ 7/5 109. 

(4) رواه عبد الرزاق ۱۷۸/٤‏ (۷۳۹۳)ء وابن أبى شيبة 7417/7 (4043)» والبيهقى 
١ 001/1‏ ْ 

(5) رواه البيهقيى ۲۱۷/٤‏ وفى «المعرفة» ۲٥۹/٦‏ ورواه عبد الرزاق ۱۸۷/٤‏ 
(795) عن سفيان الثوري بهء وابن أبي شيبة 7817/7 (4041) عن وكيع» عن 
سفيان» عن زياد» عمن سمع بشر بن قيس. 
وقال الحافظ في «الإصابة؛ ١77/١‏ (09717: بشر بن قيس» له إدراك» قال = 


س د 7(7 
الول بن :آي ثور عن زياد" . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة: 
الأشبه أن يكون ما قاله الثوري: زياد بن علاقة» عن رجل» عن بشر بن 
قيس» قال: وقال أبي: ومنهم من يقول قيس بن بشر والأشبه بشر بن 
قيس”". قال البيهقي: وفي تظاهر هذه الرواية عن عمر في القضاء 
دليل علئ خطأ رواية زيد بن وهب في ترك القضاء”"» وكان يعقوب 
ابن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب بهاذه الرواية المخالفة 
للروايات المتقدمة ويعدها مما خولف فيه» وزيد ثقة إلا أن الخطأ 
غير مأمون“. وصوب أيضًا رواية القضاء على رواية زيد ابن عبد البر 


= عبد الرزاق عن الثوري» عن زياد بن علاقة» عن بشر بن قيس... وساقه. ثم قال: 
إسناده صحيح. 

(۱) أنتهئ كلام البيهقي من «السنن» ۲٠۷ /٤‏ وانظر: «المعرفة» 509/5. 

(۲) «علل ابن أبي حاتم» ۲۳۰/۱ (559). 
والرواية التي أشار إليها أنها الأشبه» هي التي رواها ابن أبي شيبة ۲۸۷/۲ 
(4041) عن وکيع» عن سفيان» عن زياد عمن سمع بشر بن قيس» وقد تقدم 
تخريجها. 
وانظر ترجمة بشر بن قيس فى «تهذيب الكمال» »)۷٠۳( ١51١/5‏ وترجمة قيس بن 
بشر 2/54 (44459). 000 

(۳) رواها عبد الرزاق )۷۳۹١( ۱۷۹/٤‏ عن معمر بن الأعمش» عن زيد بن وهب 
قال: أفطر الناس في زمان عمرء قال: فرأيت عساسا عسامًا أخرجت من بيت 
حفصة فشربوا في رمضان»ء ثم طلعت الشمس من سحاب» فكأن ذلك شق على 
الناس» وقالوا: نقضي هذا اليوم» فقال عمر: ولم؟ فوالله ما تجنفنا لإثم. 
وبنحوه ابن أبي شيبة ۲/ ۲۸۷ (؟406)» ورواه ابن أبي شيبة »)405٠0(‏ والبيهقي 
1 من طريق الأعمش» عن المسيب بن رافع› عن زيد بن وهب» به. 

(6) «سئن البيهقي» .۲٠۷ /٤‏ وانظر: «المعرفة» 199/5. 

قال شيخ الإسلام: وثبت عن عمر بن الخطاب أنه أفطرء ثم تبين النهار فقال: 

لا نقضي فإنا لم نتجانف لاثم» وروي عنه أنه قال: نقضي› ولكن إسناد الأول - 


(۰۸) ال _لم# التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
و وللبيهقي : أن صهيبًا أفطر في يوم غيم فطلعت الشمس فقال: 
طعمة الله » أتموا صومكم إلى الليل واقضوا يومًا مكانه" . 

إذا تقرر ذلك فجمهور العلماء يقولون بالقضاء في هه المسألة. وقد 
روي ذَلِكَ عن عمر بن الخطاب من رواية أهل الحجاز وأهل العراق» 
وأما رواية أهل الحجاز فروى ابن جريج عن زيد بن أسلم» عن أبيه 
قال: أفطر الناس في شهر رمضان في يوم غيم» ثم طلعت الشمس › 
فقال عمر: الخطب يسيرء وقد أجتهدنا نقضي يومًا. هكذا قال ابن 
جريج» وعن زيد بن أسلمء عن أبيه وهو متصل” "2 ورواية مالك في 


= أثبت. اه. «مجموع الفتاوئ» /٠١‏ 'الاه- .0٥۷۳‏ 
وقال الذهبي أيضًا متعقبًا البيهقي : لعله تغير أجتهاد عمر فيكون له في المسألة 
قولان.اه. «المهذب» 5/ .١097‏ فكأنه حاول أن يجمع بين الأحاديث» والله أعلم. 
ورد العلامة ابن القيم على البيهقي فقال: فيما قال البيهقي نظرء فإن الرواية لم 
تتظاهر عن عمر بالقضاءء وإنما جاءت من رواية علي بن حنظلة» عن أبيه وكان 
أبوه صديمًا لعمر فذكر القصةء وقال فيها : من كان أفطر فليصم يومًا مكانه؛ ولم أر 
الأمر بالقضاء صريحًا إلا في هه الرواية» وأما رواية مالك فليس فيها ذكر للقضاء 
ولا لعدمه؛ فتعارضت رواية حنظلة ورواية زيد بن وهب» وتفضلها رواية زيد بن 
وهب بقدر ما بين حنظلة وبينه من الفضل» وقد روى البيهقي- بإسناد فيه نظر 
[وسيأتي]- عن صهيب أنه أمر أصحابه بالقضاء في قصة جرت لهم مثل هذه فلو 
قدر تعارض الآثار عن عمر لكان القياس يقتضي سقوط القضاء؛ ولأن الجهل ببقاء 
اليوم كنسيان نفس الصوم ولو أكل ناسيًا لصومه لم يجب عليه قضاؤه» والشريعة لم 
تفرق بين الجاهل والناسي فإن كل واحد منهما قد فعل ما يعتقد جوازه وأخطأ في 
فعله» وقد أستويا في أكثر الأحكام وفي رفع الآثام فما الموجب للفرق بينهما في 
هذا الموضع. اه. «حاشية ابن القيم» ۳/ .۳٤۷١‏ 

.١9/له/٠١ «الاستذكار»‎ )١( 

(5) «سنن البيهقي» -17١1//5‏ 2518 وبنحوه رواه البخاري في «التاريخ الكبير» 4/ 
۹- 570. قال ابن القيم في «الحاشية» / :۳٤۷‏ إسناده فيه نظرء وقد تقدم. 

(۳) رواه عنه عبد الرزاق ۱۷۸/٤‏ (۷۳۹۲). 


سد كتابٌ الضَّوْم 


«الموطأ»ء عن زيد بن أسلمء عن أخيه مرسلة"“؛ خالد أخو زيد لم 
يدرك عمرء وأما رواية أهل العراق: فروى الثوري» عن جبلة بن 
سحيم» وقد سلفت"» وجاءت رواية أخرئ عن عمر أنه لا قضاء 
عليه» روئ معمر عن الأعمش عن زيد بن أسلم قال: أفطر الناس في 
زمن عمر فطلعت الشمس فشق ذَلِكَ على الناس وقالوا: يُقضئ هذا 
اليوم» فقال عمر: ولم نقضي؟! والله ما تجانفنا الائ“ والرواية 
الأول أولى بالصواب كما سلف» وقد روي القضاء عن ابن عباس 
ومعاوية“» وهو قول عطاء ومجاهد والزهري” والأربعة والثوري 
وأبى ثور“ وقال الحسن: لا قضاء عليه" كالناسى» وهو قول 
اا وأهل الظاهر“ وبعض ذَلِكَ تقدم. ۰ 

قال ابن التين: وقاله مالك إذا كان صومه نذرًا معيتا» وحجة من 
أوجب القضاء إجماع العلماء أنه لو غمّ هلال رمضان فأفطرواء ثم 
قامت البينة برؤية الهلال أن عليهم القضاء بعد إتمام صيامهم» ومن 
حجتهم أيضًا قوله تعالى: ر َنأ ايام إلى أل [البقرة: 141] 


)١(‏ «الموطأ» ص 7٠١7”‏ وتقدم تخريجها بزيادة. 

(۲) تقدم تخريجهاء وهي عند ابن أبي شيبة (45 »)٩٠‏ والبيهقي /٤‏ ۲۱۷. 

(۳) تقدمت أيضّاء وهي عند عبد الرزاق (78946). 

(4) رواه ابن أبى شيبة (4:817). 

)94004( ۷۳۸۹)ء ورواه ابن أبي شيبة‎ -۷۳۸۷( ۱۷۷ /٤ رواه عنهم عبد الرزاق‎ )٥( 
عن عطاء.‎ 

() أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ ١٠ء‏ «عيون المجالس» ۲/ 11۹٦ء‏ «البيان» 
».6٠٠ /۳‏ «المغنى» .۳۸۹٩ /٤‏ 

(۷) رواه ابن أبي شيبة (4001). 


(۸) «المحلیٰ» 5/ ۰۲۲۹ «المغتی» /٤‏ ۳۸۹. 


۱ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
ومن أفطرء ثم طلعت الشمس فلم يتم الصيام إلى الليل كما أمره الله 
فعليه القضاء من أيام أخر بنص القرآن» ويحتمل ما روي عن عمر أنه 
قال: لا نقضي والله ما تجانفنا الإثم. إلا أن يكون ترك القضاء إذا 
لم يعلم ووقع الفطر في النهار بغير شك» وقد أسلفنا في مثله الذي 
يأكل وهو يشك في الفجر من جعله بمنزلة من أكل وهو يشك في 
الغروب ومن فرق بينهما في باب: 9وَظُوا شاه . 

وفرق ابن حبيب بين من أكل وهو يشك في الفجر وفي الغروب». 
وأوجب القضاء للشاك في الغروب واحتج بأن الأصل بقاء النهار 
فلا يأكل إلا بيقين والأصل في الفجر بقاء الليل فلا يمسك إلا بيقين» 
وبهذا قال المخالفون لمالك في هذا الباب. 

وقال ابن قدامة: أجمع العلماء على أنه لو غمّ هلال رمضان 
فأفطرواء ثم قامت البينة برؤية الهلال أن عليهم القضاء بعد إتمام 
صيامهم» وقال ابن المنذر: أختلفوا في الذي أكل وهو لا يعلم 
بطلوع الفجر ثم علم بهء فقالت طائفة: يتم صومه ويقضي يوما 
مکانه» روي هذا القول عن محمد بن سيرين وسعيد بن جبير» وبه 
قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
كما سلف» وقد سلف قول من قال: لا قضاء عليه وحكي عن 
إسحاق أنه قال: لا قضاء عليه وأحب إلينا أن يقضيه وجعل من قال 
هذا القول ذاك منزلة من أكل ناسيًا؛ لأنه والناسي أكل كل واحد 


إفرف 


منهما والأكل عنده له مباح 5 


(۱) تقدم تخريجه. 
(؟) راجع حديثي (1917- 1417) في الباب المذكور. 


سے كتَابٌ الضصَّوْم ااا ااا 


۷- باب صَوْم الصَبَِيَانٍ 
وَقَالَ عَمَرَ رضي الله عنه لِتَشْوَانِ فِى رَمَضَانَ: وَيْلَكَء 


وَصِيَائنًا صِيَام. فَضَرَبَه . 
6- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا ب :1 ِن الْفَضّلِء دنا خَالِدُ بن ذَكْوَانَه عن 
0 نْتِ مُعَوْدٍ قَالّت: أَرْشلٌ الي كي غَدَاة غاشوراء إلى قُرى الأنْصَارِ: : «مَنْ 


م سم 


أص طبخ مرا ليم بي بويد وَمَنْ أ صْبَحَ صَائِمًا تلْيَصُمْ». قَالَّث: فَكُنا نَصُومُهُ 
بَعْذُء وَنْصَوُمُ مُ صَبْيَائَئَاء ل و 
أَعْطَيْئَاهُ داك > حَنَّى يَكونَ عِنْدَ الإمْطَارٍ. [مسلم: : “¬ فتح: :4“ 


ع نانياين حجنت الربّع بنْتِ مُعَوّذ قَالَتْ: اش التي يك غاا 
عَاشُورَاءَ إِلَى قُرى الأَنْصَارِ: مَنْ أَصْبَحَ مُفُطِرًا قل ليدم بي فيه توف ون 
أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُّمْ». قَالّثْ: کا رة بد وء ماتا 
الحديث. 


أما أثر عمر فأخرجه سفيان» عن عبد الله بن سنان» عن عبد الله بن 
أي (الهذيل)”"' 2 عن عمر أنه أتي بشيخ شرب الخمر في رمضان» فقال: 
للمنْكرين للوئْحكّرين”'' وولدانا صيام! ثم ضربه ثمانين وسيّره إلى 


= هذا التعليق وصله عبد بن حميد فى «المنتخب» ۳/ 755 2)١01/7(‏ ومن طريقه 
الحافظ في «التغليق» / 190- :۱۹١‏ أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء 
قال: سمعت هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء بنت أبي بكر 
قالت : أفطرنا في زمان النبي يي في شهر رمضان ذات يوم ثم بدت الشمس» فقال 
إنسان لهشام: أقضوا أم لا؟ قال: لا أدري. 
وينظر: «الفتح» .5٠١ /٤‏ 

)00 وقع في الأصل : الهدير» والمثبت من «مصنف عبد الرزاق». 

(؟) أي: كبه الله للمنخرين» كما في «النهاية». 


ع۱7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
الشام”''» ونقل ابن التين عن الشيخ أبي إسحاق أنه قال في «زاهيه»: من 
قري الم فى رمان ضرت اة رون لا تقاف تاتون دا 
قلت : وسنده فی ذلك ما رواه سفيان » عن عطاء بن أت مروان» عن 
أبيه : أن علي بن أبي طالب أتي بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر 
في رمضان فضربه ثمانين» ثم ضربه من الغد عشرين» وقال: ضربناك 
المشرين الجراتف غل الله وإفطارك فى رمضنان 7 . 
فلما دُلَّ علي عليهما هرب أبو السماك وأخذ النجاشي. 
هرب من علي إلى معاوية وهجا أهل الكوفة» ووقع لأبي عبيد 
البكري في كتابه «فصل المقال شرح الأمثال» فقال: لما ذكر أبو عبيد 
لرجل أتي به سكران فقال: للمنخرين ولداننا صيام. 
المحفوظ فى هذا أنه لعلى لا عمرء قلت: وما فى البخاري هو 
والنشوان: السكران وقيل هو: السكر الخفيف» حكاه ابن التين. 
(۱) رواه عنه عبد الرزاق في «المصنف» ۳۸۲/۷ (1"08010) و۲۳۱/۹- ۲۳۲ 
»)۱۷۰٤۳(‏ ومن طريقه البيهقي 277١/8‏ وابن حزم في «المحلئ» -١1817/5‏ 
ووصله سعيد بن منصور كما في «التغليق» ۳/ ١1۱۹ء‏ والبغوي في «الجعديات» 
(696), والحافظ في «التغليق») ع 145 بنحوه. 
(۲) رواه عبد الرزاق ۷/ ۳۸۲ (1065) و94/ ۲۳۱ »)۱۷۰٤۲(‏ ومن طريقه البيهقي ۸/ 


۱ ورواه ابن أبى شيبة 0١19/0‏ (758510) بنحوه. 
(۳) هكذا فى الأصل» والصواب: ابن إسحاق. 


دلا كِتَابُ الضَّوْم سن يى 


وحديث الربيع بضم الراء وفتح الباء وتشديد المثناة تحت مكسورة» 
ومعوذ بكسر الواو وبالذال المعجمة» أخرجه مسلم أيضًا”". 

والعهن: فيه هو الصوف الأحمرء كما قيده القرطبي”» وقال ابن 
التين: إنه الصوف وقيل المصبوغء وقد تقدم ذَلِكَء وظاهر حديثها وقول 
عمر التدريب في حقهم» والإجماع قائم على أنه لا تلزم العبادات إلا بعد 
البلوغ إلا أن كثيرًا من العلماء أستحبوا تدريب الصبيان على الصيام 
والعبادات رجاء بركتها لهم وليعتادوها وتسهل عليهم عند اللزوم» 
وفيه أن من حمل صبيًا على الطاعة ودربه على التزام الشرائع فإنه 
مأجور به" وأن المشقة التي تلزم الصبيان في وَلِكَ غير محاسب بها 
من حملهم عليها. 

واختلفوا في الوقت الذي يؤمر فيه الصبيان بالصيام» فكان الحسن 
وابن سيرين وعروة وعطاء والزهري وقتاد:“ والشافعي يقولون: يؤمر به 
إا طاق وقال الأوزاعي: إذا أطاق صيام ثلاثة أيام تباعًا لا يخور 
فيهن ولا يضعف حمل علئ صوم رمضان» واحتج بحديث ابن 


دلق مسلم ITY‏ 
زفق «المفهم» */ 1١55‏ 1۹۷. 


)۳( ويدل لذلك أيضًا ما رواه مسلم (175) عن ابن عباس» عن النبي ية لقي ركبا 
بالروحاء» فقال: «من القوم؟» قالوا: المسلمون» فقالوا: من أنت؟ قال: رسول 
الله» فرفعت إليه أمرأة صبّاء فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم» ولك أجر». 

(4) رواه عبد الرزاق في «المصنف» ١6/54‏ (۷۲۹۰- ۷۲۹۳) عن ابن سيرين 
والزهري وقتادة وعروة. ورواه (9795) عن عطاء قال: يؤمر الغلام بالصلاة قبل 
الصيام؛ لأن الصلاة هي أهون. 

() «حلية العلماء» ٠٤١/۳‏ «البيان» /557. 

%0( «المغني» 5/5. 


ا بس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


أبي لبيبة”» عن أبيه» عن جده رفعه: «إذا صام الغلام ثلاثة أيام متتابعة 
فقد وجب عليه صيام شهر رمضان»”". 

وقال إسحاق: إذا بلغ ثنتي عشرة سنة أحببت له أن يتكلف الصيام 
للعادة”” » وقال ابن الماجشون: إذا أطاقوه ألزمواء فإن أفطروا لغير 
عجز ولا علة فعليهم القضاء» وقال أشهب: يستحب لهم إذا أطاقوه“› 


و ٠‏ أحمد واية: إنه يجب على من بلغ عث نين الصلاة2"0. 
عن ر ۶ : من بلع عسر سین 


(1) في هامش الأصل : محمد بن عبد الرحمن بن لببية أو ابن أبي لبيبة» قال ابن معين : 
ليس بشيء. قاله في «المغني» وقال الدارقطني : ضعيف. وقال أحمد: ليس بقوي. 

(۲( رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» ۳/ 9- ٠١‏ من طريق أبن جريج عن محمد بن 
عبد الرحمن بن لبيبة» عن أبيه» عن جده» مرفوعًا به. 
ورواه عبد الرزاق في «المصنف» )۷۳٠١( ١08 -۱٥٤ /٤‏ عن ابن جريج» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» عن جده» به. 
ووراه ابن حبان في «المجروحين» 21١7/7‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ه/ 
۷ (0910) من طريق حاتم بن إسماعيل» عن يحيئ بن عبد الرحمن بن لبيبةء 
عن أبيهء عن جده» به. قال ابن حبان: يحيئل بن العلاء كان ممن ينفرد عن الثقات 
بالأشياء المقلوبات التي إذا سمعها من الحديث صناعتهء سبق إلى قلبه أنه كان 
المتعمد لذلك» لا يجوز الأحتجاج به» كان وكيع شديد الحمل عليه. 
ورواه أبو نعيم (0910) من طريق حاتم بن إسماعيل» عن يحيئ بن 
عبد الرحمن بن لبيبة» عن جده» به. 
قال ابن عبد البر فى «الاستيعاب» ٠٠٠١ /٤‏ (۱۸۲): أبو لبيبة الأنصاري» روى 
عن النبي ية ما ذكره وكيع وابن أبي فديك» قال.. وساق حديئّاء ثم قال: وله 
أحاديث بغير هذا الإسناد ليست بالقوية» لم يرو عنه غير ابنه عبد الرحمن. 

(۳) آنظر: «المغنى» 41/5. 

(4) «النوادر والزيادات» ۲۸/۲. 

(6) المصدر السابق. 

(5) أنظر: «المغني» .٤٠١/٤‏ 


سسب لاب الوم 


وقال القرطبي : صنيع اللعب من العهن للصوم لعله َء لم يعلم به 
ومعلوم أن يكون أمر به؛ لأنه تعذيب صغير بعبادة شاقة غير متكررة في 
ال 

و عياض قول عروة: يجب إذا يد ورده برفع القلم 
. 
على الصوم كالصلاة وليس هو مذهب مالك» ثم نقل عن الشافعي 
مثل مقالة ابن الماجشون» ولعله من باب الأستحباب ووجه قول 
مالك: أن التدريب على الصلاة لها فوائد تعلم أحكامه بخلافه. 


5< همك 0< همك 5< همك 


.191/ «المفهم»‎ )١( 

(۲) «إكمال المعلم) 4/5 
ولم أجد فيه تغليظا صريحًا لقول عروة» إنما نص كلام القاضي عياض : والصبيان 
لا يلزمهم صوم» ولا يخاطبون به حتئ يبلغواء وقيل: إنهم مخاطبون بالطاعات 
على الندب». وهذا لا يصحء وروي عن عروة أنهم مت أطاقوا الصوم وجب 
عليهم. اه. والله أعلم. 
يحتلم وعن المجنون حتى يفيق». تقدم تخريجه باستيفاء في حديث رقم )١(‏ 


ا التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 
A‏ باب الوصّال؛ و وم مَنْ قَال: َيْسَ في اللَيْلِ صِيَا 


لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «ثرَّ يم ليام إلى اليل [البقرة: 147] وَنْهَى 

الٽبي كلل عَنْهُ رَحْمَةَ لَّهُمْ وَإِبْقَاءَ عَلَيْهِمْء وَمَا يُكْرَهُ مِنّ 

-0١‏ حَدَّثَنَا مُسَدَّدْ قَالَ: حَدَّنَنِي تخيّىء عَنْ سُعْبَةَ قَالَ: حَدَّنَنِي قَتَادَة عَنْ 
نس رضي الله عنهء عَنٍ الي اة قَالَ: دلا ُو اصِلوا». قَالوا: إِنّكَ تُوَاصلٌ. قال : 
«لَسْتٌ كَأَحَدِ ایک ا طْعَمُ ا أو «إّي بيت َطْعَمُ ا [- 
مسلم: -١١١5‏ فتح: ٤‏ /۲۰۲] 

5- حََدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَء أخبرنا مَالِكء عن اني عَنْ عَبْدِ الله ِن عُمَرَ 
رضي الله عنهما قال: : تھی سول الله لل اة عن الوصَالٍ. قَالُوا: : إِنّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ: 
1 إني لَسْتٌ نكم ني أَطْعَمُ وا [انظر: ۱۹۲۲- مسلم: ۱۱۰۲- فتح: 4 /۲۰۲] 

۳- دتا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَء حَدَّثَنَا اللْيِتُء اي ابن الهادء عَنْ عَبْدِ 
الله بن حَبَابِ» عَن آي سمي رضي الله عنه أنه سم الي كَل قو لُ: دلا تَوَاصِلُواء 
اكم ذا أَرَادَ أن يُوَاصِلَ َليوَاصِل حَنّى السَّحَرِ». قَالُوا: َلك تُوَاصِلَ يا رَسُولَ 
لله. ال ئي لَسْتُ كَهَيْيكُمْ ئي أبيثُ لي مُطِْمٌ بُطِْمُني وَسَاقٍ يَسْقِينِ.. 
[19571- فتح: ٤‏ /۲۰۲] 

4- حََدَّكَنَا مان : بن أب شَيْبَةَ ومد قالا: أَخْيَرَنَا عَبْدَةُه عَنْ هسام بن 
عُروَةٌ عَنْ أبيهء عَنْ عَائْسَةَ رضي الله عنها فَالَث: نَهَى رَسُولُ الله كَل عن الوصَالٍ 
رَحْمَةَ لهم فَقَانُوا: إِنّتَ واصل. قَالَ: ني لَسْتٌ ۰ إني يُطْعِمُنِي ريي 
وَيَسقِينِ). [َقَالَ أَبُو عَبْدِ الله:] ] يَذكر عُنْمَانُ؛ وَحمَةَ لَهُمْ. [مسلم مسلم: ۱۱۰۵- فتح: ٤‏ /۲۰۲] 


ثم ساق حديث أنس قَالَ: ا نوَاصِلُوا" ». الوا : إن مُوَاصِل. قَالَ: 
لست كَأحَد د مِنْكُمْ إنّي أ 12 ا 3 ني بيت 5 


A #2 2‏ 2 ممعم 0 كرو 32 2 8 
اصل قال (إني لست مد 3 إني أطعم وَأْسْقَ) 
7 7 عع 2 75 > “م8 


ج الوا : قَإنْكَ تُوَاصِلٌ يا رَسُولَ الله. قَالَ: «إني لَسْتْ 
له بيت لِي مُطْعِمْ يُطْعِمْني وَسَاقٍ يَسْقِين). 

وحديث عائشة نَهّئ رَسُولُ الله يِه عن الوِصَالٍ رَحْمَةَ لَهُمْء كَقَانُوا : 
إنك تُوَاصِلٌ التحديك27. 

الشرح : 

حديث أنس وابن عر وعائشة أخرجه مسلم ايتا" وقد سلف 
حديث ابن عمر في باب: بركة السحور'" وحديث أبي سعيد من 
أفراده» وقد أسلفنا أختلاف العلماء في الباب المذكور: أن العلماء 
أختلفوا في تأويل أحاديث الوصال فقال قائلون: نهئ عنه؛ رحمة 
لأمته وإبقاء عليهم فمن قدر عليه فلا حرج» وقد واصل جماعة من 
السلف» ذكر الطبري بإسناده عن ابن الزبير أنه كان يواصل سبعة أيام 
حب تيبس أمعاؤه“. كما سلف هناك والصوم ليلا لا معن له؛ لأنه 
غير وقته كما أن شعبان غير وقت لصوم شهر رمضان» ولا معنئ 
لتأخير الأكل إلى السحر على من يقول به؛ لأنه يجيع نفسه لغير ما فيه 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: كذا في نسختي» وفي الدمياطي : قال أبو عبد الله : لم يقل 
عثمان: رحمة لهم. 

(۲) حديث أنس رواه برقم )١١١5(‏ كتاب: الصيام» باب: النهي عن الوصال في 
الصوم» وحديث ابن عمر برقم »)۱٠١١(‏ وحديث عائشة برقم .)١1١١5(‏ 

(۳) برقم (۱۹۲۲). 

.)٠۳٦( ۱۸٤ /۲ «تفسیر الطبري»‎ )4( 


009 ل ||| م التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


لله رضًاء وقد حكم الشارع بإفطاره» ولما قال الشارع: «إني لست 
كهيئتكم» أعلمهم أن الوصال لا يجوز لغيره» وما أسلفناه هناك عن 
السلف أنهم كانوا يواصلون الأيام الكثيرة فإنه على بعض الوجوه 
السالفة لا علئ أنه كان يصوم الليل؛ أو على أنه كان یری أن تركه 
الأكل والشرب فيه كصوم النهار. ولو كان ذَلِكَ صومًا كان لمن شاء 
أن يفرد الليل بالصوم دون النهار ويقرنهما إذا شاء. 

وفي إجماع من تقدم ومن تأخر ممن أجاز الوصال وممن كرهه على 
أن إفراد الليل بالصوم إذا لم يتقدمه صوم نهار تلك الليلة غير جائز أدل 
دليل على أن صومه غير جائز وإن كان تقدمه صوم نهار تلك الليلة. 


O)‏ سك 9< همك 9< همق 


-٩‏ باب التَنْكيلٍ لِمَنْ كدر الوصَال 

رَوَاهُ اء عَنٍ الي ي [انشرة 1431] 

0- دتا بو اليَمَانِء أَخْبرَنَا سُعَيِبٌه عن عن الزّهْرِيٌ قَالَ: حَدَتَنِي أپُو سَلَمَهَ 
بْنُ عَبِدٍ الرمَنء أن أبَا هُرَيْرَة رضي له عنه كاله ا الله اة عن الوصَالٍ في 
الصّؤمء فَقَالَ لَه لَه رَجُلُ مِنَ المسلِمِينَ: إِنّكَ توصل يَا رَسُولَ الله. قَالَ: :واک ملي ؟ 
إنّي بيت يُطْعِمْنِي رَبّي وَيَسْقِينِ». فلا با أن نان الوضال وال به ذا 
0 م يَؤْمّاء فم رَأوَا الهلالء فال لر تاخ َرِدنُكُم». كَالتّنْكِيلٍ لَهُمْ عن أبذا أن 


يَنْنَهُوا. ۱۹111 1۸01 ۲٤۷۲ء‏ ۷۲۹۹- مسلم: ۳- فتح : 0/4[ 


7- حََدَّثَنَا 0 حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَرَاقِء عَنْ مَعْمَرِء عَنْ هَمامء أنه سَمِعَ ۶ أبَا 
هْرَيْرَةٌ رضي الله عنهء ڪن النّبِيْ لا قال: اکم وَالْوصَالَ». مَرََيْنِ 8 :إل 


ےم و ضير 


توَاصِلُ. كَالَ: «إِنّي أب ُطْعِمُنِي رَبِي وَيَسْقِينِء فَاكلَفُوا مِنَ العَمَلٍ ما 
تَطِيقُونَ». [انظر: 1570- مسلم: ۱۱۰۳- فتح: 1201/4 

ثم ساق حديث أبي هُرَيْرََ َهَى ل 
فَقَالَ له رَجُل مِنَ المُسْلِمِينَ: إِنَْكَ تُوَاصِلُ يا رَسُولَ الله. قَالَ: ويك 
مِثْلِي؟ ني بيت يُطْمِمُنِي رَبي وَيَسْقِينِ). ا نذا افر عَنِ 
الوصَالٍ وَاصَل بهم i‏ ثم يَوْمَاء ت راا الهلالء فَمَالَ: «لَوْ تَأخَرَ 

َرِدنُكُمْ). ET‏ أبوا أن يووا 

وحديث أبي هُرَيْرَةَ » عَنِ الئَِيَ بل قال : «إيَاكَمْ وَالوصًال». رين 
قِيل: إِنَكَ تُوَاصِلُ. قَالَ: «إِني أَبِيثُ يَطْمِمْنِي رَبّي وَيَسْقِينِ» فَاكْلَُوا من 
العمل ما تَطِيقُونً). 


7.9ب ب ل للبم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


هذان الحديثان أخرجهما مسلم أيضّاء وقال في الأول: كالمنكر 
لهم- بالراء-”'' وكذا أخرجه البخاري في: الأعتصام» والصحيح 
باللام» ولم يكرر مسلم: «إياكم والوصال». ولما نهاهم الشارع عن 
الوصال فلم ينتهوا ؛ بين لهم أنه مخصوص بالقوة وأن الله يطعمه ويسقيه. 
فأرادوا حمل المشقة بالاستنان به والاقتداء فواصل بهم» كالمنكل 
لهم علیٰ تركهم ا به من الرخصة فبان أنه مباح له» والنكال: 
العقوبة فكأنه عاقبهم حين أبوا أن ينتهوا بعقوبة تنكل من ورائهم. 


SORO 3 >‏ همل 


000 مسلم )01١(‏ وفيه : كالمتكل لهم باللام. 

(0) سيأتي برقم 90 باب: ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين 
والبدع» وفيه: كالمنكل لهمء باللام أيضًا. 
قال الحافظ في «الفتح» :7١57/4‏ وقع في رواية المستملي: كالمنكر بالراءء 
وسكون النون من الإنكار. 


-٠‏ باب الوصَالٍ إلى الشَّحَرٍ 
۷- حَحدََّنا إنرَاهِيمُ بْنُ عمْرَةَه حَدََنِي ابن أبي حازم عَنْ ريده عَنْ عَبْدٍ الله 
تن كانه عق أن سيو الخترئ رضي اله عه أنه شيع رسول الله يلد يقُول: 
رلا تو اضلواة ايک راد أَنْ يُوَاضصِلَ َلَيْوَاصِلُ 00 السَّحَرِ). قَالُوا: قنك 
تُوَاصِلُ يا وَسُولَ الله. قَالَ: «لَسْتُ كَهَيْيكُم إِنّي ايت لي مُطْعِمْ يُطْعِمْنِي وسات 
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يُسقين». [انظر: 1931- فتح: ٤‏ /۲۰۸] 


3 
ا 


كل ديه أب تف لالع وسات كيه 


ORO I)‏ جك 0< همك 


2 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


-۵١‏ باب مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَحِيهِ لِيُفْطِرَ في التَطَوّع 
وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا ڪان أَوْقَقَ لَه 

4- حَدَّثََا محمد بن بََّارِ حَدَّكَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِء حَدََنا بُو العُمَيِسء عَنْ 
عَوْنٍ بن أي جحَيْفَة» عن ابي قَالَّ: آحَى النَّبِئْ بل بَيْنَ سَلْمَانَ واي الدُزداءِء فَرَارَ 
سَلْمَانُ أا الدركاءء قرأ أم الدّزكاءِ مََُدل. كَعَالَ لَهَا: ما سَأْنك؟ قَالّث: خوك أو 
الدَّداءِ لَيِسَ لَهُ حَاجَة في ا اء ء أب الدَّدَاءِء قَصَبَعَ لَهُ طَعَامًا. فَقَالَ: كُلُ. قَالَ: 
قاي صَائِم. قَالَ: عا أنا ياكلٍ حى تأكُلَ. قال: فَأكل. لما كَانَ اليل ذَهَبَ أبُو 
الدَّدَاءٍ يوم قَالّ: نَمْ. . فام م ذَهَبَ يَقُومُ» فَقَالَ: نَّْ. فَلَمّا کان مِنْ آخر اللَيلٍ قَالَ 
سَلْمَانُ : : م الآن. فَصَلَيَاء قال لَه سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبْكَ عَلَيْكَ حَقَاء وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ 
حَقَاء وَلَأَهْلِكَ عَلَنِكَ حًا حَفًاء دغ گل ذي حَقّ حَفّة. قأتَى النَّبِىَ كل فَذَكَرَ ذلك لَه 
فَقَالَ النَّبِيُ ا : «صَّدَقّ سَلْمَانُ». [1159- فتح: 4 /3١؟]‏ 


ذكر فيه حديث أبي العْمَيْس -واسمه: عتبة بن عبد الله أخو 
عبد الرحمن المسعودي- عَنْ عَوْنٍ بن ابي جحيفة» عَنْ أبِيهِ آَحَى 
ا وك بي ليان واي ا قَرَارَ سَلْمَانَ آنا با الدرداءء فَرَأئ 


2 


1 الدّرْدَاءِ متَبَذلَة. قَقَالَ لَهَا: ما شَأنك؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَبْسَ 
لَه حَاجَةٌ 7 الدنيًا. فيا ابو الدَرْمَاءِ قَصَنَعَ لَهُ طعَامًا. فََالَ: كل. 
ني صَائِم. نا أن بال + حى تأكل. اگل َلَمّا گان اللَّيْلُ ذَهَبَ 
أبُو الدَّرْدَاء يد 00 قال : تم . تام ٿم دَهَبَ يفوم فَقَالَ: . قَلَمَا گان 

مِنْ آخِرٍ اللَيْلٍ قَالَ سَلْمَانُ: فم الآن. قَصَليَاء فَقَالَ له سَلمَان: إن 
رك عَلَيْكَ حَقّاء وَلتَفْيَكَ غلك عقف ولأخلك غلك خا ا 
گل ذي حَقٌ حَقّه. اتی النّبِىَ له نَذَّكَرَ ذَلِكَ لَه قال لني بل 


'صَدَقّ لمان . 


CR C1 


هذا الحديث سلف في الصلاة» في باب: من نام أول الليل وأحيا 
الغرو فعا :وقد اشد عا و الأدت ككااسياي "+ واخرجه 
د 

وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله السوائي”*'. وأم الدرداء هله 
الكبرى» أسمها: خيرة ينه أبن حدرد الأسلمي» في قول أحمد 
ويحيئ“» والصغرى أسمها: هجيمة. وقيل: جهيمة بنت حيي 
الوصابية» وهي أيضًا زوج أبي الدرداء'''» والصحبة للكبرئ توفيت 
بالشام في خلافة عثمان قبل أبي الدرداء» ولم يرو عنها شيء في 
الكتب الستة» وروت الصغرئ فيها ومات عنها أبو الدرداء فخطبها 
معاوية فلم تتزوجه» وحجت سنة إحدى وثمانين. 

وأبو الدرذاء آسمة عويمر بن زيد بن مالك من بني الحارث بن 
الخزرج» كان حكيم الأمة» مات بالشام سنة آثنتين وثلاثين» وقيل: 
سنة إحدئ وثلاثين» وله عقب بالشام فولد بلالا”*. وأمه أم محمد 


(۱) قبل حديث .)١١55(‏ 
(۲) برقم (1۱۳۹) باب: صنع الطعام والتكلف للضيف. 
)۳( قلت : عزو المصنف رحمه الله الحديث لمسلم» وهم» فالحديث من أفراد البخاري. 
)٤(‏ أنظر ترجمته فى : «معرفة الصحابة» 0/ ۲۷۲۲ (2)5900 «الاستيعاب» ٠١١/٤‏ 
(70/51)» «أسد الغابة» ه/ )۲١٤۸٩( 45٠‏ «الإصابة» ۳/ 5537 (4133). 
(0) أنظر ترجمتها فى: «الاستيعاب» ٤۸۸/٤‏ (7"084). «أسد الغابة؛ ٠٠١/۷‏ 
(A4 €(‏ «الإصابة» 50/5. 

(0) تقدمت. 

(۷) ورد بهامش الأصل : قبل وفاة أبي الدرداء بسنتين كذا قال ابن عبد البر» روئ لها 
أحمد فى «المسند». : 

/٤ أنظر ترجمته في : «معجم الصحابة» لابن قانع 761/9 (7/560). «الاستيعاب»‎ (A) 
.)١1١١1( ٤٥ /۳ «الإصابة»‎ ء)٤۱۳١(‎ "١4/5 (۲۹۷۰)ء «أسد الغابة»‎ ۱ 
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بنت أبي حدرد سلامة بن عمر بن أبي سلامة بن سعدء وليس في الباب 
ما ترجم له وهو القسمء وإنما قال: ما آكل حَمَّْ تأكل. 

ومعنى (متبذلة) في ثياب بذلتها ومهنتهاء وأجمع العلماء -كما قال 
أبو عمر بن عبد البر- علئ أن من دخل في صلاة تطوع أو صيام تطوع 
فقطعه عليه عذر من حدث أو غيره لم يكن له فيه سبب أنه لا شيء 
00 واختلف فيمن دخل في صلاة أو صيام تطوع وقطعه عامدًا 
هل عليه قضاء آم لا؟ فروي عن علي وابن عباس وجابر: لا(" )2 وبه 
قال الثوري»› والشافعي» E‏ وإسحاق” اعا تفخف 
الباب» وقالوا: ألا ترى سلمان لما أمره بالفطر جوزه الشارع» 
وجعله أفقه منه» واحتج ابن عباس لذلك» وقال: مثله كمثل رجل 
طاف سبعًا ثم قطعه فلم يوفه فله ما أحتسب» أو صلئ ركعة ثم 
أنصرف ولم يصل أخرئ فله ما حتسب» أو ذهب بمال يتصدق به» 
ثم رجع ولم يتصدق» أو تصدق ببعضه وأمسك بعضًا”*'. 

وكره ابن عمر ذَلِكَ وقال: المفطر متعمدًا في صوم التطوع ذَلِكَ 
اللاعب بدينه"“» وكره النخعي» والحسن البصري» ومكحول الفطر 


.۷۲ /۱۲ «التمهید»‎ )١( 

(۲) رواه عن علي عبد الرزاق في «المصنف» 5/ ۲۷٤‏ (۷۷۷۹). 
وعن ابن عباس : عبد الرؤاق ۷/٤‏ (۷۷1۷- ۷۷۷۰). وابن أبى شيبة ۲/ ۲۹۲ 
»)41٠١ -4099(‏ والبيهقى /٤‏ ۲۷۷. 1 
وعن جابر: عبد الرزاق 777/4 (1/الا/9): والبيهقى /٤‏ ۲۷۷. 

(۳) «البيان» “/ 206 «المغنى» 5/ .5٠١‏ ْ 

(4) رواه الشافعي في «المسند» ۲٣۲/۱‏ (۷۰۸)ء وعبد الرزاق »)۷۷٦۷( ۲۷۱/٤‏ 
والبيهقى .۲۷۷/٤‏ 

روناي عبد البر في «التمهيد» .8١/١7‏ 


—— ڪتابُ الوم 


في التطوع وقالوا: يقضيه”. وقال مالك» وأبو حنيفة» وأبو يوسف»› 
وأبو ثور: عليه القضاء. لكن قال مالك: إن أفطر لعذر فلا قضاء 
فلغ وال ابو هة وأمنجا ف عل اا 

والفقهاء كلهم وأصحاب الأثر والرأي يقولون: إن د إذا أفطر 
ناسيًا أو غلبه شيء فلا قضاء عليه» وقال ابن علية: إذا أفطر ناسيا 
أو متعمدًا عليه القضاءء واحتج مالك لمذهبه بما 5-86 فى «الموطأ» 

عن ابن شهاب: أن عائشة» وحفصة زوجي النبي كله أفدنيفنا 
صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه» فدخل عليهما 
رسول الله ي فأخبراه بذلك فقال: «اقضيا يومًا آخر مكانه)" »2 ورواه 
ااي عاصم في كتاب «الصيام» من حديث عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد» عن عمرة» عن عائشة أنها دخلت عليها أمرأة فأتت بطعام» 
فقالت: إني صائمة» فقال اتا : «أمن قضاء رمضان؟)» قال : «فأفطري 
واقضي يومًا مكانه)””' فكان معنئ هذا الحديث عنده أنهما أفطرتا 
لغير عذر؛ لذلك أمرهما بالقضاءء وقد قال تعالى: «إل يطلا 
أعملك» [محمد: ۳۳] ومن أفطر متعمدًا بعد دخوله في الصوم فقد 


)١(‏ رواه عن النخعي والحسن عبد الرزاق ۲۷١/٤‏ (۷۷۸۸- 2071/44 وابن أبي شيبة 
.)41١5 -۹۱۰۳ .4:45( ۲۹۲-۲‏ ورواه عن مكحول ابن أبي شيبة ؟/ 
۱ (4:460). 

(۲) «المبسوط» ”/ 58- .7/٠‏ «عيون المجالس» ۲/ /57”. 

(۳) «الموطاً» ص .7١"‏ 

(4) رواه بنحوه الطبراني في «اللأوسط» 5 )١1١١١(١‏ وقال: لم يرو هذا الحديث 
عن عمرة إلا عبد الله بن أبي بكرء ولا عن عبد الله إلا أبو عبيدة» تفرد به يعقوب» 
وأورده الهيئمي في «المجمع؛ ۳ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»ء ولم 
يتكلم عليه! 
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أبطل عمله» وقوله تعالى : أي لج وم بر [البقرة: ]۱۹١‏ وأجمع 
المسلمون أن المفسد لحجة التطوع وعمرته يلزمه القضاء. فالقياس علئ 
هذا الإجماع يوجب القضاء على مفسد صومه عامدّاء وقد أجاب 
الشافعي نفسه عن هذاء وفرق بأن من أفسد صلاته أو صيامه أو طوافه 
كان عاصيًا لو تمادئ في ذَلِكَ فاسدًا وهو في الحج مأمور بالتمادي فيه 
فاسدّاء ولا يجوز له الخروج منه خی یتمه علئ فساده ثم يقضيهء ولیس 
كذلك الصوم والصلاة ورواية «اقضيا إن شئتما يومًا مكانه» لا تصح"'', 
ولو صحت كان معناها : أنهما أفطرتا لعذر فقال لهما: «اقضيا إن شئتما» 


(۱) رواه أبو داود )۲٤٥۷(‏ كتاب: الصومء باب: من رأئ عليه القضاءء والعقيلي ۲/ 
۸۳ والطبرانى فى «الأوسط» 76١ -176٠/5‏ (٣1۳۲)ء‏ وابن عدي -١١5/5‏ 
۷ والبيهقي 4/ ۰۲۸۱ والمزي في «التهذيب» 4/ ۳۹۰- ۳۹۱ من طريق حيوة بن 
شريح عن ابن الهاد» عن زميل مولئ عروة» عن عروة بن الزبير» عن عائشة به. 
قال العقيلي : حدثنا آدم قال: سمعت البخاري قال: زميل» عن عروة» روى عنه 
يزيد بن الهادء قال البخاري: ولا يعرف لزميل سماع من عروة ولا يزيد سمع من 
زميل» فلا تقوم به الحجة اه.. 
وقال المنذري في «المختصر» "/ 70: إسناده ضعيف» وزميل مجهول» وقال 
الذهبى فى «الميزان» 1717/١/7‏ : حديث منكر» وقال الألبانى فى «ضعيف أبي داودا 
(74): إسناده ضعيف. 0 1 
ورواه الترمذي (7*5) كتاب: الصومء باب: ما جاء في إيجاب القضاء عليهء 
وأحمد 2١5١/5‏ اء وإسحاق بن راهويه ١١/7‏ (508)» والنسائي في 
«الكبرئ» ۲/ ۲٤۸ -۲٤۷‏ (۳۲۹۱- ٤۳۲۹)ء‏ وأبو یعلیٰ ١٠١١/8‏ (2))55799 
والطحاوي في «شرح المعاني» ۱٠۸/۲‏ والبيهقي ۲۸١ /٤‏ من طريق الزهري» 
عن عروة» عن عائشة به. 
وهو ضعيف أيضًا من هذا الطريق» قال الترمذي في «العلل الكبير» :٠٠۲ /١‏ 
سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: لا يصح حديث الزهري» عن عروة» عن 
عائشة في هذا. 


(mmm كتَابُ الضَوْم‎ Î 


وأفطرتا مرة بغير عذر فأمرهما بالقضاء جمعا د ن الووايتيةة وحجة أبي 
حنيفة ظاهر حديث مالك الأمر بالقضاءء ولم يشرط ذَلِكَ بعذر ولا غيره » 
وبالقياس على الصلاةء والصدقة. والصومء والحجء والعمرة إذا 


= ورواه إسحاق ۱٦۲/۲‏ (508). والنسائى فى «الكبرئ»؛ ۲٤۸/۲‏ (9095- 
4»» والطحاوي ٠١8/7‏ من طرق عن الزهري أن عائشة قالت ... الحديث» 
وعند بعضهم : أن عائشة وحفصة» وقال الحافظ في «الفتح» 7١7/4‏ عن حديث 
الزهري المرسل : هو الأصح اه. 
ورواه ابن حبان 784/8 »)۳٣۱۷(‏ والطبراني في «الأوسط» 785/5- ۲۸۷ 
9 وابن حزم في «المحلل» 1٦‏ من طريق ابن وهب» عن جرير بن 
حازم؛ عن يحيئ بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة 
روى البيهقي ٤‏ بسنده عن أحمد بن حنبل قيل له: تحفظه عن يحيل» عن 
عمرة» عن عائشة: أصبحت أنا وحفصة صائمتين. فأنكره وقال: من رواه؟ قيل: 
جرير بن حازم» فقال: جرير كان يحدث بالتوهم اه 
ونقل أيضًا البيهقي نحو هذا القول عن ابن المديني. 
قال ابن حزم : لم يخف علينا قول من قال : إن جرير بن حازم أخطأ في هذا الخبرء 
ا ا ل ا ل ال 

له برهان عل صحة دعواه» وليس أنفراد جرير بإسناده علة؛ لأنه ثقة 
والحديث جمع طرقه الألباني» لكنه ضعفه أيضًا في «الضعيفة» 0 
قلت: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس. 
حديث ابن عمر رواه البزار -١١77(‏ كشف)» والطبراني في «اللأوسط» 101/0 
.)٥۳4٥( ۸‏ وقال الهيثمي ف في «المجمع» ۳ فيه: حماد بن الوليد» 
ضعفه الأئمة» وقال أبو حاتم : : شيخ. 
وأما حديث أبي هريرة فرواه العقيلي /٤‏ ۷۹ء والطبراني في کک ۷1/۸ 
(6415)» قال الهيثمي في «المجمع» 2۲0۲/١‏ فيه ::محملاين أبن سلمة المكي: 
وقد ضعف بهذا الحديث. 
وأما حديث ابن عباس فرواه النسائي في «الكبرئ» ۲/ 7549 (۳۳۰۱)» والطبراني 
في «الصغير» .)٤۸۸( ۲۹۰ /١‏ 
قلت: وهو حديث ضعيف» قال النسائي: حديث منكر. 
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نذرهاء وعلى الحج والعمرة كما سلف فالصلاة والصيام كذلك» وأيضًا 
فطر أبي الدرداء كان لعذرء وهو منع زائره من الأكل ولم يكن منتهكا 
ولا متهاوثًا. ألا ترئ أن ابن عمر لم يجد ما يصفه به إلا أن قال: 
لِك المتلاعب بدينه. فإذا لم يكن متلاعبًا وكان لإفطاره وجه لم يكن 
عليه قضاؤه. 


وقال ابن قدامة: روئ حنبل عن أحمد: إذا أجمع رجل الصيام 
فأوجبه على نفسه وأفطر من غير عذر أعاد يومًا مكان ذَلِكَ اليوم؛ 
رها مرل غيل أنه انعحب ذلك أو نذرة ليكون رافق لسائر 
الروايات عنه(١2»‏ واستدل الشافعى ومن قال بقوله بقول علي» 
وجابر بن عبد الله» وابن عباس: لا قضاء عليه. وقد سلف» وبحديث 
أم هانئ: وشربت من شراب ناولها رسول الله بء فقالت: إني كنت 
صائمة» فقال: «الصائم المتطوع أمين». وفي رواية «أمير نفسه: إن 
شاء صام وإن شاء أفطراء قال الترمذي: في إسناده مقال. 


.4٠١ /5 «المغنى»‎ )١( 
الترمذي (۷۳۲) كتاب: الصومء باب: ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. من‎ )( 
طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة قال: كنت أسمع سماك بن حرب يقول: أحد‎ 
ابني أم هانئ حدثني» فلقيت أنا أفضلهماء وكان أسمه جعدة» وكانت أم هانئ‎ 
جدته فحدثني عن جدته أن رسول الله ية دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها‎ 
/۳ والطيالسي‎ »)07١8-01١1/( 76١ / وهكذا رواه أيضًا أحمد فى «العلل»‎ 
والعقيلي في‎ )۳۳۰۳( ۲٠۰ /۲ (۱۷۲۳)ء والنسائى فى «الکبرئ»‎ 140 4 
والدارقطني‎ 4177 /١ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ 0707/١ «الضعفاء»‎ 
55/7 والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي»‎ ۲۷٦/٤ والبيهقي‎ ۲ 
والمزي في «التهذيب»‎ »)١١4( ٠١١ /۲ وابن الجوزي في «التحقيق»‎ »)١١97/( 

1 ١ /59-8ه.‎ 


سے اكحتَابُ الضَّوْم 


ولأخمد: فقالت : إنى صائمة» ولكن كرهت أن أرد سؤرك› فقال : 


(إن كان قضاءً من رمضان فاقضى مكانه يومًا وإن كان تطوعًا فان شئت 


فاقضيه وإن شئت فلا 


تقضيه)”', وبحديث أبي سعيد لما قال رجل 


(۱) 


وفيه: قال شعبة فقلت له: أأنت سمعت هذا من أم هانئ؟ قال: لا اخبرني 
0 

ورواه أحمد ۳٤٣/١‏ والنسائي في «الكبرئ» ۲٣۹٣/۲‏ (۳۳۰۲)ء وابن عدي ؟/ 
٤١‏ والدارقطني 10/7 ٤‏ وابن الجوزي في «التحقيق» ٠٠٠/۲‏ 
)١١59(‏ من طريق محمد بن جعفر عن شعبة» به » ولیس فيه ذكر لسماك» وفيه: 
دخل عليها يوم الفتح فأتي بإناء فشرب ؛ ثم ناولها ... الحديث. 

قال م لت الكبير» et‏ جعدة من ولد أم هانئ » عن أبي 
صالح عن أ م هانئ» روئ عنه شعبة» لا يعرف إلا بحديث فيه نظر اه. 

قلت : هو حديثنا هذا ؛ كذا قال العقيلي» وكذا الذهبي في «الميزان» ۱/ ۳۹۹. 
أحمد 5/ 11-858 4 من طريق حماد بن سلمة» عن سماك بن حرب» عن 
هارون ابن بنت أم هانئ -أو ابن أم هانئ» عن أم هانئ» به. 

ورواه من هذا الطريق أيضًا الطيالسي ۳/ 184 »)1737١1(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
۲ ۰ (40106, والطبراني 74 (۰٩4)ء‏ والدارقطني 7/ ۱۷١ -١09/4‏ وابن 
الجوزي .)۱۱٤١( ٠١١/7‏ 

ورواه الترمذي ,07*١(‏ والنسائي .)۳۳۰٣( 76١/7‏ والطبراني 441/75), 
واب الجرري:؟/143 (8ذذا) من طرق أي الأحوض :عن بماك برت 
عن إن ام ای عن أع عاتن الت + كنت فاعدة مبد التي 16 . الحديث» وفيه: 
فقال اة : الأمن قضاء كنت تقضينه»)» قالت: لاء قال: «فلا يضرك». 

ورواه أحمد 5/ 747 من طريق إسرائيل» عن سماك بن حرب» عن رجل» عن أ 
هانئ قالت: لما كان يوم فتح مكة .. الحديث» وفي آخره: ١لا‏ يضرك إذًا). 
ورواه أحمد ۳ والفاكهي في «أخبار مکة» ۲۷۱/۳- ۲۷۲ ,)5١١6(‏ 
والنسائي ۲/ ۲۵۱ (۳۳۰۹)ء والدارقطني 0/7 » والحاكم ۰٤۳۹/۱‏ والبيهقي 
سن طريق حالم بن ای ا ی اد حرب» عن ای ای کن 
أم هانئ أن النبي ية دخل عليها يوم الفتح .. الحديث» وفيه: قال ي : «فإن 
الصائم المتطوع بالخيارء إن شاء صام وإن شاء أفطر». 


9.. اال اال التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


= ورواه النسائى »)۳۳۰٤( 70٠١/7‏ والطبراني ۲٤‏ (497), والدارقطني ۲/ ١٤۱۷ء‏ 
والبيهقي 7/7/4 من طريق أبي عوانة؛ عن سماك» عن ابن أم هانئ» عن جدته آم 
هانئ قالت: أن نبي الله بي أتي بشراب يوم فتح مكة .. الحديث. 
ورواه الطبراني أ من طريق قيس بن الربيع › عن سماك به. 
قال النسائي ۲ حديث أم هانئ مضطرب» أختلف على سماك فيه؛ 
وسماك بن حرب ليس ممن يعتمد عليه إذا أنفرد بالحديث؛ لأنه كان يقبل التلقين؛ 
وأما حديث جعدة فإنه لم يسمعه من آم هانئ» ذكره عن أبي صالح عن أم هانئ» 
وأبو صالح هذا أسمه باذان» وقيل باذام» وهو مولئ أم هانئ» وأبو صالح هذا 
نقل ابن عيينة أنه كذاب اه. بتصرف. 
قال الدارقطني : أختلف عن سماك فيه» وإنما سمعه سماك من ابن أم هانئ» عن 
وقال عبد الحق في «أحكامه» 7/ ۲۲۹- :۲١‏ طريق حماد بن سلمة» عن سماك» 
عن هارون بن هانئ عن أم هانئ» هو أحسن أسانيد أم هانئ» وإن كان لا يحتج به 
اه 
بتصرف وأورد ابن القطان في «بيان الوهم» ۳/ 475 كلام عبد الحق» وقال: وهو 
كما ذكر» إلا أن العلة لم يبينهاء وهي الجهل بحال هارون ابن أم هانى» أو ابن 
ابنة أم هانئ» فكل ذلك قيل فيه» وهو لا يعرف أصلا اه 
والحديث رواه أبو داود )١507(‏ كتاب: الصوم» باب: في الرخصة في ذلك» 
والبيهقي /٤‏ ۲۷۷ من طريق جرير بن عبد الحميد» عن يزيد بن أبي زياد» عن 
عبد الله بن الحارث» عن أم هانئ قالت: لما كان يوم الفتح -فتح مكة- جاءت 
فاطمة فجلست عن يسار رسول الله ية وأم هانئ عن يمينه قالت: فجاءت الوليدة 
بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانئ فشربت منه» فقالت: يا رسول 
الله لقد أفطرت وكنت صائمةء فقال لها : «أكنت تقضين شيئًا»» قالت: لا. قال: 
«فلا يضرك إن كان تطوعًا». 
قال المنذري في «المختصر» "/ 5”: فى إسناده مقال» ولا يثبت» وفي إسناده 
أختلاف كثير. ' ۰ 
وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۱۲۰): حديث صحيح» وقال العراقي: = 


ج كتابٌ الضَّوْم ڪر = 


في 


وليمته : أنا صائم ء قال له اين : : «دعاكم أخوكم وتكلف لكم» أفطر 


0 0 GG 


)( 


(1) 


إسناده حسن» لكن ذكر الفتح فيه منكر؛ لأن (الفتح) كان في رمضان» فكيف 
يتصور قضاء رمضان في رمضان؟! قاله ابن الترکمانی والعسقلانى اه. وانظر: 
«البدر المثير» 6/ ۷۳۷-۷۳٤‏ و«الصحيحة» )۲۸٠۲(‏ ففيه تصحيح لحديث أحمد 
الذي ذكره المصنف. 
«سنن البيهقي»؟ ۲۷۹/٤‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويس» عن أبي أويس» عن 
محمد بن المنكدر عن أبي سعيد الخدري به. 
قال الحافظ في «الفتح» 4/ :۲٠١‏ إسناده حسن» وقال في «التلخيص» 198/6: 
عند ابن عدي من طريق إسماعيل بن أبي أويس. عن أبيه» عن ابن المنكدر» عن 
أبي سعيد» وفيه لين» وابن المنكدر لا يعرف له سماع من أبي سعيد اه. 
قلت: وفيه نظر من وجهين: الأول: أنه أشار هنا إلئ تضعيفه بالرغم من أنه قد 
حسنه في «الفتح» كما ذكرنا أولا. 
الثاني : أن حديث ابن عدي الذي في «الكامل» 5/ 44٠‏ هو من طريق محمد بن 
أبي حميد المديني» عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة؛ عن أبي سعيد الخدري» لا كما 
أورد أنه من طريق إسماعيل بن أبي أويس. 
وتابعه حماد بن أبي حميد حدثني محمد بن المنکدر» به» رواه الطبراني في 
«الأوسط» ۳۰۹/۳( 5 من طريق عطاف بن خال المخزومي ثنا حماد بن أبي 
حميك» به. 
قال الهيثمي في «المجمع؟ /٤‏ 07 : فيه : حماد بن أبي حميد» وهو ضعيف» وبقية 
رجاله ثقات. وقال العجلوني في «كشف الخفا» :105/١‏ رواه البيهقي» وهو 
قلت : والطريق الآخر الذي أشار إليه البيهقي رواه هو في «سننه» ۷/ -٤۳‏ 26 
وأيضًا الطيالسي ۳/ 08> (۷) وابن عدي 245٠/5‏ والدارقطني /١‏ /الا١‏ 
من طريق محمد بن أبي حميد» عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» عن أبي سعيد به. 
قال الدارقطني : حديث مرسل» وقال البيهقى: ابن أبى حميد يقال له: محمد 
وال اد وهو ضعيف» وقال الحافظ في «الفتح» :۲٤۸/۹‏ أخرجه 


لومب لد التوضيح لشرح الجامع الصحیح سح 


إني أصبحت صائمًا» : ثم أكل» حسنه الترمذي 1 وهو س" زاد 
يل حا نين سان لي E‏ 
رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله» فجاد منها بما شاء 
وأمضاه وبخل بما بقي فأمسكه»”'. وحديث أنس مرفوعًا: «الصائم 
بالخيار فيما بينه وبين نصف النهار» ضعفه البيهقي“» وأخرجه 
من دی بی ذر وضعفه» ومن حديث أبي أمامة» وإسناده 


)۱( 
فق 
)۳( 
)6( 


(0) 


الطيالسي والطبراني في «الأوسط» وفي إسناده راو ضعيف» لكنه توبع» وقال في 


«التلخيص» ۳/ ۱۹۸: مرسل ؛ لأن إبراهيم تابعي» ومع إرساله فهو ضعيفء لأن 
محمد بن أبي حميد متروك» ورواه الطيالسي فقال: عن إبراهيم » عن أبي سعيد ) 
وصححه ابن السكن» وهو متعقب بضعف ابن أبي حميد اه. 

والحديث حسنه الألبانى فى «الؤرواء» (140۲( بمجموع طرقه. 

الترمذي )۷۳٤(‏ کتاب : الصوم» باب : صيام المتطوع بغير ثبييت. 
E‏ الصيام » باب: جواز صوم النافلة .. 

النسائي /٤‏ ٤1۱۹ء‏ وفي «الكبرئ» 114/7 (۲۹۳۲). 

البيهقي ۲۷۷/٤‏ من طريق عون بن عمارة» عن حميد الطويل» عن أبي عبيدة» عن 
أنس مرفوعًا به. 

وروأه أيضًا ابن حبان في «المجروحين» 7/1 :» لکنه عن حميد عن أنس» 
بإسقاط أبى عبيدة. 

قلت : وهو حديث ضعيف؛ لضعف عون بن عمارة» قال ابن حبان: كان عون 
صدوقًا ممن كثر خطؤه حت وجد في روايته المقلوبات» فبطل الأحتجاج به 
إلا فيما وافق الثقات» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (١۲١۴)ء‏ وقال في 
«الإرواء» :۱۳۸/٤‏ حديث ضعيف لا يصح. 

البيهقي ۲۷۸/٤‏ من طريق يحيئ بن غيلان» عن إبراهيم بن مزاحم» عن سريع بن 
نبهان قال: سمعت أبا ذر يقول: سمعت خليلي أبا القاسم ية يقول : «الصائم ٠...‏ 
الحديث قال البيهقي مشيرًا إلى تضعيف الحديث إبراهيم بن مزاحم وسريع بن 
نبهان مجهولان. 


MO, 5 2 MW. 

صعيف > ورواه موقوفا على ابن عمر قال: ولا يصح رفعه » وعن 
ابن مسعود: إذا أصبحت وأنت تنوي الصيام فأنت بأخير النظرين: إن 
شئت صمت › وإن شعت أفطرت” وحديث «الموطاً» السالف عن 


ابن ا أخرجه الترمذي بذكر عروة عن عائشة› ثم قال: 


والأصح إسقاط عروة فإنه قال: إنه لم يسمعه منه» وإنما سمعه عن 
ا نمضن ا ا عند 

وروى الشافعي» عن مسلم بن خالد» عن ابن جريج: قلت لابن 
ات أشمضقه من عرو قال: اله إنها عبرتي جل نباب 
عبد الملك بن مروان» أو رخ ايا وقال الترمذي في 
«علله» عن محمد -يعني: البخاري- لا يصح حديث الزهري عن 
عروة» عنها في هذاء وجعفر بن برقان الراوي عن الزهري ثقة وربما 
يخطئ في الشيء. وقال الخلال: أصحاب الزهري الثقات أتفقوا 
على إرساله» ووصله ابن برقان وابن أبي الأخضر ولا يعبأ بهما. ولما 


2١‏ البيهقي ۲۷۸/٤‏ من طريق عون بن عمارة» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن 
أبي أمامة مرفوعًا به. 
قال البيهقي : تفرد به عون بن عمارة العنبري وهو ضعيف. 
قلت : فيه نظرء فلم يتفرد به عون بن عمارة» بل تابعه عيسئ بن يونس» رواه ابن 
عدي في «الكامل» 77/7" من طريق عيسئى بن يونس» عن جعفر بن الزيير» عن 
القاسم» عن أبي أمامة به. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (2917). 

.۲۷۷ /٤ البيهقى‎ © 

۳) رواه ان € .VV/‏ 

0( تقدم تک ب 

() الترمذي ٠٠۳/۳‏ (970) . 

.۲۷۷ /٤ البيهقى‎ © 

۳) رواه ان € .VV/‏ 

0( تقدم تک ب 

() الترمذي ٠٠۳/۳‏ (970) كتاب: الصومء باب: ما جاء في إيجاب القضاء عليه. 

() «مسند الشافعى» .۲٦٣/۱‏ 

)۷( «علل الترمذي الكبير» ۲/۱ . 


ع۲7 x‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح د 


رواه النسائي من حديث جعفر وسفيان بن عيينة عن الزهري”"' قال : 
هذا خطأ وهما ليسا بالقويين في الزهري ولا بأس بهما في غيره. 


ورواه أيضًا من حديث يحيئ بن أيوب» عن إسماعيل بن إبراهيم بن 
عقبة- ابن أخي موسئ بن عقبة» عن ابن شهاب» عن عروة عنها”", 
وذكر ابن عبد البر: أن القدامي وروح بن عبادة وعبد الملك بن يحيئ 
رووه عن مالك. عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» والصحيح 
ما في «الموطأ» قال: ورواه صالح بن كيسان ويحيئ بن سعيد 
الأنصاري وإسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة وعبد الله العمري. عن 
الزهري» عن عروة عنهاء إلا أن مدار حديث صالح ويحيئ على 
يحيئ بن أيوب وليس بذاك القوي» وابن أبي حبيبة متروك» وابن 
برقان في الزهري ليس بشيء» وسفيان وابن أبي الأخضر في حديثهما 
عن الزهري خطأ كبير» وحفاظ أصحاب الزهري يروونه مرسلًا منهم : 
مالك ومعمر وابن عيينة» قال ابن عيينة: سألوا ابن شهاب وأنا 
شاهد: أهو عن عروة؟ قال: لا. قال ابن عبد البر: والظاهر أن 
السائل المشار إليه ابن جريج””. 


.)۳۲۹۲ -۳۲۹۱( ۲٤۷/۲ «السنن الكبرئ» للنسائى‎ )١( 

٠ (۳۲۹60 السابق‎ )0 

(۳) أنتهئ من «الاستذکار» 7١1١-1945 /٠١‏ بتصرف. 
وننبه على أن عبارة ابن عبد البر في «الاستذكار» ۰ :: مدار حديث صالح بن 

. كيسان» ويحيئ بن سعيد الأنصاري على يحيئ بن أيوب. وليس بذاك القوي. كما 

نقل المصنف -رحمه الله- متصرفا. 
وقال ابن عبد البر نحوًا من هذا الكلام في «التمهيده 71/١17‏ وعبارته: مدار 
حديث صالح بن كيسان» ويحيئ بن سعيد. علئ يحيئ بن أيوب» وهو صالح!. 
كذا قال هنا: وهو صالح. وفي «الاستذكار»: وليس بذاك القوي. والله أعلم. 


ا كِتَابُ الصّوْم 


ورواه أبو خالد الأحمرء عن عبيد الله بن عمر ويحيئ بن سعيد 
وحجاج بن أرطاة كلهم عن الزهري» عن عروة عنها. قال" : قد 
روي أيضًا في هذا الباب حديث لا يصح فيه قوله لهما: «صوما يوما 
مکانه»» وروي عنهما حديث ابن عباس أيضًا بمثل ذَلِكَء وهو 
ا 

قلت : أخرجه النسائي من حديث خطاب بن القاسم عن خصيف 
عنه“ ٠‏ وقال أبو حاتم الرازي: رواه عبد السلام بن حرب» عن 
خصيف» عن مقسم» عن عائشة» وهو أشبه بالصواب ومقسم أدرك 
عائشة”” » ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن عبد السلام بن 
حرب» عن سعيد بن جبير: أن عائشة وحفصةء فذكره"". 

قال أبو عمر: وأحسن حديث في هذا الباب إسنادًا حديث ابن 
وهب» عن حيوة» عن ابن الهاد» عن زميل مول عروة» عن عائشة 


= قلت: ويحيئ بن أيوب هنا هو الغافقي» أبو العباس المصري. 
قال أحمد: سيئ الحفظ» وعن يحيئ بن معين أنه قال: صالح» ومرة قال: ثقةء 
وقال أبو حاتم : محله الصدق» يكتب حديثه ولا يحتج به وعن أبي داود: صالح 
وقال النسائي: ليس بالقوي. وفي موضع آخر: ليس به بأس. 
قال الحافظ فى «التقريب» :)۷١١١(‏ صدوق ربما أخطأ. 
انظر ترجمته في «التاريخ الكبير» (5914)» و«الجرح والتعديل» (547): 
و«تهذيب الکمال» ۳۱/ ۲۳۳ (1۷۹۲). 

() القائل هو ابن عبد البر. 

00 تقدم تخريجه باستيفاء. 

.7٠ /١١ «التمهيد»‎ )۳( 

(4) «السنن الكبرئ» ۲٤۹/۲‏ (۳۳۰۱). 

(0») «علل ابن أبي حاتم» .)۷٥۸( ۲٥۹/۱‏ 

(5) «المصنف» 591/7 (4097) لكنهء عن عبد السلام» عن خصيف» عن سعيد به. 


<0 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


بنت طلحة» عن عائشة» وحديث ابن وهب أيضًا عن جرير بن حازم» 
عن يحيئ بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة» إلا أن غير جرير إنما 
يرويه عن يحيئ بن سعيد عن الزهري". ولما خرج النسائي حديث 
ابن الهاد قال: حَدَّئّني زميل» قال: زميل وليس بالمشهورء وقال 
البخاري: لا يعرف له سماع من عروة» ولا لابن الهاد منه» ولا تقوم 
به حجة”"». ولما سأل مهنا أحمد عنه کرهه» وقال: زميل لا أدري 
من هوء وقال الخطابي: إسناده ضعيف» وزميل مجهول. 

قلت : ذكره ابن حبان في «ثقاته»“ وخرج له الحاكم» وقال ابن 
عدي لما ذكر هذا الحديث: إسناده لا بأس به» وقد صرح بالسماع» 
ثم قال: ولو ثبت أحتمل أن يكون أمرها استحبابًا") وأما ابن حزم 
فصحح حديث جرير بن حازم وقال: لم يخف علينا قول من قال 
-يريد أحمد وابن المديني- أخطأ جرير في هذا الخبرء وهلذا ليس 
بشيء؛ لأن جريرًا ثقة» وقد صح النص بالقضاء في الإفطار”. 

قلت : وكذا صححه ابن حبان من حديث حرملة» عن ابن وهب» 
عن جری لفل والنسائي رواه من حديث أحمد بن عيسى الخشاب» عن 


ابن وف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) «التمهيد» ؟7١/٠ل.‏ 

.)٠٠١٠١( ٤٠٥١/۳ «التاريخ الكبير»‎ )۴( 

(4) «معالم السنن؛ .٠١١/۲‏ 

(ه) «ثقات ابن حبان» .۳٤۷ /٦‏ 

(5) «الكامل في الضعفاء» ,5١57/5‏ (۷) «المحلیٰ» .۲۷۱/١‏ 

(0) «صحيح ابن حبان» 585/8 )۳٣۱۸(‏ كتاب: الصوم» باب: قضاء الصوم. 
(9) «السنن الكبرئ» ”758/7 (۳۲۹۹). 


e‏ كتابٌ الضَّوم س يري 


وأعله ابن القطان بأحمد هلذاء وقال: يروي أباطيل» وقال ابن 
الحصار في «تقريب المدارك»: هذا سند صحيح ورجاله رجال 
الصحيح ولا يضره الإرسال. قلت: وتابع جريرًا عن يحيى الفرج بن 
فضالة» أخرجه الدارقطني» لكن ضعفوهء وأخرج النسائي بإسناده 
الصحيح من حديث ابن عيينة» عن طلحة بن يحيئل» عن عمته عائشة 
بنت طلحة» عن عائشة فى حديث الهدية «أدنيها فقد أصبحت صائمًا» 
فأكل ثم قال: «لكن امو يومًا مکانه» وهو في مسلم بغير هذه 
الوا : ثم قال النسائي: هذا خطأ قد رواه جماعة عن طلحة فلم 
يذكر أحد منهم هذه الزيادة. 

وروى وكيع بن الجراح من حديث داود بن أبي عاصم عن سعيد بن 
المسيب: خرج عمر يومًا على أصحابه فقال: إني أصبحت صائمّاء 
فمرت بي جارية لي فوقعت عليها فما ترون؟ فقال علي: أصبت 
حلالا وتقضي يومًا مكانه» كما قال رسول الله یه فقال له عمر: 
أنت أحسنهم فتيا”*". وهو منقطع فيما بين سعيد وعمرء ولعله سمعه 
من علي. 

قال ابن حزم: روينا عن ابن عباس أنه كان يأمر المفطر في التطوع 
بقضاء يوم کان وفي «مصنف ابن أبي شيبة» من حديث عثمان 
البتي: أن أنس بن سيرين صام يوم عرفة فعطش عطشًا شديدّاء فأفطر 


)١(‏ «بيان الوهم والإيهام» /Y‏ 7 ال 

.)۳۳۰١( ۲٤۹/۲ «السنن الكبرئ»‎ )۲( 

۳( مسلم )١١905(‏ كتاب: الصوم» باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار. 
0( رواه عبد الرزاق فی «المصنف» / (VVYY) YY‏ بمعناه. 


(ة) «المحلی» 5/ ١/ا؟.‏ 


وبع التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


فسأل عدة من أصحاب رسول الله ية فأمروه أن يقضي يومًا مكانه. وعن 
مكحول» والحسن مثله» وعن عطاء» ومجاهد مله '. 
قال ابن عبد البر: ومن أحتج في هه المسألة بقوله تعالى: «ثلا 
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لوا عملي 4 [محمد: **] فجاهل بأقوال أهل العلمء وذلك أن 


العلماء فيها على قولين: فقول أكثر أهل السنة: لا تبطلوها بالرياء 
أخلصوها لله. وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر» وقد 
ثبت في الحديث : «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب. فإن كان صائمًا 
فلا يأكل»“ فلو كان الفطر في التطوع حسئًا لكان أفضل ذَلِكَ 
وأحسنه في إجابة الدعوة التي هي سنة مسنونة» فلما لم يكن يكن ذَلِكَ 
كذلك عُلم أن الفطر لا يجوز. وقال اكك#: «لا تصوم أمرأة وزوجها 
شاهد يومًا من غير شهر رمضان إلا بإذنه»”". وفيه ما يدل علئ أن 
المتطوع لا يفطر ولا يفطره غيره؛ لأنه لو كان للرجل أن يفسد عليها 
صومها ما أحتاجت إلى إذنه» ولو كان مباحًا لكان إذنه لا معنى له» 
فكذا في حديث الأعرابي: إلا أن تطوع»”*' فأثبت الوجوب مع 
التطوع(“. 


.)۹4۹۷ -۹۰۹۳( ۲۹۱/۲ «المصنف»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم )١5١(‏ كتاب: النكاح» باب: الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة» وأبو 
داود (+557) كتاب: الصومء باب: في الصائم يدع إلى وليمةء والترمذي 
)۷۸٠(‏ كتاب: الصومء باب: ما جاء في إجابة الصائم الدعوة. وأحمد ۲/ ۲۷۹» 
48 007. كلهم من حديث أبي هريرة. 

(۳) يأتي برقم )٥۱۹٥(‏ ورواه مسلم )١1١75(‏ 

() سبق برقم (57) كتاب: الإيمان» باب: الزكاة من الإسلام؛ ورواه مسلم )١١(‏ 
كتاب: الإيمانء باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. 

.۸۰٩ -۷۹/۱۲ «التمهيد»‎ )0( 


سنؤم ڪين 


قال القرطبي: وأجابوا عن حديث أبي جحيفة في الباب أن إفطار 
أب الدرداء كان لقسم سلمان. 

قلت :: قد سلف أن ذلك ليس فيه ولعذن الضيافة: وأيضً) يقول 
الحنفي: أخبارنا مثبتة» والثبوت أولى من النفى» وتلك الأخبار إما 
نافية أو مسكوت فيها عن القضاء. ۰ 

خاتمة : 

فيه من الأحكام: جواز الموآخاة في الله وأنه الفلا كان يفعله بين 
أصحابه ؛ ليتحابوا ويتواسوا ويتزاورواء واستحباب الزيارة والنظر إلى 
ذات المرأة غير ذات المحرم؛ ليعرف حالهاء والمبيت عند المزورء 
والنوم للتقوي على القيام» والنهي عن الغلو في الدين» وتنبيه من 
غفل» وزينة المرأة للزوج» وقيام آخر الليل» وذكر ما جرئ؛ ليحمل 
- على الأوقق»+:وتصويبه لليضيت. وذكر أن آنا الدرداء كان يعد ذلك 
يقول: تداركني سلمان تداركه الله» أحياني أحياه الله والله ما كان 
شيء أبغض إلى من سواد الليل إذا أقبل. 

ونقل ابن التين عن مذهب مالك: أنه لا يفطر لضيف نزل بهء قال: 
وكذلك لو حلف عليه بالطلاق والعتاق» وكذا لو حلف هو بالله ليفطرن 
کرو ا 


O ORO <5 >32 


4.9ب x‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 


۲- باب صَوْمِ شَعْبَانَ 

8- حََرََنَا عَبِدُ الله بْنُ يُوسُفَء أَخْبَرَنَا مَالكء عَنْ ُي النَضْرِء عَنْ أبي ا 
عَنْ عَائِْسَة ةَ رضي الله عنها قَالَتْ: : کان وَسُولُ الله ا يَصُومُ حَنّى نَقُولَ: 00 
وَيُفْطِرٌ حَنَّى نَقُولَ: لا يَضومْ. قَمَا رَأَيتُ رَسُولَ الله يكل أَسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرِ 
رَقَضَانُه وما أيه أككر صِيَامًا مله في شَعْبَانَ. [۱۹۷۰- مسلم: 1101- فتح: ا 

- حََدَّثَنَا مُعَادُ بن فَضَالَةَ حَدَّتَنَا هِشَّامٌ» عن يحَيّى» عَنْ أبي سَلَمَةَء أن 
E‏ قث ]يكن الي َك يضوم هرا تَر مِنْ شَعْبَانَ: 
نه گان يصو يَصُومُ م شَعْبَاَ كُلَّهُ وَكَانَ يَكُولُ: «خذوا م مِنَ العَمَلٍ ما تطِيقُونَ ٠:‏ إن الله 
ا مَل حَتّى تَمَلُوا وَأَحَبُ الصَّلَاةٍ ِلَى الي ب ما دُووم عَلَيهء إن قَلْثْ وَكَانَ 
إِذَا صل صَلَاةٌ داو م عَلَيْهًا. [1935, 0۷۰ 41م 114 10“ مسلم: ۷۸۲ 1167- 
فتح: 4 /۲۱۳] 


رَسُولَ الله يل أَسْتَكْمَلَ صِيَامَ إلا شهر رَمَضَانَء وَمَا رَأَيْتُهُ أكْثْرَ 
E‏ 
وفي رواية' ا ٠‏ عَنْ أبي سَلَمَةَ : لم کن الي يك يَصُومْ م 


ره > 


يدا أكْثْر من شحتان» نة گان يَضُومٌ شَعْبَانَ كُلَهُ وگان 1 
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«(خذوا م مِنّ العَمَلٍ ما تُطِيقُونَ َل الله لا يَمَلْ سو a‏ 
الصَّلَاةٍ إن ات مَا ووم عَلَيْهِ وَإِنْ ا وَكَانَ إِذَا ا صَلاءً 


دم 2 


داوم 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: طريق آخر. 


ا ڪتابُ الصّوْم اا 


هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا'“ ٠‏ وفي رواية له: وما صام شهرًا 
كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان". وللترمذي من حديث أبي سلمة» 
عن أم سلمة محسنًا: ما رأيته يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان 
ورمضان" » وصححه في «شمائله»» وقال: رواه غير واحد عن أبي 
سلمةء عن عائشة » ويحتمل أن يكون أبو سلمة رواه عنهماء 
(أخرجه””' أبو داود من حديث أبي سلمةء عن أم سلمة: لم يكن 
يصوم من السنة شهرًا تامًا إلا شعبان يصله برمضان" ٠‏ وحمله ابن 
المبارك على الأكثرء وأنه جائز في كلام العرب. 

قال الترمذي : كأنه رأئ كلا الحديثين متفقين» يقول: إنما معناه أنه 
كان يصوم أكثر الشهرء وقوله: (كان يصومه كله) أي: أكثره وقد جاء 
عنها مفسرًا: كان يصوم شعبان أو عامة شعبان”'' » وفي لفظ: كان 
يصومه كله إلا قليلا””. وهي أولى من رواية يحيئ عن أبي سلمة. 

وقال ابن التين: إما أن يكون في أحدهما وهمء أو يكون فعل هذا 


)١(‏ مسلم (۷۸۲) كتاب: صلاة المسافرين» باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل 
وغيره. 

(۲) مسلم )١٠١١(‏ كتاب: الصيام. 

(9) الترمذي )۷۳١(‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء في وصال شعبان برمضان . 

)۳١۲( «الشمائل»‎ )5( 

)٥(‏ في (م): (أخرجهما). 

(5) أبو داود (75) كتاب: الصوم» باب: فيمن يصل شعبان برمضان» وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود» .)۲٠۲٤(‏ 

0) روئ هذا اللفظ النسائى »١6١ /٤‏ وفى «الکبری» ۲/ ۸۳ (2)755417 والطحاوي 
في «شرح المعاني) 4 ّ 

(۸) روئ هذا اللفظ النسائى ٠٠۰/٤‏ وفى «الكبرئ» ۲/ ۸۳ (۸۸٤۲)ء‏ والطحاوي 
في «شرح المعاني» ۸۳/۲ ٠ .)۲٤۸۷(‏ 


٤7‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
وهذاء أو أطلق الكل على الأكثر مجارًا. وقيل: كان يصومه كله في سنة 
وبعضه في أخرئ». وقيل: كان يصوم تارة من أولهء وتارة من آخرهء 
وتارة بينهما لا يخلي منه شيئًا بلا صيام» وخصصه بكثرة الصوم؛ 
لكونه ترفع فيه أعمال العباد. ففي النسائي من حديث أسامة قلت: 
يا رسول الله [لا]”'' أراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من 
شعبان. قال: «ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان» 
وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين» فأحب أن يرفع عملي . 
وأنا صائم»”". 

وللترمذي من حديث صدقة بن موسئ., عن ثابت» عن أنس: سئل 
رسول الله كَلِ: أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: «شعبان؛ لتعظيم 
رمضان» .قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: ا e‏ 
قال: حديث غريب» وصدقة ليس عندهم بذاك القوي”". وقد روي 
أن هذا الصيام كان؛ لأنه كان يلتزم صوم ثلاثة أيام من كل شهر كما 


)١(‏ ليست فى الأصل. 

(؟) النسائي ۲۰٠/٤‏ ورواه أحمد ۲١٠/۲‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ؟/ 
۲ وابن عدي ۲/ ۲۹۳. وأبو نعيم في «الحلية» /٩‏ 1۸ء والبيهقي في «الشعب» 
ف والضياء في «المختارة» 5/ ۱٤۳ -۱٤۲‏ (2)17675 وحسنه الان فى 

صحيح الترغيب» (( وكذا في «تمام المنةا ص: ٤١١‏ . 

)۳( 0 (0)) كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في فضل الصدقة. 
ورواه أيضًا البيهقي في «سننه» 4/ 37*٠5 -۳٠١‏ وفي «الشعب» ۳/ ۳۷۷ (۳۸۱۹)ء 
والخطيب ۱۳/ ۳٠١-۳۱٤‏ والمزي فى «التهذيب» ۱٥١٤/۱۳‏ من طريق صدقة بن 
موسئ» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك به. 
قال المناوي في «فيض القدير» ؟/ :٠١‏ قال ابن الجوزي: حديث لا يثبت» فيه 
صدقة بن موسئء قال ابن معين: ليس بشيء» وضعفه الألباني في «الإرواء» 
.(AA4)‏ 


قال لابن عمروء فربما شغل عن صيامها أشهرًا فيجتمع كل ذَلِكَ في 
شعبان فيتداركه قبل رمضان'» حكاه ابن بطال" »۰ وورد كما قال 
ابن الجوزي في حديث أنه اللا سئل عن صومه فيه فقال: «إن الآجال 
0 تكتب فيه فأحب أن د يكتب أجلي وأنا في عبادة ربي”". 


وقال الداودي: أرى الإكثار فيه؛ لأنه ينقطع عنه التطوع برمضان. 
قلت: ويجوز أنه كان يصوم صوم داود فيبقئ عليه بقية فيكملها في 
هذا الشهرء والحكمة في كونه لم يستكمل غير رمضان؛ لئلا يظن 
وجوبه» فإن قلت: صح في مسلم: «أفضل الصوم بعد رمضان شهر . 
الله المحره“ فكيف أكثر منه في شعبان دونه؟ قلت: لعله كان 


يعرض له فيه أعذار من سفر أو مرض أو غير ذَلِكّ» أو لعله لم يعلم 
بفضل المحرم إلا في آخر عمره قبل التمكن منه. 


(۱) رواه الطبرانى فى «الأوسط» "7٠١/7‏ (۲۰۹۸) من طريق عمرو بن قيس» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» عن أخيه عيسئ» عن أبيه عبد الرحمن» عن 
عائشة قالت: كان رسول الله كل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» فربما أخر ذلك 
حتئ يجتمع عليه صوم السنة» وربما أخره حتى يصوم شعبان. 
قلت : وهو حديث ضعيفف؛ قال الهيئمى ۳/ 197 : فيه: محمد بن أبى ليلىل» وفيه 
کلام» وقال الحافظ في «الفتح» 4/ 14" مشيرًا إلى ضعفه» وفيه حديث ضعيف 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق ابن أبي ليلئ» وهو ضعيف. 
وحديث ابن عمرو الذي أشار إليه المصنف -رحمه الله- يأتي برقم (1915)) 
ورواه مسلم .)١١69(‏ 

(۲) «شرح ابن بطال» ۱۱١ /٤‏ . 

(۳) رواه أبو یعلیٰ فى «مسنده» ۳۱۱/۸- ۳۱۲ )٤۹۱۱(‏ من حديث أبى هريرة عن 
عائشة. قال في «المجمع؟ / 147 : فيه مسلم بن خالد الزنجي» وفيه كلام وقد 
وثق» وضعفه الألباني في «الضعيفة» (0085). 


)25 مسلم (1159)., 


9 :سب مبده التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وفيه: أن أعمال التطوع ليست منوطة بأوقات معلومة» وإنما هي 
على قدر الإرادة لها والنشاط فيها. 

فائدة: 

معنول : «خذوا من العمل ما تطيقون» أي : تطيقون الدوام عليه بلا 
ضرر» واجتناب التعمق عام في جميع أنواع العبادات» والملل 
والسآمة بالمعنى المتعارف في حقنا محال في حق الله تعالئ فيجب 
تأويله» وأوّله المحققون على أن المعنى: لا يعاملكم بمعاملة الملل 
فيقطع عنكم ثوابه ورحمته وفضله حٌى تقطعوا أعمالكم. وقيل: 
معناه: لا يمل إذا مللتم» وقد سلف في الإيمان في باب: أحب 
الدين إلى الله أدومه”''» وفي آخر كتاب الصلاة في باب: ما يكره من 
التجديد ي الا ارا تمغترا 2 حين: ول بمعن : إذ. وقال 
الهروي: لا يمل أبدًا مللتم أم لم تملوا. وقيل: سمي مللا على معنى 
الأزدواج كقوله تعالیٰ: فس أعْتّدى عي عدوأ عي [البقرة: 194] 
فكأنه قال: لا يقطع عنكم فضله حَنَّی تملوا سؤاله. 

وقولها: (وأحب الصلاة)» وفي لفظ: أحب الأعمال ما دووم 
عليه”". وفي رواية: ديم عليه كذا ضبطناه: دووم بواوين» وفي 


.)٤۳( سبق برقم‎ )١( 

(؟) سبق برقم .)١160(‏ 

() يأتي برقم (017/51). 

(5) رواه الترمذي (758605)» وابن خزيمة ٦۱/۳‏ (1575). 
قلت: وردت هذه اللفظة في حديث آخر رواه الطبراني في «الأوسط» ۸/ >٠‏ 
(50 من طريق الخضر المروزي» عن الجارود بن يزيد» عن محمد بن 
إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا : «إن النفس ملولة وإن أحدكم لا يدري = 


بعض النسخ بواو. والصواب الأول كما قال النووي"''". والديمة: المطر 
الدائم في سكونِ» شبهت عمله في دوامه مع الأقتصاد بديمة المطرء 
وأصله الواو فانقلبت بالكسرة قبلها. 

فائدة : 

ENE‏ الحث على المداومة على العمل» وأن قليله الدائم خير 

فائدة : 

شعبان سمى بذلك كما قال ابن دريد: لتشعبهم فيه» أي : تفرقهم في 
طلب المياه. قال: والشعب الأجتماع والافتراق» وليس من الأضداد 
وإنما هو لغة القوم”''» وقال ابن سيده: لتشعبهم في الغارات. وقيل؛ 
لأنه شعب » أي : ظهر بين رمضان 0 وعن ثعلب فيما حكاه 
أبو عمر الزاهد: لتشعب القبائل» أي : تفرقها لقصد الملوك والتماس 
العيظة: 

فائدة : 

لم يصح في الصلاة في النصف منه حديث» كما نبه عليه ابن دحية 
. ا RA O e‏ 
انها موضوعة. وفي الترمذي منها حديث مقطوع > نعم» قيل : إنها 
= ما قدر المدةء فلينظر من العبادة ما يطيق ثم ليداوم عليه فإن أحب الأعمال إلى 

قال في «المجمع» 709/7: فيه: الجارود بن يزيد» وهو متروك»› وضعفه الألباني 

في «الضعيفة» (7155). 
)۱( «مسلم بشرح النووي» ۷1/۳٦‏ 
(۳) «جمهرة اللغة» .۳٤٤-۳٤۳/١‏ (۳) «المحکم»: ۲۳۷-۲۳۹/۱. 
لك الترمذي (29) كتاب: الصوم. باب: ما جاء في ليلة النصف من شعيان. من = 


هب يا ٌ ا ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


الليلة المباركة في الآية» والأصح أنها ليلة القدر. 


- طريق الحجاج بن أرطاة» عن يحيول بن أبي كثير» عن عروة» عن عائشة قالت: 
فقدت رسول الله هة ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع» فقال: «أكنت تخافين أن يحيف 
الله عليك ورسوله؛. قلت : يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك» فقال: 
«إن الله كك ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر 
ورواه أيضًا من هذا الطريق ابن ماجه )١789(‏ كتاب : إقامة الصلاة» باب : ما جاء 
في ليلة النصف من شعبان» وأحمد ۲۳۸/٦‏ وإسحاق بن راهويه 7557/1- ۳۲۷ 
٩ al (۸0۰)‏ (۱۷۰۰- ۱۷۰۱)» وعبد بن حميد E‏ 160) 
۸۰ ا والبغوي في «شرح السنة» ٠١١/٤‏ )441( ابن الجوزي 
فى «العلل» 57/7 .)4٠١(‏ وقال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» من حديث الحجاج» وسمعت محمدًا يضعف هذا الحديث» وقال: 
يحي بن أبي كثير لم يسمع من عروةء والحجاج بن أرطاة لم يسمع من يحيئ بن 
أبى كثير اه. 
وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي». 
قلت : و ا -رحمه الله- عن حديث ا حديث ا ع 
ما E‏ إلى aT‏ وحديث الترمذي الذي اد 
المصنف هو حديث مرفوع إلى النبي بيد 
فقول المصنف: حديث مقطوع» لعله يقصد به أنه حديث منقطع» وهو الحديث 
الذي في إسناده راو روئ عمن لم يسمع منه أو لم يدركه؛ وهو عل قول بعض 
العلماء» وعرفه البعض بأنه الحديث الذي رواه مَّن دون التابعي عن الصحابي» 
كمالك عن ابن عمرء وعرفه البعض بأنه الحديث الذي فى إسناده راو مبهم ١‏ 
والأول أشهرء وهو الذي ينطبق على حديث الترمذي المشار إليه؛ لأن الترمذي 
نقل عن البخاري : قال: يحي بن أبي كثير لم يسمع من عروة» والحجاج لم يسمع 
من يحيى اه. فهو بذلك منقطع في موضعين» وهذا يؤكد ما قلناه. والله أعلم. 
وانظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح ص47- 61 04-05 ط. دار الفكر. = 


ج ڪتابُ الصَوْم سے 


وذكر الطرطوشي في «بدعه» عن أبي محمد المقدسي قال: لم يكن 
عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التى تصلى فى رجب 
وشعبان» وأول ما حدثت عندنا فى سنة ثمان وأربعين وأربعمائة» وقد 


= وقد ورد في فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث: منها: ما رواه البيهقي في 
«الشعب» ۳/ ۳۸۲- 17845 ۳۸۳۰ ۳۸۳۷- ۳۸۳۸). وضعفها الألباني في 
«ضعيف الترغيب» ۱٥١۹۱ ۱۲٤۷ 1۲۲ 09١(‏ 1505 ). 
ومنها : ما رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (017)» والطبراني »)۲٠١( 7٠١‏ وفي 
«مسند الشاميين» ۱۲۸/۱- ۱۲۹ .)۲٠۳(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »191١/6‏ 
والبيهقي في «الشعب» 717/5 (11۲۸) من طريق الأوزاعي وابن ثوبان» عن 
أبيه» عن مكحول» عن مالك بن يخامر» عن معاذ بن جبل مرفوعًا : «يطلع الله إلى 
خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن». 
ووقع عند بعضهم بإسقاط قوله: عن أبيه. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» ۱۷۳/۲ (۲۰۱۲): سألت ائ عن هذا الحديث» 
فقال: حديث منكرء وقال الألباني في «السنة»: حديث صحيح ورجاله موثقون» 
لكنه منقطع بين مكحول ومالك بن يخامر» ولولا ذلك لكان الإسناد حستاء ولكن 
صحيح بشواهده. 
ومنها : با روان ايل اب e‏ والبزار في «البحر الزخار» 7١1/-7١57/١‏ 
(40)» والعقيلي في «الضعفاء» ۲۹/۳ وابن الجوزي في «العلل» 55/7- 1۷ 
417( ا بنحو السند السابق. 
قال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح ولا يثبت» وقال الألباني : حديث صحيح› 
وإسناده ضعيف. 
وفي الباب أيضًا من حديث أبي موسئء وأبي علبة» وعلي» وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي هريرة. 
قال العقيلي: وفي النزول في ليلة النصف من شعبان أحاديث فيها لين» والرواية 
في النزول في كل ليلة أحاديث ثابته صحاح» فليلة النصف من شعبان داخلة فيها إن 
شاء الله. 
وللوقوف على طرق هذا الحديث أنظر: «الصحيحة» :)١١55(‏ فقد جمع طرق 
الحديث» والتي بمجموعها صححه. 


9ه» تمع سح التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
بين ابن الصلاح أولا والشيخ عز الدين إنكار ذَلِكَء وقد حكم بينهما 
أبو شامة. والوقود في تلك الليلة أوله زمن يحيى بن خالد بن برمك؛ 
لأنهم كانوا مجوسًا فأدخلوا في الدين ما يموهون به على الطغام''', 
وقد أبطلها الملك الكامل ولله الحمد. 

أخرى : أستدل به القاضي أبو محمد على أصحاب داود حين قالوا: 
لا يصح صوم يوم الشك ونحن نقول: يصح صومه علئ وجه'". 


NOOO)‏ يمك >< همق 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: الطغام : أوغاد الناس. 
(۲) أنظر «عيون المجالس» ؟7/ .51١‏ 


E 


0۳- باب ما يُذْكَرُ مِنْ صَوم الد لَب کي وَإقطاره 


۷- تًا مُوسَئ بن إشق ايل > حَدَّثَنَا و 8 عَنْ آي ب يشر سعید» 


3 


قشم ول ل لا والله لا يُفْطِد. ا 1 ل ا لا والله 
يَضْوم. [مسلم: : ۷- ف فتح: ]۲۱٥/٤‏ 


0 
س 


4۷۲ - حَدَّنَنِي َد العزيز ز بْنُ عَبْدٍ الله قَال: ا 
نه سَمِعَ أَنْسَا رضي الله عنه يَقُولُ :گان وَُولُ ال ل يفو من اشر > حَنَّى نَظنَّ 
أن لا وم مء وَيَصُومْ حَنّئ نظن أن لا يفط من د شَيْئَاء وَكَانَ لا تَشَاءْ تَرَاهُ مِنّ 
اللّيلٍ مُصَلْيَا إلا ايء ولا اما إلا رَيمَه. وقَالَ سُلَيْمَانُ: عَنْ حُمئِدٍ أنه سَأَلَ أَنْسَا في 
الصّؤْم. [انظر: -۱۱٤١‏ فتح: ٤‏ /5١؟]‏ 

4“ حَدَنَتِي ید أَخْبَرنَا بو خَالِد الأخمزء أخيرنا ميد ميد كَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَا 
رضى الله عنه عن يام الي يك قال ما كل أَحِبُ أن واه من اهر صان 
إا راء ولا مُفْطِرَا إلا رَأَيُْهُء ولا مِنَ اللّيلٍ اما إلا أيه ولا اما إلا أيه 
ولا يدث حَزَة ولا خرعزة أي من ن وشول الك ولا يفف مش وَلا عَبيرَةٌ 
أَطيّبَ رَائْحَةٌ َة مِنْ رَائْحَةٍ رَسُولٍ الله يَكلِ. [انظر: 1141 071؟- مسلم: ۲۲۳۰- فتح: 4 /10؟] 


ذكر فيه حديث ابن عَبَّاسٍ: ما ود الو 
رَمَضَانْ› وَيَّصوم حتیٰ ا حى يفول القَائِل : والله لا يُفْطْرٌ. وَيُفْطرٌ حَنَّ 
القَائِل : لا والله لا يَصُوم. 


يُفْطِرٌ مِنَّ الشَّمْرِء حرا ENE‏ وَيَصُومُ حت نظن أن لا يقطر 
0 - 3 

مله شَييّاء وَكَانَ لا تَشَاءُ تراه مِنَ اليل مد 
ا لقان A‏ اشاقن A‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


ثم ساق عن محمدء عن الأحمر -أبي خالد- عن حميد قال: 

سَأَلْتُ اسا عَنْ صِيّام رسول الله يك قَقَالَ: ما كنت أَحِتُ أن أَرَاْ 
مِنّ الشَّهْرِ صَائِمًا إلا اينه الحديث. 

الشرح : 

تعليق سليمان عن حميد تقدم في باب: قيامه بالليل ونومه ايا › 
ومحمد هذا قال الجياني وغيره: هو محمد بن سلام”". 

وفي هاه الأحاديث من الفقه: أن النوافل المطلقة ليس لها أوقات 
معلومة وإنما يراعئ فيها وقت النشاط لها والحرص عليها. 

وفيه: أنه اكلا لم يلتزم سرد الصيام الدهر كلهء ولا سرد الصلاة 
ف الو ل ع ا ل ا 
وإن كان قد أعطي من القوة في أمر الله تعالئ ما لو التزم الصعب منه 
لم ينقطع عنه» فركب من العبادة الطريقة الوسطئ فصام وأفطر وقام 
ونام» وبهذا أوصئ عبد الله بن عمروء فكان إذ كبر يقول: يا ليتني 
قبلت رخصة رسول الله كلو" . 

وقول ابن عباس: أنه اڪ ما صام شهرًا كاملا قط غير رمضان» 
يشهد لحديث أبي النضرء عن أبي سلمة» 0 
بالصحة» وهما مبينان لحديث يحيئئا ب بن ابي كثير: عن أبى سلمة» عن 
عائشة: أنه اك كان يصوم شعبان كلهء أن المراد 0 أكثره.ء كما 
سلف. 





.)١١51( سلف برقم‎ )١( 
.١١ 78/7 «تقييد المهمل»‎ 0 
.)191/6( يأتي قریبًا برقم‎ )( 


وقول أنس: ما مشت خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله مادء 
كسر السين أفصح من الفتح» وهو دال عل كمال فضائله حَلْقَا وخُلقَاء 
وأما طيب رائحته فإنما طيبها الرب تعالى لمباشرته الملائكة ولمناجاته 


ROR SOO)‏ هك 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


05- باب حَق الضَّيْفِ في الصّوْم 

4- تًا إشحاقء أخبر َنَا تا هَارُونٌ بْنُ إِسْمَاعِيلء حَدَثنَا علي حَدَثَنَا يى 
َال دبي او سَلَمَةَ قال : حلي عبِدُ الله بن عفرو بن القاص رضي الله عنهما 
قال: دَخَلَ علي سول الله يك فَذَكَرَ الحديت يغني: : إن روك عَليِكَ حقَاء و 
لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقا». فَكُلْتٌ: : وم صم م ذَاوْد؟ 5؟ قَالَ: افع الدّهر». [انظر: -١١*1‏ 
مسلم: ۱۱۵۹- فتح: ٤‏ /۲۱۷] 

حَدَنَنَا ِسْحَاقٌء أنا هَارُونُ بن إسْمَاعِيلَء تتا عل ا تن حَدَّننِي 
ر حَدَّننِي عَبْدُ الله بن عَمْرِو قَالَ: دحل عَلَيّ رَسُولُ الله كله 
گر الحَدِيتَ يني : : "إن ِروِْكَ عَلَيِك حقَاء و لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَنًاء. 
فَقُلْتٌ : : وما صَوْم م دَاوْدَ؟ قال : لضف الدّهر). 

إسحاق هذا قال الجياني: لم ينسبه أحد من شيوخنا ولا أبو 


جع 


تف ورواه أبو نعيم في «مستخرجه» عن أبي أحمدء نَنَا ابن 
شيرويه» تا إسحاق بن إبراهيم» أنا هارون» ثنا علي بن مبارك. وقد 

في إكرام الضيف وبره أحاديث»ء وهو من صنع المرسلين» 
ألا ترى ما صنع إبراهيم به بضيفه حين جاءهم بعجل سمين» 
وصح: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»"» ومن 
إكرامه أن يأكل معه ولا يوحشه بأن يأكل وحده» وهو معنئ قوله: 
«وإن لضيفك عليك حقّاه”" يريد أن تطعمه أفضل ما عندك وتأكل 





.986 /" «تقييد المهمل»‎ )١( 

() يأتي برقم (1۱۳۸) كتاب: الأدب» باب: إكرام الضيف» ورواه مسلم (417) 
كتاب: الإيمان» باب: الحث على إكرام الضيف والجار. من حديث أبي هريرة. 

9 رواه بهذا اللفظ ابو داود (17*59) كتاب : التطوعء باب : ما يؤمر به من القصد في ت 


صصح كتابٌ الصَوْم 


معه. ألا ترئ أن أبا الذرداء كان صائمًا فزاره سلمان فلما قرب إليه 
الطعام قال: لا آكل حَنَّْ تأكل» فأفطر أبو الدرداء من أجله وأكل 
معه» ومن حقه أن يقوم بحقه» والزور: الضيف» والرجل يأتيه زائرّاء 
الواحد والاثنان والثلاثة» والمذكر والمؤنث في ذَلِكَ بلفظ واحدء 
يقال: هذا رجل زَورء ورجلان زُورء وقوم رور فيؤخذ في كل 
موضع؛ لأنه يتصدر في موضع الأسماءء ومثل ذَلِكَ هم قوم صوم 
وفطر وعدل في أن المذكر والمؤنث بلفظ واحدء وقد سلف. ذلك 
في الصلاة وقيل: زور جمع زائر مثل تاجر وتجر. 

وحقها هنا: يريد الوطء»ء فإذا سرد الصوم ووالى قيام الليل ضعف 
عن حقهاء وفي لفظ: «إن لأملك؛(200 بدل «زوجك»)» والمراد بهم هنا : 
الأولاد والقرابة» ومن حقهم الرفق بهم والإنفاق عليهم وشبه ذَلِكَ. 
والزوج أفصح» وفي لغة زوجة. 


25> >< يمك << همك 


= الصلاة» والترمذي )۲٤۱۳(‏ كتاب: الزهد» والنسائى 5/ .5١١ -7١١‏ كتاب: 
الصيام» صوم يوم وإفطار يوم. 

(۱) رواه عبد بن حميد ۱/ ۲۸۷- ۲۸۸ (۳۲۱)» والبزار في «البحر الزخار؛ ۳۷۹/٦‏ 
3919 ). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ صب 
۵- باب حَق الجشم في الصّوم 

0- حَدَثَنَا ابن مُقَاتِلِ أَحْبَرنًا عبد اء أَخبَنًا الأؤرَاعِيُ قَالَ: حكني يحْيَى 
بی أبي كَثيرِ قَالَ : حَدَّنَنِي أَبُو سَلَمَةَ بُ عَبِدِ اليَحْمَنِ قال : ذقني عبد الله ن عَمْرِو بنِ 
القاص رضي الله عنهما : قال لي ر سول الله گلا : ما عبد لل ألم خب نك صو 
اهار وتَقُوم اللَيْلَ؟). فَقُلتٌ: : بَلّى يا رشو ل الله. قَالَ: لا تفل صم وََْطِرْء 
وم َنَم إن لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَفَاء وَإِنَّ لِعَيْيكَ عَلَبّْكَ حَفَاء وَإنَّ لِرَوْجِك 
لبك حَفاء وَإِنَّ لِرَوْرِكَ ليک حَقَاء وَإِنَّ بِحَسْبِك أن نَصُوم کل سَهْرٍ َة 
0 لن لك يكل حَسَنةٍ حَسَنَةَ ع عدر نتروا نرن ذلك يام الدَّهْرِ کله». فَسَنَدْتُ 
سد عَليء قُلْتُ: يا رَسُولَ وء إن جد قو ُوَة. قَالَ: «قَصمْ م صِيَام 5 نبي الله داو افع 
ولا تَزِذ عَلَيْهِ». قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيام ني لله ۇد ا قَالَ: «نصف الدّهر». 
فَكَانَ عَبْدُ الله يَقُولُ بَعْدَ مَا كيرَ: يا لَتَنِي قَبِلْتُ ر خصّة النّبئ كَلِدِ. [انظر: -٠٠١١‏ 
مسلم: ۱۱۵۹- فتح: ٤‏ /۲۱۷] 

ذكر فيه حديث عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو: قال لي سول لله کا : «يا عَبْدَ 


الى آل حي أك صو النْهَارَ وَنَقُومُ م اللَْلَ ؟. قلت : بَلَى ي سول الله. 
قال : «قلا تَفْعَلُء صُمْ وَأَقْطِرْ وَكُمْ وَنَمْ» إن لِجَسَدِكَ عَلَيكَ حًا الحديث 


بطوله. 

وحق الجسم أن يترك فيه من القوة ما يستديم به العمل؛ لأنه إذا 
أجهد نفسه قطعها عن العبادة وفترت» كما قال فى الحديث المروي 
عند أبي داود: «إن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقی». 

قال المبرد: المنبت: المسرع في السيرء فكأنه وقفت دابته ولم يبلغ 


))١١1/9( قلت: لم أقف عليه عند أبي داود» إنما رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 
= 2١790 والبزار كما في «كشف الأستار» (75), والخطابي في «العزلةه ص:‎ 


سے تب لم 
منزله» وقال بياة: «أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه وإن 
قل»» وقال: «اكلفوا من العمل ما تطيقون)7) فنهيل عن التعمق فی 
العبادة وإجهاد النفس في العمل؛ خشية الأنقطاع» ومتئ دخل أحد 
في شيء من العبادة لم يصلح له الأنصراف عنهاء وقد ذم الله تعالى 
من فعل ذَلِكَ بقوله: وَرَهْبَايَةُ أبتَدَعُوهَا» الآية [الحديد: ۲۷] فوبخهم 
على ترك التمادي فيما دخلوا فيه» ولهذا قال ابن عمرو حين ضعف 
عن القيام بما كان التزمه: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله كَل وقد 


= والحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص: -۹١‏ 295 والقضاعي في امسند 
الشهاب» ۲/ ١854‏ (١٤٠١)ء‏ والبيهقي في «سننه» “014/7 وعبد الكريم القزويني 
في «التدوين» ۲۳۷/۱- ۲۳۸ من طريق أبي عقيل محمد بن المتوكل» عن 
محمد بن سوقة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر مرفوعًا به. 
قال الحاكم: حديث غريب الإسناد والمتن» وقال الهيثمي في «المجمع» 517/١‏ : 
فيه: يحيئ بن المتوكل؛ وهو كذاب. 
ورواه البيهقي في «الشعب» ۳/ »)۳۸۸٩( ۲ -٤١١‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية») 785/7 )١71/6(‏ من طريق محمد بن سوقة» عن محمد بن المتكدر. 
عن عائشة مرفوعًا به. 
ورواه ابن المبارك )١١1/8(‏ من طريق محمد بن سوقة» عن ابن المنكدر مرسلا. 
قال البخاري في «التاريخ» :٠٠١/١‏ المرسل أصح. 
وللحديث طريق أخرئ من حديث ابن عمرو بن العاص» رواه ابن المبارك 
(3*5») والبيهقى فى «السئن» ۰۱۹/۳ وفى «الشعب» ”507/7 (3885) عن 
عبد الله مرفوعًا به ٠‏ : 
والحديث ضعفه الألبانى فى «الضعيفة» .)۲٤۸١(‏ 

)١(‏ سيأتي برقم (2871) كتاب: اللباس» باب : الجلوس على الحصير ونحوه» ورواه 
مسلم (۷۸۲) كتاب : صلاة المسافرين» باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل 
وغیره» و (۲۸۱۸) كتاب: صفة الجنة والنار» باب : لن يدخل أحد الجنة بعمله بل 
برحمة الله تعالئ. من حديث عائشة. 

(۲) يأتي برقم (5456). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 


جاء في رواية أخرئ تأتي في باب: صوم داود: «إنك إذا فعلت ذلك 
هجمت له العين»"". أي: غارتا ودخلتا وهجمت على الضرر دفعة 
واحدة» والهجم: أخذ الشيء بسرعة» وهجمت على القوم: د 
عليهم» ويحتمل أن يكون هجمت بغلبة النوم وكثرة السهر. 

وقوله: «بحسبك» أي: يكفيك أن تصوم ثلاثة أيام. 

وفي رواية: «صم من كل عشرة يومًا»"“ وقد علل صيامها بأنه يعادل 
صيام الدهر كله» وسيأتي الكلام على ذَلِكَ. والسين ساكنة» أي: يكفيك 
داري ونقل ابن التين عن بعض العلماء أن صيامها حسن ما لم 
يعيّنهاء وليس فيها تشبه بالفرض إذا لم يعين أيامًا من الشهرء مثل 
قصد أيام البيض فقد كرهه مالك. وقال: ما هذا ببلدناء وقال: 
الأيام كلها لله. وكره أن يجعل على نفسه صوم يوم يوفيه أو شهر”"› 
قال عنه ابن وهب: وإنه لعظيم أن يجعل علئ نفسه صوم يوم يوفيه 
أو شهر كالفرض» ولكن يصوم إذا شاء ويفطر إذا شاءء وذكر علي بن 
الفضل المقدسي في رسالة مالك إلى هارون أنه أمره بصيامهاء 
وقال: بلغني عن 0 الله كل أنه قال: لک صيام الدهر»“ إلا أنه 


(۱) يأتي قريبًا برقم (191/9). 

(۲) رواه النسائي في «المجتبئئ» 23١117 /٤‏ وفي «الكبرئ» ۲/ ۰۱۳۰ وأحمد ۲/ 575. 

(۳) أنظر: «المنتقى» */ لالا. 

(4) هذا الحديث رواه أحمد ۳١ ۳٤/۰ 2١94/5‏ والدارمى ۱۰۹۳/۲ (۱۷۸۸)ء 
والبزار كما في ١كشف‏ الأستار) (60) من حديث ا بن قرةء» عن أبيه 
مرفوعًا : «صيام ثلاثة أيام من كل شهرء صيام الدهر وإفطاره». 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» ۲/ 47: إسناده صحيح» وقال الهيثمي في 


«المجمع» ۱1۹1/۳ 1 : رجاله رجال الصحيح. 


وصححه الألباني فو فى «الصحيحة» (58:5). 


سل gg‏ 
تكلم في إسنادها -أعني : الرسالة- وهي مذكورة في «سنن الكجي» وهو 
ثقة إمامء وادعى الباجي أنه روئ في إباحة تعمدها أحاديث لا تثبت» 
وفي «صحيح مسلم» عن (معاذة)”'"'» قلت لعائشة: أكان رسول الله 
كه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. قلت : فمن أي شهر 
كان يصوم؟ قالت: ما كان يبالي من أي الشهر كان يصوم'". 

قال: واختلف القائلون بإباحة تعمد صومها على أربعة أقوال في 
تعيينها: فقال ابن حبيب: كان أبو الدرداء يصوم أول يوم واليوم 
العاشر والعشرين”". 

قال: وبلغني أن هذا كان صوم مالك» رواها ابن حبيب. قال 
الباجي: فيه نظر؛ لأن رواية ابن حبيب» عن مالك فيها ضعف ولو 
صحتء إذ أن المعنى أن هذا مقدار صوم مالك» فأما أن يتحرى 
ناميا فالمقهون صر الك هه 

وقال سحنون: يصوم أوله. واختاره الشيخان [أبو محمد و] 
الحسن؛ لأنه لا يدري ما يمنعه من فعل دَلِكَ من مرض»› أو موت 
أو غير ذَلِكَ. 

وفي الترمذي قال أبو ذر: قال لي رسول الله كَةِ: «إذا صمت من 
الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» ثم 


(0) 


)١(‏ في الأصل: (معاذ) والصواب ما أثبتنا كما في مصادر التخريج. 

(۲) مسلم )١١170(‏ كتاب: الصيام» باب: أستحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ... 

(۳) أنظر «المنتقيل» ۲/ ۷۷. 

(6) «المنتقل» ؟/ ۷۷. 

(ه) زيادة يقتضيها السياق» فالمشهور أن الشيخين في المالكية يطلق على أبي محمد 
عبد الله بن أبي زيد القيرواني وأبي الحسن علي القابسي. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


0 وقال الشيخ أبو إسحاق في «زاهيه»: أفضل صيام التطوع أول 
يوم من الشهر من العشر الأول وحادي عشرة وحادي عشريه. 

وقوله : د اس او 
«لا أفضل من ذل » وقال: «صم وأفطر»» وقال: «لا صام من صام 
الأبد) مرتيه") رقال فين متا اله «لا صام ولا أفطر» أخرجاه“. 


استدل بهذا من منع صوم الدهر من خمسة أوجه: 

قوله : «ولا تزد؛ «صم وأفطر»ء «لا أفضل من ذَلِكَه. دعاؤه على من 
صامهء أنه في معنئ من لم يوجر لقوله: «لا صام ولا أفطر» لأنه أمسك 
ET‏ 


ومعنیٰ : «لا صام من صام حاط انه ل بعت ورك ينتفع به وتكون 
(لا) بمعنيئ لمء كقوله: نك صل كا صل 4 [القيامة: ]١‏ وقوله: 
«وأي عبد لك لا ألما(“ ويحتمل أنه دعا ليرجع عن ذلك اجان 


(1) الترمذي )75١(‏ كتاب: الصوم. 
ورواه أيضًا النسائي 2717/5 وأحمد 0/», والطيالسي ۳۸۱/۱ (۷۷٤)ء‏ 
والحميدي ۱/ ۲۲۷ (١۱۳)ء‏ وابن خزيمة ۳/ 07 ۳۰۳ (۲۱۲۸)ء وابن حبان 
4١5 -4‏ (500- 805). والبيهقي 594/5» والخطيب في «تالي 
التلخيص» ۲/ ٤۲۸‏ (۷٥۲)ء‏ والمزي فى «التهذيب» ۳۱ / ۳۱۸. والحديث صححه 
المصنف -رحمه الله- في «البدر المنير» 0/ 1/07 وكذا رمز السيوطي لصحته في 
«الجامع الصغير» كما في «الفيض» ۱ (980): وحسنه الألباني في «الإرواء» 
.)4٤۷(‏ 

(۲) يأتي برقم (1910/5). 

(۳) يأتي برقم (۱۹۷۷). 

() قلت: قول المصنف -رحمه الله- عن هذا الحديث: أخرجاه» فيه نظرء فالحديث 
أنفرد مسلم بإخراجه )١1١77(‏ من حديث أبي قتادة. 

= كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة والنجمء والبزار‎ )۳۲۸٤( رواه الترمذي‎ )٥( 


مالك» وابن القاسم. وأشهب في «المجموعة») صيامه. 

قال ابن حبيب: إنما النهي إذا صام فيه ما نهي عنه''' » وهو مذهب 
سائر الفقهاء إلا الظاهرية» فإنهم أثموا فاعله عمدًا بظاهر أحاديث النهي 
عنه"» وقد صح أنه قال: «إني أصوم وأفطر فمن رغب عن سنتي فليس 
مني)””": وعندنا أن صومه غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف ضررًا 
أو فوت حق » ومستحب لغيره. 

واحتج من لم يكرهه بقوله تعالل: من کل حا َه ع ب 
[البقرة: ]١84‏ وبقوله اكت حكاية عن الله تعالى : «إلا الصوم فإنه لي . 

قال الداودي : وإنما صار صيام يوم ويوم أفضل ؛ لأنه أبقىل لقوة 
الجسم وإذا أستمر صار عادة. 
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+ كبافي «كشف الأستار» (۲۲۹۲)ء والحاكم ٠٠٤/١‏ 454/7» والبيهقي في 
«السنن» 2186/٠١‏ وفي «الشعب» 97/6" ۳۹۳ .)7١65 -۷۰٥۵(‏ عن ابن 
عباس مرفوعًا. 
قال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الهيثمي في 
«المجمع» 7/ 160: رجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» .)١511(‏ 
ورواه الحاكم 00/1 0/6« والبيهقي في «السنن» ۰ وفي «الشعب» 
.(V*0V) AT /o‏ 

.۷۷ /۲ آنظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 

(۲) أنظر «المحلئ» ۷/ .١7‏ 

(۳) سيأتي برقم (2077) كتاب: النكاح» باب: الترغيب في التكاح» ورواه مسلم 
)١50١(‏ كتاب: التكاحء باب : آستحباب النكاح لمن تاقت ... من حديث أنس. 

)€( سبق برقم »)۱۹۰٤(‏ ورواه مسلم )۱٠١١(‏ من حديث أبي هريرة. 


ع7٦‏ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


7- باب صَوْمِ 3 

7- دتا ا اليَمَانِء احا عي عَن الزّهْرِيٌ قَالَ: أَخْبرَنٍ سَعِيدُ بن 
أليب» وأو حلع بن عبد الثم أ ةانق کنر قال : خير وَسُولُ اله كلا 
أ أقُولُ: ولله لأَصُومَنٌّ النّهَارَ وَلأَقُومَنَّ اللْيلَ مَا عِشْتُ. فَقُلْتُ لَهُ : قَدْ قله بأبي أَنْتَ 
وَأَمّي. قال: aS‏ لَه وص من اشر 
َكانه ام كن الحَسَنَةَ ؛ بعش اء وديک يل صيّام الدَهْرِ». قُلْتُ: إن أَطِيق 
أَفْصَلَ مِنّ ذَلِكَ. قَالَ: ا يَوْما وََفْطِرْ يَوْمَيْن». قُلْتُ: إن أُطِيق أَفْضَلَ مِنْ 7 
قال: :صم يما فر ياء لِك صِيام داو ا ١وَهْوَ‏ َفْضَلْ الصَّيّام». فَقُلْتُ 
5 أطي أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ لني كلاد : :رلا أَفْضَلَ مِنْ ذّلك». [انظر: -1١1‏ 
مسلم: ۱۱۵۹- فتح: ]۲۲۰/٤‏ 

ذكر فيه حديث عَبّدٍ الله بن عَمْرِو قَالَ: اشر ررد اھ كيه الى 
أفول واف امو الان N‏ ال عشت إل 7 
الحديث. وفي آخره الا صام من صام الأبدة مرتين. 

وقد أخر جه مسلم الع 

وفيه : أن التألي على الله تعالئ في أمر لا يجد منه سعة ولا إلى 
غيره سبيلًا منهي عنه» كما نه رسول الله ية عبد الله بن عمرو عما 
تأل فيه من قيام الليل وصيام النهار» وكذا من حلف: لا يتزوج› 
ولا يأکل»› ولا ت اكوا تام عي ارم ع اهل العلم؛ لقوله 
تعالئ : يا اتی لِد رم مآ ما أل ننه ك [التحريم: ]١‏ والذي حلف 
ألا ينكح أن ینکح› سائر المحرجات الشاملة مباح له إتيان 
ما حلف عليه» وعليه كفارة يمين 


(۱) مسلم (1189). 


ت ڪتابُ الوم ست يڪي 


وفيه : أن التعمق في العبادة والإجهاد للنفس مكروه؛ لقلة صبر البشر 
على التزامهاء لاسيما في الصيام الذي هو إضعاف للجسم» وقد رخص 
الله تعالى فيه في السفر لإدخال الضعف على من تكلف مشقة الحل 
والترحال» فكيف إذا أنضاف ذَلِكَ إلى من كلفه الله قتال أعدائه 
الكافرين؛ حَتََئ تكون كلمة الله هي العليا!؟“ ألا ترئ أنه اقث قال 
لِك في الحديث عن داود (وكان لا يفر إذا لاقئ)©: أي أنه أبقى 
لنفسه قوة؛ لئلا يضعف نفسه عند المدافعة واللقاء. وقد كره قوم من 
السلف صوم الدهرء روي ذَلِكَ عن ابن عمرء وابن مسعود» وأبي 
ذر» وسليمان» وعن مسروق» وابن أبي ليلئ» وعبد الله بن شداد» 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله: سافر رسول الله كه في رمضان» فصام وأفطر» وخير 
الصحابة بين الأمرين» وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله. 
فلو أتفق مثل هلذا في الحضرء وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم» فهل لهم 
الفطر؟ فيه قولان: أصحهما دليلًا: أن لهم ذلك وهو أختيار ابن تيمية» وبه أفتى 
العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق» ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من 
الفطر لمجرد السفرء بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هه الحالة؛ 
فإنها أحق بجوازه؛ لأن القوة هناك تختص بالمسافرء وال بعتا ل وللمسلنية؛ 
ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر؛ ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر 
للمجاهد أعظمٌ من المصلحة بفطر المسافر؛ ولأن الله تعالئ قال : وواعدا لَهُم با 
سْتَطعثم ين فو [الأنفال: .]٠١‏ والفطر عند اللقاء» من أعظم أسباب القوة. اه 
«زاد المعاد» ۲/ 1ه ٣ه.‏ 
قلت : وحول هذا المعنئ روئ مسلم )١١170(‏ من حديث أبي سعيد الخدري قال : 
سافرنا مع رسول الله كك إل مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله 
له : «إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم#, فكانت رخصة فمنا من صام 
ومنا من أفطرء ثم نزلنا منزلا آخر فقال: «إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوئ لكم 
TE‏ 

(۲) الحديث الآتي (۱۹۷۷)» ورواه مسلم (۱۱۵۹/ 185- ۱۸۷). 


ا ااا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وعمرو بن ميمون» واعتلوا بقوله في صيام داود: لا أفضل من ذَلِكَ) 
وغيره كما سلف» وقالوا: إنما نهئ عن صوم الأبد لما في ذَلِكَ من 
الإضرار بالنفس» والحمل عليها في منعها من الغذاء الذي هو قوامها 
وقوتها على ما هو أفضل من الصوم كصلاة النافلة وقراءة القرآن 
والجهاد وقضاء حق الزور والضيف» وقد أخبر الشارع بقوله: في 
صوم داود: «وكان لا يفر إذا لاقئ» أن من فضل صومه على غيره إنما 
كان من أجل أنه لا يضعف عن القيام بالأعمال التي هي أفضل من 
الصوم» وذلك بثبوته لحرب الأعداء عند التقاء الزحوف وتركه الفرار 
منهم؛ فكان إذا قضئ لصوم داود بالفضل على غيره من معاني 
الفرائض. وعمًا هو أفضل من صومه ذَلِكَ من ثقل الأعمال وهو 
صحيح الجسم غير مكروه له صومه ذَلِكء وكل من أضعفه صومه 
النفل عن أداء شيء من الفرائض فغير جائز له صومه» بل هو محظور 
عليه» فإن لم يضعفه عنها عما هو أفضل منه من النوافل فإن صومه 
مكروه وإن كان غير آثم. 
وكان ابن مسعود يقل الصومء فقيل له في ذَلِكَ قال: إني إذا صمت 
ضَعْفْتُ عن الصلاة وهي أحب إلى منه”" . وكان أبو طلحة لا يكاد يصوم 
عل عهد رسول الله ية من أجل الغزوء فلما توفي ما رأيته يفطر إلا يوم 
(Dy f 1‏ 
فطر وأضحوا” . 
(۱) رواه عبد الرزاق في «المصنف» ٠١ /٤‏ (۳٠۷۹)ء‏ وابن سعد 9/ ١٠ء‏ والطبراني 
١175-68‏ (۸۸۷۵)» والبيهقي في «الشعب» ۲/ 05" (۲۰۱۸). وقال الهيثمي 
6٥‏ :: رجاله رجال الصحيح. 
(۲) سيأتي برقم (۲۸۲۸) كتاب: الجهاد والسيرء باب: من أختار الغزو على الصوم 
من حديث أنس. 


4 كتَابٌ الصَوْم mm‏ 


و صححه الحا وقد سرد ابن عمر الصيام قبل موته ب ا 


وسرده أبو الدرداءء وأبو أمامة الباهلى» وعبد الله بن عمرو» وحمزة بن 
عمروء وعائشة» وأم سلمة» 52 الصديق» وعبد الله وعروة ابنا 
الزبير» وأبو بكر بن عبد الرحمن» وابن سيرين» وقالوا: من أفطر الأيام 
المنهي عن صومها فليس بداخل فيما نهي عنه من صوم الدهرء وحمل 
بعضهم النهي عنه لمن تضرر بهء وأيده برواية أبي قلابة: أن أمرأةٌ صامت 
حت ماتت ؛ فقال اليل : «لا صامت ولا أفطرت)9© ومن صام حَنَّ بلغ به 
الصوم هذا الحد فلا شك أنه بصومه ذَلِكَ آثم. 

وفي «صحيح ابن حبان» من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعًا : 
”من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وضم أصابعه هكذا علئ تسعین °“ 


,"07 /۳ «المستدرك»‎ )١( 
قلت : وهذا قصور في العزو من المصنف -رحمه الله- لأن الحديث بتمامه في‎ 
«صحيح البخاري» كا سبق.‎ 
ومما يؤخذ على الحاكم أيضًا أنه قال بعد روايته للحديث: صحيح على شرط‎ 
مسلم ولم يخرجاه» وهذا مما يؤخذ عليهماء فالحديث في «صحيح البخاري»‎ 
كما مر.‎ 
قال الحافظ في «الفتح» 47/7 : هذا الحديث يؤخذ فيه على الحاكم أن أصله في‎ 
البخاري فلا يستدرك. اه. بتصرف.‎ 

(۲) رواه ابن أبى شيبة ۳۲۹/۲ (4655). 

(۳) رواه معمر بن راشد ۲۹۲/۱۱ .)۲۰۵٥۷۱(‏ 

)٤(‏ «اصحیح ابن حبان» ۸/ ۳٤۹‏ (79084) كتاب: الصوم» باب: صوم الدهرء ورواه 
أحمد 5/ »5١5‏ والطیالسی ».)0١5( 5١5/١‏ وابن أبى شيبة ۳۲۸/۲ (2)4004 
والبزار في «البحر الزخار» 58/8 (007: والعقيلى فى «الضعفاء» ؟/319. 
والبيهقي في «سننه» 4/ 270١‏ وفي «الشعب» #/ 404-407 (۳۸۹۱) من طريق 
الضحاك بن يسار عن أبي تميمة الهجيمي» عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا به. 
قال الهيثمي في «المجمع؛ 6/ 147: رجاله رجال الصحيح. 


٦‏ س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


قيل : هو مدحء وقيل : ذم كما أوضحته في «التحفة). وفي ابن ماجه 
بإسناد فيه ابن لهيعة من حديث ابن عمر مرفوعًا: «صام نوح الدهر 
إلا يومين الأضحى والفطر»'. 


= ورواه البزار ۸/ ٦۷‏ (7057)»: والرويانى ۳۹۸/۱ (031)» وابن خزيمة ۳۱۳/۳ 
-5١65(‏ ا قنادة عن أبى ا کن أبن نوين الأشعري مرفوعًا 
ي ي 
ورواه الطيالسى »)٥٠٥( 5١5/١‏ وابن أبى شيبة ۲/ ۳۸۲ ("2)4051 وعبد بن 
حميد /١‏ 544 (077)» والبيهقي 4/ ۳٠١‏ من طريق قتادة» عن أبي تميمة» عن أبي 
موسئ موقوفًا. 
قال العقيلي: لا يصح مرفوعًاء وقال العراقي في «تخريج الإحياء» ١84/١‏ 
(764): رواه أحمد والنسائي في «الكبرئ» وابن حبان» وحسنه أبو علي الطوسي. 
والحديث صححه الألباني بطرقه المرفوعة والموقوفة في «الصحيحة» .)۲٠۲(‏ 
قلت: للعلماء في تأويل قوله: ضيقت عليه جهنم» قولان: 
الأول: أن تضيق عليه جهنم فلا يدخلها جزاء لصومه. 
الثاني: أن يكون إذا صام الأيام التي نهى النبي يي عن صومها فتعمد مخالفة 
الرسول كك أن يكون ذلك عقوبة لمخالفة الرسول كَل وهذان القولان قالهما 
البزار في «البحر» ٠1۹/۸‏ وابن خزيمة ۳٠١/۳‏ نقلّا عن المزني. 
وعاب ابن حزم علئ من قال بالقول الأول» فقال: من نوادرهم قولهم : معناه : 
ضيقت عليه جهنم حتئ لا يدخلهاء وهه لكنة وكذب» أما اللكنة فإنه لو أراد هذا 
لقال: ضيقت عنه» ولم يقل: عليه» وأما الكذب فإنما أورده رواته كلهم على 
التشديد والنهى عن صومه اه. «المحلئ» .٠١/۷‏ 
وأورد ابن القيم هذين القولين في «الزاد» ۲/ 2487 ومال إلى ترجيح القول الثاني» 
وهو الذي ذكره ورجحه الحافظ في «الفتح» /٤‏ ۲۲۲ وكذا الألباني في تعليقه 
علئ «صحيح ابن خزيمة». 

)١(‏ ابن ماجه )١1815(‏ كتاب: الصيام» باب: صيام نوح اء ورواه البيهقي في 
«الشعب» ۳/ ۳۸۸ (١٤۳۸)ء‏ والمزي في «التهذيب» ۳۲/ ۱۲۱- ۱۲۲ من طريق 
ابن لهيعة عن ابي قنان» عن يزيد بن رباح أبي فراس أنه سمع عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله يكل ... الحديث. 


س عب اذم 
قال القاضي والمتولي: صوم داود أفضل من صوم الدهرء وفي كلام 
غيرهما إشارة إلى تفضيل السرد وتخصيص هذا بابن عمرو ومن في معناه 
تقديره لا أفضل من هذا في حقك» يؤيد هذا أنه لم ينه حمزة بن عمرو 
عن السردء ولو كان ما قاله لابن عمرو أفضل في حق كل الناس لأرشد 
حدر بويت له ١‏ 
وقال الغزالي في «الإحياء» بعد أن قرر أستحباب صوم الدهر : ودونه 
مرتبة أخرئ وهي صوم نصفه"". كذا ذكرء وهو أشد على النفس» 
لا يقدر على ذَلِكَ فليصم ثلاثة» وهو أن يصوم يومًا ويفطر يومين» فإذا 
صام ثلاثة من أول الشهرء وثلاثة من وسطهء وثلاثة من آخره فهو ثلث 
واقع في الأوقات الفاضلة» فإن صام الأثنين والخميس والجمعة فهو 
قريب من الثلث. 


ORO OOS O)‏ همك 





= قال البوصيري في «المصباح» 7 : إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة» وكذا 
ضعفه الألباني في «الضعيفة» (5059).: وقال: ثم إن الحديث لو صحء لم يجز 
العمل به؛ لأنه من شريعة من قبلنا وهي ليست شريعة لنا علئ ما هو الراجح عندناء 
لاسيما وقد ثبت النهي عن صيام الدهر في غير ما حديث عنه بيا حت قال باو 
في رجل يصوم الدهر: «وددت أنه لم يطعم الدهر». اا و 
(۱) «الإحیاء» ۲۳۸/۱. ش 
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۷ باب حَق الأَهلٍ في الصّوم 

رواد او کف ع ا ا [انظر : [143A‏ 

۷- حََدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عل آخبرتا أبُو عَاصِمء » عن اين جُرَْج» سَمِعْتُ عَطَاءَء 
اجر او 1 4 2 : لع التي 
17 شود الم وَأَصَل الل ما أَرْسَلَ إِلَىء وَإِمَا لَقِيّهُء فَقَالَ: ألم احير 8 
ب صم وَلَا تُفْطِر وَتُصَلَي ولا ا قَصُمْ فط وَكمْ وَنَمْ» فَإنَّ ليك 
عَلَبْكَ حَظَاء وَإِنَّ فبك وَأَمْلِكَ عَلَيْكَ حَظَاء. قَالَ إِيّ لأقوى لِذَلِكَ. قَال: «قْصُمْ 
صِيَامٌ داود الين». قال: وَكَئِفَ؟ قَالَ: : کان يَصُومٌ وما وَُفطِرُ يَوْماء وَل يَفِرٌ ذا 
لَاقَّ». قَالَ: مَنْ لي بهّه يا نَبِيَ الله؟ قال عَطاءٌ: : لا ري َيف ذَكَرَ صِيَامَ الأبَدِ 
قال الب لا : :رلا صَامْ مَنْ صَامْ الأَبَدَه. م مَرََيْنِ. [انظر: -11١‏ مسلم: 1105- فتح: 
7/4[ 

رواه أبو جحيفة عن النبي كَل هذا قد سلف مسندًا قري( 

ثم ساق حديث عَبدٍ الله بْنِ عَمْرِو السالف» وفيه : ون لِتَفْسِكَ 
وَأَمْلِكَ عَلَيّْكَ حَظَه. 

وفيه أبو العباس المكي الشاعر وهو السائب بن فروخ الأعمئ والد 
العلاء. 


ثم ترجم له: 
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0 
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(۱) سلف برقم (1938). 


۸- باب صَوْم يَوْم وَِقَطَارِ يَوْم 

4- حَدَّكَنَا محمد بْنّ بَشَّارِء حَدَّثََا عُنْدَرَ حَدَثَنَا شُْبَةُء عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: 
سَمِعْتٌ يَاهِدَاء عَنْ عَبدِ الله ِن عفرو رضي الله عنهماء عَنِ لني بلا قال: « صم 
طز ياء قال داقر القرْآنَ في كل شَهْرِ». قال ِي أطِيق أكثر. فما ال حنّى 
قال: «في تَلَاثْ». [انظر: ۱۱۳۱- مسلم: ۹ - فتح: ]۲۲٤/ ٤‏ 

وفي سنده المغيرة» وهو ابن مقسّم الكوفي» مات سنة ثلاث أو ست 
وثلاثين وماثة: 

و 


5>>نك IMEX‏ 5خ هل 


5- باب صَوّم نبي النه ڌاو اك 

9- حََدَّثََا آدَمْ, حَدَّثنَا سعْبَةٌ حَدَّثَنَا حَبيبٌ بن أبي نَابتِ قَالَ: سَمِعْتٌ آبَا 
الاس الَكيَ -وَكَانَ شَاعَِا وگان لا ھم في حديئه- قالَّ: صوغت عبد الله ن عفرو 
ان الغا رضي لله عنهما قَالَ: قال لي النَبِيْ يِه «إنّك وم الدَهْرَ وَتَقُومُ 
اللَبْل؟). فَقُلْتُ: نَعمْ. قَالَ: «إِنّك إا تلك ذلك معدت مَحَمَتْ له العَبْنُ وَنَفِهَتْ لَهُ 
النَفْسُ. a‏ التَغْرء صو ا لاقو َم صَّوْمُ م الكثر علي قُلْتُ: قو 
أطِيقٌ ار مِن ذَلِكَ. قَالَ: «قَضُمْ صم دَاوْدَ ا كان يضوم يما وَيُفْطِرُ يَؤْمَاء ولا 
يَفْرٌ إذا لاقول». [انظر: - مسلم: -١109‏ فتح: 4 /4؟1] 

- حََدَّثَنَا إسْحَاقٌ الوَاسِطِئٌء حَدَّثََا خَالِدٌء بن عَبدٍ اوا عن خَالِدٍ [الحَذَاءِ] 

عَنْ آي لاب قَالَ: حون ُو اليح قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ بيك على عَبْدٍ الله بْنِ عَمْروء 
ف أَنَّ ر رَسُولَ الله ڪي ذُكرَ لَه صَوْمِي فَدَخَلَ عَئيء E‏ 

حَسُوْهَا لِيء فَجَلسَ الأزضء وَصَارَتِ الوِسَادَةٌ بَيْنِي 3 وء فَقَالَ: «أّمّا 
کک E‏ قَالَ: قَلْتٌ: يَا وَسُولَ الله. قل : «حَمسًا». قَلْتُ: 

سول الله. قَالَ: «سَبْعًا». قَلْتُ: يَا وَسُولَ الله. قَالَ: «تِسْعًا». قُلْتُ: يا رَسُولَ الله. 
0 «إخدى عَشْرَة. تم قَالَ ل 6 «لَا صَوْمَ فَوْقَّ صم دَاوّدَ كيلا شَطْرَ 
الذهرء ص يَوْمّا وَأَفْطِر يَومَا). [انظر: ۱۱۳۱- مسلم: ۱۱۵۹- فتح: 4 /14؟] 


سياد الحم 


وذكره من طريقين عنه» وفيه أبو قلابة واسمه عبد الله بن زيد» وأبو 
المليح واسمه عامر بن أسامة. 

وقوله: ( «إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين» ) سلف بيانه 
قريبًا”''. 

وقوله: (نهتت) هو بالنون ثم هاء ثم مثناة فوق ثم أخرئ مثلهاء 


(۱) ورد بهامش الأصل: حرره في «الكاشف». 


س كتابٌ الصَوم 


ومعناها : ضعفت» ولأبي الهيثم : نهكت» وليست هذه الكلمة معروفة 
في كلامهم حَنَّْ «الصحاح»» كذا بخط الدمياطي في الحاشية؛ وقال 
ابن التين: ضبط بكسر التاء في بعض الروايات وبالفتح في بعضهاء 
وأعجم التاء ثلانّاء ثم قال: ولم يذكره أحد من أهل اللغة وإنما ذكره 
الهروي» وابن فارس بتاء معجمة بائنتين. قال ابن فارس: النهيت دون 
الزئير“. قال: وكذلك ذكر صاحب «الصحاي". قال الهروي: نهت 
ينهت أي: صوت» والنهيت: صوت يخرج من الا 0 E‏ 
وقال في رواية أخرئ: نهكت”" '» ولا وجه له إلا أن يقرأ بضم النون» 
من نهكته الحميل إذا نقضته» وسلف عقب باب: ما يكره من ترك قيام 
الليل لمن كان يقومه: «فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت 
تناكل وفيت ؟ اعيت عله وكذا في كتاب سا وذكره 
الهروي. 

وقال الداودي: قوله في داود الكل : «ولا يفر إذا لاقئ» يريد أنه لم 
يتكلف من العمل ما يوهنه عن لقاء العدو. وقوله في الباب الأول: أسرد 
الصوم. أي : أديمه. وقوله: فإما أرسل إلىّ لقع الشك من عبد الله 
راويه» وسببه طول الزمن. 

وقوله : ( «أما يكفيك من الشهر صوم ثلاثة أيام» ) وسبق : «صم يومًا 
وأفطر يومين»””'. وفي أخرئ: وذكر خمسًا وسبعًا وتسعّاء وإحدى 


)۱( «(مجمل اللغة» ۲/ 4856. 
(0) «الصحاح» .159/١‏ 
(۳) رواه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» ٤۳۷/۳‏ (505). 


(7D مسلم‎ (€) 


.)۱۹۷٩( سلف برقم‎ )٥( 


ع( ۷ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


ا أن يكون أختصر المحدث في بعضهاء أو حفظ بعضًا ونسي 
بعضًاء أو حدث عبد الله ببعضه تارة وبكماله أخرى. 

وقوله في باب: صوم الدهر: بأبي أنت وأمي» أي: أفديك بهماء 
وهذا من جملة توقيره وحقيق فدائه بالأنفس. 

وقوله: ( «إحدى عشرة ) هو الصواب» ووقع في رواية أبي الحسن 
بحذف الهاء. والصواب إثباتهاء وكذا هو عند أبي ذر. وللأصيلى : أحد 
عشر بغير ياء. 

ودخوله اكلا على عبد اللهء فيه زيارة المفضول وإكرامهء وإلقاء 
الوسادة له من باب التكريم» وتواضعه اكك وجلوسه بالأرض. 

والأدم: الجلود. قال الداودي: الأدم: الجلدء والذي ذكره أهل 
اللغة: أن الأدمء بفتح الألف والدال: جمع ديم » وهو جمع نادر في 
أحرف» ومنه: أفيق وأفق» وأديم وأدم» وأهيب وأهب» زاد الهروي 
قضيم وقضم. قال: وهي الجلود البيضء ولم يذكر أنه نادر مثل 
ما ذكره الخطابي”''» والليف: جمع ليفة. 

وحق الأهل أن تبقئ في نفسه قوة يمكنه معها الجماع» فإنه حق 
يجب للمرأة المطالبة به لزوجها عند بعض أهل العلمء كما لها 
المطالبة بالنفقة عليها؛ فإن عجز عن واحد منهما طلقت عليه بعد 
الأجل في ذلك هذا قول أبي ثور وحكاه عن بعض أهل الأثرء ذكره 
ابن ا وا ا علئ خلافه في الطلاق إذا عجز عن 
الوطءء وسيأتي الكلام في أحكام ذَلِكَ في موضعه من النكاح. 





)1( «غريب الحديث» للخطابى ۲/ 6037. 
() أنطر «الإشراق» ١/5؟7١.‏ 


لات عَشْرَةَ ربع عَشْرَةَ وَحَمْسَ عَشْرَةَ 

1- حَدَّكََا ُو مَعْمَرِء حَدّثَنَا عَبْدُ الؤارثء حدما أَبُو لتّّاح قَالَ: حَدَّكَنِي أَبُو 
عُفْمَانَ عن أي هْرَيْرَةٌ رضي اله عنه قال : أَوْصَانِ حَلِيلٍ له ثلاث : صِيَام اة 5 يام 
مِنْ ن کل شهرء ركعي الضحَىء وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَاَ. [انظر: ۱۱۷۸- مسلم: ۷۲۱- 
فتح: ٤‏ /1؟؟] 

ساق فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةٌ: : أَوْصَانِي خَلِيلِي يك اث : صِيّام اة 
ام مِنْ كل شَهْرِ وَرَكْعَتيِ ال وان او ككل أن ° 

وسلف في باب الضحى في الحضر"' وأبو التياح آسمه: يزيد بن 
حميك. 


م 


ا 


واعترض ابن بطال فقال: ليس في حديث أبي هريرة أن الثلاثة 
الأيام التي أوصاه بها من كل شهر هي الأيام البيض كما ترجم لهء 
وهي موود في حديث آخر من حديث عبيد الله بن عمرو الرقي» 
عن زيد بن أبي أنيسةء عن أبي إسحاق السبيعي» عن جرير بن عبد الله 
البجلي» عن رسول الله يِه أنه قال: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام 
الدهر أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة»". 


(۱) برقم (۱۱۷۸). 

(؟) رواه بهذا الإسناد النسائي في «المجتبئ»؛ ۲۲٠/٤‏ وفي «الكبرئ» ٠١١/۲‏ 
(۲۷۲۸)» وأبو يعلى ٤4۲/۱۳‏ (07/004). والطبراني 58 «الكبير» 807/7 
.)۲٤۹4(‏ وفی «الأوسط» ۲۹۸/۷- 594 (0600/). وفي «الصغير» ٠١١/۲‏ 
(4۱۳)ء والبيهقى فى «الشعب» 8/ ۳۹۰ (788610): والحديث أشار أبو زرعة إلى 
صحتهء فقال فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في «العلل» :(VA0) YY -5/١‏ = 


2 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وروى شعبة» عن أنس بن سيرين» عن عبد الملك بن المنهال» عن أبيه 
قال: أمرني رسول الله ية بالأيام البيض وقال: «هو صوم الشهور»"'', 
وروي من حديث عمر وأبي ذر مرفوعًا قال لأعرابي ذكر له أنه صائم : 
«أبن أنت عن الغرٌ البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرةا» 
رواه ابن عيينة» عن محمد بن عبد الرحمن مولئ آل طلحة» عن 
موسئ بن طلحة» عن رجل من بني تميم يقال له: ابن الحوتكية» عن 
غم وبي در . وممن كان يصوم أيام البيض من السلف عمر وابن 
مود واو د ومن التابعين الحسن والنخعي» وسئل الحسن 
البصري لم صام الناس الأيام البيض؟ وأعرابي يسمعء فقال 
الأعرابي: لأنه لا يكون الكسوف إلا فيها ويحب الله أن لا يكون في 
السماء آية إلا كانت في الأرض عبادة”*". وكذا قال الطحاوي: إن 


= روي موقوفًا ومرفوعًا وهو أصح. وقال المنذري كما في «صحيح الترغيب» /١‏ 
٠‏ : رواه النسائي بإسناد جيد» وقال الحافظ في «الفتح» 775/4: إسناده 
صحيح») وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» )۳۸٤۹(‏ وكذا في «صحيح 
الترغيب» .)٠١٤١(‏ 

(0) رواه النسائي ۰۲۲۲/٤‏ وابن ماجه )۱۷١۷(‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء في 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وأحمد 5/ ٠٠١‏ وابن سعد ۷/ "47 » وابن حبان ۸/ 
٤۱۲-1‏ (35601). والطبرانى ۱۹/ .)۲٤(‏ وضعفه الألبانى فى «ضعيف ابن 
ماجه» (1/0*). ١‏ 0 
ووقع عند بعضهم: هو صوم الشهرء وعند البعض: صوم الدهر. 

(۳) رواه النسائي 77/5 195/1- 1۱۹۷ء وأحمد /١‏ ١٠٠٠ء‏ وعبد الرزاق في 
«المصنف» 594/54 ٥۱۷ -ه01١5/5 »)۷۸۷٤(‏ (2.)8597 وابن خزيمة 87/9 
(۲۲۷). والضياء 57١ -57١ /١‏ (7599), وانظر: «الصحيحة» (/1651). 

(۳) رواه البيهقى 5/ 797. 

(4) «شرح ابن بطال» /٤‏ 175- 176. بتصرف. 


سڪ mm‏ 
الكسوف يكون فيها دون غيرهاء وقد أمرنا بالتقرب إلى الله تعالى 
بالصلاة والصيام وغير ذَلِكَ من فعل البر عند الكسوف وأمر بصيامها 
لذلك”7"“. 
وقال غيره: كأن البخاري أراد بالترجمة أحاديث ليست على شرطه»› 
واعترض عليه أيضًا ابن التين وقال: لم يأت بحديث وإنما ذكرها لأجل 
حديث أبي ذر في الترمذي"" ٠‏ وليس إسناده عنده بالقوي فأشار أن فيه 
حديئًاء وكذا ابن المنيرء وقال: الأحوط للمتطوع أن يخصص الثلاث 
الذي في حديث أبي هريرة بهذه الأيام؛ ليجمع بين ما صح وما نقل 
في الجملة وإن لم يبلغ مرتبة هه" الصحة“ قلت: جاء في بعض 
طرق حديث أبي هريرة ذَلِكَ مصرحًا به فلا حاجة إلى هذا التخرص. 
أخرج الإمام أبو محمد عبد الله بن عطاء الإبراهيمي من حديث 
يونس بن يعقوب» عن أبيه» عن أبي صادق» عن أبي هريرة: أوصاني 
خليلي بثلاث: بالوتر قبل أن أنام» وأصلي الضحئ ركعتين» وصوم 
ثلاثة أيام من كل شهر: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وهي 
البيض. وجاء فيه أحاديث أخر منها عن معاوية بن قرة» عن أبيه 
مرفوعًا: «صيام البيض صيام الدهر» أخرجه الدارمي في فى 
ومنها عن أبي ذر: أمرني النبي بي بصيام ثلاثة أيام ثلاث عشرة 


.۸١ /۲ «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
وقال حسن» وقال الألباني: حسن صحيح.‎ )۷٦١( الترمذي‎ )0( 
ورد بالهامش: كذا فى ابن المنير: هذا فى.‎ )۳( 
۰ .٠۳٤ «المتواري» ص‎ )6( 
.)۱۷۸۸( ۱۰۹۴۳ /۲ «مسند الدارمی»‎ )( 
.)51805( والألباني في «الصحيحة»‎ ء)۳٠١۲(‎ ٤۱۳ /۸ وصححه ابن حبان‎ 


بيد اتوضيح لشرح الجامع الصحيح EES‏ 
o. ۶‏ ا : 00 لأف : 
وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه الترمذي محسنا > وفي لفظ : «من كان 
منكم صائمًا فليصم الثلاثة البيض» . 
ومنها عن أبي هريرة مرفوعًا: «صم أيام الغر» وهو مؤكد لحديثه 
5 ۶ 1 : اإضرف 
السالفء» أخرجه يوسف بن حماد في «الصوم» له وابن حبان 1 
ومنها عن عمر: «فهلا البيض ثلاثا». واستشهد بأبى الدرداء وأبى ذر 
وعمار: أما سمعتم من النبي ية يقول الحديث فقالوا: نع . 
ومنها عن عبد الملك بن قتادة» عن أبيه : أمرنا النبي يي أن نصوم 
أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة قال : هي كهيئة الذكر 
ااا 


ومنها له عن ابن عباس: كان اكت لا يفطر في أيام البيض في 
00 


. وروينا في كتاب «الصيام» للقاضي يوسف من حديث الحارث عن 
علي مرفوعًا: «صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهرء 


..)4417( وحسنه أيضا الألباني في «الإرواء»‎ .)077١( الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» ۱۲۰/۱۱ والضياء في «المختارة» ٤۲۲/١‏ 
(۳۰۰). 

(۳) ابن حبان ۸/ )۳٠٠١( ٤١١ -41١‏ كتاب: الصومء باب: صوم التطوع. ورواه 
أيضًا النسائي ۲۲۲/٤‏ ۷ , وفي «الكبرئ» ۱۳۹/۲ (۲۷۲۹)ء ۳/ ه6١‏ 
.)٤۸۲۲(‏ وأحمد ۳٤١ ۴۳١/۲‏ وصححه الألبانى فى «الصحيحة» .)٠١١۹۷(‏ 

(4) رواه بنحوه البيهقي ۳۲۱/۹. 8 

(5») النسائي 5/ .۲٠١‏ وضعفه الألباني في «ضعيف النسائي» .)٠١١(‏ 

25 النسائى -١98/5‏ 0994 وفى «الكبرئ» /8- ١١9‏ (4)575651). وانظر: 
«الصحيحة» (080). ۰ 
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ويذهب وحر الصدور*'“ء وفي حديث الأعرابي عن رسول الله كيا 
مثله'"'. وعن عثمان بن أبي العاصي مرفوعًا: «صيام حسن ثلاثة أيام 
من الشهر» أخرجه النسائي . 

ومن الغرائب أنه الث أمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر لما قدم 
المدينة ثم نسخ برمضان“؟» وحجة من أختار صيام الأيام البيض 
الآثار السالفة» واختار قوم من السلف صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
غير معينة علئ ظاهر رواية حديث أبي هريرة في الباب. 

وروئ معمر» عن الجريري» عن أبي العلاء بن الشخير أن أعرابيًا 
سمع رسول الله ية قال: «صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر 
يذهبن كثيرًا من وغر الصدور)0©. 

قال مجاهد: وغر الصدر: غشه" . 


)١(‏ رواه البزار e -١٠١١66(‏ كشف). وأبو يعلل 0 696 وقال الهيثمي 
في «المجمع» 197/7: فيه: الحجاج بن أرطاة» وفيه كلام. 

(۲) رواه أحمد ه/لالا- ۰۷۸ E‏ الجارود فى «المنتقيل» ۳٤۹/۳‏ (۹۹١٠۱)ء‏ وابن 
حبان 448/15- 444 (5001), وقال الهيثمي في «المجمع» /193: رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

(۳) النسائي »1١94/5‏ ورواه أحمد ٤‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
»)۱٥٤۲( 195-1946 /۳‏ والروياني ٤۹۲/۲‏ (۲۲٥۱)ء‏ وابن حبان 409/4- 
٠‏ 4035449 والطبراني 07/4 (4755)» وصححه الألباني في «صحيح 
النسائي» .)15/١(‏ 

.5١١/5 رواه البيهقي‎ )٤( 

(0) رواه بنحوه ابن حبان في (صحیحه» 491/١5‏ - 494 (10۷) من طريق ملم بن 
إبراهيم عن قرة بن خالد عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخيرء به. 

(«) رواه عبد الرزاق ۲۹۸/٤‏ (۷۸۷۲). 


۷ مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وممن كان يصوم : ثلاثة أيام من كل شهر ويأمر بهن: علي» ومعاذء 
وأو فر واو رة .ركان عضن السلك مار العلاثة من 'أول الشهر 
وهو الحسن البصري. 

وكان بعضهم يختار الآثنين والخميس وهي أم سلمة أم المؤمنين 
وقالت: إنه أمرها بذلك”"» وكان بعضهم يختار السبت والأحد 
والاثنين» ومن الشهر الذي يليه الثلاثاء والأربعاء والخميس» ومن 
الشهر الذي يليه كذلك» وهي عائشة أم المؤمنين» وهو في الترمذي 
مي 

ومنهم من كان يصوم آخر الشهر وهو النخعي» ويقول: هو كفارة لما 

فأما الذين أختاروا صوم الأثنين والخميس؛ فلحديث أم سلمة”*) 
وأخبار أخر رويت عن رسول الله كل وأن الأعمال تعرض على الله 


.۲۹۳ /٤ رواه البيهقى‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (407؟). وقال الألبانى فى «ضعيف أبي داودا 477/: منكر. 
وسيأتي قريبا زيادة تخريج لهذا الحديث. ١‏ 

(۳) الترمذي )۷٤١(‏ كتاب: الصومء باب: ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» 
ورواه أيضًا في «الشمائل» .)٠۹(‏ قال الحافظ في «الفتح» :۲۲۷/٤‏ وروي 
موقوفًا وهو أشبه. وصححه الألباني في «مختصر الشمائل» ( 1( 

(5) رواه أبو داود (54017) كتاب: الصومء باب: .من قال الأثنين والخميس» 
والنسائي ۲۲۱/۲ وأحمد 2789/5 "٠١‏ وأبو يعلئ "١6/١1‏ (۸۸۹٦)ء‏ 
1 (1۸44۸4) ۱1/۱۲ (5985). والطبرانی ۲۳ (۳۹۷)ء ,)٠١١1/(‏ 
والبيهقي «40/٤‏ وفي «شعب الإیمان» ۳/ ۳۹۰ (TAO)‏ من طريق هنيدة 
الخزاعي» عن أمه قالت: دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام فقالت: كان 
رسول الله بي يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها الأثنين والخميس. 
وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (477) منكر. 


tamara‏ يب لشم السب بيب ب حيحاح م000 
فيهما فأحبوا أن تعرض أعمالهم عليه وهم صيام”'". 

وأما مختار عائشة؛ فلئلا يكون من أيام السنة إلا قد صامتهء وأما 
مختار الحسن؛ فلما رواه سفيان» عن عاصم بن بهدلة» عن زز» عن 
عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله يي يصوم من غرة كل شهر 
ثلاثا”» وصوب الطبري تصحيح كل الأخبار. 


(۱) منها ما رواه أبو داود (475؟) كتاب : الصومء باب: في صوم الأثنين والخميس» 
والنسائى 5١١/5‏ 97 وأحمد 6/ ۲۰۰ ۲۹۱ -۲۰٤‏ ۲۰۵ د75 ۲۰۹ 
والطيالسى ۲۳/۲ (557): وابن سعد 5/ الاء والدارمی ١١39/7‏ ۱۰۹۷ 
(0141)» والبزار في «البحر الزخار» 1۹/۷ (۱۷١۲)ء‏ والنسائي في «الكبرئ» 
۱٤۸ -۷ ۲‏ (۲۷۸۱- 0071781 وأبو القاسم البغوي في «مسند أسامة» (۹٤)ء‏ 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» .)۷۷١( ۲٠١ /١‏ وفي «الحلية» 218/9 والبيهقي 
في «سننه» /٤‏ ۲۹۳ وفي «الشعب» ۳/ ۳۷۷- ۳۷۸ (۳۸۲۰). وفي «فضائل 
الأوقات» (۲۹۱). والضياء فى «المختارة»5/ )۱۳١۸ -1165( ۱٤۳ -١51‏ من 
طرق عن أسامة بن زيد مرفوعًا. والحديث صححه الحافظ في «الفتح» 583/4. 
ومنها: ما رواه الترمذي (151) كتاب: الصومء باب: ما جاء في صوم الاثنين 

والخميس: ورواه في «الشمائل» (۳۰۸)ء وابن ماجه (40117) كتاب: صيام يوم 
الآثنين والخميس » وأحمد ؟778/7. والدارمي )١147( ٠٠۹۸/۲‏ والمزي في 
«التهذيب» 76/ ۲۰۲-۲۰۱ من طريق سهيل بن أبي صالح»› عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعًا. 
قال البوصيري في «المصباح» ۲/ ۷۷: إسناده صحيح رجاله ثقات. 
وأصله في «صحيح مسلم» )۲٠٦١(‏ دون ذكر الصوم. 

(۲) رواه أبو داود )۲٤٠٠١(‏ كتاب: الصومء باب: في صوم الثلاث من كل شهرء 
والترمذي )۷٤۲(‏ كتاب: الصوم» باب: ما جاء في صوم يوم الجمعة» وأحمد /١‏ 
٦‏ والبزار فى «البحر الزخار» 2)١8148( ۲٠٣/۰‏ وأبو يعلئ ٠١5/9‏ 
(0":4). وابن خزيمة ۳۰۳/۳ (4۱۲۹)ء وابن حبان ۸/ 40# »)۳۹٤۱(‏ 
والبيهقي 0594/4 والبغوي في «شرح السنة؛ 08/7" )۱۸٠۳(‏ من طريق 
شيبان بن عبد الرحمن» عن عاصم» عن زر» عن عبد الله بن مسعود به. 


ولكن لما صح عنه أنه أختار لمن أراد صوم الثلاثة أيام من كل شهر 
الأيام البيض» فالصواب أختيار ما ختار» وإن كان غير محظور عليه أن 
يجعل صوم ذَلِكَ ما شاء من أيام الشهر؛ إذ كان ذلك نفلا لا فرضًا. 

فإن قلت: قد أسلفت أنه كان يصوم الأثنين» والخميسء والثلاثة 
من غرة الشهرء قلت: نعم» ولا يدل على أن الذي أختار للأعرابي من 
أيام البيض كما أختار وأن ذَلِكَ من فعله دليل على أن أمره له ليس 
بواجب وإنما هو ندب وأن لمن أراد من أمته صوم ثلاثة أيام من كل 
شهر يختار ما أحب من أيام الشهر؛ فيجعل صومه فيما أختار من 
ذَلِكَ كما كان ال يفعله فيصوم مرة الأيام البيض» ومرة غرة 
الهلال» ومرة الأثنين والخميس؛ إذ كان لأمته الأستنان به فيما لم 
يعلمهم أنه له خاص دونهم. وفي النسائي بإسناد صحيح من حديث 
جرير مرفوعًا: اصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهرء الأيام 
البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة)”". 

قال القرطبي : كذا رويناه عن متقني شيوخنا برفع (أيام) و(صبيحة) 
على إضمار المبتدأ كأنه قال: أيام البيض عائدًا على ثلاثة أيام» 
و(صبيحة) ترفع على البدل من (أيام)» ومن خفض فيها فعلى البدل 


= ورواه النسائي ۰۲٠٤/٤‏ وفي «الكبرئ» ۲/ ۱۲۲ (/1711) من طريق أبي حمزةء 
عن عاصم 1 ۰ 
قلت: وقع عند بعضهم بزيادة: وقلما كان يفطر يوم الجمعة. 
قال النسائى: أبو حمزة هذا أسمه: محمد بن ميمون مروزي. 
والحديث صححه ابن عبد البر في «الاستذكار» 710/٠١‏ ونقل الحافظ في 
«التلخيص» 75١5/7‏ تصحيح ابن ع البر للحديث وسكتء فكأنما أقره على 
تصحيحه له وقال الألباني في «صحيح أبي داود» :)۲۱۱١(‏ إسناده حسن. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


من الأيام المذكورة" . 

وذكر الجواليقي فيما تخطئ فيه العامة من ذَّلِكَ قولهم: الأيام 
البيض» يجعلون البيض وصمًا للأيام» والأيام كلها بيض وهو غلط»ء 
والصواب أن يقال: أيام البيضء أي: أيام الليالي البيض؛ لأن البيض 
صفة لها دون الأيام» ثم هذا الحديث مقيد لمطلق الثلاثة الأيام التي 
صومها كصوم الدهرء ويحتمل أن يكون انا عينها؛ لأنها وسط 
الشهر وأعدله كما قال: «خير الأمور أوساطها»”'"' . 

واختلف في: أي أيام الشهر أفضل للصوم؟ فقالت جماعة من 
الصحابة والتابعين منهم عمر› وابن مسعود» وأبو ذر: صوم الأيام 
البيض أفضل» وقد سلف ذَلِكَ مبسوطا. وفي حديث ابن عمر: كان 
اة يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أول آثنين والخميس الذي بعذه 
والخميس الذي يليه » وفي حديث عائشة عند مسلم: كان لا يبالي 


.۲۳۳/۳ «المفهم»‎ )١( 
وابن أبئ شيبة ۷/ /2)07251314(:141 والبيهقى فی‎ ۰۱٤۲/۷ (5).رواه ابن سعد‎ 
: ؟ «الشعب» 1553(:151/6) هن جماد ين مبلمة؛ عن “ثابت». عن عطرف بن"‎ 
لا‎ ٠ الشخير» قوله.‎ 
عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن سعيد» عن‎ YY /Y ورواه البيهقي‎ 
هارون» عن كنانة الحديث وفي آخره قال عمرو: بلغني أن رسول ب قال : «أمرًا‎ 
بين أمرين وخير الأمور أوساطها».‎ 
قال البيهقي : هذا منقطع» وقال الشوكاني في «الفوائد» (40): رواه البيهقي‎ 
وانظر: «المقاصد‎ .)٠٠۲( معضلا وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟‎ 
.)595٠5( و«الضعيفة»‎ »))٥٥( الحسنة»‎ 

9 رواه النسائي 5/ ١57ء‏ وفي «الكبرئ» ۲/ ۱۳١‏ (۲۷۲۲). والبيهقي في «الشعب» 
)۳۸١۱( ۳‏ من طريق شريك» عن الحر بن صباح عن ابن عمر به. 
ورواه أبو يعلئ ۳۲٣/۱۲‏ (1۸۹۸) من طريق الحسن بن عبيد الله عن الحر بن = 
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من أي الشهر صام”. وحاصله ثلاثة أيام من كل شهر حيث صامها في 
أي :وقت أوقعها كما قالت عائشة» واختلاف الأحاديث يدل على أنه لم 
يرتسبة على زمن بعينه من الشهر. ومن الغريب إبدال الخامس عشر بالثاني 
عشر'مغ أن الأحتياط صومه معه. 
فصل : 

قوله: (أوصاني خليلي) فيه: جواز قول الصاحب لرسول الله يك 
ذلك ولا يقول: أنا خليله لقوله : «لو كنت متخا خليلا لتخذت أبا بكر 
خليلاء ولكن إخوة الإسلام» وقد تقدم”". 

وقوله: «وأن أوتر قبل أن أنام» قال الداودي: فيه جواز النفل بعد 
الوتر وتعجيل الوتر قبل القيام لما يخشئ من غلبة النوم "7*". 


هت تمق وج همق 


3-2 الصباح» عن هنيدة الخزاعي» عن آمرأته» عن أم سلمة قالت: قال لنا رسول الله 
كله: «صم من كل شهر ثلاثة أيام من أولهء الأثنين والخميس» والخميس الذي 
يليه». وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه شريك» عن 
الحر بن الصباح» عن ابن عمر أن النبي يا كان يصوم من الشهر الأثنين» 
والخميس الذي يليه ثم الأثنين الذي يليه فقالا: هذا خطأء إنما هو الحر بن 
صباح »› عن هنيدة بن خالد» عن أمرأته» عن أم سلمة عن النبي ية اه. «علل ابن 
أبي حاتم» ۲۳۱/۱ (71"). 

... كتاب: الصيام» باب : أستحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر‎ )١١50( مسلم‎ )١( 

(؟) سيأتي برقم (457)» كتاب: الصلاة» باب: الخوخة والممر في المسجد ورواه 
مسلم (۲۳۸۲) كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر الصديق. 

(۳) ورد بهامش الأصل : آخر ۲ من ۷ من تجزئة المصنف. 

(5) ورد بهامش الأصل : ثم بلغ في الخمسين كتبه مؤلفه غفر الله له. 


سد كتَابٌ الصَّوْم تب E‏ 


-١‏ باب مَنُ رَارَ قَوْمَا فَلَمُ يُفْطِر عِنْدَهُمْ 
7- حَدَّثَنَا نَحمَدُ ن المثَنّى قَالَ: حَدَّنَنِي خَالِدٌ -هُو: ابن الحارث- حَدَّتَنا 
ميد عَنْ انس رضي الله عنه: دَحَلَ الي يك عَلَى أمْ شيم e‏ 
قَال: لَه «أعيذوا سَمْتكُمْ في سانو ومركم في وعَاه» لاي صَافِمٌ». ؛ م قَامَ إلى 
نَاحِيَةِ مِنَ البَيِتِ ا ب الوبق َا لآم سيم ول تنتقاء ۾ فَقَاَثْ أَءُ م سل 
رَسُولَ الله إِنَّ لي حُوَيْصَة. قال: سا هي ؟2. قَالَث: حَادِمُكَ أَنَسُ. فما ترك خَيْرَ 
روا 007 ا رف مالا وَوَلَدَا وَبَارك لَه». أ 
لأنصَارِ مَالَا. وَحَدََئنِي ابنتِي أَمَنِئهُ أنه ُن لبي مَقْدَمَ حجّاج البَضرَةٌ بضع 
وَعِشْرُونَ وَمِانَة. 
حَدَّتَنَا ابن بي مر مَزِيمَ ابرا يى قَالَ: حَدَثَنِي مء سَمِعَ سا رضي الله 
عنهء ڪن النَبِيَ كلل. AVA FEE YE]‏ - مسلم: -14/١‏ فتح: 5 


يف لذن : کل الي يكل على أم سي ٠‏ أنه مر 
سه ا «أعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي ًا ي وَتَمْرَكُمْ في و و 
سای ثم قَامَ إلى نَاحِيّةْ مِنَّ البيْتِء قصلي غَيْرَ المَكْتُويَةِ.. | : 
وفي آخره: وقال: ابن ابي مریم و د 
ER‏ اك عن رسول الله كَل. 

وفي بعض النسخ: حَدَّنْنا ابن أبىل مريم» وهو من أفراده» وهو من 
رواية الآباء عن الأبناء فإن فيه : وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم 
الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة وفيه تصنيف للحافظ أبي بكر 
الخطيب”2 وفى رواية محمد بن عبد الله الأنصاري» عن حميد: 


ل 


1 


ي 





)١(‏ رواية الآباء عن الأبناء هى : أن يروي الراوي عن ابنه» ومثاله: ما رواه العباس بن 
عبد المطلب عن ابنه الفضل رضي الله عنهما أن رسول الله بي جمع بين الصلاتين = 
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ثلاثة وعشرون ومائة. ذكرها الخطيب في الكتاب المذكور»ء وعند ابن 
اللباد أن المجتمعين من ولد أنس وولد ولده عشرون ومائة. 

وفيه: زيارة سيدنا رسول الله ي لأم سليم؛ لأنها خالته من 
الرضاعة» كذا قال ابن التين. وقال ابن عبد البر: إحدئ خالاته من 
النسب؛؟ لأن آم عبد الله سلمیٰ بنت عمرو بن زيد بن أسد بن حراش 
ابن عامر بن غنم بن عدي بن النجارء وأم حرام بنت ملحان بن 
خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم» وأنكره الدمياطي 
وقال: إنها خئولة بعيدة لا تثبت حرمة» ولا تمنع نكاحا. 

وفي الصحيح: أنه اك كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على 
أزواجه إلا على أم سليم فقيل له في ذَّلِكَء فقال: «أرحمها؛ قتل أخوها 
حرام معي٤ ‏ فين تخصيصها بذلك ولو كان ثم علة أخرئ لذكرها؛ لأن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. وهذه العلة مشتركة بينها وبين 
أختها أم حرام» وليس في الحديث ما يدل على الخلوة بها فلعله كان 
ذَلِكَ مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع» لكن العصمة قائمة به 
فلا حاجة إلى ذَلِكَ ولا حاجة إلى دعوئ أن قتل حرام كان يوم بئر 
معونة في صقر سنة ربع ونزول الحجاب سنة خمس» فلعل 
دخوله عليها كان قبل دَلِكَ؛ لما قلناه. 





= بالمزدلفة» ومن فوائد معرفة هذا النوع» ألا يظن أن هناك آنقلابًا في السند. أنظر: 
المعرفة علوم الحدیث» ص: ۳۱۳- 515. 

»١(‏ سيأتي برقم )۲۸٤٤(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: فضل من جهز غازيًا أو خلفه 
بخير» ورواه مسلم (15100) كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل أم سليم. من 
حديث أنس. 

(0) أنظر: «الاستيعاب» ۱/ ۳۹۵ (015)., و«سیر أعلام النبلاء» .741/1١‏ 


سے ڪتاب الصَوْم سا( 


وفيه أيضًا: رجوع الطعام إلى أهله إذا لم يقبله من قدم إليه إذا لم 
يكن في ذَلِكَ سوء أدب على باذله ومهديهء ولا نقيصة عليهء 
ولا يكون عودًا في الهبة. 

وقولها: (إن لي خويصة) هو بتشديد (الياء)'“ تصغير خاصة مثل 
دابة ودويبة. وفيه حجة لمالك والكوفيين أن الصائم المتطوع لا ينبغي 
له أن يفطر بغير عذر ولا سبب يوجب الإفطارء وليس هذا الحديث 
بمعارض لإفطار أبي الدرداء حين زاره سلمان وامتنع منه إن لم يأكل 
معهء وهه علة للفطر؛ لأن للضيف حمًا كما قال التي(". 

وفيه: أن الصائم إذا دعي إلى طعام فليدع لأهله بالبركة ويؤنسهم 
بذلك ويسرهم .وفيه: الإخبار عن نعم الله على الإنسانء والإعلام 
بمواهبه» وأن لا تجحد نعمه» وبذلك أمر الجليل في كتابه حيث 
قال: وما نعم ريك محرت 09 € [الضحئ: .]١١‏ 


)١(‏ فى الأصل: الصادء والصواب ما أثبتناه. 
0( 97 ذلك ما سيأتي برقم »55451١(‏ ۳۷). ورواه مسلم (۷۲۷) من حديث 
' عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي كك : إنك تبعثناء فنتزل بقوم لا يقرونا.. الحديث» 

وفي آخره: «فإن لم تفعلوا فخذوا منهم حق الضيف». 
ومن ذلك ما جاء في حديث أبي الدرداء وسلمان السالف (1958) ففي بعض 
ألفاظه كما عند الترمذي (۱۳٤۲)ء‏ وابن خزيمة ۳٠۹/۳‏ (15155): «ولضيفك 
عليك حما». 
ومن ذلك أيضا ما رواه أبو داود )١794(‏ عن عائشة أن النبي بي بعث إلى 
عثمان بن مظعون فجاءه» فقال: (يا عثمان أرغبت عن سنتي؟» وفيه : «فاتق الله 
يا عثمان» فإن لأهلك عليك حقاء وإن لضيفك عليك حقاء وإن لنفسك عليك 
حقاء فصم وأفطر وصل ونم». 
والحديث صححه الألباني في لاصحيح أبي داود» (۱۲۳۹) وغير ذلك من 
الأحاديث. 


كت التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 

وفيه: أن تصغير أسم الرجل على معنى التعطف له والترحم عليه 
والمودة له» لا ينقصه ولا يحطه. 

وفيه: رد الهدية كما سلف ويخص الطعام من ذَلِكَ؛ لأنه إذا لم يعلم 
الناس حاجة فحينئذٍ يحمد رده» وإذا علم منهم حاجة فلا يرده ويبذله 
لأهله كما فعل اكتقة بام سليم في غير هذا الحديث حين بعث هو وأبو 
طلحة أنسًا إليها ؛ لتعد الطعام لرسول الله ية وأصحابه. 

وفيه: التلطف بقولها: خادمك أنس. 

وفيه: سؤال خير الدنيا والآخرة حيث قال: فما ترك خير آخرة 
ولا دنيا إلا دعا لي به. 

وفيه: الدعاء بكثرة الولد والمال. 

وفيه: أن المال خير للمريد الكفاف». 

وفيه : التصغير بمعنى الأختصاص» وقد سلف 

وفيه : التأريخ بولاية الأمراء لقوله: (مقدم حجاج البصرة) وكانت 
ولاية الحجاج سنة خمس وسبعين"» وولد لأنس بعد ذَلِكَ وعاش 
ممن ولد له قبل قدومه وبعده» ومات سنة ثلاث وتسعين وهو آخر من 
توفي من الصحابة بالبصرة. 

وقوله: (بضع وعشرون ومائة)» قيل: البضع ما بين الثلاث إلى 
التسعء وقيل: ما بين الواحد إلى التسعء وقيل: ما دون الخمسة. 
وقد سلف ذَلِكَ. وقول ابن اللباد: وظاهر ما في البخاري (لصلبي) 
خلافه. 


.1١١ 7/9 آنظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 


وقوله : (مقدم الحجاج) تريد إلى مقدمه فكأنما عدت من دفن قبل 
قدومه» ويحتمل أن يكون عُدَّ فى البخاري من مات له قبل مقدمه» وعد 
غيره من أجتمع له أحياء من ولده وولد ول 


IAI AMEX KX? 


)١(‏ ورد بهامش الأصل : وفائدة الطريق الثاني المعلق تصريح حميد بالسماع من أنس؛ 
لأنه مدلس. 


9ب ب ب ا ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


۲- باب الصوم من آخر الشهر 

8- حَدَّثَنَا الصَّلْتٌ بن نُحَمَّدِء حَدَّثَنَا مَهْدِيٌُء عَنْ غَيْلَانَ. وَحَدَثَنَا بُو النْعْمَانِء 
حَدَدنًا مهڍي بن ميمُويء حلا لان بن جريرء ڪن مُطَرْفِء عن هران إن حصن 
رضي الله عنهماء عن النَّبِيْ كد أنه سَألَهُ -أؤ سَألَ رَجلَا 0-2 يَسْمَعٌ- فَقَال: 
e 5‏ قَالَ: أَظْنَهُ قَالَ: يَعْنِى رَمَضَانَ - قَالَ 
الرَجل: لا يا َسُولَ الله. قَالَ: قدا قرت قشأ ا ار ا أَظَنهُ 
يَعْنِي رَمَضَانَ. 7 اپو عَبِدٍ الله: وَقَالَ كَابثُء عَنْ مُطَرْفِء عَنْ عِمْرَانَء تن النّبِيْ يكلل: 
«مِنْ سَرَرِ شعْبَّانَ». [مسلم: 117١‏ - فتح: ٤‏ /.97؟] 

ذكر فيه حديث عِمْرَانَ بن حُصَيْنِء عَنِ النَِيَ كل أنه سَأَلَهُ -أ 
رَجُلَا وَعِمْرَانُ يَسْمَْ- فقا : «ا أ ُن أَمَا صْمْتَ سَرَرَ هذا اله ؟». 
قَالَ: أنه قال : يعني رَمَضَانَ - كَالَ الرَجُل : : لا ا وَسُولَ الله. قَالَ: «قَإدًا 
فْطَرْتَ قَصُمْ يوين . لَمْ يَقْلِ الصَّلْتُ -وهو شيخ البخاري- : أظ: 
رَمَضَانَ وَقَالَ نَابتٌ عَنْ مُطَرّفِ عَنْ عِمْرَانَء عَنِ لي لا : «مِنْ سَرَرِ 
شَعْبَّانَ1. 

قال أبو عبد الله : وشعبان أصح. 

هذا الحديث أخرجه مسلم بلفظ : «هل صمت من سرر هذا الشهر 
شيئًا؟» يعني : شعبان. من طريقين عن مطرّف» وهو الصواب”) 

وقوله : (وقال ثابت) أخرجه مسلم عن هداب بن خالد» ثنا حماد بن 


)0( مسلم )١١11(‏ كتاب: الصيام» باب : آستحباب صيام لا نة أيام من كل شهر. 
وورد بهامش الأصل: في مسلم قبل الطريقين اللتين أشار إليهما الشيخ 
طريق أصرح منهما من طريق مطرف: «أصمت من سرر شعبان؟» وهه أصرح مما 
ذكره. 


ل ع تارك" وچه كونه ضوايا أن رمضناة يعن ضوم جميعة. 
وذكر الحميدي في «جمعه» مقالة البخاري السالفة”. وقال الخطابي : 
ذكر رمضان فيه وهم" ". 

و(سرر الشهر) بفتح السين وضمهاء وعن الفراء: أنه أجود- أعني : 
الفتح- وسراره بالفتح والكسرء وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: وهو قول أبي عبيد - لأنه آخر الشهر يستتر الهلال» وبه 
قال عبد الملك بن حبيب: لثمان وعشرين ولتسع وعشرين» فإن كان تامًا 
فليلة ثلاثين» وأنكره””' غيره وقال: لم يأت في صوم آخر الشهر حض. 

ثانيها: أنه وسطه» وسرار كل شيء وسطه وأفضله. كأنه يريد الأيام 
الكو مرق وشظله: 

ثالثها: وهو قول الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: سرة الشهر أوله» 
وعن الأوزاعي أله اھ اهنا الخطابي"» وحكاهما البيهقي عنهء 
وقال: الصحيح آخره "كل ولم يعرف الأزهري سرة. وهو ثابت في مسلم 
من حديث عمران. وحديث البخاري دال للأول. وادعى ابن التين: أنه 
المشهور عند أهل اللغة. وحمل الحديث الخطابى على أن الرجل كان 
أوجبه على نفسه نذرًا فأمره بالوفاء» أو كان ا بالمحافظة عليه. 


للق مسلم /١١51(‏ 1864). 

زفق «الجمع بين الصحيحين» ."6٠/١‏ 

)۳( «أعلام الحديث» ؟/ .٩۷٤‏ 

(4) «غريب الحديث» .590١/١‏ 

(5) ورد تعليق فى الأصل : يعني أنكره على أبى عبيد. 
0) «أعلام الحديث» ۲/ 2814 «معالم الستن» ۲/ .۸٤‏ 
(۷) «سنن البيهقي» .1/٤‏ 


9وس ب ا .ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


قال: وإنما تأولناه للنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين . 

وقال ابن التين عقبه: قال غيره: وجهه لمن يتحراه من رمضان» 
وحمل هذا على صومه تطوعًا لغير التحري. 

وفيه : دليل على ابن سلمة في منعه صومه تطوعًاء وعلئ أصحاب 
داود حين منعوا صومه أصلا. وقيل: يحتمل أن يكون جرئ هذا جوابًا 
من رسول الله ية لكلام تقدمه لم ينقل إلينا وقيل: أمره به ليودعه. 

وقوله: «يا أبا فلان» فيه: جواز الكنية. 

وقوله: «فإذا أفطرت» وقع في مسلم زيادة: «رمضان)”". أي : منه 
حذفت» وهي مراده كقوله تعالی : ا واختار موس فوم [الأعراف: ]١66‏ 
أي : من قومهء وقد جاء إثباتها في الدارمي”". وأمره بصوم يومين حض 
على ملازمة عادة الخير؛ لكي لا تقطع. ولئلا يمضي على المكلف مثل 
شعبان ولم يصم منه شيئّاء فلما فاته صومه أمره بتداركه؛ ليحصل له أجره 
من الجنس الذي فوته على نفسهء ويظهر كما قال القرطبي: أنه لمزية 
شعبان» فلا يبعد أن يقال: إن صوم يوم منه كصوم يومين في غيره؛ 
ويشهد له كثرة صومه فيه أكثر من صيامه في غيره. 

وقال الطبري: من أختار صيامها من آخر الشهر فلكفارة ذنبه. 


>2 تل همك . 2-3 همك 


)00 «أعلام الحديث» 7/ 5/ا9. 
)۲( مسلم .)١151(‏ 
(YT)‏ «سنن الدارمي» ۲ ۰ (۱۷۸۳) كتاب: الصوم. باب : الصوم من سرر الشهر. 


() «المفهم» ۳/ 776. 


سے كتَابُ الضّوْم 


۳- باب صَوْم يوم الجمُعَةَ: 
وإذا أصْبَّح صَائِمًَا يَوْمَ الجْمْعَةٍ فَعَلَيْهِ َنْ يُمْطِرَ 
إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده. 

4 حاکن وکام » ڪن ابن جرَنْج» عن عَبْدٍ الحميدٍ بن جياه عن محمد 

بن عَبَاد قال : سات جاپڙا رضي الله عنه: ّى النّبيْ با عن صَؤْم يَؤم اجمْعة؟ 
ال : نَعَمْ. راد غَيْرُ أبي ع : أن يَنْفْرِدَ بصؤمە. ام : ۳“ فتح: ٤‏ /۲۳۲] 

6- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حفص بن غِياثء حَدَّثَنَا أيء دتتا الأغْمَش» حَدَّقَنا 
بو الج عَنْ اي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ ٠‏ سمغت اللي کل د ا «لا يضوم 
أَحَدَكُمْ يَوْمَ ال اا r‏ قله r‏ ا 4- فتح: ٤‏ /۲۳۲] 

71- حََدِّثَنَا مُسَدَّدْ حَدَّتَنَا يخيّى» عَنْ سُعْبَةَ ج وَحَدَّنَنِي ده دا 
غاد حدتما شق شغبةء عن قتَادة» عن آي أبُوبَء عن مجودرية نت الحارث رضي الله 
عنها أ الّبِىَ د دَخَلَ عَلَيْهَا يَْمَ الجَمُعَةٍ وَهْيَ صَائِمَةُه فَقَالَ: «أْصّمْتِ أَمْس ؟). 
قَالَتُ: لا. قَالَ: : انرِيلوِينَ اَن تَصُومِينَ غَدَا؟». قَاآت: لا. قَالَ: «تأفطري». ۰ 

وَقَالَ كماد بْنُ الجغدِء سَمِع قَتَادَة: حَدَنَنِي أبُو أن 
فَأَفْطَوَتْ . [فتح: ٤‏ /۲۳۲] 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

أعدها .دنا ا بو عَاضِمٍء عن ابن جرَيْح» لكو 
جبَيْر عن لحمل إن عار سات جَايرا : نی رسول الله يك عَنْ 
صَوْم يوم الجِمَعَةِ؟ قال: نَعَمْ. راد عير أبي عَاصم : اَن ينْمَرِدَ بِصَوْمهِ. 

تابي N a‏ بترن 
دلا يَصُومَنَ أَحَدُكُمْ يَوْمّ الجُمُعَةٍ إلا يوْمًا قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ). 


ه ا log‏ وت ET‏ 


تاها حدنا مسد » ا بشي قن شكية: انا مد لا عدر 


۹7 ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

عن شُعْبَةُ» عَنْ قَتَادَةَه عَنْ أ بي أَيُوبَء عَنْ جُوَيِْيَة بنْتِ الحَارِثٍ 

ا اك الجمُعَة ة وي م صَائْمَةٌ كَقَالَ: صنت 0 
3 0 دين لحني 0 © أن رز 

حه : كَأْمَرَهَا َأْفْطَوَتُ. 

الشرح : حديث جابر أخرجه مسلم إلى قؤلةة روت علد الت 

حَدَدْنَا عمرو بن علي»؛ عن يحيئ» عن ابن جريح» أخبرني محمد بن 

يوم الجمعة يصوم؟ قال: إي ورب الكعبة". وكذا قال البيهقي. 

جريج» إلا أنه قضئ بإسناده فلم يذكر فيه عبد الحميد بن (جبير)“. 

ورواه الإسماعيلي», > عن القاسم ب بن زكرياء» عن عمرو بن علي» عن 

كيو ترد سد وای يي عاصم» عن ابن جريج عن محمد.. الحديث» 

ثم قال: ذكر البخاري حديث ا عاصمء عن ابن جريج» عن 

عبد الحميد» عن ابن (عباد)20. 

فضيل بن سليمان وحفص بن غياث أيضّاء وكذا رواه عن ابن جريج 

(1) ورد بالهامش: فائدة التعليق تصريح قتادة بالسماع من أبي أيرب. 

زفرفق مسلم )۱۱٤۳(‏ كتاب: الصيام» باب : كراهية صيام يوم الجمعة منفردًا. 

(م) «السنن الكبرئ» .)۲۷٤۷( 1١51/7‏ 

() في الأصل: (جعفر). وانظر: «سنن البيهقي) .5١17/54‏ 

(ه) في الأصل : حماد وهو خطأ. والمثبت من «صحيح البخاري». 


س كتَابٌ الصَوْم 


37 * )0( 4 
النضر بن شميل وحجاج» عند النسائئ . ورواه أبو سعيد محمد بن 
مبشرء عن ابن جريج» عن عبد الحميد: سمع محمد بن عباد -يعني : 

فيما ذكره البخاري قال : ليشن أبو سعيد كهؤلاء. 

قلت : وفيه حمل منه على البخاري ولیس بجيد؛ لأن ابن جريج رواه 
عنه- كما رواه البخاري- الجم الغفير» منهم ما رواه أبو قرة في «سننه» 
عن ابن جريج وهو من أثبت الناس فيه» فقال: ذكر ابن جريج : أخبرني 
عبد الحميد بن جبير أنه أخبره محمد بن عباد به. وكذا رواه الدارمى فى 
امسنده) عن أبي غاص ورواه أيضًا عن بق عاصمء عو موسل 
محمد بن المثنئ» كما ساقه ابن أبي عاصم في كتاب «الصيام». ورواه 

ا ا 
مسلم من حديث عبد الرزاق» أنا ابن جريج به . ورواه علي بن 
المفضل المقدسي من حديث إبراهيم بن مرزوق» ثنا أبو عاصم. 
00 1 0( 5 

وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم والأربعة . وفي رواية لمسلم: 
الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدك». 

وفي رواية للحاكم: «يوم الجمعة عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم 
صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعدمه) وللنسائي من حديث ان 
)١(‏ «السئن الكبرئ» ۲/ 151١-1١5٠‏ (55لالء .)۲۷٤۸‏ 


(1) «مسند الدارمي» ۲/ ۱٠۹٤‏ (۱۷۸۹) كتاب: الصوم» باب : النهي عن الصيام يوم 
الجمعة. 

.)۱۱٤۳( مسلم‎ )۳( 

(5) مسلم »)١١55(‏ أبو داود .)۲٤۲١(‏ الترمذي »)۷٤۳(‏ النسائي في «الكبرئ» ۲/ 
۲ (77/87)ء ابن ماجه (۱۷۲۳). 

.)۱٤۸ /١١55( مسلم‎ )٥( 

.)۳۷ /١ «المستدرك»‎ )0( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سب 


الدرداء مرفوعًا: لديا أبا الدرداء» لا تختص الحمعة بصيام دون الأيام» » 
دلق 
الحديث . 


وحديث جويرية من أفراده. ومحمد شيخ البخاري» ذكر أبو نعيم 
الأصبهاني في «(مستخرجه» والإسماعيلي أنه ابن بشار بندار. 

قال الجياني: لم ينسبه أحد من شيوخنا في شيء من المواضع› 
ولعله محمد بن بشار» وإن كان محمد بن المثنئ يروي أيضًا عن 
شعبة» زاد أبو نضر: ومحمد بن الوليد البسري أيضًا روئ عن غندر 
في «الجامع الصحيح)”". وقال علي بن المفضل: الأقرب أنه بندار. 

وأبو أيوب أسمه يحيول بن مالك» ويقال: حبيب بن مالك العتكي 
المراغي نفسه» وحماد بن الجعدء ويقال: ابن أبي الجعد ضعفوه» وقال 
أبو حاتم: ما بحديثه بأس» وذكره عبد الغني في «الكمال» وقال: 
أستشهد به البخاري بحديث واحد متابعة» ولم يذكر أن غيره أخرج 


= ورواه أيضًا أحمد 0/7 ۳۲٥٠ء‏ وإسحاق 50١/١‏ (075)» وابن أبي عاصم 
فى «الآحاد والمثانی» /٤‏ لاه:- 508 (7017), وابن خزيمة 5١1-1916 /١‏ 
(0)») والطحاوي ۲ من طريق معاوية بن صالح . عن أني بشر» عن 
عامر بن لدين الأشعري» عن أبي هريرة مرفوعًا به. 
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» إلا أن أبا بشر هذا لم أقف 
على أسمه؛ ولیس بيان بن بشر ولا بجعفر بن أبي وحشية» وشاهد هذا بغير هذا 
اللفظ مخرج في الكتابين» وقال الذهبي : أبو بشر مجهول» وشاهده في 
الصحيحين. وقال الألبانى فى «الضعيفة» :)٥١٤٤(‏ منكر. 
قلت: والشاهد الذي أشار إليه الحاكم والذهبي في الصحيحين هو حديث الباب 
(1986). 

)١(‏ النسائي في «الکبرئ» ١57 -١51/7‏ (1/07): ورواه أحمد ۰٤٤٤/٦‏ وابن 
الجوزي فى «التحقيق» ۲/ .)۱۱١۷( ١٠١8‏ 

(؟) «تقیید المهمل» "/ .1١"5-1١١717‏ 


حب كتَابٌ الصّوّم 


ل وام فى لکا وق السات من تحني ابن المت 


عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله يه دخل على جويرية بنت 
الخار ت الد 


وفي (مسئد أحمد» عن ابن عباس مرفوعا: «لا تصوموا يوم 
الحمعة و ومن حديث قتادة اي" 


)١(‏ حماد بن الجعد» قال ابن معين: ضعيف ليس بثقة» وليس حديثه بشيء» ولينه 
أبو زرعة› وضعفه النسائى. 
انظر: «تهذيب الكمال» ۸۲۸/۷ .)٠٤١١(‏ 

(؟) قلت: كذا قال» وتبعه العيني في «عمدة القاري» ۹/ ۱۷۸! 
لكن وجدت الحافظ الذهبي 5 ترجمه في «الكاشف» )١7١5( "58/١‏ وأثبته 
فقال: حماد بن الجعد» عن قتادة وثابت» وعنه أبو داود الطيالسي وهدبة» لين. 
خحث. اه. 
والاعتذار عنهما فيما وقعا فيه بما قالاه محققا الكتاب فقالا: الترجمة على 
الحاشية» ووضع لها المصنف لحقّاء ولم تظهر في الصورة تماما. فيبدو أن 
المصنف -رحمه الله- لم تظهر له هه الترجمة. والله أعلم. 

.)۲۷٥۳( ۱٤۲ /۲ «سنن النسائى»‎ )۳( 

) «مسند أحمد» .۲۸۸/١‏ قال الهيثمي في «المجمع» /19494: فيه الحسين بن 
عبد الله بن عبيد الله » وثقه ابن معين» وضعفه الأئمة. 

(5) رواه ابن سعد 607/19. وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» /٤‏ ۲۷۷ 
(۷)» والطحاوي ۰۷۹/۲ وابن قانع في «معجم الصحابة»؛ ٠٠١/١‏ 
والطبراني ۲۸۱/۲ (۷۳٠۲)ء‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة؛ ؟/ 517 (2)13317 
والحاكم 1٠۸/۳‏ وابن الجوزي في «التحقيق» 7/ »)١170( ٠٠١‏ والمزي في 
«التهذيب» 7/8 ١١ه.‏ 
قال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وقال الحافظ في 
«الفتح» :۲۳١ /٤‏ إسناده صحيح» وعزاه للنسائي. 


۹ لل-سس التوضيح لش الجامع الصحيح سے 
لاق ۰ 2 03 لوم 2 (۳) 3 
بطال: رواه شعبة» عن عاصم فلم يرفعه فهي علة فيه" . قال أبو عمر: 
وروى ابن عمر أيضًا أنه قال: ما رأيت رسول الله ية مفطرًا يوم جمعة 
٤ (OD,‏ د أ 
قط . رواه ابن أبي شيبة من حديث ليث» عن عمير بن بي عمير» 
7 قلع اليف قيعت 
CV‏ 

وعن ابن عباس أنه كان يصوم يوم الجمعة ويواظب عليه . ورواه 
ابن عباس أيضًا مرفوعًا أنه لم ير رسول الله َة أفطر يوم جمعة قطء رواه 
ابن شاهين من حديث ليث» عن عطاء عنه . ومن حديث صفوان بن 
سليم» عن رجل من أشجع» عن أبي هريرة مرفوعًا: امن صام يوم 
الجمعة أعطاه الله عشرة أيام من أيام الآخرة غرًا لا يشاكلهن أيام 
الدنيا»“ 


)١(‏ الترمذي )۷٤١(‏ وقد تقدم. 

(؟) «الاستذكار» ۱۰/ ۲۱۰. 

(۳) «شرح ابن بطال» .۱۳۱/٤‏ 

.75"٠/١٠١ «الاستذكار»‎ )4( 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» ۳٠٤/۲‏ (4170) كتاب: الصيام» باب: من رخص في 
صوم يوم الجمعة. 

(5) رواه ابن أي شيبة ۳۰٤/۲‏ (97094) كتاب: الصوم. من رخص في صوم يوم 
الجمعة. 

(۷) ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (۳۸۸) من حديث ليث» عن طاوس» عن ابن 
عباس» ومن هذا الطريق رواه البزار /٠١10(‏ كشف)» وابن الجوزي في 
«التحقيق» .)١١۷۳( 1١5/7‏ قال الهيثمي ۳/ :7١١‏ فيه : ليث بن أبي سليم» وهو 
ثقة ولكنه مدلس. 

(۸) رواه البيهقى فى «الشعب» ۳/ ۳۹۳ -۳۸٦۲(‏ ۳۸۹۳). وفيه: «کتب الله له عشرة 
أيام ا 8 أيام الآخرة». وأورده المنذري في «الترغيب والترهیب» ۲/ ١٠م‏ = 
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وفي «الموضوعات» للنقاش: «من صام يوم الجمعة غفر له ذنوب 
خمسين سنة» ومن صام يوم السبت حرم الله لحمه على التار». 

قال ابن شاهين: الأحاديث المصرحة بفضل صومه طريقها فيه 
أضطراب» ولا يدفع (فضل)“ صومهء وأما صومه اك فيجوز أن 
يكون كما أمر لغيره» ويجوز أن يكون هو له دون غيره» كما كان يأمر 
بالإفطار فى النصف من شان ويصوم هو شعبان کله قال: 
والحديث الأول خرج على وجه النهى عن التفرد بصيامه» فإذا أنضاف 
إليه يوم قبله أو بعده خرج عن النهي ولا يكون طريقه النسخ©». 
عن صومه إلا أن يصام قبله أو بعده على ما جاء فى هه الأحاديثء 
روي ذلك عن أبي هريرة وسلمان وعلله علي وأبو ذر بأنه يوم عيد 
وطعام وشراب فلا ينبغى صيامه. وقد أسلفنا رواية الحاكم فيه» وهو 
قول أبن سيرين والزهري. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق» ومنهم 
من قال: ليفطر ليقوئ على الصلاة في ذلك اليوم والدعاء والذكر 





= (4لا6١١)وقال:‏ رواه البيهقي › عن رجل من جشمء عن أبي هريرةء وعن رجل من 
أشجعء عن أبي هريرة أيضًاء ولم يسم الرجلين» وقال الألباني في «ضعيف 
الترغيب» (775): منكر. 

)١(‏ في هامش الأصل: لعله: عدم. 

(۲) يشير إلى ما رواه أبو داود (۲۳۳۷) عن أبي هريرة مرفوعًا : «إذا أنتصف شعبان 
فلا تصوموا». 
والحديث صححه الألباني في «#صحيح أبي داودة (۰۲۵). 

(۳) يدل لذلك ما سلف برقم (۱۹۷۰)» ورواه مسلم ٠ 3 ,/١١55(‏ ) وانظر: «الناسخ 
والمنسوخ» لابن شاهين ص۳۲۹ 

)£( «الناسخ والمنسوخ» ص۳۲۸۔. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
بعدها. قال تعالى : ادا ضيب أَلصَلَزةٌ» الآية [الجمعة: ]٠١‏ وروى ذلك 
عن النخعي» كما قال ابن عمر: لا يصام يوم عرفة بعرفة من أجل 
الدعاء“. ومنهم من قال: الحكمة فيه لئلا يعتقد وجوبه وهو منقوض 
بالصوم المرتب كعرفة وغيرهاء ومنهم من قال: إنه أفضل الأيام» 
فخشي أفتراضه كقيام رمضان» فلما توفي رسول الله ئو صامه عمر 
ومنهم من قال: لئلا يلتزم الناس من تعظيمه ما التزمت اليهود في 
السبت وفيه نظر؛ لأن فيه وظائف حث الشارع عليهاء وعبر بعضهم 
فيه عنه بأنه يوم يجب صومه على النصارئ» ففي صومه تشبيه لهم. 

وقال الطحاوي بعد أن روئ حديث أبي هريرة: «إن يوم الجمعة 
عيدكم» كره أن يقصد إلى يوم بعينه بصوم للتفرقة بينه وبين شهر 
رمضان وسائر الأيام؛ لأن فريضة الله في رمضان بعينه وليس كذلك 
سائر الأيام”". 

والمعتمد الأول أن معناه: التقوي على وظائفه» وإنما زالت الكراهة 
بصوم يوم معه لجبر ساقه فحصل من فتور أو تقصير في وظائف الجمعة 
بسبب صومه . وللشافعي قول أنه لا یکره إلا لمن كان إذا صامه منعه عن 
الصلاة التي لو كان مفطرًا لفعلهاء رواه المزني في «جامعه الكبير». وفي 
لفظ : لا يتبين لي أنه نه عن صومه إلا على الأختيار. 

قال ابن الصباغ: وحمل الشافعي أحاديث النهي على من كان 
الصوم يضعفه ويمنعه من الطاعة. وقال صاحب «البيان» -من 





(۱) آنظر «مصنف عبد الرزاق» 5/ ۲۷۹ (۷۸۰۳)ء 5/ ۲۸۰ (٥۷۸۰)ء /٤‏ ۲۸۱ 
)۰۷۸1۰ ألملا 5/ ۲۸۲ (۷۸۱۳)ء «روضة الطالبين» ۲/ ۳۸۷ «المغني» 5/ 
-٩‏ 6۲۷٤ء‏ «مسائل أحمد برواية الکوسج» ۲۹۳/۱. 

(0) «شرح معاني الآثار» ۲/ ۷۹. 


سے تتت ©—©— ني 
أصحابنا- في كراهة إفراده بالصوم وجهان: المنصوص الجواز' وقال 
الماوردي: مذهب الشافعي أن معن نهي الصوم فيه أنه يضعف عن 
حضور الجمعة والدعاء فيهاء فكل من يضعفه الصوم عن حضورها 
كان مكرومًا وإلا فلا بأس به» وقد داوم رسول الله ية عل صوم 
شعبان» ومعلوم أن فيه جمعات كان يصومها وكذلك رمضان فعلم أن 
معنو نهي الصوم فيه ما ذكرناه”". ظ 

وقال الغزالي في «الإحياء»: يستحب الصوم في الأيام الفاضلة في 
الإسبوع» ثم ذكر الأثنين والخميس والجمعة» فلعله أراد الجمعة مع 
الس 

ولو أراد أعتكاف يوم الجمعة فهل يستحب له صومه ليصح أعتكافه 
بالإجماع» أو یکره لكونه أفرده بالصوم؟ فيه أحتمالان» ويستثنئ عندنا 
من النهي ما إذا وافق عادة له بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه أو قدوم زيد 
أبدَا فوافق الجمعة. صرح به النووي في «شرح المهذب». 

وأجازت طائفة صيامه» روي عن ابن عباس أنه كان يصومه 
وات غ . 

قال مالك في «الموطأ»: لم أسمع أحدًا من أهل العلم ومن يقتدى به 
ينهي عنه. وصيامه حسن» ورأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان 


يتحراه”'': قيل: إنه كان محمد بن المنكدر. 
)١(‏ «البيان» ۳/ .055١‏ 

(۲) «الحاوى الكبير» للماوردى .٤۷۸/۳‏ 

«الإحياء ۲۳۷/۱ 000 (4) «شرح المهذب» 404/5. 
(0) أنظر «مصنف ابن أبي شيبة» .)4۲٥۹( ۳۰٤/۲‏ 

(5) «الموطأ» ص .۲٠۷‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


قال ابن بطال: وأحاديث النهى أصحء ثم قال: وأكثر الفقهاء على 
الأخذ بأحاديث الإباحة؛ لأن الصوم عمل بر فوجب أن لا يمنع منه 
E E‏ 

قلت : وأي دليل أقوئ من الأحاديث الصحيحة السالفة والمعارض 
لم يصح أو مؤول» وروى ابن القاسم عن مالك» أنه كره أن يجعل علیٰ 

قال ابن التين» عن بعضهم: يحتمل أن تكون هه رواية مالك في 
منع صوم يوم الجمعة»› وأنصف الداودي فقال: لم يبلغ مالكا الحديث 
بالمنع ولو بلغه لم يخالفه؛ قال: ولا يبالى صام الذي يليه قبله أو بعده؛ 
لأن من صام يوما سواه فقد صام قبله أو بعده؛ لأنه لم يقل اليوم الذي 
يليه. قال: وحديث جويرية يدل أن قبله يوم الخميس وبعده يوم السبت؛ 
لأنه قال لها: «أصمت أمس»» قالت: لا. قال: «أفتريدين أن تصومي 
غدًا؟» قالت:لاء ولم يسألها هل صامت قبل أمس؟ ولا هل تصومين 
بعد غد؟ وقال ابن التين: ورد فى صومه أحاديث متفقة المعنى : 
حديث أبي هريرة وجويرية وطريق أبي هريرة الآخر يعني: عند 
دل وهمى أحاديث صحيحة والتعلق بها واجب. 

فائدة: حديث أبي هريرة الذي سقناه عن مسلم أحتج به جماعة من 
الخلماء عل كرا الرقاكب الى هي الل اول الصيعة ف رج :> 
() «شرح ابن بطال» 171/4. (0) مسلم .)١١55(‏ 
)© قلت: روى ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 508/٠١‏ من طريق إبراهيم بن أبي 

يحي عن أبي قعنب عن أبي أمامة الباهلي مرفوعًا: «خمس ليال لا ترد فيهن 

الدعوة : أول ليلة من رجب» وليلة النصف من شعبان» وليلة الجمعة. وليلة الفطر 

وليلة النحر). 


سح تاب الوم 


3 لاة نصف * ok‏ 


(۱) 


قال الألباني في «ضعيف الجامع» (۲١۲۸)ء‏ وفي الضعيفة» :)٠٤١۲(‏ موضوع. 


وروى البيهقي في «فضائل الأوقات» )١١(‏ من طريق خالد بن الهياج» عن أبيه؛ 


وليلة من صام ذلك اليوم» وقام تلك الليلة كان كمن صام من الدهر مائة سنةء وقام 
مائة سنة». وروئ عبد الرزاق فى «المصنف» ۳۱۷/٤‏ (۷۹۲۷)» ومن طريقه 
البيهقي في «شعب الإيمان» ۳/ 47 (١۳۷۳)ء‏ وفي «فضائل الأوقات» :)١58(‏ 
أخبرني من سمع البيلماني يحدث عن أبيه» عن ابن عمر قال: خمس ليال لا ترد 
فيهن الدعاء : ليلة الجمعة» وأول ليلة من رجب. وليلة النصف من شعبان» وليلتى 
او ۰ 
قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» ۲۲/ ۲۳١‏ في سياق الحديث عن البدعة: 
وكذلك لما أحدث الناس أجتماعا راتبا غير الشرعي» مثل الأجتماع على صلاة 
معينة : أول رجب. أو أول ليلة جمعة فيهء وليلة النصف من شعبان» فانكر ذلك 
علماء المسلمين. وقال أيضا 7/ :١15‏ صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين» 
لم يسنها رسول الله بيا > ولا أحد من خلفائه والحديث المروي فيها كذب بإجماع 
أهل المعرفة بالحديث» وكذلك الصلاة التي تذكر أول ليلة جمعة من رجب» وفي 
ليلة المعراج. فلا نزاع بين أهل المعرفة بالحديث أنه أحاديثه كلها موضوعة. 
وقال في موضع آخر ۲۳/ 4١5‏ : صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب. والألفية 
في أول رجب ونصف شعبان» وأمثال ذلك فهاذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام» 
ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع. وقال في «منهاج السنة النبوية» /1/ -٤۳١۳‏ 
٤‏ ما يروئ في صلاة الأسبوع. كصلاة يوم الأحد والاثنين» وما يروئ من 
الصلاة المقدرة ليلة النصف. وأول ليلة جمعة من رجب ونحو ذلك كلها كذب. 
وقال شيخ الإسلام ابن القيم في «المنار المنيف» (21571 :)١59‏ أحاديث صلاة 
الرغائب ليلة أول جمعة من رجب كلها كذب مختلق على رسول الله ككل . 
وحديث: «لا تغفلوا عن أول جمعة من رجبء فإنها ليلة تسميها الملائكة 
الرغائب»)» حديث مكذوب. اه. بتصرف. 

ينظر المصادر السالف النقل منها فيما يخص أول جمعة في رجب وليلها. وينظر 
أيضا «الضعيفة» (۲۱۳۲). ١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ~~ 


-٤‏ باب هَل يحص الأيِّام مِنَ شَيْنًا؟ 

عَلَقَمَة كُلْتُ لِعَائِمّةَ رضي الله عنها: هَل كَانَ رَسُول الله يِل ْئ مِنَ الأيام سَيئا؟ 
قَالث: لاء كَانَ عَمَلّهُ دِيمَةَ» وَأَيُكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُول الله كَل يُطِيقُ؟! [1471- 
مسلم: ۷۸۳- فتح: ٤‏ /0؟؟] 

ذكر فيه حديث عَلْقَمَةَ قلْتُ لِعَائِمَة: هَلْ گان رَسُولُ الله كله يَخْنَصُ 
من الأيّام شَيْعَا؟ قَالَتْ: لا گان عَمَلَهُ مء وَأَيُكُمْ يُطِيقُ ما گان رَسُولُ 
الله ل يَطيق؟! 

معناه: أنه كان لا يخص شيئًا من الأيام دائمًا ولا راتبًا إلا أنه كان 
أكثر صيامه في شعبان» وقد حض على صوم يوم الأثنين والخميس» 
لكن كان صيامه عل حسب نشاطه. فربما وافق الأيام التي رغب فيها 
وربما لم يوافقها. 

وفي أفراد مسلم عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة: أكان رسول 
الله ية يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم» فقلت لها: من أي 
أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم"'". 

ونقل ابن التين عن بعض آهل العلم: أنه يكره أن يتحرى يومًا من 
الأسبوع بصيام؛ لهذا الحديث. وهو قريب من تبويب البخاري. 

ومعنى (ديمة): دائم» مثل الديمة من المطر. 


هك تل همك. 3< همل 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سس صصح ا كتَابُ الضّوْم 


۵- باب صَوْم يَوْم عَرَفَةَ 

۸- حَدَثَنَا مُسَدَدُء حَدَّثَنَا تَحْيَىء عَنْ مَالِكِ قَالَ: حَدَثَنِي سال قَال: حَدَثَنِي 
عُمَيْر- مَؤْلَى أمٌ الفَضْلٍ- أن اَم الفَضْلٍ حَدَكَنهُ ح. وَحَدََّنا عَِدُ الله بن يُوسْفَء أَخْبرنا 
مَالِكَء ء عَنْ أي النّضْرِ- مَؤْلّى عُمَرَ بن عمد اللو- عن عُمَيْرِ- مَوْلَى عَبْدٍ الله ِن 
العَباس- عن أمٌ الفَضْلٍ بنْتِ الحارثء أن اسا َاَوا عِنْدَهَا يوم عَرَفةَ في صَوْمِ النّبِيُ 
ي فَمَالَ بَعْضّهُمْ : هُوَ صَائِمُ. قال بَعْضّهُمْ: لَيِسَ بصائم. َأَرسَلَثْ إل بدح لَبنِ 
وَهْوَّ وَاقِفْ عَلَى بَعِيرِهِ» فَشَرِبَهُ. [انظر: -١108‏ مسلم: ۱۱۲۳- فتح: 4 /91؟] 

48- خد حَدَنَنَا يى بْنُ سُلَيمَانَء حَدَثَنَا ابن وَهْبِ -أؤ فُرئ عَلَيْهِ- 0 
ڪمڙوء عَنْ بُكَيْرِه عَنْ كريب عَنْ مَيْمُونَة رضي لله عنهاء أَنَّ اناس شَكُوا في 
التب باز E Ss‏ 
طروت [مسلم: -۱۱۲٤‏ فتح: 4 /۲۳۷] 

ذكر فيه حديث أمٌ القَضل“ وميمونة. 

أما حديث أم الفضل فقد سلف في الحج في باب: صوم يوم عرفة 
أيضًا"'» وأما حديث ميمونة فأخرجه مسلم أيضًا”" » وقد سلف فقهه 
هناك واضحًاء ووقع هنا وهناك عن عمير مولئ أم الفضل» ووقع هنا 
عن عمير مولئ عبد الله بن عباس» وأمٌ الفضل هي أم عبد الله بن 
عباس صار إليه ولاء مواليها. 
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)١(‏ ورد بهامش الأصل : وأم الفضل أسمها لبابة بنت الحارث بن حزن الهلاليةء أ 
جويرية بنت الحارث. ولدت للعباس ستة رجال: الفضل وعبد الله ومعبد وعبيد الله 
وقشم وعبد الرحمن أسلمت كذا قال الكلبي وغيره. 0 
خديجة ولها أخت يقال لها لبابة الصغيرة أم خالد بن الوليد أذ ثبت لها صحبة 
الواقدي روى لها الجماعةء قال أبو عمر: وفي إسلامها نظر. 

0) برقم (1564). (۳) مسلم .)۱۱۲٤(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وفيه: نظر الناس إلى فعله اكتة؛ ليتأسوا به. 

وفيه : وقوفه بعرفة على البعير وشربه ؛ ليعرف الناس فطره. والحلاب 
كنيد الجاء لالجل :جا بعلت قيس" قاله لمرو زالذا ودع 
وقال الخطابي: هو اللبن المحلوب» وقد يكون الإناء”"". 

وفيه: الشرب في موقف عرفة. 


25> 5< جك 5< مكل 


)02( «أعلام الحديث» ۲/ ۹۸۲. 


س تاب الصّوم 
7- باب صَوْم يَوْم الفِطرٍ 

- حََدَّثَنَا عَبِدُ الله بْنُ يُوسُْفَء أخبرتا مَالِكُ, ڪن ابن شِهَابٍء عَنْ بي عُبَيْدِ 
-مَْلَى ابن أَزْهَ- قال : شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بن الطاب رضي الله عنهء قَثَالَ: 
هَذَانٍ يَوْمَانٍ بى رَسُول الله ا عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمْ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْء وَاليَمُ 
الآخَرُ تأكُلُونَ فيه من تُشككم. 

[قال أبو عبد الله: قال ابن عُيَيَئَة: مَن قَالَ: مَولى ابن أزهرّ فَقَدْ أَصَابء 
ومن قَالَ: مَولئ عبدٍ الرحمن بن عوفٍ فقد أصابَ]. [05011- مسلم: -١١707‏ فتح: 4 / 
[YA‏ 

۱- حََدَّثَنَا مُوسَى بُ ٳِشمَاعِيلء حَدَنَنا وُهَيْبُء حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يخيىء 
ڪڻ أيبه عن آي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: هى الي 5 عَنْ صم ؤم الفطر 
وَالنَحْرء وَعَنِ الصَّمَّاءِء وَأَنْ تبي الَجل في ۈپ وَاحِدِ. [انظر: 71- مسلم: -1١011‏ 
فتح: ٤‏ /۲۳۹] 

5- وَعَنْ صَلاةٍ بَعْدَ المي 1 [انظر: 087- مسلم: ۸۲۷- فتح: 4 /۲۲۹] 


ره مال : َذَّان رمان تن َسُولُ الله 7 اي : 


و 


يوم فظرِكُمْ مِنْ صِيَامَكُمْ: 0 کون ف من اش 
قَالَ أبو عبدٍ الله: قال ابن عيَيَئَةَ: مَن قَالَ: مَولى ابن أزهرٌ فَقَدْ 
أَصَابَ» ومن قَالَ: a‏ 
وحديث أبِي سَعِيدٍ: َه رسول الله ي عَنْ صَوْم يوم الفظر وَالنَرِ 
وَعَنِ الصَّمّاءِء وان يَحْتِيَ الرّجُلُ في َوب وَاحِدٍِ. وعن صلاة بعد الصبح 
والعصر. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


حديث عمر أخرجه بقل الل وكذا حديث أبي es‏ وسلف 
ما فيه» وأخرج الأول في: الأدب» من حديث ابن المبارك» عن 
يونس» عن الزهري» وقال في آخره: وعن معمرء عن الزهري» عن 
۶ : إفرف 
أبي عبيذل») بحوه . 

ا اريت را مار قم طاو و كر لي 

وفي أفراد مسلم من حديث عائشة: النهي عنهما » وفي الترمذي 
مصححًا من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا بلفظ : «يوم عرفة» ويوم النحر. 
وأيام التشريق » عيدنا أهل الاسلام؛ وهي أيام أكل وشرب» قال الحاكم: 

0) 8 

وهو علئ شرط مسلم . 

وقال أبو عمر: تفرد به موس بن علي عن أبيه وما تفرد به ليس 
5 5 ر 50 . فكت 
بالقوي وذكر يوم عرفة غير محفوظ» وهو قابل لصوم التمتع ‏ . 
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(۱) مسلم (۱۱۳۷). 

(۲) مسلم (۱۱۳۸). 

(۳) يأتي برقم )1۲۸٩(‏ كتاب: الأستعذان» باب: الجلوس كيفما تيسر. 

(5) مسلم )١٠٤١(‏ كتاب: الصيامء باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحئ. 

)٥(‏ الترمذي (۷۷۳) كتاب : الصوم» باب: ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق» 
«المستدرك» .57"5/١‏ 
ورواه أيضًا أبو داود )۲٤۱۹(‏ كتاب: الصوم» باب: صيام أيام التشريق» 
والنسائى 2767/0 وأحمد ٠١۲ /٤‏ وابن خزيمة / 197 »)۲٠٠۰(‏ وابن حبان 
0008/8 والطبراني ۱۷ (۸۰۳)» والبيهقي /٤‏ ۲۹۸ والبغوي في «شرح 
السنة» 7/5 اه" (كولا١).‏ 
و صححه الألباني في «صحيح آي داود» (۲۰۹۰). 

(0) «التمهيد» ۲۱/ ۱۹۳. 


تسا كتَابُ الصَّوْم 


وأما النسائى ترجم عليه باب : إفطار يوم عرفة و وحمله 
البيهقي في «فضائل الأوقات» على الحاح" ؛ وأجاب الطحاوي بأنه 


4 


قد يجمع بين الأشياء المختلفة لقوله فا رمك ولا سو الآية 
[البقرة: 1917]. والرفث: الجماع يفسد الحج ا 

وأبدى الطبري سؤالا فقال: لم لا يجعل النهي هنا كالنهي عن يوم 
الشك وأيام التشريق» وأنت تجيز صيام أيام التشريق قضاء عن واجب 
وتبيح صوم يوم الشك تطوعًا؟ ثم أجاب بأن الأمة قد أجمعت على 
تحريم صوم العيدين تطوعًا لا فريضة» وصحت الأخبار بصوم شعبان 
بوصلة مان , 


.)۲۸۱٤( «السنن الكبرئ» ۲ قبل حديث رقم‎ )١( 

(۲) «فضائل الأوقات» ص558. 

(۳) «شرح معاني الآثار» ۲/ ۷١‏ بتصرف. 

)٤(‏ قلت: صح منها حديثي عائشة وأم سلمة. 
حديث عائشة رواه أبو داود )757١(‏ كتاب: الصوم» باب: في صوم شعبان» 
والنسائي 2199/5 وأحمد ۰۱۸۸/٦‏ وابن خزيمة ۳/ 787 (۷۷٠۲)ء‏ والحاكم 
١ء‏ والبيهقي ۲۹۲/٤‏ وابن عبد البر في «التمهيد» ۲/ ٤١‏ والبغوي في 
«شرح السنة» ۳۳١ /٦‏ (۱۷۷۹) من طريق معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس 
سمع عائشة تقول: كان أحب الشهور إلى رسول الله ية أن يصوم شعبان ثم يوصله 
برمضان. 
قال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقال الألباني في 
«صحيح أبي داود» :)7١١١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. 
وحديث أم سلمة رواه أبو داود (7777) كتاب : الصومء باب : فيمن يصل شعبان 
برمضان» والترمذي (775) كتاب: الصومء باب: ما جاء في وصال شعبان 
برمضان» والنسائي 5/ ۰۱٥۰‏ ۰۲۰۰ وابن ماجه )۱۹٤۸(‏ كتاب: الصيامء باب: 
ما جاء فى وصال شعبان برمضان. وأحمد -۲۹۳/٦‏ 2.7395 ۳۰۰ ۰۳۱۱ وأبو 
يعلئ 11/ 500 (1910)» والطحاوي ۰۸۲/۲ والبيهقي 239١/7‏ والبغوي في = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وقامت الحجة بأن الفاقد للهدي يصوم أيام التشريق فافترقاء وقول 
ابن عيينة السالف سببه أنهما أشتركا فى ولائهء وأما الصلاة بعد العصر 
والصبح فسلف في بابه» وكذا أشتمال الصماء والاحتباء أيضًا. 


95> 5ج همك تل< همل 


= «شرح السنة» 5/ل/ا؟ .)۱۷۲١(‏ 
قال الترمذي : حديث حسن» وقال فى «الشمائل» ص : ۱۳٤١‏ : إسناده صحيح ١‏ 
وقال الألباني في ااصحيح أبن داود» (5؟7١5):‏ إسناده صحيح عل شرط 
الشيخين. 


۷- باب الضّؤم يَوْمَ انحر 


۳- حََدَّثنَا راهيم بن مُوسَئء أَخْبَرنَا هِشَامٌء عن ابن جرج قال: أخبر 


0 سمغ دت عَنْ آي هُرَئرَةً رضي الله عنه 
قَال: : يهى عَنْ صِيَامَيْنِ و وَبَئْهَ بَئعَتَيْنِ: الفطر وَالبَحْرِ وَالْلامَسَة اة [انظر: 91/8- 
مسلم: -۱۵۱١‏ فتح: TNs‏ 


2 برس ر 


4- حَدَثَنَا محمد ن المكَنّىء حَدَّكَنَا مُعَاذْء أخْبرنًا ابن ِء عَنْ زياد ن بير 
قال : جاة جل إلى ابن مر رضي الله عنهما فال : وجل در أن يصو بذ يَوْمّا- قَالَ: 
َظُنَهُ قَالَ الاثتين- قَوَافَقَ يَومَ عِيدٍ. فَقَالَ ابن عُمَ غ وَفَاءٍ النَذْرِ وَنَهَى النَّبِيُ 
عد عن صَوْمِ هذا اليَوم. [576 1۷۰7- مسلم: ۱۱۳۹- فتح: ٤‏ /140] 

0- حََدَّثَنَا جاع إن مِنْهَالِء حَدَثَنَا سُعْبَةُ , حَدَّثَنَا عَبِْدُ الك بْنُ عم مر قال: 
سَمِعْتٌ فَرَعَةَ قال: ب شیغث أ لحر رضي لله عن - وگن گرا مع لين ا 
ثي عَشْرَةٌ غَرْوَة- قَالَ: سَمِعْتٌ أَزْبَعَا مِنّ لني ية فََعْجَبْئَنِي» قَالَ: دلا نُسَافِرٍ 
المَرْأة مَسِيرَة يَوْمَيْنِ إل وَمَعَهَا رَوْجُْهَا أَوْ ذو محر رلا صَومَ في يَومَينِ : 
الفط وَالأضْحَئء وَلا صَلَاةبَغْدَ البح حت بطل الس وَلَا َْدَ العَضرٍ 


حَنَى تَعْرْبَ» ولا تَُدُ الرّحَالَ إلا إلى اة مَسَاجِدَ مسج الحَرَام وَمَسْجِدٍ 
الأقصّئ » وَمَسْحِدِي هلذا». [انظر: 087- مسلم: ۸۲۷- فتح: 4 /١4؟]‏ 


ذكر فيه حديث ابي هُرَيْرَةَ كَالَ: يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْن وَيَيْعتيْنِ: الفظر 
والأضحى › وال ال 


وه 2)١(‏ عدم تی . ق 
وعن زياد بن جبير قَالَ: جَاءَ رَجل إِلَى ابن عُمَرَ فقال: رجل ندر 
أن 00 أله ال 00 - فوَافقَ ب يزم عير عِيل عند. فَقَالَ ابن عمَرَّ: أَمَرَ الله پِوَقَاءِ 


)١(‏ ورد فوقها بالأصل: سند متصل. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وعن ابي سَعِيدٍ”'' الخُذْرِيَء الحديث بطوله «وَلَا صَوْمَ في يَوْمَيْن : 
الفطر الفح 

حديث أبي هريرة أخرجه مسلم بلفظي : هی › ونهي عن بيعتين : 
الملامسة والمنابذة» لم يذكر صومًا""» وقال الطرقي: عند البخاري 
دون غيره» عن عطاء بن ميناء في هذا الحديث زيادة: وعن صيامين: 
الفطر والنحر. وساقه الإسماعيلى بدون المنابذة من طريقه. 

قال: نه -يعني : رسول الله كل . ورواه الأعرجء عن أبي هريرة : 
أن رسول الله يك نهئ عن صيام يوم الأضحئ ويوم الفطرء وحديث 
ابن عمر أخرجه مسلم» وقال ابن أبي شيبة: حَدَّنَئَا عبد الله بن 
موسىٰ» عن موسى بن عبيدة» عن نافع» عن ابن عمر قال: نهل 
رسول الله كله عن صوم يوم الفطر ويوم النحر” » وحديث أبي سعيد 
سلف“ وقد قدمنا آنقًا إجماع الأمة على تحريم صومهما ولا ينعقد 
عند عامتهم» خلافا لأبي حنيفة؛ بناء على أن النهي لا يقتضي الفساد 
ولو نذر ناذر صيام يوم بعينه فوافق ذَلِكَ يوم فطر أو أضحى فأجمعوا 
أنه لا 

واختلفوا في قضائهماء فعن مالك ثلاثة أقوال: لا قضاءء نعمء 
)١(‏ ورد فوقها بالأصل: سند متصل. 
(۲) مسلم )٠١١١(‏ كتاب: البيوعء باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة. 
(۳) مسلم (۱۱۳۹). 
(:) «المصنف» ۲/ ٤۳۷‏ (4۷۷۳) كتاب: الصيام» ما نهي عنه في صيام الأضحى 

والفطر. 
)6( برقم () كتاب: مواقيت الصلاةء باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب 


الشمشر: 
0) أنظر «الإقناع» ۲/ ۷۲۲- ۷۲۳. 


للا كتَابُ الضّوْم 


إلا أن يكون نوئ عدمه»ء وبه قال الأوزاعي: لا يقضيهما إلا أن يكون 
نوى أن يصومهما. قال ابن القاسم: والأحب إلى أن لا قضاء إلا أن 
٠‏ ينويه. وقال أبو حنيفة وصاحباه: يقضيهماء واختلف قول الشافعي 
فأثبته مرة» وبه قال الأوزاعي» ونفاه آخرئ» وبه قال زُفر. 

والقياس المنع؛ لأن من نذر صوم يوم بعينه بدا هل يدخلان؟ فإن 
قلنا به فلاء لبطلانه؛ وإلا فهو أبعد من أن يجب عليه قضاؤه» فإن قلت : 
ما الحكمة في النهي عن صومهما؟ قلت: أما عيد الفطر؛ فلأنه إذا تطوع 
فيه بالصوم لم يبن المفروض من غيره» ولهذا أستحب الأكل قبل الصلاة 
وليتحقق أنقضاء زمن مشروعية الصوم. 

وأما يوم النحر: ففيه دعوة الله تعالى التي دعا عباده إليها من 
تضييفه» وإكرامه أهل منئ وغيرهم بما شرع لهم من ذبح النسك 
والأكل فيهاء فمن صامه فقد رد على الله كرامته» نبه عليه ابن 
الجوزي» وقد نبه عليه البيهقي أيضًا في «فضائل الأوقات» حيث 
قال: والمعنئ في فطر الحاج هذه الأيام ما أخبرنا الحاكم أبو عبد اللهء 
ثم ساقه إل علي رضي الله عنه أنه سئل عن الوقوف في الجبل ولم 
يكن في الحرم؛ قال: لأن الكعبة بيت الله والحرم باب الله» فلما 
قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرعون» قيل: فالوقوف بالمشعر. 
قال: لأنه لما أذن لهم بالدخول إليه وقفهم بالحجاب الثاني: وهو 
المزدلفة» فلما طال تضرعهم أذن لهم بتقريب قربانهم بمنئ» فلما أن 
قضوا تفثهم وقربوا قربانهم فتطهروا بها من الذنوب التي كانت لهم» 
أذن بالزيارة إليه على الطهارة. 

قيل: فمن أين حرم الصيام في أيام التشريق؟ قال: لأن القوم زوّار 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


الله» وهم في ضيافته ولا يجوز لضيف أن يصوم دون إذن من أضافه 
قيل: فتعلق الرجل بأستار الكعبة لأي معنئ هو؟ قال: هو مثل الرجل 
يكون بينه وبين صاحبه جناية فيتعلق بثوبه ويتصل به ويستجيره فيهب له 
جنايته”''» ونزع أبو حنيفة وغيره إلى أنه ما يشرع غير معلل. 

تنبيهات : 

أحدها: قد أسلفنا الخلاف في القضاء إذا نذرهماء وعند أحمد: 
ينعقد ويقضي ويكفر» وعنه: يكفر من غير قضاء كفارة يمين» ونقل 
عنه مهنا ما يدل علئ أنه إن صامه صحء وقال القاضي أبو يعلئ: 
قياس المذهب أنه لا يصح الصوم لأجل النهي. 

وعن أبي حنيفة: ينعقد ويقضي بلا كفارة» فإن صام أجزأه كما 
سلف. وعن مالك والشافعي: لا ينعقد ولا كفارة ولا يقضي كما 
سلف» وفي «شرح الهداية» عن أبي يوسف: لا يصح صومهماء 
ولا ينعقد نذرهماء وهو رواية ابن المبارك» عن أبي حنيفة» وروى 
الحسن عنه: إن نذر صوم يوم النحر لا يصح وإن نذر صوم غد» وهو 
يوم النحر صح. 

ثانيها: الملامسة والمنابذة» يأتي بيانها في : البيع -إن شاء الله 


تعالئ”"- وسلفا أيضًا في: الصلاة في باب: صلاة بعد الفجر ". 


الثها: جواب ابن عمر جواب من أشكل عليه الحكم فتورع عن قطع 
الفتا فيه. 


.5٠١ -5:08 «فضائل الأوقات» ص‎ )١( 
كتاب: البيوع.‎ )7١57- 15١508( انظر شرح الحديثين الآتيين برقم‎ )۲( 
.)٥۸٤( برقم‎ )۳( 


سسب تاب الوم 


قال أبو عبد الملك: لو كان صيامه ممنوعًا منه لعينه ما توقف ابن 
عمر فيه» وقال الداودي: المفهوم من كلامه النهي؛ لأن من نذر ما ليس 
بطاعة لا يلزم نذره» قد أمر اث الذي يهادى بين أثنين -وقد نذر أن 
بمشى- أن رکب وب 


MEKI AMEX‏ 9< همك. 


(۱) سلف برقم (186) كتاب: جزاء الصيد» باب : من نذر أن يمشى إلى الكعبة» 
ورواه مسلم )١1547(‏ كتاب: النذرء باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة. 


09م د التوضيح لشرح الجامع الصحيع ممه 
14- باب صِيام يام التَّمْرِيقٍ 
7- قال لي نحم خد بن الَنّ: ؛ لکنا يخيىء ڪن هسام قال: أ َخْبَرَن أبى کاٹ 


6« *م 
- 


عَائْسَةُ رضي الله عنها تَضُومُ ايام مِئّىء کان نوها يُضومهًا. اا 

1 199- حَدَثَنا نحَمَدُ بْنُ بَسّار» حَدَكَنا لدو حَدَكَنَا شخبة» سمت عبد 
الله بْنَ عيسَىء عن الزّهْرِيُء عَنْ عُرْوَةٌ عن عَائْسَة. 

وَعَنْ سال ڪن ابن عُمَرَ رضي الله عنهم قَالا: ٠م‏ يُرَخص في أَيَام الَّمْرِيقٍ أَنْ 
يُصَمْرَ يُصَمنء إلا بن جد الهذي ي. [فتح: ٤‏ /142] 

۹- ڪينا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَء أَخْبَرنَا مَالِكُء عن ابن شِهَابٍء عَنْ سَالم بن 
عَبْد الله ِن عُمَرَِ من ابن تُُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: الصّيَامُ بن تع بالْعمرةٍ إِلَى 
اا الم يَضْمْ ضَاءَ أَيّامَ مِئّى. وَعَنٍ ابن شِهَابِء عَنْ 
عُوَةٌء عَنْ عَائِْسَةَ مِثْلَهُ. 

تَابَعَهُ إنراهية بن سَعْدِء عن ابن شِهَابٍ. [فتح: 41/4؟] 


أبي: كانت عائشة تصوم أيام منول» وكان أبوه -يعني: عروة- يصومها. 
م6 و ا 


لمعاف GS‏ واب عُمَرَ قَالَا : لم يرخص في 
التّمْرِيقٍ ن يُصَمْنَء إلا لِمَنْ لَمْ يَجدِ الهَديَ. 

وین يعدي مال عن ابن ا عن ال > عَنِ ابن عُمَرٌ قال : 
الصَيَام لمن تم بالعذرة إلى الح إلى بذ يم عرف كن لَمْ جذ هَذيا ولم 
يَصم صَامٌ ام منى. وَعَنِ 0 0 عَنْ يد 3 عَايْشَةَ مِثْلهُ. 


2 ٥و‏ مه 


ام 


)١(‏ ورد بهامش الأصل : يعني قوله عن ابن شهاب هو من توضيح الشيخ» والذي في 
0 نسختي عن ابن شهاب ثابتة وعليها صورة ح. 


سد ستاب الضّوم 


الشرح : الأول موقوف .وقوله: (وقال لي محمد) يعني : أنه أخذه 
عنه مذاكرة كما سلف وأثر عائشة وابن عمر في معنى المرفوع وهما 
من أفراده. وفي أفراد مسلم من حديث نبيشة الهذلي مرفوعًاء «أيام 
منئ أيام أكل وشرب وذكر الله“ بل لم يخرج البخاري في 
«صحيحه) عن نبيشة (الأربعة» ويقال له: نبيشة الخير. وفي أفراده 
أيضًا من حديث كعب بن مالك: أن رسول الله اة بعثه وأوس بن 
الحدثان أيام التشريق فنادئْ: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منئ 
أيام أكل وشرب”". وللنسائي» عن بشر بن سحيم وحمزة بن عمرو 
مثله» وسلف حديث عقبة في ذَلِكَء وللنسائي والحاكم مثله من 
حديث يوسف بن مسعود بن الحكمء عن جدته: أنها رأت عليًا في 
حجة الوداع ينادي: أيها الناس إنها ليست بأيام صيام» إنما هي أيام 
أكل وشرب وذكر. قال الحاكم: صحيح على شرط م : وراد 
البيهقي ونساء وبعال" . وللدارقطني من حديث أنس أنه ا نهئ عن 
صوم خمسة أيام في السنة: يوم الفطرء ويوم النحرء وثلاثة أيام 


)02 مسلم )١١51(‏ بلفظ : «أيام التشريق أيام أكل وشرب». 

(0) أي روئ له الأربعة. أنظر: «تهذيب الكمال) ۲۹/ .)١۳۸١( ۳٠١‏ 

.)۱۱٤١( مسلم‎ )۳( 

(4) «سئن النسائى» .٠١٤/۸‏ 

(ه) النسائی فى «الكبرئ» ۲/ ۱۹۸- ۱۹۹ (۲۸۸۷- ۲۸۸۸)ء «المستدرك ۱/ -٤۳٤‏ 
٥‏ أحمد ۰۹۲/۱ وأبو يعلئ ١/3ه"- ۳٣۷‏ (471): وابن خزيمة ۳۱۰/۳ 
(515459). 
وقال الألباني في تعليقه على «صحيح ابن خزيمة»: إسناده حسن لولا عنعنة ابن 
إسحاق» لكن الحديث صحيح. 

(1) «سنن البيهقي» 5198/5. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


ال . وفيه من حديث عبد الله بن حذافة : أن رسول الله يك أمره فى 
رهط أن ينادوا: هزه أيام أكل وشرب وذكر الله » فلا تصوموا فيهن 
إلا صوما في ان . وأخرجه النسائي بدون هزه الزياقة ". 


وقوله: (تابعه إبراهيم بن سعد) أي: أن إبراهيم تابع مالگا في 
روايته» عن الزهري» عن سالم» وذكر خلف ذَلِكَ عقب قوله: (عن 
سالم» عن ابن عمر)» ومقتضئ ما أوردناه عن البخاري: أن إبراهيم 
تابع مالكًا في روايته» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة؛ لأنه 
ذكرها عقب قوله: (وعن ابن شهاب» عن عروة) ذكره المزي في 


)١(‏ «سئن الدارقطني» 7١7/7‏ من طريق محمد بن خالد الطحان» عن أبيه» عن 
سعيد بن أبي 2 عن أنس» به. 
ومن هذا الطريق رواه أيضًا أبو يعلئ ۲۹۲/۰ (۲۹۱۳)ء وعزاه الحافظ في 
«المطالب» ١188/5‏ (ا9١٠)‏ له. 
00 ؟/ 0۷0- 5 (۲۲۱۹) من طريق الربيع بن صبيح؛ عن يزيد 
الرقاشي» عن أ نس به» لکن فيه : عن صوم ستة أيام. وعزاه الحافظ في «المطالب» 
١١9‏ ) له. 
ورواه أحمد بن منيع كما في «المطالب» »)۱٠۹۷( ١80/5‏ والحارث بن ا 
أسامة كما في «البغية »)۳٤١(‏ وكما في «المطالب» )۱٠۹۷(‏ من طريق روح بن 
عبادة» عن الربيع بن صبيح ومرزوق الشامي كلاهما عن يزيد الرقاشي» عن أنس 
يه 
قال الحافظ في «المطالب» ١88/5‏ عن طريق محمد بن خالد الأول: أخطأ فيه 
يمد تق الد وا هر د افر لا فاد 
والحديث رواه أبو يعلئ ١6١ -۱٤۹/۷‏ (4117) من طريق كهمس بن المنهالء 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن يزيد الرقاشي› يه وقال الهيثمي ؟/ 7 ارد 
رواه أبو يعلى» وهو ضعيف من طرقه كلها 

(۲) «سئن الدارقطني» ۲/ ۱۸۷. 

(۳) النسائي في «الكبرئ» ۲/ ۱۹۷ (۲۸۸۰). 





سس- كتابٌ الضّوْم 


ترجمة مالك» عن ابن شهاب» عن عروة”''» وعند البيهقي من حديث 
ابن مهدي» عن مالك» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» ثم 
قال: وبإسناده عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر مثله» ثم رواه 
البخاري» عن ابن يوسف» عن مالك قال: وتابعه إبراهيم بن سعدء 
وساق بسنده إلى الربيع» نا الشافعي» نا إبراهيم بن سعد» عن ابن 
شهاب» عن عروة» عن عائشة في المتمتع إذا لم يجد هديا ولم 
يصمء ثم قال: وبإسناده عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه مثل 
َلك » وهو يدل على أن إبراهيم بن سعد رواه عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة» ورواه عن الزهري» عن سالم» عن أبيه. 

إذا تقرر ذَلِك: فأيام التشريق هي: أيام منئ» وهي الأيام 
المعدودات وهي الحادي عشر وتالياه» وسميت أيام التشريق؛ لأن 
لحوم الأضاحي تشرق فيهاء أي: تنشر في الشمس. وأضافها إلى 
منل؛ لأن الحجاج فيها في منئ. وقيل: لأن الهدي لا ينحر حَتّى 
تشرق الشمس. وقيل: إن صلاة العيد عند شروق الشمس أول يوم 
منها فصارت هه الأيام تبعًا ليوم النحرء وهو يؤيد قول من يقول: إن 
يوم النحر. منها والمعروف خلافه» وقال أبو حنيفة: التشريق التكبير 
دبر الصلاة. 

واختلف العلماء فى صيامهاء فروي عن ابن الزبير وابنه أنهما كانا 
سرمائياة وهو الأ موه رونلل "رركن امع "لوقن اسن 
)١(‏ «تحفة الأشراف» 8١/١7‏ (15595). 


() «سنن البيهقى» .۲۹۸/٤‏ 
(۳) رواه عنه ابن أبى شيبة / .)۱٥۷۳۱ ء۱٥۷۲۹( ٤٤١‏ 


20 رواه الطحاوي Y/Y‏ والبيهقى 0/5 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 
كان أبو طلحة قلما رأيته يفطر إلا يوم فطر أو أضحيئ”'”*» وكذلك كان 
ابن سيرين يصوم الدهر غير هذين اليومين. 

قال ابن قدامة: كأنهما لم يبلغهما النهي ولو بلغهما لم يعدوه إلى 
غيره. 

قال : فإن صامها فرضًا فروايتان: المنع ومقابله”". 

ونقل علي بن المفضل المقدسي عن عثمان بن عفان أنه قفل أوسط 
أيام التشريق وهو صائم» وكان مالك والشافعي يكرهان صومها 
إلا لمتمتع فاقد الهدي؛ لأنها في الحج إذا لم يصمها في العشر علئ 
ما جاء عن عائشة وابن عمر"". هذا قول الشافعي القديم» ومال إليه 
أبو محمد والبيهقي» وصححه ابن الصلاح» وقال النووي” : هو 
الراجح دليلا وإن كان مرجوحًا عند الأصحاب» والمصحح عندهم 
الجديد» وهو التحريم» وبه قال أبو حنيفة””'» فإن جوزنا له ففي غيره 
وجهان أو طريقان أصحهما: لاء وقال عبد الملك: إن عروة وعائشة 
صامتاه تطوعًاء وخالف الداودي فقال: كان في التمتع واحتج بما 
بعده» وروي أنهما كانا يعلمان أنهما كانا يصومانها أو يأمران الناس 
بصيامها عند عدم الهدي. وقال السرخسي من أصحابنا : الخلاف مبني 
على أن إباحتها للمتمتع للحاجة أم لكونه له سبب» والخلاف عند 
المالكية أيضًا. 


.)۷۸۷۰( ۲۹۸/٤ رواه عبد الرزاق‎ )١( 

)۲( «المغني» ,. 

(۳) رواهما الطحاوي .۲٤۳/۲‏ 

() «شرح المهذب» /١‏ 586. 

(5) «مختصر الطحاوي» ص ٠.٠١‏ «عيون المجالس» ۲/ ٠٠٥١‏ «البيان» ۳/ فر 


سام ڪتابُ الضَوم 


قال القاضي أبو محمد: لا يجوز ذَلِكَ بإجماع» وقال القاضي 
أبو الفرج في «حاويه»: من نذر أن يعتكف أيام التشريق أعتكفها 
ورضامها :وني «التمدوتة»؛ يمى الین الزابم إذا توالت 
أشهب» ومن نذر صوم ذي الحجة فقال ابن القاسم: يصوم الرابع» 
وقال ابن الماجشون: أحب إليّ أن يفطر ويقضيه ولا أوجبه» ومن 
نذر صوم عام معين ففي «المختصر» عن مالك: لا يصومهء وفي 


والودونة1 ا ل ا موي 


وروي الجواز للمتمتع عن عبيد بن عمير» وعروة» وهو قول 
الأوزاعي وإسحاق» ذكره ابن المنذر. وذكر الطحاوي أن هؤلاء 
أباحوا صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن والمحصر إذا لم يجد 
هديّاء ولم يكونوا صاموا قبل ذَلِكَء ومنعوا منها من سواهم . 

وخالفهم آخرون فقالوا: ليس لهؤلاء ولا لغيرهم من الناس أن 
يصوموا هذه الأيام عن شيء من ذَلِكَء ولا عن كفارة» ولا في تطوع 
لنهي الشارع عن ذَلِكَء ولكن على المتمتع والقارن الهدي؛ 
لتمتعهماء وقرانهماء وهدي آخر؛ لأنهما حلا بغير صوم”". هذا قول 
الكوفيين» وهو أحد قولي الشافعي. 

وذكر ابن المنذرء عن علي : أن المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم 
الأيام الثلاثة في العشر يصومها بعد أيام التشريق ”"» وهو قول الحسن 
وعطاءء واحتج الكوفيون بما روئ إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي 
)١(‏ «المدونة» ۱۸۷/۱- ۱۸۹. 


(0) «شرح معاني الآثار» 7/ .۲٤۳‏ 
(۳) رواه البيهقى .١80/0‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وقاص› عن أبيه» عن جده قال: افون رسول الله ك أن أنادي أيام 
5 ع 1 8 ءِِ 9 
منئ : إنها أيام أكل» وشرب» ولا صوم فيها -يعني : أيام التشريق 5 
وأخرجه الول م خد ید ی أ ها وهو متكلم 
E‏ وروته عائشة» وعمرو بن العاص (د)» وعبد الله بن حذافة 


-. 


وأبو هريرة (ق) كلهم عن رسول الله كلا . 


() ورد بهامش الأصل : ما ساقه المؤلف هي الطريق الثانية وطريق أول ليس فيهاء 
يعني : أيام التشريق. 

(0) رواه أحمد .»1١594/١‏ ١٤۱۷ء‏ وإسحاق بن راهويه كما فى «المطالب العالية» 5/ 
»)1١45( ٠‏ وأحمد بن منيع كما في «المطالب» 18١/5‏ (١۹١۱)ء‏ والفاكهي 
في «أخبار مكة» 501/5 (25074), والحارث بن أبي أسامة كما في «البغية» 
٠ )٤۷(‏ والبزار كما في «الكشف» »25١717(‏ وابن الجوزي في «التحقيق» ۲/ 
)١107( ٤‏ من طريق محمد بن أبي حميد المدني» عن إسماعيل بن محمد بن 
سعد بن ابي وقاص» عن أبيه؛ عن جده -سعد بن ابي وقاص- به 
قال الحافظ في «المطالب» :1۸١ /١‏ محمد ضعيف. 
وقال الهيثمي ۳/ ۲۰۲: رواه آحمد والبزار» ورجال الجميع رجال الصحيح. 
وتعقبه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه قيقه ل «المسند» ۳/ ۳۳ فقال: ليس رجالها رجال 
الصحيح› اكلا معان الى ا وهو ضعيف» ثم لم يخرج له واحد من 
صاحبى الصحيحين. 

رلا كان سكي : الحاكيه. بكوم O ETN‏ 
وضعف أحاديثه الجوزجاني» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: 
ليس بثقة» وقال أبو ؤرعة؛ ضعيف الحديث» وكذا قال أبو حاتم وزاد: منكر 
الحديث. 
انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» .)۱٦۸( ۷١ /١‏ «الجرح والتعديل» ۷/ 177 
.)١775( ٤‏ «تهذيب الكمال؛»9؟/ ۱۱۲- 1١١6‏ (0159). 

)€( روى مسلم ( 0ن عالق ولك : نه رسول الله هو عن صومين : يوم الفطر 
ويوم الأضحئ. 
أما حديث عمرو بن العاص فرواه أبو داود (7518) كتاب: الصوم» باب: صيام = 


فلما تواترت هذه الآثار بالنهي عن صيامهاء وكان نهيه عن ذَلِكَ 
بمنل والحاج مقيمون بها وفيهم المتمتعون والقارنون» ولم يستثن 


> أيام التشريق» ومالك فی «الموطأ» )١17594( 079/١‏ كتاب: الصوم» باب : النهي 
عن صيام أيام منیٰ» وأحمد ۱۹۷/٤‏ والحاكم 2578/١‏ والبيهقي ۲۹۷/٤‏ 
كتاب: الصيام» باب: الأيام التي نهي عن صومهاء والحديث سكت عليه 
الحاكم» لكن صححه الذهبي» وكذا الألباني في «صحيح أبي داود» ›)۲٠۸۹(‏ 
وقال في «الإرواء» € : إسناده صحيح. 
سليمان بن يسارء عن عبد الله بن حذافة أن النبي ككل أمره أن ينادي في أيام 
التشريق: إنها أيام أكل وشرب. 
رواه أحمد .460١ -46٠/“‏ والنسائي في «الكبرئ» »)۲۸۷١( ١55/7”‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» .۲٤٤/۲‏ 
قال مالك: مرسل » وسليمان بن يسار لم يدرك عبد الله بن حذافة» وكذا قال ابن 
معين لم يسمع سليمان بن يسار من عبد الله بن حذافة اه أنظر : «مراسيل الرازي» 
ص١8-‏ ۸۲. وقال الألباني في «الإرواء» ١ /٤‏ : رواه الطحاوي وأحمد بسند 
وحديث أبي هريرة رواه ابن ماجه (۱۷۱۹) كتاب: الصيام» باب: ما جاء في 
النهي عن صيام أيام التشريق» وأبو يعلئ ۱۰/ ۳۲۰ »)٥۹4۱۳(‏ وابن حبان ۸/ ۲٠١‏ 
(501”) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 
قال البوصيري في «الزوائد» ص :۲٠١‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين › وقال 
الألباني في «الإرواء» 179/5: إسناده حسن. 
والحديث له طريقان: الأول: عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة. 
رواه أحمد ۰۲۲۹/۲ ۳۸۷ وأبو یعلیٰ 516/٠١١‏ (5675)., وابن حبان 1"1//8- 
(TY) A‏ 
الثاني : عن الزهري عن» سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. 
رواه أحمد .٥۳۰ 25١/7‏ وانظر: «الإرواء» .)۹٦۳(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


منهم أحداة دخل في ذلك المتمتعون والقارنون وغيرهم » ومن حجة 
مالك: قوله تعاليل: فن تمت بلْمبرَةَ إل للج ما تبسر ون هدي فن ل 


ر 


بيد فصِيام َع ايم في لَلَيَّ» [البقرة: ]1۹١‏ ولا خلاف بين العلماء أن 
هه الآية نزلت يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة» فعلم أنه أباح لهم 
صومهاء وأنهم صاموا فيها؛ لأن الذي بقئ من العشر الثامن 
والتاسع» فأما الثامن الذي نزلت فيه الآية لا يصح صومه؛ لأنه 
محتاج إلى تبييت من الليل» والعاشر يوم النحرء والإجماع أنه 
لا يصام فعلم أنهم صاموا بعد دَلِكَ» وقول ابن عمر وعائشة السالف 
يرفع الإشكال في ذَلِكَ. ومن حجته أيضًا: قوله اث : «هذان يومان 
نهي عن صيامهما*"“ فخصهما بالنهي وبقيت أيام التشريق مباحة. 

وأما قوله: «إنها أيام أكل وشرب» فإنما يختص بذلك من لم يكن 
عليه صوم واجب فعلئ هذا تتفق الأحاديث» وفي إباحة صيامها للمتمتع 
حجة لمالك فيما ترجح قوله فيه فيمن يبتدئ صوم الظهار من ذي القعدة» 
وقال: عسئ أن يجزئه إن نسي» أو غفل» أو أفطر يوم النحر صام أيام 
التشريق» ثم وصل اليوم الذي أفطره» رجوت أن يجزئه. ويبتدأه أحب 
إلىّء وإنما قال ذَلِكَ؛ لأن صوم المتمتع صوم واجب» وإنما ينهئ 
عن صيامها من ليس عليه صوم واجب . 

وقال غير واحد عن مالك: إن اليوم الرابع لم يختلف قوله فيه أنه 
يصومه من نذره ومن يصل فيه صيامًا واجبّاء ولا يبتدأ فيه ولا يصام 


تطوعا”؟'. 


(۱) سلف برقم (۱۹۹۰). 
(۲) «المدونة» /١‏ ۱۸۷. 


ج ڪتابُ الصَوْم 


وقال ابن المنذر: مذهب ابن عمر في صيام هذه الأيام الثلاثة من 
حين يحرم بالحج وآخرها يوم عرفة» وهذا معن قول البخاري: عن ابن 
عمر لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة. 

قال ابن المنذر: وجماعة الفقهاء لا يختلفون في جواز صومها بعد 
الإحرام بالحج إلا عطاء فإنه قال: إن صامهن حلالا أجزأه» وهو قول 
أحمد» قال: ولا يجب الصوم على المتمتع بعد الإحرام فمن صام قبل 
لِك كان تطوعًاء ولا يجزئه عن فرضهء وفي قوله تعالئ: «قَصِيام تلم 
يم في لج [البقرة: 195] أبين البيان أنه لا يجزئه صيامها في غير 
الحج» وهذا يرد أيضًا ما روي عن علي والحسن وعطاء. 


5 > ك. 3< 6مك . 3< همك 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


9- باب صِيَام يوم عَاشورَاءَ 


e‏ دنا او عاصمء عن عُمَرَ بن نحم عن سَامٍ ٠‏ عَنْ أبيه رضي الله عنه 
قَال: قال انی لا ب يَوْمَ عَاسُورَاءَ : لن ا صَام». [انظر: -۱۸٩۲‏ مسلم: ۱۱۲١‏ - فتح: 
[rét/4‏ 
١‏ حَدَّثنَا أَبُو اليَمَانِء أخيرنًا سُعَيْبُ» عن الزّهْرِيّ قَالَ: ابر عَرْوَةٌ بْنْ 
الْبئْرِء أن عائْسَّة رضي الله عنها قَالَتُ: كَانَ 0 اله ۾ اة أَمَرَ بصِيام ؤم عَاشْوواء 
فلا فض رَمَضَانُ کان مَنْ شَاءَ ضام وَمَنْ شَاءَ أَفْطرَ. [انظر: 1045- مسلم: ١١0:‏ - 
فتح: 4 /144] 
۲- دتا عَبْدُ الله بر ٠ A‏ عَنْ مَالِكِء عَنْ بن عُرْوَة» عَنْ أبيه» 
عَنْ عَائْسَةٌ رضي الله عنها قَالَتْ: : کان يوم م َاشُورَاءَ تَصومه قرش ف الجاهليةء وَكَانَّ 
سول الله كل يَصْومُهُء فَلَمًا قَدِمَ لدِيئة صَامَهُء وَأَمَرَ ِصِيامِهء قَلَمَا فض رَمَضَانُ 
3 يَوْمّ اشوا فَمَنْ شَاءَ صَامَةُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكهُ. [انظر: 1095- مسلم: -1١10‏ فتح: 
[rét/4‏ 
۳ - حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بُ مَسْلَّمَة > عَنْ مَالِكِء عن ابن شِهَابٍء عَنْ خم َي ن عبد 
الرّْمَنٍ أن سو مُعَاوِيَة بُ ن آي سُفْيَانَ رضي الله عنهما يوم م عَاشُورَاءَ عام حج م على 
لير يقول: يا أل ادِيئة» ين عُلَمَاؤْكُم؟ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ية يَقُولُ: «هلذا يوم 
عاشورَائ وَل يُكُتَثِ عَلَيكُمُ صِيَامَه ونا صَابِم› فَمَنْ شاءَ قلْيَضُمْ ومن شاءَ 
َلْبْفْطِر». [مسلم: 1119- فتح: 4 /144] 
٤‏ حََدَّثَنَا اپو مَعْمَره حَدَّثَنَا عَبْدُ الؤارثء حَدَّتَنَا أَيُوبُء حَدَّكَنَا عَبِدُ الله ِن 
حيل سَعِيدٍ بن جُبَيْرِ عَنْ أبيهء عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: قَدِمَ النّبيُ ا 
الْدِيئَة» فَرَأى التهُودَ تَصُومٌ يَوْمَ ماشو فقّال: : دما هذا؟». قَالُوا: : هنذا يود َم صَالِحٌ» 
هذا يَوْمٌ نج 0 بي إِسْرَائِيل مِنْ عَذُوُهِمْ» » فَصَامَهُ مُوسّیٰ . قال: : قاتا أ 
بموسّیٰ منک قَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِه. الاق -٤۷۳۷ 11۸۰ ۳۹٤۳۲‏ مسلم: ۱۱۳۰- 


سد تاب الصَوْم 


فتح: 4 /44؟] 

0.- - حَدَكنَا علي ن عبد اء حَدَثَنَا بو اة عن آي عُمَيسء عَنْ قيس نِ 
م ؛ عَنْ طَارِقٍ بن شِهَابٍء عن أَبي موسّیٰ رضي الله عنه قَالَ: کان يَوْمُ م عَاشُووَاءً 
ده تَعُذَهُ اليَهُودُ عيدًا. قال النَّبُِ د : «قُصوموة انم -۳۹٤۲[‏ مسلم: -١١11١‏ فتح: / 


[Y4 
eee 
ن ابن عَبَّاسٍِ رضي الله عنهما قَالَ: مَا رَأَيِتُ الل ا يتحر صِيَامَ يم فُصَلَّهُ‎ 
عَلَى غَيْره إل هذا اليَوْمَء يَوْمَ ا وهذا الشَّهْرَ يَحْنِي : : شَهْرَ رَمَضَانَ. مط‎ 

]۲٤٥/ ٤ فتح:‎ -١١15 

۷ حََرٌكنَا دتا يَزِيد عَنْ سَلَمَةَ بن الأكوع رضي الله 
ةت EEE‏ ف إن اليو 2 عَاشُورَاء». 07 : 14~ 
18 : ۲- فتح: ]۲٤٥/ ٤‏ 

ذكر فيه ثمانية أحاديث: 

أحدها : عن سَالِم» عَنْ أيه قَالَ: كَالَ رسول الله كله يَوْمَ عَاشُورَاءَ : 
«إِنْ شاء صَامَ». 

ثانيها: حديث الزُهْرِيّ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بن الرْبيْر» أن عَائْسَةَ قًالت: 
کان رسول الله کیا مَرَ ِصِيَام يَوْمٍ عَاشُورَاء لیا رض رَمَضَانْ گان مَنْ 
شَاءَ صَامَ» وَمَنْ شَاءَ أَفْطرَ. 

الثها: حديث هِشَّام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيهء أن عَائْسَّة قالتث: كان يَوْم 
عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ فرش فِي الجَاهِلِيّة» وَكَانَ رَسُولٌ الله يو يَصُومُهٌ في 
000 لما قَدِمَ المَدِيئَةَ صَامَهُ وَأْمَرَ بِصِيَامِء فلمًا فْرِض رَمَضَانَ 


راس سام 


وس 2 


ك يوم اورا فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ» وَمَنْ شَاءَ > تر که. 


ا o‏ 
ابْنَ أبِي سَفْيَانَ يَوْمَ عَاشورَاءَ عَامَ حَجٌ عَلَى المِْبرِ يَقُو يا آهل المديئق 
أَيْنَ عُلَمَا عُلْمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يمول : «ههذا 5 عَاشُورَاء وَلَمْ 
0 لله عَلَيْكُمْ صَِامُهُ وتا صَائِمُ» فَمَنْ شاء كَلْيَصُّمْء وَمَنْ شاء فَليِفْطِرُ». 
خامسها: حديث ابن عَبَّاسِ: قم رسول الله لا المَدِينَة: فَوَأى 
الِيهُودٌ تَصوم يَوْمَ عَاشُورَاءَء فَمَالَ: «مَا هذا؟». قَالُوا: : هذا يوم نجئ 
الله بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَذوهِمْء قَصَامَهُ مُوَسَئْ. قَالَ: «فَأنَا أَحَقّ بمُوسَئن 
مِنْكُمُ). قَصَامَهُ وَأَمَرَ يصِيّامِه. 
0 حديث أ مُوسَْ قَالَ: کان يَوْمْ اشوراء' تفده اليَهوة 

. قال الي ية : «قَصُومُوهُ أنتُم). 
يي 00 

مسعود وأخو عبد الرحمن المسعودي 
سابعها: حديث ابن عَبّاس: ما رَأَيْثْ رسول الله يك يتحر صِيَام 
على غَيْرِه إل هذا اليّوْمَ» يَوْمَ عَاشُورَاءَء وهذا الشَّهْرَ 
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e‏ أحديث سَلَمة بن الأفوع قال 4 مَرَ النَبِنُ ية رجلا مِنْ 


o کر‎ ogo 


اش اَن ادن ص التاس: أن من کان أكل فليصم بَقِيَة E‏ بقَية يومه› ومن 


ار لم 


لم يكن كل قلْيَصُمْ قن الوم يوم عاشوراءة: 


(1) بهامش الأصل : والرجل الأسلمي أسمه: هند بن أسماء كذا قاله ابن بشكوال في 
«مبهماته» وساق سندًا وأظنه في سند ابن رشدين. وصواب هذا الأسم: هند أخو 
أسماء بن حارثة. اه 
[قلت: أنظر: «غوامض الأسماء المبهمة» -۳۸١ /١‏ 81".] 


حديث أبن عمر كذا ذكره البخاري إلى قوله: «إن شاء صام)» 
وأخرجه مسلم مطولا وقال: افمن شاء صامه ومن شاء رک 
وذكره البخاري في تفسير كيب عَم ألصِيَامُ» بلفظ : «من شاء 
صامه ومن شاء لم 00000 والبخاري رواه» عن أب عاصم› عن 

is (‏ )€( 
عن (محمد بن عمر)!” بن زيد العسقلاني» عن سالم : 

وحديث عائشة من طريقيه أخر جه مسلم ا وقد تقده"» 
وحديث معاوية أخرجه مسلم أيضا”" . 

وأخرجه النسائي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن والسائب بن 
يزيد» عن معاوية» وقال: كلا الحديثين خطأ والصواب حديث الزهري». 
عن ا -يعني : الذي في البخاري . 

وحديث ابن عباس أخرجه مسلم أيضًا”"', وفي رواية البخاري : 
«أنتم أحق بصومه) فأمر ون وفي أخرئ من قول اليهود في 


(۱) مسلم )١١71(‏ كتاب: الصيام» باب: صوم يوم عاشوراء. 

(۲) سيأتي برقم (4001) كتاب: التفسير. 

(۳) كذا بالأصلء وصوابه: عمر بن محمد. كما في اصحيح مسلم». 
©) مسلم .)١7١ /١١55(‏ 

.)۱۱۲١( مسلم‎ )٥( 


.)۱٥۹۲( برقم‎ )5( 


)۷( مسلم (۹). 


(۸) النسائى فی «الكبرئ» ۱٦۱/۲‏ (58606). 


(4) مسلم (۱۱۳۰). 
)٠١(‏ سيأتي برقم (1780) كتاب: التفسيرء باب : ووا ببق إِسَرّءِيلَ أل ». 
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التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


عاشوراء: هذا يوم صالح”. وأخرجه ابن ماجه من حديث أيوب» عن 
مغد بخ والصواب: اوت عن عبد الله بن سعيد بن جبير» 
عن أبيه» كما فى البخاري . 


وحديث ا موسی أخر جه ميل كك وفي رواية له * كان أهل خيبر 
يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدًا فيلبسون فيه حليهم وشاراتهم فقال 
ا : «فصوموا أنتم““ وأخرجه البخاري في باب: إتيان اليهود من 


المناقب» وفيه : وأمر بصو م(“ : 


وحديث ابن عباس الذي بعذه أخرجه مسلم ا وفى كتاب 
«الصيام» للقاضي يوسف من حديث ابن عباس مرفوعًا: «ليس ليوم 
ETE‏ ا VW) a‏ 
فضل على يوم فضل في الصيام إلا شهر رمضان» أو يوم عاشوراء) 


(۱) أحد أحاديث الباب .)50٠١5(‏ 

(۲) ابن ماجه (175) كتاب: الصيام» باب: صيام يوم عاشوراء. 

.)١111( مسلم‎ (۳) 

©) مسلم (۱۱۳۱/ ۱۳۰). 

(0) يأتي برقم )۳۹٤۲(‏ كتاب: مناقب الأنصار. 

(5) مسلم (۱۱۳۲). 

(۷) رواه أيضا أبو يعلى في «معجمه» (701)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲/ 
٥‏ والطبراني ١١//1؟١ 4)١17817(‏ وابن عدي في «الكامل» 17/ 1غ والبيهقي 

فى «الشعب» «(YA J) Y/Y‏ والذهبي ة فى «السير» ٥۲-۷‏ من طريق 

5 عن ابن أبي مليكة» عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن ابن عباس 
مرفوعًا به. 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» ۲/ :)٠١١٤( ۷١‏ رواه الطبراني في «الكبير 
والبيهقي» ورواة الطبراني ثقات» وتبعه الهيثمي فقال: في «المجمع» :141/Y‏ 
رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 
والحديث ضعفه الذهبي فقال في «السير»: حديث غريب فيه نكارة» وقال الألباني 
في «الضعيفة» (1586): منكر. 


سے كتَابُ الصّوْم 


وللنقاش : «إن عشت إلى قابل صمت التاسع» خوفا أن يفوته» 
وفي لفظ : «من صام عاشوراء فكأنما صام الدهر كله وقام 0 وفي 
آخر: «من صامه يحسب له بألف سنة من سني الآخرة» وفي آخر: (يكفر 
سنتين : سنة قبله وسنة بعده وإن الله أمرني تصوم 7 


وحديث سلمة بن الأكوع سلف”*', وفي أفراد مسلم» عن أبي قتادة 
قال: «صيام يوم عاشوراء إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة التى 
قبله»””' قال الترمذي: لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال في 
صيام عاشوراء: «يكفر سنة» إلا في حديث أبي قتادة» وبه يقول أحمد 
ا 

قلت : قد أخرج هو في «جامعه» من حديث أبي هريرة يرفعه : «ما من 
أيام الدنيا أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أيام العشر وإن صيام يوم منها 
ليعدل صيام سنة وليلة فيها بليلة القدره”" ثم قال: حديث غريب©, 


(۱) قلت: هو في مسلم )١١75(‏ من حديث ابن عباس. 

(0) رواه السهمي في «تاريخ جرجان» ص: 544". 

)۳( رواه أسلم بن سهل الواسطي في «تاريخ واسط» ص: 1817-755. 

0) برقم )۱۹۲۲١(‏ باب: إذا نوئ بالنهار صومًا. 

.)١1١55( مسلم‎ (0) 

(5) «سنن الترمذي» ۳/ ۱۱۷ بعد حديث .)۷٥۲(‏ 

(۷) ورد بهامش الأصل : هذا في عشر الحجة لا في عشر المحرم وهذا الحديث في 
ابن ماجه. 

)۸( الترمذي (7208) في الصوم» باب ما جاء في العمل في أيام العشرء ورواه أيضًا ابن 
ماجة (۱۷۲۸) في الصيام» باب : صيام العشرء والبيهقي في «الشعب» "/ -٠٠۵‏ 
.)۳۷٥۷( ٩‏ والخطيب ۲۰۸/۱۱. والمزي في «تهذيب الكمال» ۲۷/ -٤۸۲‏ 
۳ والذهبي في «المیزان» ۲۲٢ /٩‏ من طريق مسعود بن واصل عن نهاس بن 
قهم. عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» مرفوعًا به . 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس . 


وف ات اورا لآ انيمو الخ الفا ٠‏ م سويت ريد ين 
رف مرفوعًا: (إنه يكفر السنة التي أتت قبلها والسنة التي بعدها» ". 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن مسعود: أنه كنت كان يصومه قبل 
أن ينزل رمضان فلما نزل ترك» والسياق لمسلم : كان يصام قبل أن ينزل 
رمضان» إلى آخره» ذكره في تفسير: اكيب عَلَكُمْ أَلضصِيَامُ4 [البقرة: 
لديا 


وفي أفراد مسلم من حديث جابر بن سمرة: كان رسول الله عة يأمر 
بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده» فلما فرض رمضان لم 


قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل» عن 
النهاس. وسألت محمدًا عن هذا الحديث» فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذاء 
وقد روي عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن النبي كَل مرسلًا شيء من هذا. 
وقد تكلم يحيئ بن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه اه 

وأعله الدارقطني فقال في «العلل» -۱۹۹/٩‏ ۲۰۰ (۱۷۱۹): تفرد به مسعود بن 
واصل»ء عن النهاس بن قهم» والنهاس مضطرب الحديث تركه يحيى القطان» 
ومسعود بن واصل ضعفه أبو داود الطيالسى» وهذا الحديث إنما روي» عن قتادة» 
عن سعيد بن المسيب مرسلًا. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (61547). 

قلت : سلف من حديث ابن عباس (419) مرفوعًا : «ما العمل في أيام أفضل منها 
في هلذها. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهادء إلا رجل..» الحديث. 

)١(‏ ورد بهامش الأصل: والذي يعرف من النقاشين ثلاثة حفاظ : محمد بن الحسن 
أبو بكر هذا له مصنفات كثيرة وهو مع جلالته غير محتج بهء وحافظ آخر يقال له 
النقاش وهو أبو بكر محمد بن علي بن الحسن نزل تنيس» رضيه الدارقطني» 
وارتحل إليه في تنيس فكان من علماء الحديث. توفي سنة 27379 وأبو سعيد النقاش 
محمد. بن علي كنيته في آخر حاشية هه الصفحة. 
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(۳) يأتي برقم )٤٥٠۳(‏ كتاب: التفسيرء باب: يا أيها الذين آمنوا ..) مسلم 
(۱۱۲۷) باب: صوم يوم عاشوراء. 


سے تاب الضَوْم 


يأمرناء ولم ينهناء ولم يتعاهدنا عنده"» وفي أفراده أيضًا من حديث 
الحكم بن الأعرج قال: أنتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في 
زمزم فقلت: أخبرني عن صوم يوم عاشوراء فقال: إذا رأيت هلال 
المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائمّاء فقلت: هكذا كان محمد 
يه يصومه؟ قال : ج 


وسلف حديث الربيع بنت معوذ ف 


وفى الباب عن محمد بن ف و بن كو أحمد» 


وعبد الرحمن بن سلمة عن عمه (في أبي داود) 0" وقيس بن سعد بن 


1( مسلم (4؟١١1١).‏ 
۲( مسلم (۳(. 


(۳) سلف برقم (1955). 
)٤(‏ رواه النسائي ۰۱۹۲/٤‏ وابن ماجه )۱۷۳١(‏ باب: صيام يوم عاشوراء» وأحمد 
٤‏ وابن أبى شيبة ۲/ ۳۱۲- ۳۱۳ (4۳۹۷)ء والنسائی في «الكبرئ» ۲/ 
۳ (۲۱۲۹)ء وابن خزيمة ۲۸۹/۳ (۹۱١۲)ء‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» 
٠٠١ /#‏ الء وابن حبان ۸/ ۳۸۲ (5117") والطبرانی ۱۹ .)٥۳۲(‏ 
قال البوصيري في «المصباح» 95/7: إسناده صحيخ) ووافقه الألباني في 
«الصحيحة» .۲٤۷ /٦‏ 
)0( ورد بالهامش: كذا وقع في «المسند»: هند بن أسماء. قال الذهبي في «التجريد»: 
والصواب هند أخو أسماء ابنا حارثة. ولهما إخوة وكان من أصحاب الصفة. 
(5) رواه أحمد 5/ 485» والبخاري في «التاريخ» ۲۳۸/۸- ۲۳۹ والطحاوي ۲/ 
۳ والطبرانى ۲۲ .)٥٤٥(‏ 
قال الهيثمي في «المجمع» ۳/ ۸۳: رجال أحمد رجال الصحيح» وقال الألباني 
فى «الصحيحة» :۲٤۷ /٦‏ أسناده حسن» رجاله ثقات معروفون غير حبيب بن هند. 
(۷) رواه أبو داود »)۲٤٤۷(‏ وأحمد ۰۲۹/۰ ۰۳۹۸ ۰٤٨۹‏ والنسائی فى «الكبرئ» ۲/ 
۰ - 3807). والبيهقي /٤‏ . وضعفه الألباني ف اضف أبي داود» 
(Y۲)‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


اة (في اا ا ال وعلي في الترمذي) ولفظه: 
سأل رجل النبي ية : أي الشهر تأمرني أن أصوم بعد رمضان قال : 
«صم المحرم؛ فإنه شهر الله. وفيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه 
عليل آخرين). ثم قال: جن ری ونحوه في مسلم : «أفضل 
الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم»”* . 

وحفصة (في النسائي)» وبعض أزواجه” . 

ولابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «يوم عاشوراء كانت 


.49/8 رواه النسائي‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ٥/٤‏ 5», والبزار /٠١٠١(‏ کشف)» والطحاوي 5/7لاء وابن عدي 
في «الكامل» ۷/۲" . 
قال الهيثمي في «المجمع» ۳/ :۱۸٤‏ فيه ثوير وهو ضعيف أه. بتصرف. 

(۳) الترمذي )۷٤١(‏ كتاب: الصومء باب: ما جاء في صوم المحرم» ورواه أيضًا 
عبد الله بن أحمد ٠٠١ ٠١٤/١‏ والدارمي 1١١١/7‏ (۱۷۹۷) كتاب: الصومء 
باب: في صيام المحرم» وأبو يعلئ .)٤۲۷ -475( ۳۳۷/۱ .)571/( 77/١‏ 
وابن عدي في «الكامل» 598/60 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
النعمان بن سعد» عن علئ مرفوعًا به. 
وضعفه الألبانى فى «ضعيف الترغيب» (515). 

٠ .)11۹۳( مسلم‎ )4( 

(5) رواه النسائي ۰۲۲۰/٤‏ وأحمد /٦‏ ۰۲۸۷ وأبو عل :4072١51١( 559/١17‏ وابن 
حبان ۳۳۲/۱١‏ (21477)» والطبراني ۲۳ (7654): وقال الألباني في «ضعيف 
النسائى» :)٠٤١(‏ إسناده ضعيف. ` 

(5) رواء أبو داود )۴٤۳۷(‏ كتاب: الصومء باب: في صوم العشرء والنسائي 4/ 
75١‏ وأحمد ۲۷٠/١‏ من طريق أبي عوانة» عن الحر بن الصباح عن 
هنيدة بن خالد عن أمرأته» عن بعض أزواج النبي ية قالت: كان رسول الله لا 
يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء ... الحديث. وصححه الألباني في «صحيح 
أي داود» .)751١7(‏ وانظر جملة هذه الأحاديث في «الصحيحة» (55715). 


سے كاب الم 


تصومه الأنبياء فصوموه أنتم)”" وللنقاش من حديث ابن لهيعة» عن أبي 
الزبير» عن جابر قال: أمرنا رسول الله يلل بصوم عاشوراء أن 
(«نصومه!"”". ومن حديث فاطمة بنت محمدء عن أم يزيد بنت 
وعلة» عن أبيها مرفوعًا مثله. ومن حديث عليلة قالت: حدثتني أمي 
عن أمة الله بنت رزينة“ عن أمها مرفوعًا مثله. وزيادة: لوصوم 
الصبيان» ويقول: «لا تذوقوا اليوم ا فإنهيعدل ب : 

ومن «الموضوعات» لأبي سعيد محمد بن علي النقاش مرفوعًا : 
ايوم عاشوراء يوم مبارك أمرني الله بصومه قبل أن ينزل رمضان»› 
فذكر حدیثا طويلا. 


)١(‏ «مصنف ابن أبى شيبة؛ ١١/7‏ (9400) كتاب: الصومء ما قالوا في صوم 
عاشوراء. عن حفص بن غياث» عن الهجري» عن أ عياض » عن آي هريرة 
مرفوعًا به. 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (7004): وقال في «الإرواء» 5/؟١١:‏ 
الحديث» والثابت في الصحيحين وغيرهما أن (موسئ وقومه صاموه). 

(۲) في الأصل: يصوموه» والمثبت من «المسندا. 

(۳) رواهأحمد ۳/ ۰۳٤۸ ٤١‏ والطبرانى فی «الأوسط» ۳/ ٦۱‏ (1580) بنحوه من 

هذا الطريق. قال الهيثمى ۳/ 186: فيه: ابن لهيعة» وهو حسن الحديث» وفيه 

كلام. 1 

)€( ورد بهامش الأصل : رزينة هذه خادمة رسول الله ية ومولاة زوجته صفية روت 
عنهاء ابنتها أمة الله ولها صحبة. 

(5) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 1 »)۳٤۳۷(‏ وأبو يعليل ۱۳/ ٩۲‏ 
.)9١51(‏ وابن خزيمة ۳/ ۲۸۹-۲۸۸۸ (۲۰۸۹). والطبراني في «الكبير» ۲٤‏ 
.)۷۰٤(‏ وفى «الأوسط» "/ 86-85 (75078) من هذا الطريق. 


- 


قال الحافظ في «الفتح» :1١١/5‏ إسناده لا بأس به. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


إذا تقرر ذَلِكَ: فاتفق العلماء على أن صوم عاشوراء اليوم سنة 
وليس بواجب» واختلفوا في حكمه أول الإسلام» فقال أبو حنيفة: 
كان واجبّاء وهو وجه لأصحابنا والأشهر المنع ولم يكن واجبًا قط 
في هه الأمة» ولكنه كان متأكد الأستحباب فلما نزل صوم رمضان 
صار مستحبًا دون ذَلِكَ الأستحباب» ونقل عياض عن بعض السلف 
أن فريضته الآن باقية» وانقرض القائلون بذلك» وحصل الإجماع 
على أنه ليس بفرض إنما هو مستحب» وروي عن ابن عمر كراهية 
قصد صومه وتعيينه بالصوم”''. وهو ما في «المحيط» عن أبي حنيفة» 
والعلماء مجمعون على أستحبابه وتعيينه. 

وحديث عائشة دال على أنه رد إلى التطوع» وحديث سلمة دال على 
وجوبه أو تأكده. وحديث ابن عباس دال على أن صومه شكرًا في إظهار 
موسئ على عدوه فرعون فدل ذَلِكَ على الأحتياط لا على الفرض» 
وعلل مثل ذَلِكَ دل حديث ابن عمر ومعاوية» وفي أمر الشارع إياهم 
بصومه بعد أن أصبحوا دليل علئ أن من كان في يوم عليه صومه بعينه 
ولم يبيت النية أنه يجوز أن ينوي صومه بعدما أصبح إذا كان ذَلِكَ قبل 
الزوال» وقد سلف ما فيه. 

واختلفت الآثار أي يوم هو عاشوراء؟ فعند الترمذي مصححًا عن 
ابن عباس: أمر رسول الله كل بصوم عاشوراء اليوم العاشر”''. وتقدم 
قول ابن عباس في «مسلم» وأنه اليوم التاسع”". وقد بين ذَلِكَ 


.۷4 0/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 
الترمذي (56/) وقال: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في ااصحيح‎ (۳ 
.)50( الترمذي»‎ 


1T) مسلم‎ (۳) 





کے و 


ان د ا عن عمار بن أبي E‏ 


ديك N‏ 507 : أنه اليوم العاشر" 


ذكر عبد الرزاق» عن إسماعيل بن عبد الله» أخبرني يونس بن عبيد» 

عن الحكم بن الأعرج» عن ابن عباس قال: إذا E‏ 
وعشرين يومّاء ثم أصبح صائمًا فهو يوم قاو . يعني : عدَّ من 
يوم النحرء وكذلك قال سعيد بن المسيب والحسن البصري: هو اليوم 
العاشر» وحكاه في ال ع رقن محجد و هه وو 
ظاهر مذهب مالك فيما قاله ابن المفضل؛ لأنه e‏ 
أن يختص به؛ لأن التاسع إنما يسم تاسوعاء» وحديث مسلم: " 
بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» فلم يأت العام المقبل حى توفي» 
وفي رواية أبي بكر قال: يعني : يوم عاشوراء“ 


)١(‏ روى ابن أبي شيبة ۲ (4۳۸۷) في الصوم» في يوم عاشوراء أي يوم هو؟ 
وعبد بن حميد (574) من طريق الحكم بن الأعرج» عن ابن عباس قال: هو يوم 
التاسع. وقال الألباني في «الضعيفة» ۸/ :۳٠۹‏ رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. 
وروي مرفوعًاء رواه ابن عدي في «الكامل» ١ءء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 4/ 
۲ وابن الجوزي في «العلل» -5١/7‏ 57 من طريق علي بن بكار» عن أبي 
أمية بن يعلى» عن سعيد المقبري» عن ابن عباس مرفوعًا به. 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ل وأبو أمية أسمنة 
إسماعيل بن يعلول» قال يحيى والدارقطني: متروك الحديث» وإنما هذا يروى» 
عن ابن عباس من قوله» وقال الألباني في «الضعيفة» (1859): موضوع. 

)۲( شرح معاني الآثار» ا . 

(۳) «المصنف» لعبد الرزاق .)۷۸٤١( ۲۸۸/٤‏ 

.)4۳۸٩٥ ›۹۳۸٤( ۳۱٤ /۲ «مصنف ابن أبي شیبة»‎ )٤( 


)6( مسلم (1۳4(. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


قال الطحاوي: ورواه ابن أبي ذئب» عن القاسم بن عياش» عن 
عبد الله بن عمير» عن ابن عباسء عن النبى كَل أنه قال: «لئن عشت 
للعام القابل لأصومن يوم التاسع عاشوراء»» وقال ابن أبي ذئب مرة 
فى حدیثه : «لأصومن عاشوراء يوم التاسع)”"© : 

قال ابن دحية : أفتى ابن عباس بعد موته به بصوم التاسع كما كان 
ال عزم عليه أن يفعله لو عاش» ونقله ابن عبد البر في «تمهيده»”” وابن 
التين تبعًا لابن المنذر والقرطبي” » عن الشافعى وأحمد وإسحاق» وهو 
غريب عن الشافعى : نعم أستحبه مع . 

وقال طائفة» بصوم التاسع والعاشر»› روي ذلك عن ابن عباس » 
٢‏ 5 2 ره 5 2 
وأبي رافع صاحب اي هريره وابن سيرين 3 وأبي نور وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق» هذا قول ابن المنذر. 

وقال صاحب «العين»: عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم"» 
وقيل: هو التاسع. وقال الضحاك: إنه التاسع» نقله ابن أبي شيبة في 
(Vv)‏ 


«مصنفه» ٠‏ عنهء قال الطحاوي: وقوله فيما مضل : «لأصومن 


عاشوراء يوم التاسع) خلااف قوله : «لأصومن يوم التاسع»؛ أن قوله : 


.۷۷ /۲ «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(؟) «التمهيد؛ ۲۱۳/۷. 

.١19 0 /۳ «المفهم»‎ (۳) 

() أنظر: «روضة الطالبين» /١‏ ۳۸۷ «المغني» »٤٤١ -٤٤١ /٤‏ «مسائل أحمد 
برواية الكوسج» .595/١‏ 

() أنظر: «مصنف عبد الرزاق» /٤‏ ۲۸۷- 2784 و«مصنف ابن أبى شيبة» 7/ 15لا 
و«التمهید» ۷/ ۲۱۳- .5١5‏ ۰ 

۲٤۹/۱ «العين»‎ )5( 

.)4۳۸۳( ۳۱۲٤ /۲ «المصنف»‎ )۷( 


«لأصومن عاشوراء يوم التاسع» إخبار منه بكون ذَلِكَ اليوم يوم عاشوراء . 

وقوله : «لأصومن التاسع» يحتمل لأصومه مع العاشر لئلا أقصد 
بصومي إلى يوم عاشوراء بعينه كما تفعل اليهود» لكني أخلطه بغيره 
فأكون قد صمته بخلاف ما يصومه اليهودء وقد روي عن ابن عباس 
ما دل علئ هذا المعنيل» روى ابن جريج» عن عطاء عنه صرف 
تأويل قوله: «لأصومن التاسع» إلى ما قلناه""» وقد جاء ذَلِكَ عن 
رسول الله ئه روى ابن أبي ليل عن داود بن علي» عن أبيه» عن 
جده ابن عباس» عن رسول الله بي في صوم يوم عاشوراء: اصوموه 
وصوموا قبله يومًا أو بعده ولا تشبهوا باليهود»”'". فثبت بهذا أنه اتن 
أراد بالتاسع أن يدخل صوم يوم عاشوراء في غيره من الصيام» حَتّى 
لا يكون مقصودًا بعينه» كما جاء عنه في صيام يوم الجمعة» كما 
سلف في حديث جويرية وغيرها”” . 

ووجه كراهية إفراد هذه الأيام بالصيام التفرقة بين شهر رمضان 
وسائر ما يصوم الناس غيره؛ لأنه مقصود بعينه فرضًا وغيره ليس 
كذلك”؟؟. وبهذا كان يأخذ ابن عمر وكان لا يصوم عاشوراء إلا أن 


(۱) رواه عبد الرزاق /٤‏ ۲۸۷ (۷۸۳۹)ء والطحاوي ”/8/اء وابن عبد البر في «التمهيد) 
ITV‏ 

(۲) رواہ أحمد ۰۲٤۱/۱‏ والبزار كما فى «كشف الأستار» )٠٠١۲(‏ وابن خزيمة /٣‏ 
,)5١960( ۲۹۱ -۰‏ والطحاوي ۰۷۸/۲ والبيهقي /٤‏ ۲۸۷. 
قال الهيثمي : ۳/ ۱۸۸: فيه محمد بن أبي ليلئ وفيه كلام» وقال الألباني في تعليقه 
عل «صحيح ابن خزيمة»: إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى. 

(0) سلف برقم (1985). 

(8) «شرح معاني الآثار؛ ۲/ ۷۸- ۷٩‏ بتصرف. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


يوافق صومه”' » وقال الطبري : نظير كراهية ابن عمر لصيامه نظير كراهية 
من كره صيام رجب» إذ كان شهرًا تعظمه الجاهلية» فكره أن يعظم في 
الإسلام أيضًا من غير تحريم صومه إذا أبتغئ بصيامه الثواب لا التشبه 
بأهل الشرك. وقد جاء في فضل صوم عاشوراء حديث أبي قاو 
وغيره مما سلف» وكان يصومه من السلف علي وأبو موسول» وعبد 
الرحمن بن عوف»› وابن مسعود» وابن فاش وأمر بصومه 
الصديق › وق 

فإن قلت : قد رخص في صيام أيام بعينها مقصودة بالصوم كأيام 
البيض» فدل أنه لا بأس بالقصد إلى يوم بعينه. 

قلت: مالك أمر بصومها لمعنيل كما أسلفناف وهو الشكر لله 
لعارض كان فيه» وكذا صوم الجمعة إذا صامه لعارض من كسوف 
تن او قر أو لمعئّى فلا بأس به وإن لم يصم قبله أو بعده مع 
أن مالگا اة اغ صوم يوم عاشوراء وفضله علا غيره. وكذا 
جميع المالكيين بالمغرب» ويتصدقون فيه ويرونه من أجل القرب 
أقتداءً برسول الله ية وإمام مذهبهم. 

تنبيهات : 

أحدها: (قول)”'' الداودي: قول معاوية: (أين علماؤكم؟) يدل أنه 


.)۱۱۹ /١١55( مسلم‎ )۱( 

(۲) رواه مسلم /١١55(‏ 195). 

(۳) أنظر هذه الآثار في : «مصنف عبد الرزاق» /٤‏ ۲۸۷ (۰۸۷۳۹ ۷۸۳۹)ء ولمصئف 
ابن أبي شيبة؛ ۲/ ۳۱۲ -۹۳٦۱(‏ 2)97575 واسئن البيهقي» /٤‏ 187- ۲۸۷. 

` .؟5١6 رواه ابن عبد البر في «التمهيد» /ا/‎ )٤( 

() في (م): قال. 


سب تاب الوم 
سمع شيئًا أنكره إما أن سمع قول من لا يرئ لصومه فضلاء أو سمع 
(قول)277 فين تقول إنه رضي ع ها دک افيه بوتا لابن لكين 
يحتمل أن يريد به أستدعاء موافقتهم» أو ب بلغه أنهم يرون صيامه فرضًاء 
أو نفلاء أو للتبليغ» ويحتمل أن يريد بقوله: (لم يكتب الله عليكم 
صيامه) الآن» أو لا مطلقًا. وتظهر فائدته في عدم تبييت النية فيه. 

ثانيها: قد أسلفنا أنه قال: «لئن بقيت إلى قابل» إلى آخره. قال ابن 
الجوزي : لما قدم اكت المدينة رأى اليهود يصومونه فصامه وأمر بصيامه› 
فلما نزلت فريضة رمضان فلم يأمرهم بغيره» ثم أراد مخالفتهم اليهود في 
آخر عمره فمات قبل العام» وأراد بالتاسع أن يكون عوضًا عن العاشر؛ 
ليخالف اليهود» أو يكون أراد صومهما؛ للمخالفة أيضّاء أو يكون كره 
صوم يوم مفرد فأراد أن يصله بيوم غيره» أو يكون أراد بالتاسع ماکان 
يذهب إليه ابن عباس أنه العاشر. 

الثها: من الغريب ما في «تفسير أبي الليث السمرقندي» أن عاشوراء 
الحادي عشرء وحكاه المحب الطبري أيضا. 

رابعها: تاسوعاء وعاشوراء ممدودان» وحكي ضهنا" ويقال: 
عشورا ذكرة ابر ده ا 


قال الليث فيما حكاه الأزهري في «تهذيبه»: هو اا 0 وعن 


0غ( من (م). 
(۲) ورد بهامش الأصل ما نصه: في «المطالع» عن أبي عمرو السدي قصر عاشوراء 


)۳( «المحكم» ۱/. 


(4) «تهذيب اللغة» .۲٤٤١/۳‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


المزني: يحتمل أن يكون التاسع» قال الأزهري: كأنه تأول عشر الورد 
أنها تسعة أيام وهو الذي حكاه الليث عن الخليل وليس ببعيد عن 
الوا 
وقال ابن دحية في حديث الأعرج بن الحكم”" السالف: روايته 
مضطربة ولا يصح مع الأضطراب شىء. قال أبو زرعة: فيه ا 
ولذلك أعرض عله البخاري. والصحيح رواية مسلم : «لئن بقيت إلى 
قابل لأصومن التاسع يوم غاشنور ا . 
وقال صاحب «العين»: هو العاشر””» وقيل: التاسع. وقد 
أسلفناه» ومن أنكر هذا القول أحتج بأنه لو كان التاسع لكان يقال 
له التاسوعاء» وعن سيبوية: هو :علا مال “فاع لا , 
وقال ابن سيده: هو الع 0 وفي «الجامع؟ : سمي في الإسلام 
ولم يعرف في الجاهلية. 
قال الخليل : بنوه على فاعولاء ممدودًا؛ لأنها كلمة عبرانية» وقال 
ابن دريد في «الجمهرة»: هو أسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية؛ لأنه 
لا يعرف في كلامهم فاعو لاء“ . 
)١(‏ السابق /7557-175557. 
(؟) قلت: هو الحكم بن الأعرج كما ذكره آنمّاء وكما هو في كتب الرجال» أنظر: 
«تهذيب الكمال» /ا/ 5 .٠١‏ 
(۳) أنظر: «الجرح والتعديل» ۳/ .)٥٥۷( ٠۲١‏ و«تهذيب الكمال» .٠٠٤/۷‏ 
©) مسلم .)۱۳٤ /۱۱۳١(‏ 
(0) «العين» .۲٤۹/۱‏ 
(5) آنظر: «الكتاب» .٠٠١/٤‏ (۷) «المحكم؛ (۲۱۹/۱). 
(A)‏ «جمهرة اللغة» ۲/ ۷۲۷ وعبارة ابن دريد: وليس في كلام العرب فاعولاء ممدودًا 
إلا عاشوراء. 


حص و 


قلت: غريب فقد نطق به الشارع وأصحابه أنه كان يسمئ في 
الجاهلية الجهلاء به ولا يعرف إلا به» وقال ابن الأعرابي: سمعت 
العرب تقول: خابوراء» وقال ابن بري: قد جاء فاعولاء غير عاشوراء 
وهي ضاروراء بمعنى : الضررء وساروراء بمعنئ : السرور» ودالولاء 
بمعنى: الدلالة» وخابوراء: أسم موضع» وفي «تثقيف اللسان» 
للحميري عن أبي عمرو الشيباني أنه بالقصرء وذكر فيه سيبويه المد 
والهمزء وأهل الحديث لم يضبطوه وإنما تركوه على القصر وترك الهمز. 

وقال ابن بطال: عاشوراء وزنه: فاعولاء» وهو من أبنية المؤنث 
وهو صفة لليلة» واليوم مضاف إليهاء وعلئ ما حكاه الخليل أنه 
التاسع يكون صفة لليوم» فيقال: يوم عاشوراء» وينبغي أن لا يضاف 
إلى اليوم؛ لأن فيه إضافة الشيء إلى نفسه» ومن جعل عاشوراء صفة 
لليلة فهو أصح في اللغة وهو قول من يرئ أنه ال 

خامسها: خص هذا اليوم بخصائص» قال الداودي: ست عشرة» 
ولم يذكرهاء ويحضرنا منها: نصر موسئء» وفلق البحر له» وغرق 
فرعون وجنوده» واستواء سفينة نوح على الجودي» وأغرق قومه» 
ونجا يونس من بطن الحوت» وتاب علئ قومه» وتاب على آدم» قاله 
عكرمة”". وأن من أصبح ولم يبيت صيامه أنه يصومه كذا وقع أولاء 
قال ابن حبيب: وفيه أخرج يوسف من الجب» وولد فيه عيسئ» ويوم 
تاب الله فيه علئ قوم» ويتوب فيه علئ آخرين. وروی معمر» عن 
قتادة قال: ركب نوح في السفينة في رجب في عشر بقين منه» ونزل 


(۱) «شرح ابن بطال» 5/ 1554. 
زع رواه عبد الرزاق / 4۱ (95ه6م/). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سحت 
من السفينة يوم عاشوراء”» وفيه تكسى الكعبة الحرام في كل عام. ذكره 
ابن بطال عن ابن حبيب في أشياء عدهاء وروئ شعبة» عن أبي الزيير» 


عن جابر مرفوعًا : «من وسع علئ نفسه وأهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه 
O ê‏ 
نر سنته) 
)١(‏ السابق .)۷۸٤۹( ۲۹۰/٤‏ 
(۲) رواه من هذا الطريق ابن عبد البر فى «الاستذكار» ۱۰/ .)١٤١۹٩( ۱٤١‏ 
من طريق محمد بن معاوية» عن الفضل بن الحياب» عن هشام بن عبد الملك 
الطيالسي» عن شعبة به. 
قال الحافظ في «اللسان» 45٠ -578 /٤‏ : حديث منكر جدًا ما أدري من الآفة فيه. 
ونقل السيوطي في «اللآلئ» 77/7 قول الحافظ» ولم يتعقبه بشيء» فكأنما أقره 
على ما قال. وضعفه الألباني أيضًا في «تمام المنةه ص : 5١١‏ وقال: وفيه علة 
أخرئ» وهي عنعنة أبي الزبير فإنه مدلس. 
ورواه البيهقي في «الشعب» /Y‏ ۳10 ذا غرف من طريق محمد بن يونس عن 
عبد الله بن إبراهيم الغفاري» عن عبد الله بن أبي بكر- ابن أخي محمد بن المنكدر 
»عن محمد بن المتكدر» عن جابر» مرفوعًا به. قال الألباني في «تمام المنة؛ ص 
:4١١-‏ هذا إسناد موضوع من أجل محمد بن يونس- وهو الكديمي- فإنه 
كذاب. قال ابن عدي: قد أتهم الكديمي بالوضع. وشيخه عبد الله بن إبراهيم 
الغفاري» قال الذهبي : يدلسونه لوهنه» نسبه ابن حبان إلى أنه يضع الحديث» قال 
الحاكم: يروي عن جماعة من الضعفاء أحاديث موضوعة -قلت: وهذا منها اه 
بتصرف. 
قلت: وفي الباب من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري» وعمر 
وقد روي البيهقي في «الشعب» ۳/ 55-756" (۳۷۹۲- ۳۷۹۵) أحاديث ابن 
مسعود وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة المرفوعة» وقال: هذه الأسانيد وإن كانت 
ضعيفة فهي إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة. والله أعلم. كذا قال. 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ١159‏ ): رواه الطبراني» والبيهقي في 
«الشعب» و«فضائل الأوقات». وأبو الشيخ؛ عن ابن مسعود؛ و الأولان فقط عن - 


أبى سعيد ؟ والثانى فقط فی «الشعب» عن جابر وأبى هريرة » وقال: إن أسانيده 
كلها ضعيفة» ولكن إذا ضم بعضها إلى بعض أفاد قوة. 
بل قال العراقي في «أماليه»: لحديث أبي هريرة طرق صحح بعضها ابن ناصر 
الحافظ › وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» من طريق سليمان بن أبي 
عبد اللّه» وقال: سليمان مجهول» وسليمان ذكره ابن حبان فی «الئقات»؛ 
فالحديث حسن على رأيه. قال: وله طريق عن جابر على شرط مسلمء أخرجها 
ابن عبد البر في «الاستذكار» من رواية أبي الزبير عنه» وهي أصح طرقه. ورواه هو 
من جهة محمد بن المنتشرء قال: كان يقال فذكره» قال : وقد جمعت طرقه في 
جرء. 
قلت -أي السخاوي-: واستدرك عليه شيخنا رحمه الله كثيرًا لم يذكره» وتعقب 
أعتماد ابن الجوزي في «الموضوعات» قول العقيلي في هيصم بن شداخ راوي 
حديث ابن مسعود إنه مجهول» يقول: بل ذكره ابن حبان في «الثقات» والضعفاء. 
اه. 
وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» .٠"٠٠/10‏ رووا في حديث موضوع 
السنة. ورواية هذا كله عن النبى ية كذب» ولكنه معروف من رواية سفيان بن 
عيينة ) عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر› عن أبيه قال : بلغنا أنه من وسع على أهله 
يوم عاشوراء» وسع الله عليه سائر سنته وإبراهيم بن محمد بن المنتشر من أهل 
الكوفة» وأهل الكوفة كان فيهم طائفتان» طائفة رافضة يظهرون موالاة أهل البيت» 
وهم فى الباطن إما ملاحدة زنادقة» وإما جهال وأصحاب هوئ» وطائفة ناصبة 
تبغض عليًا وأصحابه» لما جرئ من القتال فى الفتنة ما جرى. اه 
وقال الشيخ سيد سابق : رواه البيهقي في «الشعب» وابن عبد البرء وللحديث طرق 
أخرئ كلها ضعيفة» ولكن إذا ضم بعضها إلى بعض أزدادت قوة» كما قال 
السخاوي: كذا قال» قال الألباني: هذا رأي السخاوي» ولا نراه صوابًا؛ لأن 
شرط تقوي الحديث بكثرة الطرق -وهو خلوها من متروك أو متهم- لم يتحقق في 
هذا الحديث. ش 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

قال جابر وأبو الزبير وشعبة: جربناه فوجدناه كذلك”"". 

وقاله يحي بن سعيد وابن عبينة أيضًا"› ورواه الحافظ أبو موسى 
المديني في كتابه «فضائل الأيام والشهور». ثم قال: حديث حسن. 

سادسها: سمي عاشوراء؛ لأنه عاشر المحرم كما سلف» أو لأنه 
عاشر كرامة أكرم الله بها هذه الأمة» أو لأن الله أكرم فيه عشرة من 
الأنبياء بعشر كرامات. 

سابعها: لأي معنى أستحب صوم التاسع؟ فقيل: لمخالفة أهل 
الكتاب في إفراد الصوم فعلئ هذا يسن لمن تركه صوم الحادي عشرء 
وقيل للاحتياط لعاشوراء؛ لاحتمال الغلط في أول المحرم فيكون 


- قلت: لم يصب الشيخ سيد سابق- رحمه الله- في عزو القول الذي ذكره 
للسخاوي» وتبعه عليه الألباني» ولم ينتبها أن القول هو قول البيهقي» وإنما نقله 
السخاوي فقط عنه في «المقاصد» كما أسلفناه» فظنا أنه قول السخاوي والله أعلم. 
ثم قال الألباني: فسائر طرق الحديث مدارها على متروكين أو مجهولين» ومن 
الممكن أن يكونوا من أعداء الحسين رضي الله عنهء الذين وضعوا الأحاديث في 
فضل الإطعام» والاكتحالء وغير ذلك يوم العاشوراء؛ معارضة منهم للشيعة 
الذين جعلوا هذا اليوم يوم حزن على الحسين رضي الله عنه؛ لأن قتله كان فيه. 
ولذلك جزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن هذا الحديث كذب» وذكر أنه 
سئل الإمام أحمد عنهء فلم يره شيئّاء وأيد ذلك بأن أحدًا من السلف لم يستحب 
التوسعة يوم عاشوراءء وأنه لا يعرف شيء من هذه الأحاديث على عهد القرون 
الفاضلةء وقد نقل المناوي عن المجد اللغوي أنه قال: 
ما يروى في فضل صوم يوم عاشوراء» والصلاة فيه» والإنفاق» والخضاب» 
والادهانء والاكتحال» بدعة أبتدعها قتلة الحسين رضي الله عنه. اه. «تمام المنة) 
ص: .45١335-5٠١‏ 

.)1١15795-١5798( ١5٠/٠١ ذكرها ابن عبد البر فى «الاستذكار»‎ )١( 

(۲) «شرح ابن بطال» 1/1 


سد كتابٌ الصَّوْم 


عاشيرًا» وقد كان "ابن عباس نو مهما ونا أن يفوته» وقعله فى 
ال وفعله ابن قات 
وقيل : لأجل إفراده كما نهم عن صوم يوم الجمعة وحده» وإذا فاته 
تاسع المحرم لا يصوم الحادي عشرء وقال البندنيجي من أصحابنا : من 
يستحب صوم التاسع والعاشر» فإن ضم إليهما الحادي عشر كان أكمل» 
ونقله في «البحر) عن بعض الأصحاب» ونص عليه الشافعي في «الأمى 
وفيه حديث في البيهقى › ولأحمد أيضًا ولفظه : «صوموا يوم عاشوراء 
وخالفوا اليهود وصوموا قبله يومًا وغد و وصام أبو إسحاق 
يوم عاشوراء ثلائة أيام یوما قبله ويوما بعده فی طريق مكة» وقال : انما 
أصوم قبله وبعده كراهية أن يفوتني» وكذلك روي عن ابن عباس أيضًا أنه 
قال :نوما قله و ما0 ويعدة يوما-وخالقواالتهووةة. 
ثامنها: اليوم الذي نجُى الله فيه موسي هو عند اليهود العاشر من 
تشرين لا يتغير عندهم بحسب الكبس والبسط› فيأتي تارة في المحرم 
وأخرئ في رمضان وغيره لعلة دوران الشهور القمرية؛ لأن الشهور 
عندهم (شمسية2 والسنين على أحكام السنة (القمرية)" › وتزيد 
(۱) رواه ابن أبي شيبة ۲/ 7١15‏ (4۳۸۸)ء والبيهقي في «الشعب» ۳/ 7515 (2071785, 
وابن عبد البر في (التمهيد) ITV‏ 
)۲( رواه البيهقي في «الشعب» ۳44۷/۳ )۷4۸(. 
2 ورد بهامش الأصل : هو في «المسند» من حديث ابن عباس فقد عزي هذا الحديث 
للبزار أيضاء كذا رأيته معزوًا للبزار بخط الدمياطي. 
)٤(‏ تقدم تخريجه» وإسناده ضعيف» فيه محمد بن أبي ليلئ. 
)٥(‏ رواه عبد الرزاق /٤‏ ۲۸۷ (۷۸۳۹)ء وابن الجعد (١١٤۲)ء‏ والبيهقي في «الشعب» 
10/۳ . 
() في (م) قمرية. (۷) في (م) شمسية. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


السنة الشمسية على القمرية أحد عشر يومًا وكسرء فالسنة الأول عندهم 
أثنا عشر شهرًاء والثانية كذلك ثم لبسوا الثالثة» فجبروا فيها ما نقص من 
عدة الشهور القمرية» فتكون الثالثة ثلاثة عشر شهراء نبه عليه ابن دحية 
فى «علمه). 
تاسعها: ما ورد في صلاة ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء» وفي فضل 
الكحل يوم عاشوراء لا يصح. ومن ذَلِكَ حديث جويبر» عن الضحاك» 
عن ابن عباس رفعه: «من أكتحل بالاثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدًا». 
وهو حديث وضعه قتلة الحسين اک . 
قال الإمام أحمد: والاكتحال يوم عاشوراء لم يرو عن رسول الله 
يك فيه أثر وهو بدعة . 
)١(‏ رواه من هذا الطريق البيهقي في «الشعب» ۳/ ۳١۷‏ (۳۷۹۷)ء وابن الجوزي في 
«الموضوعات» 1۷۳/۲ .)۱۱٤۳(‏ 
قلت: هو حديث موضوع»› قال البيهقي : جويبر ضعيف» والضحاك لم يلق ابن 
عباس» وقال ابن الجوزي: قال الحاكم : أنا أبرأ إلى الله من عهدة جويبرء فإن 
الأكتحال يوم عاشوراء لم يرو عن رسول الله يي فيه أثرء وهو بدعة أبتدعها قتلة 
الحسين اك قال أحمد: لا يشتغل بحديث جويبر» وقال يحيئل: ليس بشيء» 
وقال النسائى والدارقطنى : متروك اه 
وقال شيخ الإسلام في 565 الفتاوئ» :60١7/5‏ حديث كذب مختلق باتفاق 
من يعرف علم الحديث. 
وأورده الشوكاني في «الفوائد؛ ص : 48» وقال السخاوي في «المقاصد» :)٠٠۸١(‏ 
حديث موضوع وكذا قال الألباني في «الضعيفة» (5784). 
(') قلت: نقل ابن الجوزي وغيره هذا القول عن الحاكم. وقال ابن رجب في «لطائف 
المعارف» ص: 08: وكل ما روي في فضل الأكتحال في يوم عاشوراء: 
الأختضاب والاغتسال فيه» فموضوع لا يصح. فالحديث منكر لا يصح بهذه 
الألفاظ. 


سے تَابُ الضَؤم 


ومن أغرب ما روي فيه أنه اث قال في الصرد: «إنه أول طائر صام 
عاشوراء»'“ وهذا من قلة الفهم فإن الطائر لا يوصف بالصوم. 
قال الحاكم: وضعه قتلة الحسين ايكلا. 


IKK >‏ 5-3 همك 


)١(‏ رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» 1/5/١‏ والخطيب 2597/5 وابن الجوزي 
في «الموضوعات» /١‏ 5لاه- هلاه )١١55-1١١55(‏ من طريق عبد الله بن معاوية 
الجمحي قال: سمعت أبي يحدث» عن أبيه؛ عن جده» عن أبي غليظ بن أمية بن 
خلف الجمحي» مرفوعًا به. 
قال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح»› ومما يرد هذا أن الطير لا يوصف بصومء 
وقال الذهبي في «الميزان» /١‏ 777: حديث منكرء وقال ابن رجب الحنبلي في 
«اللطائف» ص : 588 : إسناده غريب» وقال الشوكاني في «الفوائد» ص99 : رواه 
الخطيب عن أبي غليظ مرفوعًاء ولا يعرف في الصحابة من له هذا الأسمء وفي 
إسناده عبد الله بن معاوية» منكر الحديث. اه. 
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۸- حدقا يخيئ بن َيِه حَدَثَنَا اللْتُء عَن عُقَيلِء عَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ: 
خرن اپو سَلَمَةَ أن أا هريره رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ي مول 
لرَمَضَانٌ: «مَنْ امه إِيِمَانًا واحتسابًا عفر لَه ما َعَم يِن ذَنيهِ). [انظر: 0- مسلم: 
-1١ 4‏ فتح: ٤‏ /١10؟]‏ 

۹- حََدّثََا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَء ابرا مَالِكُء عن ابن شِهَابِء عَنْ حُمَيْدٍ بن 
عَبِدٍ اليَحمَنِء عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ وَسُولَ الله يا قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ 
ِيِمَانًا وَاحْيِسَايًا 3 لَه ما تَقَدَمَ مِنْ َنيهِ). قَالَ ابن شِهَابٍ: َو وَسُولُ الله كلل 
وَالأمرُ عَلَى ذلك فم كَانَ الآ عَلَى دَلِكَ في خِلَاقَةِ أي بكر وَصَدُرًا مِنْ خِلَاقَةٍ عُمَرَ 
رضي الله عنهما. [انظر: 10- مسلم: ۷۵۹ ۷1۰- فتح: ]۲٥۰/ ٤‏ 

۰“ وَعَنٍ ابن شِهَابٍء عَنْ غُزوء بُ الرټيرء ڪن عَِدٍ الرّحمَنِ ن عَبِدٍ القَارِيٌ 
قَالَّ: خَرَجْتٌ مَعَ عُمَرَ بن الطاب رضي الله عنه ليله في رَمَضَانٌ إلى الكشجدء فَإِذَا 
الاس أَورَاعٌ مُتَقَرْقُونَ بصي الَجُلْ لِنَفْسِهء وَيِصَلِ الول قصلي بِصَلَاتِهِ الّخطء 
َال عُمَرُ: إِيّ أرى لَوْ عمَغْتُ هؤلاء عَلَى قائ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثّلَ. ته عَرّمَ فَجَمَعَهُمْ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


عَلَى أَبَى ن گغب» ُه حرجت مَعَهُ ليله ألخرئء وَالئَّاسُ يُصَلُونَ بصلاة ة قروم قال 
عُمَرُ: ا هزهء وَالْبِي يَنَامُونَ عَنْهَا أفْصَل مِنَ التي يَقُومُونَ. يريد آخِرَ اللَيْلٍء 
كان النَّاسٌ يَقُومُونَ أَوَلَهُ. [فتح: ؛/١٠۲]‏ 

-0١ ٠‏ حَدَثَنَا إسْمَاعِيل قَالَ: حَدَّتَنِي مالك ء ن ابن شِهَابٍء عَنْ عُرْوَةٌ ِن 
الزبئْرِه عن عَائِمَةَ ِشَّةَ رضي الله عنها- رؤج اللي کيا ن ر سول الله به صَلَّى وَذَلِكَ 
في رَمَضَانَ. [انظر: 19/ا- مسلم: 77١‏ ۷۸۲- فتح: 4 /00؟] 
۰ ۲ حَدَثنَا ټی ن بُكَبرء دتا اللَّتُء عن عُمَيْلء عَنِ ابن شِهَابٍء أَخبَرَنٍ 

ُزوة» أن عَائَِةَ رضي الله عنها أخير ثهُ أن ن رول الله يك خَرَج لَيِلَة ِن جَوْفٍ اليل 
َصَلَّى في الشجدء ضار جال بصَلَاتِهِء فَأَصْبَح الاس فَتَحَدَّتُواء فَاجتَمَعَ أَكثَر 
مِنْهُْء [نَصَلّى] فَصَلَُّا مَعَهُ مء فَأَضْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّتُواء فَكَكْرَ أل امسج مِنَ اليل 
عن ل اة فَصَلَّىْء فَصَلَّوَا بِصَلَاتِهه فَلَمَا كات اللَّيْلهُ الَابعةٌ عجر 
الشجدٌ عَنْ أَمْلِهِء > حَنّى خُر لِصَلَاةٍ الصّبْح» َلَمّا قَضَى المَخِرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسء 
سهد كم قال ا غد ونه لم خف علي مََانكُمْ وَلكِني حَِيتُ أ أَنْ 
رض عَلَيْكمْ جروا عَنها». َو رَسُولٌ الله يك وَالأمْرُ عَلَى ذَلِكَ [انظر: ۷۲۹- 
مسلم: ١الاء‏ ۷۸۲- فتح: 4 ]۲٥۰/‏ 

“٣‏ حََدَّثَنَا إسْمَاعِيل قال: حَدَّثَنِي مَالِكُء عن سَعِيدٍ الْفيرِيٌ» عن أي سَلَمَة 
ِن َد اومن ا أنه َل عَائِفّة رضي الله عنها: كيف كا صلا وَسُولٍ الله يكل في 
رَمَضَانَ؟ فَقَالَثْ: مَا كَانَ يَزِيدٌ في رَمَضَانَء ولا 3 غَيْرِهَا عَلَى إخدى عَشّْرَةٌ رَكعَة: 
يُصَلِ زاء لا مَل عَنْ سيون ولون م بصي ازټعاء فا تسل عَنْ حُشسْنهنٌ 
وَطُولِهنٌ» د م يُصَلِ ثَلَانًا. فَقُلْتُ: يَا رَس سُولَ اللهء أََنَامُ قَبِلَ أَنْ تُوتر؟ قَالَ: «يّا عَايْشَةٌ 


موس 


إِنْ عينيّ تتامَانِ ولا يتام َلبِي). [انظر: -١١57‏ مسلم: ۸۳۷- فتح: ٤‏ /101] 


ے كتابٌ صَلاةِ التَّرَاوِيحِ 


ذكر فيه أحاديث: 


احدغا: حديث أب هْرَيْرة: سمحت رَسُوَلَ الله كله يمول لِرَمَضَانَ؛ 


ثانيها: عنه مثله. 

ال ابن شِهاب: كوي رَسُولُ الله يكل وَالأَمْرٌ عَلَى ذلك 
الأمرُ َل َلك في خِلائةٍ أبي ڪر وَصَدْرًا مِنْ خِلَاكةِ عُمَرَ. 

وَعَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ عُرْوَةَ بن الزُبيْرِهِ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ عَبْدٍ 
القَارِي أَنَهُ كَالَ: حَرَجْتٌ مَعَ عُمَرَ لَيْلَهَ ني رَمَضَانَ إِلَى المَسْجِدِء قدا 
الاس أَوْرَاعٌ مُتَفَرَقُونَ قَقَالَ عُمَرٌ: إِنْي أرئ لَوْ جَمَعْتُ هؤلاء عَلَى 
قائ وَاحٍِ فجمعهم عَلَىْ ا وفي آخره: قَالَ عُمَرٌ: نِعْمَ البِدْعَةٌ 
هاڍه» ولتي ينَامُونَعَنّْهَا فصل مِنَ التي يفُومُود. بريد آخرَ الل 

ثالثها: حديث عَائْضَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يه صلی وَدَلِكَ في رَمَضَانَ. ثم 
ساقه مطولا. 

انعا حدكها أيضاء ما کان يَزِيدٌ في رَمَضَانَء ولا في غَيْرِهَ عَلّى 
إخدئ عَشْرَة رَكُعَة. 

الشرح: حديث أبي هريرة سلف في الانسان :وخ2 قرول 


لرمضان): أي: لأجله كقوله: ول لاي كَتَروا إن ينهو يشر 


لر ما قد سلَتَه [الأنفال: ۳۸] أ قل لأجلهم ونحوه» ومعثل 
لإيماناة: مصدقًا بما وعد الله من الثواب عليه «واحتسابًا» يعني : يفعل 
للق 1 


لِك أبتغاء وجهه واغفر ما تقدم له من ذنبه» قول عام يرجئ لمن فعل 
ما ذكر فيه غفران ذنوبه صغيرها وكبيرها؛ لأنه لم يستثن ذنبًا دون 


(۱) سلف برقم (96). 


ام س التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


ذنب» ولا داود من حديث مسلم بن خالد عن العلاءء عن أبيه» عن 
أبي هريرة: خرج رسول الله ية وإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية 
المسجد فقال: «من هؤلاء؟» فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن» 
وأبي بن كعب يصلي بهم وهم يصلون بصلاتهء فقال اكك : «أصابوا» 
أو «نعم ما صنعوا» ثم قال: ليس هذا الحديث بالقوي”. 

وحديث عائشة: ما كان يزيد.. إلى آخره. ام ام 
قيام النبي ية بالليل في رمضان وغيره» من كتاب: الصلاة. و 
جمع عمر رضي الله عنه الناس على قارئ واحد؛ م 
الإمام لرعيته في جمع كلمتهم وصلاح دينهم. 

وفيه: أن أجتهاد الإمام ورأيه في السنن مسموع له مؤتمر له كما 
أئتمر الصحابة لعمر في جمعهم على قارئ واحد؛ لأن طاعتهم 
لاجتهاده واستنباطه طاعة لله؛ لقوله: #ولو رذوه إل ألرَسُولِ» الآية 
[النساء: ۸۳]. 


(۱) أبو داود (۱۳۷۷). 
ومن هذا الطريق رواه أيضًا ابن خزيمة ۳/ ۳۳۹ (۲۲۰۸)» وابن حبان 5/ ۲۸۲ 
»)5641١(‏ والبيهقى ؟/ .٤۹٥‏ 
قال أبو داود: ر الحديث بالقوي» مسلم بن خالد» ضعيف. 
ونقل البيهقى قول أبى داود وسكت» فكأنما أقره على ما قال. 
والحديث ذكره الحافظ في «الفتح» 4/ ۲٠۲‏ وقال: ذكره ابن عبد البر. هكذا أكتفئ 
بعزوه لابن عبد البر الذي ذكره في «التمهيد» ۸/ ١١١‏ بدون إسنادء ثم قال: 
وفيه مسلم بن خالد وهو ضعيف» والمحفوظ أن عمر هو الذي جمع الناس على 
أبي بن كعب. 
واو الألباني في «ضعيف أبي داود» )۲٤۳(‏ وقال: هذا إسناد ضعيف» رجاله 
ثقات» غير مسلم بن خالد -وهو الزنجي- وهو ضعيف. 

(۲) سلف برقم .)١١519(‏ 


د كتابٌ صَلاةٍ الشَّرَاوِيحِ 


وفيه: جواز الأجتماع في صلاة النوافل وأنها في البيت أفضل. 

وفيه: أن الجماعة المتفقة في عمل الطاعة مرجو بركتهاء إذ دعاء 
كل واحدٍ منهم يشمل جماعتهم› ولذلك صارت صلاة الجماعة تفضل 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» فيجب أن تكون النافلة كذلك. 

وفيه : أن قيام رمضان سنة؛ لأن عمر لم يسن منه إلا ما كان الشارع 
يحبه» وقد أخبر ا بالعلة التي منعت من الخروج إل وهي خشية أن 
يفترض عليهم» وكان بالمؤمنين رحيماء فلما أمن عمر أن يفترض عليهم 
في زمنه لانقطاع الوحي أقام هه السنة وأحياهاء وذلك سنة أربع عشرة 
من الهجرة في صدر خلافته. 

وفيه: أن الأعمال إذا تركت لعلة وزالت العلة أنه لا بأس بإعادة 
العمل» كما أعاد عمر صلاة الليل في رمضان في الجماعة. 

وفيه : أنه يجب أن يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» ولذلك قال عمر: 
أن اا كلاللة فم عر وها عل ا ار إذا افك فا لان عمل 


1 


)١(‏ دليله ما سلف برقم (545) عن ابن عمر مرفوعًا : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة». ورواه مسلم .)٦٥١(‏ 

(؟) روئ مالك في «الموطاً» ص 95 »)58٠0(‏ والنسائي في «الكبرئ» ١١١/۳‏ 
(41417).: والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١‏ 259 والبيهقي 4941/1 من 
طريق محمد بن يوسف» عن السائب بن يزيد» أنه قال: أمر عمر بن الخطاب 
أبي بن كعب وتميمًا الداري أن يقوما للناس بإحدئ عشرة ركعة». الحديث. 
قال المباركفوري فى «تحفة الأحوذي» ”/ 447 : قال النيموي في «آثار السنن»: 
إسناده صحيح. وال الألباني في «الإرواء» ۲/ ۲ء وفي اصلاة التراويح» ص 
۳ سنده صحيح جذاء وقال في ص 77: سنده صحيح. وقال في «المشكاة» 
:)۱۳٠۲(‏ إسناده صحيح. وسيذكر المصنف هذا الحديث قريبًا. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


هذا أن قوله اك: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اله“ إنما هو على 
الاختيار. 
والأوزاع: القّرق» لا واحد له من لفظه» وقوله: (متفرقون) على 
معنى التأكيد؛ لأن الأوزاع: الجماعات المتفرقون» وقال ابن فارس: 
الأوزاع: الجماعات”"'»2 فعلئ هذا يكون المتفرقون تفسيرًاء وعبارة 
صاحب «العين» أوزاع الناس: ضروب منهم» ال 
وقول عمر: (نعم البدعة) كذا هو في زوا بى الحسن (نعم)» 
ووجهه أنها تقدمت مؤنئًا غير ذي فرج مثل : امم لت [آل 
عمران: 85]» وهي كلمة تجمع المحاسن كلها كضده في بئس 
وقال ابن التين: وقع في بعض النسخ: بالهاء وهو الصواب على 
أصول الكوفيين» وإنما يكون عند البصريين بالتاء ممدودًا نعمت؛ لأن 
نعم عندهم فعل فلا يتصل به إلا تاء التأنيث دون هائه. والبدعة: 
أختراع ما لم يكن قبل» فما خالف السنة فهو بدعة ضلالة» وما وافقها 
فهو بدعة هدى» وقد سئل ابن عمر عن صلاة الضحئ فقال: بدعة» 
)1( رواه مسلم (/11) من حديث أب مسعود الأنصاري. 
(۲) «مجمل اللغة» 4/ .م مادة: وزع. 
(۳) «العين» )73١1/5(‏ وفيه: التوزيع : القسمة. 
(:) رواه البغوي في «الجعديات» ,)7١75(‏ ومن طريقه الطبراني ؟١/‏ 475 
۴۲ من طريق إبراهيم بن مهاجر. عن مجاهد» عن ابن عمر. 
وقال الحافظ في «الفتح» 07: وروی ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن 
الحكم بن الأعرج› عن الأعرج قال: سألت ابن عمر... فساقه. 


والذي في «المصنف» ۲/ ۱۷۵ (۷۷۸۲) عن حاجب بن عمر عن الحكم بن 
الأعرج قال: سألت ابن عمر فساقه» وليس فيه: ونعمت البدعة. 


حت كتَابُ صَلَاةٍ الشَّرَاويح 


رمضان على إمام واحد وتابعوه» وسماها بدعة؛ لأنه اظ لم يسنها لهم 
ولا فعلها الصديق وقد فعلها الفاروق». وقد صح : «اقتدوا بالذين من 
بعدي ٩٨‏ ووصفها بنعم؛ لما فيها من وجوه المصالح. 


5١7/١ رواه الترمذي (7”557), وأحمد 5/ ۳۸۲ والحميدي فى «مسنده»‎ )١( 
۰۱٠۹/٩ وابن أبي حاتم في «العلل» ۳۷۹/۲ وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)505( 
من طريق سفيان بن عيينة»‎ )"8960( ٠١١ /١5 والبغوي في «شرح السنة»؛‎ 
عن زائدة بن قدامة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعى بن حراش » عن حذيفة‎ 
1 مرفوعًا به.‎ 
قال الترمذي: حديث حسن.‎ 
والترمذي‎ ۳٤ /۲ ورواه الترمذي (5577)» وابن سعد فى «الطبقات الكبرئ»‎ 
في «العلل الكبير» ۲/ ۹۳۳ والبيهقي 0/ 275117 والبغوي (٤۳۸۹)ء والذهبي في‎ 
من طريق سفيان بن عبينة» عن‎ ۷٠١ وفي «تذكرة الحفاظ» ؟/‎ »44١/١ «السيره‎ 
عبد الملك بن عمير» عن ربعي» به. ولم يذكر زائدة.‎ 
قال الترمذي في «السئن»: كان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث» فربما ذكره‎ 
عن زائدة» عن عبد الملك» وربما لم يذكر فيه: عن زائدة. وقال أبو حاتم : كان‎ 
يحدث به أيام الموسم. عن عبد الملك بن عميرء ولم يذكر زائدة» ثم قال: لم‎ 
آخذه من عبد الملك» إنما حدثناه زائدة عن عبد الملك. وقال سفيان: إذا ذكرت‎ 
لهم زائدة لم تسألوني عنه» وهذا حديث فيه فضيلة للشيخين. اه. «العلل» ا‎ 
ورواه الترمذي كما فى «تحفة الأشراف» 279/7 وابن ماجه (4۷)» وأحمد ه/‎ 
۵و 2407/5 وأبو حاتم في «العلل» ۰۳۸۱/۲ والبيهقي 219/8 وابن‎ 
وفي «الاستيعاب» ۹۷/۳ والخطيب في‎ 2١17 /۲۲ عبد البر في «التمهيد؛‎ 
من‎ 2147 /١ والحافظ في «موافقة الخبر الخبر»‎ .۳٤۷ -۳٤١ /٤ «تاريخ بغداد»‎ 
طريق سفيان بن سعيد الثوري.‎ 
ورواه الخطيب ۷/ 40 من طريق سالم المرادي.‎ 
من طريق مسعر.‎ ٠١ /۱۲ ورواه أيضًا‎ 
ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير» عن مولئ لربعي» عن ربعي» به.‎ 
قال المزي في «التحفة»: قال الترمذي: حديث حسن.‎ 
ورواه الحاكم في «المستدرك» ۳/ هلا من طريق الحميدي.‎ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


= ورواه البيهقي ۱۸ ۳ والمزي في «التهذيب» ٠٦ /"٠‏ والحافظ في 
«الموافقة» ١57/١‏ من طريق إبراهيم بن سعد. 
كلاهما عن سفيان بن سعيد الثوري» عن عبد الملك» به إلا أ نهم قالوا: 
هلال مول ربعي» فسموه. 
قال الترمذي: وقال الثوري: عن عبد الملك؛ عن مولئ لربعي» عن ربعي» عن 
حذيفة» قال حذيفة» وهو الصحيح. «العلل الکبیر» ۲/ *97- .۳٤‏ وانظر: «علل 
ابن أبي حاتم» ۲/ ۳۸۱ .)۲٠٥۵(‏ 
ورواه الترمذي (2)9"577 وأحمد 79494/0, وابن سعد ۲/ 295 وابن حبان /١6‏ 
۷- ۳۲۸/ (4)5407 والخطيب /١5‏ 255 والمزي في «التهذيب» /٠١‏ 
171-0١‏ من طريق سالم- أبي العلاء- المرادي الأنعمي» عن عمرو بن هرم» 
عن ربعي بن حراش » عن حذيفة به. 
وقد روى الحاكم الحديث بعدة أسانيد في «المستدرك؛ / ۷١‏ وحكى أختلاقاء ثم 
قال: فثبت بما ذكرنا صحة هذا العنيثةا وإن لم يخرجاء. وحسنه المصنف في 
«البدر المنير» 4/ .٥۷۸‏ وكذا الحافظ في «الموافقة» ١/5١ء.‏ وانظر: 
«التلخيص» 5/ .١14١‏ وحسنه الألباني في «الصحيحة» ۳/ 574- 270 وفي ٠‏ 
"صحيح الجامع» .)١١41 -1١١47(‏ 
وفى الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وابن عمر وأبى الدرداء. 
حديث ابن مسعود رواه الترمذي (۳۸۰۵)ء والحاكم ۳/ ۷۵- 0 والنغوئ اق 
شرح السنة» »)۳۸۹٩( ۱۰۲ /١5‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۳/ ۲۲۸ من 
طرق عن أبن مسعود. 
وضعف الحافظ إسناد الحديث- غير إسناد ابن عساكر- فقال فى «تلخيص الحبير) 
١ ٤‏ في إسناده يحيئ بن سلمة بن كهيل» وهو ضعيف. وانظر: «الصحيحة؛ 
۳/ 77. «وصحيح الجامع» .)١144(‏ 
وأما حديث أنس فرواه ابن عدي في «الكامل» */ . قال الألباني في «الصحيحة» 
۳/ 770 : إسناده جيد. وانظر: «صحيح الجامع» .)١١55(‏ 
وأما حديث ابن عمر فرواه العقيلي في «الضعفاء» ۹١ -45 /٤‏ وابن عساكر ١؟/‏ 
8 من طريق مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر. 
قال العقيلي : خت منكر لا عل له من خت الك وهلذا يروى عن حذيفة» = 


س تاب صَلَاةٍ الشَّرَاوِيجِ 

وقوله: (والتي ينامون عنها أفضل): يعني: القيام آخر الليل؛ 
لحديث عائشة أنه ق كان ينام أول الليل ويحيي آخره. وأيضًا فهو 
وقت التنزل واستجابة الرب تعالئ في ذَلِكَ الوقت لمن دعاه» وقد 
تقدم معن خشيته الأفتراض في الصلاة في باب: تحريض رسول الله 
كه على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب” ٠‏ وكذلك أسلفنا في 
باب: قيامه ت بالليل في رمضان وغيره'” »: أختلافهم في عدد القيام 
في رمضان. 

وننبه هنا عل طرف وهو أن قول عائشة هنا موافقة لما روئ مالك 
عن محمد بن يوسف» عن السائب بن يزيد. قال: أمر عمر أبي بن كعب 
وتميمًا الداريًّ أن يقوما للناس بإحدئ عشرة ركعة”*'» وقال الداودي 
ورو لشت هله الرو ب متاو روا مق روا عو الما لان 
وغخشرين ركع > ولا عا روئ مالك عن يزيد بن رومان قال كان 


= عن النبى يا بإسناد جيد ثابت. وقال المصنف فى «البدر» 9/ 0۸١‏ : إسناده منكر. 
وانظر: «الصحيحة» ۳/ 980 ۲۳۹. ١‏ 
وأما حديث أبي الدرداء فرواه الطبراني في «مسند الشاميين» ۲/ ٥۸ -٥۷‏ وابن 
عساكر ۳۰/ ۲۲۹. 
قال الهيئمي في «المجمع» 4/ 07 : رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم. وضعفه 
الألبانى فى «الضعيفة» .)۲١۳۰(‏ 

)01 شلف برقم (1145) أبوات: التهجدء باب: من نام أول الليل وأحيا آخره» ورواه 
مسلم (۷۳۹). 

(۲) یراجع أحاديث )١١759-١١75(‏ أبواب: التهجد. 

.)۱۱٤۸ -۱۱٤۷( يراجع حديثي‎ )۳( 

(4:) تقدم تخريجه قريبًا. 

(0) رواه عبد الرزاق 5/ ١5ا-‏ ۲۹۲ (۷۷۳۳). 
وقال الألباني في «صلاح التراويح» ص :7١‏ سنده ضعيف. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


الناس يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة”'' بمعارضة لرواية 
السائب؛ لأن عمر جعل الناس يقومون في أول أمره بإحدى عشرة 
كما فعل اة وكانوا يقرءون بالمئين ويطولون القراءة» ثم زاد عمر 
بعد ذَلِكَ فجعلها ثلاثا وعشرين ركعة على ما رواه يزيد بن رومان» 
وبهذا قال الثوري والكوفيون والشافعي -أي بالوتر- وأحمد"» فكان 
الأمر على ذَلِكَ إلى زمن معاوية» فشق على الناس طول القيام؛ 
لطول القراءة فخفف القراءة» وكثروا من الركوع» وكانوا يصلون تسعًا 
وثلاثين ركعة» الوتر منها ثلاث ركعات» فاستقر الأمر على ذَلِكٌ 
وتواطأ عليه الناس وبهذا قال مالك" » فليس ما جاء من أختلاف 
أحاديث رمضان بتناقض» وإنما ذَلِكَ في زمان بعد زمان“» وقد 
سلف أختلافهم في تأويل قوله: (يصلي أربعًا) في أبواب صلاة 
اليل“ وأن ذَلِكَ مرتب على قوله اظ#: «صلاة الليل مثنى مشن 


)١(‏ «الموطأً» ص ؟9. 
ومن طريق البيهقي في «السنن» ۰٤۹٦/۲‏ وفي المعرفة السنن» 5/ ؟5 .)051١١(‏ 
قال النووي في «المجموع» ۳ ۷ : مرسل؛ فإن يزيد بن رومان لم يدرك عمر. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» ۲ :: قال البيهقي: يزيد بن رومان لم يدرك 
عمر. 
وقال الألبانى فى «الإرواء» (555): حديث ضعيف؛ لانقطاعه. 

(0) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۳۱۲/۱ «البيان» ۲۷۸/۲ «المغني» ؟/ 
€ ْ 

(۳) أنظر: «عيون المجالس» .٤٤١/١‏ 

(5) قال البيهقي ؟/ 445: يمكن الجمع بين الروايتين» فإنهم كانوا يقومون بإحدى 
عشرة» ثم كانوا يقومون بعشرين ويوترون بثلاث» والله أعلم. 

() راجع حديث .)۱۱٤١(‏ 

(3) سلف برقم (۱۱۳۷). 


س كتَابُ صَلَاةٍ الشَّرَاوِيحِ 


وأنه سلم بين الأربع» والرد على من أنكر ذَّلِكَء وكذلك سلف في باب: 
تحريض النبي يي على صلاة الليل أختلافهم في صلاة رمضان» هل هي 
أفضل في البيت أو مع الإمام؟ وقال الترمذي : أختلف أهل العلم في قيام 
رمضان» فرأئ بعضهم أن يصل إحدى وأربعين ركعة مع الوتر» وهو 
قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بهاء وأكثر أهل هل العلم على 


ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة: : عشرين ر وک وهر 


)١(‏ رواه عن عمر ابن أبي شيبة في «المصنف» ۲/ ٠١١‏ (727481) عن وكيم » عن مالك» 
عن يحيئ بن سعيد أن عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلي بهم عشرين ركعة. 
قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» 7/ 150 : قال النيموي في «آثار السئن»: 
رجاله ثقات» لكن يحيئ بن سعيد الأنصاري لم يدرك عمرء أنتهئل. قلت: الأمر 
كما قال النيموي» فهذا الأثر منقطع لا يصلح للاحتجاج» ومع هذا فهو مخالف 
لما ثبت بسند صحيح عن عمر أنه أمر أبي بن كعب وتميمًا الداري أن يقوما للناس 
بإحدى عشرة ركعة» وأيضًا هو مخالف لما ثبت عن رسول الله كل بالحديث 
الشريف. اه. 
وضعفه الألباني أيضًا في «صلاة التراويح» ص 1۳ وقال: هذا منقطع. 
وروى الفريابي ف في «الصيام» 0,) والبغوي في «الجعديات» »)۲۸۲٠١(‏ ومن 
طريقه البيهقي / 7 من طريق ابن أبي ذئب عن يزيد بن خصيفة» عن 
السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
شهر رمضان بعشرين ركعة» ... الحديث. 

2-000 «صلاة التراويح» ص ٥۷‏ : وظاهر إسناده الصحة» ولهذا صححه 
بعضهم» ولكن له علة بل علل تمنع القول بصحته وتجعله ضعيقًا منكرّاء وساق 
هله العلل » فليراجعها من أراد الأستزادة. 
لكن هذا الحديث صححه النووي في «المجموع» ٥۲۷/۳‏ وفي «خلاصة 
الأحكام» ١/5لاه,‏ وصنف من أجل تصحيحه والرد على تضعيف الألباني له 
الشيخ إسماعيل الأنصاري في كتابه «تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة 
والرد على الألباني في تصعيفه» وقال في طليعة الكتاب ص : هذا حديث 
صححه النووي في كتابه «الخلاصة» /١‏ 2515 و«المجموع» ۳/ /ااه. وأقره = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


قول الثوري وابن المبارك والشافعى» قال الشافعى: هكذا أدركت ببلدنا 


= الزيلعي في «نصب الراية» 7/ ١65‏ وصححه السبكي في «شرح المنهاج» وابن 
العراقي في «طرح التثريب» ۳/ ٩۷‏ والعيني في «عمدة القاري» 7١١/9‏ والسيوطي 
في «المصابيح في صلاة التراويح» وعلي القاري في «شرح الموطأ» والنيموي في 
«آثار الستن» وغيرهم. 
ورغم هذا كله أنكر الألباني في رسالته في التراويح الزيادة على إحدى عشرة ركعة 
متابعًا للمباركفوري صاحب «تحفة الأحوذي» 157/7 وضعف الحديث. اه. ثم 
ساق تضعيف الألباني للحديث وأدلته في ذلكء» وألحقه بالجواب عن هذا 
التضعيف. فليراجع ففيه فوائد. 
وقال الألباني في رسالته «قيام رمضان» ص 5: رواية أن الناس كانوا يقومون على 
عهد عمر في رمضان بعشرين ركعة» رواية شاذة ضعيفة مخالفة لرواية الثقات الذين 
قالوا: إحدئ عشرة ركعة» وأن عمر رضى الله عنه أمر بها. 
وقد ساق في مقدمة ن الال را مه كه مدر عا عار رسالة الشيخ 
إسماعيل الأنصاري في الرد عليه فلتنظر هذه المقدمة ص ١5 -٤‏ ففيها درر 
ونفائس. 
وأما ما روي عن علي فرواه ابن أبي شيبة ۲/ )۷1۸٠( ٠١١‏ من طريق الحسن بن 
صالح» عن عمرو بن قيس» عن ابن أبي الحسناء أن عليًا أمر رجلا يصلي بهم في 
رمضان عشرين ركعة. 
ورواه البيهقي ۲/ ٤۹۷‏ من هذا الطريق» إلا أنه وقع عنده: أبي سعد البقال مكان 
عمرو بن قيس › ووقع عنده أيضًا : عن أبي الحسناء بلفظ : إن علي بن أبي طالب 
أمر رجلا أن يصلي بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة. 
قال البيهقي: في هذا الإسناد ضعف. وتعقبه ابن التركماني في «الجواهر النقي» 
فقال: الأطهر آنه عن جا أبن معد بين المرريات الال فإنه متكلم 
فيه» فإن كان كذلك فقد تابعه عليه غيره. وساق حديث ابن أبي شيبة» ثم قال: 
وعمرو بن قيس أظنه الملائي» وثقه أحمد ويحيئ وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم» 
وأخرج له مسلم. اه 
والحديث ضعفه الألباني وأعله بعلتين في «صلاة التراويح» ص 175- ۷۷ فلينظر. 
وممن روي عنه أيضًا عشرين ركعة من الصحابة : أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود» = 


تد كتَابُ صَلَاةٍ التَّرَاويج 
5 5 0( 
مكة يصلون عسرين ركعة 5 


= ينظر تخريجهما في «تحفة الأحوذي» / 440- ٠٤٤٦‏ و«صلاة التراويح» ص 
۸- ۸۲. وفيهما تضعيف وإعلال لهذين الحديثين. وانظر أيضًا «تمام المنةا ص 
705-57 ففيه فوائل نفيسة. 
تنبيه : هذا المروي عن عُمر وعلي» وأبي بن كعب وابن مسعود: عشرين ركعة» 
روي مرفوعًا بإسناد لا يصح. 
رواه ابن أبى شيبة ١577/7‏ (591/)» وعبد بن حميد في «المنتخب» ٠٥۷/١‏ 
(56)» والطبرانى فى «الكبير» /1١‏ ۱۲۱۰۲(۳۹۳)ء وفی «الأوسط» -17417/١‏ 
٤‏ (۷۹۸) وه/ 14" (0440).: وابن عدي فى «الكامل» ۰۳۹۱/۱ والبيهقي 
۲/ 4۹ وابن عبد البر في «التمهيد؛ ۸/ ٠٠١‏ والخطيب في «تاريخه» ۲ 0 
من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس أن 
رسول الله ية كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر. 
قال البيهقي : تفرد به إبراهيم بن عثمان» وهو ضعيف. وقال ابن عبد البر: حديث 
يدور على إبراهيم بن عثمان» ولیس بالقوي. وروی الخطيب بإسناده في «تاريخه» 
5 عن صالح بن محمد قال : أبو شيبة ضعيف؛ روى عن الحكم أحاديث 
مناكير» لا يكتب حديثه» منها ... وساق هذا الحديث. وضعفه النووي في 
«الخلاصة» ٥۷٩۹ /١‏ (۱۹۷۱). 

وقال الذهبي في «الميزان»؛ :٤۸/١‏ منكر. وقال الزيلعي في «نصب الراية» ۲/ 
۴۳ : حديث معلول بإبراهيم بن عثمان» وهو متفق على ضعفه. 

وقال الهيثمي في «المجمع» ٠۷۲/۳‏ : فيه : أبو شيبة إبراهيم » وهو ضعيف. وأشار 
المصنف- رحمه الله- لضعفه في «البدر المئير»؛ 5/ ."6٠‏ وقال الحافظ في «الفتح» 
٤‏ وفي «الدراية» :7١/١‏ إسناده ضعيف. وأقره الحافظ السيوطي في 
«تنوير الحوالك» ص .)١5١(‏ وقال الزرقانى فى «شرحه» :“4/١‏ حديث 
ف وال :261/3 نادم شيف وقال الا قوري ف وة 6 
٥‏ حديث ضعيف جدًا لا يصلح للاستدلال. 

وقال الألباني في «صلاة التراويح» ص ۲۲: حديث ضعيف جدا. 

وقال في «الإرواء» (540) وفي «الضعيفة» (070): حديث موضوع › وذلك لأمور 
ثلاثة أوضحها فى «الضعيفة» فليراجعها من شاء. 

00 «البيان»‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سي 


وقال إسحاق: يختار إحدى وأربعين ركعة على ما ووه عق انيز 
كعب”". وعن مالك: تسع وثلاثون ركعة. الوتر منها ثلاثء 
والباقي ست وثلاثون ركعة”". وقال صاحب «الرسالة»: واسع أن 
يفعل ثلانًا وعشرين وتسعًا وثلاثين» وقال أحمد: روي في هذا 
ألوانء ولم يقض فيه بشيء» واختار هو وابن المبارك وإسحاق 
الصلاة مع الإمام في شهر رمضانء واختار الشافعي أن يصلي الرجل 
وجذه:إذا كان قارا 2 وذكر أبو نكر محمد بن الحسق بن زياد 
النقاش في كتابه «فضل صلاة التراويح»» عن الشافعي قال: رأيت 
الناس يقومون بالمدينة بضعًا وثلاثين ركعة» وأحب إلى غير ذَلِكَء 
وکال يورق کت وعن الین أن أي ی کب تلن بوم 
أربعين ركعة غير ركعة» أو أربعين وركعة» وعن صالح مولى التوأمة 
قال: أدركت الناس يقومون بإحدئ وأربعين ركعة يوترون منها 
بخمس» وقال الحسن بن عبيد الله: كان عبد الرحمن بن الأسود 
يصلي بنا في رمضان أربعين ركعة ويوتر بسبع”". 

فأما الصلاة بين التراويح فعن مالك بن أنس: لا بأس به"“. وكذلك 
قاله ابن أبي ذئب» وكان الليث بن سعد» والأوزاعي» وسعيد بن 


50 «المغني»‎ )١ 

(۲) لم أعثر عليه. قال المباركفوري في «التحفة» 558/7: لم أقف على من رواه. 
(۳) «عيون المجالس» .٤٤١/١‏ 

(5) «البيان» ۲/ ۲۷۷ «المغني» ۲/ .1٠۷‏ 

(0) آنتهیٰ من «سنن الترمذي» ۳/ ١١١‏ بتصرف. 

0) ذكره المقريزي في (مختصر قيام الليل» ص ۲۲۱. 

(۷) رواه ابن أبى شيبة ۲/ ١56‏ (7/5845). 

(۸) «المدونة» 00/0 


کس كتابٌ صَلاة الشَّرَاوِيحِ 


عبد العزيزء وابن جابر» وبكر بن مضر يصلون بين التراويح في شهر 
رمضان» وقال سفيان بن سعيد: لا بأس بذلك(7©. وزجر عن ذَلِكَ 
عبادة بن الصامت وضربهم le‏ ونهىل عامر عن الصلاة بين 
التراويح وقال: لا تشبهوها بالفريضة 
وكان أبو الدرداء إذا رأى الرجل يصلي بين الترويحتين قال: تصلي 
وإمامك قاعد بين يديك» أترغب عنا؟! فلست منا9".. وكان عامر بن 
الأشفاء0 0 وا 0508 Ee‏ عار 
بین الركيع .. 0 وح ار ارد بالصلاة بين التراويح ٠‏ كي وقال 
الركعتين. وقال زيد بن وهب: كان عمر يتروح بين الترويحتين قدر 
ما يذهب الرجل ل 7 وقال سفيان بن مد اطول 
ع مسر درا ر الرجل مائة آيةء وابن الزبير: قدر ما يصلى 
الرجل أربع ركعات يقرأ E‏ عكر ةوقال الات ن 
يزيد: كان القارئ يقرأ بالمئين حَنَّ كنا نعتمد على العصا من طول 
القيام”. وقال أبو عثمان النهدي: أمر عمر بن الخطاب ثلاث نفر 
(۱) أنظر: «مختصر قيام الليل» ص ۲۳۹. 
(۲) رواه ابن أن شيبة 159/9 (۷۷۲۹). 
(۴) رواه ابن عبد البر في «التمهید» ۱۱۸/۸- .١1١9‏ 


(4) أنظر: «مختصر قيام الليل؛ ص ۲۳۹. 
(ه) السابق. 


(5) قال أحمد في «المغني» 707//7: يتطوع بعد المكتوبة» ولا يتطوع بين التراويح. 
(۷) رواه البيهقي ۲/. (۸) تقدم تخريجه. 


١ ©‏ ٦م‏ ل بم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
عشرين آية20» وكان ابن أبي مليكة يقرأ في رمضان في الركعة الواحدة 
بفاطر وعسق» وكان مسروق يقرأ بالعنکہوت"» وقال عروة بن الزبير: 
جاء عمر المسجد ذات ليلة في رمضان فقال: ما شأن الناس قد 
آجتمعوا؟ فقال: أجتمعوا للصلاة» فقال: بدعة ونعمت البدعة ثلاناء 
ثم قال لأبي بن كعب: صل بالرجال". وقال لسهل بن أبي حثمة: 
صل بالنساء“. وفي لفظ : لتميم الداري". 


فائدة: حديث النضر بن شيبان» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
أبيه مرفوعًا : «رمضان آفترض الله صيامه » وإني سننت للمسلمين قيامه 
فمن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم وهآ 


)١(‏ رواه البيهقى /لاةع. 

(؟) رواه عنهما ابن أبي شيبة ۲/ ١55‏ (1/517/75- “/751) وانظر: «مختصر قيام الليل» 
ص 575. 

(م) رواه مالك فى «الموطاً» ص .٩١‏ 

() رواه ابن أبى شيبة ۲/ 5" (5154). 

)2( عزاه الحافظ في «الفتح» / Yor‏ لسعيد بن منصور. 

۰ء۱۹١‎ -١95 219١/١ وأحمد‎ 2,)١78( وابن ماجه‎ »١958/5 رواه النسائى‎ )٩( 
١857/١ والطيالسي ۱۸۰/۱- ۱۸۱ (۲۲۱)ء وعبد بن حميد في «المنتخب»‎ 
والنسائى فی‎ .)۱١٤۸( ۲٣۹۷ -765 /7 والبزار فى «البحر الزخار»‎ .)66( 
2)4854 -۸٦۳( 1١59-١548 /۲ وأبو یعلیٰ‎ .)۲٥۲۰ -756014( ۸۹/۲ «الكبرئ»‎ 
والبيهقى‎ ء)۲٤۱(‎ 77/7 /١ وابن خزيمة ۳/ ۳۳۵ (۲۲۰۱). والشاشى فى «مسنده»‎ 
.7"85-59 والمزي فی «تهذيب الكمال»‎ 227516 -۳۹۱٤( ۳۰۷ /۳ فی «الشعب»‎ 
وقد جاء في مواضع بهذا اللفظ. وفي أخرئ باللفظ الذي سيذكره المصنف قريبًا‎ 
ويعزوه للنسائي: عن النضر قلت لأبي سلمة: حدثني بشيء سمعته عن أبيك... إلى‎ 
آخر الحديث.‎ 


س تب صلاة لقراويع را٦‏ 
سئل عنه البخاري فقال: الصحيح حديث أب e‏ 

لايع لاق مس و و بع الجر ١‏ 

نحل ود بو هبرو غ هنا الخدت ان آي ا 

هريرة"» ووافقهم الزهري» عن أبي سلمةء ET‏ هريرة: كان 

يرغب في قيام رمضان من غير عزيمة "» وق السائي»: عن التضر: 


(1) قال البخاري: النضر بن شيبان سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن النبي 
ي قال: من صام رمضان» وقال الزهري ويحيئ بن أبي كثير ويحيئ بن سعيد 
الأنصاري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي بيا وهو أصح. اه «التاريخ 
الكبير؛ ۸/ ۸۸ بتصرف. 
وقال النسائي : هذا خطأء والصواب: أبو سلمة عن أبي هريرة. 
وقال ابن خزيمة : هذا او تعدو أب سامت عن أبي هريرة» ثابت 
لا شك ولا أرتياب في ثبوته» وأما ما ذكر النضر بن شيبان» فإني خائف أن يكون 
هذا الإسناد وهمّاء Ss‏ وهذا الخبر 
لم يروه عن أبي سلمة أحد أعلمه غير النضر بن شيبان. اه. بتصرف. 
وسئل الدارقطنى في «العلل» ۲۸٤-۲۸۳/٤‏ (050) عن هذا الحديث» فقال: 
حديث الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أشبه بالصواب. 
والحديث ضعفه أيضًا 0 فی اف سنن النسائى» (۱۲۹)» وفي «ضعيف 
سنن ابن ماجه» (۲۷۸). 0 ١‏ 1 

(؟) رواية يحي سلفت برقم (۳۸) كتاب: الإيمان» باب: صوم رمضان أحتسايًا من 
الإيمان. ويحيئ في هذه الرواية هو ابن سعيد» كما جاء مصرحًا باسمه. 
وسلف أيضًا برقم )۱۹١١(‏ كتاب: الصومء باب: من صام رمضان إيمانا 
واحتسابًا ونية. عن يحيئ غير منسوب» وهو ابن كثير» كما جاء في رواية مسلم 
(5/ا/ )١78‏ وكذا قال الحافظ في «الفتح» 0/5 . 
ورواية محمد بن عمرو رواها الترمذي (58).» وابن ماجه ,)١7755(‏ وأحمد ۲/ 
200046 » وابن حبان ۸/ »)۳٨۸۲( ٤۳۸ -٤۳۷‏ والبغوي في «شرح السنة» 
1۸/7 )177( 

,2 رواه مسلم (609// ١75‏ ). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


قلت لأبي سلمة : حذثنى بسشىء سمعته )2 عن أبيك سمعه أبوك من رسول 
نعم حَدَّني أبي قال: قال رسول الله يلل.. الحديث”". وقال البزار: لا 
نعلمه يروئ» عن ابن عوف إلا بهذا الإسناد. ومن حديث النضر› ورواه 

تنبيهات : 

أحدها: قوله: (وصدرًا من خلافة عمر) أي: مقدمهاء وإقرار أبي 
بكر على ذَلِكَ إما أنه شغل ولم يتفرغ للنظر في ذَلِكَ لقصر مدتهء 

5 sl; لس‎ f 
أو رأئ قيامهم كذلك أفضل من جمعهم على إمام.‎ 

وقوله : (يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط) 
يجوز أن يكون الألف واللام في الرجل للجنس وللعهد. أي : ويصلي 
آخر غيره معه الرهط يصلون بصلاته» فالضمير في (بصلاته) راجع إلى 
غير مذكور يدل عليه الرجل وعلى الثاني 

فيه : أن الإمام لا يحتاج إلى نية الإمامة والرهط : ما بين الثلاثة إلى 
العشرة» ذكره الخطابى"» وقال ابن فارس: الرهط: العصابة دون 
العشرة» قال: ويقال إلى الأربعيد^. 

ثانيها: قوله: (فقال عمر إني أرئ لو جمعت هؤلاء على قارئ 
واحد) هذا من أجتهاده رضي الله عنه واستنباطه من إقرار الشارع 
)١(‏ «سئن النسائي» ٠٥۸/٤‏ «السنن الكبرئ» )507١( ۸٩۹/۲‏ وتقدم تخريجه قريبًا 

والكلام عليه. 
(۲) «البحر الزخار» 7/7 7508. 


(۳) «أعلام الحديث» ۲/ .٩۸۳‏ 
)٤(‏ «مجمل اللغة» ۲/ 5٠7”‏ مادة: رهط. 


الناس يصلون خلفه ليلتين» وقياسه ذَلِكَ على جمع الناس على واحد في 
الفرض؛ ولما في أختلاف الأئمة من أفتراق الكلمة؛ ولأنه أنشط لكثير 
من الناس على الصلاة» وقوله : (لكان أمثل). أي : أفضل» وقيل: أشد. 

وفيه: دلالة واضحة على صحة القول بالرأي» وذكر أن عليًا مر ليلة 
ببعض مساجد الكوفة في رمضان وهم يقومون فقال: نور علينا مساجدنا 
نور الله عليه قبره''". 

الثها: ذكرنا هنا أنه أمتنع في الليلة الرابعة» وجاء الثالثة أو الرابعة» 
وعلة أمتناع خروجه خشية الفرض كما نص عليه في الحديث. 

وقال ابن التين: أختلف في علة أمتناعه على أربعة أوجه: 

قال القاضي أبو بكر: يحتمل أن يكون الله تعال أوحى إليه أنه إن 
صلئ هذه الصلاة معهم فرضها عليهم. 

وأن يكون ظن أنه سيفرض عليهم لما جرت به عادتهم أن ما داوم 
عليه من القرب فرض على أمته. 

وأن يكون خاف أن يظن أحد من أمته بعده إذا داوم عليها أنها 
واجبة» فالزيادة على هذا من جهة وجوب الاقتداء لا من جهة إنشاء 


فرض زائد على الخمس» كما يوجب المرء على نفسه صلاة بنذر» 


)١(‏ رواه الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» 2١١9/4‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
TA’ 55‏ 
وأما ما رواه ابن عدي في «الكامل» -41١/١‏ 417» وابن الجوزي في «العلل 
AVY OE‏ عق ذو بن محش 0 عق SE‏ بن الخطاب تال قال 
رسول الله يكلْه: «من نور في مساجدنا نورًا نور الله كلك له بذلك النور نورًا في قبره 
يؤديه إلى الحنة». 
فقال ابن الجوزي: حديث لا يصح. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
وأن الله تعالئ أول ما فرض الصلاة خمسين ثم خففت إلى خمس”'» فإذا 
عادت الأمة فيما أستوهبت لم يستنكر إثبات فرض عليهم» وقد ذكر الله 
تعالئ عن فريق من النصارئ أنهم أبتدعوا رهبانية ونسكاء فقال تعالئ : 
هما 551 هر [الحديد: ۷ ثم لما قصروا فيها لحقهم اللوم في 


قد 
را ا بيه E‏ 


قوله: فنا رَعَوْهَا حى رِعايتهًا © [الحديد: ۲۷] فخشي أن يكون سبيلهم 
سبيل أولئك فقطع العمل به شفقة على أمته. 


> 3< هيمك 5< همل 


.)۳٤۹( سلف هذا في حديث أبي ذر‎ )١( 








-١‏ باب قصل لَيْلَة القدر 
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وَقَوْلِ الله تَعَالَى: «إنَا رلته في لله ادر 09» إلى آخر 
السورة. 


َالَ ابن يِه : ما كَانَ في القَرْآن: ما أَذْرَاكَء كذ أعْلَمَهُ 


الزُهْرِي- عَنْ أي سَلَمَةَه عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء عن النَّبِيّ اة قَالَ: «مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ ياتا وَاحْتِسَابًا عفر لَه ما تَقَدَمَ ِن ذَنيو» وَمَنْ ام َيْلَةَ القدرِ إِيمَانا 
وَاحْتِسَايًا عَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْيوِ». تَابَعَهُ سُلَِمَانُ ِن كر عَن الزهْرِيّ. [انظر: 0- 
مسلم: 101 ۷1۰- فتح: ٤‏ /۲۵۵] 

حَدَّثَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ الل تا سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظْتَاهُ -وَإِنمَا حَفِْط مِنَ 
الزّهْرِيَ- عَنْ ابي سَلَمََه عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عن النَبِيّ يلِ: «مَنْ صَامَ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


رَمَضَّانَ ..الحديث «وَمَنْ قَامَ لَبْلَهَ القَدرٍ إِيِمَانًا وَاحِْسَابًا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَم 

الشرح: سورة القدر مكية عند الأكثرين أو مدنية» وقيل: إنها أول 
ما نزلت بالمدينة. 

أَنرلَتَهُ» : جبريل» أو القرآن» نزل في ليلة القدر في رمضان في ليلة 
مباركة» فيها يفرق كل أمر حكيم» من اللوح المحفوظ إلى السفرة 
الكاتبين في سماء الدنياء فنجمته السفرة على جبريل عشرين ليلة 
ونجمه جبريل على سيدنا رسول الله يد عشرين سنة» فكان ينزل 
إرسالا على مواقع النجوم في الشهور والأيامء أو أبتدأ الله بإنزاله في 
ليلة القدرء قاله الشعبي. 

وهي منحصرة عند الجمهور في رمضان وأرجاؤها العشرين 
وأوتاره» وأرجاؤها في أوتاره ليلة حادية وثالثة وسابعة» وفي أنتقالها 
قولان: المختار نعم. 

الْقَدَرِ» لأن الله تعالئ قدر فيها أو يقدر فيها أمور السنةء أو لعظم 
قدرهاء أو لعظم قدر الطاعات فيها وجزيل ثوابها. 

را أذريك تفخيمًا لشأنها وحمًا على العمل فيها. قال الشعبي : 

يومها كليلتها وليلتها كيومها" '". 

قال الضحاك: لا يقدر الله فيها إلا السعادة والنعمء ويقدر في غيرها 
البلايا والنقم» وكان ابن عباس يسميها: ليلة التعظيم. وليلة النصف من 
شعبان: ليلة البراءة. وليلتي العيد: ليلة الجائزة. 


(0) رواه الطبري فى ااتفسيره) .(TVY**) 1o! /١‏ 
(۲) رواه ابن أبى شيبة ۲٣۴۳/۲‏ (85917). 


حبر من الف َر أي : العمل فيها خير من العمل في غيرها ألف 
شهرء أو خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء أو كان رجل في بني 
إسرائيل يقوم حت يصبح ويجاهد العدو حَنَّ يمسي فعل ذَلِكَ ألف 
شهرء فأخبر الله أن قيامها خير من عمل ذَلِكَ الرجل ألف شهرء 
أو كان ملك سليمان خمسمائة شهر وملك ذي القرنين مثلهاء فجعلت 
ليلة القدر خيرًا من ملكهما. 

نيل الْمليكَةُ4. قال أبو هريرة: الملائكة ليلة القدر أكثر من عدد 
5 )0 

رالرى : جبريل › أو حفظة الملائكة أو أشرافهاء أو جند من 
أجناد الله من غير الملائكة. 

مابِإِدْنٍ رَيْهِمَ»: بأمره في كل أمر يقضئ في تلك الليلة من رزق 
وأجل إلئ مثلها من قابل. 

سم : سالمة من كل شر لا يحدث فيها حدث ولا يرسل فيها 
شيطان» أو هي سلامة وخير وبركة» أو تسليم الملائكة على المؤمن إلى 
طلوع الفجر. 
)١(‏ رواه أحمد 7/ 014» والطيالسي ۲۷۷/٤‏ (225578 والبزار كما في «كشف 

الأستار» »)٠١0(‏ وابن خزيمة ۳/ 77 (۲۱۹۷)ء والطبراني في «الأوسط» ه/ 

)٤۹4۳۷( 48‏ من طريق عمران القطان» عن قتادة» عن أبي ميمونة عن أبي هريرة: 

أن رسول الله يه قال في ليلة القدر : «إنها ليلة سابعة- أو تاسعة- وعشرين › إن 

الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصئ». هكذا مرفوعًا لا موقوفًا 

كما ذكر المصنف. 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ٤٠٤ /١5‏ : إسناده لا بأس به. وقال الهيثمي في 

«المجمع» ۳ ۷- :۱۷١‏ رجاله ثقات. وأورده الألباني في «الصحيحة'» 

)۲۰0( وقال : إسناده حسن. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وحديث أبي هريرة سلف في الإيمان”''» وما ذكره عن ابن عيينة 
أخرجه في «تفسيره» الذي رؤاة عله ابو عه الله مید علا الرحمن 
المخزومي”''» وذكر ابن وهب» عن مسلمة بن علي» عن عروة قال: 
ذكر رسول الله َة أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله ولم يعصوه طرفة 
عين» فذكر أيوب وزكريا وحزقيل ويوشع بن نون» فعجب الصحابة 
من ذُلِكَء فأتاه جبريل فقال: يا محمدء عجبت أمتك من عبادة هاؤلاء 
النفر ثمانين سنة لم يعصوا الله طرفة عين» فقد أنزل الله عليك خيرًا 
من ذَلِكَء ثم قرأ: إن أَنَرَلَتَهُ في ل اندر © » هنذا أفضل مما 
عجبت منه أنت وأمتك» فسر بذلك والناس معه". 

قال مالك : وبلغني أن سعيد بن المسيب كان يقول: من شهد العشاء 
ليلة القدر فد أخل بحظه مني وكذا قال إمامنا الشافعي: من شهد 
العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بنصيبه منها". 


فلت : وفى (مسئد عبد الله بن وهب المصري»: من صلی العشاء 
الآخرة أصاب ليلة القدر. وقال ابن عباس: أنزل الله صحف إبراهيم 


.)۳٥( سلف برقم‎ )١( 

(۲) وصله الطبري في «تفسیره» ۱۲/ :)۳٤۷۱۷( ١١١5‏ حدثنا ابن حميدء قال: ثنا 
مهرانء عن سفيان قال: ما في القرآن وما يدريك فلم يخبره» وما كان وما أدراك 
فقد أخبره. 
وقال الحافظ في «الفتح» ٠٠٠٠/٤‏ والعيني في «العمدة» ۹/ :۲٠٠١‏ وصله 
محمد بن يحيئ بن أبي عمر في كتاب : «الإيمان» له من رواية أبي حاتم الرازي عنه 
قال: حدثنا سفيان بن عيينةء فذكره. 
قلت : ووصله الحافظ بإسناده فى «تغليق التعليق» / 5 7١6 -7١‏ من هذا الطريق. 

(۳) رواه ابن أبي حاتم 1°/ NET YEoY‏ 

(5) «الموطأ» ص .5١"‏ (0) «روضة الطالبین» ۲/ ۳۹۰. 


في أول ليلة من رمضان وأنزل التوارة لست ليالٍ خلون منهء وأنزل 
الزابور لاثنتي عشرة ليلة خلت منهء وأنزل القرآن ليلة أربعة وعشرين 
من رمضان"''". قال ابن عباس: لأن أقوم ليلة أربع وعشرين أحب إليّ 
من أن أقوم الشهر كله. 


(۱) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7١7/5‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس مرفوعًا بلفظ : «أنزل الصحف على إبراهيم في ليلتين من شهر رمضان»› 
وأنزل الزبور على داود في ست من رمضان» وأنزلت التوراة على موسي لثمان 
عشرة من رمضان» وأنزل القرآن على محمد بي لأربع وعشرين من رمضان». 
قال الألباني في «الصحيحة» 5/ 5 ٠١‏ : هذا منقطع ؛ لأن عليّا هذا لم ير ابن عباس. 
وله اها مق حدييف واف مروا نحوه. 
رواه أحمد /٤‏ ١۷١٠ء‏ والطبري في «تفسیره» ۲/ ۱٠۰‏ (۲۸۲۱)ء والطبراني في 
«الكبير» ۲۲ 2)١86(‏ وفى «الأوسط» 25 والبيهقي في «السنن» 9/ 
4 وفى «الشعب» ۲ (77448): وفى «الأسماء والصفات» /١‏ 051- 
)٤۹٤( 4‏ من طريق عمران القطان» عن قتادة» عن أبي المليح» عنه باللفظ 
الذي ذكره المصنف هناء ا يعض ع والإنجيل لثلاث عشرة 
خلت من رمضان» دون ذكر الزبور» وفي بعض المواضع بذكر الزبور» لكن فيه 
لثمان عشرة خلت من رمضان. 
قال الهيثمي في «المجمع» : فيه : عمران القطان ضعفه يحي ووثقه ابن 
حبان» وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث» وبقية رجاله ثقات. وحسنه 
الألباني في «صحيح الجامع» »)١591(‏ وقال في «الصحيحة» :)١910(‏ إسنا 
حسن رجاله ثقات» وفي القطان كلام يسيرء وله شاهد من حديث ابن عباس 
مرفوعًا نحوه. وذكر حديث ابن عباس المتقدم تخريجه. 
قال البيهقي في «الأسماء والصفات» /١‏ 079: خالفه- أي: قتادة- عبيد الله بن 
أبي حميد وليس بالقوي» فرواه عن أبي المليح» عن جابر بن عبد الله من قوله. 
قلت : رواه أبو يعلى 5/ )5١940( 175-١5‏ وقال الحافظ في «المطالب العالية» 
)۳٤۸۲( 0٠/4‏ هذا مقلوب إنما هو عن واثلة رضي الله عنها. وقال الهيثمي في 
«المجمع» 0/١‏ : فيه سفيان بن وكيع» وهو فيو 0 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


-١‏ باب (التمِسوا)" ليلة القَدْرٍ 
فِي السَّبُع الأَوَاخِرِ 
0- حَدَثَنا عبد الله بن يُوسْفَء أَخبنَا مَالِكء عن نافِعٍ عَنِ ابن عُمَرَ رضي 
الله عنهماء أَنَّ رجالا من أَضحَاب النَّبِيْ لا روا َيل القذرِ في نام في المع 
الأواخرء فَقَالَ وَسُولُ الل لة: «أرى رويام قَدْ تَوَاطأتْ في السّبع الأوَاخِرٍ» 


گان فيا َلْيحَحَتَهًا في السّبع الأواخر». [انظر: ۱۱۵۸- مسلم: 1150- 
فتح : 01/4[ 


7- حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ فَصَالَهَ دتا هِشَامُء عن تَخْيَىء عَنْ اي سَلَمَةَ قَالَ: 
شالت آنا سعد -وَكَانَ لي صَدِيقًا- فَمَالَ: أعتَكَفْنا مع الي يك العشر الوط من 
رَمَضَانء فَكَرَجَ صَبِيحَة شري فَحَطَبَئا وقَالَ: «إِنّي أَرِيتُ لبْلَة لق ثم ليها 
-أؤ نُسْيئُهَا- فَالَِْسُومَا في العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ في الور وَإِني رايت أنّي أُسْجُدْ 
في مَاءِ وَطين E‏ الله يكل دَلْيَرْجِمْ». فَرَجَعْنًا وما ر 
في السمَاءِ رَه فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَنَّى سَالَ سَقْفُ الشجدٍ es‏ 
0 وأقيقت الصَّلاةٌ فَرَآيتُ وَسُولَ الله كَل يَسْجُدُ في اء وَالطْينِء حٌى رَأَيْتُ 

َر الطين 2 جَبْهَتِه. [انظر: :- مسلم: 11717- ف فتح: ٤‏ /101] 

ذكر فيه حديث ابن عُمَرَِ أَنَّ رجالا مِنْ أضحاب الي يلل أَرُوا ليله 
القدْرٍ في المنَامٍ في لسن الأواخرء قال ريون اللو كله: «أرى رُؤْيَاكُمْ 
َدْ نَوَاطَثْ في السَبْع الأوَاخِرِء قَمَنْ كَانَ متَحَريَهًا قَليَتَحَرّمَا في السب 
الأَوَاخِرٍ». 


45/7 كذا في الأصل وفي هامشها: (التماس) وهي المثبتة في اليونينية‎ )١( 
وبهامشها : (التمسوا) معزوة إلى أبي ذر عن الكشميهني» والمستملي.‎ 


سب كتابٌ فضل ليْلَةَ القَدْر 


وحديث ابي سَعِيدٍ: أَعْتَكَفْنَا مَعَ رسول الله ا العَشْرَ الأَوْسَط مِنْ 


لام 1 لام بون" حرا ل جنم يق را لالش ب كان 2 0 11 
رَمضان» فَخَْرَّجَ صَبِيحَة عِشْرِينَ فخطبنا فقال: (إني (أرِيث)”"' لَيْلَةَ 
سان 21 6 ع ٠ 2 9 47 e‏ 3 

القَدْرِء ثم أنسِيتها فَالِتَمِسُوهَا في العَشْرٍ الأواخر في الوّتر».. الحديث. 


<> فح همك 5-5 همك 


N 


.57/7 في الأصل: رأيت والمثبت من اليونينية‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


3 باب تَحَرّي ي لَيْلَةٍ القدر 


ي الور مِنَ العَشْرِ الْأَوَاخِرِ 


ll 


فيه فيه عن ۶ عبادة 
ا 0 َال لقثر في 
الوثّر مِنّ العَشْرٍ لأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ». [5015, ۲۰۲۰- مسلم: 1119- فتح: 4 /01؟] 

۸- حَدََّنًا إَِْاهِيمُ بن حمر قال : : بي ابن آي ڪازم وَالدَرَاوَزدِيُ » عَنْ يزيد 
عَنْ حَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أي سَلَمَةً عن آي سوي لخي رضي الله عنه : گان وَسُولُ 
ال يخاو في رطان العغر التي ف و سط الشَّهْرِء » فَإِذَا كَانَ جِينَ يُمْسِي مِنْ عِشْرِينَ 
ليله فضي وَيَسْتَقِيِلُ إخدئ وَعِسْرِينَ» رَجَعَ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعْ مَنْ کان جاور مَعَهُء ونه 
انيد شَهرِ جاور فيه اللي التي کان يزغ فيا فَحَطَبَ الثّامء فَأمَرَهُمْ مَا شَاء ا 


ع 
سهر 


وى ع 


4 ثم قال: : کت جاور هذه العَشْرَ ثم قَد بَدَا لي أَنْ اجا ور هذه الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ 
من کان فشكل مهي ايت في متيو وذ أربت هذه اليل ليها 
َابتعُومَا في العَشْرٍ الأواخر وَابتهُومَا في كَل وثْرِء وذ ريي أَسْجُدُ في مَاءٍ 
وَطِين». فَاسْبَهَلتِ السَّمَاءُ في لك اللَيلَةَء فَأَمَطَرَتْء فَوَكَفَ المشجدٌ في تفلي النّبِيُ 
ب أيلة إخدى وَعَشرين. > فَبَصْرَتْ عَيْنِي آرَسُولَ الله كل] وَنَظَرْتٌ إِلَيْوء َنْصَرَفٌ مِنّ 
الصَبْح وَوَ جْهْهُ مَل طِيئًا وَمَاءً ء. [انظر: 175- مسلم: -١١77‏ فتح: 4 /۲۵۹] 

114 - حدقا تخ ؛ بْنُ الْتَنّىء حَدَّثَنَا ىء » عَنْ هِشًام قَال: 3 خْبََنِ ايء عَنْ 


يْشَّةَ رضي الله عنهاء ء عن النّبِ يا قال: «الْتَمِسُوا». [انظر: -١07‏ مسلم: 1119- 
فتح: ٤‏ /101] 


1 حَدَنَنِي مَحَمَدٌ: ينا عَبْدَةٌ عَنْ هِشام بن غَرْوَةٌ: عَنْ أبيه: عَنْ عَايْشَة 
قَالَتُ: : كَانَّ ون الله ي يك جاور في العَشْرِ الأؤاخر مِنْ رَمَضَانٌّء ا 0 لَبْلَدَ 
القدْرٍ في العشر الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ». [انظر: ۲۰۱۷- مسلم: 1119- فتح: 01/4؟] 


سے مقاب قشل لیل القثر ا۷ 

-0١‏ حَدَّتَنَا مُوسَى يِن ن إشماعيلء حَدَّكَنَا وهَيْبٰ» حَدَّثَنَا أيُوبُء عَنْ عِكرِمَة 
عَنِ ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما أَنَّ لي ا قال: 55 في العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ 
مِنْ رَمَضَّانَ لَيْلَةَ القَدْرٍ في تَاسِعَةٍ تبه تَبّقَىء في سَابعَةٍ تَبْقَى في خَامِسَة تَبْقَى). 
[۲- فتح: 4 /110] 

05" حََدَّكَنَا عَبِدُ الله ن اي الأسوّدء حَدَثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِء حَدَّثَنَا عَاصِمْء عَنْ 
أ جز وَعِكْمَةَ قَالَ: ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما: قَالَ: قَالَ رول ال 4ء «هِي 

في العَشْرٍ» هي في سم يَمْضِِنَ' او في سبع يبِقَبنَ». يَغنِي : لَيْلَهَ القذرِ. 00 
57 عَنْ أَيُوبَء وَعَنْ خَالِدِء عَنْ عكرمَةء عن ابن عَبّاس: التَمِسُوا في 
وَعِشْرِينَ. [انظر: ۲۰۲۱- فتح: ٤‏ /10؟] 

ثم ذكر فيه حديث عائشة من طريقين وأبي سعيد السالف وابن 
عباس : «الْتمِسُومًا في اندر الأراخِر ين ران ليله القذر في اة 
تبقئ ٠‏ في سَابِعَةٍ تَبْقَى ٠‏ في خاية a‏ تابعه» عبد الوَهُاب» عن 
بوب وَعَنْ حَالِدِء عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن عَبّاسِ: التَمِسُوها فِي أَرْبَع 
وَعِشْرِينَ وفي رواية دهي في العشر؛ يعني هي في سبع يمضين أو في 

الشرح : 

حديث ابن عمر أخرجه مسلم"» وفي بعض طرق البخاري: كانوا 
لا يزالون يقصون على النبي با الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر 
الأواخر» وقال: العشر ل السبع فيهما”'". د رواية لمسلم: أن ليلة 
القدر ليلة سبع وعشرين"» وله: «التمسوها في العشر الأواخرء فإن 
ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي»“› وحديث أبي 


٩ /١١56( مسلم‎ (6) (۰V /١١56( مسلم‎ () 


4 


ع( ۸م التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
سعيد أخرجه مسلم أيضًا”''. وسلف في : الصلاةء في باب : السجود 
على الأنف في الطين”''. وحديث عبادة وهو من أفراده» وساقه فى 
الباب الآتي بعده'"» وفي لفظ آخر: «فالتمسوها في السبع والتسع 
والخمس»“»› وحديث عائشة أخرجه مسلم أيضًاء ولم يذكر: فى 
(o) „‏ . 

ا 3 وحديث ابن عباس من افراده ولم يخرج مسلم عنه ولا عن 
عبادة في ليلة القدر شيئًا. 

وقوله: (تابعه عبد الوهاب..) إلى آخره'' أخرجه البيهقي من 


(1) 
(1) 
() 
(€) 
(0 


مسلم (۱۱۹۷). 

سلف برقم (۸۱۳) كتاب: الأذان» مطولا. 

(TT) برقم‎ 

سلف برقم (54) من حديث عبادة. () مسلم (۱۱۹۹). 


فائدة: هكذا وقع هنا: (تابعه)» وهو ما جاء في سياق الأحاديث التي ذكرها 
المصنف أول الباب» وكذا هو في «الفتح؛ 4/ ١٠٠و‏ 2777 وفي «عمدة القاري» 
۹ وفي «منحة الباري» 5/ 505» وفي «التوشيح» 5/ ٤۸٤۱ء‏ وهو ما ذكره 
المزي في «تحفة الأشراف» ١١5/6‏ فقال: قال البخاري: وتابعه الثقفي: وهذا 
هو ما جاء في نسختي أبي ذر الهروي وابن عساكر: (تابعه). ووقع في بعض 
النسخ: (قال) مكان: (تابعه) وكذا وقع في «تغليق التعليق» / .٠٠٠‏ 

وقال الحافظ : في «النكت الظراف» ١١١ /٥‏ بعد أن ذكر كلام المزي: قلت : لفظ 
البخاري: وقال عبد الوهاب! وكذا وقع في «صحيح البخاري» بحاشية السندي 
١ط‏ . دار إحياء الكتب العربية» وكذا هو فى ط. بيت الأفكار الدولية: قال 
عبد الوهاب. وانظر: اليونيئة *//49. 1 

فائدة أخرى: وقع في ذكر هه المتابعة تقديم وتأخيره» قال الحافظ في «الفتح» 
٤‏ هكذا وقعت هذه المتابعة عند الأكثر من رواية الفربري» هنا -أي بعد 
حديث -)۲٠۲۲(‏ وعند النسفي عقب طريق وهيب عن أيوب» وهو الصواب- أي 
بعد حديث -)۲٠۲۱(‏ وأصلحها ابن عساكر فى نسخته كذلك. 

قلت: وكذا ذكرها المزي في «تحفة الأشراف» ١١7/0‏ بعد طريق وهيب أي بعد 
حديث .)۲٠۲۱(‏ وانظر: اليونينية #//41. 


سے تاب قشل اة اقث (ا/ 
حديث إسحاق بن الحسنء عن أبي سلمة موسئ بن إسماعيل عنه" 

وانفرد مسلم عنه بحديث أبي هريرة مرفوعًا : «أريت ليلة القدرء ثم 
أيقظني بعض أهلي فنسيتهاء فالتمسوها في العشر الغوابر"» وبحديث 
عبد الله بن أنيس أن رسول الله كه قال : «أريت ليلة القدر ثم أنسيتهاء 
وأراني في صبيحتها أسجد في ماء وطين» فمطرنا في ليلة ثلاث وعشرين» 
فصل بنا رسول الله ككل فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. 
قال : وكان عبد الله بن أنيس (مسلم والأربعة)" يقول ال وم ل 
ولم يخرج البخاري عن عبد الله هذا شيئًا في «(صحيحه» وبحديث زر بن 


)١(‏ الذي رواه البيهقي في «السنن» ۳٠۹ -۳۰۸ /٤‏ هو من طريق إسحاق بن الحسن» 
ثنا أ بو سلمة» ثنا وهيب» ثنا أيوب» به. 
فالإسناد كما ذكر المصنف» لكنه ليس فيه ذكر لعبد الوهاب» إنما هو عن وهيب! 
ثم قال: قال البخاري: تابعه عبد الوهاب» عن أيوب. 
ورواه في «معرفة السنن والآثار» 88/5" (۰۷۷٠۹4)ء‏ وفي «الشعب» ۳/ ۳۲۸ 
(۳۹۸۰) من طريق وهيب فقط. 
ولما ذكر الحافظ في «الفتح» €/ YY‏ والعيني في «العمدة» 4 5١7‏ من وصل 
هزه المتابعة» لم يعزواها للبيهقي. والمتابعة هه إنما وصلها أحمد في «المسند» 
۳/۱ والحافظ في «التعليق» ۳/ 73١5-17١6‏ . 
أما قول البخاري : وعن خالدء عن عكرمة » عن ابن عباس : التمسوا في أربع وعشرين. 
قال الحافظ في «الفتح» /٤‏ ۲۲ : ظاهره أنه من رواية عبد الوهاب» عن خالد 
أيضًا» لكن جزم المزي بأن طريق خالد هه معلقة» والذي أظن أنها موصولة 
بالإسناد الأول» وإنما حذفها أصحاب المسندات لكونها موقوفة. 
وما ا 0 : وعن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: التمسوا في أربع وعشرين- موقوف. 

)۲( مسلم (01155. 

(۳) فوقها في الأصل: أي: عن البخاري. 


)6( مسلم (14). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح حب 


حبيش قال: سألت أبى بن كعب فقلت: إن أخاك عبد الله بن مسعود 
يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدرء فقال: رحمه الله أراد أن 
لا يتكل الناس» أما إنه قد علم أنها في رمضان» وأنها في العشر 
الأواخرء وأنها ليلة سبع وعشرين. فقلت: بأي شيء تقول ذَلِكَ يا أبا 
المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله ية أنها تطلع 
يومئذ» لاشعاع لهاء ثم حلف -لا يستثني - أنها ليلة شيع وعشرين ”7 
وله من حديث شعبة: هى الليلة التى أمرنا رسول الله يي بقيامها شك 
شعبة في هذا الحرف. هي التي أمرنا رسول الله يا بقيامها. فهاذه 
ثلاث طرق ليست في البخاري» المجموع ثمانية» وروى البخاري عن 
بلال مرفوعًا: «هي في السبع الأواخر»””. ولأبي نعيم الحافظ: «إنها 
في أول السبع من العشر الأواخر»“» وللطبراني من حديث ابن 
لهيعة: «ليلة القدر ليلة أربع وعشرین»“» وللحاكم -على شرط 
مسلم- من حديث عاصم بن كليب» عن أبيه» عن ابن عباس: إني 


.)۲۲۱/۱۱۹۹( مسلم‎ )۲( .)۷٩۲ /١١59( مسلم‎ )۱( 

(۳) سيأتي برقم )٤٤۷١١(‏ كتاب: المغازي. 

(4) روئ أبو نعيم في «المستخرج» 745/7 )۲٠٦۰(‏ عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ : 
«تحينوا ليلة القدر في العشر الأواخر في السبع الأواخر». 
وروى في «الحلية» 5/ ۱۸۳ عن أبي بن كعب مرفوعًا بلفظ : «ألا إن ليلة القدر في 
رمضان في العشر الأواخرء في السبع الأواخرء قبلها ثلاث وبعدها ثلاث». 
وأما حديث بلال بهذا اللفظ. فلعله في «مستخرج أبي نعيم على صحيح البخاري» 
وهو في عداد المفقودء والله أعلم. 

(5) «المعجم الكبير» .)١1١١7( 7٠6 /١‏ ورواه أيضًا أحمد 17/7» والبزار في «البحر 
الزخار» 7١١/5‏ (١۱۳۷)ء‏ والروياني في «مسنده» ۲/ 751 (4۷۱)» وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» ٩۳ /٥٤‏ من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 
الخيرء عن الصنابحي» عن بلال» مرفوعًا به. 


سمعت رسول الله ية يذكر السبع» فذكر سبع سماوات» ومن الأرض 
وا إن لأرئ القرل كنا قاف . 


أحدها: حديث جابر بن سمرة أخرجه ابن أبى شيبة بلفظ : 


«التمسوها فى العشر الأواخر)”" زاد أحمد”": «فى وتر» فإنى قد 


(1) 


(۲ 


(۳ 


قال الحافظ ابن كثير فى «تفسيره» ٤١١/٠١‏ : ابن لهيعة ضعيف. وقال الحافظ في 


«الفتح» :۲٠١ /٤‏ أخطأ ابن لهيعة في رفعه» فقد رواه عمرو بن الحارث» عن يزيد 
بهذا الإسناد موقوقًا بغير لفظه. 

وقال الهيثمي في «المنجمع» 177/7: إسناده حسن!! 

والحديث ذكره الألباني في «صحيح أبي داود» 0/ ١77‏ وقال: فيه ابن لهيعة. 
وضعفه في «ضعيف الجامع» .)٤۹0۷(‏ 

«المستدرك» ٤۳۸ -٤۳۷/۱‏ و "/ ٥۳۹‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. ورواه أيضًا ابن خزيمة ۳۲۲/۳- ۳۲۳ والبيهقي 273١/5‏ وفي 
«الشعب» ۳/ ٠‏ ۳۳۱ (١۳۹۸)ء‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» ۲/ .5١١ 15١١‏ 
ورواه عبد الرزاق فى «المصنف» /٤‏ 740-745 (۷۹٦۷)ء‏ والطبراني /٠١‏ 
۲10-4 )1۰11۸( والبيهقى فى «الشعب» ۳/ ۳۳۲ (۳۹۸۷)ء وابن عبد البر 
في «التمهید» ۲۱۱/۲- ۲۱۲ 9 طق معمر» عن قتادة وعاصم أنهما سمعا 
عكرمة يقول: قال ابن عباس... بنحوه. قال الحافظ ابن كثير في «التفسير» /١5‏ 
51 : هذا إسناد جيد قوي ونص غريب جذا. وقال الذهبي في «المهذب» 4/ 
57 : غریب جدًا. وانظر: «الفتح» 4/ >0 ا 

«المصنف» ۲/ ۲٣۲‏ و/2851/7(17"517 ۹9۳۸) وجاء في موضع : «اطلبوا ليلة القدر». 
ورواه أيضًا الطيالسي ۱۳۳-۲ .)۸۱٩(‏ وأحمد ۰۸٦/٩‏ والبزار كما في 
«کشف الأستار» (۱۰۳۲). والطبرانی فى «الكبير» ۲/ ۲۲۰ )١905(‏ و5/ ۲۲۷ 
)۱۹٤۱(‏ و۲/ ۲٤١‏ (۲۰۲۷)» وفی «الصغير» )۲۸٥( ۱۸۰ /١‏ هكذا مختصرًا. 
ورد بهامش الأصل : إنما زایا عد الله بن أحمد. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
e f‏ )02 
رأيتها فأ نسیتها › وهي مطر وريح) أو قال: «قطر وریح 
ثانيها: حديث جابر بن عبد الله أخرجه ابن أبي عاصم بمثله وزيادة 
أنها : «ليلة طلقة» بلجة. لا حارة ولا باردة» كأن فيها قمرّاء لا يخرج 
شيطانها حى يضيء فجرها»”". 
ثالثها: عن عاصم بن كليب» عن خاله لقمان- يقال: أسمه 
الفلتان”". قال: أتيت رسول الله يَلِ. وفى آخره: «فالتمسوها فى 
العشر الأواخر» أخرجه أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد النصري 
في «العاشر» من حديئه”". 
)١(‏ «المسند» ه/ .٩۸‏ وبئحوه رواه البزار كما فى «الکشف» ١(‏ "ادك 01٠١#‏ 
والطبراني ۲/ ۲۳۱ .)١1937(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (11178). 
(۲) ورواه ابن خزيمة ا 019 وعنه ابن حبان ۸ (TIAA) €€€ EEF‏ . 
وضعفه الألباني في «الضعيفة» 9/ 2746 وقال في «صحيح ابن خزيمة» (۲۱۹۰): 
إسناده ضعيف» وهو حديث صحيح لشواهده. قلت: لذا صححه في لاصحيح 
موارد الظمأن» 797/١‏ (۹۲۷) فقال: صحيح لغيره. 
(۳) ورد بهامش الأصل: وقد ذكره في «التجريد» كذلك ولم يتعرض لتسمية لقمان. 
(4) كذا وقع في الأصل» وصوابه عبد الرحمن بن عمرو. انظر ترجمته في تاريخ 
الإسلام» ۲۱/ ۲۱۲ (۳۳۲) و«سیر أعلام النبلاء» ۱۳/ .)١55( "١١‏ 
(5) ورواه ابن أبى شيبة ۲/ "761 »)۸1۸٤(‏ وإسحاق بن راهويه في «مسنده» كما في 
«المطالب العالية»؛ »)١١1١0( 71١/5‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ۲/ 
)۱۰٤۰( ۲‏ و .)۲٥۹٤( ٥۸/٥‏ والبزار فى «البحر الزخار» ۱٤۳/۹‏ (2)959/4 
والطبراني ۱۸/ »)85١0 -۸٥۷(‏ وابن عبد البر في «التمهید» ۲۲/ ۲۹٥‏ من طرق 
عن عاصم بن كليب عن أبيه عن خاله الفلتان بن عاصمء به » مطولا في مواضع 
ومختصرًا في أخرئ. والحديث ذكره الحافظ في «الإصابة» 7/ 7١9‏ وعزاه للبغوي 
وابن السكن وابن شاهين › وسكت عليه. 
وقال الهيثمي في «المجمع؟ *؟/78 ١‏ : رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال 
الصحيح. وقال فى EA /N‏ رواه البزار ورجاله ثقات. 


رابعها: عن أنس: «التمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة» 

e 5 Dan 1‏ 
أخرجه النسائي”''» ورواه ابن أبي عاصم من حديث خالد بن 
محدوج”"' عنه مرفوعًا : «التمسوها في أول ليلة من رمضان» أو في 
تسعء أو في أربع عشرة» أو في إحدى وعشرين» أو في آخر ليلة» 

قال: ولا نعلم أحدًا قال: «أول ليلة») إلا 0 


)١(‏ «سنئن النسائي الكبرئ» ۲/ ۲۷۱ (745). وقد رواه النسائي من طريق مالك في 
«الموطأ» ص 7١‏ عن حميد الطويل عن أنس. به. 
قال الحافظ ابن عبد البر فى «التمهيد» ۲/ :7٠١‏ هكذا روئ مالك هذا الحديث 
لا خلاف عنه فى إسناده كه وإنما الحديث لأنس» عن عبادة بن الصامت. 
وقال فى «الاستذكار» /٠‏ ##م ۳۳۳: هكذا روئ مالك هذا الحديث» عن 
أنس» وخالفه أصحاب حميد كأنهم قرءوه» عن حميد» عن أنسء عن عبادة بن 
الصامت» وكذلك رواه يحيى القطان وبشر بن المفضل وابن أبي عدي وحماد بن 
سلمة وغيرهم» عن حميد» عن أنس» عن عبادة» كلهم جعله من مسند عبادة» 
وقال علي بن المديني : وهم فيه مالك» وخالفه أصحاب حميد» وهم أعلم به منه؛ 
ولم يكن له وحميد علم كعلمه بمشيخة أهل المدينة. اه. بتصرف. 
قلت : الحديث سلف برقم )٤۹١(‏ من طريق إسماعيل بن جعفر. عن حميد» عن 
أنس» عن عبادة بن الصامت. 
ويأتي في الباب التالي )7١77*(‏ من طريق خالد بن الحارث» مثله. 
ويأتى أيضًا )5١0549(‏ من طريق بشر بن المفضل» مثله. 
وذكر الحافظ في «الفتح» /٤‏ 778 تصويب ابن عبد البر لإثبات عبادة وأن الحديث 
من مسنده وسكت» فإنما أقره على ما قال. 
وروي من وجه آخر عن أنس» رواه البزار -١١79(‏ كشف) من طريق قتادة» عن 
أنس» مرفوعًا به. 
قال الهيثمي ۳ : رجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في «مختصر زوائد 
البزار» 5759/١‏ : إسناده صحيح. 

(؟) ورد بهامش الأصل : خالد متروك الحديث. قاله في «المغني». 

)۳( ورواه ابن عدي في «الكامل» ۳/ ٤۱۹‏ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» عن = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسسب 
خامسها: أبو بكرة أخرجه الترمذي بلفظ : «التمسوها في تسع يبقين 
أو سبع يبقين» أو خمس يبقين» أو آخر ليلة) ثم صححه» وكذا 
00( 1 
الحاكم : 


سادسها: ابن مسعود أخرجه أ داود بلفظ : «اطلبوها ليلة سبع 
عشرة وليلة إحدئ وعشرين › وثلاث وعشرين» وفي إسناده Ia‏ 


= خالد بن محدوج» سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله با «التمسوها آخر 
ليله». وخالد بن محدوج هذا» روى ابن عدي» عن يزيد بن هارون أنه كان يرميه 
بالكذب» وقال: قال النسائي: متروك الحديث. 
وترجمه الذهبى فى «المیزان» ۲/ )١5556( ١56‏ والحافظ في «اللسان» ۲/ ۳۸۷ 
وذكرا له هذا الحديث. 
وعزاه الحافظ في «الفتح» 5/ ۲٠١‏ لابن أبي عاصمء» وقال: إسناده ضعيف. 
)١(‏ الترمذي (٤۷۹)ء‏ الحاكم .٤۳۸/١‏ 
ورواهأيضًا أحمد ه/ “لاو 4؟ء والطيالسي 7/7 417(370)» وابن أبي شيبة ؟/ 76٠١‏ 
۸۷) و٣/‏ 3755 (4077)., والنسائی فى «الكبرئ) ؟7/ ۲۷۳- -۳٤١۳( ۲۷٤‏ 
»© وابن خزيمة ۳/ ۲۱۷۵(۳۲۲)ء وابن حبان ۸/ 447 .)۳۹۸٩(‏ 
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصححه الألباني في اصحيح 
الجامع» .)١١٤۳(‏ 
(۲) أبو داود .)١1785(‏ 
ومن طريقه البيهقي فى «السنن» 5/ ٠١‏ وفى «فضائل الأوقات» (/91). 
قال المنذري في «المختصر» 117/7: في إسئاده: حكيم بن سيف» وفيه مقال . 
وقال الحافظ في «الفتح» 5/ :۲٠١‏ إسناد فيه مقال. 
وقال الألبانى فى «ضعيف أبى داود» :)۲٤٤(‏ إسناد ضعيف. 
والحديث رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 767/4 (۷1۹۷)ء والطبرانى 4/ 
)4۰۷٤( ۲۲۲ -۱‏ و 4/ "١6‏ (4074) والبيهقي 4/ ۳۱۰ عن ابن مسعود 
موقوقًا. 
قال الألباني في «ضعيف أبي داود» 55/٠١‏ بعد أن أعل الحديث المرفوع : الوقف 
علة أخرى. 


س اب مَصْلٍ لََِْ القثر 
سابعها: معاوية بن أبي سفيان أخرجه أيضًا بلفظ : «ليلة القدر ليلة 
سبع وعشرین»'. 
ثامتيا: أبو ذر اخ جه الحاكم على شرط مسلم : «التمسوها في 
السبع الأواخر»". 


(۱) أبو داود .)١1785(‏ ورواه أيضًا ابن حبان ۸/ 577- ٤۳۷‏ (۳۹۸۰)ء والطبراني 
251-86 ). البيهقى 7١17/5‏ وفى «فضائل الأوقات» )١١7(‏ عن معاوية 
مرفوعاء به. قال الألباني في «اصحيح 7 داود) :)١7568(‏ إسناده صحيح› 
ورجاله رجاله الصحيح. والحديث رواه البيهقي ۲/٤‏ عن معاوية» موقوفًا 
بنحوه. وقال: وقفه أبو داود الطيالسى» ورفعه معاذ بن معاذ. 
وقال الحافظ في «بلوغ المرام» (0875: الراجح وقفه. 
وقال الألباني معقبًا على كلام البيهقي: معاذ بن معاذ ثقة متقن» أحتج به 
الشيخان» وأما أبو داودء فهو ثقة حافظء غلط في أحاديث» أحتج به مسلم 
وحده» فالأول أتقن» لاسيما ومعه زيادة الرفع› وهي مقبولة. اه (صحيح أب 
داود» .١717/8‏ 
والحديث هذا صححه ابن عبد البر فى «الاستذكار» /٠١‏ 95". 

(؟) «المستدرك» /١‏ ۳۷٤و‏ ۲/ ٠«"ام-‏ 0 
ورواه أيضا أحمد 5/ »١17/١‏ ومسدد كما فى «المطالب العالية» 5/ ۲۳۰ /١١١۷(‏ 
»)١‏ وإسحاق بن راهويه في «مسنده» كما في «المطالب» ۲۳۰/۹ (۱/۱۱۱۷)ء 
والبزار في «البحر الزخار» 505/9- ٤٥۷‏ (50548), و -١١5(‏ كشف)ء 
والنسائي في «الكبرئ»؛ ۲۷۸/۲ (۲۷٤۳)ء‏ وابن خزيمة ۳/ ۳۲۱ (۲۱۷۰)» 
والطحاوي في «شرح المعاني» ”/ 280 والبيهقي 2”٠٠ /٤‏ وفي «فضائل 
الأوقات» (86)» وابن عبد البر فى «التمهيد» ۲/ ۲۱۳- ۲٠٤‏ من طريق عكرمة بن 
عمار» عن أبي زميل سماك الحنفي» عن مالك بن مرئد» عن أبيه مرثد قال: سألت 
أبااذن فقلت: أسالت رببول الله 26 عن ليلة القدر فقال: .. الحديث مر 
قال الحاكم ٤۴۷ /١‏ -كما ذكر المصنف- حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. وقال في ۲/ ٥۳١‏ : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي في 
«التلخيص» ٥۳١/۲‏ : صحيح رواه ابن راهويه عن العقدي عنه. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


تاسعها: النعمان بن بشير أخرجه النسائى : قمنا معه ليلة ثلاث 


= والحديث من هذا الطريق أورده الحافظ فى «مختصر الزوائد» ٤١١ -٤۳١ /١‏ 
6/899 وقال :“قال البزان: لآ مله عن ای کر الا نهدا الإمفاة» وسكت 
وأشار ابن التركماني في «الجوهر النقي» 5[ لتضعيف الحديث فقال: في 
سنده عكرمة» وهو ا متكلم فيه. وقال الألباني في «اصحيح ابن خزيمة» 
(/710): إسناده ضعيف لجهالة مرثد. 
والحديث رواه ابن أبي شيبة 70١/7‏ (8555)» وإسحاق بن راهويه كما في 
«المطالب» ۱۱۱۷/ 7ء والبزار فى «البحر الزخار» 9/ 4680- 505 2)5١51/(‏ 
و(00١١-‏ کشف)» وابن خزيمة #/ "5٠‏ (7159)» وابن حبان ۸/ 78-478 
(35817)» وابن عبد البر في «التمهيد» ۲۱۳-۲ من طريق الأوزاعي» قال: 
حدثنا مرئد بن أبي مرثد [وقال بعضهم: حدثني مرئد أو أبو مرثد] عن أبيه قال: 
لقيت أبا ذر عند الجمرة الوسطئ فسألته عن ليلة القدر فقال: ... الحديث. 
قال المزي في «تهذيب الكمال» ۲۷/ :)٥۷٠١( ٠٠١‏ مالك بن مرئد» روئ عنه 
الأوزاعي» فقال مرة: عن مرد بن أبي مرثد» وقال مرة: عن ابن مرثد أو أبي 
مرثد. 
وقال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» 7/ 7١؟:‏ هكذا قال الأوزاعي: عن 
مرئد بن أبي مرثد وهو خطأ إنما هو مالك بن مرثد» عن أبيه» ولم يقم الأوزاعي 
إسناد هذا الحديث» ولا ساقه سياقة أهل الحفظ له. 
والحديث أورده الهيثمي في «المجمع» ۳ بسياق حديث الأوزاعي» عن 
مرئدء وقال: رواه البزار» ومرڻد هذا لم يروه عنه غير أبيه مالك» وبقية رجاله 
ثقات. 
فهكذا وقع هنا : غير أبيه مالك. وصوابه: غير ابنه مالك» فلا أدري أهذا تحريف 
وقع فيه الهيثمي» أو هو خطأ مطبعي! والله أعلم. 
وقال الحافظ فى «المطالب» 7١/5‏ عقب حديث الأوزاعى: هذا إسناد حسن 
صحيح. وقال في «مختصر الزوائد» ۱/ ٤۳۰‏ (070: إسناده حسن. 
وقال البوصيري فى «الإتحاف» */171: حديث أبي ذر هذا حديث حسن. 
والكذيك فى الجر فكت لأا فى اة ا فا وموك اا 
الأوزاعي في «صحيح ابن خزيمة» .)۲۱۷١(‏ 


وعشرين» وخمس وعشرين» وسبع وعشرين. زاد أحمد: فأما نحن 
فنقول: ليلة سبع وعشرين» وأنتم تقولون: ليلة ثلاث وعشرين: 
السابعة» فمن أصوب نحن أو أنته؟”"© 

عاشرها: معاذ أخرجه ابن أبي عاصم”"» وله من حديث أبي الدرداء 
-بإسناد ضعيف- : «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. فإن الله كك 
يفرق فيها كل أمر حكيم. وفيها أنزلت التوراة والزابور وصحف موسئ 
والقرآن العظيم» وفيها غرس الله الجنة» وجبل طينة آدم0”") وروي أيضًا 
من حديث عا 


/٤ و«المسند»‎ »)۱۲۹۹( 5١١-553١ /١ «المجتبل» ۳/ ۰۲۰۲۳ و «السئن الكبرئ»‎ )١( 
ا‎ 
45٠/١ وصححه ابن خزيمة ۳/ 7717-7775 (73704)» والحاكم في «المستدرك»‎ 
فقال: حديث صحيح علئ شرط البخاري ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي قائلًا : ليس‎ 
الحديث على شرط واحد منهماء بل هو حسن.‎ 
إسناده صحيح.‎ »١١ وقال الألباني في «صلاة التراويح» ص‎ 

(۲) ورواهأحمد 6/ .۲۳٤‏ والطبرانى فى «الکبیر» ٠١‏ (۱۷۷)» وفى «مسئد الشاميين» 
)١1170( ۷ ۲‏ من طريق بقية بن الوليد» حدثني بحير بن سعد عن خالد بن 
معدان» عن أبي بحرية» عن معاذ بن جبل : أن رسول الله ييا سئل عن ليلة القدر 
فقال: «هي في العشر الأواخرء أو في الخامسة, أو في الثالثة». 
قال الهيغمي ۳/ 1176 : رجاله ثقات. ١ ٠‏ 
وعزاه العيني في «العمدة» 7١9/9‏ لابن أبي عاصم» بلفظ : في العشر الأواخرء 
في الخامسة أو السابعة. وقال: سنده صالح. 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)٥٤۷١١(‏ وقال في «الصحيحة» ”/ ٤0۷‏ : 
إسناده جيد» فإن رجاله كلهم ثقات». وبقية قد صرح بالتحديث. 

(۳) ذكره العينى فى «العمدة» 75١9/9‏ بنحوه وقال: بسند فيه ضعف. 

(4) رواه عبد الله بن أحمد فى «الزوائد على المسند» ۱۳۳/۱ »)١111(‏ وابن بشران 
في «أماليه» ۲/ 0- ۳۱ )1١19(‏ عن هبيرة بن يريم» عن علي مرفوعًا : «اطلبوا = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


إذا تقرر ذَلِكَء فحاصل ما فيها من الخلاف» واعلم قبله أنه أجمع 
من يعتد به في الإجماع على بقائها إلى يوم القيامة» وشذت الروافض 
فقالوا: رفعت» واختلف في محلها فقيل بانتقالها في ليالي العشر 


= ليلة القدر في العشر الأواخرء فإن غلبتم فلا تغلبوا على السبع البواقي». 
وغيره» وفيه كلام. وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» :)١١١١(‏ 
إسناده صحيح. وقال الألبانى فی «الصحيحة) (۷1): سئده ضعيف » لكن 
الحديث صحيح› فإن له شاهدًا قويًا عن ابن عمر» وساق الحديث وتخريجه. 
وصححه في (صحيح الجامع» (90؟١٠).‏ 

)١(‏ قال ابن حزم في «مراتب الإجماع» ص ۷۳: وأجمعوا أن ليلة القدر حق وأنها في 
كل سنة ليلة واحدة. 
ونقل ابن القطان الفاسي هذا الإجماع بنحوه في كتابه «الإقناع في مسائل الإجماع' 
۲ ونسبه لكتاب «الاستذكار» لابن عبد البر» ولم أجده فيه ولا في «التمهيد 
وانظر: «الاستذكار» ۳۱۹/۱۰- 25# و«التمهيد» ۲/ .1١5 -7٠١‏ 
وقال المصنف في «الإعلام» 0/ ۳۹۷: أجمع من يعتد به من العلماء على دوام ليلة 
القدر ووجودها إلى آخر الدهرء وشذ قوم فقالوا: كانت خاصة برسول الله كو ثم 
رفعت» وعزاه الفاكهي إلى أبي حنيفة وهو غريب» وإنما هو معزي إلى الروافض. 
اه. 
وقال الحافظ في «الفتح» 5/ 777: القول الأول: أنها رفعت أصلًا ورأسًا حكاه 
المتولي في «التتمة» عن الروافض» والفاكهاني -هكذا هنا وفي «الإعلام» 
الفاكهي- في «شرح العمدة» عن الحنفية وكأنه خطأ منهء والذي حكاه السروجي 
أنه قول الشيعة. 
وقال العيني في «العمدة» 49 هذا النقل عن الحنفية غير صحيح . 
وقال العمراني في «البيان» / 056: إن ليلة القدر باقية في شهر رمضان لم ترفع 
إلى الآن. وهو قول النووي في «المجموع» 584/5 من الشافعية. 
وهو ما قاله شمس الدين ابن قدامة في «الشرح الكبير» /1/ 2001١‏ وابن مفلح في 
«الفروع» / ١ء‏ وابن مفلح المؤرخ في «المبدع» ۳/ 5١‏ من الحنابلة. 
وقد روي هذا القول مسندّاء فروئ عبد الرزاق في «المصنف» 5/ )۷۷١۷( ۲٠١‏ = 


ل ا ا e‏ زالكزتن» برع قري 
يجمع به بين أحاديث الباب» وإنما تنتقل في العشر الأواخر» وقيل: 
في كله» وقيل : تلزم ليلة بعينها قيل: هي في السنة كلهاء وهو قول 
ابن اعود وأبي حنيفة وصاحبيه” 2 وقيل: بل في كل رمضان 


000 
00 
(۳) 


(€) 
(0) 


من طريق داود بن أبي عاصم› عن عبد الله بن يحنس قلت لأبي هريرة: زعموا أن 
ليلة القدر رفعت» قال: كذب من قال ذلك. 

وروي نحوه عن الحجاج» فروى عبد الرزاق 5/ 55 (١1٠ا)‏ من طريق 
عبد الله بن شريك قال: ذكر الحجاج ليلة القدر فكأنه أنكرها... الحديث. 
وكذا ساقه الحافظ 707/54. 

ويدل للقول الراجح -وهو الصواب- أنها باقية» حديث أبي ذر: أنا كنت أسأل 
الناس عنها رسول الله بء فقلت: يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر تكون في 
زمان الأنبياء ينزل عليهم الوحي» فإذا قبضوا رفعت؟ قال: «بل هي إلى يوم 
القيامة» الحديث. 

وقد تقدم تخريجه قريبًا فليراجع. والله أعلم. 

أنظر : «النوادر والزيادات» ۲/ 5 ٠٠١ -١١‏ و«الذخيرة» ۲/ 069. 

أنظر : «المغنى» 559/5. 

اصحیح أبن خزيمة» ۳/ ۳۲۷. 

حيث قال : جماع أبواب ذكر الليالي التي كان فيها ليلة القدر في زمن النبي با 
والدليل على أن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر من رمضان في الوتر على 
ما ثبت. وقال في / ۳۲۹: إذ ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في الوتر. 
رواه مسلم »)۷٩۲(‏ وبعد حديث .)١١159(‏ 

قلت : وهو نص كلام المصنف أيضًا في «الإعلام» 899/6. 

ونقل ابن الهمام في «شرح فتح القدير؛ ۲/ ۳۸۹- ۳۹١‏ عن أبي حنيفة: أنها في 
رمضان فلا يدري أية ليلة هي» وقد تتقدم وتتأخرء وعندهما كذلك» إلا أنها معينة 
لا تتقدم ولا تتأخرء هكذا النقل عنهم في المنظومة والشروح» وفي «فتاوئ 
قاضيخان» قال: وفي المشهور عنه أنها تدور في السنة وتكون في غيره فجعل ذلك 
رواية. 


كِتَابُ فضل لَيْلَةٍ القَدْرِ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وهو قول ابن عمر» وجماعة من الفا وقيل : أول ليلة ا 


فهكذا ذكر هنا أنها رواية عن أبى حنيفة وحده دون صاحبيه» وهو ما حكاه الحافظ 


في «الفتح» /٤‏ 777 فقال: أنها ممكنة في جميع السنة» وهو قول مشهور عن 
الحنفية حكاه قاضيخان وأبو بكر الرازي منهم. 
وكذا حكاه العيني في «العمدة» .۲٠۷ -5١5/9‏ 


)١(‏ رواه عن ابن عمر ابن أب شيبة 7/ 75" (4078) أنه قال: في رمضان. 


00 


قال الحافظ ۲/ ۲٣۳‏ إسناده صحيح. 

وروي أيضًا عن أبي هريرة» رواه عبد الرزاق في «المصنف» ۳/ ۲٣١‏ (0085) 
و5/ o0‏ (لاءلالا). 

وروي أيضًا عن ابن عباس» رواه عبد الرزاق 5/ ۲٣۵‏ (۷۷۰۸). 

ورواه ابن أبي شيبة ۲/ ۲٣۲‏ (۸1۸۱)ء» ۲/ 75" (4074) عن الحسنء وزاد 
المصنف في «الإعلام» ۳۹۹/١‏ أنه روي مرفوعًاء وكذا قال الحافظ /٤‏ ۳ وزاد 
عزوه إلى أبي داود. 

قلت : رواه أبو داود برقم (۱۳۸۷) من طريق موس بن عقبة عن أبي إسحاق» عن 
سعيد بن جبير» عن عبد الله بن عمر قال: سثل رسول الله ية وأنا أسمع عن ليلة 
القدرء فقال: «هي في كل رمضان). 

رم مدا الظرين ورن اليتق 4 ١‏ قال أبو داود والبيهقي: رواه سفيان 
وشعبة عن أبي إسحاق موقوفًا على ابن عمر لم يرفعاه إلى النبي ييا 

وأورد الألباني في «ضعيف أبي داود» (740) الحديث المرفوع مضعمًا له 
ومرجحًا للموقوف. 

وقد تقدم في «شرح فتح القدير) 7 الجزم به عن أبي حنيفة. 

وتقدم عزو المصنف هذا القول مرفوعاء فقال: ورواه ابن أبي عاصم من حديث 
خالد بن محدوج عنه مرفوعًا -أي: عن أنس-: «التمسوها في أول ليلة من 
رمضان» الحديث. 

ونقل الحافظ ابن كثير في «التفسير» ٤٠١ /١54‏ والحافظ في «الفتح» 4/ ۲١۳‏ 
حكاية هذا القول عن أبي رزين العقيلي الصحابي. 

ثم قال الحافظ : وروى ابن أبي عاصم من حديث أنس قال: ليلة القدر أول ليلة من 
رمضان» قال ابن أبى يي عاصم : : لا نعلم أحدا قال ذلك غيره. 


س حتَابُ قل َة القذرٍ EC E E‏ 
وقيل: في العشر الأوسط ال 4 وق : في العش الأواخ 7 
رقبل خفن رار الف اراح وو اماع ول د 
ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين» وهو قول ابن عباس» وقيل: بل 
تطلب في ليلة سبع عشرة أو إحدئ وعشرين وهو محكي عن علي 
وابن مسعودة" »2 وقيل: ليلة ثلاث وعشرين وهو قول كثير من 
الصحابة وغيرهم“. وقيل: ليلة إحدئ وعشرين» وقيل: ليلة أربع 
وعشرين ليلة يوم بدرء وقيل: ليلة خمس وعشرين وقيل: ليلة سبع 
وعشرين» وهو قول جماعة من الصحابة. وادعى الروياني في «الحلية» 
أنه قول أكثر العلماء» وقيل: ليلة سبع عشرة» وقيل: ثمان عشرة» 
وقيل: ليلة تسع عشرة» وقيل: آخر ليلة من الشهر؛ حك هزه 
الأقوال أجمع القاضي عياض في (اشرحه»“ وادعى الماوردي أنه 
لا خلاف أنها في العشر الأخير". 


."4/٥ وذكره كذلك في «الإعلام»‎ )١( 
:۲۹۳ /٤ وهذا القول حكاه النووي في «المجموع» 5/ 445. وقال الحافظ‎ 
. وعزاه الطبري لعثمان بن أبى العاص والحسن البصري» وقال به بعض الشافعية‎ 

(؟) وكذا قال في «الإعلام» 50 وزاد: وادعى الماوردي الأتفاق عليه. 
قلت: قال الماوردي في «الحاوي الكبير» ۳/ 587 : لا أختلاف بين العلماء أن 
ليلة القدر فى العشر الأواخر من شهر رمضان. اه. 
وعمدة الأستدلال لهاذا القول حديث الباب المروي عن عائشة »)۲٠۲١(‏ ورواه 
مسلم .)5١5 /١١59(‏ 

(۳) رواه البيهقى ۰/٤‏ عن ابن مسعود. 

(4) رواه ابن أبى شيبة 5/9" ۳۲۷ (5٠ه4‏ 40۳۷ ۰٥٤۰‏ (404) عن بلال 
SEE E‏ 

(ه) «إكمال المعلم» .١55-١50/5‏ 

() «الحاوي الكبير» ۳/ .٤۸۳‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ل 
قال القاضي: ما في ليلة من ليالي العشر إلا وقد روي انها هي. 
لكن ليالي ارا وفي «شرح الهداية» ذهب أبو حنيفة إلى 
ا وعندهما لا تتقدم ولا تتأخر لكن غير 
تعييية" و في دا فى الع جر فو را رال 
أبو بكر الرازي هي غير مخصوصة بشهر من الشهورء وبه قال 
الختفيوك »وني فاضي خان المشهون عن آي حف + أنها تدر فى 
السنة كلهاء 3 تكون في رمضان» وقد تكون في غيره وصح ذَلِكَ 
عن ابن ا ١‏ وقال ابن عباس : لو ثلاثون كلمة فإذا وصلت 
إلى قوله #هَّ» فهي سابعة وعشرون منها”” 
وأجيب بأن قوله: لاد يه د حر ده 
الخامسة. وهي كناية فإذا لم يدل الصريح فالكناية أوليل» وقيل: إنها 
في ليلة النصف من شعبان» وقال ابن حزم: إن كان الشهر ناقصًا فهي 
أول العشر الأخر من غير شك» فهي إما في ليلة عشرين أو ثانية 
أو أربع اديت أو تان وإ كان كاملة فاول الح الاو اغ 
بلا شك" CEE‏ أو كمس او تمع ا معنن 
وترها. وعند جمع من الصوفية: أنه إذا وافق الوتر ليلة جمعة من 
العشر الأخير كانت هي ليلة القدر. 
() «إكمال المعلم» .155-١46/4‏ 
۳ أنظر: «شرح فتح القدیر» ۲/ ۳۸۹- ۳۹۰. 
© أنظر «شرح فتح القدیر» ۲/ ۳۹۰. 
9) تقدم تخريجه» وهو في مسلم .)۷٩۲(‏ 
؟ ينظر هذا القول وما يتعلق به في «المحلئ؛ ۷/ ۰١‏ و«الإعلام» /٥‏ 407-407 
و«الفتح» /٤۷‏ 75016. 
۳ «المحلیٰ» ۷/ ۳۳. 


تنبيهات وفوائد: 

الأول: قوله في حديث ابن عمر: ( فمن كان متحريها فليتحرها في 
السبع الأواخر من رمضان» ) يريد في ذَلِكَ العام الذي تواطأت فيه الرؤيا 
على ذَلِكَ وهي ليلة ثلاث وعشرين؛ لأنه قال في حديث أبي سعيد: 
«التمسوها في العشر الأواخر في الوتر فمطرنا ليلة إحدئ وعشرين". 
وكانت ليلة القدر في ذَلِكَ العام في غير السبع الأواخر ولا تتضاد 
الأخبار. 

وفي حديث أبي سعيد زيادة معن أنها تكون في الوتره وحديث 
عبد الله بن أنيس السالف دال أنها ليلة ثلاث وعشرين أيضًا» فقال 
رجل : هذا اول ثمان فقال: «بل أول سبع ؛ لأن الشهن لا يكم CK‏ 
فثبت بهذا أنها في السبع الأواخرء وأنه قصد ليلة ثلاثِ e‏ 
لأن ذلك الشهر كان ناقصّاء فدل هذا أنها قد تكون في غيرها من 
السنين بخلاف ذَلِكَ. 

ثانيها: من ذهب إلى قول ابن مسعود وتأول منه أنها في سائر السنة» 
فلا دليل له إلا الظن من دوران الزمان بالزيادة والنقصان في الأهلة› 
وذلك فاسد؛ لأنه محال أن يكون تعليقها بليلة في غير شهر رمضان» 
كما لم يعلق صيامه بأيام معلومة تدور في العام كله بالزيادة والنقصان 

في الأهلة» فيكون صوم رمضان في غيره» فكذلك لا يجب أن تكون 
Eo‏ وفي فى القرآن ما يدل على أنها في رمضان 


خاصةء قال تعالى: «#إنَآ نرت في للد مركت الآية [الدخان: ۴]. 
فأخبر أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدرء وهي 


() رواه مسلم (۱۱۹۸). () رواه أحمد ۳/ 546. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


الليلة التي أنزل الله فيها القرآن حيث قال: هر رَمَصَادَ الى أُنزل فد 
لمران [البقرة: 166] فثبت بذلك أن تلك الليلة في شهر رمضان. 

وقال الداودي: أراد به تحريض الناس على العمل في السنة كلها 
وهو من المعاريض؛ لأن قوله «فى» يوجب البعض» فمعناه: أنها 
في السنة في العشر الأواخرء فسكت؛ ليجتهد في طلبها. قال: 
والذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة أنها في وتر العشر الأواخر 
وأنها تنتقل. 

ثالثها: القزع -المذكور في حديث”“ أبي سعيد- قطع من سحاب 
دقاق» قاله في «العين»0"©, والتحري: القصدء يقال: تحريت الشيء: 
إذا قصدته وتعمدته. 

و(تواطت). قال ابن بطال: المحدثون 0 كذلك» وإنما هو 
(توطأت)”" بالهمز من قوله: لاوا دة ما حى ام [التوبة: ۲۷]. 
ومن قوله: #أشد وطأ» ولكنه يجوز في كلام كثير من العرب حذف 
الهمزة» ومعنى تواطأت : أتفقت واجتمعت على شىء واحد. والتوطئة : 
التليين» يقال: وطأت لفلان هذا الأمر إذا سهلته E,‏ 

رابعها: قال الطبري: أجمع الجميع أنها في وتر العشر الأواخر ثم 
لا دفن ذلك خخاض لليلة بيع لا يغدوها لخيزفا» لثنه ليا كان 
محصورا على ليلة بعينها لكان أولى الناس بمعرفتها سيد الأمة مع 
جده في أمرها ليعرفها أمته» فلم يعرفهم منها إلا الدلالة عليها أنها 


)١(‏ ورد بالهامش: الآتي في باب: الأعتكاف وخروج النبي به صبيحة عشرين. 
(؟) «العين» .١77/١‏ 

() كذا بالأصل» وفي «شرح ابن بطال»: (تواطأت). 

.١161 /٤ «شرح ابن بطال»‎ )٤( 


ليلة طلقة ران الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لبا 
ولأن فى دلالته أمته عليها بالآيات دون توقيفه على ليلة بعينها دليل 
في سائر السنة» من سقوط الأشجار إلى الأرض ثم رجوعها قائمة 
إلى أماكنهاء إذ لو كان ذَلِكَ حمًّا لم يخف عن بصر من يقوم ليالي 
السنة كلهاء كيف ليالي شهر رمضان؟! 
خامسها: خصت هذه الليلة بأنها خير من ألف شهر ب: بنص القرآن» 
ويستجاب فيها الدعاء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم "» وهی أفضل 
عالق السنة وهى من خواص هذه الأمة» وقد سلف من علامتها أنها 
طلقة» وأن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع فيها. وفيه حديث 
ا لادان الال د ار وقد روي في حديثين 
طلقة لا حارة ولا باردة» تصبح شمسها في صبيحتها ضعيفة حمراء»*“ 
(۱) دليله حديث جابر بن عبد الله المتقدم ذكره وتخريجه. 
)۲( دليله ما رواه مسلم .)۷٩۲(‏ 
() إجابة دعاء الداعي في ليلة القدر معلوم ضرورة لا يحتاج إلى دليل مستقل فضلا عن 
وجود عشرات الأدلة النقلية ا وتقبيك المصنف -رحمه الله - 
إجابة الدعاء فيها بمن لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» ليس خاصًا بلية القدر وحدهاء 
إنما هو يشمل كل دعاء دعا به المسلم؛ ون لكان ور ع ل تقس 
(۲۷۳۰/ 97) عن أبي هريرة مرفوعًا : «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم 
أو قطيعة رحم» ما لم يستعجل». 
)6( «فضائل الأوقات» ٠١١ -٠٠١‏ وهو حديث أبي بن كعب الذي رواه مسلم (؟1755) 
(ه) رواه الطيالسي ۹/٤‏ (۲۸۰۲). والبزار كما في «کشف الأستار») 2)١١5(‏ 
وابن خزيمة ۳/ #1" ۳۳۲ (۲۱۹۲)» والعقيلي في «الضعفاء الكبير») ٤۷/۲‏ = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وفي الآخر شحنا ثم روى» عن الأوزاعي» عن عبدة بن أبي لبابة : 


(0010) 


وأبو نعيم الأصبهاني في «أخبار أصبهان» 277/7 والبيهقي في «الشعب» "/ ٠۳٤‏ 


2 من طريق زمعة بن صالح» عن سلمة بن وهرام؛ عن عكرمة» عن ابن 
عباس» مرفوعًا به. 

قال البزار: سلمة بن وهرام لا نعلم حدث عنه غير ابنه عبيد الله وزمعة» وهو من 
آهل اليمن لا بأس به» أحاديثه عن ابن عباس غرائب. 

وروى العقيلي» عن الإمام أحمد أنه قال: سلمة بن وهرام روئ عنه زمعة أحاديث 
مناکیر» أخشئ أن يكون حديثه حديث ضعيف. 

ثم قال العقيلي : وله عن عكرمة أحاديث لا يتابع منها على شيء» وفي ليلة القدر 
أحاديث صحاح بخلاف هذا اللفظ. 

وضعف البيهقي إسناد هذا الحديث في «الشعب» "/ ه"ا7. 

وقال الهيثمي في «المجمع» 171/7 : فيه. سلمة بن وهرام وثقه ابن حبان وغيره» 
وفيه كلام. 

والحديث صححه الألباني في لاصحيح الجامع» .)0٤۷٥(‏ وقال في اصحيح ابن 
خزيمة» (۲۱۹۲): حديث صحيح لشواهده- قلت : سيأتي تخريجها. 

وقال في «الضعيفة» 9/ 1 زمعة بن صالح وسلمة فيهما ضعف» لكن لا بأس 
بهما فى الشواهد. 

«فضائل الأوقات» ص 08 

والحديث الآخر الذي أشار إليه البيهقى» لعله حديث عبادة بن الصامت كما أشار 
هو فى «الشعب) #/ #5" ولا ١‏ 

عر كيف رو ايد ۲١ /٥‏ والطبرانى فى «مسند الشاميين» 7/7 55١-/ا5١‏ 
(1119)» وابن عبد البر فى «الاستذكار» /٠١‏ 47م ۳٤۳‏ (10147) من طريق 
بقية» حدثنى بحير بن 8 عن خالد بن معدان» عن عبادة بن الصامت» أن 
رسول الله ب قال : «ليلة القدر فى العشر البواقى..» الحديث. 

وفى شط الان وقال رضؤل اه 6 «إن آمارة ليله القذر انها ضافة بلجة كان 
فيه 13 طياطلة ناكملا جو لأ VES‏ جاح الحدية: 

قال ابن عبد البر: هذا حديث حسن» حديث غريب» وهو من حديث الشاميين» 
رواته كلهم ثقات. وبقية إذا روئ عن الثقات فليس بحديثه بأس. 


ج كِتَابُ فَضْلٍ لَيْلَةِ القَدْرٍ 


وراو ف #دلاكل التبوةة: في ا 200 ابن 
عباس في منامه- عن ابن عباس أن الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم 
إلا ليلة القدر وذلك أنها تطلع يومئذ ولا شعاع لها" . 


= وقال الهيثمي ذ في «المجمع» ۳/ ١١/6‏ : رجاله ثقات. 
وقال الألباني في «الضعيفة» 9/ ۳۹۳: هذا إسناد رجاله ثقات» صرح بقية فيه 
بالتحديث» و صحيح إن كان ابن معدان سمع من عبادةء» وذلك مما نفاه 
أبو حاتم» وبين وفاتيهما نحو سبعين سنة. 
وقد وصله معاوية بن يحيئ» عن الزهري› معي زهان ااا ان 
مرفوعًا. اه 
قلت : وهذا الطريق هو الذي رواه منه البيهقي في «الشعب» )۳٦۹٤(‏ وضعف 
الإسناد. ا 
ثم قال الألباني : ومحمد بن عبادة هذاء أورده ابن حبان في «الثقات» ١1٠/١‏ 
هكذا : محمد بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري» يروي عن عبادة» عداده 

في أهل الشام» روئ عنه عيسل بن سنان. 

وھا أورده ابن أبى ي حاتم 7/١/5‏ إلا أنه قال: أبيهء بدل: عبادة» قلت : 
ولعله الصواب» كما في هلذا الحديث من رواية الزهري عنه» لكن معاوية بن يحي 
-وهو الصدفي- ضعيف لا يحتج به. اه 
وفي الباب عن وائلة ر بن الأسقع مرفوعًا. 
رواه الطبرانى فى «الکبیر» 7©6؟/ 21794 وفى امسند الشاميين» ۳۰۹/٤‏ (۴۳۸۹) 
بلق : ا ادر ب لذ حار نولا بار “ولا ات فیا وله مط ولا ره 
ولا يرم فيها بنجمء ومن علامة يومها: تطلع الشمس لا شعاع لها ». 
قال الهيثمي ۱۷۸/۳- 1194: فيه بشر بن عون» عن بكار بن تميم؛ وكلاهما 
وقال الألبانى فى «الضعيفة» :)٤٤١٤(‏ ضعيف بتمامه» وإسناده ضعيف. 

() «فضائل الأوقات» )1١5(‏ وبنحوه في «الشعب» ۳/ ۳۳۲ (540*). 

(0) «دلائل النبوة» ۰۳۳/۷ ورواه بنحوه ابن أبي شيبة ؟/ 7861 (8555) . 


<5 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
سادسها: من أهم الدعاء في هذه الليلة: «اللَّهُمّ إنك عفو تحب 
العفو فاعف عنى)7' فيستحب الإكثار منه. 


قال البيهقى فى «فضائل الأوقات»: طلب العفو من الله مستحب فى 
جميع الأوقات» وخاصة في هذه الليلة. ثم روئ بإسناده إلى أ 
عمرو بن أبي جعفر قال: سمعت أبا عثمان سعيد بن إسماعيل كثيرًا 
عفوك. قال أبو عمرو: فرئي أبو عثمان في المنام بعد وفاته بأيام فقيل 


-۱۰۷۰۸( ۲۱۹ -75١8/5 والنسائى فی «الكبرئ»‎ .)70١( رواه الترمذي‎ )١( 
۲۰۸ ۱۸۳ وابن ماجه (7880), وأحمد 5/ الال ۱۸۲۳ء‎ » 5 
وابن السني‎ 2) )17517-151( ۷٤۹ -۷٤۸ /۳ وإسحاق بن راهويه فى «(مسنده»‎ 
775-170 /۲ في «عمل اليوم والليلة» (۷). والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ 
والبيهقى فى «شعب الإيمان» ۳/ ۳۳۸- ولام‎ ء)۱٤۷۷‎ ۱٤١٥ -۱٤۷٤( 
(4۲)ء‎ ١54 -۱٤۸/۱ وفى «الأسماء والصفات»‎ .)۳۷۰۱ -۳۷۰۰( 
ء)۲٠۳(‎ ١90/١ وفي «الدعوات الكبير»‎ »1١14 -١17 وفي «فضائل الأوقات»‎ 
من طرق عن عبد الله بن بريدة عن‎ 54١ /۸ والبغري في «معالم التنزيل»‎ 
عائشة» به.‎ 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ 
/۲ والطبراني في «الدعاء»‎ .)۱٩۷۱۳( 7١9/5 ورواه أحمد 8/5 : والنسائي‎ 
من طريق‎ )۱٤۷۸( "5 /۲ والقضاعي‎ .٠۳۰/۱ والحاكم‎ )4159( 4 
علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن عائشة» به.‎ 
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.‎ 
وقال شيخ الإسلام ابن‎ .)٥٤٤( وصحح النووي أسانيد هذا الحديث في «الأذكار»‎ 
حديث صحيح. وصححه الألباني في‎ :۲۹۸ /٤ القيم في «إعلام الموقعين»‎ 
«الصحيحة» (۳۳۳۷) ورجح أن الحديث حديث عبد الله بن بريدة» وأن ذكر‎ 
سليمان شاذ.‎ 


ا ڪتابُ فَضْلٍ لَيْلَه القَدرِ لا 
له: ماذا أنتفعت من أعمالك؟ قال: بقولى: عفوك عفوك”". 

سابعها: الحكمة فى إخفائها أن يجتهد الناس فى طلبها رجاء 
إصابتها كما في ساعة الإجابة يوم الجمعة''' وغيره» ويسن لمن رآها 
كتمهاء» صرح به الشاوروق”” . والمعروف أنها توق حقيقة» وقول 
المهلك إنة لا يمكن رها حقيقة»: غلط جدًا: 

ثامنها: قال مالك: فى قوله: «التمسوها فى تاسعة تبقئ» هى ليلة 
إحدى وعشرين «وسابعة تبقئ» ليلة ثلاث وعشرين» «وخامسة تبقئ» 
ليلة خمس وعشرين» وإنما يصح معناه ويوافق ليلة القدر وترًا من 
الليالى على ما ذكر فى الحديث إذا كان الشهر ناقصّاء فأما إذا كان 
كاملا فإنها لا تكون إلا في شفع» فتكون التاسعة الباقية ليلة ثنتين 
وعشرين » والخامسة الباقية ليلة ست وعشرين» والسابعة الباقية ليلة 
أربع وعشرين علئ ما ذكره البخاري عن ابن عباس» فلا يصادف 
واحدة متهن وتر ٠‏ وهلذا دال على الاتقال كنا خر ناه من وتر إلى 
شفع وعكسه؛ لأنه اك لم يأمر أمته بالتماسها في شهر كامل دون 
ناقص» بل أطلق طلبها في جميعه التي قدر بها الله تعالئ على التمام 
مرة وعكسه» فثبت أنتقالها في العشر الأواخرء قيل: وإنما خاطبهم 
)١(‏ «فضائل الأوقات» )١١5(‏ وروی الحديث بنحوه في «الشعب» ۳/ ۳۳۹ .)۴۷١۳(‏ 
(۲( يشير المصنف -رحمه الله - إلى ما سلف برقم (976) ورواه مسلم (807) عن أبي 

هريرة: أن رسول الله بي ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم 

وهو قائم يصلي يسأل الله تعال شيئًا إلا أعطاه» وأشار بيده يقللها. 
(۳) «الحاوي الكبير» ۳/ .٤۸٤‏ 1 

قال الماوردي: ويستحب لمن رأئ ليلة القدر أن يكتمها ويدعو بإخلاص نية 

وصحة يقين بما أوجب من دين ودنيا ويكون أكثر دعائه لدينه وآخرته. 
)٤(‏ أنظر: «النوادر والزيادات» 5/7 .٠١١ -1١١‏ 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
بالبعض؛ لأنه ليس على تمام الشهر على يقين. 

تاسعها: قول ابن عباس في حديثه السالف : هي في سبع يمضين) 
أو «سبع يبقين» هو شك منهء أو من غيره في أي اللفظين قاله النبي کا 
ودل قوله اليا في الحديث الآخر «في سابعة تبقئ» أن الصحيح من لفظ 
الشك قوله: «في سبع بقين». على طريقة العرب في التأريخ إذا جاوزوا 
نصف الشهرء إنما يؤرخون بالباقي لا بالماضي؛ ولهلذا المعنئ عدوا 
«تاسعة تبقل" ليلة إحدئ وعشرين» ولم يعدوها ليلة تسع وعشرين» 
وعدوا «سابعة تبقئ» ليلة ثلاث“ وعشرين» ولم يعدوها ليلة سبع 
وعشرين لما لم يأخذوا العدد من أول العشر. وإنما كان يكون ذَلِكَ لو 
قال 8# في تاسعة تمضي» ولما قال اكقة: «التمسوها فى التاسعة 
والسابعة والخامسة» وكان كلامًا مجملا يحتمل معاني» رح اليل 
التباس معناه على أمته ب ال المراد بهء فقال: في تاسعة تبقئ» 
وفي سابعة تبقى» وفي خامسة تبقئ» ليزول الإشكال في ذَلِكَ. 

عاقيرها © س : و ال قال ا و 
المطر والدمع والبيت وكوفا ووكيفًا ووكفانًا: سال" . 

وقوله: ( «أرئ رؤياكم» ) هكذا يرويه المحدثون بتوحيد الرؤيا وهو 
جائز؛ لأن رؤيا :مصدرء وأفصح منه: رؤاكم جمع رؤيا؛ ليكون جمعًا 
في مقابلة جمع» وهو الأشيه بكلام الشارع. 

الحادي عشر: حديث ابن عمر دال أن رؤياهم أختلفت» فقوله: 
«التمسوها في العشر» يجوز أن يكون أعلم أولا أنها بالعشر فأخبر 


)١(‏ في الأصل : أربع » والمثبت من (م) ولعله الصواب. 
(؟) «الأفعال» لابن القوطية ص .٠٠١ -١9054‏ 


بذلك» ثم في السبع فأخبر به» ويجوز أن يكون حض على العشر من به 
قوة» وعلى السبع من لم يقدر على العشر. 

وقوله في حديث أبي سعيد الأول : (فخرج صبيحة عشرين فخطبنا). 
وجهه -كما قال ابن التين- أنه أخرج قبته أو خرج هو من موضع إلى 
آخرء وأما هو فليس بوقت خروج من الأعتكاف» ولا يخرج من 
أعتكف وسط الشهر إلا بمغيب الشمس من ليلة إحدى وعشرين. 

قلت: في حديث أبي سعيد بيان ذَلِكَ ففي الصحيح: فإذا كان من 
حين تمضي عشرون ليلة» ويستقبل ليلة إحدى وعشرين رجع إلى 
مسكنه"» وفي أخرئ -وهي أيضًا لمسلم-: أعتكف في قبة تركية 
على سدتها حصير. قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة» 
ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه"". 

قال ابن عبد البر: والوجه في ذَلِكَ عندي أنه ازا نه خطبهم غداة 
عشرين؛ ليعرفهم أنه اليوم الآخر من أعتكافه» وأن الليلة التي تلي تلك 
الصبيحة هي ليلة إحدى وعشرين وهي المطلوب فيها ليلة القدر ". 

وقال المهلب: ليس بين الروايتين تعارض؛ لأن يوم عشرين معتكف 
فيه وبه تتم العشرة أيام؛ لأنه دخل في أول الليل فيخرج في أوله» فيكون 
معن قوله: في ليلة إحدئ وعشرين وهي التي يخرج من صبيحتها. يريد 
الصبيحة التي تلي قبل ليلة إحدئ وعشرين» وأضافها إلى الليلة كما 
تضاف أيضًا الصبيحة التي بعدها إلى الليلة» وكل متصل بشيء فهو 
مضاف إليه عر اسان نمه | وعد وإن كانت العبارة في نسبة 
)١(‏ أحد أحاديث الباب» حديث .)05١1١8(‏ 


(۲) هه الرواية عند مسلم وحده .)١٠١ -1١51(‏ 
(۳) «الاستذكار» /٠١‏ ۳۲۲. 





ہے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
الصبيحة إلى الليلة التي قبلها لتقدم الليل على النهار فإن نسبة الشيء إلى 
ما بعذه جائز. 

الثاني عشر: قوله «ثم أنسيتها» أو «نسيتها»: هو شك من المحدث 
أي الكلمتين قال» ومعنیٰ (يجاور) في حديث عائشة: يعتكف. 

وقوله: (وخطب الناس) فيه: أنه كان إذا أراد أن يؤكد أمرًا خطب» 
وجاز النسيان في هذا عليه؛ لأنه لم يؤمر بأن يبلغه أمته؛ لأنه معصوم من 
ضده. ومعنل (استهلت): أمطرت» يقال: أستهلت السماء بالمطر» وهو 
شدة العيا نف وقوله بعده : (فأمطرت) تاک وسلف معنلا : (وكف). 

وقول ابن عباس : (التمسوها في أربع وعشرين)» روئ أنس أنه 
ا كان يتحرى ليلة ثلاث وعشرين» وليلة أربع وعشرين. 

قال ابن حبيب: يتحرئ أن يتم الشهر أو ينقص» فيتحراها في ليلة 
من السبع البواقي» فإن كان تامًا”'' فهي ليلة أربع وعشرين» أو ناقصًا 
فثلاثء قاله الداودي. ولعل ابن عباس إنما قصد في الأربع أحتياطًا 
كما في حديث أنس فنسي الناقل ذكر ليلة ثلاث وعشرين". 


> 2 . 229 مكل 


A /: رواه البيهقي‎ )١( 

(0) في (م): تماما. 

(۳) قلت: كنت أودُ لو أفردت كل قول من أقوال المصنف في تعيين ليلة القدر بالبحث 
والعزو لكتب الأحاديث والآثار ثم كتب الفقه في كل مذهب من المذاهب» لكني 
رأيت الأمر سيطول بنا جدًا فيما ليس في محله ولا في موضعه» فتركته خشية 
الإطالة والاستطرادء فالمسألة تحتاج إلى الإفراد بالتصنيف والبحث والتخريج» 
ولكي لا تفوت الفائدة لمن أرادهاء نعزو هنا لكتب الآثار والفقه التي توسعت في 
بحث المسألة. 


سمه تاب قصل لَيْلَةَ القَدْرٍ 


-٤‏ باب رقع مَغْرِفَةِ لَيْلَةٍ القَدْرٍ لِتَلآَحِي النّاس!" 


کد 


٣‏ حََدَّكَنَا محمد بن الَتَنّء حَدَّثَنَا خَالِدُ بن الحارٹ» حَدَتَنَا ميد حَدَّتَنَا 
أَنَسُء عَنْ عْبَادَةَ ن الصَّامِتٍ قَالَ: حَرَح الذَّبِيْ بي لِيُخبِرنَا بلَيْلَةِ القذرء فَتلآحى 
رَجلانٍ مِنَ الْسْلِمِينَء فَقَالَ: «خَرَجْتُ لأَخركُم ية القَدْرِء مَتَلآحَى فُلآنٌ 
وَفْلآنٌ؛ ؛ فُرْفِعَتْ» وَعَسَى اَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُم فَالْتَمِسُوهَا في التَاسِعَةَ ع ة وَالسَابعَةٍ 
وَالكاسةه [مسلم: -١١١/4‏ فتح: ٤‏ /11؟] 


ذكر فيه حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: حرج الث 5 ليخيرنا يبلج 
القَذْرٍ تلاح رَجُلآنِ مِنَ المُسْلِمِينَ » فَقَالَ: «خَرَجَتَ لأَخبرَكُمْ ية 


= فلينظر: «مصنف عبد الرزاق» -۲٤١ /٤‏ 2700 و«مصنف ابن أبي شيبة» ؟/ 
«Yo - 0°‏ وو /Y‏ هاما للا" 
وينظر : «الإعلام» للمصنف 50/ -۳۹١‏ 505 فقد فصل هناك القول» وكذا ينظر: 
«فتح الباري» /٤‏ 777-777 فقد ذكر ستة وأربعين قولًا في تعبينها فوجدته قد 
شفئ فيه وكفئ بما لا تجده في مكان آخر -فيما أعلم-. 
وينظر من كتب الحنفية في : «المبسوط» ۳/ ۱۲۷- ۱۲۸ و«شرح فتح القدير» ۲/ 
۳۹١ -۹‏ واتبيين الحقائق» ۳٤۸ -۳٤۷١ /١‏ و«حاشية ابن عابدين» ”/ 
۷ -664. 
ومن كتب المالكية فى «مقدمات ابن رشد» .۲٠۷ /١‏ و«النوادر والزيادات» ۲/ 
10-۲ وار ابن بطال» -١6١/5‏ ۹٥۱٠ء‏ و«التمهيد» ۲/ 27١5 -5٠١‏ 
و«الذخيرة» ۲/ 059- .0601١‏ 
ومن كتب الشافعية «الحاوي الكبير ۲/ -٤۸۳‏ 2585 و«المجموع» -٤۸۸ /١‏ 
89 و«النجم الوهاج» ۳/ ۳۷۰- ۳۷۲. 
ومن كتب الحنابلة «المغني» ٠٤٥٤ -٤٤۷ /٤‏ و«الشرح الكبير» ۷/ 0٦١ -0٥١‏ 
و«الفروع» ۳/ ۱٤۳ -۱٤١‏ و«المبدع» ۳/ 09- 1۲. 
وينظر كذلك «المحلیٰ» ۷/ ۳۳- ۳٥‏ و«نيل الأوطار» ۳/ 385-177 . 

() ورد بهامش الأصل: يعني : ملاحاة. 


ع٠‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
القَدْرِ فَتَلآحَئ فلن وَقْلآنُ؛ فَرْفِعَتْء وَعَسَئ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ 
َالتَمِسُومَا في التَّاسِعَةٍ وَالسَاِعَةٍ وَالْخَامِسَق). 

وقد سلف أن هذا الحديث من أفراد البخاري وفى لفظ له: 
«فالتمسوها في السبع والتسع الخ رم ل 0 
أو قابا 

قال ابن فارس: اللحا: الملاحاة» وهي المسارعة”"» وقال 
الهروي: هما كالسباب. 

ومعنيا «فرفعت»: أي رفع تعينها بدليل قوله : «فالتمسوها» فرفع 
علمها عنه بسبب تلاحيهماء فحرموا بركة تعينهاء وهو دال على أن 
الملاحاة والخلاف تصرف فضائل كثير من الدين وتحرم أجرًا عظيمًا ؛ 
لأن الله لم يرد التفرق بين عباده إنما أراد الأعتصام بحبله» وجعل 
الرحمة مقرونة بالاعتصام بالجماعة؛ لقوله تعالى: ول ران 
لفت © إل من َم رک [هود: ]١149-114‏ وقد يذنب القوم 
فتتعدى العقوبة إلى غيرهم» وهذا في الدنياء وأما في الآخرة فلا تزر 
وازرة وزر أخرى. ظ 

وقد روي وجه آخر في رفع معرفتها من حديث أبي هريرة: أن رسول 
الله ية قال: «أريت ليلة القدرء ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتهاء 
فالتمسوها في العشر الغوابر». 


() سلف برقم .)٤۹(‏ 

(') ورد بهامش الأصل: لعله: تماريا. 
)۳( «المجمل» */ A‏ 

040 رواه مسلم .)١١55(‏ 


ويجوز أن يكون هذا مرة» والملاحاة أخرئ» وقد يتذكر الرؤيا من 
يوقظ من نومه. والغوابر: البواقي في آخر الشهر» ومنه إلا عجوزا في 
ْمَك © [الشعراء: ]۱۷١‏ يعني : الباقين الذين أتت عليهم الأزمنةء 
رفك تة العرية مى الناضى ‏ أعيانا» وهو فنالا داد 

ومعنئ قوله: اوعس أن يكون خيرًا لك“ يريد أن البحث عنها 
والطلب لها بكثير من العمل هو خير من هذه الجهة؛ قاله ابن 
بطال"“» وقال ابن التين: لعله يريد أنه لو أخبرتم بعينها لأقللتم في 
العمل في غيرهاء وأكثرتموه فيهاء وإذا غيبت عنكم أكثرتم العمل في 
سائر الليالى رجاء موافقتهاء قاله ابن حبيب وغيره. 


OOS‏ هيمك 9< همك 


(0) «شرح ابن بطال» .۱٥۸/٤‏ 


تلك التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
o‏ - 75 
۵- باب العَمَلِ يي القشر الأواخر مِنْ رَمَضَانَ 
4 حَدََنَا علي بْنُ عَبِدٍ اللوء حَدَتَنَا سُفيانء عن اي يغمُورء عن أي الصُحىء 
عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائْشَّةَ رضي الله عنها فَالَتُ: كَانَ لني كلل إذَا دَكَلَ العَشْرٌ سَّدَ 
ِنْرَرَهء وَأخيا ليله وََِقَطَ أَهْلَهُ. لمسلم: -١١14‏ فتح: 519/4] 


ذكر فيه حديث عَائِسَةَ : كَانَّ لني يكل إذَا دل العَشْر شد مِنْرَرَهُ 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا بلفظ: وجد وشد المئزر”" "2 وفي 
اخ كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره"» وفي 
إسناده: أبو يعفور -وهو الصغير- وهو عبد الرحمن بن عبيد بن 
طا 

وروى ابن أبي عاصم من حديث علي : كان ية إذا دخل العشر أيقظ 
أهله ورفع المئزر”". يعني : أعتزل النساءء وإنما فعل ذَّلِكَ ؛ لأنه أخبر أن 
ليلة القدر في العشر الأواخرء فسن لأمته الأخذ بالأحوط في طلبها في 
العشر كله» لئلا تفوت إذ قد يمكن أن يكون الشهر ناقصّاء وأن يكون 


.)۱۱۷٤( مسلم‎ )۱( 
.)۱۱۷١( مسلم‎ )۲( 


(۳) هو فى إسناد حديث .)۱۱۷٤(‏ 
وانظر ترجمته فى ١تهذيب‏ الكمال» ۱۷/ 559 (۳۸۹۵) و5”/ .٤۱۳‏ 

2 ورواه أيضًا ابن أبى شيبة ۲/ ۲٠۲‏ (2)851/7 وعبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» 
)۱۱۱٤( ۱۳۳/۱ 411٠١6 1٠١01537 /١‏ وفي «الزهد» ص ۰۲٢۳‏ والفريابي 
في «الصيام» (160) من طريق أبي إسحاق» عن هبيرة بن يريم » عن علي» به. 
وتحرفت في مطبوع «المصنف» من هبيرة إلى أبي هريرة!. 
قال العلامة أحمد شاكر في تعليقه علئ «المسند» :)١١١7(‏ إسناده صحيح. 


س تب قل ليق لقث بإ ببربإبببيبيبي04# 0 
كاملاء فمن أحيا ليالي العشر كلها لم يفته منها شفع ولا وترء ولو أعلم 
الله عباده أن فى ليالى السنة كلها مثل هذه الليلة» وأوجب عليهم أن 
يحيوا الليالى كلها فى طلبهاء فذلك يسير فى جنب غفرانه» والنجاة 
من عذابه» فرفق تعالئ بعباده وجعل هه الليلة الشريفة موجودة في 
عشر ليال؛ ليدركها أهل الضعف» وأهل الفتور في العمل مناء منة 


-. 


ورحمه. 

ال شقان العورق م عند الو ها ك بقرت الا : 
وهو من ألطف الكنايات. قلت: قد أسلفنا في قوله : (أيقظ أهله) من 
الفقه: أن للرجل أن يحض أهله على عمل النوافل» ويأمرهم بغير 
الفرائض من أعمال البر ويحملهم عليهاء وقد روى ابن أبي عاصم 
من حديث ابن عباس : أنه اطقلا كان يرش على أهله الماء ليلة ثلاث 
وطشرية”. 

والمئزر والإزار: ما يأتزر به الرجل من أسفله» وهو يذكر ويؤنث 
وهو هنا كناية عن الجد والتشمير في العبادة . 

ونقل القرطبي عن بعض أئمتهم أنه عبارة عن الأعتكاف ثم أستبعده؛ 
لقوله: أيقظ أهلهء فإنه يدل علئ أنه كان معهم في البيت وهو كان في 
حال أعتكافه في المسجد» وما كان يخرج منه إلا لحاجة الإنسان» على 
أنه يصح أن يوقظهن من موضعه من باب الخوخة التي كانت له في بيته في 
الت 


(۱) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)۷۷١١( ۲٠۳/٤‏ 


(؟) رواه الطبراني ۱۲۸/۱۱ (۱۱۲۵۹). 


(۳) «المفهما ۳/ 64. 





ع۱ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
قلت : ويحتمل أمره به أن يوقظ المعتكفة معه فى المسجدء أو إذ 
دخل البيت لحاجته. ٠‏ 
وقوله: (وأحيا ليله): يعني: باجتهاده في العشر الأخير من 
رمضان؛ لاحتمال أن يكون الشهر إما ناقصًا ونا تامّاء فإذا أحيا 
لياليه كلها لم يفته منها شفع ولا وترء وقيل: لأن العشر آخر العمل 
فينبغي أن يحرص على تجويد الخاتمة. 


ROO O)‏ همك . 2-3 مكل 


() ورد بهامش الأصل: ثم بلغ في الحادي بعد الخمسين» كتبه مؤلفه. 
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-١‏ باب الامْتِكافٍ ق العَشْرٍ الْأَوَاخْرِ 


وَالإِمْتِكَافٍ في المَسَاحِدٍ كلها 

لِقَوْلِهِ تَعَالّى: ولا یرش واش كنود فى الْسَجِدٌ» 

[البقرة: ۱۸۷] الآية. 

0-- حَدَّكَنَا ِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَّثَنِي ابن وَهُبء عَنْ يُونْسَء أَنَّ 
افا أَخْيرهُء عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُول الله يل يَغتَتْ 
العَشّْرَ الأواخر مِنْ رَمَضَانَ. [مسلم: ۱۱۷۱- فتح: ٤‏ /۲۷۱] 

7.- حَدقئا عبد الله بن يُوسْفَء حَدَثنَا اللَيْتُء عن عُقَيْلِء عَنِ ابن شِهابء 
ڪن ڪُزوءَ ن الربيرء ڪن عَائِسَّةَ رضي الله عنها- رؤج النَّبِيْ ڪا - أن الذَبِيَ ي كَانَ 
يَعْتَكتُ العَشْرَ الأوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ حى تَوَفَاهُ الله, قم أغتَكُف أرْوَاجة مِنْ بَعدِه. 
[مسلم: ۲- فتح: ٤‏ /۲۷۱] 

7 حََدَّكَنَا ِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّنَنِي مَالِكُء عَنْ يَزِيدَ بن عَبْدِ الله ن الهادِء عَنْ 


عا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سم 
مد بن إبْراهِيمَ بن احارِ انيمي عن آي سَلَمَةَ ن عَبڍِ الرَمَِء عَن أي سَعِيدٍ 
الذي رضي اله عنه 9 رَسُولَ الله يا كانَ يَعْتَكفَ في العَشْرٍ الأؤس سَطٍ مِنْ رَمَضَانَ 
فَاغتَكفَ عامًا حَنَّى إِذَا كَانَ لَيْلَهَ إخدى وَعِشْرِينَ -َوَهِيَ اللَيلَه التي ر مِنْ 
صَبِيحَتِهَا مِنِ أَعْتِكافهِ- قَالَ: «مَنْ كَانَ أَعْتَكَفٌ مَعِي فَلْيْتَكف العَشْرَ الأَوَاخِرَ 
وَقَد َد أَرِيتٌ هلله الل 2 ثم أَنْسِيتهَا وَكَدُ يني اكه ف مَاءِ وطين من 


2 
2 


صبيحَتها لوقا في القر لأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا في كَل ور فَمَطرَتِ 
السَمَاءُ تِلْكَ اليل وَكَانَ لچ عَلَّى عريش» فَوَكَفَ الشجدء فَبَصْرَثْ عَيْئَايَ 


رول الله ا عَلَى جبهته َك الماء وَالطِينء مِنْ صَبْح إخدى وَعِشْرِينَ. [انظر: 5759- 
مسلم: ۷- فتح: [N\/4‏ 


ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث ابن عُمَرَّ: گان النبي ي يَعْتَكتْ العَشْرَّ الأَوَاخِرَ مِنْ 
00 

ثانيها: حديث عَائِسَةَ مثله حَتَّ تَوَفَاهُ الله ثُمّ أغتكف أَرْوَاجُهُ مِنْ 


2 


الثها: حديث أبي سَعِيدٍ أن النبي ية كان يَْتَكِفُ في العَشْرٍ الأَوْسَطٍِ 
مِنْ رَمَضَانَ. 

الحديث بطوله› SY‏ 

وحديث عائشة وابن عمر أخرجهما مسلم أيضًا". قال الداودي : 
وحديث أعتكافه العشر الأوسط قبل بنائه بعائشة. 


() برقم (559). 
(۳) مسلم (۱۱۷۱- ۱۱۷۲). 


حح- إيْوَابُ الا متَِكَافٍ 
و م ل أشكم د4 [لاعراف 0 : يقيمون» يقال : عكف 

وفي الشرع : إقامة مخصوصة. قال عطاء: قال يعلى بن أمية : إني 
لأمكث فى المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف. قال عطاء: وهو 
أختكا ف ما مكف فهو وة جلي فى الة احشاتب الخين هن 
معتكف وإلا فلا . 

والمباشرة في الآية: الجماع عند الأكثرين» وقيل: المقدمات» 
وقام الإجماع على أن الأعتكاف لا يكون إلا في المسجد لهه 
الآية”"©. ولا عبرة بمخالفة ابن لبابة المالكي”" فيه لشذوذه. 


وقوله: (في المساجد كلها) أشار به إلى الرد على من يقول 


(۱) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» -80١5( ۳٤١ /٤‏ ا١466).‏ 

(؟) نقل هذا الإجماع الحافظ ابن عبد البر في «الاستذكار» 2717/٠١‏ وعنه نقله ابن 
القطان في لإقناع» ۲/ (TEV) V4‏ 
في أن الأعتكاف لا يجوز فى غير المسائجد. 

)۳( هو أبو عبد الله محمد بن يحيئ بن عمر بن لبابة القرطبي» شيخ المالكية. كان إماما 
فى الفقه » أنتهت إليه الإمامة فى المذهب» مقدمًا على أهل زمانه في الفتوى» كبير 
الشأنء حافظًا لأخبار الأندلس» أديبًا شاعرًا. 
وروئ عنه خلق كثيرء ولم يكن له علم ولا حذق بالحديث» بل ينقل بالمعنق» 
مات في شعبان سنة أربع عشرة وثلاثمائة. أنظر تمام ترجمته في "تاريخ الإسلام 
۸٥ ۳‏ (۱۳). «سير أعلام النبلاء» /١5‏ 440 (71/8), «شذرات الذهب» 
/33. 


عا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


قال حذيفة: لا أعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة: مسجد مكةء 
والمدينة» والأقصئ. وقال سعيد بن المسيب: لا أعتكاف إلا فى 


E مسجد‎ 


وفي «الصوم» لابن أبي عاصم يإسناده إلى حذيفة: لا أعتكاف إلا في 
سةد ال 


(۱) رواه بهذا اللفظ ابن أبى شيبة ۳۳۸/۲ (41۷۲) لكنه عن سعيد بن المسيب» وكذا 
رواه عنه أيضًا عبد الرزاق )۸٠٠۸( "45 /٤‏ بلفظ : إلا فى مسجد النبى ككل وهلذا 
سيأتي ذكره عن حذيفة. ١ ١‏ 

(۲) قلت: روى الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» كما في «تحفة الأخيار» ۳/ ۸۲ 
.)٠٥٠١(‏ والإسماعيلي في معجم «شيوخه)» ۲/ ۷۲۰- »)۳۳٣( ۷۲٣‏ والبيهقي 
۳11/٤‏ والذهبي في «تاريخ الإسلام» ۲۷١ /۲١‏ وفي «السير» ۸١ /٠١‏ من 
طريق سفيان بن عيينة »عن جامع بن أبي راشد»ء عن أبي وائل قال: قال حذيفة 
لعبد الله [يعني ابن مسعود]: عكوف بين دارك ودار أبي موسئ لا تغير» وقد علمت 
أن رسول الله َة قال : «لا أعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» وفي رواية بزيادة: 
«(المسجد الحرام ومسجد النبي كله ا بيت المقدس» وفي رواية: «لا 
أعتكاف إلا في المسجد الحرام- أو قال- إلا في المساجد الثلاثة» فقال عبد الله : 
لعلك نسيت وحفظواء أو أخطأت وأصابوا. 
قال الذهبي في «السير»: صحيح غريب عال. 
وقال الألباني في «الصحيحة» (7787): إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
ورواه سعيد بن منصور كما في «المحلئ» 2١940 /٥‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«التحقيق» )١181( ۱٠۹/۲‏ من طريق سفيانء عن جامع بن أبي راشد» عن 
شقيق بن سلمة قال: قال حذيفة لعبد الله بن مسعود: قد علمت أن رسول الله يلا 
قال: «لا أعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة -أو قال- مسجد جماعة». 
قال ابن حزم: هذا شك من حذيفة أو ممن دونه» ولا يقطع على رسول الله يل 
بشك. ولو أنه اكك قال: لا أعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لحفظه الله تعالئ 
علينا. 


ورواه عبد الرزاق فى «المصنف» 5/ ۳٤۸‏ (8015). والفاكهى فى «أخبار مكة) = 


س إايْوَابُ الاغێڪافِ ۷ 


قلت: وروى الحارث» عن على: لا أعتكاف إلا فى المسجد 


الحرام ومسجد المدينة”''» وذهب هؤلاء إلى أن الآية خرجت على 
نوع من المساجد وهو ما بناه نبي؛ لأن الآية نزلت على رسول الله 
له وهو معتكف في مسجده فكان القصد والإشارة إلى نوع تلك 
المساجد مما بناه نبي. 


الجمعة» روي عن علي وابن مسعود وعروة وعطاء والحسن 
والزهري» وهو قول مالك في «المدونة» قال: أما من تلزمه الجمعة 
فلا يعتكف إلا فى الجامع”". قال: وأقل الأعتكاف عشرة أيام ". 
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)0( 
زرف 


۲ (۱۳۳۶)» والطبراني 4/ ۳۰۲ (4911) من طريق سفيان بن عيينة» عن 


جامع بن أبي راشد قال: سمعت أبا وائل يقول: .. فذكره بنحوه» إلا أنه موقوف . 
قال الهيثمي في «المجمع» ۳ : رجاله رجال الصحيح. 

ورواه عبد الرزاق (٤٠٠۸)ء‏ وابن أبي شيبة ؟/ ۳۴۷ (411۹)ء والطبراني 
)401١(‏ من طريق الثوري» عن واصل الأحدب» عن إبراهيم قال: جاء حذيفة 
إلى عبد الله» فذكره موقوفا أيضًا. 

قال الهيثمي "/ ۱۷۳: إبراهيم لم يدرك حذيفة. 

وقال الألبانى فى «الصحيحة» 759/5: رجاله ثقات رجال الشيخين» غير أن 
إبراهيم -وهو النخعي- لم يدرك حذيفة أ ه. 

وقد خرجت هذا الحديث بغير اللفظ الذي ذكر المصنف؛ لأن مسجد النبي 
لا يكون إلا أحد هذه المساجدء كما قال ابن عبد البر فى «التمهيد» ۸/ 7"70: 
فقالوا: لا أعتكاف إلا في مسجد نبي كالمسجد الحرام أو مسجد الرسول» 
أو مسجد بيت المقدس لا غير. 

رواه ابن أبي شيبة ۲/ ۳۳۷ (4510) بلفظ : لا أعتكاف إلا في مصر جامع . 
وبنحوه رواه عبد الرزاق ۳٤٦/٤‏ (۹٠٠۸)ء‏ وابن أبي شيبة (951/0) بإسناد آخر. 
«المدونة» .5١7 /١‏ 

.7١7/١ «المدونة»‎ 


۸ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وروی عنه ابن القاسم لا بأس به يومًا ويومين › وقد روي أن أقله يوم 
و وقال في «المدونة»: لا أرئ أن يعتكف أقل من عشرة أيام 
فإن نذر دونها ا وعندنا يصح أعتكاف قدر يسمل عكوفاء 
وضابطه مكث يزيد على طمأنينة الركوع ادن زيادة. ومن أصحابنا من 
أكتفئ بالمرور بلا لبث . 

وقالت طائفة: الأعتكاف في كل مسجدء روي ذَلِكَ عن النخعو 
1 6 0 0-0 0 
وابي سلمة والشعبي ¢ وهو قول ابي حنيفة والثوري والشافعي في 
الجدية واحمة وإسحاف واب ثون ودارد الخو : والبخاري 
«الموطأ» قال: لا أراه كره الأعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها 
إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي أعتكف فيه إلى 
الجمعةء فإن كان مسجدًا لا يجمع فيه ولا يجب علئ صاحبه إتيان 
الجمعة في مسجد سواه فلا أرئ بأسًا بالاعتكاف فيه؛ لأن الله تعالى 
قال: لوَأَسْرَ عَنَكِفُونَ فى الْمَجِدٌّ» [البقرة: 1817] فعم المساجد كلها 

4 (0) 

ولم يخص منها شيئًا »> ونحوه قول الشافعي : المسجد الجامع أ حب 


إل توق اع ي غو قن اله إلى ال :. 


قلت : علل بأمور كثيرة: الجماعة واستغنائه عن الخروج إلى الجمعة 


.۸۸ /۲ أنظر: «النوادر والزيادات»‎ ١ 

.,7١7" /١ «المدونة»‎ )5( 

) رواد عنهم ابن أبي شيبة ؟/ ۳۳۷ (94578- اككقء 95584). 

() أنظر: «مختصر آختلاف العلماء» 58/7» «روضة الطالبين» ۲/ ۹۸ء «المحلى» 
ه/ 14۳« «المغني» 0/5 . 

(©) «الموطأ» ص ۲۰۸. 

)03 «امختصر المزني» مع «الأم» ا 


سس ئوان الانمتكاف 


وللإجماع عله إذ قال الزهري: لا يصح الأعتكاف في غیره "۰ وبه 
قال الحكم وخاد واوا الشافعي في القديم الى ا 
وقال الجونى من أصحابنا: الجماعة إذا كانت فى بعض مساجد 
أن الأعتكاف الواجب لا يجور أداؤه فی غير مسجد الجماعة والنفل 
يجور أداؤه في غيره. 

فرع: قد يتعين الجامع فى صورة وهى: ما إذا نذر أععكاف مدة 
متتابعة تتخللها جمعة وهو من أهلها فإن الخروج لها يقطع التتابع 
على الأصح» قاله القاضي الحسين. 

فرع: يصح في سطح المسجد ورحبته. 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: وأين الإجماع فقد حكي الخلاف في أشتراطه وفي أختصاص 
بعض المساجد دون بعض. 

(۲) رواه ابن أبى شيبة 84/7" (9517/7). 

م «المصنف» ۳۳۸/۲ (9517/4). () «البيان» ۳/ .٥۷١‏ 

(ه) ورد بهامش الأصل: قوله: وأومأ الشافعي في القديم إلى أشتراطه» يريد أنه 
كمذهب الزهري. قال الإسنوي في «مهماته»: وهه الحكاية عن الشيخ أبي حامد 
غلط عليه حصل فيها التباس ؛ فإنه قال في تعليقه الذي علقه عنه البندنيجي ما نصه : 
روي عن الزهري أنه قال: لا يصح الأعتكاف إلا في الجوامع » وأومأ الشافعي في 
القديم إلى أن الأعتكاف متى زاد عل أسبوع. فإنه يعتكف في الجامع حت 
لا يحتاج لقطع الأعتكاف بصلاة الجمعة. هذا لفظه» وهو صريح في صحة 
الأعتكاف على القديم في غير الجامع. 
قال الإسنوي : وهه الحكاية لم يقع الغلط فيها من صاحب «المعتمد بل الأصل 
فيه صاحب الشامل فإنه نقله عن الشيخ أبي حامد بنصه على ما نقله عنه من صنف 
بعده كالشاشي وصاحب «البيان» وصاحب «الذخائر»ء ولا يوجد ذلك في كلام 
أحد إلا ناقلا له عن الشيخ أبي حامد» وعبّرٌ بعض المتأخرين بقوله: رواه الشيخ 
أبو حامد وأصحابناء وهو غلط. آنتهى لفظه بحروفه. 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


فائدة: 
قوله: (وكان المسجد على عريش) قال صاحب «العين»: العريش : 
شبه الهودج» وعرش البيت: سقفه”'". وقال الداودي: كان الجريد قد 
وكان كك لما بن مسجده أخرج قبور المشركين وقطع النخل التي 
كانت فيه» فجعل منها سواري وجذوعًاء وألقى الجريد عليهاء فقيل 
له بعد ذَلِكَ : يا رسول الله آلا تبنيه؟ قال: «عریش كعريش موسی !00" 
فرع: الجديد من قولي الشافعي: أنه لا يصح أعتكاف المرأة في 
مسجد بيتها وهو المعتزل المهنناً للصلاة» ووافقنا مالك واد 
والقديم وفاقًا لاي حنيفة : نعم»› وبه قال النخعي والثوري وابن 
أصحهما المنع“. 
فرع: للمعتكف قراءة القرآن والحديث والعلم. وأمور الدين» 
- وسماع العلم» خلافًا لمالك””»: وعن ابن القاسم: لا يجوز له عيادة 
المريض ولا مدارسة العلمء ولا الصلاة على الجنازة''' خلافا لابن 
00 
)١(‏ «العين» /١‏ 159. 
إفة تقدم تخريج هذا الحديث باستيفاء في حديث (/57)» وانظره في «الصحيحة» (515). 
(6) أنظر هه المسألة في: «المبسوط» .1١19/#‏ «النوادر والزيادات» 288/7 
«البيان» ۳/ 5/اه- هلاه, «المغني» #:/ 555. 
)٤(‏ أنظر «البيان» ۳/ هلاه. 
(5) أنظر: «النوادر والزيادات» ۲/ .٩۳‏ 
)١(‏ أنظر: «الذخيرة» ۲/ .٥۳۹‏ 
(۷) أنظر: «النوادر والزيادات» 7/ ٩۹۳‏ و«الذخيرة» ۲/ .٥۳۹‏ 


سد بواب الاغتڪافِ اا 


فرع : لا بأس بتطييبه. قال الشافعي في «الأم»: ولا بأس بأن يقص 
فيه؛ لأنه وعظ وتذكير 0" 

فرع : في «شرح الهداية»: أنه يكره التعليم في المسجد بأجرء وكذا 
كتابة المصحف بأجر» وقيل : إن كان الخياط يحفظ المسجد فلا بأس أن 

فائدة: قام الإجماع على أن الأعتكاف لا يجب إلا بالنذر”". 

فرع: من نوی أعتكاف مدة» وشرع فيها فله الخروج منها خلافًا 
اند وادعى ابن عبد البر”؟» عدم أختلاف الفقهاء في ذَلِكَ وأن 
القضاء لازم عند جميع العلماء فإن لم يشرع فالقضاء مستحب. ومن 
العلماء من أوجبه إن لم يدخل فيه» واحتج بحديث عائشة: كان 
يعتكف العشر الأواخر.. الحديث. 

وفيه : فأتئئ معتكفه (فلما أعتكف أفطر عشرًا)222 من شوال» ‏ وهو 
قول غريب. 

قال الترمذي: لما قطع أعتكافه من أجل أزواجه قضاه على مذهب 
من يرئ قضاء التطوع إذا قطعه'". قلت: لكنه لم يشرع فيه. 


> جك ل همك 


.٩۰/۲ «الأم»‎ )0( 

(0) نقل هذا الإجماع ابن المنذر في «الإجماع» ص »)٠٠١( ٠١‏ ونقله ابن القطان 
الفاسي في «الإقناع» )٠١١( ۷١١/۲‏ عن ابن المنذر في «الإشراف». 

(0) أنظر: «عيون المجالس» ۲/ 580. )٤(‏ «الاستذكار» .۲۸٦ /٠١‏ 

(5) ورد بهامش الأصل : لعله: فلما أفطر أعتكف عشرا. 

(5) سيأتي برقم (۲۰۳۳)» ورواه مسلم (۱۱۷۳). 

(۷) «سنن الترمذي» “لاه .١‏ 


1۲ ت التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 
؟- باب 0 كه المُعْتَكفٌ 


عَائْسَةٌ ة رضي الله عنها الت لس ا م 
أله وان حائْض. [انظر: 0- مسلم: /91- فتح: 1/4 ] 


ذكر فيه حديث عَانِشَ : گان رسول اله يُضْفِي إِلَىَ رَأْسَهُ وَهْوَ 
مَُجَاور في المَسْجِدِء فال واا 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا» ومعناه: يميل فيدخل رأسه 
وكتفيه إلى الحجرة فترجله أي: تسرحه بدهن» وما قاله الداودي 
-ولم يقيده غيره-: لئلا يخرج من المسجد ما وجد المقام فيه؛ لأن 
الحائض لا تدخلهء الح ع عه أي ار باب: المعتكف يدخل 
راه البيت للغسل» وذكره بلفظ : أنها كانت ترجل النبي ييو وهي 
حائض» وهو معتكف في المسجد» وهو في حجرتها يناولها رأسه". 
وهو دال على جواز ترجيل رأس المعتكف» وفي معناه: الحلق وأن 
اليدين من المرأة ليسا بعورة ولو كانتا عورة ما باشرته بهما في 
أعتكافه» ويشهد له أن المرأة تنهئ عن لبس القفازين في الإحرام 
وتؤمر بستر ما عدا وجهها وكفيهاء وهكذا حكمها في الصلاة» وأن 
الحائض طاهر إلا موضع النجاسة منها. 

فرع: الجوار والاعتكاف سواء عند مالك» حكمهما واحد إلا من 
جاور نهارًا بمكة وانقلب ليلًا إلى أهله فلا صوم فيه» وله أن يطأ أهلهء 


مسلم (5990). 
(۲) سيأتي برقم .)5١45(‏ 


بل- أَبْوَابٌ الاعْتِكافٍ ا 


قال: وجوار مكة أمر يتقرب به إلى الله تعالى كالرباط والصيام”''» وقال 
عو افا رن اشوا وال اق "قال سوا كينا 
مختلفان» كانت بيوت رسول الله بي في المسجدء فلما أعتكف في 
شهر رمضان خرج من بيوته إلى بطن المسجد فاعتكف فيه» والجوار 
بخلاف ذَلِكَء إن شاء جاور بباب المسجدء أو في جوفه لمن 
ا وقال مجاهد: الحرم كله مسجد يعتكف في أيه شاء» وإن 
شاء في منزله» إلا أنه لا يصلي إلا في جماعة“. 

أستدل به علیٰ أن من حلف لا يدخل دارا فأدخل بعض بدنه 
لا يحنث» واختلف فيمن حلف لا يدخل دارًا فأدخل إحدئ رجليه» 
قال ابن القاسم: إن منع الباب أن ينغلق حنث””'» وقال أبن حبيب: 
إن أعتمد على الداخلة حدث. 


53> 5< يمك 9< هيمك 


(۱) «المدونة» .۲١١ 9٠٠ /١‏ 
۳ رواه عبد الرزاق 58/5" .)۸۰۰٤(‏ 
(9) السابق (۸۰۰۳). 

.)۸٠٠٥( السابق‎ (5 


() أنظر: «مواهب الجليل» .٤١١ /٤‏ 


© لل كي التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
؟- باب لآ يذل البَيْتَ إلا لِحَاحَةٍ 
89- حََرَّثَنَا قُتَئِبَةٌ» حَدَّتَنَا لَيِدء عن ابن شِهَابء عَنْ عُرْوَة» وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدٍ 
الوَحْمَنِء أ عَائْمَةَ رضي الله عنها -زَّوْجٍ النّبِيَ كل فَالْتْ: وَإِنْ كَانَ رَسُول الله صلل 
لَيَدْخْلُ عل رَأْسَهُ وَهْوَ في السجدٍ فَأَرَجْلُهُ وَكَانَ لا يَدْخُلُ البَيْتَ إلا لْاجَةٍ, إِذَا كَانَ 
مُعْتَكِفًا [انظر: 190- مسلم: ۲۹۷- فتح: 4 /978] 


ذكر فيه عن الزهري”» عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن» عن 


عَايِشَةَ قَالْتْ: ون گان رَسُولٌ لو يكل لَيُذڃِل عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوّ فِي 
المَسْجِدٍ كَأَرَجُلُهٌ وَكَانَ لآ يَدُْْلُ البيْت إلا لِحَاجَة إا گان مُعْتَكِمًا 

هلذا الحديث أخرجه مسلم أيضًّاء وقال: لحاجة الإنسان". 
والمراد بالحاجة: البول والغائط. وكذا فسره الزهري وهو راوي 
الحديث”"» وهو إجماء“» ورواه مالك» عن الزهري» عن عروة» 
عن عمرة» عن عائشة» وفيه: إلا لحاجة الإنسان”". قال أبو داود: 
لم يتابع أحد مالكًا في هلذا الحديث على ذكر عمرة''". واضطرب فيه 
أصحاب الزهري فقالت طائفة: عنه» عن عروة» عن عائشة. وكذا 
رواه ابن مهدي» عن مالك. 


)١(‏ ورد فوق الكلمة بالأصل : مسند متصل. 

(0) مسلم (591/5). 

(۳) روئ عبد الرزاق في «المصنف» 5/ 7601 )۸٠١١(‏ عن معمرء عن الزهري قال: 
لا يخرج المعتكف إلا لحاجة لابد له منهاء من غائط أو بول. 

(5) أنظر: «الإجماع» لابن المنذر ص »)١51( 5١‏ و«االإقناع» لابن لقطان ؟/ ۷٠۲‏ 
(2)166 و«الإفصاح» ۳/ ۱۹۸- 194. 

(5) «الموطأ»ه ص ۲۰۸. 

(1) «سنن أبي داود» بعد حديث )۲٤۹۸(‏ كتاب: الصوم باب: المعتكف يدخل البيت 


حح أَبْوَابُ الامْتِكَافٍ 


وقالت طائفة: عن عروة وعمرة جميعًا عن عائشة. وكذا رواه ابن 
وهب» عن مالك» وأكثر الرواة عن مالك» عن عروة» عن عمرة 
فخطئوه في ذكر عمرة”". 

قال ابن بطال: ولهذه العلة -والله أعلم- لم يدخل البخاري حديث 
مالك وإن كان فيه زيادة تفسير؛ (لكونه) ترجم للحديث بتلك الزيادة إذ 
كان ذَلِكَ عنده معنى الحديث» ثم الحديث دال على أن المعتكف 
لا يشتغل بغير ملازمة المسجد للصلاة» والتلاوة» والذكرء ولا يخرج 
إلا لما إليه حاجة» وفي معنى الترجيل: كل ما فيه صلاح بدنه من 
الغذاء وغيره» ولا شك أن المعتكف ألزم نفسه المقام للطاعة 
فلا يشتغل بما يلهي عنهاء ولا يخرج إلا لضرورة كالمرض البين 
والحيض في النساءء وهو في معنل خروجه للحاجة. 

واختلفوا في خروجه لما سوئ ذَلِكَء فروي عن النخعي» والحسن 
البصري» وابن جبير أن له أن يشهد الجمعة ويعود المرضئ ويتبع 
الجنائز ". وذكر ابن الجهم» عن مالك: يخرج للجمعة ويتم أعتكافه 
في الجامع. وقال عبد الملك: إن خرج إلى الجمعة فسد أعتكافه» 
ومنعت طائفة خروجه لعيادة المريض والجنائز» وهو قول عطاء وعروة 
وال ومالك وأبي حنيفة» والشافعي وأبي ثور. 


/4 و«الفتح»‎ 017١-71 /۸ أنظر في هذا الأختلاف والاضطراب: «التمهید»‎ ١ 
.۲۳۳ -۲۳۰ /۷ واصحيح أبي داود؛‎ ۳ 

0 في (م): (لأنه). 

۳ رواه ابن أبى شيبة ۲/ ۳ (۹71۳۲. ۹1۳٤‏ 4۹1۳ ۳۷ 35480 ). 

() رواه عبد الاق /٤‏ لاه" .)8١654 -8١6١(‏ وابن أي شيبة -۹1٤۳(‏ 235545 
(14٦‏ 


x)‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يخرج المعتكف إلا إلى الجمعة 
والبول والغائط خاصة. وقال مالك: إن خرج المعتكف لعذر ضرورة 
مثل موت أبويه وابنه ولا يكون له من يقوم به فإنه يبتدئ اعتکافه» 
والذين منعوا خروجه لغير الحاجة أسعد باتباع الحديت 200 

وفيه كما قال ابن المنذر: دلالة على أمتناع العشاء في بيته والخروج 
من موضعه إلا للحاجة. قال: واختلفوا في ذُلِكَء فكان الحسن وقتادة 
يقولان: له أن يشرط العشاء فى منزله. وبه قال أحمدء وقال أحمد: 
إن كان الك ف به تقلا فيم عام ١‏ ارقا آبو مجلز: لبس اله 
ذلك“ وهو يشبه مذاهب ال وبه نقول؛ لأنه موافق للسنة» 
وعن مالك في الرجل يأتيه الطعام من منزله ليأكله في المسجد فقال: 
أرجو أن يكون خفيمًا 29 

وفيه : دلالة غير ما سلف على إباحة غسل المعتكف رأسه؛ لأنه في 
معنى الترجيل ٠”‏ ۰ 


> >< :همك . 5< همك. 


)١(‏ أنظر هذه المسألة فى «المبسوط» »1١7 /١‏ «المنتقيل» ؟/ لالاء ۷۹ «النوادر 
والزيادات» ۲/ ۱ الا 6 

(۲) في «شرح ابن بطال» -١57/54‏ وهو المصدر المنقول منه هاهنا- أن هذا قول 
الشافعي» وهو نص قوله في «الأم» 41/7. 

(0) ذكر قول أبى مجلز صاحب «المغنى» 5/ الاغ. 

1 . 45 /۲ «النوادر والزيادات»‎ )٤( 

(ه) من قول المصنف -رحمه الله- آنمًا: قال ابن بطال إلى هذا الموضع» نقله من 
«شرح ابن بطال» .155--١586 /٤‏ 


س بُوَابُ الاغتّكاف ۷N‏ 
-٤‏ باب غشل المُعْتَفٍ 

الأشودء عَنْ عَائِنََةَ رضي الله عنها قالّث؛ كَانَ النَّبِي ي يُباشِرف وَأَنَّا حائض. 
[انظر: -1٠٠١‏ مسلم: 191- فتح: ]۲۷٤/⁄/ ٤‏ 

٠٠1‏ وَكَانَ يحرج رَأَسَهُ مِنَ النجدٍ -وَهْوَ مُعْتَكفٌ- فَأَعْسِلّهُ وَأنَّا حائض. 
[انظر: ۲۹۵- مسلم: ۷- فتح: ]۲۷٤/ ٤‏ 

ذكر فيه حديث عَايْمَةَ : کان الت يكل يُبَاشِرْنِي وَأَنَا حَائْضٌ. وَكَانَ 
خر رَأْسَهُ مِنَ المَسْجِدٍ -وهو مُغتكف- كَأَغْسِلهُ وَأَنَا حايِض. 

فيه : دلالة واضحة لما ترجم له فغسل رأسه جائز كترجيله وغسل 
جسده في معناه» ولا نعلم في ذُلِكَ خلاقاء وروى ابن وهب عن مالك 
قال: لا بأس أن يخرج إلى غسل الجمعة إلى موضع الذي يتوضأ فيهء 
ولا بأس أن يخرج يغتسل للحرٌ يصيبه. 

وقولها: (كان يباشرني وأنا حائض): تريد: غير معتكف؛ لأن 
المعتكف لا يجوز له المباشرة للآية» وإنما ذكرت المباشرة هنا لتدل 
علئ جواز غسلها رأسه وهي حائض» وتدل على طهارة بدن الحائض 
ولا يجتنب منها إلا موضع الدمء وقال الداودي: يريد أنها تشد 
إزارها في فور حيضتها. 


L&I >ك.‎ <5 >35 


غ کی 
5- باب الامْتِكافٍ ليلا 

ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء أن عُمَرَ سَأَلَ التب لل قَالَّ: كُنْتُ ترت في الجَاهِلِيّةِ أن 
أغتَكف لَيْلَهَ في الشجِدٍ الحرام؟ قَالَ: ارف نَذْرِكَ». TEY oF]‏ قاط للق 
۷- مسلم: 1101- فتح: ]۲۷٤/ ٤‏ 

ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ أن عُمَرَ سَألَ الى يلل قال : كُنْتُ نَذْرْتٌ 
في الجَاهِاة أَنْ أغتكف ليله في المَسْجِدٍ ا قَالَ: «فَأَوْف بتَذْركك). 

وترم عليه في اواو الباب ياب # من لم ير عليه إذا أعتكف 
صوماء وزاد فيه: فاعتكف ليلة. وترجم عليه أيضًا عقيبه باب: إذا 
نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم(". وهو حديث صحيح أخرجه 
مسلم أيضًا(”". وفي رواية له: يومًا بدل (ليلة). 

قال ابن حبان في «صحيحه»: ألفاظ أخبار هذا الحديث مصرحة بأن 
عمر نذر أعتكاف ليلة إلا بهاذا -يعني: رواية مسلم- فإن صحت هه 
الفط فيشبه أن يكون (أراد)“ باليوم مع ليلته» وبالليلة مع اليوم 

حَثَّ لا يكون بين الخبرين تضاد50", 'والعرب تعبر بذلك؛ قال الله 
تعالئ: ##فْتم میت ريده ابوت 4 [الأعراف: ]٠٤١‏ وقد روئ 
عمرو بن دينار» عن ابن عمر أن عمر قال لرسول الله ية بالجعرانة : 


() سيأتي برقم .)5١457(‏ 

.)۲۰٤۳( برقم‎ )0( 

.)) ١ 5١65( مسلم‎ 29 

(ه) مسلم (1185/ ۲۸). 

(ه) في (م) المراد. 

() (صحيح ابن حبان» 7755/١١‏ ۲۲۷. 


—ے أَبْوَابُ الا نمتكاف 
إنى نذرت أن أعتكف یوما وليلة. فاقتصر بعضهم على البعض» ويجوز 
للراوي أن ينقل بعض ما سمعء وفي رواية يي داود والنسائي: 
«فاعتكف وص . 


قال ابن حزم : لا يصح ؛ لأن فى سندهما عبد الله بن بديل”") وهو 
مجهول”". قلت: لاء فقد علق له البخاري“» ووثق» نعم تفرد 
بزيادة الصوم» كما قاله ابن عدي والدارقطني وضعفاه"» ونقل 


(۱) أبو داود .)۲٤۷١ -۲٤۷٤(‏ «سئن النسائى الكبرئ» 777/7 (00"”) بلفظ : أن 
ورواه أيضًا الطيالسي -58/١‏ 54 (54)» والبخاري في «التاريخ الكبير» /١‏ 
كلالء وأبو يعل .)٥٨۳۲( 5 -5/٠١‏ وابن عدي في «الکامل» ه/ لاهلاء 
والحاكم في «المستدرك» ١/۳۹٤ء‏ والدارقطني ؟/ 027١١ -7٠٠‏ والييهقي 4/ 
٦‏ وابن الجوزي في «التحقيق» ۲/ ۱۱۱ (۱۱۸۹) من طريق عبد الله بن بديل» 
عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرء به. 

(۲) ورد بهامش الأصل: قال في «الكاشف»: صويلح الحديث له مناكير وفي غمزه 
الدارقطنى» فيه ضعف. 

)۳( «المحلئ» م/م . 

.)5784( سيأتي له بعد حديث‎ )٤( 

(0) قال يحيئل بن معين : مكي صالح› ووثقه ابن حبان» وقال ابن شاهين : صالح› 
وقال الذهبي: صويلح الحديث له ما ينكر. وقال الحافظ : صدوق يخطى. 
انظر: «التاريخ الكبير» ١65/0‏ (۱۲۷)» و«الجرح والتعديل» ١5/0‏ (۸٦)ء‏ 
واثقات ابن حبان» ۷/ ١7ء‏ واثقات ابن شاهين» .)٦۷٤(‏ و«تهذيب الكمال» 
64 00" (5/ا١").‏ و«تاريخ الإسلام» 9/ “457. و«الكاشف» »)۲۹٤۲(‏ 
و«التقريب» .)۳۲۲۲٤(‏ 

() قال ابن عدي في «الكامل» 5/ /7601: لا أعلم ذكر في هذا الإسناد ذكر الصوم مع 
الاعتكاف إلا من رواية عبد الله بن بديل» عن عمرو بن دينار. وقال الدارقطني في 
«السنن» ۲/ :7٠١‏ تفرد به ابن بديل عن عمروء وهو ضعيف الحديث. 
وسئل عن هذا الحديث في «العلل» ۲/ 717-77 (۹۳) فقال: يرويه عبد الله بن بديل = 


ع ی التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 
الدارقطنى» عن النيسابوري أنه حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب 
عمرو لم يذكروه -يعني : الصوم- منهم: ابن جريج» وابن عيينة» 


ثم قال ابن حزم: ولا نعرف هذا الخبر من مسند عمرو بن دينار 
ليس هذا منها فسقط الخبر؛ لبطلان سنده0". 


= المكي -وكان ضعيفًا-» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر» عن عمرء ولم يتابع 
عليه ولا يعرف هنذا الحديث عن أحد من أصحاب عمرو بن ديئار» ورواه نافع عن 
ابن عمر عن عمرء فلم يذكر فيه الصيام» وهو أصح من قول ابن بديل عن عمرو. 

,3:١ -۲۰١ /۲ «سنن الدارقطنی»‎ )۱( 

() «المحلئن» .۱۸۳/١‏ 
تتمات: قال البيهقى فى «المعرفة» :۳۹٤/٦‏ حديث منكر؛ قد أنكره حفاظ 
الحديث» لمخالفته أهل الثقة والحفظ في روايته. ونقل المنذري في «مختصر 
السئن» #/65: تضعيف أبن عدي» والدارقطتي لعبد الله بن بديل» مشيرًا 
لقنت الصدية :وفعت لخت أا اتن قا قن الي 00/6 فال 
تفرد به ابن بذيل» وهو ضغيف . وقال. الحافظ في «القتيم» :۲۷٤/6‏ إستاده 
ضعيف؛ أخرجه أبو داود» والنسائي من طريق عبد الله بن بديل» وهو ضعيف. 
وال الات احدد شاعر فضي الحديك فال ل عبد الله بن بلي جن 
الضعف بالمنزلة التي يصورها كلام المنذري» ففي «التهذيب»: قال ابن معين: 
صالح» وقال ابن عدي : له ما ينكر عليه الزيادة في متن أو إسنادء وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» ولم يذكره البخاري» ولا النسائي في «الضعفاء»» فهذا أقل حاله أن 
يكون حديثه حسنًا وتقبل زيادته. اه. «مختصر السئن» ۳/ .٠١‏ 
والحديث أورده الألباني في «ضعيف أبي داود» (5705- 575) وقال: إسناده 
فحن ابن يديل اليه عمف من قل حفط 
لكنه أورده أيضًا في «صحيح أبي داود؛ (7175-/717*7) وقال: مدار الإسنادين 
علئ عبد الله بن بديل» وفيه ضعف» ولكن لما كان الحديث قد صح من غير طريقيه 
أوردته هنا. اه. 


قلت: لعمرو بن دينار في الصحيح عن ابن عمر نحو عشرة أحاديث 
فما هذا الكلام! 

إذا تقرر ذَّلِكَء فمن نذر أعتكاف ليلة لم يلزمه سواها خلافا لمالك؛ 
حيث قال: يلزمه يوم معها. وقال سحنون: لا شيء عليه؛ لأنه لا صيام 
في الليل قال: ومن نذر أعتكاف يوم يلزمه يوم وليلة» ويدخل أعتكافه 
قبل غروب الشمس من ليلته» وإن دخل قبل الفجر لم يجزه» وإن 
أضاف إليه الليلة المستقبلة'. 

وقوله اك#: ( «أوف بنذرك» ) محمول على الأستحباب بدليل أن 
الإسلام يهدم ما قبله(©» وقد حمله الطبري على الوجوب» وسيأتي 
الخلاف فيه في الأيمان والنذور””". والبخاري ذهب إلى وجوب 
الوفاء به» كما بوب عليه هناك وقاس اليمين على النذر» وهو قول 
أبي ثور والطبري» واختلف أصحابنا في صحة نذره في حال شركه» 
والأصح عدم صحته. 

وفيه: دليل عليل تأكيد الوفاء بالوعد» ألا ترئ أنه أمره بالوفاء به 
وقد خرج من الجاهلية إلى الإسلام» وإن كان عند الفقهاء ما كان في 
الجاهلية من أيمان وطلاق وعقد فإن الإسلام يهدمها ويسقط حرمتهاء 
قاله ابن بطال27). 


() آنظر «النوادر والزيادات» ۲/ .٩۸‏ 

(؟) هي قطعة من حديث طويل رواه مسلم (۱۲۱) كتاب: الإيمان» باب: کون 
الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج. 

(0) ينظر شرح الحديث الآتي برقم /5591). 

(:) «شرح ابن بطال» 5/ .۱٥۸‏ 


يوب يه بم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
قال الخطابي: وفيه دلالة على أن نذر الجاهلية إذا كان على وفاق 
الإسلام كان 00 ا وهو ظاهر تبويب البخاري» ومن حلف في 
كفره ثم أسلم فحنث كَمَّر وإليه ذهب الشافعى» وعن أشهب نحوه» 
وفيه : دلالة على جواز الأعتكاف بغير صوم وهو مذهب الشافعي» 
والحسن» وأبي ثور» وروي عن علي أيضًا وابن مسعود» وطاوس› 
وعموين عيذ العونت ٠وا‏ جمد اشاق > وال مالك :وا هة 
والأوزاعي: لا أعتكاف إلا بصوم. وقاله ابن عمرء وابن عباس» 
وعائشة› وعروة» والزهري. وقيل: إنه مذهب علي. والشعبي» 
ومجاهد» والقاسم بن محمد» وابن المسيب» ونافع» والثوري» 
والليث» والحسن بن حي» والشافعي في القديم. وقول لامد 
ورواه عطاء ومقسم وأبو فاختة عن ابن غا والحديث دال 
للأول؛ إذ الليل ليس قابا للصوم وإن كان يحتمل أن يكون نذر 
أعتكاف ليلة مع يومها. 
مدل :يه أن الكافر إذا أسلم وهو جنب لزمه أن ا 


(۱) «أعلام الحديث» 440/7. 

(؟) «السئن الكبرئ» ؟/ "١9‏ (/8641). «البيان» ۳/ 4لاه» «المغنی» 409/5. 

(۳) أنظر: «المصنف» لابن أبى شيبة 4/9" (9519. 4111< AIT A111‏ 
5© «المصنف» لع الرزاق Por /é‏ لاي الي CATV‏ ادل 
١‏ ) امختصر الطحاوي» ص ٥۷‏ «المدونة» 2146/١‏ «عيون المجالس» 
؟/ ۷1 «البيان» ۳/ ٥۸۰‏ «المغنى» .٤٥۹/٤‏ 

(؛) «أعلام الحدیث» ۲/ .٩٩۰‏ ۰ 


سد اواب الا متِكاف س 


تنبيه : أستدل من قال بعدم شرطية الصوم في صحة الأعتكاف مع 
حديث الباب بما رواه الدارقطني عن ابن عباس : «ليس على المعتكف 
صوم إلا أن يجعله على نفسه» ثم قال: رفعه أبو بكر محمد بن 


إسحاق السوسي» وغيره لا يرفعه""“» ومن جهة القياس: أنه عبادة 
)١(‏ «السئن» ١994/7‏ عن محمد بن إسحاق السوسى» ومن طريقه الحافظ ابن الجوزي 
في «التحقيق» ؟/ ١١١‏ (۱۱۸۷). ورواه الحاكم 0 والبيهقي /٤‏ ۳۱۸- 
۹ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٤۸٩/٥‏ من طريق أبي الحسن أحمد بن 
محبوب الرملي. كلاهما -محمد بن إسحاق وأحمد بن محبوب- عن عبد الله بن 
محمد بن نصر الرملي» عن محمد بن يحيئ بن أبي عمرء عن عبد العزيز بن 
محمد» عن أبي سهيل عم مالك [وعند الحاكم: عن أبي سهل بن مالك] عن 
طاوس» عن ابن عباس» مرفوعًا به. 
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه! 
وقال البيهقي : الصحيح موقوفاء ورفعه وهم وقال في «المعرفة» 5/ 95": رفعه 
ضعيف. وذكره عبد الحق في «الأحكام الوسطول» ۲/ ۲٠١‏ مرفوعًاء وقال: هذا 
يروى غير مرفوع. 
وتعقبه ابن القطان في «البيان» / ٤٤١‏ قائلًا : لم يزد على هذا!! وقال الحافظ في 
«الدراية» :۲۸۸/١‏ الصواب موقوف. وقال في «بلوغ المرام» (۷۲۲): الراجح 
وقفه. وأورد الألباني المرفوع في «الضعيفة» (571/4) وضعفه أيضًا. 
تنبيه : قال الدارقطني : رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه. 
قلت : هذا هو نص كلامه» فلم يصرح باسم هذا الشيخ» وجزم المصنف هنا وكذا 
العيني في «العمدة» 49 »هه وابن الجوزي في «التحقيق» ؟/ »١٠١‏ ومجد الدين 
ابن تيمية فى «المنتقئئ» (۲۲۸۲)ء والمناوي فى «فيض القدير» (7517) بأن هذا 
الشيخ هو شيخ الدارقطني في الحديث» محمد بن إسحاق السوسي! 
وهو -والله أعلم- خطأ تتابعوا عليه؛ ويدل لذلك أن محمد بن إسحاق هذا لم 
ينفرد برواية الحديث» إنما تابعه أحمد بن محبوب الرملي»ء كما عند الحاكم 
والبيهقي» فالمتفرد به هو شيخهما عبد الله بن محمد بن نصر الرملي- وهو ما جزم 
وصرح به البيهقي "۹/٤‏ . 


۲9ے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


أصل بنفسه فلا يكون شرطًا لغيره كالصلاة وغيرهاء وصوم رمضان 
لا يقبل غيره» ومعلوم أن أعتكاف الشارع كان في رمضان. وقال ابن 
شهاب: أجتمعت أنا وأبو سهل بن مالك عند عمر بن عبد العزيز 
فقلت: لا يكون أعتكاف بغير صومء فقال عمر: أمن النبي كلِ؟ 
قلت: لا. قال: أمن أبي بكر؟ قلت: لا. قال: أمن عمر؟ قلت: لا. 
قال: (أمن"'' عثمان؟ قلت: لا. قال: فلا إدا. وقد صح أنه التق 
أعتكف العشر الأول من شوال”"» ويوم العيد غير قابل للصومء 
أحتج من أشترطه بقول عائشة مرفوعًا: «لا أعتكاف إلا بصوم» رواه 
البيهقي» ووهم راویه“» وهو عند أبي داود عنها : السنة على المعتكف 


)000 
00 
إفرة 
)€( 


فالشيخ الذي ذكره الدارقطني هو عبد الله بن محمد الرملي. وهو ما جزم به أيضًا 
ابن القطان ”/ .٤٤١‏ وقال الزيلعي: قال في «التنقيح»: والشيخ هو عبد الله بن 
محمد الرملي. اه «نصب الراية» 7/ .494٠‏ وهذا أيضًا هو ما رجحه الألباني في 
(الضعيفة). 

من (م). 

«سئن البيهقى» ."١9/5‏ 

رواه مسلم (۱۱۷۳). ش 

«سئن البيهقي» 717//5. والحديث أيضًا رواه الحاكم في «المستدرك) 244٠/١‏ 
والدارقطني في «سننه» 1949/7» ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» ١11/7‏ 
)١١48(‏ من طريق محمد بن هاشم» عن سويد بن عبد العزيز» عن سفيان بن 
حسين؛ عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» مرفوعًا به. قال الدارقطني: تفرد به 
سويد؛ عن سفيان بن حسين. وقال البيهقي : وهذا وهم من سفيان بن حسين أو من 
سويد بن عبد العزيز» وسويد» ضعيف بمرة لا يقبل منه ما تفرد به. وقال الحاكم : 
لم يحتج الشيخان بسفيان بن حسين. وقال شيخ الإسلام ابن القيم: سويد قال فيه 
أحمد: متروك» وقال ابن معين: ليس بشىء» وقال النسائى وغيره: ضعيف» 
وسفيان بن حسين في الزهري ضعيف. أ «الحاشيةة #/ 846. وضعفه أيضًا 
الألباني في «الضعيفة» (مكلاة). 


س ايْوَابُ الا نمتِكافٍ 


أن لا يعود مريضًا. وفيه: ولا أعتكاف إلا بصوم» ولا أعتكاف إلا في 


)00 
مسجد جامع . 


(۱) أبو داود .)۲٤۷۳(‏ ومن طريقه البيهقي ۳۲١ /٤‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق»؛ 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» به. قال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول 
فيه: قالت: السنة. ثم قال: جعله قول عائشة. 
وقال البيهقي :77١/5‏ ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول من دون 
عائشة» وأن من أدرجه في الحديث وهم فيه» فقد رواه سفيان الثوري» عن هشام» 
عن عروة قال: فذكره. وقال في «المعرفة» 5/ :۳۹١‏ لم يخرج البخاري ومسلم 
باقي الحديث» من قوله: والسنة..» لاختلاف الحفاظ فيه» منهم من زعم أنه من 
قول عائشة» ومنهم من زعم أنه من قول الزهري» ويشبه أن يكون من قول من دون 
عائشة. أه. بتصرف. 
وقال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد؛ ۸/ ۳۳١‏ : ولم يقل أحد في حديث عائشة 
هلذا: «السنة» إلا عبد الرحمن بن إسحاق» ولا يصح هذا الكلام كله عندهم 
إلا من قول الزهري في صوم المعتكف. 
وقاله في «الاستذكار» ١‏ وزاد: وبعضه من كلام عروة. 
وقال ابن القيم في «الحاشية» #/ #857 585": عبد الرحمن هذا قال فيه 
أبو حاتم : لا يحتج به» وقال البخاري: ليس ممن يعتمد عل حفظه» وقال 
الدارقطنى : ضعيف يرمئ بالقدر. اه. 
وقال الحافظ في «بلوغ المرام» (0771: رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن 
الراجح وقف آخره. 
وقال الألباني في «الإرواء» :۱۳۹/٤‏ أخرجه أبو داودء وإسناده جيد عل شرط 
5 أبي داود» (۲۱۳۵): إسناده حسن صحيح» ورجاله كلهم ثقات 
علئ شرط مسلم» على ضعف يسير في عبد الرحمن بن إسحاق» ولا ينزل حديثه 
عن رتبة الحسن. وقال في «الضعيفة» :۳١١ /٠١‏ إسناده صحيح. 
وأما قول الحافظ ابن عبد البر فى كتابيه المذكورين آنْقّاء ومن قبله أبو داود بتفرد 
عبد الرحمن» فمتعقب؛ فقد تابعه ابن جريج» فيما رواه الدارقطني ۲/ 0١‏ ومن 
طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» ۱۱۱/۲ )١140(‏ من طريق القاسم بن معن. = 


۲7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

i AEE I OS 
ا هات ومن أدرجه في الحديث فقد وهم وقال: الأشبه أن‎ 
يكون من قول من دون عائشة". وقال الحاكم: لفقهاء أهل الكوفة‎ 
في ضد حديث ابن عباس يرفعه: «ليس على المعتكف صيام إلا أن‎ 
يجعله على نفسه» وهو صحيح على شرط مسلمء حديثان: الأول:‎ 
حديث عائشة هلذاء والثاني: حديث عمر السالف: «اعتكف وصم»‎ 
: قال: ولم يحتج الشيخان بسفيان ولا بابن بديل”". وقال ابن عدي‎ 
لا أعلم أحدًا ذكر الصوم في الأعتكاف هنا إلا هو وله غير ما ذكرت‎ 
مما مسي ل وو يحم‎ 
فأذكره”” » قلت: قد قال یحیی: صالح. وذكره ابن حبان وغيره في‎ 


= عنه» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» وعن عروة» عن عائشة. 
قال ابن الجوزي ۱۱۲/۲: فيه إبراهيم بن مجشرء قال ابن عدي: له أحاديث 
مناكير. لكن قال الألباني في «الضعيفة» :1١١/٠١‏ سنده صحيح. 
وتابعه أيضًا عقيل» فيما رواه البيهقى فى «الشعب» ۳/ 477 (7457) من طريق 
الليث» عنه» عن الزهري عق رة عن عائشة. 
قال البيهقي: قوله: والسنة... إلى آخره» قيل إنه من قول عروة. والله أعلم. 

.7١١ 7/7 «سئن الدارقطنى»‎ )١( 

(0) هذا هو قول الييهقي في «المعرفة» /٦‏ . 
وقال الألباني ف في «الإرواء» ٠٤١ /٤‏ : رواية ابن جريج وعقيل عند البيهقي في معنئ 
ا عبد الخ كنا ارك ولذلك أدعى الدارقطني أنه من كلام الزهري» 
واتفاق هؤلاء الثقات الثلاث على جعله من الحديث يرد دعوى الودراج. والله 
أعلم. وانظر: «صحيح أبي داود» ۷/ 775. 

(9) «المستدرك» ٤٤١ -٤۳۹/١‏ بتصرف» وحديث ابن عباس وعائشة وعمرء تقدم 
تخريجهاء وآخرها حديث عائشة 

(5) «الكامل» ه/ لاه" موث وقد تقدم. 

() تقدم ذكر هذا في ترجمة ابن بديل فلتراجع ترجمته. 


جس أَبْوَابَ الاغتِڪافِ ۷mm‏ 


١ 0)‏ ِ 
«ثقاته)” > وصحح حديئه هذا ابن العربى» ولا يوافقه عليه أحد وقد 
توبع ولم ينفرد به» أخرج الدارقطني من حديث سعيد بن بشير» عن 
ميد الاين عجره كن لالم ؟ a‏ شير ادر اع 
في الشرك ويصوم» فال وښول 0 كه فقال: : «أوف بنذرك" 


ال و "”؛ وقال الشافعي -فيما حكاء 


البيهقي عنه-: رأيت عامة من الفقهاء يقولون: لا أعتكاف إلا بصوم“ 


»١(‏ «ثقات ابن حبان» ۷/ 25١‏ وتقدم أيضًا. 

(0) «سئن الدارقطنى» .5١١/7‏ 
ورواه أيضًا البيهقي ٤‏ ۷. وابن الجوزي في «التحقيق» ۲/ )١185( ١١١‏ من 
طريق الوليد بن مسلم» عن سعيد بن بشير» به. 

() «الأحكام الوسطئ» ؟/ .۲٠۰‏ وفيه أنه قال: هذا إسناد حسن» تفرد به سعيد بن 
بشير» عن عبيد الله بن عمر. اه. 
وهذا هو نص كلام الدارقطني الذي قاله عقب روايته للحديث في «السئن»» فيبدو 
أن عبد الحق قد نقله عنه» خاصة أنه فى ذكره للحديث عزاه للدارقطني. 
وقال الدارقطني في «العلل» ۲/ ۲۷: إن كان سعيد بن بشير ضبط هاذاء فهو عنه 
صحيح» إذا كان في عقد نذره الصوم مع الأعتكاف. 
والحديث ضعفه غير واحد» قال البيهقي 7/5 ذكر نذر الصوم مع الأعتكاف 
غريب» تفرد به سعيد بن بشيرء عن عبيد الله» والله أعلم. 
وقال فى «المعرفة» 5/ :۳۹٤‏ وروئ قصة أنه نذر أن يعتكف...» ذكره سعيد بن 
بشير» عن عبيد الله بن عمرء وهو ضعيف. اه بتصرف. 
وقال ابن الجوزي : تفرد به سعيد بن بشير» قال ابن معين وابن نمير: ليس بشيء؛ 
وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن القطان في «بيان الوهم» //557: كذا أورد 
عبد الحق الحديث» ولم يبين لم لا يصح؛ وذلك لأنه من رواية سعيد بن بشير» 
وهو مختلف فيه. 
وينظر : «البدر المنير» 8/ ۷۷۳- 4/الاء و«تلخيص الحبير» ۲۱۸/۲ و«الجوهر 
النقى» ۳/ ۳١۷‏ ففى الثلاثة مصادر إشارات إلى تضعيف الحديث. 

9) «معرفة السنن والآثار» 5/ ۳۹۲ (50917). 


ع۸٣‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سح 


وقال القاضي عياض : لم يأت عن النبي يي أنه أعتكف بغير صوم» 
ولو كان جائرًا لفعله تعليمًا للجوازء وهو عمل أهل المدينة2"0. 

قالوا: ويجاب عن حديث ابن عباس بأمور: منها: أن السوسي 
تفرد به”"“. ولم يحتج به أهل الصحيح» فلا يعارض يك 
عل الرهن كن ا المحتج به في الصحيح © 

ثانيها: أسلفنا عن ابن عباس أشتراط الصوم*» والراوي إذا عمل 
بخلاف ما روئ قدح ذُلِكَ في روايته عند الحنفية. 

ثالثها: القول بموجب الحديث» وهو أن الهاء عائدة على الأعتكاف 
دون الصوم؛ لأنه أكثر فائدة؛ ولأن وجوب المنذور بالنذر معلوم 
والخفاء في وجوب غير المنذور بالنذرء فكان حمله على الأكثر فائدة 
أو يحتمل فيحمل عليه توفيقًا بين الحديثين. 

رابعها: نقول إنه محمول على الحض والندب» وحديث عمر 
محمول على أنه كان نذر يومًا وليلة» وهو في مسلم: أعني يومًا". 


)١(‏ «إكمال المعلم» .١16١ /٤‏ بتصرف. 

(۲) قلت: لم يتفرد به» بل تابعه أحمد بن محبوب الرملي» عند الحاكم .٤۹/۱‏ 
والبيهقي 5/ 1١19-1714‏ وإنما المنفرد به هو شيخهما عبد الله بن محمد الرملي» 
وتقدم قريًا الكلام عن هذا الحديث فليراجع. 

(0) هو حديث ا داود )۲٤۷۳(‏ المتقدم تخريجه قريبًا. 

66 قلت : أستشهد به البخاري في ثلاثة مواضع من «صحيحه! فيما سيأتي »۲۲۱٤(‏ 
84١ 7‏ وروئ له مسلم حديثًا واحدًا (7170). وانظر ترجمته في «تهذيب 
الكمال» ٥۱۹ /١١‏ (هه/ا"). 

(0) تقدم تخريجه. 

.۱١١ -۱١١ /۳ آنظر: «المبسوط»‎ )( 

(۷) مسلم (1565/ ۲۸). 


س أَيُوَابٌ الاعْتِكَافٍ 


وادعیٰ بعضهم أن الصوم كان في أول الإسلام بالليل» فلعل ذَلِكَ قبل 
نسخه وليس بجيد؛ لأن حديث عمر كان في السنة الثانية. 

وادعى القرطبي أن الصحيح أشتراطه ومراذه من مذهبهء قال: لأن 
حديث عائشة إن صح فهو نص» وإن لم يصح فالأصل في العبادات 
والقرب أنها لا تفعل إلا على نحو ما قررها الشارع أو فعلهاء وقد 
تقرر مشروعية الأعتكاف مع الصوم في قوله تعالى: ظوَآسْرٌ عَكِمُوْنَ فى 
لْمَسدِجِدٌ» [البقرة: 1۷ قلت: لا يلزم منه الصوم- قال وأنه ااا لم 
يعتكف إلا صائمّاء فمن أدعئ جوازه بغيره فليأت بدلیل" . 

قلت : قد أسلفنا أعتكافه اطق العشر الأول من شوال» ويوم الفطر 
لا يصلح للصومء ولهذا لما ذكره الإسماعيلي في «صحيحه» قال: فيه 
دلالة عر كران] امتعات aS‏ لكن في البخاري: أعتكف 
في آخر العشر من شوال" . وفي لفظ له: في العشرء وفي آخر: 
شرا من شوال "ع e‏ ات لرکو 
وفي الإسماعيلي: حت إذا أفطر أعتكف في شوال» ولأبي نعيم : فلم 
ا د إلا في العشر. الأواخر من شوال» وللطحاوي: 
ترك الأعتكاف حى أفطر من رمضان» ثم أعتكف في عشر من شوال. 


وسيكون لنا عودة إلى تتمة المسألة قريبًا في بابه. 


SOON O)‏ همك 2-5 همك 


./۳ «المفهم»‎ )١( 
.)5١51( سيأتي برقم‎ )0( 


(۳) الحديث الآنى (۲۰۳۳)ء وحديث (5 "207 .)5١518‏ 
(4) مسلم (۱۱۷۳/ 5). 


1- باب امْتِكافٍ النّسَاءِ 


ت 


۳ حَدَّكَنَا أَبُو النْعْمَانِه حَدَّكَنَا كماد بْنُ رَيْدِء حَدَّثَنا يي عَنْ عَمرَةٌ» عَنْ 
ئِسَّةَ رضي الله عنها قَالَث: : كان الي يل يَتَفُ في العَشْرٍ لاخر من رَمَضَانَّ: 
فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَه خِباءَ فَيِصَلِ البح كُمّ يَدْخُلَّهُ. فَاسْتَأْدَنَثْ حَفْصَةٌ عَائِسَةَ أَنْ 
تَضْرِبَ خبَاءء فَأَذِنَتثُ لَهَاء > فَضَرَبَتْ ا زَيْنَبُ ب ابن جُخشٍ طَرَبَتْ خبَاءً 
آخرَء فلا آم ضبح النَّبنْ بلا رَأى الأخبية فَقَالَ: دما و فَأُخَبرَ: فثال ا 
«الْبرٌ تَرَوْنَ بهن؟ !». فرك الاتتكاق ديك الشَّهْرَ م أغتكف عَشْرًا مِن شَوَالٍ. 
-1١40 ۱ ۰ ۳٤]‏ مسلم: ۱۱۷۳- فتح: ٤‏ /۲۷۵] 


ذكر فيه حديث عَائِشَةَ قَالَتُ: گان الي بلا يكف في العَشْرٍ 
الأوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَه حِبَاء يلي الصُبْحَ يذه 
اشا (عائشة وحفصة)“ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاء الحديث. وفي آخره. 

ترك الأغتكافت ذلك الشّهْرٌ ثم أغتككت عَشْرًا مِنْ شَوَالٍ. 

وقد أخرجه مسلم أيضصًا» وسلف ألفاظه» وهو ظاهر في جواز 
أعتكافهن كما ترجم له» وقد أذن لهن فيه كما ستعلمه» وقد أسلفنا 
أختلاف العلماء": هل يصح أعتكافها في مسجد بيتها؟ وإن مذهب 
الثلاثة المنع خلافا لأبي حنيفة. قال مالك: تعتكف المرأة في مسجد 
الجماعة» ولا يعجبه أن تعتكف في مسجد بيتها. وقال الشافعي: 
تعتكف المرأة والعبد والمسافر حيث شاءوا؛ لأنه لا جمعة عليهم. 


() كذا بالأصل بالأصل وفي اليونينية /٤۸/۳‏ (حفصة عائشة). 

(۲) مسلم (۱۱۷۳). 

(۴) أنظر هذه المسألة في : «مختصر الطحاوي» ص ٥#‏ «عيون المجالس» -٦۷۳‏ 
/Y en Vt‏ ۳ 


کڪ أيْوَابُ الامْتِكافٍ اا 
وقال الكوفيون: لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتهاء ولا تعتكف في 
مسجد الجماعة وذلك مكروه. واحتجوا بأن الشارع نقض أعتكافه ؛ إذ 
تبعه نساؤه» وهذا إنكار عليهن'. قالوا: وقد قال اللة: «صلاة 
المرأة في بيتها أفضل”"؛ فإذا مُيِعَتْ من المكتوبة في المسجد مع 
وجوبها فلأن تكون ممنوعة من أعتكاف هو نفل أوليل» ولما كان 
صلاة الرجل في المسجد أفضلء كان أعتكافه فيه أفضل. وحجة 
مالك: أنه اللا لما أراد الأعتكاف أذن لعائشة وحفصة في ذَلِكَء وقد 
جاء هذا مبيئا في باب: من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج» كما 
ستعلمه» ولو كان المسجد غير موضع أعتكافهن لما أباح ذَلِكَ لهن 
منه» ولا يجوز أن يظن أنه نقض أعتكافه ولكن أخره تطييبًا لقلوبهن ؛ 
لئلا يجعل معتكمًا وهن غير معتكفات» وإنما فعل ذَلِكَ؛ لأنه كره أن 
يكنَّ مع الرجال في مسجده؛ لأنه موضع الأجتماع والوفود ترد عليه 
فيه» وهذا كما يستحب لهن أن يتعمدن الطواف في الأوقات الخاليةء 
وكما يكره للشابات منهن الخروج للجمع والأعياد» فإذا أردن أن 
يصلين الجمع لم يجز إلا في الجامع مع الرجال. 


(1) سيأتي قريبًا »)۲۰٤٥(‏ ورواه مسلم (۱۱۷۳). 

(۲) رواه أبو داود .)٥۷۰(‏ والبزار فى «البحر الزخار» ٤۲۸ -575 /٥‏ (۲۰۵۹- 
۰ ۳) وابن خزيمة ۳/ 944- 40 (1588. 159490): والحاكم /١‏ 
۹ وابن حزم في «المحلئ» ۱۳۹/۳- 0١"‏ والبيهقي ۰۱۳۱/۳ وابن 
عبد البر في «التمهيد» ۲۳/ ۳۹۸ عن ابن مسعودء مرفوعًا به. 
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال النووي في «المجموع» /٤‏ ۳٩ء‏ وفي «الخلاصة» .)۲۳٤۷(‏ والألباني في 
(صحيح آي داود» (61/4): إسناده صحيح عل شرط مسلم. 
وقال الحافظ ابن كثير في «التفسير» ۱١١/١١‏ : إستاده جيد. 


٤‏ مث التوضيح لشرح الجامع الصحيح لم 

وفيه كما قال ابن المنذر دلالة أيضًا أن المرأة إذا أرادت أعتكافًا لم 
منازلهن وترك الأعتكاف مع إباحته لهن؛ لأن ردهن منه دال على ذَلِكَ 
وقد ترجم عليه أيضًا : 


52> 5< يمك . 9< همك 


ص إأِيْوَابٌ الاغتڪاف اا 


۷ باب الأَحْبِيَةٍ في المَسْحِدٍ 


ت ت 


5 


“٣‏ حََدََّنَا عَبْدُ الله بن يُوسُْفَء أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ يى بن سَعِيدِء عَنْ عَمْرَةٌ 
ِنْتِ عَنِدٍ الرَحْمَنِ» عن عَائِة رضي الله عنها أَنَّ النَبِيَ ل اراد أن يَعْتَكفَء فَلَمًا 
أَنُصَرَفَ إلى الَكَانٍ الذِي أَرَادَ أن يَعْتَكف إِذَا أَخبيةٌ خِبَاءْ عَائْسّةَء وَخِبَاءُ حَفْصَةَ 
اء رب قَقَالَ: «آلِْنَ تَقُولُونَ بِهِنَّ؟!0. كُمْ أَنْصرَفَء فَلَمْ يَختَكْء حَنّى 
أعْتَكفَ عَشًْا مِنْ شَوَالِ. [انظر: ۲۰۲۳- مسلم: -١١78‏ فتح: 4 /۲۷۷] 


وفيه من الفقه: أن المعتكف يهيئ له مكانا فيه بحيث لا يضيق على 
المسلمين كما فعل الشارع؛ إذ ضرب فيه خباء. 

وفيه : أن المعتكف إذا أراد أن ينام في المسجد أن يتنحى عن الناس 
خوف أن يكون ما يؤذيهم من آفات البشر. 

وفيه: إباحة ضرب الأخبية في المسجد للمعتكف. 

قال مالك : وليعتكف في عجز المسجد ورحابه» فذلك الشأن فيه. 

وقوله: ( «آلبرَ ترون؟» 2"06: هو بهمزة الأستفهام ومده على وجه 
الإنكار» ونصبه «البر» على أنه مفعول «تردن» مقدمّاء وذكره في باب: 
الأعتكاف في شوال «آلبر؟ آنزعوها فلا أراها» فنزعت”". وضبط 
الدمياطي «آلبر» بالرفع أيضًا”21. 


() أنظر «التاج والإكليل» ۳/ 95". 

(0) هكذا ذكر المصنف هنا: «اآلبر تردن»» وجاء في «الفتح» ٠۲۷١ /٤‏ وكذا في 
ااصحيح البخاري» ط. دار إحياء الكتب العربية :٤٠ /١‏ «آلبر ترون»» وجاء في 
«حاشية اليونينية» 59/7 أنه وقع في نسخة ابن عساكر: «تردن». والله أعلم. 

(۲) سيأتي قريًا برقم .)۲۰٤۱(‏ 

(:) ورد بهامش الأصل: ضبطه بهما وكتب فوقه (معا) كذا رأيته. 


- يسم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


قال ابن التين: كذا وقع في أكثر النسخ «فلا أراها» بالألف. وصوابه 
بحذفها؛ لأنه مجذوم بالنهي» وهو مثل: (أريتك هذا)» ويجوز إثبات 
الألف مثل: ألم يأتيك والأنباء تنمئ. وقال الخطابي : «آلبر تقولون 
بهن» معناه: البر تظنون بهن. قال الشاعر: 
متيل تة 0 الرواسما يحملن أم قاسم وقاسما 

أي : ان 'القلضن لفسا ولتك يفالتل 

قال الفراء: تجعل ما بعد القول مرفوعًا على الحكاية فتقول: عبد الله 
ذاهب. وقلت: إنك قائم. هذا في جميع القول إلا في (أتقول) وحدها في 
حروف الأستفهام» ا لي أتقول إنك 
خارج؟ ومتول تقول إن عبد الله منطلق؟ وأ 
أما الرحيل فدون بعد غل 0 الدار تجمعنا 


() «أعلام الحديث؛ ۲/ 94485- ۹۸۷. 
ووقع فيه» وفي اغريب الحديث» /١‏ 0 لهء وفي «الفائق» للزمخشري ۳/ ۲۳۳ . 
متئ تقول القلص الرواسما يلحقن أم عاصم وعاصما 
وجاء في «شرح ابن عقيل» 7/ 04 كما هو هنا: 
متى تقول القلص الرواسما يحملن أم قاسم وقاسما. 
وجاء في «الجمل في النحو» ص 174 للخليل: 
ف قول لفلف الرواسما يلحقن أم غانم وغانما. 
وجاء في «الشعر والشعراء؛ ص :55١‏ 
متيل تظن القلص الرواسما يبلغن أم قاسم وقاسما. 
وجاء في «شرح شذور الذهب» ص ٠٤٥٤‏ وتاج العروس» »551١ /٠١‏ والسان 
العرب» 5/ ۳۷۷۹ و«التاج» ,04١ /١1/‏ و«اللسان» 441/5" 
متى تقول القلص الرواسما يدنين أم قاسم وقاسما. 
وقائل البيت هو : هدبة بن خشرم العذري» كما في «الشعر والشعراء؛ ص aE‏ 
وكذا صرح باسمه ابن منظور والزبيدي. 


سس أبْوَابٌ الامتكاف 


بنصب (الدار) كأنه يقول: فمن يظن الدار تجمعناء وأجاز سيبويه 
الرفع في قوله: الدار تجمعنا على الحكاية» وهو في معنى الإنكار 
عليهن» وقيل: إنما كرهه للتنافس فيضيق المسجد وقيل: خشية 
الأفتراض فيعجزن» وأبعد من قال: لأنهن لم يعتكفن عن إذنه. فقد 
أنشاذئغة اة وتحفضة كما تلف وقيل : إتما ارون الحقوف به 
والمؤانسة لاال 

وقولها: (فيصلي الصبح ثم يدخله)» أحتج به من يقول يبدأ 
بالاعتكاف من أول النهار. وبه قال الأوزاعي» والليث في أحد 
قرلة وا ره اين المندنة وذهيف أربي والنخعي إلى جواز 
دخوله قبل الغروب إذا أراد أعتكاف عشر"" ' أو شهرء وتأولوا أنه 
دخل المعتكف» وانقطع فيه وتخلئ بنفسه بعد صلاة الصبح؛ لأن 
َلك وقت أبتداء الأعتكاف» بل كان قبل المغرب معتكمًا لابئًا في 
المسجد» فلما صلى الصبح أنفرد. وقال الداودي: يحتمل أن يكون 
دَلِكَ اليوم أو يكون دخل الأعتكاف أول الليل» ولم يدخل الخباء 
إلا بعد ذَلِكَ. وقال أبو ثور: إن أراد أعتكاف عشرة أيام دخل قبل 
الفجرء وإن أراد أعتكاف عشر ليا دخل قبل الغروب. 

وهل يبيت يبيت ليلة الفطر في معتكفه ولا يخرج منه إلا إذا خرج لصلاة 
العيد فيصلي» وحينئظٍ يخرج إلى منزله» أو يجوز له أن يخرج عند 
الغروب من آخر يوم من شهر رمضان؟ قولان للعلماء: 
)١(‏ حديث (۲۹۳۳). 
0) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» 7/ ٠١‏ «المغني» .54٠ /٤‏ 
) أنظر «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ »5٠‏ «المدونة» 195/١‏ «الأم» ؟/ 290 

EAA /: «المغني»‎ 
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الأول: قول مالك» وأحمد وغيرهماء وسبقهم أبو قلابة وأبو 
مجلزء وحكاه مالك عن أهل الفضل» واختلف أصحاب مالك إذا لم 

يفعل هل يبطل أعتكافه أم لا؟ قولان. قال عبد الملك وابن سحنون: 

من دخل بعد الغروب أسقط ذَلِكَ اليوم» وقال القاضي أبو محمد: 

هذا على الأستحباب. وأما الواجب فهو أن يدخل في وقت يمكنه أن 

ينوي الصوم فيه» وهو قبل طلوع الفجر؛ لأن الأعتكاف لا يصح 
إلا بصوم» وذهب الشافعي'“ والليث والأوزاعي في آخرين إلى أنه 

يجوز خروجه ليلة الفطر ولا يلزمه شيء. 
وفيه: أن عائشة كانت تلزم أموره ولا تضيعها في حال القسم حيث 

ضربت له الخباء. 
وفيه: معرفة حفصة بحق عائشة» ومنافسة زينب في الخيرء وهي 

التي كانت تسامي عائشة. 
خاتمة: حديثا الباب من رواية عمرة عن عائشة» وذكره" ابن التين 

من رواية عمرة: أن رسول الله كله ثم قال: هو مرسلء وإنما أدخله 

لاختلاف الرواية فيه؛ لأنها أسندته قبل هذا" وفي بعض روايات 

أبي ذر: عن عمرة» عن عائشة. قلت: ولم نقف على غيره. 

)١(‏ أنظر: «النوادر والزيادات» ۲/ ۰4١ -4٠‏ «روضة الطالبين» ۲/ ۳۸۹ «المغني» 
/٤‏ +54 

(؟) ورد في هامش الأصل : يعني الثاني. 

(۴) قال الحافظ في «الفتح» /٤‏ ۲۷۷: وقع في أكثر الروايات: عن عمرة عن عائشة» 
وسقط قوله: عن عائشة» في رواية النسفي والكشميهني» وكذا هو في «الموطأت» 
كلها أه. وانظر: «اليونينية»؛ .٤۹/۳‏ 

)٤(‏ ورد بهامش الأصل: في نسختي كما قال ابن التين عن عمرة أن رسول الله وبينها 
إشارة إلى الإرسال» وصرح في الهامش عن عائشة» وكتب عليه كلمة: صح. 


— أَيُوَابٌ الاغُتِڪافِ Nm‏ 


۸- باب هَل يَخْرْجٌ المُعْتَحِفُ لِحَوَائجه إِلَى با 


سے اوسا ع 
ص 2 


٤ حدقا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا سُعَيِبُء عن الرُهْرِيٌ د‎ ٣ 
1 عله ا م کا2 ده‎ e ا‎ 
الحسَين رضي الله عنهما أن صَفِيّةَ -رَؤْج النّبِئ ية - أخبرثة أنْها جَاءَث رَسُول الله‎ 
ياء ترُورْهُ في أَعتكافِهِ في الشجدٍ في العَشر الأوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَء فَتَحَدَنْتْ عِنْدَهُ‎ 


01 4 


سَاعَةَء ّم قَامث تَنْقَلِبُء فَقَامَ النِّيْ يكل مَعَها يَفلبهاء حَنّى إِذَا بَلَهَتْ بَابَ الشجدٍ 
عِنْدَ اب أمٌ سَلَمَةَ مَرّوَجُلنِ مِنَ الأنّصَارِء فَسَلَّمَا عَلّى رَسُولٍ الله ياء َال لهم 
النَّبِنُ ا : «علّى رَشَلكمَا نّم ي بت حَييٌ. فَقَالا: سْبْحَانَ الله 
يا رول الله! وكير علَيهمَا. فَقَالَ النّبِئ يله إن الشَيْطَانَ يَبْلْعْ مِنَ الانْسَانِ مبْلَمَ 
الدّمء وني حَشيت أن زف في ُلُوبَكُمَا شیًا). ۲۰۳۸1 ۲۰۳۹ لع لمك 


۹ ۷۷- : ۷0- فتح: ٤‏ /۲۷۸] 
دح 


<2 


ا م 2 58 و 2 5-27 3 اک ص 

ذكر فيه حديث صَفِيّةَ -أم المؤمنين- آنها جَاءَتْ رَسول الله يا تزوره 
5 2:1 5 ه ۵ xX‏ و صم يب لم جسم o‏ ەه 
فى أَعْتِكَافِهِ فى المَسْجِدٍ العَشْر الأوَاخر مِنْ رَمَضَانْء فْتَحَدَنُتٌ عنده 


ص 


رمك 22 5مس 5 2 5 560 ف لات --2) 52 
سَاعَة» ثم قَامَتْ تَنْقَلِبَء فَقَامَ النبِيُ هة مَعَهَا يَقَلِبَهًا.. الحديث. 
وترجم له : 


NOVO)‏ هيمك . << همك 


ت التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ کد 


-١‏ باب زِيَارَةٍ المَدأة رَو ڪها في اعْتِكافِهِ 

8-- حَدَّتَنَا سَعِيدٌ ِن عقر قال: حَدَدَنِي اللَّيِثُ قال: حَدَّنَنِي عَبْدُ الرمَن بن 
ځُالڍء من ابن شِهَابٍء عَنْ علي ن الحسَيْنٍ رضي الله عنهما » أنَّ صَفِيّة- روج الذي 
يكل - أخيرئة. 

دتا َد الله بن حم حَدَّثَنَا هِشَامُ ابرا مغ مَعْمَرٌ عن الزهرِيُ» عَنْ عَلي بن 
الْحسَيْنٍ : کال لبي ية في الشجدٍ وَعِنْدَهُ أزواجهء فَرْخْنَ» قال لِصَفِيَةَ بنْتِ حَيَئ: 
رلا تَعْجَلِي حَنَّى أَنْصَرِفٌ مَعَك». وَكَانَ بَيِْهَا في دار ا فَخَرَجَ النَّبيُ عد مَعَهَاء 
هة رَجُلآنِ مِنَ الأنْصَارِء فَنََرَا إِلَى النبِيْ َك ثم أجاراء وال هما الي كنه: 
«تَعَالَيَاء إنَّهَا صَفِيّةٌ بنْتُ حَبَيٌ». قالا: سُبْحَانَ الله يا رَسُولَ الله! قَالَ: «إِنَّ الشَيْطَانَ 
يَحْرِي مِنّ الِانْسَانٍ مَحْرى الم وري حَشِيتُ ن يقي في أَنْفْسِكُمَا شَيئًاء. 
[انظر: ۲۰۳۵- مسلم: ۲۱۷۵- فتح: ٤‏ /۲۸۱] 

وذكر أن بيت صفية كان في دار أسامة خارج المسجد»ء خرج معهاء 
ولا خلاف في جواز خروج المعتكف فيما لا غناء به» وإنما أختلفوا في 
المعتكف يدخل لحاجته تحت سقف فأجازه الزهري ومالك وأبو 
حنيفة» والشافعي'. وفيه قول ثانٍ بالمنع روي عن ابن عمر والنخعي 
وعطاء"“ وإسحاق. وثالث: إن دخل بيئًا غير مسجد بطل أعتكافه 
إلا أن يكون ممره فيه» وهو قول الثوري والحسن بن حي» وكذلك 
أختلفوا في أستقلاله بالأمور المباحة؛ فقال مالك في «الموطأ»: 


.0857/7 «البيان»‎ ۲٠۳ -۲۰۲ /١ «مختصر الطحاوي» ص 2088 «المدونة»‎ )١( 
عن عطاء.‎ )۸۰۹۰ -۸۰۸۹( "55 -56 /٤ رواه عبد الرزاق‎ )۲( 
عن ابن عمر وإبراهيم‎ )4565-4568 »٩٦٥۳( ۳۳۲ /۲ ورواه ابن أبى شيبة‎ 


کے وب مكو لب اا 
بتجارة ولا تاشن أن يأمر أهله ببيع ماله» وصلاح ا وقال 
وتاغل يما اليا قب ولس عليه صت ,رقا مالك 
لا يشتري إلا ما لا غناء له عنه من طعامه إذا لم يكن من يكفيه ". 
وكره مالك والليث الصعود على المنارة قالا: ولا يصعد على ظهر 
المسجدء وأجاز ذَلِكَ أبو حنيفة والشافعي قالا: ولو كانت المنارة 
خارج المسجد“. وكذلك أختلفوا في حضور مجالس العلم» فرخص 
في ذلك كثير من العلماء» روي ذلك عن عطاء والأوازعى والليث 
والشافعى » وقال مالك: لا يشتغل بمجالس العلم. وكره أن يكتب 
و 

قال ابن المنذر: وطلب العلم أفضل الأعمال بعد أداء الفرائض ؛ 
لانتشار الجهل ونقصان العلم» وذلك إذا أراد الله به طالبه. عمل البر 
لا ينافي الأعتكاف» لا يقال: مجالس العلم شاغلة له عن أعتكافه 
فأي شغل أهم منه» ولا يعترض بعود المريض وتباع الجنازة وهما من 
أعمال البر؛ لأنهما يحوجان إلى الخروج» وهذا الحديث حجة على 
الأشتغال بالمباح؛ فإن الشارع حادث صفية ومشئ معهاء وفيه 


.5١4-١١8 «الموطأ» ص‎ )١( 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص 207 «روضة الطالبين» ۲/ ۳۹۲. 

(۳) أنظر: «النوادر والزیادات» 7/ 47. 

(4) أنظر: «مختصر الطحاوي» ص ٠٥۸#‏ «النوادر والزيادات» 4٤/۲‏ «البيان» ؟/ 
/امهة. 

(5) أنظر: «النوادر والزيادات» ۲/ .٩۳‏ 
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ما ترجم له. -ثانيًا- وهو زيارة أهل المعتكف له في أعتكافه ومحادثته 
والسلام عليه؛ وأنه لا بأس أن يعمل في أعتكافه بعض العمل الذي 
ليس من الأعتكاف من تشييع قاصدء وبر زائر» وإكرام (معتقد)", 
وما كان في معناه مما لا ينقطع به عن أعتكافه. 

وقوله: (قامت تنقلب) أي : تنصرف إلى منزلهاء يقال : قلبه يقلبه» 
وانقلب هو: إذا أنصرف. 

وقوله : (مر رجلان من الأنصار) كذا في البابين» وفي رواية سفيان 
بعد هذا في باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه. أنه كان رجلا واحدًا(". 
قال ابن التين : ولعله وهم؛ لأن أكثر الروايات أنهما أثنان» ويحتمل أن 
هذا كان مرتين» أو أنه ا أقبل على أحدهما بالقول بحضرة الآخرء 
فيصح على هذا نسبة القصة إليهما جميعًا وأفرادًاء نبه عليه القرطبى””". 

وقولها: (فسلما) فيه جواز التسليم علئ رجل معه أمرأة بخلاف 
ما يقوله بعض الأغبياء. 

وقوله: ( «علئ رسلکما» ) أي: علئ هينتكما. قال ابن فارس: 
الرسل: السير السهل“» وضبطه بالفتح وهه اللفظة بكسر الراء 
وبالفتح » قيل : بمعنی التؤدة وترك العجلة. وقيل : بالكسر التؤدة. 
وبالفتح: اللين والرفق. والمعنئ متقارب» وفي رواية اتعاليا»(*› 
[آل عمران: 14]» وقال ابن التين: كذا قال الداودي أن معناه قفا هناء 


)0 يأتي برقم ,)5١*9(‏ (۲) «المفهم» 605/6. 
(0) «مجمل اللغة» )٤( .۳۷١/۲‏ الرواية الآتية .)3١7(‏ 


(0) كذا بالأصلء» أو كأنها (معتقه) ووقع في «شرح ابن بطال» (مفتقر). والله أعلم 
بالصواب. 


ححته أَبْوَابُ الا متِكافٍ 


وأخرجه عن معناه وهو تكلما بغير دليل واضح» وقد قال ابن قتيبة: تعال 

0) 9 

تفاعل من علوت . 
قال الفراء: أصلها عال إلينا وهو من العلوء ثم إن العرب لكثرة 

أستعمالهم إياها صارت عندهم بمنزلة هلم» حَنَّى أستجازوا أن يقولوا 

لرجل وهو فوق (شرف”"': تعالن- أي: أهبط- وإنما أصله الصعود. 
وقوله: «١‏ إنما هى صفية بنت حيى» فيه : النسبة إلى الأب الكافر. 
وقوله: «إني خشيت أن يقذف في قلؤبكما شيئًا» وفي رواية: 

«شرًا»» يريد بذلك شفقته على أمته وصيانة قلوبهم» فإن ظن السوء 

بالأنبياء عليهم السلام كفر بالإجماع. 
قال الخطابى : وبلغنى عن الشافعى أنه قال فى معن هذا الحديث : 

خاف عليهما الكفر لو ظنا به ظن التهمة» فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما 

0١ 5 7‏ 
وقيل : فعله تعليمًا لنا لرفع الظنون» وقد يكون الأنصاريان في أول 

الإسلام» ولم يكن عندهما من اليقين ما يدفع به كيد الشيطان» لكن 

راک قال فل اها ابيد ين حف وعفن شر صانها 

.۷٤۳ /” «غريب الحديث»‎ )١( 

0 بهامشها: لعله (مشرية): 

إفرة رواه مسلم (۲۱۷۵/ 4( 

() «أعلام الحدیث» ۲/ .۹۸٩۹‏ 
وينظر «مناقب الشافعي» ۳۰۹/۱- ۳۱۰ و۱/۲٤۲.‏ 

(0) كذا نقله العيني في «العمدة» 9 7578 وجزم به زكريا الأنصاري في «المنحة» 4/ 
6ع وعزاه الحافظ في «هدي الساري» ص 58 لابن العطار في شرح 
العمدة»» وكذا في «الفتح» 5/ ۲۷۹ فقال: إلا أن ابن العطار في «شرح العمدة» 
زعم أنهما أسيد بن حضيرء وعباد بن بشرء ولم يذكر لذلك مستندًا. 


1 
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المضباحين”؟.. ولما ذكر البزاز حديك صفية هذا قال + هذه أحاديث 
مناكير ؛ لأنه اك كان أطهر وأجل من أن يرئ أن أحدًا يظن به ذَّلِكَء 
ولا يظن به ظن السوء إلا كافر أو منافق فقيل له: لو كان حمًّا كما 
قلت لما أحتاج إلى الأعتذار؛ لأن الكفر بالله أعظم من ذَلِكَء وإن 
كان منافقًا فحاله حال الكافرء وإن كان مسلمًا قيل: هنذا الظن به 
يخرجه من الإسلام. فهذِه الأخبار عندنا ليست ثابتة» فإن قيل: 
قد رواها قوم ثقات» ونقلها أهل العلم بالأخبار. قيل له: العلة التي 
بيناها لا خفاء بهاء ويجب على كل مسلم القول بها والذب عن 
رسول الله وء وإن كان الراوي لها ثقات فلا يعرون من الخطأ 
والسان والقلطظ: 

وقال أبو الشيخ عند ذكره هذا الحديث وبوب له قال: إنه غير 
محفوظ. 

وفيه: أستحباب التحرز من التعرض لسوء الظن وطلب السلامة 
والاعتذار بالأعذار الصحيحة تعليمًا للأمة. 


= وأورد الخطيب البغدادي الحديث في «الأسماء المبهمة فى الأنباء المحكمة» ص 
0147-5 وكذا ابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» -۷١ /١‏ 75 ولم 
يسميا الرجلان» فالله أعلم. 

)00 سلف برقم (550) عن أنس: أن رجلين من أصحاب النبي يا خرجا من عند النبي 
ية في ليلة مظلمة» ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهماء فلما أفترقا صار 
مع كل واحد منهما واحد» حتول أتئ أهله. 
وهذان الرجلان هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر؛ كما سيأتى مصرحًا باسمهما 
في حديث )۳۸٠١(‏ وهناك بوب البخاري: باب: 9د TOE‏ 
بشر رضي الله عنهما. 
ولذا سميا: صاحبا المصباحين. 


وقوله: ( «يبلغ وفي الرواية الأخرئ: يجري" - من ابن آدم مجرى 
الدم؟ ) قيل : هو عليل ظاهره» وأن الله تعالل جعل له قوة على ذَلِكَء 
وقيل: مجاز لكثرة أعوانه ووسوسته» فكأنه لا يفارق الإنسان كما 
لا يفارقه دمه» وقيل: إنه يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدنء 
فتصل الوسوسة إلى القلب. وزعم ابن خالويه في كتاب اليس» أن 
الشيطان ليس له تسلط على الناصية وعلى أن يأتي العبد من فوقه. قال 
تعالىل : م تهر من َب يم وَمِنَ لهم الآية [الأعراف: 17] ولم يقل : 
من فوقهم ؛ لأن رحمة الله تنزل من فوق. 

وقوله: ( «وكبر عليهما» ) أي: عظمء قاله الداودي. 

وفيه: بیان ما يخشئ أن يظن به. 

وفيه: دلالة على أن للمعتكف الأشتغال بالمباح كما وقع له مع 


ےت 


فرع : إذا خرج المعتكف لحاجته قنع رأسه حَنَّى يرجع» أخرجه ابن 
أبي عاصم من حديث أنس مرفوعًا كذلك7". 

لا يتعدئ في خروجه أقرب المواضع إليه» فإن خالف أبتداً 
أعتكافهء قاله مالك فيما نقله ابن العربى قال: ولا يقف لأداء شهادة 
إلا ماشيّاء فإن وقف أبتدأء ولايعرّي أحدّاء ولا يصلي على جنازة 
إلا فى المسجد. ولا يخيط ثوبه» إلا الشىء المفتق. 


.)۲٠۳۹( الآتية برقم‎ )١( 
وانظر: «الضعيفة»)‎ a 7A زفق رواه من طريقه المزي في «تهذیب الكمال»‎ 
)9ل/ا5ة).‎ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


قال: وأجمع العلماء على أن من وطئ زوجته في أعتكافه عامدًا 
ليلّا كان أو نهارًا فسد أعتكافه”''. وروي عن ابن عباس ومجاهد 
لد قالا: كانوا يجامعون وهم معتكفون حَنَّى نزلت ولا 
ررش الآية [البقرة: /141]» وعن ابن عباس: كانوا إذا أعتكفوا 
0 أحدهم إلى الغائط جامع أمرأته ثم أغتسل ورجع إلى أعتكافه. 
فنزلت الآية. 

واختلفوا فيما دونه من القبلة واللمس والمباشرة» فقال مالك: من 
فعل شيا من ذَلِكَ ليلا أو نهارًا فسد أعتكافه أنزل أو لم ينزل. وأظهر 
أقوال الشافعي أنه إن أنزل بطل» وإلا فلا. 

خروجه مع صفية للتشييع؛ فإن خرج بغير علة بطل أعتكافه» وقال 
النعمان: إن خرج ساعة بغير عذر أستأنف. وقال صاحباه: يومًا أو أكثر 
من نصفه. وأجاز مالك إذا أشتد مرض أحد أبويه» ويبتدئ» ويخرج 
للاغتسال من الحلم وللجمعة وللحرء كما سلف» وفي الخروج لشراء 
الطعام خلاف» واختلف هل يدخل تحت سقف؟ 

لو شرط في أعتكافه الخروج لعارض» صح الشرط عندنا على 
الأظهر خلافًا لمالك. 


(۱) حكاه ابن المنذر في «الإجماع» (159). 
وقال ابن حزم في «مراتب الإجماع» ص (075: واتفقوا أن الوطء يفسد 
الاعتكاف. 
وانظر: «الاستذكار» ۳۱۸/۱۰ 2)١96١541(‏ و«الإقناع» ۲/ 5هلا (1909). 


صصح إبْوَابٌ الامْتِكَافٍ 


تله : 

قوله: (وعنده أزواجه» فرحن» فقال لصفية: «لا تعجلى حى 
آرت ا الأنر ين لابن لكف و قال ابن ا 
والرواح من الزوال إلى الليل. وسيأتي عن سفيان أنه كان ليا 
فيحمل كما قال الداودي: أن تقيم صفية بعدهن من الليل؛ لأن 
الرواح إنما يكون نهارًاء ويرده قوله بعد: (فتحدثت عنده ساعة) 
والجمع بينهما أن أزواجه رحن عقب الغروب» وأقامت هي ساعة 
فقامت وقد دخل الليل» إلا أن في قول سفيان: أتته ليلا" يمنع من 
هلذا كله» والأحاديث أوليل من قول سفيان؛ لأنه مرسل . 

نعم البخاري روئ في موضع آخر عن صفية: كان النبي كله معتكقًا 
فأتيته أزوره ليد ”". 

وقوله : (فنظرا إلى النبي ية ثم أجازا) أي : مضيا عنه وخلفاه. قال 
ابن فارس: جزت الموضع : سرت فيه» وأجزته: خلفته وقطعته ° 
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(۱) برقم (۳۲۸۱). 

(0) حديث (۲۰۳۹). 

(۳) الآتي برقم (۳۲۸۱). 
)٤(‏ «مجمل اللغة؛ .5١7”/١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


9- باب الامْتِكافٍ 

٣‏ حَدَّكَنِي عَبِدُ اللو ن مُِيرء سَمِعَ ازو بن إسْمَاعِيلَ» حَدٌَكَنَا علي بن 
مارك قَالَ: لني بجي بن اي كير قَالَ: بس سَمِعْتٌ أَبَا سَلَمَةَ ِن عَبْدٍ الحم قَالَ: 
أت أهَا سيد الذي رضي اله عنه كُلْث؛ هَل سَوفت وَسُولَ الل 5 يكر ية 
القَذرِ؟ كَالَ: تَعمء أَعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ية العَشْرَ الأؤسَط مِن رَمَضَانَ -قَالَ:- 
فَكَرَجْنَا صَبِيحةٌ عِشْرِينَ -كَالَ:- فَحَطَيئا رول الله يك صبِيحة عِغْرِينَ فَقَالَ: 
«إني ات بْلَهَ القَدْرِء وني تسيا كَالْتَمِسُومًا في العَشْرٍ الأَوَاخِرِ في وِثْرء 
ني رايت ا أَسْجْدَ في مَاءٍ وَطِينء وَمَنْ کان کف ص يسول اال 0 
بَرْجِغْ». فَرَجَعَ الاس إِلَى ا وَمَا رى في السّمَاءِ قَرَ 00 فَجَاءَتْ 
سَحَابَةٌ فَمَطْرَتْء وَأَقِيمَتِ الصّلاةٌ؛ فَسَجَدَ ر رَسُولٌ الله يل في الطينٍ لاء > عق رليك 
الطينَ في أَْنَبتِه وَجَبْهَتِهِ. [انظر: 715- مسلم: -١١77‏ فتح: 4 /۲۸۰] 


و 


ا ا 
والأرنبة هي المارن وهي طرف الأنف واوا وهو ما لان مته » 
E‏ )۱( 5 
وسلف شرحه »© وأولنا رواية خطبته صبيحة عشرين» وسلف خروج 
بعد الصبح على أنفه وأرنبته”". وكرره لاختلاف اللفظ مثل: غرابيب 
سود. 
)1( راجع حديث (/؟١5).‏ 
() السابق. 





سد ايْوَابُ الامْتِكَافٍ 
وفيه: السجود على الأنف» وهو عندنا مستحب وفاقًا لابن القاسم 
وخلافًا لابن حبيب ويعيد عند ابن القاسم من يسجد على الجبهة في 


AEOLIAN 


(۱) آنظر «النوادر والزيادات) .)۱۸٩ /١(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحير 
-٠‏ باب اعْتِكافٍ المُسْتَحَاضَةَ 

رضي الله عنها قَالَتِ أَعْتَكَفَثْ مع وَسُولٍ الله َل آَمْرَأةٌ مِن أَرْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَة: 
فَكَانَثْ ترى الخمرةً وَالصّفْرَةَ فَرْبّمَا وَضَعْنَا الطَسْت تَحتَهَا وهي تُصَلِ. [انظر: 5.5- 
فتح: ٤‏ /۲۸۱] 

ذكر فيه حديث عَائكَة : أَعْتَكَفّتْ مَعَ رَسُولٍ الله ككل أمْرَأَةٌ مِنْ أَرْوَاجِهِ 
Î‏ كانث ترى الخبرة والشفرة E‏ قثن الطفت نتيا 

هو ظاهر فيما ترجم له» وهو أعتكاف المستحاضة» وهو إجماع» 
وظاهره أنها دخلت بعد أستحاضتهاء واستنبط بعضهم كون النجاسة 
في المسجد للضرورة وهو ماش إن كانت الأستحاضة حدثت بعد. 

قال الداودي: وضع الت تحتها لا يمكن (إلا)“ في حال القيام 
وذكرت ذَلِكَ ليؤخذ به» والطست: مؤنثة» وسينه مهملة وتعجم أيضًا. 

وفيه: أعتكاف المرأة مع زوجها إذا كان لها موضع تستتر فيه. 

واختلف العلماء في المعتكفة تحيض» فقال الزهري وربيعة ومالك 
والأوزاعي وأبو حنيفة» والشافعي: تخرج إلى دارهاء فإذا رجعت 
بشت وقال أب و'قلانة: ضرت خباءها علا بات المسجد إذا 


8 
ا 


000( من (م). 
(۲) «النوادر والزیادات» ۲/ ٩٥‏ «البیان» ۳/ 2097 «المغني» 5/ .€AV‏ 
(۳) رواه ابن أبي شيبة ۲/ "5٠‏ (459494). 


فائدة : ٠‏ 
هذه المعتكفة سَوْدة» وفي «الموطأ»: أن زينب بنت جحش 
أستحيضت وكانت تحت ابن عوف”''. وهو وهم» إنما كانت تحت 
زيد بن حارثة"» والمستحاضة أختها حمنة» وأم حبيبة لا هي» نبه 
على ذَلِكَ المنذري» وذكر بعضهم أن بنات جحش الثلاث أسمهن 
زينب وأنهن أستحضن كلهن» واستبعد. وقال ابن الجوزي: ما يعلم 
في زوجاته مستحاضة» وكأن عائشة أرادت بقولها: (من نسائه) أي : 

من النساء المتعلقات به بسبب صهارة وشبهها. 
قلت : هذا مردودء فقد سلف في الطهارة أنها أمرأة من أزواجه"› 


)١(‏ «الموطأ» برواية يحيى الليثي ص۲٠‏ : عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت 
أبي سلمة» أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف» 
وكانت تستحاض» فكانت تغتسل وتصلى. 
وبنحوه في «الموطأ» برواية القعنبي (97) لكن فيه: كانت عند عبد الرحمن بن 
عوف. ١‏ 
وبنحوه فى «الموطأ» برواية أبى مصعب الزهري 594/١‏ (۱۷۳) لكن فيه : أنها رأت 
ابنة ن هكذا بإبهام ا 

20( قال ابن عبد البر في «الاستذكار» ۳/ ۲۲۷: هكذا رواه يحيئ وغيره عن مالك في 
«الموطأ» وهو وهم من مالك؛ لأنه لم تكن قط زينب بنت جحش تحت 
عبد الرحمن بن عوف» وإنما كانت تحت زيد بن حارثة» ثم كانت تحت رسول الله 
كه وإنما التي كانت تحت عبد الرحمن أم حبيبة بنت جحش. 
وقال العلامة ابن القيم في «الحاشية» ۱۸۸/١‏ : وقع في «الموطأ»: أن زينب بنت 
جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف» أستشكل ذلك بأنها لم تكن تحت 
عبد الرحمن» وإنما كانت عنده أختها أم حبيبة. 
وانظر ما سيأتي برقم (/51/41» 20747 وما رواه مسلم .)١9 /١574(‏ 
وانظر : «معرفة الصحابة» 777/5 .)۳۷٥۱(‏ و«الاستیعاب) 5/ 5٠5‏ (۳۳۸۹). 

(۳) سلف برقم .)٠١ -۳٠۹(‏ قلت: بل ذلك في رواية الباب. 


وفي رواية أخرئ أن بعض أمهات المؤمنين أعتكفت وهي مستحاضة7(". 

يكره في المسجد الفصد والحجامة في إناءء والأصح: أنه يحرم 
بول فيه في إناء لقبحه؛ ولهذا يجوز الفصد مستقبل القبلة بخلاف 
البول. قال ابن قدامة: الكل حرام. وعن ابن عقيل: يجوز الفصد في 
طست كالمستحاضة» وفرق بأن المستحاضة لا يمكنها التحرز إلا بترك 
الأعتكاف بخلاف الفصد9". 
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(۱) سلف برقم (۳۱۱). 
واختلف في تعيين هه المعتكفة على أوجه كثيرة» وكذا أختلف فيمن هي 
المستحاضة من بنات جحش» مع العلم بأن البعض جعلهن ثلاث: زينب وأم 
حبيبة وحمنة» والبعض جعلهن أثنتين: زينب وحمنة وكنيتها أم حبيبة. 
فمن أراد بحث المسألة والاستزادة فيها فلينظر: «الاستذكار» ۳/ ۲۲۷- 277/8 
و«الأسماء المبهمة» ص 27١-7٠١‏ و«مسلم بشرح النووي» ٠۲٤/٤‏ واحاشية ابن 
القيم» 2188/١‏ و«شرح الكرماني» .۱۷٦/۳‏ و«هدي الساري» ص 2.5505 
و«الفتح» ۲۸١ /٤ .41١؟ -51١/١‏ واعمدة القاري» ۰۱۸۲/۳ 4/ ۱١۲۳ء‏ 
و«التوشيح» ۹/۱ و«منحة الباري» WV /5 9/١‏ 
وينظر أيضًا: «أسماء من يعرف بكنيته» للأزدي 2)١60(‏ واثقات ابن حبان» ؟/ 
8» و«المعجم الكبير» 75/ 27١5‏ و«المستدرك» .1١/٤‏ 
وانظر : «الاستيعاب» 5/ ۳۷٤١‏ (۳۳۳۸). 5/ 587 (059"). و(أسد الغابة» ۷/ 
.)۷٤۰۰( "١5 /۷ )6860( 648‏ و«تهذيب الكمال» ه"ا/ |۳٣ .)/871( ۱٥۷‏ 
“*" وهالإصابة؛» 5/ هلالا (707) 55٠ /٤‏ (1۲1۰). 

6 «المغني» :/ 285. 


س أبْوَابُ الاافتكافٍ :لا 


-٣‏ باب هل يَدُرَاً المُفتَكفٌ عَنُ نَفْيِهِ؟ 

٣۹‏ حَدَثَنَا ٳشمَاعِيل ن عبد الله قال أَخبَرَنٍ أخِيء عن سُلَيِمَانَ» عن محمد 
ن ي عَتِيقٍ عَنِ ابن شِهابٍ» ن عل بن اصن رضي الله عنهما أَنَّ م صَفِيَةَ أخبرثة. 

ڪدتا علي ن عَبڍِ الله حَدَْنَا سيان َالَ: سَمِعْتٌ لري يبر عن علي بن 
الحسَيْنء أن صَفِيَةَ رضي اله عنها أت الب بك وو مُعْتَككفٌء قَلَمًا رَجَعَتْ مَشَّى 
مَعَهَاء فَأَئِصَرَهُ رَجُلَّ مِنَ الْأنُصَارِء فَلَمًا أَنِصَرَهُ دَعَاُ َقَالَ: «تَعَالَ هِيَ 2 صَفِيةٌ -وَرُبمَا 
قَالَ سُفْيَانُ: هاه صَفِيَةُ- إن الشبْطَانَ يَجْرِي مِنّ ابن آدَمَّ مَحْرى الد قَلْتُ 
ِسَفْيَانَ: أَتنْهُ لَيلا؟ قَالَ: وَهَلْ هُوَ | إا لَِل؟! [انظر: - مسلم: -1١10‏ فتح: ٤‏ /۲۸۲] 

ذكر فيه حديث صَفِيةَ السالف بشرحه واضحًا0". 

وفيه أيضًا: تجنب مواضع التهم وأن الإنسان إذا خشي أن يسبق إليه 
بظن سوء أن يكشف معن ذَلِكَ الظن» ويبرئ نفسه من نزغات الشيطان 
الذي يوسوس بالشر في القلوب. 

وفيه : تعليم أمته مثل ما فعل» وكما جاز أن يدرأ المعتكف عن نفسه 
بالقول يدرأ بالفعل من يريد أذاه» وليس المعتكف أكثر من المصلي» وقد 
أبيح له أن يدرأ عن نفسه في صلاته من يمر بين يديه" فكذلك 
المعتكف. 


52> 2< يمك . 2< همك 


(6 زاجم شرح :ديت (09:86. 
)۲( دليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (۹٠٥)ء‏ ورواه مسلم (6:6). 
وحديث ابن عمر الذي رواه مسلم .)0١05(‏ 


د التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
٣‏ باب مَنْ خَرَجٌ مِنَ امْتِكَافِهِ عِنْدَ الصُبّح 

۰- دتتا عبد الرمنِء دتتا سُفْيَانٌ: عن ابن جَرَنِجء عَنْ لمان 
الأخول- حال ابن آي جيجح -» ڪن أي سَلَمَةَء عَنْ اي سَعِيدٍ. قال سُفْيَانُ : وَحَدَّكَنَا 
مد ب روء عَنْ أي سَلَمَةً ء عَنْ أي سَعِيدٍ. قال : وَأَظْنٌّ أنَّ ابن أي لَبِيدٍ حَدَثَنَا عَنْ 
بي سَلَمَةَ, عَنْ أب سَعِيدٍ رضي الله عنه. قَالَ: أَعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ية العشْرَ 
الأَؤسَط » فَلَمًا كَانَ صَبِيحَةً عِشْرِينَ نَقَلْنَا مَنَاعَنًا ء فَأَتَانَا ر رَسُولٌ الله َة قَالَ: «مَنْ کانَ 
َعْتَكُفٌ فلَيَرْجعْ + إل تق ىنأ مهافلا TL‏ 
وَطِينِ». فَلَمًا رَجَمَ جع إِلَى مُعْتَكفِوء وَهَاجَت السَّمَاءٌ َمطرناء كوي ؛ بَعَةَ بَعنَهُ باحق لَقَدْ 
ا السَّمَاءٌ مِنْ آخر ذَلِكَ اليؤمء وَكَانّ الشجدٌ عريشًاء م قَلَكَدْ رَأَيتُ عَلَى نِه 
وَأَرتَبَتَهِ كر أكاء وَالطين. [انظر: 11٩‏ - مسلم: ۱۱۹۷- فتح: ٤‏ /۲۸۲] 

ذكر فه.حديك أيق سد السالفثء وفبه هلما گان صَبِيحَة عَسْرين 
تَقَلْنَا مَتَاعَه. إلى الح 

وترجم عليه بما سبق من ظاهره في خروج المعتكف صبيحة 
عشرين» وبين لك أن المراد إنما هو بالمتاع لا بالبدن» فإذا غربت 
فهو وقت الخروجء فأخبر الله تعاليل نبيه أن الذي تطلبه أمامك» 
فقال: «من أعتكف معي» إلى آخره". 

ومعنئ (هاجت) أي : بالسحاب» قاله الداودي. 

وقوله : (من آخر ذَلِكَ اليوم) يعني: يوم عشرين وقد تهيج نهارًا ثم 
لا تمطر إلى الليل. 


(۱) سلف برقم (۲۰۲۷» )7١5‏ وطرفه الأول (559). 
(۲) بهذا اللفظ سلف برقم (۲۰۱۸» .)۲٠۲۷‏ 


مس- أَبْوَابٌ الامْتِكَاف ميس سس 


- باب الاغتِڪافِ في شَوَالٍ 


کا كردي 2 سي 


۱- حََدّتَنَا محمد أ خْبَرا محمد بي فُضَيْلٍ ن غَرْوَانَه عَنْ يى بن ت سَعِيدِء عَنْ 
E‏ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالٹ : کان وَسُولُ الله با يَعْتَكت 
في کل رَمَضَانء وَِذَا ل الغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الذي أَعْتَكفَ فِيه. قَالَ: فَاسْتَأُدْئَنهُ 

عَائِسَةُ أَنْ تغتكتء قَأَذِنَ لَهَا فَصَرَبَتْ فيه قَبَهٌ فَسَمِث بها حَفْصةء فََرَيَثْ فة 
وَسَمِعَتُ زَيْئَبُ پهاء فَضَرَبَثْ قُبَةَ ألخرىء فَلَمًا أَنُصَرفَ رَسُولٌ الله كل مِنَ المَدٍ أَنِصَرَ 
أرب قباب» فَقَالَ: «ما هنذا؟». احبر خَبَرَهُنّه فَقَالَ: دمَا حَمَلْهُنَ عَلَى هذا 
ایر ا نوها قل أراقا. فَنْزِعَتْء قَلَمْ يَعتَكفْ في رَمَضَانَ حَنَّى أَغتَكفٌ في 
آخر العَشْرٍ مِنْ د شْوّالٍ. [انظر: ۲۰۳۲- مسلم: ۱۱۷۲- فتح: ٤‏ /۲۸۳] 

ذكر فيه حديث عَائْسَةَ : گان النبي ي يَْتَكَفُ في كَل رَمَضَانء وَإِذَا 
ا العَدَاةَ دحل مَكَانَهُ.. الحديث. وفي آخره: فَلْمْ يَعْتَكف فِي رَمَضَانَ 
حَنَّى أغتكف فِي آخر العَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ 

وقد سلف ذَلِكَ'': والاعتكاف في شوال وسائر السنة مباح لمن 
أرادى وهو يوهم أنه كان يدخل بعد صلاة الغداة وليس كذلك» بل 
كان يدخل الخباء فإذا صلى المغرب دخل معتكفهء واتفق الأربعة أن 
المعتكف إذا نذر أعتكاف شهر أنه لا يدخل إلا عند الغروب» وهو 
قول النخعي . 

وقال الأوزاعي بظاهر الحديث: يصلي الصبحء ثم يقوم إلى 
معتكفهء وما أسلفناه يرده» واختلفوا إذا نذر يومًا أو أيامّاء فقال 
مالك: يدخل قبل غروب ليلة ذَلِكَ اليوم. وقال الشافعي: إذا أراد 


(۱) برقم (۲۰۳۳). 


0-3 ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
أعتكاف يوم دخل قبل طلوع فجره وخرج بعد غروب شمسه. خلاف قوله 
فى الشهن: 

وقال أبو ثور: إذا أراد أن يعتكف عشرة أيام دخل في أعتكافه قبل 
طلوع الفجرء وإذا أراد أعتكاف عشر ليالٍ دخل قبل الغروب . 

وقال الليث وزفر وأبو يوسف: يدخل قبل طلوع الفجر. واليوم 
والشهر عندهم سواء . 

ذهب هؤلاء إلى أن الليل لا يدخل في الأعتكاف إلا أن يتقدمه 
أعتكاف النهار» وليس الليل بموضع للاعتكاف» فلا يصح الأبتداء به . 

وذهب الأولون إلى أن النهار تبع لليل على كل حال؛ فلذلك بدءوا 
بالليل» وهذا هو الصحيح في هذه المسألة؛ لأن المعروف عند جميع 
الأمة تقديم الأول للنهار» بكون الأهلة مواقيت للناس في الشهورء 
والعدد وغير ذَّلِكَء وأول الشهر ليله» فكذلك كل عدد من الأيام وإن 
قل فإن أوله ليله» ولا حجة لمن خالف هذا. 


5ه 5< همك 0< همك 


سے أَيْوَابُ الا متِكَافٍ 
0- باب مَنْ لم يَرَ عَلَيْهِ إذا اغتڪفَ صَوْمًا 
مر عن نافِع: عن عَبِدٍ الله ِن عُمَرَ من عُمَرَ بن الطاب رضي الله عنه أنه قَالَ: يا 
رَسُولَ الله إن درت في الَْاهِلِية ُن أعْتَكفٌ لَيْلَهَ في الشجدٍ الحرام. فَقَالَ لَه النَِيُ 
ل : «أَوؤْف تَذْرَك). فَاعْتَكفَ لَيْلّة. [انظر: ۲۰۳۲- مسلم: 1101- فتح: 4 ]۲۸٤/‏ 
سلف وكذا الباب بعد" واحتج به من أجاز الأعتكاف بغير 
صوم كما ستل وقد سلف الخلف فيه واضحًاء واحتج مالك في 
«الموطأ» بقول ام ونافع قالا: لا أعتكاف إلا بصوم؛ لقوله 
تعالى : «إوَطُوأ وأشروا حى يكبن لكر الآية [البقرة: 141]» إلى قوله: 
إن السسجد [البقرة: 147]» فإنما ذكر الله الأعتكاف مع الصيام". 
قال مالك: وعلئ ذَلِكَ الأمر عندنا أحتج من لم يوجبه بأنه لو كان 
كذلك لم يكن لنهيه تعالئ عن المباشرة من أجل الأعتكاف معنىئ» 
وأجيب بأن الله تعالل لما دكن الوطء فى أول الآية وعلق حظره 
بالصوم في النهار عطف عليه حكم الأعتكاف» وذكر حظر الوطء 
معه؛ لأنه قد يصح في وقت لا يصح فيه الصوم وهو زمن الليل» ولو 
وطئ ليلا فسد أعتكافه. هلذا فائدة ذكره للوطء بعد تقدم ذكره» وأما 
أحتجاجهم بحديث عمر فيجوز أن يراد بالليلة مع يومها كما سلف هناك. 


SO)‏ قت همك . 9< همل 


(۱) برقم (۲۰۳۲). 
(۲) برقم .)۲۰٤۳(‏ 
(۳) «الموطأ» كتاب: الصيام» باب: صيام المعتكف وخروجه إلى العيد من المصلئ. 





“ل لتكت التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سسب 


7- [باب إِذَا تَدْرَ قي الحَاهِلِيّة أن يَعْتَكفَ كُمَّ أَمْلَمَ 


1# حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إسْمَاعِيل» حَدََّنَا أ ُو أسَامَةه عَنْ عمد اء عَن افع 
ان عع ا جر رضي لنه عله لوي وريه لذ يجيت ل احير ارا 


قَالٌ: أَرَاهُ قَالَ: لَيلَة. كَالَ لَهُ وَسُولُ الله ل: «أؤْفٍ بِتَذرك»]'. [انظر: 87.؟- ا 
1- فتح : € [YA4/‏ 


> 5< همك 5< همك 


.61/5 ليس بالأصل والمثبت من «اليونينية؛‎ )١( 


ا أَبوَابُ الا فتِكافٍ لبلب ببس( 
۷- باب الاغتڪافِ في العَشْرٍ الأَوْسَط من رَمَضَانَ 

4 - حَدَثَنَا عبد الله بن أي سَيْبَهَ حَدََنَا أ و بكرء عن أبي حصِينء عن أبي 

60 عَنْ اي هْرَْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: کان لَب ب يَغْتَكتُ في كَل رَمَضَانٍ 

عَشْرَةٌ اام قَلَما كَانَ العَامُ الذي قيض فيه أغتَكفَ عِشْرِينَ يَؤْما. [4198- فتح: 4 / 


[YA 


ذكر فيه حديث اي حَصِين عثمان بن عاصم بن حصين؛ عَنْ أبي 


قالع عَنْ ابي هُرَيْرَة كَالَ: گان الي له يتف في كَل رَمَضَانٍ 
َة ام قَلَما گان الْعَام الذي فض فيه أغتكت عكري 
و يحتمل أن يكون اظيا إنما ضاعف أعتكافه في العام 
الذي قبض من أجل أنه علم بانقضاء أجله» فأراد أستكثار عمل الخير› 
ليسن لأمته الأجتهاد في العمل إذا بلغوا أقصى العمر؛ ليلقوا الله على 
خير أحوالهم؛ وقد روى ابن المنذر حديئًا دل على غير هذا المعنئ 
ساقه من حديث ثابت» عن أبي رافع» عن أبي بن كعب: أنه اك 
كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فسافر عامًا فلم يعتكف» فلما 
كان العام المقبل أعتكف عشرين ليلة"'". ٠‏ 
وقوله : (كان يعتكف فى كل رمضان) فيه: دلالة على أن الأعتكاف 
من السنن المؤكدة مما واظب عليه الشارع» فينبغي للمؤمن الأقتداء في 
(۱) رواه أبو داود (5577)» وابن ماجه (۱۷۷۰)ء وعبد الله بن أحمد في «زوائد 
المسنده 0/ ١١٤٠ء‏ والنسائي في «الكبرئ» ۲/ ۲۷۰ (۳۳۸۹)ء وابن خزيمة ۳/ 
۲۲۲۹(۹). وابن حبان ۸/ ٤۲۲‏ (۳۹۹۳)»› والحاكم EYA)‏ والبيهقي /٤‏ 
۷“ والضياء في «المختارة» ٤۷ -48 /٤‏ (۱۲۷۱- ۱۲۷۷). 
والحديث صححه الحاكمء وقال الألباني في ااصحيح 5 داود» (5؟1١5؟):‏ إسناده 
صحيح علئ شرط مسلم. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


لكيه وذكر ابن :المطلر» عن ابن كنتيات آنه كان تقول عا 
للمسلمين تركوا الأعتكاف» وأن رسول الله بيه لم يتركه منذ دخل 
المدينة كل عام في العشر الأواخر حَنَّى قبضه الله . 

وروى ابن نافع» عن مالك قال: ما زلت أفكر في ترك الصحابة 
الأعتكاف» وقد أعتكف اكك حَنَّ قبضه الله تعالئ» وهم أتبع الناس 
لآثاره حى أجد بنفسي أنه كالوصال المنهي عنه» وأراهم إنما تركوه 
يدق وان ليله ونهاره سواء. قال: ولم يبلغني أن أحدًا من السلف 
أعتكف إلا أبو بكر بن عبد الرحمن واسمه المغيرة”'' وابن أخي أبي 
جهل وهو أحد فقهاء تابعي المدينة. 

وقال ابن المنذر: روينا عن عطاء الخراساني أنه كان يقال: مثل 
المعتكف كمثل عبد ألقئ نفسه بين يدي ربهء ثم قال: ربي لا أبرح 
حى تغفر لي» ربي لا أبرح حن ترحمني'". 


32> تخ يمك << همقل 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: قال النووي في «التهذيب»: قيل: أسمه محمد وكنيته 
أبو بكر. وقيل: أسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن» والصحيح أن أسمه كنيته» 
ولم يذكره المصنف والثاني بصيغة: يقال. 

() رواه ابن عدي فى «الكامل» ۷/ ۰.1۹ ومن طريقه البيهقى فى «شعب الإيمان» ۳/ 
5 (۳۹۷۰) عن عبد الله بن المبارك» عن عثمان بن عطاءء عن أبيه قال: إن مثل 
المعتكف مثل المحرم ألقئ نفسه بين يدي الرحمن تعالئ فقال: والله لا أبرح حتئ 
ترحمني. 


حل ابوب الامْتَكَافٍِ 
۸ باب هَن اراڌ أن يَفْتَكفَ فم بَدَا لَه آن يَحْرْجَ 

0 حَدَثنَا محمد بن مُقَاتِلٍ ُو اسن أَخير تا عَبْدُ الله أَخْبرنَا الأورَاعِيُ قَالَ: 
حَدَثَنِي جي بُ سَعِيدِء قال: حَدَّتَنْنِي عَمْرَةُ بت عَنِدٍ الرَمَنِء ا 
غنها أن ويد سول الله يك كر أن يكف العشر الأقاجو ين وَمَضّات» قاشتأآئثة عا 
فَأَذْنَ لَهاء وَسَأَلَتْ حَفْصَةٌ عَائِمَةَ اَن تَسْتَأَذِنَ لَهَا فَمَعَلَتْء َا رأث ذَلِكَ رَيْئَبُ ابنةٌ 
جخش أُمَرَْ بِنَاءِء فَبْنِي لَهَاء قَالَتْ: وَكَانَ ر سول الله کل إذَا صَلَّى أَنْصَرَفَ إلى 
نَائِهء قَبَصْرَ بالأبنِية فَقَالَ: «مَا هاذا؟». قَالُوا: بنَاءُ عَائِْسَةَ وَحَفْصَةً وَزَْنَبَ. فال 

سول الل کار : «آلْيرَ رذن بهذًا؟ ! ما آنا بمغتكف». فَرَجَعَ» فَلَمًا أفْطْرَ أغَكتَ 

عَسْرًا مِنْ شَّوَالٍ. [انظر: ۲۰۳۳- مسلم: : ۷- فتح: ]۲۸٥/⁄ ٤‏ 

ذكر فيه حديث عَائِضَةً. وفى آخره: «اآلْبرَّ أَرَدْنَ بهذا؟ !». 

و عمل أن كرون ات شرع في الأعتكاف؛ فلذلك 
قضاه لقول عائشة: إنه كان إذا صلى أنصرف إلى بنائه. فإن كان هكذا 
يكون قضاؤه واجبّاء وأهل العلم متفقون أنه لا يجب قضاؤه إلا من 
نواه وشرع في عمله ثم قطعه لعذر علئ مذهب من يراه» ويحتمل أن 
يكون أنه لم يشرع فيه» وإنما كان أنصرافه إلى بنائه بعد صلاة 
الصبح؛ تطلعًا لأموره والنظر في إصلاحهاء ومن كان هكذا فله أن 
يرجع عن اتا ي وا وقد قال العلا مو ترق غاا 

فله تركه قبل أن يدخل فيه» وعلئ هذا الوجه تأوله البخاري وترجم 
علیه» فقضاؤه له تطوع. 

وفيه: أن من نوی شيئًا من الطاعات ولم يعمل به أن له أن يتركه» إن 
شاء مطلقًا وإن شاء إلى وقت آخرء واعتكافه اكك وإن كان تطوعًا فغير 


(۱) برقم (۲۰۳۳). 


۷ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


كثير أن يكون قضاؤه في شوال؛ من أجل أنه كان يرئ أن يعمله وإن لم 
يدخل ؛ لأنه كان أوفى الئاس بما عاهد عليه. ذكر سنيد» حَدَّثَنَا معتمر بن 
سليمان» عن کهمس» عن معبد بن ثابت في قوله تعالئ: ومهم مَنْ 
علد الله الآية [التوبة: ١۷]ء‏ إنما هو شيء نووه في أنفسهم ولم 
يتكلموا به» ألم تسمع إلئ قوله تعالل: «أرك أله يمَلَمُ بُ 
وجوه الآية [التوبة: ۷۸]“؟ 

وفي قوله: ( «آلبر يردن؟!» ) أن من علم منه الرياء في شيء من 
الطاعات فلا بأس بالقطع عليه فيه ومنعه منهء ألا ترئ قوله: «آلبر) 
يعني: إنهن إنما أردن الحظوة والمنزلة منه؛ فلذلك قطع عليهن 
ما أردنه وأخر ما أراده لنفسه. 

وفيه: أن للرجل منع زوجته وأمته وعبده من الأعتكاف أبتداءً» كما 
منع نساءه اللاتي ضربن الأبنية» وهو قول مالك والكوفيين والشافعي» 
واختلفوا عند الإذن فقال مالك: لا يمنعهم. وقال الكوفيون: لا يمنع 
زوجته إذا أذن لها ويمنع عبده إن أذن له. وقال الشافعي: له منعهما 
جميعًا"» وقال ابن شعبان كقول الشافعي ما لم يدخلا فيهء 
والحديث دال له؛ لأنه اقث كان أذن لعائشة وحفصة في الأعتكاف». 
ثم منعهما منه حين رأى ذَّلِكَ. 

وفيه: أيضًا أنه قد يستر على الضرائر تفضيل بعضهن على بعض 


و[لو]”" بترك طاعة لله تستدرك بعد حين. 


لق رواه الطبري ف (تفسيره] 5/ 4 770197 1). 
(۲) «مختصر أختلاف العلماء» 7/ ٠٥١‏ «المدونة» ۲٠١ /١‏ «البيان» "/ لالأه- ثالاة. 


(۳) في الأصل: (لم) والمثبت من «شرح ابن بطال». 





ڪڪ أَبْوَابٌ الا متِكافٍ ۷w‏ 
۹- باب المُشتَكفٍ يُدْخْلُ رَأْسَهُ البَيْتَ لِلعَشل 

7 لتا عبد الله بن مد لتا اء أخير خْبَرنَا مَعْمَرٌء عن الزّهْرِي» عَنْ 
عُرْوَةٌ» عَنْ عَائْسَّةَ رضي الله عنها انها كَانَتْ تُرَجَلُ النّبِيَ ية وهي حائض وَهْوَ 
متكت ف المشجدِ وهی ف خخرتهاء اوها رَأْسَهُ. [انظر: 90؟1- مسلم: 4~ فتح: 
[41/٤‏ 

ذكر فيه حديث عَائْشََةَ ترجيلها رسول الله م و هِيَ حَائِض باولا 
رَأْسَهُ. 


وقد أخرجه | اع و له ف ا 


SOO)‏ ك. 3< همك 


(۲) برقم (7074) وفي مواضع أخر. 
وورد بالهامش: آخر ” من ۷ من تجزئة المصدف. 





؟- باب فَضل الصَّوْم و ل ا 
- باب الصّوْمُ كَفَّارَةٌ N BS RES S‏ 
-٤‏ باب الرَيَّانَ لِلصَائينَ O E‏ 


و 0ق ی واو نرم د م هد يران رو و ع 
-٥‏ باب هَل يقال َمَضَانُ أو شَهْرُ رَمَضَانَ وَمَنْ رَأَئ كُلَهُ وَاسِعًا 


eRe باب مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ إِمَانَا وَاحَسًابًا وني‎ -١ 
E باب اجرد ما كان التي بي في رَمَضَانَ‎ -۷ 
N باب مَنْ ل يَدَعْ م ل الرُورِ وَالْعَمَلَ به في الصّوْمٍ‎ -۸ 
e NEE باب هَل يَقُولُ إن صَام. إذَا شَيِم؟‎ -4 


E باب الصّوْم لن حاف عَلَى نميه العْرُوبَة‎ -٠ 
.... باب قَوْلٍ التي كه : «إذًا رََيْتُمُ اليكال َصُومُوا...»‎ -١ 
باب شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْفُضَانِ ا‎ -۲ 
EY ات َوْلٍ الي 6ه : يكل : «لا نْب وَلَا حَسْبُ»‎ 


4 - باب لا يَتقَدّم رَمَضَانَ يِصَوْم يَْمٍ أو يَوْمَبْنٍ OEE EYES‏ 
٠١‏ - باب كله : ثيل لحك ب ار ارك إل نساب 
1- باب قله : وکوا وأخْرنوا حى ين لك ألْحَبط الْأبِصٌ»ه ... 
۷ - باب فول الي له : ١لَا‏ تنكم مِنْ سَحُورِكُمْ ادان بلال» 


فاعاة .و م .اه هه 


econo 


en‏ مم66 مه 


enone 


۷ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


i باب بَرَكَةٍ السَّحُور مِنْ غر إيججاب سس بر وم اد‎ - ٠6 
VE SS SRS باب إِذَّا توی بالتهار صَوْمًا‎ - ١ 


۲ - باب الضّاتم يُصْبِحٌ جنبًا VASE Si‏ 
۳ - باب الْبَاشَرَةِ لِلضَّامْ SR‏ 1 ا ا 
٤‏ - باب القَبْلَةٍ للام ا ا ا 
٥‏ - باب أَغَيِسَالٍ الصّامم OY‏ ااا 
١‏ - باب الضّائم إِذَا أ 7 شَربَ نَاسِيًا O EE‏ 
۷ - باب سِرَاكِ الرظبٍ وَالْيَابسٍ O TE‏ 0 
۷ - باب قول الب ل : «إذّا تَوَضَّا َليَسْتَنْشِقْ بِمَنْجرو الا E‏ 
۹- باب إِذَا عت ف يتقان 1 ذ 1[ EO ONES‏ 
۰- باب إِذًَا جَامَعَ في رَمَضَانَ و ين لَه ٿيءَ كَتُصُدّقَ عَلَيْه فلكم راض 
۱- باب امع في رَمَضَانَ هَل يظعِم أهْلَهُ مِنَ الكَمَارَةٍ 0 ل 
۲- باب اليجَامَة وَالْقَيْءِ ء للام WN SAE‏ 
۴- باب الصَّوْم في السّمَرِ وَالإِفْطارٍ VASE ST‏ 
-٤‏ باب إِذَا 
-٥‏ پاب ae AN‏ اا 
5 باب كَل الي كك اة : ليس مِنّ البرّ الصّوْمُ في السّمَرِ 0 RW‏ 
۷ باب ل يَعِبْ أُضْحَابُ الي وله بَعْضْهُمْ بَعْضًا في الوم وَالإفطا 
۸- باب مَنْ أَقْطَرٌَ في السّفَرِ لِيرَاهُ الاس E‏ 
۹- باب ول الت يطِيقوئة ويي FE reee ak‏ 
«- باب می يمَضیٰ قَضَاءٌ رَمَضَانَ؟ PORT ae‏ 
-١‏ باب ا لحائض رك الوم وَالصَّلَاةَ ااا 


¢ 
حم 
© 


حاو سس د 


7- باب مَنْ مَاتٌ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ اف سنت ام ااا ا VE‏ 


۳- باب مى بحل فِظرٌ الضَّائم؟ ل 
5- باب : يُفْطِرٌ بمّا يسر عَلَيْهِ من الاءِ وَغَبْرهِ E‏ ال ا 


3 


COE ESSA باب تَعْجِيلٍ الإفظار‎ -٥ 
باب إا أَفْظرٌ في رَمَضَانَ ثم طَلَعتِ الشَّمْسُ م‎ -5 
انو اكه اس ا‎ aa باب صَوْم الصَّبْيَانِ‎ -۷ 
E O E باب الوا وَمَنْ قَالَ: لَيْسَ في الليْلِ صِيَامْ‎ -۸ 
1 O E 4ات التنيل بن أكترٌ الوصَالَ‎ 
باب الوصًال إلى السّحَرٍ اا‎ - 
NE OSES e باب مَنْ أَقْسَمْ عَلَئ أخِيه لِيفْطِرَ في التَطوّع‎ -١ 
CEE AS O OE باب صَوْم شَعْبَانَ‎ -۲ 
1 ET ال ي وَإِفْطَارِهٍ‎ E -۳ 
ا لشي نا ف اذ[ اك‎ - 4 


5- باب صَوْم الدَّهْرِ 16 11 1 ا 


ت 


بأمدكات عق الأهْلٍ في الصَّوْم aA ea‏ ا 
۸- باب صَوْم يَوْم وَإِفْطَارٍ CV E‏ 
۹- باب 2 ا الله دَاوْدَ 35 E‏ اا 
-6١‏ باب صِيَام الأيّام البيض: تلات عَطْرَةَ وَأَرْبَعَ عَثْرَةَ ومس عَكْرَةَ .... ٤۷١‏ 
EL -‏ ومنل ال اق E‏ اا 
۲- باب الصوم من آخر الشهر عام جا اناوه يي اقلا EAN are‏ 

۳- باب صَوْم يَوْم الجُمُعَةٍه وإذا أَطْبَح صَاعًا يَوْمَ الجمْعةٍ AVÊ‏ 


= التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


4- باب مَل حص الأَيّام مِنَ شَيًْا؟ GN RR EN ERE‏ 
0~ باب صوم يوم عَرَفَةَ د ع ا ا وا اق ال و ا م مي E‏ 
- باب صَوم يم الفطر e O EE E‏ 


۷- باب الصّوْم يَوْمَ النخر E O ERTS‏ 
۸- باب صِيَام ايام التَمْرِيقٍ ES O E‏ 


۹- باب صِيَام يَوْم عَاشُورَاءَ E STE ENP‏ 
ڪتابُ صلاة الترَاويح 
-١‏ باب فصل مَنْ قَامّ رَمَضَانَ EN OS‏ 
5 ََ هه Er‏ ص 
كتابٌ فضل ليّلة القدِر 
-١‏ باب فصل لَيْلَةٍ القَدْرِ ل ا اس OVS SSAA‏ 
؟- باب «التوسُوا) ليلة القَدْرٍ في السّبْع الأَوَاخِرِ eee‏ 
-٣‏ باب تَحرَي لَيْلَةٍ القَذرِ في الور مِنَ العَشْرِ الْأَوَاخِرِ SEES‏ لاه 
-٤‏ باب رفع مَعْرِقَةٍ ليْلَةٍ القَذرِ للاي الاس O‏ 
-٥‏ باب العَمّل في العَشْر الْأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ Rae‏ 
أبواب الاعتكاف 
-١‏ باب الأعْتِكَافِ في العَشْر الأَوَاخِر وَالاعْتِكَافٍ في المسَاجِدٍ كُلْهَا 0 
؟- باب الَائْض جل الكت لم E‏ 
*- باب لآ يذل الَيْتَ إلا َاجَةٍ 0000 


ع نح ١‏ م 


5- باب آغتگاف النْسَاءِ ES SSS‏ 
۷- باب الأَحْبيَةٍ في الَْسْجِدٍ ا رن 
۸- باب هَل رح المنتكفت اجه إِلَى باب اللَسْجِدِ؟ امو هه 
-١‏ باب زيَارَة المرْأِ زَوْجَهَا في أَعْيِكافهِ ER REO‏ 
9- باب الأغيكافٍ, وَحَرْجّ الل ية صَبِيِحَةَ عِشْرِينَ O EA‏ 
اتات اكان اة ا ا 
لباب كَل يدوا اتوم اليه لي ا 
-٣‏ باب مَنْ حرج مِنَ أَعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصّبْح A‏ 
-٤‏ باب الأغتگاف في شَوَّالٍ E‏ و 0 E EO‏ 
-٥‏ باب مَنْ ل ير عَلَيْه إِذّا أغتككف صَوْمًا ا 


5- 1باب إا نَذَرَ في الجَاهِلِيّةٍ أن يَمتكف ثم أَسْلَمَ ا 


۷- باب الْأعْتِكَافٍ في العَمْر الأَوْسَطٍ مِنْ رَمَضَانَ م ا 
8- باب مَنْ أرَادَ أن يتك ثم بَدَا لَهُ أن رُح ل 


فاع باب الت ينعن رأة :اليقث لل 17لا" 


32> 7مك 529 همك 


لتك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


تقسيم مجلدات الكتاب على كتب البخاري 


المجلد الأول: مقدمة التحقَية 
المجلد الثانر 

١-كتاب‏ بدء الوحي )/-١(‏ 

۲- كتاب الإيمان )٥۸-۸(‏ 

باقي كتاب الإيمان 

*- كِتَابٌ الیلم (185-59) 
المجلد الرابع ۰ 

)147/-١5( كِتَابُ الْوْضُوءِ‎ -٤ 

(A-۸) تاب العْسْلٍ‎ -٥ 
المجلك.الخامب‎ 

)٣٣۳ -۲۹٤( کتاب الحيض‎ -٦ 

۷- تاب الَیّمّم )۳٤۸-۳۳٤(‏ 

8-كِتَابٌ الضَّلاَةٍ )٥۲۰-۳٤۹(‏ 
الخجلك الساوس 

۸- باقي كتاب الصّلاة 

- أبواب سَتّرة المصلي 

9- ك مَوَاقِيتٍ الصَّلاةِ )٠٠۲-٥۲١(‏ 

-٠‏ کاب الأَذَّانٍ (707-هلام) 
المجلد السابع 

باقي تاب الأذان 

١-كتاب‏ الجمعة (5/ا41-:45) 


المجلد الثام: 
۲- ك ضَلاَةٍ لوف )4۹٤۷-۹4٤۲(‏ 
۳- كتاب العيدين )۹۸۹-۹٤۸(‏ 
-٤‏ ك الوتر )٠٠١٤-۹4۹۰(‏ 
-٥‏ الاستسقاء (۱۰۳۹-۱۰۰۵) 
5- الكسوف )1٠١55-١١50(‏ 
۷- سجود القرآن (/51١1١-4/ا١٠1)‏ 
۸- تقصيرالصلاة -١١80(‏ 
1۱4 
المجلد التاسع 
8 التهجد (۱۱۸۷-۱۱۲۰) 
-٠١‏ كِتَابٌ فصل الصَّلاةٍ في مَسْجِدٍ 
مَكَةَ وَالْمَدِيَةِ (۱۱۹۷-۱۱۸۸) 
'١‏ کاب الْعَمَلٍ فِي الصَّلاةٍ 
)۳-۱۱4۸( 
۲ - كِتَابٌ السهو (1775-1775) 
۴- اب الْجَنَائزِ (TEY)‏ 
المجلد الحاش 
باقي تاب الْجَنَائِ 
-٤‏ کاب الرَّكَاةٍ (1617-196) 
المجلد الحادي عشر 
-٥‏ اب الْحَجّ (61١1-1لا/ا1)‏ 


المجلد الثانى عشم 
باقي كتاب الحج 
5 ك الْعْمِرَةِ )۱۸٠١-۱۷۷۳(‏ 
۷- لك المخصّر (1450-1805) 
۸- ك جزاء الصيد )۱۸١١-۱۸۲۱(‏ 
8- قَضَائل الْمَذْيئَةِ )۱۸۹۰-۱۸٩۷(‏ 
النجلد الثالث عش 
۰- كِتَابٌ الضَّوْم (۲۰۰۷-۱۸۹۱) 
۱- صَلاَةٍ التَراویح (۲۰۱۳-۲۰۰۸) 
۲- كِتَابُ فَضل لَيلَةٍ الْقَيرٍ (7018- 


€( 
۲- ك الاغتکافی )٠١55-7١76(‏ 
المجلد الرابع عشر 


4 كتاب البيوع )۲۲۳۸-۲۰٤۷(‏ 
-٥‏ كِتَابٌ السَّلّم (17103-7719) 
المجلد الخامسم 3 
5" کاب السّفْعَةٍ (77694-17176170) 
۷- ك الإجَارَةٍ (7785-7750) 
۸- ك الْحَوَالاتِ (۲۲۸۹-۲۲۸۷) 
۹- كتاب الكفالة (۲۲۹۸-۲۲۹۰) 
-4٠‏ ماب الْوَكَالَةِ (۲۳۱۹-۲۲۹۹) 
-١‏ الحَرّث والمرَارعَة -۲۳۲١(‏ 
)2 
7- کاب المُسَاقَاة (05-761م38) 
۳- كِتَابٌ الاسْتِفْرَاضٍ وَأدَاءِ الدّيُونٍ 


5 


والْحَجْر والتَّفْليس )۲٤۰۹-۲۳۸۵(‏ 


-۲٤١٠١( ك الخصومات‎ -٤ 
(fo 


6- ك في اللقطة )۲٤۳۹-۲٤۲٩١(‏ 
1- كِتَابٌ المظالِم. -۲٤٤١(‏ 
(YAY‏ 
الميجلد الاد عاف 
باقي كتاب المظالم 
۷- كتاب الشركة (*1541-/7061) 
۸- كتاب الرهن (7015-176084) 
۹- كتاب العتق (/069-75011؟) 
۰- كتاب المكاتب (76560- 
(Yoo‏ 
-١‏ كتاب الهبة (755-7655) 
۲- لك الشهادات (۲۹۸۹-۲۹۳۷) 


٠ 


المجلد السابع عشر 
“0- كتاب الصلح (۲۷۱۰-۲۹۹۰) 


)۲۷۳۷-۲۷۱۱( ك الشروط‎ -٤ 
-۲۷۳۸( كتاب الوصايا‎ -٥ 


(۸۱ 

- كِتَابُ الْجِهَادٍ وَالسّيّر (۲۷۸۲- 
(YAoY‏ 
المجلد الثامن عشر 

باقي الجهاد 

۷- ك قَرْضٍ الْحُمسٍ (11:*- 
(f\o0o‏ 


e E‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۸- كِتَابُ الْجِرْيّةِ وَالْمرَادَعَةَ -۳٠١١(‏ 
۸4( 


4- بدء الخلق )۳۳۲٣-۳۱۹۰(‏ 

)۳٤۸۸-۳۳۲۹( کاب الأنبياء‎ ١ 
المجلد العشرون‎ 

)0558-9449( ك المَتَاقِب‎ ١ 

۲ - اب قصال الصَّحَابَةٍ (8149- 
(Vo‏ 

۳- ملاب الأنصَارٍ )۳۹٤۸ -۳۷۷٩(‏ 
المجلد الحادى والعشرون 

)٤٤۷۳-۳۹٤۹( كِتَابٌ المَعَازِي‎ -٤ 
المجلد الثاني والعشرون‎ 

)٤۹۷۷-٤٤۷٤( كتاب التفسير‎ - ٥ 
المجلد الثالث والعشرون‎ 

باقي كتاب التفسير 
الول لد أبس واک 

5 -ك قَضَائِلٍ الْقّرْآنٍ -٤4۷۸(‏ 
)2 

۷- تاب الاح (o¥0*-0*€)‏ 
ال ا ا 

باقي كتاب التکاح 

۸- کاب اللات (844-6761ه) 


المجلد السادس والعشرون 

4 اب التّمَمَاتِ 

٠ا-‏ كباب الأَظَهِمَةٍ -٥۳۷۳(‏ 
0( 

1- ك الْعَقِيقَةَ (054390- )٥٤۷٤‏ 

-٠٤۷٥( اللَبَائح والصّيْد‎ -۲ 
(oot 

“الا ك الأَضَاحِ )٥٥۷٤ -٥٥٤٥(‏ 
المجلد السابع والعشرون 

-٤‏ كَِكَابُ الأشربَةٍ (هلاده- 


04( 
ها- كاب المرض -٥٦٤١(‏ 
(o VV‏ 
1 كِتَابٌ الطب -۵٦۷۸(‏ 
(oVAY‏ 
۷- کاب الاس (40لاه- 
44( 


المجلد الثام٠‏ والعشرون 
باقي كتاب اللباس 
۸ ياب لادب (31713-0910) 
المجلد التا العشر ون 
4ا- ك الاستئذان (507717- 3703) 
- ك الذَّعَوَاتِ )3411١-5*٠5(‏ 
-4١‏ كِتَابُ الرَّقَاقٍ (30948-3415) 


س ياي 


المجلد الثلاثون 
باقي كتاب الرقاق 
۲- اب القَدَرٍ (54096- )5575١‏ 
۳- كتاب الأيمّانِ والندور (53191- 
٤ (۷‏ 
-٤‏ ك كَقَارَاتٍ الأَيْمَانِ -٦۷٠۸(‏ 
(\VYY‏ 
-٥‏ ك الفَرَائْضٍ )٦۷۷۱ -٦۷۲۳(‏ 
المجلد الحادى والثلاثون 
5 کاب الحُدُودٍ (7/ال38450-51) 
۷- كتاب الدَّيَّاتِ (5451- 1ا19) 
۸- كِتَابُ اسَِْابَةِ المُرْنَدينَ 
وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ (1914-5914) 
9 کاب الإكْرَاء (594150- 591061) 
المجلد الثاني والثلاثون 
١و-ك‏ الْحِيّل (5947- 5941) 
-١‏ ك اتير (395- )۷۰٤۷‏ 
۲- تاب الفتّن )€۸ *¥- (VI‏ 
۳- كتاب الأحكام (VYYo-V1۷)‏ 
٤‏ - ك النَمَنّی (17لا- )۷۲٤١‏ 
-٥‏ كتاب ا الآحَادٍ -۷۲٤١(‏ 
(VV‏ ۰ 
المجلد الثالث والثلاثون 
- كياب الاغْتِصّام بالكِتّاب وَالسُنَةٍ 
١/7147‏ لاما 
۷- كِتَابٌ التَّوحِيدٍ (۷۳۷۱- 1ه/0) 


ا 


(TT «fo "5 المجلدات‎ 


الفهارس 


